سإناصاتم 
المقدمة المنيجية 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب قيما ليكون للا ا وصلى الله على من 
بع مطاف ا ی وسراجا كراد وع اندر ان وف بترا 
ساكو اليل ا ومن ا ا 

وبعد: فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم» وأفنيت فيه الأعمار» وك فيه 
أصحاب القرائح والججى عقولهم هو كتاب الله تعالى» إذ فيه العلم الذي تعقد عليه 
الخناصرء وتفنى في تدوينه الأقلام والمحابر» ولا يرتوي واردوه. 

"والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على 
طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه؛ والصيرٌ على كل عارض دون 
طلبه» وإحلاص النية لله في استدراك علمه: نصا واستنباطاً» والرغبة إلى الله في العون 
عليه» فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. 

فإن من أدرك عِلْمَ أكتابه نصا واستدلالاً» ووفقه الله للقول والعمل بما عَلِمَّ منه: 
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الريّب» ونوّرت في قلبه الحكمة» واستوجّب 
في الدين موضع الإمامة". 

ولما كان الأمر بهذه المثابة انكب العلماء على كتاب الله تعالى قراءة: وتدبراء 
زير وانشياظاء؟ وكرت" تر الغ الا بعرم خي فاق ال 


واا إل سل اث ا MU sll‏ 


هذا ولعك تار في فعر ذلك البح الزاحر من ال لمصنفات أنواعٌ من الدر, © ا 


.١ الرسالة: ص8‎ )١( 
.7* جمع درق وهي اللؤلوة العظيمة الكبيرة. المصباح المنير (مادة: درر):‎ )۲( 


تضبط الفهم والنظرء عن الميل والشططء فيلزم من حصلها جادة الصواب» وينفتح على 
من تصورها لواب يق العم لا تخطر لأهل البطاله على يان: جص إلى 
غوص» وتتبع» ومهارة وجذق» كما أن نظمها يتطلب رسوعاً وذوقاً ودقة. 

والعجب كل العجب أن أهل الفن والضناعة» على كثرتهم واختلاف عصورهم 
م يولوا هذا الأمر -أعينٍ قواعد التفسير- عناية تحدر به» وهو لما أهل وبصرفها 
حقيق. مع شدة الحاجة إليهاء وحطر الخلط في فهمها. 

ولقد أصاب كثيراً من الحقيقة من قال: "العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق؛ وهو 
علم الأصول والنحوء وعلم لا نضج ولا احترق؛ وهو علم البيان والتفسير» وعلم 
نضج واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث"( إلا أن الأخيرة لا يوافق عليها. 

فلما كان الحال كذلك صح العزم على تتبع تلك القواعد من مظانهاء ونظمها في 
سلك واحد» لتكون قريبة المأخذء سهلة التناول؛ وإن لم أكن هذا العمل بكفيء 
لضعف الأهلية» وقلة البضاعة» وطول الطريق» وإنما أردت المشاركة في تقريب هذا 
الباب الحام من أبواب العلم لطلابه» كي , يبرز ويعرف» ويشمر ذوو الهمم في تقصيه 
وتأضيله وتفضيلة» قتعم القع الك لان 

فالشرف والسبق إنما هو للعلماء الذين قرروا هذه القواعد» بعد الاستقراءء 
والتتبع» وإنما أردت جمع متفرقهاء ونظم شتاتهاء وتقريب معانيها إن كان فيها شيء 

من الغموض مع التمثيل ها. 

وبهذا يكون هذا اا على هاو و ةا ا اميد 
المنفرق» وتوضيح المشكل؛ واليدّة والابتكار. 

قال بعض العلماء: لا ينبغي الحصيف يتصدى إلى تصنيف» أن يعدل عن غرضينء 
إما أن يخترع معنى» أو يبتدع وصفا ومبنى...» وما سوى هذين الوجحهين فهو تسويد 
الورق» والتحلي بحلية السرق"0© اه ) 

وبناءً على ذلك يمكن أن لصن رات اختيار الموضوع هما ای 


)١(‏ المنشرر: ا 
(؟) عارضة الأحوذي: ١/4»(بتصرف).‏ وقد نقله الزركشي في المنثور: .7/١‏ 


۲ 


أن الک نملف قران الكريم وتفسيره. 
۲- ندرته أو انعدام المؤلفات الخاصة بهذا الجانب. 
۳~ ماه للريى ا a‏ بهذا 


0 العلمية. 
ه- ما یتسم به من الجيدّة والابتكار. 


5- هذا الموضوع يتيح للباحث الاطلاع على قدر كبير من المؤلفات المهمة في 
مختلف الفنون. 
الإسارة إلى الكتب والمؤلفات النى استخرحت منها هذه القواعد: 
i‏ المؤلفايت التو نر أستتراج جميع عا حوته مر القواعف المتعلقة بالتفسير: 
-١‏ التب (لتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه الختلفة: 

وقد بلغت ما يقرب من سبعة وأربعين كتاباء من المطولات والمختصرات. ومن 
من بقية الكتاب)» وفتح القدير للش وكاني؛ وأضواء البيان للشنقيطي› والبرهان 
لاز ركشي» والإتقان للسيوطي» والقواعد الحسان للسعدي وغير ذلك. 
- اللتب التعلقة بأصول (لفقه: 

وقد بلغت ما يقرب من ستة وأربعين ا ومن أبرزها: الرسالة للشافعي» 
والاحكام لابن حزم والآمدي» والمستصفى للغزالي» والبحر ابيط للزركشي» وشرح 
الكوكب المنير للفتوحي() وغيرها. 


.5/5 محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» فقيه حنبلي مصري» ت ۹۷۲ه. الأعلام‎ )١( 


۳ 


؟- الثتب التعلقة بقداعر الفقه : 

وهي تقارب واحدا وعشرين كتابا. كالمنثور للزركشي» والقواعد للمقري»(٠‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي› وغير ذلك. 
٤‏ الثتب التعلقة باللغة: 


وهي خمسة كتب» كفقّه اللغة للتعالبي:7") والصاحجى. . 


۵- لتب متنوعة: 

وهي ستة كتب» أبرزها فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

وبهذا تكون الكتب الي تم استخراج جميع ما حوته من القواعد تقارب خمسة 
وعشرين ومائة كتاب. 
ثانيً: المكتب التو تر استثراج بعضر القواعف المخسّة فيها: 

وهي كثيرة تقارب المائة. من فنون مختلفة. 

وعليه تكون الكتب الي استمدّت منها القواعد تقرب من خمسة وعشرين 
ومائتي كتاب. وهي ما بين مختصر ومطوّل. 

وأرجو أن لا تستكثر هذا الرقم» إذ الأمر أكبر من ذلك. 

والشأن كما قيل: "من يعرف المطلوب يحقر مابذل". وقد استغرق "جرد الكتب" 
وحده عامين من مدة كتابة البحث. 


وهسين وسبعمائة. شجرة النور الزكية: ص۲٣۲‏ . 


وأربعمائة. شذرات الذهب: 35/9 7. 


القواعد إل اشتمل علييا الكتابي: 
E a a‏ 


سی الي و 


القواعد الى ذكرتها في هذا الكتاب على قسمين: 

القسم الأول: قواعد أصلية. وأعي بذلك: القواعد المستقلة» وهي الىّ صدرتها ب 

وهي قرابة ثمانين ومائي قاعدة. 

القسم الثاني: قواعد تبعية. وهي الي ترد على سبيل الاستشهاد؛ أو تحت عن ,ان 
معين» مثل: "قضايا لا بد من مراعاتها " ونحو ذلك2©7. وهي قرابة المائة وقد كتبت 
بخط محبّر. وعليه يكون بحمو ع القواعد من القسمين قرابة ثمانين وثلاث مائة قاعدة. 

والظن .عن يقرأ هذا الكتاب أن يسر بهذا القدر من القواعد والضوابط ال لا غنى 
له عنهاء دون استثقاها والتبرم لكثرتها. 

ال الو رااان الاين وا اا ت ا 
فاستكثروا منهاء بأن كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضو ع غير مشبع تمتلكه محبة 
التوسع فيه فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليذ کي قبسه؛ ويُحِدٌ نفسه؛ فيرضى هما جذ 
رضّى الصب بالوعد» ويقول: زدني من حديشك يا سعد. غير هياب لعاذل» ولا 
متطلب معذرة عاذر» وكذلك شأن الوّلع إذا امتلك القلب" اه. 


YAY زد هك‎ co ¥ مهل‎ 3١ انظر أمثلة لذلك في الصفحات: لالاء‎ )١( 


منهج كتاية الدسهت: 


ويمكن تلخيص ذلك ف النقاط الآنية 

أولة وضعت الكتاب على "مقاصد" وهي عنزلة "الأيواب" أو "الأنواع”". 

نايا" الفتريقاك"اسعبية: و راطع کی ا وشا ا ا جار 
بالمقاصد نفسهاء أو الألفاظ والمصطلحات الى ترد في ثنايا القواعد وتتطلب التعريف 
إلا أن التعريفات المتعلقة بالمقاصد يُذكر فيها التعريف اللغوي والاصطلاحي. ويشرح 
من التعريف الاصطلاحي ما يستدعي التوضيح. 

وإذا كان أحد التعريفين يكفي عن الآخر فإنه يكتفى به. 

أما المصطلحات الواردة في ضمن بعض القواعد فيكتفى بتعريفها الاصطلاحي»› 
من غير اشتغال بشرحه» منعا للتطويل. 

وهنا أمر يجب التنبه له» وهو أني أذكر من التعريفات ما أظنه الأقرب في الدلالة 
على المطلوب» دون تكلف وتمحل. 


وقد صرح الحويئ في البرهان بأن الوفاء بشرائط الحدود شديد, وأن المطلب 


الأقصى رَسُمٌ يونس الناظر بمعنى المطلوب» وأن حق المسعول عن ذلك أن يقول: 
آرت عا لان عندي كا و كذ يوان الفاضل من بيذ كن اق كل سلاك الکن 
الأقصى (. 

بل حاء في "الآيات البينات": "إن المناقشة في الألفاظ بعد فهم معناها ليست من 
شأن المحققين» ورعا قالوا: المُحصّلينء أو الفضلاءء بدل المحققين. بل شأنهم بيان 
فاون لمحي ور و فلن سمي اة تدريباً الس 
و إرشاداً للطالبين"0) اه 


( انظر البرهان في أصول الفقه: 6۸۹/۲ (فقرة: 185). 
(؟) الآيات البينات: ١٤/۲‏ وانظر: نشر البنود: .95/1١‏ 


رابعاً: "'القواعد" وقد كتبت بِجُمّل خبرية, إلا ف اناد كلكلة و الها اك بدا 
استفهامية27. كما حرصت على نقلها بعبارة قائلهاء قدر الإمكان» سوى ما تدعو 
الحاجة إلى التصرف فيه. وقد تحريت كتابتها بعبارة موجزة. وتحدها أيضاً مكتوبة 
بخط مغاير بحيث بميزها عن غيرها. 

وقد تكون القاعدة كبيرة بحيث يدحل تحتها بجموعة من القواعد» ففي هذه الحالة 
أذكرها وأذكر القواعد الداحلة تحتها على الطريقة الى سرت عليها في كتابة 
القواعد. ٠‏ 

رساك فد عة رت الأشارة الها خن شر يعض اقراغت افليس ا 
هذا لعلل متنوعة» لكن كرهت إهماطا فتفوت على القارئ. 

وهذا النوع من القواعد تحده أيضاً قد كنب بطريقة مُمَيّرَةٍ في أثداء الشرح؛ أو 
التعليق على بعض الأمثلة. 

وقد وضعت كل قاعدة في مكانها الأليق بها. وإن كان لها اتصال بأكثر من 
مقصد» وضعتها في المقصد الذي هي ألصق به ثم أحيل في كل مقصد على القواعد 
المتعلقة به مما ذكر في المقاصد الأخرى. 

خامساً: "الإحالات" حيث تذكر المراجع للتعريفات» والقواعد وغيرها. وأهمها ما 
يتعلق بالقواعد. وال تكثر إحالاتها في العديد من المواضع» لأمور: 
الأول: أنها المقصودة من وضع الكتاب. 
الثاني: الإحالات الى تذكر مع القاعدة لا تعن بالضرورة أن القاعدة مقررة في جميع 

المواضع المحال إليهاء بل إن بعضهم يذكرها مع الرد عليها. فأردت أن 


.ه۸١ص انظر على سبيل المثال:‎ )١( 
ذكلى‎ ۷۹۸ )١٠١ (؟) انظر على سبيل المكال: ص"‎ 
504 ۲٦۲ ء۱٣۹۲‎ ۰۹۰ انظر على سبيل المثال: صلالاء‎ )©( 


تكون جميع المواضع الى وقفت عليها ثما يتعلق بالقاعدة معروضة أمام ناظر 
القارئ. 
الثالث: في كثير من الأحيان يذكر العلماء القاعدة مع التمثيل لهاء وقد يحتاج القارئ 
مزيدا من الأمثلة إضافة على ما ذكرت» فيرجع إلى مصادر القاعدة ويجد فيها 
E‏ 
هذا وقد أغفِل ذكر مصدر القاعدة في بعض المواضع اكتفاء مما أوردته في 
الشرح أو التعليق على بعض الأمثلة من كلام لبعض العلماء صرح فيه بذكر 
القاعدة. 
سادسا: "توضيح القاعدة" إذا كانت القاعدة تحتاج إلى الشرح» أو فيها ما يتطلب 
ذلك» شرحتها حسب الحاحة» مع الاختصار ما أمكن» وإذا كان المعنى في القاعدة 


سابعا: "تطبيقات القاعدة" بعد شرح القاعدة أذكر للتطبيق عليها مثالا أو أكثرء 
كما أشير معه إلى موضع الشاهد منه. عندما تدعو الحاحة لذلك؛ وفي مواضع كثيرة 
أنقل كلام بعض العلماء على المثال إن كان ذلك الكلام يخدم القاعدة» ويشير إليها. 

وهناك قواعد قليلة حدا لا تستدعي تطبيقا فلا يُذكر معها(. 

هذا واعلم أن الأمثلة إنما تذكر لتوضيح القاعدة لا لتقريرهاء ‏ إذ الأمر كما 

والشأنُ لا يُعترضُ المشال إذ قد كفى الفرضٌ والاحتمال © 


55١ c۲ 47 انظر على سبيل المثال: ضاف لاف‎ )١( 
.٠١١١ 2598 (؟) انظر الكليات:‎ 


() متن مراقي السعود: 55 .١‏ 


ولذا أرحو من قارئ هذا الكتاي: أن الايكون ضيقن اط ت يقبف عدن 
الأمثلة ويُجادل فيهاء لأن المقصود من ذكرها توضيح القاعدة» فإذا فُهِمّت القاعدة 
وحصلت الموافقة عليها كان هذا هو المطلوب. وللقارئ عندئلٍ أن يضع لمثال الذي 
يرى أنه أكثر ملاءمة. 
فلا يصح أن تكون الأمثلة على القواعد محل حدل وخصومة:؛ وأحذ ورد إذ 
عراضم ل ا و 
الذي الاق نت E EE OE‏ 
ثامناً: '"ترجمة الأعلام" الأعلام من حيث الشهرة وعدمها على أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: من ذاعت شهرته» وغرف عند الخاصة والعامة؛ كالخلفاء الأربعة» وأبي 
هريرة؛ والأئمة الأربعة» والبخاري» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال 
هؤلاء. 
المرتبة الثانية: من عرف بين طلبة العلم على مختلف تخصصاتهم. كالنووي» والحافظ 
ابن حجر» والسيوطي» والشوكاني... ومن كان على شاكلتهم في هذا 
الجانب. 
ارف الا من كان روا لدى أهل الاختصاص. ك"ابن زنحلة"220 عند أهل 
القراءات» و "الكافي فِيُجي 7( عند أهل اللغة وبعض الفنون. 


المرتبة الرابعة: من لز هر له ا "ابن ناقيا البغدادي" . 


)١(‏ هو: أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زبحلة. عاش ف المائة الرابعة للهجرة. له كتاب: حجة القراءات. ولا 
توجد له ترجمة في الكب الى بين أيدينا: 

(۲) محيي النتيخ»: بواعيد الله جحد يق سلبان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي» لقب بذلك لكثرة اشتغاله 
بكتاب الكافية في النحو. ولد سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» وتوفي سنة تسع وسبعين وثمائمائة. شذرات الذهب: 
ا ٠‏ 

() عبد الباقي» وقيل: عبد الله بن محمد بن ناقياً الشاعر. متهم بالزندقة: ( توفي سنة حمس وممانين وأربع مائة).ميزان 
الاعتدال: ٠7/9‏ هع لسان الميزان: */85". 


وتبقى المسألة مع ذلك نسبية » للأنظار فيها يحال. 

ولما كان هذا الكتاب الذي بين يديك قد وضع لعموم طلبة العلم» سواء كانوا من 
المتخصصين في التفسير والعلوم المتعلقة به» أو كانوا من ذوي التخصصات الأحرى - 
لم يكن ثمة حاجة لترجمة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية. وإنما يقتصر على ترجمة 
أصحاب المرتبتين الثالثة والرابعة. 

وحرصا على عدم تطويل الكتاب فإني أذكر الترجمة مختصرة. مع الإحالة إلى 
موضعها لمن أراد الاستزادة. 

تاسعا: عزوت الآيات القرآنية بعد ذكرها مباشرة في صلب الكتاب» کی لا تكثر 
اطوامش. 

عاشرا: حرجت الأحاديث والآثار في المامش. وإذا كان الحديث في الصحيحين 


الحادي عشر: عزوت الشواهد الشعرية. 

الثاني عشر: فسّرت الكلمات الغامضة. 

الشالث عشر: احتهدت في كتابة هذا البحث بطريقة سهلة يفهمها أهل 
الاختصاص وغيرهم من طلبة العلم. وقد عملت على بحريده من كل تعقيد وغموض» 
TS‏ اللإعراض عن ذكر الخلاف» لما يشُوش ذلك على المبتدئين. هذا بالإضافة 
إلى الاختصار ما أمكن كيلا يطول الكتاب فتفتر الممم عن قراءته. لأن "النفوس... 
تشرئب إلى النتائج دون المقدمات» وترتاح إلى الغرض المقصودء دون التطويل في 
العبارات"20 . 

ولهذا لا أدعي الاستيعاب ولا مقاربته» إذ هذا أمر يشبه المستحيل؛ وإنما صورة 
الأمر ما ذكر الزركشي رحمه الله بقوله: "واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا 
ولو أراد الإنسان استقصاءه» لا ستفرغ عُمَرهء ثم لم يحكم أمره» ولكن اقتصرنا من 


. الفهرست: ص"‎ )١( 


كل نوع على أصوله» والرمز إلى بعض فصوله» فإن الصناعة طويلة» والعمر قصيرء 
وما ذا عسى أن يبلغ لسان التقصير! 
قالوا حذ العين من كل فقلت ضحم ف العين فضل ولكن ناظر العين"(٠‏ 
هخطة الدهف: 
يتكون هذا ا مسبو فة مقدمة منهجية وأحرى 
علمية» ويعقب ذلك كله في آخر البحث خاتمة تشتمل على أهم نتائج الببحث» ثم 
التوصيات. وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
ق 
(ولل: المقرمة (لنهجية. وتشمل: 
-١‏ الإشارة إلى شرف هذا الموضوع وسبب الكتابة فيه. 
كد كر اک ا اسك يك نينا دما لقو اعلير 
۳- الكلام على القواعد ال اشتمل عليها الكتاب. 
- منهج كتابة البحث. 
ه- خو طة البسحصث. 
ثانياً: (لمباوئ) القربة (العلمية. 
وتتكون من ثلاثة أقسام هي: 
القسم الأول: ٤‏ التعريفات" وتشمل: 
١‏ - تعريف "القواعد" في اللغة والاصطلاح. 
؟ - تعريف "التفسير" ثي اللغة والاصطلاح. 
عد ر "قز عن اف اعا زه لقا عل رن تداق بد 
القسم الثاني: "في الفروقات" وتشمل: 
لفرق بين "القاعدة" و "الضابط" . 


ا الفرق بين "إل 1 if‏ وبين "'"قواعد الع : 0 


.١7/١ البرهان للزركشي:‎ )١( 


۳- الفرق بين 'قواعد التفسير" وبين "علوم القرآن". 
٤‏ - الفرق بين "قواعد التفسير" وبين "قواعد الأصول واللغة". 
القسم الثالث: (في ذكر بعض المقدمات) ويشمل: 
١‏ - أهمية معرفة "القواعد" وشا و "قواعد التفسير" ا 
9- موضوع "قواعد التفسير". 
۳- غايته. 
٤‏ - بیان شرفه. 
ه- فائاته. 
5- ميزة القواعد. 
بات اسفيتداد "قواعد التفسير : 
۸ فشاأاة "قواعد التفسير". 
4- التأليف في "قواعد التفسير". 
3٠‏ المناهج المتبعة في التأليف في القواعد وها 
-١١‏ في أنواع القواعد. 
- طرق العلماء في صياغة القواعد. 
-١‏ هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي؟ 
ثالث القاصر زراب او تفاع ) 
المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به. 
المقصد الثاني: طريقة التفسير. 
المقصد الثالث: القواعد اللغوية. 
المقصد الرابع : وجوه مخاطباته. 
المقصد الخامس : الإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف» 
والتقديم» والتأخير. 


1۲ 


المقصد السادس : 
المقصد السابع : 
المقصد الثامن : 
المقصد التاسع : 
المقصد العاشر : 


الأدوات الى يحتاج إليها المفسر. 
المججاتن: 

الأسماء في القرآن. 

العطف. 


ال 


المقصد الحادي عشر : الت وكيد. 

المقصد الثاني عشر الترادف. 

المقصد الفالث عشر : القسّم في القرآن. 

المقصد الرابع عشر : الأمر والنهي. 

والمقصد الخامس عشر : النفي في القرآن. 

المقصد السادس عشر : الاستفهام. 

المقصد السابع عشر : العام والخاص. 

المقضد لقا غتقير + اللمطلق والمقيك: 

المقصد التاسع عشر : المنطوق والمفهوم. 

القصد العشرون : المحكم والمتشابه. 

المقصد الحادي والعشرون : النص والظاهر والمؤوّل وا حمل والمبين. 
المقصد الثاني والعشرون : معرفة الفواصل. 

المقصد القفالث والعشرون : موهم الاختلاف والتضارب. 
المقصد الرابع والعشرون : التكران اق القران: 

المقصد انامس والعشرون : مبهمات القرآن. 

المقصد السادس والعشرون : النسخ. 

المقصد السابع والعشرون : علم المناسبات. 

المقصد الثامن والعشرون : القواعد العامة. 


١7 


وقفة مع ترتيب المقاصد على الطريفة السابقة: 

لقد تم ترتيب المقاصد على ما مضى مع مراعاة التسلسل الطبيعي هذه 
الموضوعات. فلما كان هذا الكتاب معنيا بدراسة القواعد المتعلقة بتفسير القرآن كان 
لا بد من الحديث أولاً عن "نزول القرآن وما يتعلق به". ذلك أن هذا المقصد ”مهم 
في علوم القرآن» بل أهم اھ چ لأن العلم بنزول القرآن أساس للإبمان بالقرآن» 
وأنه كلام الله» وأساس للتصديق بنبوة الرسول يل > وأن الإسلام حق. ثم هو أصل 
لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن» فلا حرم أن يتصدرها جمعاء ليكون من 
تقريره وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقها. وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس 
ودعام"؟20©. 

ثم بعد ذلك ناي الحديث عن " طريقة التفسير" لأنها عثابة المفاتيح هذا الباب من 
أبواب العلم. 

6 و ع السرب رع و ا ا 
حاء الحديث عن "القواعد اللغوية" في "المقصد الثالث",0) أتبعنا ذلك بالمقصد 
المتعلق ب "وجوه مخاطباته" في "المقصد الرابع" ثم أردفنا ذلك .عجموعة مقاصد تتعلق 
باللغة وهي: 'الإظهار والإضمار" و "الزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأحير "و" 
الأدوات الي يحتاج إليها المفسر" و"الضمائر" و"الأسماء في القرآن" و"العطف" 
و"الوصف” ثم "التوكيد" لأنه من حملة التوابع» ثم "الترادف" لأنه تابع يراد به 
ا المقضيوه ونه ا ا 

هلاه تاؤالة کر ی و ا کا کت 


.۳۳/۱ مناهل العرفان:‎ )١( 
-۲٠۹/۱ نهاية السول:‎ 2151/١ انظر أهمية تقديم موضوعات اللغة على غيرها في التمهيد لأبي الخطاب:‎ )۲( 


° 


ثم لما كان المقصود الأعظم من بعث الرسل وإنزال ا لكتب أمر الخلق ونهيهم جاء 
الكلام على "الأمر والنهي" EE‏ "التناسد" EE‏ للد بطري إلى 
معرفته. 

هذا وإن من دواعي تقديم الكلام على هذا الموضوع : أن النظر فيه يُمَدَّ نظراً في 
ذات الأدلة والنصوص لا في عوارضها. ولا يخفى أن النظر في ذات الشيء مقدّم على 
النظر فى عوارضه2(2 إضافة إلى أن "الأمر والنهي" أعلى حالات الخطاب» وعليهما 
مدار التكليف. وقد قال بعض العلماء:"أحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي» لأن 
معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم الأحكام»ويتميز الحلال من الحرام"اه. 

وإنغا قدمنا الأمر على النهي لأنه أشرف القسمين» ولأن الأمر مثبت.والنهي منفي› 
والإثبات مقدم على ا ثم أعقبنا ذلك بالمقصد المتعلق ب "النفي" للتقارب الواقع 
بين النهي والنفي» وكذا "الاستفهام" لأنه يرد أحيانا ثرا به النفي والإنكار. 

ثم لما كان النظر في e‏ والمتصضوض" نرا ي متعلق لأسن والتهبي):ذلك أن 
الأمر أو النهي لمق اوقد كوخ شاف د كر للضي لعلو بے الو 
والخصوص" عقب مقصد "الأمر والنهي". ثم يأتي بعده "المطلق والمقيد لقوة 
الارتباط والتشابه بينه وبين "العموم والخصوص" بل إن بعض أهل العلم يجعلهما في 


باب واحد. 


.51/1١ انظر المحصول:‎ )١( 

(؟) انظر التمهيد لأبي الخطاب: 2171/١‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اعقلاف الفقهاء: 2١18‏ تفسير 
النصوص: ۲۳۲/۲. 

() أصول السرحسي: .١١/١‏ 

.١؟1١/١ انظر التمهيد لأبي المخطاب:‎ )٤( 

(ه) انظر التمهيد لأبي المخطاب: ١۲١/١‏ المحصول: ١/١ه»‏ نهاية السول: ١/0؟5؟.‏ 


١ هم‎ 


ولما كانت دلالة النصوص على الخدم "الأمر والنهي" - وما يتعلق بذلك 
كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد- تعرف من الخطاب نطقاً أو كيو ججاء 
الكلام على هذا النوع من الدلالة. 

ثم لما كان النظاب قد يعرض عليه التشابه» وبالتالي يكون منقسماً على نوعين من 
هذه الحيثية "المحكم والمتشابه" عقبنا بالكلام عليهما. ثم جاء الحديث عن: "النص 
والظاهر والمؤول؛ والمحمل والمبين". وذلك أن الكلام ليس على مرتبة واحدة من حيث 
الوضوح والخفاء» بل هو على مراتب مختلفة ومتفاوتة» ولأحل ذلك أوردنا الكلام 
على هذه القضية بعد "المحكم والمتشابه" مباشرة لشدة تعلقها به» بل هي متفرعة عنه. 
فكان المقصد "الحادي والعشرون" في موضوع: "النص والظاهر والمؤول والمحمل 
والمَبين"200. 

ولا كان التشابه يقع أحيانا بسبب الاحتمال في ضع الوقف أوردنا الكلام على 


11 
معرفة الفواصل" ¢ وَكذلك لم ول ف 


ول فإن هذا من أسباب التشابه ا القرآن كما أن تكرار بعض 


اله 


الم يعفبة) وهو "موهم الاخحتلاف 


الكلمات أو ١‏ أو القصص سبب لإيقاع سؤلاات وإشكالات في بعض | الأذهان » 
e‏ المتشابه؛ فلأجل ذلك جاء الكلام على مقصد "التكرار فى 
القرآن . 


وقل مثل ذلك قي "المبهمات" في أحيان كثيرة. ذلك أن التشابه له أسباب مختلفة. 

ثم عقبنا ذلك بالكلام على موضوع "النسخ" لأنه آخر ما يُلجأ إليه عند ما يطراً 
الإشكال أو يتوهم التعارض؛ ولأن كثيرا من السلف فسروا المحكم ما لم ينسخ» 
والمتشابه بالمنسوخ. ثم أتبعنا ذلك بالكلام على المناسبات لأمرين: 


۲١/١ نهاية السول:‎ 2171/١ التمهيد لأبي الخطاب:‎ ,.05-51/١ انظر: احصول:‎ )١( 


1٦ 


الأول: الأشكال والأشتاه قد يرد أعيانا يسبب عدم قهم وه الارباط بين 
جملتين أو آيتين» أو يخفى وحه الارتباط بين خاتمة الآية وموضوعها. وهو نوع من 
المناسبات. 

الثاني : أن الكلام في موضوع المناسبات يعد من ملح العلم لا مِنْ صلبه» فكان 
حقه التأخير. 

كب كان خر اللقاضد:ق "القواغن الام رهي الى لا قصل انالا اشر بت 
من المقاصد السابقة» فكان إيرادها .مثابة التكملة والإتمام. 
خاسا: الترصيات. 
ساوسا: (لفہارس. وتشمل: 

-١‏ فهرس الآيات. 

۲- فهرس المصادر والمراحع. 

8- فهرس الموضوعات. 

وف الختام: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى أن يجعل هذا العمل 
خالما کا كنا اله انه يشم يه و امال تارك وتان أن 
جزل المثوبة لأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز القارئ» -المشرف على هذا 
العمل- ولكل من أعان على إتمامه إنه على ذلك قدير وبالإحابة جدير. 

وقبل أن أترك القارئ مع مقاصد البحث أو مبادئه» ألفت نظره إلى التنبيه على ما 
ا ر ا فقا ا ل على دلق كنا أن نهذ العمل يعد بدا ف 
لا يغتفر في 
غا 

قال في إيثار الحق: "وحدير أن يكون فيه ما يُستدرك علي» فإن كل أسلوب 
ابتّدئْ لا يكمل إلا .ععاونة جماعة وتتابعهم عليه» وتكميل المتأخر لما أهمل المتقدم» 


1۷ 


ولذلك كانت أوائل كل علم وأسلوب قليلة أو ناقصة» فليبسط العذر الواقف على ما 
يستدرك فيه" اه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله و صضاحسة 
وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


OE 


٠‏ / شوال / ٤١١‏ هھ 
المدينة النبوية 


ص . ب : ٤۱۰۷‏ 


.۴١ إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 


١(المقدمة‏ العلمية ) 


وتفتكون من ثلاثة أقسام دي: 

القسم الأول: 'في التعريفات" وتشمل: 
-١‏ تعريف القواعد في اللغة والاصطلاح. 
- تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح. 


۳- تعريف "قواعد التفسير" باعتباره لقبا على فن حاص به. 


القسم الثاني: 'في الفروقات" وتشمل: 
E‏ 
ثانيا : الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير. 
ثالذا : الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن. 


رابعا: الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة. 


القسم الثالث: ئ ذكر بعض المقدمات" ويشمل: 
اوآ عر ال اعد و وقواعل ا حضوت 
ثانيا : موضو ع قواعد التفسير. 
ثالثا : غايته. 


اف شرفه. 

اا فائدته. 

ااا ميزة القواعد. 

اغا استمداد قواعد التفسير. 

اتا نشأة قواعد التفسير. 

انا التأليف في قواعد التفسير. 

عاشر] : المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموماً. 

الحادي عشر: قي أنواع القواعد. 

الثاني عشر: طرق العلماء في صياغة القواعد. 

الثالث عشر: هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل 
إعمال الرأي؟. 


۲١ 


هذا اللقب بتركيبه الإضاقي مكون من لفظتين: 
-١‏ قواعد. 
اي 
ولكي نعرّف هذا المركب ( قواعد التفسير ) باعتباره لقباً على فن معين من فنون 
العلم» لابد لنا من أن تغرف باديء ذي بدء كل جزء من أجزائه على حدة» من 
حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي» ثم بعد ذلك نذكر تعريف هذا المر كب باعتباره 
لقباً على فنه المختص به. فنقول: 
ARE‏ 
معنى القواعد لغة:" جمع قاعدة: وهي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره 
ويعتمد؛ وكل قاعدة هي أصل لليٍ فوقها( ويستوي في هذا الأمور الحسية 
والمعنوية؛ فهي في كل شيء بحسبه» فقاعدة البيت: أساسه. ومنه قوله تعالى: # وإذ 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: (مادة:قعد) ٠١۹/١‏ المحمل: (مادة:قعد) ۷٦٠/١‏ المفردات (مادة:قعد) ص1۷۹» 
تهذيب اللغة: (مادة:قعد) 07/١‏ ۲ء وللاستزاده راحع: غريب الحديث لأبي عبيد: */4 0٠١‏ النهاية في غريب 
الحديث (مادة: قعد) 41/4 مجمع بحار الأنوار (مادة: قعد) »7.١-7../4‏ المصباح المنير: (مادة: قعد) 
صه 4 2١‏ لسان العرب (مادة: قعد) ۲۸/۳ الصحاح (مادة: قعد) ؟/555, تاج العروس (مادة: قعد) 
۷/۲ المعجم الوسيط (مادة: قعد) .۷٤۸/۲‏ 

(؟) انظر: الكليات: ص۷۰۲» ۷۲۸. 


Y۲ 


يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» [البقرة: آية .]١71‏ وكذا قوله تعالى: 
«إفأتى الله بتيانهم من القواعد» [النحل: آية؟]. 

وقواعد اهودج: هي الخشبات الأربع المعزضة في أسفله» تركب عيدانه فيها. 

وقواعد السحاب: أصوها المعترضة في آفاق السماء. 

اغا الباب: هي الأصل الذي تبنى عليه مسائله. 

ب- معنى القاعدة اصطلاحا: “ ذكر أهل العلم للقاعدة في الاصطلاح تعاريف 
متعددة - وكثير منها متقارب- أذكر منها ما أظنه أكثر دقة وأدل على المقصودء 
فأقول: هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. 
ذكر بعض محترزات التعريف: 

-١‏ قولنا: "حكم كلي" ايرد عليه أن كثيراً من القواعد ها استثناءات وأحكام 
تند عنهاء لأن العبرة بالأغلب» والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة. 

قال الشاطبي رحمه الله:- " ... والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الحزئيات 
عن مقتضى الكلي لا يُخرحه عن كونه كلياً. وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في 
الشريعة اعتبار العام القطعي» لأن المتخلفات الحزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا 
الكلي الثابت. 

هذا شأن الكليات الاستقرائية؛ واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء 


إل تناو نيش لكوق كل وااعيدامن لفن اعرا وضعب ابا ونا رر أن 


)١(‏ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: ۱۲۳/۱ » شرح الكوكب المنير: ۳۰/۱ ٤٤‏ الكليات: ۷۲۸ وانظر: 
7٠‏ شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم): ۲ بيان المحتصر (للأصفهائي) 2١ 4/١‏ القواعد للمقري: 
01, وللاستزادة راحع : المصباح المنير: ۱۹۰٩‏ التعريفات: ۲۱۹ شرح ! e‏ ۱/- 
۲ إحابة السائل للصنعاني ص 255 التوقيف على مهمات التعريف: 2555 الأشباه والنظائر لابن السبكي: 
١‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي (لابن حطيب الدهشة): »54/١‏ نشر البنود: 2١1/١‏ شرح 


لمحلة (لسليم رستم) ص۷١‏ العين: ١ 47/١‏ (مادة: قعد), المعجم الوسيط(مادة: قعد)۸/۲٤۷.‏ 


۳ 


E O OE EE‏ ها قر ا ايء 
ات ع عفد هنا لذ مك اهيدا الت الإ لر شاف م يصح الحكم بالقضية 
القائلة: "ما ثبت للشيء ثبت لله" . 

فإذا كان كذلكء فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها 

بعض الحزئيات. 

واش بمتردات a‏ مقتضى الكلي فلا 
تكون داخلة تحته أصلاً؛ أو تكون داخلة عندنا لكن لم يظهر لنا دحوها؛ أو داحلة 
عندنا لكن عارضها على الخصوص ماهي به أولى".20 اه 

وقال في الكليات:- "وتخلف الأصل في موضح أو موضعين لا يناقٍ 
أصالته"0"أه 

وعليه: فالتعبير ب"كلي" صحيح: ولا حاحة لاستبداله ب "أغلي "مشلا لأن 
الأول يتضمن هذا المعنى وزيادة؛لأن القواعد الى تندرج تحتها جميع الجزئيات 
تسمى "كلية"» و كذلك تلك القواعد الى ها استثناءات تسمى كلية؛ فالكلية هنا نسبية. 

وهذا الأمر يشمل قواعد الفقه والأصول والنحو وسائر القواعد الاستقرائية. 

أما التفريق -الذي ذهب إليه بعضهم - بين قواعد الفقه -بحيث يقال: إنها 
أغليةت وبين اعد السعون و الكصول >قيقال عنها كي ياء على ان لجات 
عنها شيء من أجزائها- فهذا غير صحيح والله أعلم. 

وإن كنا نُسَلم أن قواعد الفقه لها من الاستثناءات أكثر من غيرها؛ لكن هذا لا 
يعن أن غيرها لا يرد عليها شيء من المستثنيات 


)١(‏ الموافقات: 9/9 ه-غ ه. 


(؟) الكليات: ؟١١.‏ 
(۴) كما هو اختيار بعضهم . انظر على سبيل التمثيل: شرح ابحلة (لسليم رستم) ص7١.‏ 


۲€ 


وبعد هذا الإيضاح أقول: إن القواعد التي نذكرها في هذا الكتاب هي قواعد كلية 
وإن كان كثير منها له مستثنيات. 

هذا واعلم أن القواعد لابد من أن يتحقق فيها وصف "الكلية" بحيث تكون 
مشتملة على أحكام ما تحت موضوعها من حزئيات؛ ولا تكون قاعدة جرد أنها 
مفيدة فائدة جديدة فحسب:() 

۲- قولنا: 'يُتعرف به" هذا التعبير أدق من تعبير بعضهم ب"ينطبق", لأن 
استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة یکرت ارا بدهياء بل يحتاج إلى إعمال ذهن 
وشيء من التفكير والتأمل. 

۳- قولنا: "على أحكام جزئياته" ولم نقل "على جميع حزئياته" لان كيرا مين 
القواعد أغلبية وذلك لوجحود مستثنيات خارجة عنها كما سبق. 

۴- تهويف التكسير: 

أ- معني التفسير لغة: © عند تتبع معاني هذه اللفظة نحد أنها تدور على 
الكشف والبيان. وسواء كان ذلك في المعاني أم المحسوسات والأعيان. فيقال : فسّر 
الكلام أي أبان معناه وأظهره؛ كما يقال: فسّر عن ذراعه: أ كدق E‏ 


فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلى9". 


.؟7١ص انظر: التيسير في قواعد علم التفسير‎ )١( 

(؟) انظر الصحاح(مادة: فسر) ۷۸١/۲‏ المصباح المنير (مادة: فسر) ص١8١»‏ لسان العرب (مادة: فسر) 
57 المفردات (مادة: فسر) ص٠1۳‏ بحمل اللغة: (مادة:فسر) 771١/5‏ معجم مقاييس اللغة: 
(مادة:فسر ) 4/4 20.٠‏ وللاستزادة راحع : العين (مادة: فسر) ۲٤۷/۷‏ تهذيب اللغة:إمادة:فسر) 05/١7‏ 4» 
الكليات: 25٠‏ الإتقان: ١٦۷/٤‏ التحبير: ص5"» تفسير ١‏ لبحر المحيط: ٠5/١‏ البرهان في علوم القرآن: 
١ 5‏ مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني لنظم المعاني) 21177 تفسير الخازن: ١٤/١‏ غرائب 
القرآن: 51/١‏ المعجم الوسيط: (مادة:فسر) 2088/7 التحرير والتنوير: .٠١/١‏ 

(۴) انظر: زاد المسير: ..4/١‏ 


قال أبن فارس " الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء 
وإيضاحه. من EE‏ الشيء وفسرته"(اه. 

وقد احتلف فى مادة اشتقاقه على أقوال: 

الأول: أنه مأحوذ من "التفسيرّة": وهو نظر الطبيب في بول المريض لمعرفة علته. 

قالوا: فكذلك المفسر ينظر في الآية لاستخراج حكمها ومعناها. 

ف ارا انقو قازر كس "ا ودين ج اد ا اها 

E E E E ET‏ كفيس ف 
الصحاحواللسان(والقاموس 

قال ابن فارس: "وأما اشتقاقه فمن الفسر" ثم ساق بسنده إلى الخليل قال: 
"الفسر: البيان» واشتقاقه من فر الطبيب للماء: إذا نظر إليه» ويقال لذلك: التفسرة 
ا ظ 

وقال في معجم المقاييس: "والفسر والتفسرة: نظر الطبيب إلى الماء وحكمه 
فه"اه 0 
ونقل الأزهري عن اللي للسث* "وكل شيء يعرف به تَعَررُفُْ تفسير الشيء ومعناه 


فهو تفسر 3 اه 2 


(۱) معجم مقاييس اللغة: إمادة:فسر) .٠٠ ٤/٤‏ 

(۲) انظر: البرهان: 41//79 .١‏ 

(۳) انظر: فتح البيان: 5/١‏ ؟. 

.۷۸١/۲ انظر: الصحاح: (مادة:فسر)‎ )٤( 

(ه) انظر: اللسان: (مادة:فس) 2٠١5/5‏ وانظر المفردات (مادة: فسر) ص1175. 

() انظر: القاموس (مادة: الفسر) ص87ه» وانظر شرحه تاج العروس: .٤۷١/۳‏ 

.١ 4 الصاحجي:‎ )۷( 

(۸) انظر: معجم مقاييس اللغة: (مادة:فسر) 4/4 50» وانظر بحمل اللغة: (مادة:فسر) 1751/7 

(4 تهذيب اللغة:(مادة:فسر) ۲ 4» وانظر اللسان:(مادة:فسر) ٠١۹٥/۲‏ العين: (مادة: فسر) .۲٤۸/۷‏ 


۲٦ 


أما المدوهري فقد علد "التفسرة" من ارد( 

الثاني: أنه تفعيل من الفسرء الذي هو البيان والكشفء 7" وظاهر صنيع ابن 
فار سو الأزهري 0وا حوهر ي“ وابن منظو رو الفيرو زابادي "و السيو طي٤‏ يشعر 
باحتيارهم هذا القول. وهو الراحح والله أعلم. 

الثالث: أنه مأحوذ من قول العرب: فسرت الفرس» فسّرته. أي: أجريته وأعديته 
إذا كان به حصر ليستطلق بطنه. 

وكأن المفسر - على هذا المعنى- يجري فرس فكره في ميادين المعاني ليستخرج 
شرح الآية ويَحُل عقد إشكاها. 

قال الألوسي: "ولعله يرحع لمعنى الكشف؛ كما لا يخفى» بل كل تصاريف 
حروفه لا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النظر "اه 

ولا يخفى أن هذه المعاني الثلاثة متقاربة؛ أما الأول والثاني فظاهر أنهما يرجعان 
إلى معنى واحد. 

NENE مقس‎ OES, 

قال أبو حيان: "التفسير فى اللغة: الاستبانة والكشف. قال ابن دريد: ١"‏ ومنه 


.۷۸١/۲ انظر الصحاح: (مادة:فسر)‎ )١( 

(؟) انظر: الألوسي في التفسير: .4/١‏ 

() انظر: الصاحجي: ص٤ ٠۳١‏ امحمل: (إمادة:فسر) 1/7 7الاء معجم مقاييس اللغة: (مادة:فسر) 4/4 .٠٠‏ 

(4) تهذيب اللغة: (مادة:فسر) 05/١17‏ 4. 

(ه) انظر الصحاح: (مادة:فسر) .۷۸٠/۲‏ 

() انظر اللسان: (مادة:فسس .٠١۹٥/۲‏ 

(۷) انظر القاموس (مادة: الفسر) ص87/ه. 

(۸) انظر الإتقان: ١۱٦۷/٤‏ التحبير: 75. 

(9) روح المعاني: »4/١‏ وانظر نحوه في البرهان للزركشي: 417/9 .١‏ 

٠١‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري. إمام في الأدب والشعر ولسان العرب. توفي سنة إحدى 


وعشرين وثلاث مائة. وعمره مان وتسعون سئة. سير أعلام النبلاء: 1 . 


حا 


يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة. وكأنه تنسمية بالمصدر لأن مصدر قل 
عا افا عل اف نحو: حرب تحربة» وکرم تكرمة» وإن كان القياس في الصحيح 
من فعّل التفعيل. كقوله تعالى: #إوأحسن تفسيراً». 

وينطلق أيضا التفسير على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: 29 تقول: فسرت 
الفرس: عريته لينطلق في حصره» وهو راجع لمعنى الكشف» فكأنه كشف ظهره لهذا 
الذي يريده منه من الجري اه 

وقال الزركشي: 'فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه»ء وإطلاق للمحتبس 
عن الفهم به» ويقال فسرت الشيء أفسره تفسيرأء وفسرته أفسره قسرأًء والمزيد من 
الفعلين أكثر في الاستعمال» وعصدر الثاني منهما مى أبو الفتح بن جين كتبه 
الشارحة "الفسر" 69اه 

الرابع: أنه مأحوذ من مقلوب لفظه. تقول العرب: سفرت المرأة إذا كشفت 
قناعها عن وجهها. وسفرت البيت إذا كنسته» ومنه قيل للسفر سفر لأنه يسفر عن 


أحلاق الرجال. 
وعليه فيكون اشتقاقه من "التسفير" على قياس: ذب و تتسد وصعق 
ع () 


وصفع. 
وهذا القول فيه ضعف لا يخفى. قال الألوسي:"والقول بأنه مقلوب السفر هما لا 


يسفر له وجه اھ( 


)١(‏ الإمام أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني» مولاهم البغدادي. إمام» محدثء نحوي. ولد سنة مائتين. 
وتوقي سنة إحدى وتسعين ومائتين. سير أعلام النبلاء: 4 .5/١‏ 

(۲) تفسير البحر المحيط: .٠١/١‏ 

(©) البرهان في علوم القرآن: 41/7 .١‏ 

(4) انظر بصائر ذوي التمييز: ١/73-1/8؛‏ التيسير في قواعد علم التفسير: 4-١58‏ ؟١.‏ 
(ه) روح المعاني: .4/١‏ ّْ 


۲۸ 


وذهب الراغب إلى أن الفسر يستعمل لإظهار المعنى المعقول» والسفر لإبراز 
الأعيان للأبصار. (© | 

TT‏ سم نيد O E TT‏ الع 
افر كلذ فرق انت هرل ارعان س رها ر إل المعتى الأول وال 
أعلم. 

الخامس: أنه مأحوذ من فسرت النورة» إذا نضحت عليها الماء لتنحل أواخرهاء 
وينفصل بعضها من بعض» وكأن التفسير يفصل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض 
حتى يتأتى فهمه والانتفاع به. كما أن النورة لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بتفصيل 
أجزائها بتفسيرها. 

وقد ذهب إلى هذا القول الطوفي(؟. وهو أضعفها. 

ب- معنى التفسير اصطلاها: 27 الكلام المدون في كتب أهل العلم في معنى 
التفسبر اصطلاحاً كثير جد والأقوال فيه متنوعة» وقد وقفت له في كلامهم على 
ثلاثة عشر تعريفاء منها القريب الحتمل ومنها البعيد المردود. 

وبعد التأمل احترت ما أظنه أحودها وهو: علم بُبحث فيه عن أحوال القرآن 
العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. 


. ٤۷ص انظر : مقدمة حامع التفاسير:‎ )١( 

(۲) انظر الأكسير: ,5-1١‏ 

(م) انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: ١٠٠٠١۲١-١١١‏ التحبير: ص۴۷ الفتوحات الإية: ۲/١‏ البرهان 
للزركشي: ١/١‏ التسهيل لابن حزي: ص٦»‏ 27 روح المعاني: ١‏ البحر الحيط لأبي حيان: ٤١۳/١‏ 
الإتقان: ١٦۹/٤‏ فتح البيان: ١‏ التعريفات: ۰٩۱‏ كشاف اصطلاحات الفنون: 78/١‏ الكليات: 255٠0‏ 


مناهل العرفان: »47/5-4171/١‏ ابن عاشور (التحرير والتنوير) 2١١/١‏ حاشية مقدمة التفسير: .١4١‏ 


۲۹ 


ذكر بعض محترزات التعربف: 
-١‏ قولنا: "يبحث فيه عن أحوال القرآن" حرج بهذا القيد العلوم الأحرى 
الباحثة عن أحوال غيره. 
؟- قولنا: "من حيث دلالته على مراد الله" يخرج العلوم المتعلقة بالقرآن من 
حيثيات أخرى غير موضوع الدلالة» كعلم الرسم» فهو يبحث في القرآن من جهة 
كتابته. وكعلم القراءات» إذ هو يبحث فيه من جهة ضبط ألفاظه وكيفية أدائها. 
ES‏ بعلن مضي المتعلقة بالقرآن من جهة حكم قراءته بالنسبة 
ای و اتن واشت ولق 
*- قولنا: "بقدر الطاقة البشرية" هذا قيد ضروري ذكر لبيان أن عدم الإحاطة 
ععاني كلام الله عز وجل لا يقدح في العلم بالتفسير. 
“1- معناق قواعد التفسير باعتباره لقبا علخ فن مغين من 
العلم: 
هي الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم 
كيفية الاستفادة منها. 
توضيح التعريف وذكر بعض محارزاته 
-١‏ قولنا: "الأحكام الكلية" مضى الكلام على هذا الجزء عند تعريف القاعدة 


اصطلاحاً فراحعه إن شعت. 

١‏ - قولنا: "التي يُتوصل بهاإلى استنباط معاني القرآن العظيم" أي بالقوة؛ .معنى 
أنها قابلة لذلكء ومُعَدَة له» وإن لم يستعملها أحد هذا الغرض. 

وهذا القيد يُخرج القواعد الي لا يُتوصل بها إلى الاستنباط من القرآن كبعض 
قواعد الأصول واللغة ال لا تمت لموضوعناء وكقواعد المنطق والهندسة مثلاً. 

۳- قولنا: "ومعرفة كيفية الاستفادة منها" يدحل القواعد الترحيحية. وهذا القيد 


يذكر أيضاً في تعريف أصول الفقه ليدحل به باب (التعارض والتراحيح). 


۳ e 


١٠ 
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في القفروقات 


أولاً: الفرق بين القاعدة والضابط: (١)(؟)‏ 

يرى بعض أهل العلم التفريق بين القاعدة والضابط» ومن أهم الفروقات اليّ 
يذكرون ما يأني: 

اف مع رر انرا كس و الفا مها هزم باك وا 
وعليه فالقاعدة أوسع من الضابط. 

-١‏ الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من الخلاف الواقع في 
القاعدة. لأن القواعد يقع الخلاف غالبا في بعض تفاصيلها لا في أصلها. 

أما الضوابط فيقع الخلاف كثيراً في أصوها. وذلك لكونها محدودة» فنهي 
كالأجزاء بالنسبة للقاعدة. 

- أن المسائل الي تشذ عن القواعد وتستثنى منها أكثر بكثير من المسائل الي 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: ١‏ ب القواعد للمقري: ٠٠۸/١‏ (الدراسة)» الاستغناء في الفرق والاستئناء 
(الدارسة) 0١‏ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص١‏ 7» القواعد الفقهية للندوي ص٦٤٠‏ الفروق في 
أصول الفقه (رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية) .٤۸/١‏ 

(۲) تنبيه: لم نتعرض لتعريف الضابط فيما مضى لأن الكلام هناك منحصر ثي تعريف لقب هذا العلم (قواعد 
التفسير) وتحليل أجزائه. ولم يكن للضابط ذكر فيها. 
شرت قوفن إن خا الله تعزيفه ها سيد كر حول افريق ين القاضدة والضايظ: 
الكليات: ۷۲۸ الأشباه والنظائر لابن السبكي: .١1/١‏ 


۳١ 


تشذ عن الضوابط. لما مضى من سعة القواعد وضيق محال الضوابط. 

وفعي اآحروان إل عدم شرن ين القاغدة والضايظ - فر رها 

وقال ال ر كى معلقا على قول ا و لفو ا ا 
أطلقت يي كتابي هذا على كل من القاعدة والضابطة "القاعدة" ولا مشاحة في 
الاصطلاح"اه.(*) 

وقال الرهاوي: 2 "واعلم أن القاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون .عنى 
واحدء وهو أمر كلي منطبق على جزئياته» ليعرف أحكامها منه"اه ٩‏ 

هذا ومن حيث الواقع فإن الناظر في الكتب المصنفة فى القواعد يحجد 
أصحابهايذ كرون كثيرا من الضوابط -حسب اصطلاح من فرق بينهما- على أنها 
من عداد القواعد. 

والحاصل أن المسألة اصطلاح فمن رأى التفريق فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن 
عليه أن يلتزم الأصل الذي اصطلح عليه ولا يخرج عنه. 

ومن رأى عدم التفريق فله ذلك. وعلى هذا القول سنعول في ما نذكره من 


قواعد. 


.۷٤۸/۲ والمعجم الوسيط:‎ 2١155 كما قي المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) هو السيد محمد عميم الإحسان انحددي البركيء المحدث الفقيه» من علماء بنغلا ديش» ورئيس الأساتذة بالمدرسة 
العالية بدكا. (هذه الرجمة نقلاً عن مقدمة كتاب المولف في القواعد). 

(۴) زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد, الشهير بابن جيم الحنفي ولد بالقاهرة سنة سبت وعشرين وتسعمائق 
وتوقي سنة سبعين وتسعمائة. شذرات الذهب: .٠١۸/۸‏ 

(4) قواعد الفقه للبركئ: ص٠ ٥‏ . 

(5) محيى بن قراحاء شرف الدين الرهاوي» فقيه حنفي: مصري. عاش في القرن العاشر للهجحرة. كشف 
الظنون: ۰۱۸۲۰ ۲١۲۳‏ الأعلام: 3/46 .١‏ 


(5) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول (حاشية الرهاوي) ص .7١‏ 


۳۲ 


ثانيا: الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير: 

قواعد التفسير هي تلك الضوابط والكليات الي تلتزم كي يتوصل بواسطتها إلى 
ال ا 

أما التفسير فهو إيضاح المعاني وشرحها المبئي على تلك الأصول والضوابط 
المسماة بالقواعد. 

فأصول التفسير وقواعده مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة 
العربية. فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسان» ويمنع صاحبه من الخطأ في 
النطق والكتابة» فكذلك قواعد التفسير هي ثوابت وموازين تضبط الفهم لكلام الله 
عز وحل» وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره. وقل مثل ذلك في الفقه وقواعده. 

ثالثاً: الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن: 

تعتبر قواعد التفسير ا وأهم العلوم القرآنية» والنسبة بينهما هي 
نسبة الجزء إلى الكل. 

هذا وقد تطلق "قواعد التفسير" على جملة علوم القرآن. وهذا إما أن يكون من 
باب إطلاق الحزء على الكل» وإما لكون علوم القرآن والكتب المصنفة في ذلك 
تشتمل على قواعد كثيرة من قواعد التفسير منثورة في أبوابه المختلفة. 

والخلاصة أن "علوم القرآن" هي عبارة عن جميع العلوم المتعلقة بالقرآن من 
وجوه شتىء أما "قواعد التفسير" فالمراد بها تلك الكليات والضوابط المخصوصة 
وال سبق تعريفها. ٠‏ 

رابعاً: الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة:(") 

يمكن أن يتبين الفرق بين هذه الأمور من خلال التعرف على الموضوعات الي 


يبحث عنها كل واحد من هذه الفنون. 


.٠١١۷ص انظر: التيسير في قواعد علم التفسير‎ )١( 


۳۳ 


فقواعد التفسير تبحث في كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله عز 
وحل. 

أما قواعد اللغة فتبحث في لغة العرب من حيث أفرادها وتراكيبها وحقيقتها 
ويمحازها-عند من يقررون اججاز- وما شاكل ذلك. 

وأما قواعد الأصول فتبحث ف دلائل الفقه الإحمالية إضافة إلى كيفية الاستفادة 
منها (أي إعمال الأدلة حال التعارض والتراحيح) وحال المستفيد (الذي هو اججتهد). 

وبهذا يظهر التباين الواقع بين موضوعات الفنون الثلائة مع وحود قدر من 
ا ناك قلسن ا لعجو وتوا فقسو تادر 
من المواد المستمدة من اللغة وأصوها. 

ag SNE تنس‎ ES 
علم الأصول وعلم قواعد التفسير وكذا (علوم القرآن) حسب الاصطلاح المتأخر‎ 
هي علوم مركبة من فنون عدة؛ فعلم الأصول مستمد من الكتاب والسنة والعقيدة‎ 
(وهي راجعة إلى الكتاب والسنة) واللغة» إضافة إلى فهم السلف الصاح وتصور‎ 
الأحكام. وهي (أي أصول الفقه) تشرح مصادر التشريع والاستدلال سواء المتفق‎ 
عليه منها أو المحتلف فيه. فالكلام فيها عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس‎ 
والاستصحاب وشرع من قبلنا» وقول الصاحبء والمصالح المرسلة ... مع دراسة‎ 
أبواب التعارض والتراجيح إذا وقع تعارض بين شيء من تلك الأدلة. إضافة إلى شرح‎ 
ما يعرض للألفاظ من عموم وحصوص وإطلاق وتقييد... وهكذا » مع الكلام على‎ 
أحوال الناظرين في تلك الأدلة والمؤهلات الى يحتاحون إليها (أبواب الاجتهاد‎ 
والتقليد).‎ 

وعند النظر في مثل هذه الموضوعات نحد أن الذي له تعلق بقواعد التفسير بعضها 
لا كلهاء وأهم ما يدحل منها في قواعد التفسير الكلام على المصدر الأول الذي هو 
الكتاب» مع وجود قدر من التداحل غير قليل بين القواعد في التفسيروبين ما يذكر 


٤ 


0 


قن الأضول نتن را كالتصيوص :و و ر ا ا ا 
إلى وحود شيء من التداحل أيضاً بين قواعد التفسبر وأبواب التعارض والتراحيح في 
أصول الفقه. 

لكن أهل الأصول يذكرون أشياء كثيرة في هذه الأبواب لا مدحل ها في القواعد 
بل لا يحتاج إليها في أصول الفقه أصلا(). 

ثم إن ما يصلح أن يكون قواعد لتفسير كتاب الله منثور بين تفاصيل طويلة في 
تلك الأبواب. 


.۸٦-۷۷ 1۸-٤۲/۱١ انظر الموافقات:‎ )١( 


3 


أولاً: أهمية معرفة القواعد عموما وقواعد التفسير خصوصا. () 

لما تشعبت العلوم» وتناثرت تفاصيلها وحزئياتهاء بحيث أصبح من الصعوبة .بمكان 
الإحاطة بجزئيات فن واحد من فنون العلم فضلاً عن الإحاطة يحزئيات الفنون 
المختلفة» عمد العلماء إلى استقراء وإبراز الأصول الجامعة والقضايا الكلية الي ترحع 
إليها تلك الحزئيات قر للف وإعانة على حفظ ما تنائر من جزئياته» مع اختصار 
لكثير من الحهد والوقت» إضافة إلى تربية ملكة الفهم» وضبطه بضوابط تحجزه عن 
الخطاً. 

هذا ولا يمكن للراغب في دراسة فن من الفنون أن يُحَصّل فيه تحصيلاً معتبراً إلا 
بمعرفة قواعده» والأصول الى تبنى عليها مسائله. 

وما مضى تكون قد عرفت أهمية علم القواعد عموما وعلو شأنهاء وقبل أن 
أحدثك عن أهمية معرفة قواعد التفسير على وجه الخنصوصء أنقل لك بعض كلام 
أهل العلم في معرض بيانهم لأهمية ما نحن فيه: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول 
كلية ترد إليها الحزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا 
فيبقى في كذب وجهل في الحرئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 
)١(‏ لمعرفة أهمية قواعد الفقه انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم: ص۲ ١ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩ ٠٤‏ الفروق 

للقراقي: ۳-۲/١‏ المشور في القواعد: ۷١ ٠ه ١‏ القواعد للمقري: ١١١/١‏ الاستغناء فى الفرق 

والاستثناء: ٥۹/١‏ الوجيز قي إيضاح القواعد الفقهية: ص۷١‏ القواعد الفقهية للندوي: .۴٠١-۲۹۰‏ 


۳٦ 


عظيه"اه © 

۲- قال الزركشي رحمه الله في المنشور: "أما بعد فإن ضبظ الأمور المنتشرة 
المتعددة في القوانين المتحدة» هو أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي إحدى حِكم 
العدد الى وضع لأحلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي 
تتشوف إليه النفس» وتفصيلي تسكن إليه" “اه 

- وقال السعدي في معرض كلامه على كتب شيخ الإسلام: "ومن أعظم ما 
فاقت به غيرها وأهمّه وتفردت على سواها: أن مؤلفها رحمه الله يعتبئ غاية الاعتناء 
بالتنبيه على القواعد الكلية» والأصول الجامعة» والضوابط المحيطة في كل فن من 
الفنون الى تكلم بها. 

ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم .ممنزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجارء 
لا ثبات ها إلا بهاء والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تبت وتتقوى بالأصول› 
وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى» وينمى نماءا روا 5000 ماحل 
الأضوالة رها حمل اران ين الان الى تق كير © ا 

-٤‏ وقال في موضع آحر: "من محاسن الشريعة وكماها وجمالما وجلاها أن 
أحكامها الأصولية والفروعية» والعبادات والمعاملات» وأمورها كلها لما أصول 
وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتهاء وتدشر فروعهاء وتردها إلى أصوطا. فهي 
مبنية على الحكمة والصلاح» والمهدى والرحمة» والخير والعدلء ونفي أضداد 
ذلك" ١٣اه‏ 


.705/١5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) المشور في القواعد: .55-58/١‏ 

(؟)طريق الوصول للسعدي: ص4 . 

(4) الرياض الناضرة للسعدي (ضمن _المجموعة الكاملة: .)٥۲۲/١‏ 


۳۷ 


وبعد هذا يمكن أن يُقال: إن قواعد التفسير تتبين أهميتها مما مضى من الكلام 
على اميه ا ا ر هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن أهميتها تعرف من 
معرفة أهمية موضوعها وهو القرآن الكريم؛ إذ هو أصل العلوم وفيه خير العاحل 
والأعل :قاذ هی سكيها خا علدا عي او داعت ا و 
كان الرحل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران يعظم في أعين الصحابة. 

ومن مات هذا القرآن أنه يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة كما 
أن عجائبه لا تنقضي ولا يحيط مجميع معانيه إلا الله عز وحل. 

قال الزركشي رحمه اللّه: "ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ 
الوجيزة » و كشف معانيهاء وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض 
لبلاغته ولطف معانیه» وهذا لا يُستغنى عن قانون عام يعوّل في تفسيره علیه» ويرجحع 
في تفسيره إليه» من معرفة مفردات ألفاظه وم ركباتهاء وسياقه» وظاهره وباطنه» وغير 
ذلك نما لا يدحل تحت الوهم ويدق عنه الفهم. 

بين أقداحهم حديث قصير ١‏ هو سحر وما سوه كلام 

وف هذا تتفاوت الأذهان» وتتسابق قي النظر إليه مسابقة الرهان» فمن سابق 
بفهمه وراشق كبد الرَميّة بسهمه» وآخر رمى فأشوى» وحبط في النظر خبط 
عشواء كما قيل: وآين الذفيق من الركبك»:وآين الزلال هن الزّعاق20")2 اه. 

الحاصل أن من عرف قواعد التفسير انفتح له من المعاني القرآنية مايجل عن 
الوصف» وصار بيده آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط والفهم» مع ملكة ظاهرة 
تصيره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير فيقوى على الفهم والاستنباط 


والرحيح. 


.17174 وقع الرمي في غير مقتل . (القاموس:مادة شوى)‎ )١( 
.١١ 549 الرُعاق: هو الماء المر الغليظ» لايطاق شربه. (القاموس: مادة الزعاق)‎ ( 
.٠١/١ (م) البرهان في علرم القرآن:‎ 


۴۸ 


افا موضوى قواعد التفسير: (') 
موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم» وإذا أردنا تحري الدقة فإننا نقول: 
موضوعه تفسير القرآن. 
كالثاً: غايته.() 
ف معاي القرآن كن تل خضل العوز ف الارن 
رابعا: بیان شرفه: () 
يمكن أن نلخص هذه القضية في ثلاثة أوجه: 
-١‏ من حهة الموضوع؛ إذ موضوعه كلام الله تعالى الذي هو أججل الكتب 
وأعظمها وأشرفها. 
- من جهة مقصوده وغايته» وهي الاعتصام بحبله للوصول إلى السعادتين. 
۳- من حهة عظم الحاجة إليه» إذ إن كل فلاح ديئ أو دنيوي مفتقر إلى العلوم 
الشرعية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى إذ هو أصلها. 
شافينا: فائدته. () 
وهي تحصيل المقدرة على استنباط معاني القرآن وفهمه على الوجه الصحيح»› 
وضبط التفسير بقواعده الصحيحة. 


)١(‏ انظر: روح المعاني: ١ه‏ التيسير في قواعد علم التفسير: ۸ ١ء‏ فتح البيان: ١‏ حاشية الجمل: 25/١‏ أصول 
التفسير وقواعده: ص .*"١‏ ش 

(؟) انظر:فتح البيان: ٠۷/١‏ التيسير في قواعد علم التفسير:08١»‏ روح المعاني: 5/١‏ أصول التفسير وقواعد: 
ص .”١‏ 

(۴) انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: ٠١۸ 21١5‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲٠/١‏ روح المعاني: 
١ء‏ فتح البيان: ۷/١‏ الإتقان: ۱۷۱/٤‏ ۱۷۴۳ء كشاف اصطلاحات الفنون: ١/8؟,‏ مقدمة جامع 
التفاسير: ٩١‏ التحرير والتنوير: 4/١‏ ١ء‏ حاشية مقدمة التفسير: 2١47‏ أصول التفسير وقواعده:۲۹-۲۷. 

(4) انظر: فتح البيان: .۷/١‏ 


۳۹ 


اسا : ية الات 

تتميز القواعد بالإيجاز في الصياغة مع عموم المعنى وسعة الاستيعاب» إضافة إلى 
حزالة اللفظ وقوته. 

سابعا: استمداد قواعد التفسير: )١(‏ 

من خلال التتبع والاستقراء جحد أن قواعد التفسير مستمدة ما يأتي: 

-١‏ القرآن الكريم. عن طريق استقراء بعض القضايا فيه. وستجد فى ثنايا 
هذا الكتاب قواعد تدل على ماذكرت. إضافة إلى القواعد المستنبطة من القراءات 
الثابتة. 

1- السنة النبوية. 

؟- بعض ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في الكلام على التفسير, 
بحيث إنه يمكن أن نعرف منه بعض الأصول الي يسيرون عليها في استنباط المعاني. 


4 - أصول الفقه. لأن حقيقتها: استقراء كليات الأدلة» حتى تكون عند 
اجتهد نصب عين» وعند الطالب سهلة الملتمس0©. 

5- اللغة والبيان والنحو والتصريف. لأن "علوم اللسان هادية للصواب في 
الكتاب والسنة» فحقيقتها ذا أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها 
كيف تۇ حذ وتؤدّى20. 


)١(‏ لمعرفة بعض التفاصيل المذكورة هنا راحع البرهان للزركشي: ١١/١‏ الإتقان: ١594/4‏ ء التحرير والتنوير: 
217-0١‏ عند كلامه على استمداد علم التفسير» وأصول التفسير وقواعده: 847 -ه4.. 
كما أن النظر في كلام أهل العلم على شروط المفسر مفيد في موضوعنا هذا. انظر: روح لمعاني: ١إه»‏ 
مقدمتان في علوم القرآن: 23174 التحبير: 774 فتح البيان: ١7/١‏ الإتقان: ٠۸٠/٤‏ وكذا راجع كلام أهل 
العلم على العلوم المتعلقة بالقرآن» كما في الموافقات: +/217/5 تفسير ابن حزي ص٠‏ البرهان للزركشي: 
١‏ الإتقان: 5 5 التحرير والتنوير: »45/١‏ تفسير القاسمي: ١47/١‏ . 

(؟) انظر: الاعتصام: ۳۸/۱. 

(۳) الاعتصام: ۳۸/۱. 


وقد بالغ الشاطبي رحمه الله في هذا المعنى فقال:-"وغالب ما صنف في أصول 
الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية الي تكفل المحتهد فيها بالجواب عنها. 
وما سواها من المقدمات فقد يكفى فيه التقليد" اه. 

بل إنه عد معرفة العربية قطب رحى الاحتهاد9". 

5- كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير. 

تنبيهان: 

الأول: لم نذكر علم التوحيد لأنه راحع إلى الكتاب والسنة. وإلا فهو ضروري» 
لأن حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنةء أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به ©) 
القواعد فيها إنما هو عبارة عن تطبيقات للقواعد» وليس المقصود من ذكرها تقريرها. 
كما هو الحال في الفقه مثلاء فإن كتبه مشحونة بالقواعد الأصولية ومع ذلك لا تعتبر 
كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد الأصول. 

ثامنا: نشأة قواعد التفسير : 

الحديث عن نشأة قواعد التفسير يكون من وجهين: 

الأول: من حهة كونها مفرقة ومتناثرة في مصادرها الي تستمد منها. فالكلام 
فيها هو الكلام عن نشأة بعض العلوم وتطورها كأصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم 
اللغة... وهذا بالطبع ليس هو المقصود هنا. 

الوجه الثاني: نشأتها كفن مستقل مدون (حسب المصطلح الخاص به) وهذا 
بعد التتبع لم أقف فيه على القدر الذي يتناسب مع ما له من أهمية» وإنما وقفت في 


)١(‏ أي من نفسه» وذلك لتحققه من الأهلية اللازمة للاجتهاد, ذلك أن تلك المطالب لابد من حذقة فيها ولايصح 
ا 

(؟) الموافقات: .١١/4‏ 

.1١ ١8-115 4/4 انظر الموافقات:‎ )۳( 


."4/1١ انظر الاعتصام:‎ )٤( 


١ 


بعض الفهارس على ثلاثة كتب معنونة ب"قواعد التفسير" أو ما يقارب هذه العبارة 
وكانت سنة وفاة أحد مؤلفيها (١517ه)‏ وتوف الآخر سنة (/الالاه). 

هذا مع أن موضوعاتها قد لا تكون فيما نحن فيه كما سأنبه على ذلك بعد 
قليل. 

كما توجحد بعض الكتب المعاصرة ذات العناوين المكنائهة أو ا که ب 
للموضوع بغض النظر عن مضمونها. 

الحاصل أن هذا الفن لم يتوفر لدينا مؤلفات مستقلة به فلا يمكن أن نفصل 
الحديث عن ا 

لكن بمكن أن نقول إن بواكير هذا العلم قد ظهرت في العهد النبوي على يد 
أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» ثم على يد أئمة التفسير من بعد النبي يله من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين؛ فكانت نشأة قواعد التفسير مواكبة 
لنشأة علم التفسيرء إلا أنها كانت متفرقة ومنثورة ضمن كتب التفسير» ثم ازدادت 
بازدياد كتب التفسير. 

وني القرن الثاني الحجري دلت قواعد التفسير طوراً جديداًء إذ ظهرت جملة 
منها مدونة في أول كتاب ظهر في أصول الفقه وهو "الرسالة" للإمام الشافعي رحمه 
الله» وكذا كتاب "أحكام القرآن" له أيضاً. 

وي القرن الثالث والرابع اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسير في كتب التفسير 
والأصولء واللغة. ك "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة» وكتاب "جامع البيان" 
للإمام الطبري» و"أحكام القرآن" للطحاويء و"أحكام القرآن" للجصاص» 
و"الصاحجي' لابن فارس. 

وف القرنين الخامس والسادس ظهرت مؤلفات كثيرة في التفسير وأصول الفقه 
واللغة أمثال: "الإحكام" لابن حزم» و"البرهان" للجويي» و"أصول الفقه" 
للسر خحسي» و"المستصفى" للغزالي» و"المحرر الوجيز" لابن عطية» و"فنون الأفنان" 
لابن الجوزي وغيرها. 

وقي القرنين السابع والثامن ظهرت مؤلفات جديدة حافلة بالقواعد كمؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» و"البحر المحيط" لأبي حيان» وكتفسير 


٤۲ 


القرطي» وتفسير ابن كثير» والزركشي في "البرهان في علوم القرآن" و"المنشور في 
قواعد الفقه" و"البحر المحيط في أصول الفقه"» ومؤلفات ابن رحب. 

وهكذا ظلت قواعد التفسير مبثوثة في بطون الكتب فى القرون الخمسة اللاحقة 
مابين كتب التفسير وأصوله» وقواعد الفقه وأصوله. 

وفي القرن الرابع عشر الهجري وقفنا على تدوين مستقل في قواعد التفسير وهو 
كتاب "القواعد الحسان لتفسير القرآن" للعلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه | لله. 

تاسعا: التأليف فم قواعد التفسير: 

سأذكر في هذا الموضع كل ما وقفت عليه من الكتب المعنونة ب"قواعد التفسير" 
أو ما يقارب هذه العبارة حسب الترتيب الزمئ» ثم أتحدث عن مضمون هذه الكتب 
إن أمكن. 
ابن الخضر بن على بن عبد الله المعروف بابن تيمية الحرانى» الملقك: فهر الدين بدن 
الخنطيب» الواعظ الفقيه الحنبلي» ولدفي حران سنة(؟؛1هه) وتوقي بها 
سنة(١‏ ۲ ه). 

وهذا الكتاب لم يصل إلينا وإنما ذكره صاحب كشف الظنون0)بالعنوان 
المشار إليه. 

وقال في مفتاح السعادة : "ومن التفاسير: قواعد لابن تيمية". ثم ذكر شيئا من 
ترجمة المؤلف وقال: "وله تفسير القرآن الكريم""اه. وكأنه يقصد هذا الكتاب لأنه 
لم يذكر له غيره. فإن كان كذلك فالموافقة في العنوان فقط. 

؟ - (المنهج القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم). تأليف: هس الدين ابن 
الصائغ» محمد بن عبد الرحمن الحنفي (ت /الالاه). 

وقد ذكره صاحب كشف الظنون” و م يذكر شيئاً من المعلومات عنه فاللّه أعلم. 


.١ 68/9 انظر كشف الظنون:‎ )١١( 
.٠١۲/۲ (؟) مفتاح السعادة ومصباح السيادة:‎ 
. ۱۸۸۳/۲ انظر كشف الظئون:‎ )( 


< 


؟- (قواعد التفسير) لابن الوزير. (مخطوط) 

هكذا ذكر في فهرس التيمورية29». وابن الوزير المشار إليه هنا هو محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني (ت ۸٤١‏ هم رحمه الله تعالى. 

وبعد تطلب الكتاب وقفت عليه فإذا هو فصل من كتاب "إيثار الحق على 
الخلق" للمؤلف نفسه (مطبوع) 7). وهو الفصل الواقع مابين (ص95١517-1١)‏ 
بعنوان: "فصل: في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير". وقد تحدث فيه 
المولف عن طرق التفسير ومراتبه وأنواعه. 

وبهذا لا يعتبر هذا الكتاب من المؤلفات في قواعد التفسير (حسب الاصطلاح 
الخاص). 

5 -- (التيسير في قواعد علم التفسير) . تأليف: محمد بن سليمان الكافيجي 
(ت ۸۷۹ ه). وهو كتاب في علوم القرآن. 

-٥‏ (القواعد الحسان لتفسير القرآن). تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ت سنة ١۳۷١ه)‏ وقد طبع الكتاب طبعات عدة. وذكر فيه المؤلف رحمه 
الله إحدى وسبعين قاعدة مع ذكر أمثلتها. 

وبعد دراسة القواعد الي ذكرها المؤلف رحمه الله وجدتها على أنواع: 

فمنها قواعد ف التفسير حقيقة. وتقارب العشرين قاعدة. 

ومنها ما يصلح أن يسمى: قواعد قرآنية. وليست من فواعد التفسير. كالي 
تعرف من خلال تتبع منهج القرآن فى بعض القضايا كمقابلة الوعد بالوعيد وأمل 
الإيمان بضدهم.. وهكذا. 

ومنها فوائد ولطائف وليست بقواعد. 

ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القرآن. 


.01/ رقم‎ 244/١ فهرس التيمورية:‎ )١( 
(؟) أي كتاب: إيثار الحق على الخلق.‎ 


(7) وقد طبع هذا الكتاب عام: ٤١ ١‏ ١ه‏ بتحقيق: ناصر بن محمد المطرودي. 
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وف الحملة يمكن أن نقول إن هذا الكتاب قد وضعه مؤلفه رحمه الله في قواعد 
التنسير إلا أنه توسع فيما اختاره من القواعد فعد معها كثيراً من القواعد والفوائد 
المستنبطة من القرآن والي لا تدحل في: رقواعد التفسير). 

1 - (أصول التفسير وقواعده). تأليف: خحالد بن عبد الرحمن العك. وهو 
مطبوع. وموضوعه علوم القرآن. 

۷- (قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل). تأليف: عبد الرحمن حبنكة 
الميداني. وه وكتاب مطبوع يقع في )۸٤٠(‏ صفحة مع الفهارس. وقد ذكر فيه 
المؤلف أموراً يراعيها القاريء لكتاب الله كي يحصل له التدبر. وهذه الأمور عبارة 
عن فوائد وتوجيهات ووصايا مع الإشارة إلى بعض الميِكم المتعلقة بنصوص التنزيل. 

وف كنب هنذا ال بأسلوب إنشائي مع استطراد في الأمثلة دون توثيق 
للمادة العلمية. لكن يمكن أن يستخلص من هذا الكتاب أشياء قليلة تناسب 
موضوعنا (قواعد التفسير) بعد صياغتها صياغة لائقة بالقواعد. 

۸- (قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى). تأليف: عبد الله بن محمد اللدوعي. 

وهو كتاب مطبوع يقع في )١544(‏ صفحة مع الفهارس. 

وهذا الكتاب يتضمن -كما هو ظاهر من العنوان- لطائف وفوائد مستنبطة 
من القرآن الكريم. إضافة إلى بعض قواعد التفسير. أشار المولف في مقدمة كتابه إلى 
أنه قيدها من كتب متفرقة إلى أن قال: "كثير من الفوائد لم أعزها وذلك لأنها ثما 
علق في الذهن ما قرأته أو سمعته من بعض العلماء فيتعذر عزوه"( “اه 

وهذا اذى له روه اموق فيو الغاتب غل الكات دارو فة فلل جخدا. 

وإنما ذكرت هذا الكتاب والذي قبله إتماما للموضوع وإلا فإن الفائدة منهما في 
موضوعنا قليلة. والله أعلم. 


)١(‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى ص8. 


عاشرأ: المناهج المتبعة فج التأليف فم القواعد عموما:(') 

لا كان التأليف في قواعد التفسير ضعلا أو شبه منعدم» أصبح من المتعذر 
الحديث عن المناهج المتبعة فيه» ولذا سيكون الحديث هنا عن مناهج العلماء ف 
BENS‏ لأن هذا الولف في هذا الباب (القواعد). فأقول: 

م يقتصر العلماء الذين ألفوا في القواعد على طريقة واحدة؛ بل تعددت طرائقهم 
ومناهجهم في التأليف في هذا الفن. فمن هذه المناهج: 
-١‏ الترتيب الهجائي: 

من المعلوم أن عدداً من القواعد تتعلق بأبواب متنوعة. فإذا وضع الكتاب على 
طريقة الأبواب فإن هذا سيؤدي إلى إغفال القاعدة -المرتبطة بأكثر من باب- في 


0 5 1 5 ا 1 1 3 ° 1ء EEL‏ 0 زعم ٠.‏ 
موضعها الأخخرع ا تكرارها. فتفاديا هذا الامر انتهج بعض المؤلفين في القواعد نهج 


1 الترتيب الموضوعي المنظور فيه إلى شمولية القاعدة وإلى الاتفاق والخلاف فيها!”. 
فجعلوا القواعد في الحملة على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: قواعد كلية يرجع إليها أغلب المسائل. 
القسم الثاني: قواعد كلية يرحع إليها بعض المسائل. 
القسم الثالث: قواعد خلافية. وغالباً ما تكون مبدوءة ب "هل". 


)١(‏ انظر: القواعد للمقري: ٠۳۹/١‏ (الدارسة). 

(۲) تمن سار على هذا المنهج الزركشي في المتثور» وأبو سعيد الخادمي في "مجامع الحقائق"» والبركيّ في "القواعد الفقهية". 

(*) وقد سار على هذا المنهج التاج السبكي في "الأشباه والنظائر" (وإن كان ذكر في القسم الفالث: القواعد الخاصة 
"الضوابط")»والسيوطي في "الأشباه والنظائر"» وابن نيم اش في كتابه"الأشباه والنظائر" إلا أنه أسقط القسم الثالث. 
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*- ذكر القواعد دون ترتيب معين" 
4 - الترتيب على طريقة التبويب. كالأبواب الفقهية!"). 

وهذه هي الطريقة ET CELE E‏ الكعيابي كنا 

الحادي عشر: قي أنواى القواعد: 

بمكن أن ننوع القواعد بالنظر إلى ناحيتين: 

الأولى: شمولية القاعدة للأبواب المتعلدة. 

الفانية: ما تحظى به القاعدة من وفاق أو حلاف. 

فالقواعد بالنظر الأول على نوعين: 

أحدهما: قواعد تدحل فى أبواب مختلفة تقل أو تكثر لكنها لا تقتصر على باب 
واحد. ومنها ما يتعلق بعامة الأبواب أو كلها. 

الثاني: قواعد تختص بباب واحد. هذه اين عارك اا ی عرفات 
کا وا الذي يه ر فا ارات 

ثم إن نظرنا إلى القواعد بالنظر الشاني» وهو الملحوظ فيه جانب الوفاق 
والخلاف» نحد أنها على قسمين كذلك: 

الأول: القواعد الى حصل الوفاق عليهاء أو وقع فيها شيء من الخلاف لكنه 
ضعيف »2 وهي الى يُعبر عنها غالبا بحمل خيرية وبصيغة الجزم. كقولنا: 


التأسيس مقدم على التوكيد. 


() وقد سار على هذه الطريقة ابن رحب في كتابه "القواعد الفقهية"؛ والونشريسي في كتابه "إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك » وابن عبدالهادي في "مغي ذوي الأفهاء" » ومن المعاصرين: الشيخ/ عبدالرحمن السعدي في كتابيه (القواعد 
والأصول الجامعة) فى الفقه. والكتاب الآحر:(القواعد الحسان لتفسير القرآن). 

(؟) وقد اتنهج هذا الأسلوب: المقري المالكي في كتابه "القواعد"؛ ومحمد البقوري في :"ترتيب فروق القراني'» والشيخ عفلوم 
فى "المسئد المذهب في ضبط قواعد المذهب" ومحمود حمزة ف "الفرائد البهيةقي القواعد والفوائد الفقهية " والبكري لي 
"الاستغناء في الفرق والاستثناء'» وابن خطيب الدهشة في "مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي". 


EV 


الثاني: القواعد الي اشتهر فيها الخلاف وقوي » وهي الى يُعبر عنها غالباً بصيغة 
الاستفهام. كقولنا: "هل الأمر يقتضي التكرار؟" وقولنا: "هل الزيادة على النص 
نسخ؟ . 

الثاني عشر: طرق العلماء فم صياغة القواعد: () 

الناظر في الكتب المدونة في القواعد يجد -فيما يتعلق بالصياغة- أمرين: 

الأول: أن بعض المؤلفين يذكر القاعدة بعبارة مسهبة مطولة ولا يراعي في 
الصياغة وزن الألفاظ وتقليلها قدر الإمكان. 

كما نحد آخرين يعنون بصياغة القاعدة صياغة مختصرة متينة ما أمكن. 

وهذا هو الأصل. 

الثاني: أن بعض أهل العلم يصو غ القواعد في جمل خبرية سواء كانت من المتفق 
عليه - كما مضى- أم من المُختلف فيه. 

ويذهب آخرون إلى صياغة القواعد المختلف فيها - لاسيما إذا قوي الخلاف- 
في جملة استفهامية. 

وستجد القواعد في الكتاب الذي بين يديك مصوغة بجمل خبرية إلا في 

حالات نادرة أشرنا إليها في المقدمة. 

الثالث عشر: هل تطبيق القواعد علق التفسير من قبيل إعمال الرأجغ ؟ 

من المعلوم أن الرأي على قسمين:0) 

الأول: رأي صائب محمود. وهو الرأي المستضيء بنور الوحي» من كتاب 
وسنة» وأقوال سلف الأمة» إضافة إلى الدراية بأصول التفسير واللغة والنحو 
والتصريف والبيان وأصول الفقه. فهذا لا إشكال في قبوله واعتباره. 


2119 ۰۱۱۰/۱ انظر: الاستغناء في الفرق والاستئناء (الدراسة) ١/5-1/1لاء 4/ء القواعد للمقري (الدراسة)‎ )١( 
0 
؟.‎ 48-١ (؟) سيأتي الكلام على هذه المسألة ص45‎ 


2/4 


الثاني: رأي فاسد. كرأي المبتدع الذي يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه» أو 
يفسر القرآن جمجرد ما يسوغ في اللغة» دون معرفة بالأحوال الي كانت وقت نزول 
القرآن؛ ودون التفات إلى عادة الشارع في مخاطباته» ومن غير اعتبار بسياق 
الكلام... ونحو دل ا ور فهذا مردود على صاحبه» وقائله متوعد بالعقوبة. 

والمقصود هنا الإشارة إلى هذين النوعين دون بسط الكلام فيهماء فهذا 
له موضع آخحسر. 

ويوذا و أن ان اة الع دفي ر ك اع 
وحل منهج صحيح» وطريق مستقيم. 

قال الكافيجي کا غل عله الما وان القرآن 
بالرأي» بل هو بيان أحوال النظم» والتكلم في هذه القاعدة - يشير إلى قاعدة 
ذكرهافي المحكم- كالتكلم في سائر القواعد العربية» كقواعد الصرف» والاشتقاق» 
والنحوء والمعاني» والبيان» وغير ذلك » فكما أن التكلم فيها بيان أحوال الكلمات»› 
والتزاكيب العربية؛ لا بيان معاني كلمات العرب وتراكيبها بلا شك فكذلك 
التكلم فيها بيان أحوال القرآن من حيث الدلالة على المراد لا بيان معاني القرآن. فلا 
يكون تفسيراً له بالرأي» على أن مغل هذا الرأي -لوكان- رأي معروض على 
الأصول فيكون 006 على ما هو المختار عند أهل التفسير"20اه. 


OO 


)١(‏ التيسير في قواعد علم التفسير: ص۲۱۹. 


46 


ذكر ما بشتمل عليه هذا المقصد 


هذا المقصد يشتمل على القواعد المتعلقة بنزول القرآن من حهات متعددة 
تندرج قواعدها تحت أربعة أقسام: 

القسم الأول: يذكر تحته القواعد المتعلقة بأسباب النزول. 

القسم الشاني: يذكر تحته القواعد المتعلقة مكان النزول. (المكي والمدني). 

القسم الثالث: يذكرتحته القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الى نزل عليها القرآن. 

القسم الرابع: يذكر تحته القواعد المتعلقة بتزتيب الآيات والس ور. 


ا آذ 5-3 لاله عام 1 1 
قائصة: اکر سا رود فى ذكر نزول الوصى على اللي عة أن يعدي ن عل رار سا حادق هة اة د 


"إلى" والأرل إشارة إلى العلو الذي نزل القرآن منه على البي عَم . والثاني لا يدل على ذلك لأنه يصل 


الهم من حك مل لم انط الاتقانا ۳/۳ 


o 


القسم الأول 


في القواعد المتعلّقة بأسباب النزول 


تعريف سبب النزول: 00 هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه» أو مبينة 
لحكمه أيام وقوعه. 


أقسام الفزول : 7 نزول القرآن على قسمين: 
الوك ها نول اققاك و1 وك مما على بسن عام نذا اكتر القران: 


الثاني: ما نزل عقيب واقعة او سؤال. وهو ما نحن بصدده. 


أهمبة هذا الموضوى: 29 تعد معرفة أسباب النزول من الشروط الأساسية 
للمفسرء إذ لا يمكن القول في التفسبر إلا بعد معرفة أسباب التزول. 
هذا مع وحود قدر من التفاوت بين الأسباب الممقولة ي النترول من حت 


الأهمية. 


.53/١ انظر الإتقان: 4۰/۱ مناهل العرفان:‎ )١( 

() انظر الإتقان: .۸۲/١‏ 

(۳) لمعرفة أهمية أسباب النزول انظر: أسباب النزول للواحدي: ۸ الموافقات: 40/8 29 فتح الباري: )١1//5‏ 
بجموع الفتاری: ۰۱٤٤/۱۳‏ ۳۳۹ الإتقان: 287/١‏ شرح الكوكب المنير: 454/4» البرهان للزركشي: 
٠۲۹4-١‏ التحرير والتنوير: ٤۷/١‏ فصول في أصول التفسير: 44»: ه4» حاشية مقدمة التفسير: 45) 
تفسير القاسعي: ۲۲/۱ ۲۷ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۲۳. 


(غ) حعل ابن عاشور أسباب النزول من حيث الأهمية على خمسة أقسام: انظر التحرير والتنوير: .47/١‏ 


of 


توضيمح القاعدة: 

قولنا: "القول في الأسباب" أي أسباب النزول. 

قولنا: 'موقوف على النقل والسماع" أي الرواية عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا 
على الأسباب» وبحثوا عن علمها. 

وهو أمر يحصل للصحابة رضي الله عنهم بقرائن تحتف بالقضايا. لكن لا مدحل 
للرأي فيه البتة. 

ومثل هذه القاعدة لا تحتاج منا إلى التمثيل. 


توضيح القاعدة: © 

أسباب النزول على قسمين: 

الأول: الصريح. وهو ما صرح فيه الصحابي بقوله: سبب نزول هذه الآية كذا. 
أو ذكر واقعة أو سؤال ثم عقب ذلك بقوله: فنزلت» أو: ونزلت» أو: ثم نزلت» أو: 


فأوحى ا ا 


.۸٩/١ انظر أسباب النزول للواحدي: 24 الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري: 9/؟41» ٠٦/٠١‏ التبصرة والتذكرة: ٠۳۲/١‏ النكت على ابن الصلاح: ٠١/۲‏ 
المنهل الروي لابن جماعة: ٠٠١‏ إرشاد طلاب الحقائق: ٠٦٤/١‏ توضيح الأفكار: ۲۸٠/١‏ تدريب 
الراوي: 147/١‏ اليواقيت والدرر: ٤۸۸/۲‏ مجموع الفتاوى: ٠٤١/٠۳‏ البرهان للزركشي: 827-91١‏ 
أضواء البيان: 7١9/5 ۳۷۰/۳ ۰۱٤٤/۱‏ 


of 


انفببيه: قد يرد في بعض الأحيان بعد ذكر القصة "فتزلت" وليس سيا 
للتزول. لكنه قليل حدا. أو يذكر القصة ثم يقول: "فكنا نقول: وفيه نرات"( 

وهذه القاعدة مبنية على الاستقراء والتتبع للروايات فى هذا الباب. 

لكن ما تقرر في القاعدة لايعي الاطراد في جميع المواضع؛ وعند تتبع ألفاظهم في 
هذا الموضوع بحد أنهم لايلتزمون ذلك دائماً. واللّه أعلم. 

الثاني: غير صريح. وهو أن يقول: نزلت هذه الآية في كذا. ونحو ذلك. فهذا 
يحتمل أن يكون سبباً في النزول كما يحتمل أن يكون من قبيل التفسير"». 

وبعد أن عرفت هذه القسمة نقول: لا ريب أن الأول له حكم الرفع. لكن وقع 
الخلاف في الثاني. 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "وقوهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به 
تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داحل في الآية. وإن لم يكن السبب 
كما تقول: عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تناز ع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا. هل يجري بحرى 
المسند» كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله؟ أو يجري مُجرى التفسير منه الذي 
ليس .مسند؟ فالبخاري يدخله في المسندء وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد 
على هذا الاصطلاح» كمسند أحمد وغيره. بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزت عقبه» 


فإنهم يدحلون مثل هذا في المستد"29 اه. 


.٠۲٠/۲ انظر مثالاً لذلك في جامع الأصول:‎ )١( 

(۲) انظر مثالاً لذلك في صحيح الزمذي رقم: .)١558(‏ 

(۳) انظر: بجموع الفتاوى: ١٤۹-١ EVE FANNY‏ الإتقان: 4۱1-۱“ المسودة: ۲۹٩‏ تفسير 
القاسمي: .5١ 375/١‏ 

(4) مجموع الفتاوی: .٠٤١-۳۳۹/۱۳‏ 


أ- مثال غير الصريم: ' 

٤ أخحرج البخاري بسنده عن حذيفة دنا في قوله تعالى: لإرأنفقوا‎ -١ 
قال نزلت في النفقة.‎ ]٠۹١ سَبيل الله ولا تلقو بأياديكم . .. © الآية [البقرة‎ 

۲ - وأخرج بسنده عن نافع قال: "كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرا القرآن 
e aT‏ تأخذت عليه يوماء فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى 
كا قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: ا ق كذا و كذاء عط 57 

فنفهببك: الرواية الواحدة قد ترد في بعض المواضع بصيغة صريحة في سبب النزول» 
ترد في موضع آخر بصيغة غير صريحة» وي بعض يصرح في آخرها. وهذا يوحب تتبع 
الروايات يي المواضع المختلفة قبل التسرع في الحكم عليها فيما يتعلق بالصيغة . 

وإليك بعض الأمثلة لذلك: 

أ- مثال ما وردت فيه الرواية بصيغة صريحة في موضعء وبصيغة غير صريحة في 

موضع آخر: 

أثر ابن عمر السابق» فقد ورد هذا الأثر في موضع آخحر بلفظ يعد من قبيل 
الصريح في سبب النزول9©. 

ب- مثال ما صرح في آخره بسبب النزول: 

-١‏ ما أخرجه الشيخان عن البراء شين في قوله تعالى: «إوأتوا البيوت من 
أبوابها4: [البقرة: آية .]١89‏ قال: "نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجواء 
فجاءواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورها. فجاء رجل من 


وى انظر أمتلة لذلك في: البحاري: الأرقام: (“لهق4 200۸ › رهف هزدك4ء EV cf‏ “لاك 
۷ 5351 ۰ ومسلم: 4/4 ۰۲۳۱۹-۲۳۱ ۲۳۲۲۳ صحيح الترزمذي رقم: (556/8).: جامم 
الأصول الأرقام: (ه49. 01> الاف عقف متكت MEV Vif‏ مدلاء V1‏ 

(؟) البحاري في التفسير» باب: (وانفقرا في سبيل الله ولا تلقوا ...) رقم: (4)4515 86/8 .١‏ 

(م) البحاري في التفسيرء باب: ناوک رت لک حديث رقم: (5؟55): .١89/4‏ 

.٠۹۰/۸ انظر: الفتح:‎ )٤( 


0٦ 


الأنصار. فدحل من قبل بابه» فكأنه عير بذلك» فنزلت: #وليس الب ...44" ا 

؟- أخرج التزمذي وابن ماحة عن البراءٍ ونين في قوله تعالى: ريما أخرحنا 
لكم من الأرض 0 | الخبيث منه تقون [البقرة: آية .]۲١۷‏ قال: تولك ى 
الأنصار» كانت الأنغيار : تحرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء؟ البسرء 
فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله مَك فيأكل منه فقراء المهاحرين؛ 
طاطم وريه سور حائز لي كثرة ما يوضع من الأقناء. فنزل 

فيمن فعل ذلك: #وَلا َيمّمُوا الخبيث منه تنفقون» يقول: لا تعمّدوا للحشف منه 
تنفقون. «إوأّستم بآخجاريه إلا أن تُعْمِضُوا فيه4. يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على 
استحياء من صاحبه» غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة. واعلموا أن الله غي 
عن صدقاتک ". 

ب - مثال الصريم: 2 


)١(‏ البخاري في الصحيح, اكفاك العنيرة يانه ازول اميا E‏ | البيوت من أبوابها», حديث 
رقم:(۳ ۰),) 1۲۱/۳. ومسلم في الصحيح » كتاب التفسير ا TIA‏ . 

(۲) القناءُ: العذق. وهو من النخل كالعنقود من العنبء ويُجمع على أقناء وقنيان» رقنوان. المعجم الوسيط مادة: 
(قنا) ٤/۲‏ خلا. 


(؟) سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة البقرة) حديث رقم: (۲۹۸۷)» »۲۱۸/١‏ وهو في صحيح 
سنن الترمذي رقم: (۲۳۸۹)» ۲۹/۳. وابن ماجة في سننه» كتاب الزكاةء باب: (النهي أن يخرج في الصدقة 

شر ماله) حديث رقم:(۱۸۲۲)» وهو في صحيح ابن ماحة» رقم: »)۱٤۷٥۵(‏ ۴۰۵/۱. 
(5) انظر أمثلة لذلك في صحيح البخاري الأرقام: ( ۰50 5.04 7.55 124 ECELA EEA‏ 
44 الهف لقف cfoTA (fo14‏ ككدقف ١كآلاكف‏ لكلف CEASE‏ مكلف EAN «EAEV‏ 
495١ 45315 4505-4135 cEAAA‏ حلاكآتكف fA LATA‏ لفحققفق fof‏ إلإاوع هلاق 
AEA OTe. cB:‏ مودلا مهشلا 511لا ومسلم: 5511/47 وك رما ولام 
وجامع الأصرلء الأرقام: (0/7؟- «£YY‏ ارك .رك اضف EAA‏ لقف CEAV CEA EAE EAT‏ زوق 
ككف c0. A-a" co.‏ كاه كلف كمه كوكم VITA coPY=oF OV‏ لزاوع ار VTA—VYVY‏ 
كلا اللا اسلا VV Ve CVT eV‏ الالاء CVYY‏ لاملا اللو VASE‏ محل CAs‏ لاملل 
AA‏ كلف مكف لكلف مكف CATA CAFV‏ اكلى ككف (AEA ASV‏ ممم لم AY‏ لكوم الى 


۹ ۰ ۱ 459). وصحيح الزمذي الأرئام: (/21ه ا متهت ۲۹7۹ .لزه ۲۵۷۱ ولاه ). 


/اه 


-١‏ ما أخخترجه البخاري عن البراء تشين قال: "لما نزل صوم رمضان كانوا 
لايقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله: عَم الله 
الى کنتہ تختانون... 4 الآية» [البقرة: آية /إلم 1] 7. 

۲- وأخرج الشيخان عنه أيضاً قال: "كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت 
من ظهره» فأنزل اللّه: #إوليس البرٌ بأن تأتواالبيُوتَ من ظهُورها...» 
[البقرة:آية20]1/9). 


E 


4 @ 


03 م 4 ب ين‎ a 0 کان‎ ww Ad f ١ 3 5 5e8 
فاعدة: نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم وتارة يكون‎ 
لعكس‎ ١ 3 0 قبله‎ 


ين لاعن شري ناوه لتر EEE‏ ازور لكيه 
وتشريعه للأمة» حيث يشرع بنزول الآيات الى تتحدث عنه. وهذا هو الواقع في 
عامة آي القرآن. 

وف بعض الأحيان تنزل الآيات الي فيها إشارة لهذا الحكم قبل تشريعه ممدة قد 
تطول أو تقصر. 


وف بعض الأحوال تنزل الآيات الي تتحدث عن الحكم بعد تشريعه بزمن. 


)١(‏ البحاري في الصحيح (واللفظ ل » كتاب التفسيرء باب: (وليس البر بأن تأتوا البيوت...) حديث رقم: 
(؟451): ۱۸۳/۸. ومسم في الصحيح ء كتاب التفسير » حديث رقم (۳۰۲۹) 3519/4 . 


مه 


هذا وقولنا: "مع تقرير الحكم..." إلخ. الحكم هنا يراد به ماهوأعم من الحكم 
الفقهي (التكليفي) مثلاً» وإنما المقصود أن يكون تحقيق ما دلت عليه الآية واقعاً بعد 
حين من نزوطا كما سترى من خلال الأمثلة الآتية. 
التطببق: 

أ- أمثلة ما نزل مع تشريع الحكم: 

أشرنا إلى أن هذا النوع هو الغالب في آيات القرآن» فأمثلته لا تحصى كما في 
حكم الخمر؛ وفرض الصوم. 

ب- أمثلة ما نزل قبل تقرير الحكم: )١(‏ 

-١‏ قال تعالى: «إقد أفلحَ من تركى * وَذَكَرَ اسم ربّه فصلّى): [الأعلى: 
الآيتان > .]١5-١‏ فقد فسرها بعض السلف -وفيه نظر- بزكاة الفطر وصلاة 
العيد. وهذه الأمور إنما شرعت بالمدينة.ومعلوم أن السورة مكية . فعلى هذا 
التفسير تكون قد نزلت قبل تقرير الحكم . 

-١‏ قال تعالى: «إلا أَقْسِمُ بهذا البلدٍ * وأنت حل بهذا البَنَدِ؛ه[البلد : الآيتان 
.]5-١‏ 

والسورة مككيّة. وقد فسرها جماعة من السلف بالحل الذي وقع للبي عله عام 
الفتح. 


.1١ه-1١١‎ 4/١ الإتقان:‎ ۳۲/١ انظر أمثلة لذلك في البرهان:‎ )١( 
.٥۰٠/٤ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
.ه١١/٤ المصدر السابق:‎ )( 
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۳- قال تعالى: اسیهرم ا الدبْر4 [القمر: آية 45]. وقد فسّرت 
بيوم بدر» مع أن السورة مكية . | 

-٤‏ قال تعالى: «إجندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزابي» [ص: آية .]١١‏ وقد 
فسّرت بيوم بدر كذلك. واختاره ابن جرير"مع كون السورة نازلة بمكة. 

ه- قال تعالى: #إوآحرُون يُقَاتِلُونَ في سبيل الله [المزمل: آية ]۲١‏ 7. 
فالسورة مكية وليس ثمة قتال يومئذ » وإنما شرع القتال في المدينة بعد المجرة . 

ج- أمثلة ما نزل بعد تقرير الحكم!؛). 

-١‏ آية الوضوء. فقد أحرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
"حرجنا مع رسول الله عله في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء - أو 
بذات الجيش - انقطع عق لي» فأقام رسول الله له على التماسه» وأقام 
لقان مهار لم ا كل اوي « ام زرل الله 1 شق اموت على عور ا 
E‏ الشمهه متموواتي ١‏ المائدة “جد ديك ررم أن 
الآية فيها ذكر الوضوء إضافة إلى التيمم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: "معلوم عند جميع أهل المغازي أنه عله لم 
يَصلٌ منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء. ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: 


.557/4 المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن حرير: ۱۳۰/۲۲۳ وانظر ابن كثير: .۲۸/٤‏ 

(۳) انظر: تفسير أبن كثير: 1" . 

(ء) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: .1١5-1 8/١‏ 

(ه) البحاري في الصحيح (واللفظ له) » كتاب التيمم» باب:(قول الله تعالى: إفلم تجدرا ماءاً فتيممُوا... 4 
[المائدة: آية 5] ) حديث رقم (884)» 2451/١‏ وذكره في مواضع أخرىء انظر الأرقام (755 25077 
EA NP‏ 4۷ رقع وانظر الأرقام: (4 لق ٠ه‏ كت 0۸۸۲ 54844 1845). ومسلم 


في الصحيح » كتاب الحيض ء باب التيمم » وحديث رقم : )۳٣۷(‏ ۷۹/۱ . 


والحكمة في نزول آية الوضوء -مع تقدم العمل به- ليكون فرضه متلوا 
. بالتنزيل"600اه. ش 

-٠‏ آية الحمعة» وهي: قوله تعالى: «إيا أيّها الذينَ آمُنوا إذا نودي للصّلاةٍ من 
يوم احمعة فاسْعُوا إلى ذكر الل...4 الآية» [الجمعة: آية »]٩‏ وهي مدنية. والجمعة 
إغا فرضت يمكة قبل الهجرة. ) ) 

ونما يدل على ذلك ما أخرجه ابن ماحة بسنده عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره» فكنت إذا حرحت به إلى الجمعة 
فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة» أسعد بن زرارة» ودعا له. فمكثت حيناً أسمع ذلك 
منه. ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجرٌ. إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر ٠‏ 
لأبي أمامة» ويصلي عليه» ولا أسأله عن ذلك لِم هو؟ فخرحت به كما كنت أخصرج 
به إلى المعة. فلما مع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه! أرأيتك 
صلاتك على أسعد بن زرارة كلما معت النداء بالجمعة لِم هو؟ قال: أي بي! كان 


O 


۰ . التمهيد ۲۷۹/۱۹ (بتصرف)‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاريء أبو الخطاب المدني» من كبار التابعين» قيل إنه ولد في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلمء مات في حلافة سليمان. التقريب .٠٤۹‏ 

(۴) سنن ابن ماحةء كتاب إقامة الصلاة والسنة ا (في فرض الجمعة) حديث رقم(85١٠)).‏ وهو قي 


صحيح ابن ماحة رقم: (2)84857 ۱۷۸/۱. 


5١ 


فأعدق: الأصل عدم 0-6 النزول. 


ما دلت عليه القاعدة هو الأصلء إلا أنه قد يحرج عن هذا الأصل فيحكم 
بتكرر النزول بناء على النظر في الأسباب الواردة في نزول الآية. وذلك أن الأسباب 
هنا إن كانت صحيحة ثابتة» وصريحة من جحهة العبارة» مع وقوع تباعد زم بينهاء 
بحيث لا يمكن معه القول بأن الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعاء فلا محال حينشظ 
إلا بالحكم بتعدد النزول. 

ويكون ذلك التكرار من باب التذكير بالحكم السابق والتأكيد عليه» وبيان أن 
الواقعة داحلة تحت حكم الآية. 

وهذا أمرٌ لا غرابة فيه» إذ من المقطوع به أن القرآن كان ينزل بمكة على حرف 
واحد -وهو حرف قريش- وإنما نزلت سائر الأحرف بالمدينة. وهذا يعن أن السور 
النازلة في مكة قد تكرر نزوطا مرة ثانية بالأحرف الأحرى. وهذا فيما يتغلق بالآيات 
الى نزلت على أكثر من حرف. - 

ثم إن هذا القول خير من القول بالترجيح بين الروايات» لأن الجمع مطلوب ما 
أمكن» ذلك أن في الترجيح إهدارا E‏ والله أعلم. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إ ألم * غلبت الروم#[الروم:الآيتان ١-۲].أحرج‏ الؤمذي من 


حديث أبى سعيد تيَنذناقال: "لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس» فأعحب 


٠١۲/۸ الفتح:‎ ٠٠۲ ۹١/١ الإتقان:‎ 33/١ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
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ذلك المومنين. فنرلت: لم...4 إلى قوله: يفرح المومنوث» [الروم : الآيات 
.]5-١‏ ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس'(2©. 

فهذا يدل على أنها نزلت بالمدينة بعد لطجرة. 

وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أنها نازلة بمكة, 
وذلك في قصة الرهان المشهورة؛ الي وقعت بين أبي بكر شين وبين 
ا 

وهذا صريح في أنها نزلت بيمكة قبل الهجرة. 

وقد كان بين التزولين سنون. وهما خحبران صحيحان» والعبارة فيهما صرمة في 
سبب النزول» فهذا محمول على تعدد النزول. 

- قال تعالى: 9 ويسألونكَ عن الرّوح... # الآية: [الإسراء: آية 
°[ 

أحرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود ينه قال: "كنت أمشي 
مع البي له في حرث بالمدينة» وهو يت وكأ على عسيب» فمر بنفر من اليهود» فقال 
بعضهم: لو سألتموه؟ فقال بعضهم: لا تسألوه» فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا: 
يا أبا القاسم: حدثنا عن الروح. فقام النبي عه ساعة» ورفع رأسه إلى السماءء 


)١(‏ الرمذي في السننء كتاب القراءات» حديث رقم:(59172)) 4 وفي كتاب تفسير القرآن» (تفسير 
سورة الروم) حديث رقم (۳۱۹۲)» 47/0 25 وانظر صحيح الترمذي رقم: 355572 3273/9 ۸۷. 


صحيح الترمذي رقم: (لهوكي AVY‏ 
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فعرفت أنه يوحى إليه» حتى صعد الوحي ثم قال: #الروحٌ من أمر ربّي 274 . نذا 
كان ف المدينة. 

وأخرج النزمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش 
ليود افون فيا ا هذا الرحل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح. 
فأنزل الله تعالى: #إريسألونك عن الروح04"©. 

قال ابرع کر م عن ديت ابن مسعود: "وهذا السياق يقتضي فيما يظهر 
بادي الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع 
أذ التسورة کاک رانك جاب ع ها للاتكون انيف عليه اديت يزه 
ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك..." (© اه. 


وقال الحافظ ابن حجر: "ويعكن الحمع بأن يتعدد النزول» بحمل سكوته في المرة 
الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك "299 اه. 


2 


)١(‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام» باب: (ما يكره من كثرة السؤال» ومن تكلف ما لايعنيه)» حديث رقم: 
(۷۲۹۷) 2555/1 وذكره في مواضع متفرئة في الصحيح. انظر الأحادیٹ:(١۱۲›‏ 4151 ۷٤١١‏ 7477). 
ومسلم في الصحيح» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب: (سؤال اليهود البي به عن الروح) حديث 
رقم: ٤(‏ ۲۷۹)» والترمذي: -واللفظ له- في السنن في كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة بي إسرائيل) 
رقم )۳۱٤۱(‏ 804/9. ش 

(۲) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» (ومن سورة بني إسرائيل)» رقم .٠٠٤/١ 4)5١14.(‏ وهو في صحيح 
الترمذي رقم: 1۹/١ )55١٠١(‏ وقال عنه الحافظ: "ورجاله رجال مسلم" اه. الفتح: 401/8. 

(۳) تفسير ابن كثير: .٦۰/۳‏ 


.48 01١/8 الفتح:‎ )4( 
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أ- أمثلة ما اتحد سببه وتعددت الآيات النازلة فيه: )١(‏ 

-١‏ أخرج النزمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "يغزو الرحال 
را لوكي انول الله تبارك وتعالى: ولا EE‏ 
فص الله به بعضّكم على بعض...4 الآية» [النساء: آية 75]. 

قال الترمذي: قال ججحاهد: فأتزل فيها: إن المتلمة والمسلمات#© [الأحزاب: 
آية هم 7, 

وأخرج أيضا عنها قالت: يا رسول اللّه: لا أسمع الله ذكر النساء في المجرة. 
فأنزل الله تبارك وتعالى: «لأنتي لا أَضِيعٌ عمل عامل منكم» [آل عمران: آية 
۵ 

وأحرج الحاكم عنها قالت: قلت يا رسول الله يُذكر الرحال ولا يُذكر التساء. 
فأنزل الله عزو حل: «إإن المسلمينَ والمسلمات...» الآية» [الأحزاب: أية »]٠١‏ 
وأنزل: لإإني لا أضيعٌ عمل عامل منكم... 4 الآية» [آل عمران: آية ه985١].‏ قال 


.۹۷/١ انظر أمثلة لذلك في الإتقان:‎ )١( 
وهو في‎ ۲۴۷/١ (؟) سئن التزمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة النساء) حديث رقم: (؟5.*ي‎ 
.۳۸/۳ »)۲٤۱۹( صحيح الترمذي رقم:‎ 
وهر ف‎ YTV/o 0 55١ سنن الرمذي» كتاب تفسير القرآن» باب : (ومن سورة النساء)» حديث رقم:‎ )۳( 
وأخخ رجه الحاكم ف المستدرك كتاب التفسير (تفسير سورة آل عمرات)»‎ «(TEY 20 الرمذي برقم:‎ 


RIN 


الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و م يخرحاه. وأقره الذهي. 

۲- احرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول 
الله عله السا ككل هجر قال :إن سای إنسان بطر ایک بي 
شيطان» فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبث أن طلع رجحل أزرق. فدعاه رسول الله 
ع فقال: علامٌ تشتمئ أنت وأصحابك؟. فانطلق الرحل فجاء بأصحابه فحلفوا 
باللّه ما قالوا وما فعلواء حتى تحاوز عنهم» فأنزل اللّه: #إيحلفون باللّه ما قالوا... 
الآية. [التوبة: آية .]۷٤‏ ثم نعتهم جميعا إلى آحر الآية. ) 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أسباباً أحرى في نزوها. 

والأثر السابق أحرجه الحاكم بلفظ مقارب» وفي آخره: "فأنزل الله عر وجل: 
يوم يبِعَنهُم الله جميعاً فَيَحْلِفُونَ له كما يحلفون لكم...) [المحادلة: 0 ع]. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه0». 

ب- أمثلة ما تعددت أسبابه والنازل فيه واحد: (5) 

وهذا يشمل ما كان من قبيل ما تكرر نزوله؛ أو ما نزل مرة واحدة. وقد سبقت 
أمثلة الأول. أما أمثلة الثاني فهي: 

.]١ةيآ قال تعالى: میا أيها النبي لم تحرام ما أحلٌ الله لك...#الآية[التحريم:‎ - ١ 


حاءت بعض الروايات دالة على أن هذه الآية نزلت في تحريم النبي عله عسل على 


.415/7 المستدرك: كتاب التفسير» (تفسير سورة الأحزاب)‎ )١( 

(۲) أي: أزرق العين. 

(۳) تفسير أبن حرير: رقم: )١55171(‏ وصححه شاكر: .5515/١ ٤‏ 

(4) المستدرك: ۰4۸۲/۲ ابن جرير: 70/78. 

(ه) انظر أمئلة لذلك في: بجموع الفتارى: 2048/١5 40/١‏ ۱۹۲-۱۹۱/۱۷ الإتقان: ٤4/١‏ أضواء 


البيان: 99/5 ه. 
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نفسه وف روايات أحرى أنها نرلت في تحريم البي مله على نفسه حاريعه مارية. 
وهي روايات معلومة مشهورة.. لا نطول الكتاب بنقلها(. 

؟- قال تعالى: «إوالذينَ يرمُون أزواحهم ولم يكن لهم : شهداء إلا أنفسهم... 4 
الآية. [النور: آية 1]. 

أحرج البخاري من حديث سهل بن سعد يانه » إن عويمرا" أتى 
عاصم بن عدي وكان سيد بي عجلان. فقال: كيف تقولون في 
رحل وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ سل لي 
رسول الله عله عن ذلك. فأتى عام التن عله فقال: يا رسول الل فكره 
N a‏ تشبلا دعيو aa‏ إن رتسي ل ادر a‏ 
اال وعاتو. :قال رو ای تفن ا سال رر اله وله امن ولاق 
SS‏ 
كيف يصدع؟ فقال رسول الله لله : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتكڭ. . 


الحديث2)40, 


.579/5 انظر أضواء البيان:‎ )1١( 

(۲) عور بن أبي أبيض العجلاني؛ وقيل: عور بن الحرث بن زيد بن حابر بن الحعد بن العجلان» و"أبيض" لقب 
لأحد آبائه. الإصابة 5ه . 

() عاصم بن عدي بن الحد بن العجلان الأنصاريء صحابي» شهد أحداًء مات في حلافة معاوية» وقد جاز المائة. 
التقريب 88؟. 

(4) البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (والذين يرمُون أزواحهم وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم...) 
حديث رقم: .٤٤۸/۸ »)٤۷٤٥(‏ 
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وأحرج من حديث ابن عباس رضي اله عنهما: أن هلال بن أمية قنذفك 
امرأته عند النبي عله بشريك بن سحماء. فقال النبي مله : البينة أو حد في 
ر وا ور زة انراق ی على اير أنه كاد مظن ا 
البينة؟ فجعل البي عي يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي 
بعشك بالحق إني لصادق» فليتزلن الله ما رئ ظهري من الحد. فنزل حريل» 


وأنزل عليه: «إوالذينَ يرمُون أزواحهم» الحديث20. 


HI 


)١(‏ البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: و عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالل إنه من 


الكاذيين)» حديث رقم: .٤٤۹/۸ »)٤۷٤۷(‏ 


1۸ 


سين ارول نظي إلى ات 
لصحيح» ثم العبارة؛ فاقتصر على الصريح: فإن 
تقارب الزمان حمل على المي حكم بتكرار 
النزول أو اللرجيح(". 
توضبم الفا عدة: 
هذه القاعدة من أنفع ما يكون للناظر في كتب التفسير » فكثيراً ما يذكر 


المفسرون أسباباً عدة لنؤول الآية. وفي هذه الحالة ينبغنى النظر إلى تك الرواينات 


حسب هذا التدرج وهو: 

-١‏ أن نظر في الصحة والثبوت» فيقتصر على الصحيح ويُطْرحٌ ما عداه. 

؟9- بعد استخراج الصحيح ينظر إلى العبارة الواردة. فإن وجدناها غير 
صريحة في جميع الروايات» نحو: "نزلت هذه الآية في كذا" فهذا كله من قبيل 
ظ التفسير» ولا يحكم بواحد منها أنه سبب نزوها. 

أما إن كان بعض العبارات من قبيل الصريح» والآخر من غير الصريح» ففي هذه 

كان لسعو عن ترك دون رد فيكون الصريح هو سبب النزول. وأما غيره 
فمن قبيل التفسير. 

۳- إذا كانت الروايات الصحيحة الصريحة متعددة؛ بحيث إنها تخبر عن 
وقائع مختلفة» فهنا ننظر في زمان حدوث تلك الوقائع» فإن كانت متقاربة الحدوث» 


حكمنا بأن الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعا. 


)١(‏ انظر الإتقان: 245-91١‏ وذكر أمثلة هناك. 
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أما إن كان الزمان متباعدا ففى هذه الحالة يلجأ إلىالقول بتكرر التزول. وبعض 


العلماء يذهب إلى الترجيح» كأن يكون أحد الرواة E8‏ القصة» أو مباشرا لما. أو 
غير ذلك من طرق التزجيح الكثيرة. والأول أولى. والله أعلم. 
وبهذا التقرير ينحل عن المشتغل بالتفسير كثير من الإشكالات المتعلقة بتعدد 


التطبيق : 
أ- مثال ما كان بعض الروايات فيه ثابتاًء والآخر لم يصح. (والكل صريح): 
3 5 1 ر هة 0 
قال تعالى: #والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى» 
[الضحى: الآيات ١ .]۴-١‏ 
أخر ج الشيخان من حديث جندب بن سفيان(1) رواش" قال: اشک رسول 
الله عه فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجحو أن 
يكون شيطانك قد ترككء لم أرّه قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله عز وجحل: 
والضّحَى * والليل إذا سَجَى * ما ودّعكَ ربك وما قَلَى4[الضحى:الآيات ۳-١‏ 
فهذه رواية صحيحة كما لا يخفى» والعبارة فيها صريحة (فأنزل الله). 
وقد وردت بعض الروايات في سبب نزوها لكنها لم تصح» مع أنها صريحة في 
العبارة. 
)2غ( نداب ين عبد الله بن :سيان البجلي» ثم العَلّقي» بفتحتين ثم قاف» أبو عبدالله. وركا'تسب إل حدق له 
صحبة» ومات بعد الستين. التقريب .٠٤١‏ 
)۲( البخاري في الصحيح» (واللفظ له) كتاب التفسيرء باب: (ما وَدَّعَكَ ربك وما قلى) حديث رقم: »)٤۹٥۰(‏ 


4 ومسلم في الصحيح » كتاب الجهاد والسير » باب : مالقي البي يل من أذى المنافقين والمش ركينء 
حديث رقم (۱۷۹۷) ۱٤۲۱/۳‏ . 


قال الحافظ رحمه الله: "ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لايُعرف أن 
سبب نزوها وحود حرو كلب تحت سريره مله » لم يشعر به» فأبطأ عنه جبريل 
لذلك7©. وقصة إبطاء حبريل بسبب كون الكب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب. بل شاذ مردود هما في الصحيح واللّه أعلم. 

وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أحرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال: "لا جل نان رسكل لماعك اران ا ع عون ا فتغير 
بذلك» فقالوا ودعه ربه وقلاه» فأنزل الله تعالى: «إما وَدَّعَِكَ ربك وما 
قلى204. 

ومن طريق إجماعيل مولى آل الزبير”" قال: فتر الوحي حتى شق ذلل على النببي 
يِه وأحزنه. فقال: لقد خشيت أن يكون صاحي قلاني. فجاء حبريل بسورة 
"والضحى". 

وذكر سليمان انيمي في السيرة الب جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى( 


)١(‏ الرواية المشار إليها هي عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمهاء وكانت حادم رسول الله عله أن جروا دحل 
بيت البي عله فدحل تحت السرير فمات» فمكث البي عله أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا حولة: 
ما حدث في بيت رسول الله؟ حبريل لا يأتيي. فقلت في نفسي: لو هيعت البيت وكنسيّه! فأهويت بالمكنسة 
تحت السريرء فأحرحت الجرو. فجاء البي مَك ترعد لحيته» وكان إذا نزل عليه الوحي أحذته الرعدة - 
فأنزل الله: «إوالضّحى4 إلى قوله: «إفتَرْضَّى4 الإتقان: .۹۲/١‏ 

(۲) ابن جرير ۲۳۱/۳۰. 

(۴) لم أحد له ذكراً في ابن حريرء وكذا الأثر الذي أورده من طريقه. فاللّه أعلم. 

)٤(‏ سليمان بن طرحان» أبو المعتمر التيمي البصريء الإمام العابد شيخ الإسلام. توفي بالبصرة سنة ثلاث وأربعين 
ومائة وله من العمر سبع وتسعون سنة. السير .١946/5‏ 

(ه) محمد بن عبدالأعلى البصري» مات سنة مس وأربعين ومائتين. التاريخ الكبير للبخاري .١174/١‏ 


آلا 


عن معتمر بن سليمان7) عن أبيه قال: "وفتر الوحي» فقالوا: لوكان من عند الله . 
لتتابع» ولكن الله قلاه. فانزل اللّه: "والضحى" و "ألم نشرح" بكماهما. 

وكل هذه الروايات لا تبت. والحق أن الفرة المذكورة في سبب نزول 
"والضحى" غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أياماء وهذه لم 
تكن إلا ليلتين أو ثلاث فاختلطتا على بعض الرواة" اه. 

وعليه يكون سبب نزول الآية هو ما ثبت في الصحيح دون غيره من الروايات. 
ب- مثال ما صحت فيه بعض الروايات دون بعض. (والصحيح منه الصريح ومنه 
غيره): 

قال تعالى: وله المشرقٌ والمغرب فأينما تولوا فة وحة الله [البقرة: آية 
وال]. 

وقد تعددت الروايات قي سبب نزوطا وإليك ما ورد في ذلك: 

-١‏ أخرج ابن حرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
كان ارلا شع من اران اتا رولك ارس الل نكم لاسر 
إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود» أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس. 
اقرا نال زهيعة اعشين سي كان 


رسول الله يه يحب قبلة إبراهيم عليه السلا فكان يدعو وينظر إلى السماي 


)١(‏ معتمر بن سليمان بن طرحان» الإمام الحافظ القدوة» أبو محمد التيمي البصري. ولد سنة ست ومائة» ومات 
سنة سبع وتمانين ومائة. السير .٤۷۷/۸‏ 
(؟) وهذا مارححه ابن كثير رحمه الله. انظر البداية والنهاية 10//9. 


(۳) فتح الباري: ۸. 
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فأنزل الله تبارك وتعالى: #قد 5 ع وحهك ف السماء» إل أقولةة ولوا 
وجوهكم شطره© [ البقرة: آية .]١44‏ فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما 
ولأهم عن قبلتهم الي كانوا عليها» فأنزل الله عز وحل: لإقثل لله امشرق 
والمغرب# [البقرة: آية .]١٤١‏ وقال: نيما ولوف رج ره ال 
آية 200115 . 

وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما أنها من قبيل الصريح في 
اساب ازول 

۲- احرج الترمذي وابن ماجحة من حديث عامر بن ربيعة يسين قال: "كنا 
مع البي مله في سفرء في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجحل منا 
على جياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عله » فنزلت: #إفأينما تولوا فثم 
وجه الله [البقرة: آية ه65 ١11اع]20).‏ 

فهذا الحديث صحيح ثابت» وصريح قي الدلالة على سبب النزول. 

-٣‏ أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي ي 
يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجحهت به» وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ 


ابن عمر هذه الآية: «إولله المشرق والمغرث... © الآية» [البقرة: آية .]١١١‏ 


(۱) تفسير ابن جرير رقم: (۱۸۳۴) .٥۲۷/۲‏ 

(؟) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» حليف آل الخطاب» صحابي» أسلم ونا وشاع د درا 
مات ليالي قتل عثمان. التقريب ۲۸۷. 

(۴) سنن الزمذي» كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة؛ رقم:(301؟) 5٠0870‏ وهر في صحيح سان التزمذي رقشم:(19917))» 
وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب:(من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم)» حديث رقم:(١١٠)»‏ وهو لي 


صحيح ابن ماجحة رقم:(890). وقد أخرحه أيضا أبن جریر رقم:(18141١): .)۱۸٤۳‏ وانظر الإرواء: ۲۹۱. 


Ve 


وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية"20. 

فهذا صحيح لكنه غير صريح . 

4- أخحرج ابن حرير عن قتادة أن النبي عله قال: إن أحاكم 
النجاشي قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلى على رجل ليس 
بمسلم! قال: فنزلت «إوإن من أهل الكتاب لمن يمن باله [آل 
عمران: آية .]١15‏ قال قتادة: فقالوا: إنه كان لايصلي إلى القبلة. 
فأنزل الله عز وحل وله المشرق والغرب فأيدما تولوا َم وحة اللّه04. 

فا م كوه عا و ل هينه ار الارساله. 

-٥‏ أخحرج ابن جرير عن مجاهد: "لمانزلت لادعُرني أستجب 
لكم# [غافر: آية10]. قالوا: إلى أين؟ فنزلت #إفأيدما تولوا فم وجه اللم04. 

وهذا كالذي قبله. 

فهذه خمسة أسباب: الأول منها: صحيح وصريح» والفاني: كذلك؛ 
والثالث: صحيح لكنه غير صريح» والرابع والخامس: صريحان لكن غير صحيحين. 

وعقتضى القاعدة يبقى عندنا من هذه الخمسة اثنان هما الأول والشاني. 
فإن كان وقوع الحادثتين متقارباء كانت الآية نازلة عقيبهما. أما إن كان الوقوع 


متباعداً فيّقال بتكرر النزول واللّه أعلم. 


)١(‏ سنن التزمذيء كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة» حديث رقم(5958؟)» 23505/5 وانظر صحيح الترمذي 
رقم: (۲۳۵۸)» وقد أحرجه ابن حریر في تفسيره انظر رقم: (۱۸۳۹ .)۱۸٤۰‏ 
(۲) تفسير ابن حرير رقم: .)۱۸٤ ٤(‏ 


(۳) تفسير ابن حرير رقم: .)١8541(‏ 
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ج- مثال ما صحت فيه الروايات» وكانت صريحة؛ مع تقارب الذزول: 
مضى مثاله قريبا في الكلام على نزول قوله تعالى: «إوالذينَ يرمُونَ 
أزواجهم 4 [النور: آية 1]. 
د- مثال ما صحت فيه الروايات» وكانت صريحة مع تباعد النزول: 
مضت أمثلته عند الكلام على ما تكرر نزوله. كما في قوله تعالى: 
م 2 7 
#ويسألونك عن الروح# [الإسراء: آية .]۸١‏ 
ه- مثال الترجيح (عند القائل به في هذه المسألة): 
يمكن أن نمثل لذلك ببعض ما سبق» كالمذكور في سبب نزول آية الروح» فإن 
ابن مسعود ينه » وهو راوي أحد الحديثين فى سبب نزوطاً كان حاضرا القصة. 
وكترجيح ما رواه البخاري في بعض الأمثلة السابقة على غيره. 


وقد ذكرنا من قبل أن القول بتكرر النزول أولى من القول بالتزحيح. واللّه أعلم. 


وو 


)١(‏ انظطر ص1۷. 
(؟) انظر ص۲ ٤-٦‏ 5". 


القسم الثاني: القواعد المتعلقة بمكان النزول 
(المكي والمدني) 
الضابط في معرفة المكي والمدني: 0 
قل اكوريا للا لالد لاحن وأقذي :"نيول قبل ا 
وما نزل بعدها فهو مدني. ) 


وسواء في ذلك ما إذا نزل بعد ال هجرة في مكة أو المدينة» أو في مكان آخخرء فهذا 
كله مدنى. 


١٦۱/۱ شى: ۱۸۷/۱ فنون الأفنان: ه”» تفسير ابن حزي: م مصاعد النظر:‎ EES 
. ٠۷ التحبير: ۲٤ء فتح الباري: 4/هء 25974 التعريف بالقرآن والحديث:‎ 2” 1/١ الإتقان:‎ 


۷٦ 


٤ 


illa >11‏ 1 
دحي والمدني بنقل من ٠١‏ یا شیا وا التنزيل 00 


توضيح القا عدة: 


هذه القاعدة نافعة في بابهاء وذلك أن كتب التفسير مشحونة بالدعاوى الكثيرة 
في هذه القضية» وغالب مبنى تلك الأقاويل على الرأي والنظر دون استناد إلى النقل 
عمن شاهدوا التنزيل وعاصروه. 

قال السيوطي: "قال القاضي أبو بكر في الانتصار: "إنما يرجع في معرفة المكي 
والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبي عه في ذلك قولء لأنه لم 
يؤمر به» ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة؛ وإن وحب في بعضه على أهل 
العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول” انتهى. 

وقد أحرج البحاري عن ابن مسعود أنه قال: "والذي لا إله غيره» ما نزلت آية 
من كتاب اللّه تعالی إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت(©. 

وقال أيوب: سأل رحل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك 
الحبل -وإشار إلى سلع-. أخحرجه أبو نعيم في الحلية"229 (). اه 

فالصحابة رضي اله عنهم هم العالمون بالنزول وأوقاته والأماكن الي كان فيهاء 
فإذا أخبروا عن شيء من القرآن أنه نزل يمكان كذا قبل ذلك منهم. 

وتما يُتعرف به على مكان النزول أيضاً ما ورد من الروايات في أسباب التزول» 
لأن الغالب فيها أن تكرن متضمنة ما يدل على ذلك. 

ومن الأصول المهمة في هذا الباب» أن السورة التي يثبت نزولها بمكة تكون 
جميع آياتها مكيةء ولا يُقبل الادعاء بأن شيئاً من آياتها نزل بالمدينة إلا بدليل يجب 


الرجوع إليه. 


() انظر الإتقان: ۲۳/۱. 

(۲) هذا الحديث أحرحه البخاري قي الصحيح › ع كتاب فضائل القرآن › باب ( القراء م سن أصحاب النبي مره ) 
حديث رقم (۰۲ 0.۰( £V/4‏ . ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة »> باب من فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه رضي الله عنهما » حديث رقم (471؟) 151117/5. 

(م) انظر الحلية ۳۲۷/۳ . 

.٠١ وانظر خاشية مقدمة التفسير:‎ ۲٠-۲۳/١٠ الأتقان:‎ )٤( 
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كما أن السورة التي يثبت نزولها بالمدينة يُحكم لجميع آياتها بأنها مدنية إلاما 
دل الدليل على استثنائه. 

والواقع أن الكثير تمن يتكلم في هذا الموضوع إنما يب أحكامه على ما يلوح له 
من المعاني في الآية» فإن وحد في شيء من السور المكية إشارة إلى أهل الكتاب» 
حكم بأن الآية مدنية» وهكذا إن وجد إشارة إلى القتال أو الزكاة.. وهذا المسلك 
عير طح ولو فرض أن المعنى الذي فهمه من الآية صحيح» فإن الآية قد تنزل قبل 
تقرير الحكم كما عرفت فيما سبق. فيتبغي العدول عن الحكم على الآية بأنها مكية 
أو مدنية بناء علىما تتضمنه من معنى. 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم مجموعة من الضوابط المتعلقة بهذا الموضوع إلا أن 
بعضها يحتاج إلى تحرير. 

وذلك كقوهم: كل سورة فيها كذا فهي مكية» وكل سورة فيها كذا فهي 
مدنية. وهذه قضايا وأحكام تحتمل القبول والرد» ذلك أنها موقوفة على مقدمتين 
ضروريتين: 

OS‏ إل إن «ابنص القائل امسورة أو سيور ينها 

الثانية: أن ذلك إن كان مبناه على محرد الاجتهاد والنظر دون النقل فهو 
مردود. كأن يحكم بأن كل سورة فيها ذكر أهل الكتاب فهي مدنية» 
ويكون مستنده الاحتهاد لا النقل » فيطلق ذلك بناءٌ على أن أهل الكتاب 
وحدوا في المدينة. 


َه 2 5 r E ۰ ٠.‏ 5 
وقد نقل السيوطي عن ابن الحصار( قوله: "وكل نوع من المكي والمدني منه 


)١(‏ انظر هذه الضوابط في: البرهان للزركشي: ١/۱۹۱-۱۸۸ء ۳٦۹‏ جمال القراء: ۲٤۷/١‏ الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخحه: 01١5-1114‏ فنون الأفنان: ۳۳۸ التحبير: 5-057) تفسير ابن جزي: 20 مصاعد النظر: 2151/١‏ تفسير كتاب 
الله العزيز: 15/1١‏ مو ع الفتاوى: 151-1518 ١1۹/١١‏ الإتقان: 41/١‏ -8 4 التعريف بالقرآن والحديث:017. 

(۲) أبو الحسنء علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الأنصاري الخزرجي الأندلسي الأصلء الشامي 
المنشأء المعروف بابن الحصّار. حدّث .عصر عن أبي عبدالله محمد بن حميد» وصنف كتابا في ناسخ القرآن 
ومنسوخحه. توي سنة إحدى عشرة وست مائة. التكملة لوفيات النقلة 5.9/59. 


Y۸ 


آيات مستتثناة؛ قال: إلا أن من الناس من اعتمد ف الاستثناء على الاجتهاد دون 
النقا "(. اه 

والظاهر أن مراده بقوله: "وكل نوع... منه آيات مستئناة" عموم ما لأعي فيه 
سواء قبلت الدعوى وصحت أو م تقبل. وإلا فمعلوم أن من السور - من حيث 
الواقع - مالا استثناء فيه. 

وأما أمثلة ما قيل فيه إنه مكي» ع E‏ لقنن 
وأسباب النزول طافحة بذلك. إضافة إلى كتب الحديث» وعلوم القرآنء وإليك 
بعض الأمثلة لذلك: 
التطبيق: 

أ- أمثلة القسم المردود: 

١‏ - سورة الأعلى. الجمهور على أنها مكية. وهو الصواب. وقيل مدنية» لذكر 
صلاة العيد» وزكاة الفطر فيها!. 

ولو سلمنا بصحة المعنى الذي بي عليه هذا القول في قوله تعالى: وقد أفلحّ من 
َرَكّى * وَذَكرَ اسم ربّه فصلّى): [الأعلى: الآينان »]٠١-١ ١‏ فإن من القرآن ما 
ينزل قبل تقرير الحكم كما سبق. 

؟١-‏ زعم بعضهم أن نصف سورة الفاتحة نزل بالمدينة» لوحود و غير 
المغضوب عليهم ولا الاين [الفاتحة: آية ۷]» وهذه دعوى ساقطة لا 
تسق البرد. 

ب- أمثلة على ما ورد النقل عن الصحابة مخبراً بمكان نزوله: 

.]١ قال تعالى: #لاليومٌ أكملت لكم دينكم...# الآيةء [المائدة: آية‎ -١ 

أحر الشيخان عن طارق بن شهاب: "قالت اليهود لعمر: إنكم تقرءون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» وأين أنزلت» وآين 


.۳۸/١ الإتقان:‎ ١ 


۷۹ 


رول :الل ا ن ارك يوم عر و والله مرد قال ا اك كان 
يوم الجمعة أم لا. ##اليوم أكملت لكم ديتك04.. 

؟ - قال تعالى: «إفلم ا اا ف e‏ يباه [المائدة: آية 1]. 

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله يله 


في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيشن... فأنزل الله آية 


التيمم. 1 


إن جميع الرسالات وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ .مثابة اللبنات الي 
يرتبط بعضها ببعض لتشكل بناءً شاعخاً هداية البشرية وسعادتها. 

ومصداق ذلك ما أحرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ينه أن رسول الله 
َه قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بنى بيتاً فأحسته وأجمله؛ إلا 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناسٌ يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا ضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةءوأنا حاتم النبيين"). 


)١(‏ البحاري في الصحيح» (والافظ له) كتاب التفسيرء باب: (اليوم أكملت لكم دينكم) حديث رقم: (4505)؛ 
۸ ومسلم في الصحيح . كتاب التفسير » حديث رقم ( ۳۰۱۷ ) ۲۳۱۲/٤‏ . 

(؟) مضى تخريجه ص 5١‏ . 

(۴) انظر الموافقات: ٠٦/۳‏ 24 تفسير القاسمي: ٠١۰/۱‏ أضواء البيان: ١/514؟.‏ 

)٤(‏ البحاري في الصحيح» كتاب الناقب» باب: (خحاتم النبيين)» حديث رقم: »)٠٠٠١١(‏ 255/8 ومسلم في 


الصحیح» كتاب الفضائل» باب: (ذکر كونه ریه حاتم النبيين). حديث رقم: .۱۷۹۰/٤ »))۲۲۸٩(‏ 


A 


فهذه الشريعة حاءت متممة لمكارم الأحلاق» ومصلحة لما أفسده الئاس من ملّة 
إبراهيم عليه السلام. 

وإذا كان هذا بالنسبة هذه الشريعة مع ماسبقها من الشرائع» فهكذا يكون القول 
في هذه الشريعة بعضها مع بعض» فالمتأخر مبيٰ على المتقدم ومبين له ومتمم. 

عا يدل على ذلكة اتی خاب ,الد ق القالب' مب علس الک كما 
أن المتأخر من كل واحد منهمامبئ على ما قبله. وهذا معلوم من الاستقراء؛ إذ إن 
لاج ال يكون بيانا ممل سيف لعن أ تقييداً للطلق» اوھ ت 
م فصل أو تكميلاً لما لم يظهر تكميله. 

فامحصلة أنه لا بد للمفسر من مراعاة الترابط بين الآيات المكية والمدنية» والمتقدم 
من كل واحد من القسمين مع المتأخر من نوعه. 
التطببق: 

تعد سورة الأنعام من أوائل السور المكية» وهي معنية بالأصول والعقائد» 
ومشتملة على كليات الشريعة. 

ثم لما هاحر رسول الله مره إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقرة» وهي 
في الحقيقة مفصلة لتلك القواعد» ومبينة أقسام أفعال المكلفين» ومقررة لقواعد 
التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام. "فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين 
جملتهاء وإن تبين في غيرها تفاصيل طا؛ كالعبادات الى هي قواعد الإسلام» والعادات 
من أصل المأكول والمشروب وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار 
بهاء والجنايات من أحكام الدماء وما يليها. ولك افون سيق الو سكا وحفظ 
النفس والعقل» والنسلء والمال» مضمن فيها. وما حرج عن المقرر فيها فبحكم 
التكميل. فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبئ عليهاء كما كان غير الأنعام من 
المكي المتأخر عنها مبنياً عليها. 


A١ 


وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وحدتها كذلك» حذو 
القذة بالقذة. فلا يغيينٌ عن الناظر في الكتاب هذا المعنى» فإنه من أسرار علوم 


| A 2 o eh ene o 


التفسير» وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه". 


OH 


)١(‏ القذة: ريشة السهم. ومعنى "حذوا القذة بالقذة": أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. 
وهذا يُضرب مثلاً للشيئين يستويان. بحمع بحار الأنوار (مادة: قذذ) 581/4. 

(؟) الموافقات: ٠۷/۳‏ 4. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام يرتبط بهذا الموضوع. انظر مجموع الفتارى: 
كك AYINY‏ 


۸۲ 


القسم الثالث 
القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل 
عليها القرآن 


تنعويف الأحرف: 58 

أ- الأحرف في اللغة: جمع حرف ويُطلق الحرف في اللغة على الحدء "فحرف كل 
شيء حده» كالسيف وغيره؛ ومنه الحرف» وهو الوحه. تقول: هو من أمره 
على حرف واحدء أي طريقة واحدة. قال الله تعالى: #إومِن الناس من يعبّدُ الله على 
حرفو [الحج: آية »]١١‏ أي: على وجه واحد..." (0. 

ب- الأحوف في الاصطلام : لعل من أحود وأقرب التعريفات الواقعة على الأحرف 
الي نزل عليها القرآن أن يقال: هي سبعة أوحه من وجوه التغاير. 

و أما القواءات: فجمع قراءة» وهي مصدر من قرأ. والمراد بها هنا: بعض تلك 
الأحرف السبعة المشار إليها. وقد عرفها بعضهم بقوله: "القراءات: اختلاف ألفاظ 


الوحي... في الحروف أو كيفيتها من تخفيف و تشديد وغيرهما"9©اه. 


.47/9 معجم المقاييس (مادة: حرف)»‎ )١( 
.75/1١ (؟) انظر النشر:‎ 
.577/١ البرهان للرركشي: ۳۱۸/۱ الإتقان:‎ )۳( 


الم 


م 
أ ums‏ )لة» 


المصاحفقض أ لعثمانية ولو اهال ) و قبسم 


ومتى اختل ركن من هذه الأركان الغلذثة أطلق عليها: 
شاذة, أو باطلة). 


توضيمح الفا عدة: 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجحه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاً وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا يحوز ردها ولا يمحل إنكارهاء 
بل هي من الأحرف السبعة اليّ نزل بها القرآن» ووجحب على الناس قبولهاء سواء 
كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. 

ومتى اختلن ركن من هنذه الأ ركان الفلاثة أظلق عليها ضعيفنة أو شاذة أو 
باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمن هو أكبر منهه"20. 

وقولنا: 'وافقت العربية ولو بوجه" أي من وجوه النحوء سواء كان فصيحاً أم 
أفصح» مجمعاً عليه أم مُختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثلهء إذا كانت القراءة مما شاع 
وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. 

وقولنا: 'ووافقت أحد المصاحف العثمانية" هذا قيد لا بد منه» إذ بفقده تكون 
القراءة شاذة. والمقصود أن توافق الرسم في بعض المصاحف. 

قولنا: "ولو احتمال أي توافق الرسم ولو تقديراء إذ موافقة الرسم تكون تحقيقاء 


)١(‏ انطر الإتقان: ٠۲۲١ ١ ./١‏ إرشاد الفحول: >٠١‏ شرح الكوكب المنير: ١۳١-١۲۷/۲‏ البرهان للزركشي: 
۱--۴۳۳» المرشد الوجيز: ١۷۸ ۱۷۳-١۷١‏ إحابة السائل: 1۷ التحبير: 2١77‏ تفسير أبن حري: ١١‏ 
النشر: 4/١‏ الإبانة لمكي: ٠۹‏ نشر البنود: ۸١-۸۳/١٠‏ تفسير ابن عاشور: 08/١‏ المذكرة في أصول الفقه: /1ه. 


(؟) النشر: .4/١‏ 


5م 


وهو الموافقة الصريحة» وتكون تقديراء وهوالموافقة احتمالاء فإنه قد خحولف صريح 


الرسم في مواضع إجماعا. 

قال في المرشد الوجيز: "ولعل مرادهم مموافقة خط المصحف ما يرحع إلى زيادة 
الكلم ونقصانها... فأما ما يرحع إلى الهجاء وتصوير الحروف» فلا اعبتار بذلك في 
الرسم» فإنه مظنة الاحتلاف» وأكثره اصطلاح» وقد خولف الرسم بالإجماع في 
مواضع من ذلك» كالصلوة» وال زكوة» والحيوة» فهي مرسومات بالواوء ولم يقرأها 
أحد على لفظ الواو» فليكتف في مشل ذلك بالأمرين الآخرين» وهما: صحة 
النقل» والفصاحة في لغة العرب"20 اه. . 
) وقولنا: "وصح سندها" المراد بذلك أن يرويها العدل الضابط عن مثله» وتكون 
مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلطء 
أو تما شد بها بعضهم. 

قال مكي رحمه الله فى الإبانة: "قان سال سائل E E‏ 
القراعانكه لكف يدوا Gg E Eg‏ تفيل و لذ يقرا بده 
اب أن جميع ما ارات على ثلاثة أقسام: ظ 

قسم يُقرأ به اليوم» وذلك ما احتمع فيه ثلاث خلال» وهي: أن ينقل عن الثقات 
إلى البي َيه » ويكون وجهه في العربية الي نزل بها القرآن شائعاء ويكون موافقا 
خط المصحفء فإذا احتمعت فيه هذه الخلال الفلاث قرئ به. وقطع على مُعْيْبِه 


و صحته وصدقه. لأنه أحذ عن إجماع من جهة موافقته خط المصحفء وكفر من 


جحچحده , 
القسم الثاني: ما صح نقله عن الأحاد وصح وجهه ي العربية» وجالف لفظه 
3 2 


.۱۷۳-۱۷۲ المرشد الوحيز:‎ )١( 


Ao 


إحداهما: أنه لم يوحد بإجماعء إنما أحذ بأخبار الآحاد» ولا يثبت قرآن يقرأ به 
بخبر الواحد. 

والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه» فلا يُأقطع على مُعيّبه وصحته. وما لم 
يُقطع على صحته لا تجوز القراءة به» ولا يكفر من ححده» ويعسما صنع إذ جحده. 

والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقةء أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية. فهذا لا 
يقبل» وإن وافق خط المصحف." (0اه. 


التنطبيق: 
أ- مثال ما اجتمعت فيه الشروط: (؟) 
قال تعالى: ملك يوم الدين» و مؤمالك يوم الدين)ه [الفاتحة: e‏ 
فهذا ما وافق الرسم تقديراً واحقمالا. 
؟- قال تعالى: لإقالوا اتد الله ولد ر واوا اتخ الله ولد [يونس: آ ا 
1۸[ بالواو. فهذا ما وافق أحد المصاحف. 


ee‏ وصح وجهه في العربية: وخالف لفظه خط 
EN‏ 7 


-١‏ قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء a‏ في #وما حلق الذكر 
والأنثى 4 [الليل: آية ]. 

- قراءة ابن عباس: إو كان أمامّهم ملك يأَخدٌ كل سفينة صالحة غصباً * 
وأما الغلامٌ فكان كافراً» [الكهف: الآيتان .]۸٠-۷۹‏ ظ 


.4 ١-88 الإبانة عن معاني القراءات:‎ )١( 
.١4 ١/١ (؟) انظر النشر:‎ 
.١ 4/١ انظر النشر:‎ )۳( 


كم 


ج- مثال ما نقله غير ثقة: )١1(‏ 
-١‏ قرأ بعضهم قوله تعالى: #إفاليومٌ ننجيك ببدنك# [يونس: آية ۹۲]» ب 


*- قرأ بعضهم قوله تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: آية /؟] 
ب "إنها يخشى اللَهُ من عباده العلماءً". 
د- مثال ما لم يصح وجهه في العربية: (؟) 

ما ذكره ابن الحزري نقلاً عن بعض المحأخرين من شرّاح الشاطبية في وقف 
حمزة على نحو "أسمايهم» وأوليك" بياء خالصة. ونحو: "شركاوهمء وأحباوه" بوار 
خالصة. ونحو: "بداكم» واعحاه" بألف خالصة. 

قال ابن الجزري: "و لايجوز في وجه من وجوه العربية» فإنه إما أن يكون منقولا 
عن تقذ لأسي إلى AE‏ رمن د الاوك ماران فرك مسرا 
عن غير ثقة فمنعه أحرى» ورده أولى"ا.ه 9) | 


و 


.١٠١/١ انظر النشر:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة الكوف» الزيات» أحد السبعة» ولد سنة ثمانين» وسات سنة 
ست وحمسين ومائة. معرفة القراء الكبار .١١1/1١‏ 

.١7-15/١ النشر:‎ )4( 


AY 


المقصود بهذه القاعدة: أنه إن كان لكل قراءة معنى يغاير معنى القراءة الأحرى 
وهما في موضع واحد» ولم يمكن اجتماعهما في شيء واحد» بل يتفقان من وحه 
آخر لا يقتضي التضاد» فهما .عنزلة الآيتين. 

هذا ويمكن أن نعبّر عن القاعدة بعبارة أحرى فنقول: 

إذا كان لكل قراءة تفسير يغاير تفسير القراءة الأخرى فإن القراءتين بمنزلة 
الابنين. 

قال في أضواء البيان: "اعلم اوا أن.القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة 
هما حكم الآيتين» كما هو معروف عند العلماء" اه. 
الف 3: 


١‏ - قال تعالى: «إذر العسرش الجيد# [البروج: آية »]٠١‏ وقي قراءة: 
يجيد فقراءة الرفع يكون «إامجيد» صفة لله عز وحل. وعلى قراءة الجر يكون 
صفة للعرش. فكأنهما آيتان. 

-١‏ قال تعالى: بل عَجبْت ويَسمْخرُونَ»4 [الصافات: آية ؟١].‏ في قراءة: 
لإعجبت04. فقراءة الفتح يكون ذلك راجعاً للنبي َه وعلى قراءة الرفع يكون 
بن قعل الله ال 

HI 


)١(‏ انظر محموع الفتاوى: ۳۹۲-۳۹۱/۱۲۳» 748/١6‏ ۳۸۲-۳۸۱/۱۷» شفاء العليسل: ۹7 البرهان 
للزركشي: ۳۲۹/۱ الإتقان: 2751/١‏ الكليات: ۰۷۲۲ أضواء البيان: ۸/۲ ۱۲۰ ۲۲۹/٦‏ ۸۰ 
فصول في أصول التفسير: .٠١۸‏ 

(؟) أضواء البيان: ۸/۲. 

() انظر المبسوط في القراءات العشر ٦1ء‏ حجة القراءات: .۷١۷‏ 

(4) انظر المبسوط لابن مهران ۳۷٠١‏ حجة القراءات: .5٠5‏ 


AA 
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فى الحكي هذه الذات00, 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة ها نوع تعلق بالقاعدة السابقة» والفرق بينهما أن القاعدة السابقة تتنزل 
فيها كل قراءة على حقيقة (أو ذات) مختلفة عن الأخرى. أما هذه القاعدة فإن المعنيين يتعلقان 
بذات واحدة» لكن كل قراءة منهما تدل على وصف مغاير لما دلت عليه القراءة الأخرى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإحتى يَطْهُرن» [البقرة: آية 771] وفي قراءة للإحقى 
يرن فالأولى تحتمل انقطاع الدم» وتحتمل الاغتسال معه. أما الثانية فدلالتها 
على ا أوضح. 

-١‏ قال تعالى: ظوَجَدَهَا تغْرُبُ في عين مع [الكهف: آية 87] وقد ورد في 
قراءة أحرى "حامية"20©. 

فالأرق كن اا و ي الطين المنعن المتغير اللون. 

ومعنى القراء الثانية: حارة. 

قال في حجة القراءات: "وهذا القول -يعينٍ الأول- ليس ينفي قول من قرأها 
"خامية" إذا كان :جائزا أن تكون العين الى تغرب الشمس فيها حارف وقند تكون 


.١؟8 انظر فصول قي أصول التفسير:‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط لابن مهران 231845 حجة القراءات: 84 .١7‏ 
(۴) انظر : المبسوط لابن مهران ۲۸۲. ۰ 
)٤(‏ حجة القراءات: 595؟4. 


۸۹ 


وقال ابن كثير: "ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة جاورتها وهج 


ووا 


بعض القراءات يبين ما قد 


القراءات يبين بعضها بعضاء سواء كانت متواترة مع مثلهاء أو آحاداً مع متواترة 
إذ إن القراءة الآحادية تفسر المتواترة". 

قال أبو عبيد رحمه اللّه: "فأما ما حاء من هذه الحروف -يعين الآحادية- الي لم 
يؤحذ علمها إلا بالإسناد والروايات الي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس» 
فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين» وتكون 
دلائل على معرفة معانيه وعلم وحوهه -ثم ساق أمثلة لذلك إلى أن قال- فهذه 
الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى مشل هذا عن 


.١٠١ 7/9 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١79 فصول في أصول التفسير:‎ ١۲١/۲ انظر الإتقان: ١/7177”ء أضواء البيان:‎ )۲( 
.٥۹٥/۳ ”ء فتح الباري:‎ 17/١ أنظر البرهان للزركشي: ۳۳۹/۱ الإتقان:‎ )"( 
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لله ثم صار في تفسير القرآن» فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى. 
وأدنى ما يستنبط به من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من 
العلم الذي لا يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماء"“اه. 


أ- مثال القراءة المتواترة التي تبين المتواترة: 
-١‏ قال تعالى: «وحتى يَُطْهِرّن [البقرة: آية »]۲۲١‏ مع قراءة #إيطهرن4. 
فيؤحذ من القراءة الثانية أن قوله: "يَطْهُرْنَ" وهى القراءة الأولى يراد به الاغتسال 


مع انقطاع الدم. فلا يجوز قربان المرأة قبل ذلك. 

؟١-‏ قال تعالى: «إأو لامَستمْ النساء» [النساء: آية »]٤١‏ مع قراءة "لمستم" على 
القول بأن اللمس يحتمل الماع وما دونه والملامسة: أي المجامعة0". 
ب- مثال القراءة الآحادية التي تفسر المتواترة: (4) ) 

١‏ - قال تعالى: «حافِظُوا على الصلوات والصلاة الؤُسطى ؛ [البقورة: اة 
[YA‏ 

فالصلاة الوسطى يبين المراد بها قراءة حفصة وعائشة رضي الله عنهما: "حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوُسطَى صلاة العصر "(. 

؟١-‏ قال تعالى: #إوالسارق والسارقة فاقَطُعُوا أيديّهما) [المائدة: آية ۳۸]. 


فقوله: "يديهم" جاء تعيين اليد ي قراءة ابسن مسسعود EES‏ "والسارقون 


.7 فضائل القرآن لأبي عبيد ص51‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط لابن مهرأن ٤٦‏ ١ء‏ حجة القراءات: .١784‏ 

() انظر المبسوط لابن مهران ١٠۱۸ء‏ حجة القراءات: 8 ١5؟.‏ 

(4) انظر أمثلة لذلك في البرهان للزركشي: .٠۳٠۷-۳۳۹/۱‏ 

(ه) انظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص57 ؟» البرهان للز رکشي: ۳۳۷-۳۳۹/۱. 


55 


| 12 320 0 3 1 
والسارقات' فاقطعوا أعان"١.‏ 


8 3 7 7 23 ع & ا 
۳- قال تعالى: «للذينَ يُؤلونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإ الله 


رارع 4 :لزه A‏ اونا قازرا يو 
-٤‏ قال تعالى: وله أخ أو أت فلكل واحدٍ منهما السدس [النساء: آية 


ف 


.0".. جاء في قراءة سعد وشي "له أخ أو أت من أمه فلكل.‎ .]١ 
.]۱۹۸ ه- قال تعالى: إلا حناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم#[البقرة:آية‎ 
له‎ 5 00 8 0 E 


200 


EEE 1 000 000 a f‏ 1 مه 
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Rage 


لا بد في القراءة الشاذة الي يعمل بها من قيد الصحة والثبوت»› وإنما أرحأها عن 


."9/١ في البرهان: "والسارق والسارقة فاقطعوا أعانهما"‎ )١( 

(؟) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص‌۲۹۳. 

(0) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(ه) المصدر السابق. 

(5) انظر: البحر امحیط للزركشي: ٤۷٥/۱‏ مجموع الفتاوى: 2550/7٠06 ۰۳۹۷ ۰۳۹٤/۱۲‏ شرح الكوكب 
المبير: 137/7 2155 ٨۳۸‏ البرهان للزركشي: ۳۳۳-۳۳١/۱‏ نهاية السول: ۳۷۷/۲ المرشد الوحيز: 
0۷۹-۱۷۲١١۰١٠-٤‏ الإتقان: ۲۲۸/١‏ وللاستزادة راحع : البناني على الجمع: 2581/١‏ الأصفهاني 
على ابن الحاحب: 477/١‏ إرشاد الفحول: ۴١‏ البرهان للجويين: :4717/١‏ شرح مختصر الروضة: 
۲ 23 مختصر من قواعد العلائي: 2094/8 تفسير القرطبي: »41//١‏ روضة الناظر: 2181/١‏ تقريب الوصول 
لابن حزي: ١١٤‏ المستصفى: ۱۰۲/۱ فواتح الرحموت: ٦/۲‏ نشر البنود: ٨۸۳/١‏ التحرير لابن 
لهمام: ۲۹۹ الإحكام للآمدي: ١١۸/١‏ المختصر لابن اللحام: ۷۲ إحابة السائل: ۷۲ التحبير: ١۳١‏ 
۹ تفسير القاسمي: ۱ أضراء البيان: 5/8/5 3 المذكرة في أصول الفقه: 5ه-لاهء أثر الاحتلاف قي 
القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ۳۸٩‏ المدعل لابن بدران:95١.‏ 


۹۲ 


اعتبارها من القرآن اخحتلال أحد الركنين الآخرين أو كلاهماء وهما: موافقة الرسم 
0 احتمالاً» وموافقة العربية ولو بوجه. 
فإذا كانت القراءة ثابتة من جهة السند ومخالفة للرسم أو العربية» اا 
منزلة الحديث» والحديث إذا صح لزم العمل .عقتضاه. 
القطبيل: 
-١‏ ما مضى في الصفحة السابقة من قراءة ابن مسعود: "فاقطعوا أيهانهم" وبناءً 
على ذلك فإن الواجحب في حد السرقة قطع اليمنى. ويدل عليه أيضاً فعل:البي. الل . 
؟- قال تعالى في كفارة اليمين: #إفصيام ثلاثة أيام 4 [ المائدة: آية ۸۸]. 


وجماء ف قراءة ابن مسعود A‏ "ثلانة أيام متتابعات"00), 
وعليه يقال بلزوم التتابع في صيام كفارة اليمين. 


N 


توضيم الفا عدة: 

تبين من القاعدة السابقة أن القراءة الآحادية حجة في الأحكام» لكن هذا مقيد 
مما ورد فى هذه القاعدة» وهو أن لا تكون معارضة للقراءة المتواترة بحيث يتعذر 
الجمع بينهما؛ فإن حصلت هذه المعارضة دل ذلك على أنها باطلة» لأنها إما أن 
تكون منسوخة أو غير ثابتة» ومن المعلوم أن الصحة لا تتوقف على اتصال السند 


وعدالة النقلة فيحسسبا ) بل | لاك بل من السلامة من الشذه ذ ٠‏ العلة في السك و 


دود و الها 


.۲۲۸/۱ الإتقان:‎ ۲۸۳۴/٦ انظر تفسير القرطي:‎ )١( 
.7 43-7 4/0 انظر أضواء البيان:‎ )۲( 


۹۳ 


وكونها معارضة للمتواترة يعد ذلك علة قادحة. 


التطبية: 


8 س ساوج تيه 1 

قال تعالى: «إإن الصا والمروةً من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمّرٌ فلا حناح 
عليه طرق بهماك [البقرة: آية 84 .]١‏ 

وقد قرأها بعضهم: "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما". وهذا من غير المتواتر 


بخلاف الأول. ومعلوم أن النفي والإثبات لا يمكن الحمع بينهما لأنهما نقيضان. 


يردها قياس عربية, ولا فشو لغة(". 

توضيم الفا عدة: 

غرفت ا می ان القراءة إذا صح سندهاء ووافقست الرسم ولو خا مع 
موافقتها وحهاً من وجوه النحو فهي قراءة صحيحة» سواء كان ذلك الوجه الذي 
وافقته أفصح أم فصيحا» محمعاً عليه أم مُختلفاً فيه اختلانا لا يضر مثله إذا كانت 
القراءة ما شاع وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم» 
والركن الأقوم؛ وهذا هو المختار عند الحققين في ركن موافقة العربية؛ وإلا فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم ولم يعبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة 
المقتدى بهم من السلف على قبوطها9). 


۰۸۲۰٦۹۳۴ رهي قراءة منقولة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. انظر كتاب المصاحفي لابن أبي داود صض‎ )١( 
.4۸/5 فتح الباري: ۳ أضراء البيان:‎ 2” ١ تفسير أبن حرير:‎ 

() انظر النشر: ٠٠/١‏ الإتقان: .51١/١‏ 

(۳) انظر النشر: للكت 


وقد نقل ابن الحزري عن أبي عمرو الداني(2 قوله: "وأئمة القراء لا تعمل في 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت 
في الأثرء والأضح في النقل» والرواية إذا ثبت عنهم" م يردها قياس عربية ولافشو 
لغة» لأن القراءة سنة متبعة» يلزم قبوطا والمصير إليها" اه . 


التطببق: 
-١‏ حفض (الأرحام) في قوله: #الذي تساءلون به والأرحامً74 [النساء: 
آية اع (. 
وقد اعترض عليها أهل النحو من وجهين ذكرهما في الحجة("©. 
؟- ضم "الملائكة" من قوله «إوإذ قلنا للملائكة اسجحدوا4 [البقرة: آية .]۳٤‏ 
وهي في خمسة مواضع من القرآن (البقرة» الأعراف» الإسراء» الكهف» طه). 
وقد ذكر ابن الجزري اعتراض بعض من النحاة عليها وأحاب عن ذلك^“. 


ووا 


)١(‏ أبو عمروء عدمان بن سعيد القرطي» الدانيء الحافظ المقري» توفي بدانية سنة أربع وأربعين وأربعمائة» وله 
ثلاث وسبعون سنة. شذرات الذهب 7177/9. 

(؟) هكذا في النشر. وهذا النص نقله السيوطي في الإتقان وقد وقعت هذه العبارة فيه هكذا: "وإذا ثبتت الرراية الم 
يردها" اه . الإتقان: ۲۱۱/۱. 

.١١-٠١/١ / النشر‎ )۳( 

(4) انظر حجة القراءات: ۱۸۸ التشر: .٠١/١‏ 

(د) المبسوط لابن مهران د/ا١.‏ 

. 4 انظر الامش‎ )٩( 

(/) انظر العاف فضلاء البشر: ۳۸۷/۱ النشر: 230/١‏ ؟5/١١5.‏ 

(4) انظر النشر: ۲۱۰/۲. 


قرأ بحرف نزلت فيه عدّهاء ومن قرأ بغير ذلك لم يعدّه("©. 


توضيم القاعدة: ) 

لقد وقع حلاف كثير» وحدل طويل حول البسملة؛ هل هي آية مستقلة للفصل 
بين السورء أو هي آية من الفاتحة» أو هي آية من كل سورة.. 

ومن أحسن ماقيل في ذلك -والله أعلم - أن" البسملة في بض 
القسراءات: كفسراءة اين كر آبة مسن القسرآن» وق بض القسراءات 
لداع آيدة »رهد أن كاعر ايوانيفي رد ابلق قة “أنه اللداكفا سكول ف و 
الحديد: فإنٌ الله هو الغنَىّ الحميد» [الحديد: آية 4 1]. ولفظة "هو" من 
القرآن في قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو"» وعاصم» وحمزةء والكسائي0*, 
وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر"» لأنهما قرءا: "فإك الله الغ 


)١(‏ انظر الإتقان: 2198/١‏ نشر البنود: ۸۲-۸١/١‏ الإحكام للآمدي: ١/١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: 
۲ التيسير في قواعد علم التفسير: ٠۷١‏ إجابة السائل: ١۷ء‏ تفسير القرطبي: 4۲/١‏ المحرر الوحيز: 
1١‏ تفسير ابن حرير: 57/١‏ 31 النشر: 2551/١‏ المذكرة في أصول الفقه: هه. 

(؟) هو عبد الله بن كثير بن المطلبء أبو معبد» إمام المكيين في القراءة» أصله من فارس» توفي سنة عشرين ومائة. 
معرفة القراء الكبار .85/١‏ 

(۴) هو ابن العلاء المازني» مقرئ أهل البصرةء امه زبان» وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .٠١٠/١‏ 

(4) عاصم بن أبي النجود الأسدي, مولاهم الكوف, أحد السبعة» واسم أبيه: بهدلة» توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة. معرفة القراء الكبار .۸۸/١‏ ا 

(ه) هو علي بن حمزة أبو الحسن الأسديء مولاهم الكوئء ولد سنة عشرين ومائة» وتوثي سنة تسع وثمانين 
ومائة. معرفة القراء الكبار .١7١/١‏ 

() نافع بن عبدالر من بن أبي نعیم الليئي» مولاهمء أبو رُويم المقريء المدني» مات سنة تسع وستين مائة. معرفة 
القراء الكبار .٠١۷/١‏ 

(۷) هو عبد الله بن عامر البحصبي؛ إمام أهل الشام في القراءة» توفي رسول الله يه وله سنتان. توفي سنة ثماني 


عشرة ومائة. معرفة القراء الكبار .۸۲/١‏ 


1 


الحميد". وبعض المصاحف فيه لفظة "هو" وبعضها لاتوحد فيه هذه اللفظة(. 
وهكذا قوله: «إقالوا اتخذ الله ولدا» [البقرة: آية ١١‏ فقد قرأها السبعة غير 

ابن عامر بالواو". والواو في قراءة ابن عامر ليست من القرآن. وهي محذوفة في 
وفي هذا القول جمع بين الأقوال وحل للنزاع في هذه المسألة والله تعالى أعلم. 


OH 


فاعدة: إذا ثبعت القراءتان م ترجّح إحداهما -في التوجيه- تر جيحا 
يكاد يُسقط الأخرى, وإذا اختلف الإعرابان م يُفضّل إعراب 
على إعراب» كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من 


الأُخرى!». 
توضيمح القاعدة: 


إذا كانت القراءة مستوفية للشروط فإنه يُقطع بأنها من كلام الله عز وحل» 
وبالتالي فإن الواحب التأدب مع كلام الله عزوحل» والتحفظ عند الكلام عليه في 
العبارة واللفظ» فلا يصح أن يقلل من شيء منهء أو يقدح في فصاحته» أو نحو ذلك 
ما فيه تنقص له. بل الواحب توقيره وتعظيمه» ولزوم مقتضى الأدب معه. 

قال الزركشي رحمه الله عند كلامه على توجيه القراءت: "إلا أنه ينبغي التنبيه 
على شيء؛ وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يُسقِط 


القراءة الأعرى؛ وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة» وقد حكى أبو عمر 


٤۳١ انظر المبسوط لابن مهران‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .١١٤١‏ 

(۴) انظر المذكرة في أصول الفقه: كه. 

(4) انظر البرهان للزركشي: ,**3/١‏ الإتقان: ۲۲۹/۱. 


۹۷ 


الزاهد(2 في كتاب "اليواقيت" عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف الإعراب قي القرآن عن 
السبعة لم أفضّل إعراباً على إعراب في القرآن؛ فإذا خرحت إلى الكلام ركلام الناس) 
فلت الأقوى؛ وهو حسن. 

وقال أبو جعفر النحاس -وقد حكى اختلافهم في ترحيح لفك 
رَقَبَة("بالمصدرية والفعلية فقال: والديانة تحظر الطعنّ على القراءة الي قرأ بها 
الجماعة» ولا يجوز أن تكون مأحوذة إلا عن البي تله وقد قال: "أنزلَ القرآنُ على 
عة حرق 0 قينا قزايعان ينكان اله عرز أن تنكم داشا 0 الأخرى. 

وقال ىق سورة المتمل: السلامة عند أهل الدّين أنه إذا ضحت القراءتان عن 
الجماعة ألا يقال: أحدهما أجودٌ؛ لأنهماجميعاً عن الى يه فينم من قال ذلك؛ 
وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم يُنكرون مثل هذا. 

رال الشيع هات الدين أبو شامة رحمه اللّه: قد أكثر المصنفون في القراءات 
والتفاسير من الرحيح بين قراءة «مَلك# [الفاتحة: آية ]20 و مالك 4 حتى إن 


)١(‏ أبو عمر» محمد بن عبدالواحد» بن أبي هاشم» البغدادي» ا معروف بغلام تعلب» العلامة اللغوي احدث» ولد 
سنة إحدى وستين ومائتين ومات سنة مس وأربعين وثلامائة. سير أعلام النبلاء ٠١۸/٠٠١‏ . 

(۲) أبو جعفر, أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» كان من أذكياء العا م» توفي سنة ثمان وثلاثين 
وثلامائة. السير .٤١١/٠١‏ 

() سورة البلد ١٠١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي هفك رة على الفعل الماضي والمفعول النصوب» 
وقرأالباقون: : نك ر4 على أنه مصدر مضاف لما بعده. وانظر تفسير القرطبي: ۷٠/۲١‏ والإتحاف: 
1-1/۲ ۰ 

(4) جاء ذلك في أحاديث متعددة رواها جماعة من الصحابة » انظر البخاري » كتاب فضائل NSO‏ 


القرآن على سبعة احرف . حديث رقم : )٤۹۹۲-٤۹۹۱(‏ ۲۳/۹. وانظر الأحاديث رقم :(25419 
4 اه ٠ AF"‏ . ومسلم في صحيحه» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف. ج رقم وطخ دكن \ «(1-o‏ 

(ه) لعلها: إحد 

() قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وحلف بالألف» والباقون بغير ألف. (إتحاف فضلاء البشر .)۳٠۳/١‏ 


۹۸ 


بعضهم يُبالغ إلى حدّ يكاد يُسقِط وجة القراءة الأخرى؛ وليس هذا بمحمود بعد 
ثبوت القراءتين؛ واتصاف الربّ تعالى بهما؛ ثم قال: حتى إني أصلي بهذه في ركعة 
وبهذه في ركعة. 

وقال صاحب "التحرير"“: وقد ذكر التوجيه في قراءة لإوعدنا [البقرة: آية 
١‏ و#لإواعدنا»: لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعضء في 0 
كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين؛ وليس ذلك راجعاً إلى الطريق حتى 
يأتى هذا القول؛ بل مرحعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآن» أو ظهور المعنى 
بالنسبة إلى ذلك المقام. 

وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرهاء أو نحو 
ذلك؛ وقد تحراً بعضّهم على قراءة الجمهور في #إفنادته الْمَلائكة4 آل 
عمران: آية 2088 فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في 
زعمها أن الملائكة إناث؛ وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء؛ لأن 
الملائكة جمع. ظ 

وهذا كله ليس بجيد والقراءتان متواترتان؛ فلا ينبغي أن TE‏ البتة؛ وف 


قراءة عبد الله: لإفناداه حبريل 4 ما يؤيد أن الملائكة مرادٌ به الواحد". 


و 


(۷) انظر اهامش السابق. 

)١(‏ هو محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب» صاحب كتاب التحرير والتحبير» لأقوال أئمة التفسيرء في معاني 
كلام السميع البصير؛ ذكره صاحب كشف الظنون ١/28ه".‏ 

(۲) قرأ أبو عمرو» وأبو حعفرء ويعقوب بغير الف» ووافقهم ابن حيصن» والباقون بالألف. (الإتحاف: ۳۹۱/۱). 

() انظر الإتحاف: .٤۷۷/١‏ 


,541-99/١ البرهان:‎ )٤( 
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ترتيب الآيات والسور 

تعريق الإية: 

أ- الآية في اللغة : تطلق الآية في اللغة على العلامة“.وعلى هذا المعنى تكون 
الآية من القرآن علامة على صدق من جاء بها. 

قال ابن عاشور: "ونما ميت آية لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى 
البي عله لأنها تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام» ولأنها 
لوقوعها مع غيرها من الآيات جُعلت دليلاً على أن القرآن منزل من عند الله ويس 
من ال ال أه. 

كما تطلق على الجماعة؛0 تقول: حرج القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم. 

قال ابن فارس: 'ومنه آية القرآن لأنينا تهناغة حروفي. والجمع: آي"( اه. 

ب- الآبة في الأصطلام : (° 

عرّفها بعضهم بقوله: طائفة ذات مطلع ومقطع» مندرحة في سورة من القرآن. 

وعرّفها آخرون بأنها: قرآن e. E E‏ كاف ذو مبداً 


.15374 القاموس (مادة :أبى):‎ ۱٦۸/۱ انظر معجم المقاييس (مادة: أيى)‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير: .74/١‏ 

(") انظر معجم المقاييس (مادة: أبى) .153-1748/1١‏ 

(:) المصدر السابق (مادة: أبى) : .١53/1١‏ 

(ه) انظر تفسير ابن حرير: 2٠١7/١‏ تفسير ابن كثير: ۷/١‏ تفسير القرطبي: 257/١‏ تفسير النيسابوري: 259/١‏ 
بصائر ذوي التمييز: 285/١‏ وللاسترادة راحع تفسير ابن عطية: 5 » تفسير الماوردي: ۲۸/١‏ التيسير في 
قواعد علم التفسير: ٦۷‏ جمال القراء: 0/١‏ 4ء فنون الأفنان: 2585 التحبير: ٤٠١‏ البرهان للزركشي: 
9 الإتقان: ۱۸۷/١‏ نكت الانتصار: /اه» التحرير والتنوير: ١/4لاء‏ حاشية مقدمة التفسير: الء 
مناهل العرفان: ۴۳۲-۳۴۳۱/۱. 


1 
عام ھا ج 


زمقطع» مندرج في سورة. 
شوم بعض العبارات التي وردت في التعريف: ) 

فقولنا: "ولو تقديرا" كي يدحل نحو قوله: إمُدْمَامَّانَ؛» [الرحمن: آية 15] إذ 
التقدير: هما مدهامتان. ونحو قوله: «والفجر» [الفجر: آية ]١‏ التقدير: ات 
بالفجر. ْ 

وقولنا: "أو إلحاقا" ذكرنا ذلك لإدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة. 
فقد عد أكثرها آيات. 
تعريف السورة: 

أ- السووة في اللغة : تطلق على المنزلة» ولعل تسمية سورة القرآن بهذا لأنها 
رة بعد رة مقطوعة عن الأخرى20©. وقيل غير ذلك. 

ب- السورة فم الاصطلاج: ”" عرفها بعضهم بقوله: هي الطائفة من القرآن» 
المنرجمة» الي أقلها ثلاث آيات. 

وقيل: قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخخاتمة» وأقلها ثلاث آيات. 

وقيل: طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. 

تفبيه: ما ذكر في بعض التعريفات من أن أقلها ثلاث آياتء راحع إلى 


.٥۲۷ انظر القاموس: (مادة: سورة)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن حرير: 2٠١ 4/١‏ تفسير ابن كثير: ١//اء‏ تفسير القرطبي: ٠٠٥/١‏ تفسير النيسابوري: 258/١‏ 
بصائر ذوي التمييز: »84/١‏ وللاستزادة راحع : تفسير ابن عطية: »57/١‏ تفسير الماوردي: 251/١‏ التيسير 
في قواعد علم التفسير: 231517 جمال القراء: ۳۹/۱ فنون الأفنان: (هامش): ۲٠١۳‏ إحابة السائل: 2514 
التحبير: ٠‏ 6» البرهان للزركشي: 577/١‏ نكت الانتصار: 017» التحرير والتنوير: 284/١‏ حاشية مقدمة 
التفسير: ۲۹ مناهل العرفان: 15/١‏ 54. 


فاعدة : اللزتيب توقيف ف الآيات دون السور. 
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قوضيم آلا عدة: 
فيما يتعلق بتزتيب الآيات نقطع حزما بأنه توقيف من الشارع. وقد نقل غير 
واحد من العلماء الإجماع على ذلك. 
وأما السور» فقد احتلف العلماء في ترتيبها» هل وقع ذلك بتوقيف من الشارع؛ 
وهل ذلك في جميع القرآن أو في بعضه؟ أو أن هذا الترتيب كان من فعل الصحابة 
رضي الله عنهم زمن عثمان» أو يُفصّل في ذلك؟. ظ 
ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون قراءة البي لله في 
أوقات مختلفة. | 
كما أن من المقطوع به أن ترتيب حمل من سور القرآن كما في المصاحف 
مطابق لما عرف من ترتيبها المشتهر في عهد البي عه وإليك بعض النماذج لذلك: 
-١‏ السبع الطوال. 
؟١-‏ الحواميم. 
©- المفصّل. 
وقد وردت أحاديث وآثار تدل على شيء من ذلك منها: 


-١‏ قوله ار : "اقرءوا الزهراوين: البقرة وسورة آل فان 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ۲١۹-۲۰٦/۱‏ مقدمتان في علوم القرآن: 74 التيسير في قواعد علم التفسير: 
۰ مجموع الفتاوى: 24٠١ 60۹ 0597/١‏ تفسير ابن حزي: 4» الإتقان: ۱۷۲/١‏ وللاستزادة 
راحع المقنع للداني: ٠۸‏ التحبير: ۴۷١‏ تفسير القرطبي: 254/١‏ تفسير الألوسي: 57/١‏ تفسير ابن عطية: 
١‏ فتح الباري: ۲ ۰ ۰/۹ ؟4» تناسق الدرر: 5م التحرير والتنوير: ۷۹/۱» 285 
التعريف بالقرآن والحديث: 4٩‏ حاشية مقدمة التفسير: *4» مناهل العرفان: ۳۳۹/۱ 545. 

(؟) مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب: (فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة ): حديث رقم: 
)6 مع 00۳/۱. 


؟9- ما أخرحه البخاري بسنده عن ابن مسعود ذفن أنه قال في بي 
إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهنَ من العتاق الأول» وهنّ من تلادي"0©. 
وقد أوردها مرتبة حسب ما هي عليه في المصاحف اليوم. 
"- ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي له أنه كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد» و طقل أعوةٌ 
برب الفلق و لإقل أعوذ برب الناس04. 
٤-ثبت‏ عن النبي عل أنه قال: ا مكان التوراة السبع الطول» 
و ا مكان الزبور المحين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» ولت بالمفصًإ ". 
وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى. 
فهذا أمر وقع به استعئاس الصحابة رضي الله عنهم عند ترتيبهم السور. 
قال ما اك هه ع المع القر ان على يها کاو مجه ن ر 
رصول العم "لامع نالك هيه للد يري أن ری قرا خاد نل 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
هذا واعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد أجمعوا على هذا 
الترتيب في عهد عثمان؛ فلا ينبغي أن تكتب المصاحف على غيره. 
وينبئ على هذه القاعدة: ترك الاعتداد بالمناسبات بين السورء إضافة إلى عدم 
القول بتفضيل القراءة في الصلاة أو خارحها على ترتيب المصحف. 
قائدة: قال بعضهم: اع اذى الله اقرع فر رسي وانيا ين العا 
الإلهية...؛ عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن"20 اه. 


.۳۹/۹٩ )٤۹۹٤( البحاري في صحیحه» كتاب فضائل القرآن» باب: (تأليف القرآن) حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخحاري في الصحيح» كتاب فضائل القرآن» باب: (المعوذات) حديث رقم »)٥۰۱۷(‏ 1۲/۹. 

(۴) مشكل الآثار: ٠٠١ ٤/٠‏ مجمع الزوائد: »١15/4/1‏ وانظر ص5 »٤‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: .)١480(‏ 
(4) المقنع للداني: ٠۸‏ البرهان للزركشي: .٠٠۷/١‏ 

(ه) تفسير الرازي: ۱۲٤/۲۷‏ تفسير القاسمي: 4 ۲۷۳/۱. 


° 


)١( |‏ في هذا الموضوع راحع: مجموع الفتاوى: ۳٦۳/٠١‏ البرهان للزركشي: ٠۷١/۲‏ إيثار الحق على الخلق: ١١١‏ 
٠‏ تفسير ابن كثير: ۳/۱ الإتقان: ٤/٤‏ ۰۱۷ ۰۱۸۲-۱۸۰ التحبير: ۳۲۲ الموافقات: 4/7 1»ءفتم البيان: 


يم ١ ٤/١‏ حاشية مقدمة التفسير: »١٠١5‏ التعريف بالقرآن والحديث: 2388 فصول قي أصول التفسير: 9-519 ه, 


المراد بطريقة التقسير: 
أعٍ بطريقة التفسير هنا الطرق والمناهج الي تتبع للوصول إلى معاني التنزيل. 

وذلك كتفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين» أو تفسيره 
بلغة العرب أو الرأي. وما يدل تحت هذه الأمور من قواعد تضبطها. 


توضيح القاعدة: 

الحصر هنا يراد من حيث الحملة» وإن كان الغلط يتطرق إلى كثير من الجزئيات 
المندرحة تحت هذا الأصل كما ستعرف؛ فالكلام هنا عن المسالك الى يصح اتباعها 
وليس عن التطبيقات والمسائل الحزئية الداحلة تحت هذه القاعدة. 


1. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والعلم إما نقل مُصَّدَّق عن معصوم» وإما 
قول عليه دليل معلوم؛ وما سوى هذا فإمًا مزيف مردود» وإما موقوف لايعلم أنه 
بهرج ولامنقود"1.ه() 
هذا واعلم أن هذه القاعدة أصل عظيم في تفسير القرآن يندرج تحتها قضايا 
كثيرة تعرف من خلال مانذكره في شرحها. 
فقولنا: "التفسير...إلة" 
أ انمي الجر جع سقط ا انر إلى طريقة المؤلف في استنباط المعنى 
والوقوف عليه. 0 النظر عن الحزئية المعينة الى يفسرهاء أخطأ فيها أم أصا 
وقولفا: "بنقل ثابت" 
يدحل تحت هذه العبارة خمسة أمور 
الأول: القرآن. 
الثاني : السنسة. 
الثالث: أقوال الصحابة. 
الرابع: أقوال التابعين. 


الخامس: اللغة. 


(1) مقدمة قي أصول التفسير ص4 .. 


ويكون الرحوع إلى هذه الأشياء في التفسير حسب ترتيبها المتقدم. 

وما تحدر الإشارة إليه أن قولنا "بنقل" يقصد به أن الشيء المفسّر به وصل إلينا عن 
هذا الطريق. وهذا لا يعن أن الاجتهاد لا مدخل له في تلك الأمور المشار إليهاء بل إن 
الاحتهاد يدحل فيها جميعا؛ لأن المفسر قد يفسر آية بآية ولا يكون للآيتين ارتباط في 
الواقع . وهكذا يقال في التفسير بالسنة إذا لم يكن فيها تعرض للآية كما ستعرف. 
وأما أقوال الصحابة والتابعين» فيدخل فيها الاحتهاد من الجهة السابقة إضافة إلى 
الاحتهاد الواقع أحياناً من قائليها. 

وأما اللغة فالاحتهاد يقع في التفسير ممفرداتها وتراكيبهاء إضافة إلى ما يحتاحه 
ار ا او دكؤن مب ينه 

وستتضح لك هذه الأمور جميعاً في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

وبعد هذا الملحظ ننتقل لشرح يكشف لك بعض الحوانب المتعلقة بكل مفردة من 
تلك المفردات الخمسة. 


.777/17 انظر جمو ع الفتاوى:‎ )١( 


أولا: تفسير القرآن بالقرآن ٠‏ 


تعريف القران: “^ 

القرآن لغة: الأرحح من أقوال أهل العلم -واللّه أعلم- أن هذه اللفظة (القرآن) 
مهموزة ومشتقة»› و هذه اللفظة (قرأ) على الجمع والضم. وا على ذلك 
ف اذه قاض ا ا ن ی ا ااه عع رر و ار 
لكونه جمع جملة من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد» أو لأنه جامع ثمرة كتب 
الله المنزلة» أو لجمعه ثمرة جميع العلوم» ولا منافاة بين هذه الأمور فكلها صحيح 
وثاتت والله اع 

وهو فم الإصطلاج: كلام الله لمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة 


جبريل عليه السلام» المعجز بأقصر سورة منه. 


)١(‏ في هذا الموضوع راحع: مجموع الفتاوی: 851/18 البرهان للزركشي: ٠۷١/۲‏ تفسير ابن كشير: 29/١‏ الإتقان: 
5 إيثار احق على الخلى: ١٦١‏ التحبير: ۴۲٢‏ حاشية مقدمة التفسير: 2٠١5‏ فصول في أصول التفسير 
ص ۲۲» التعريف بالقرآن والحديث: ۱۸۸. 

(؟) راجع: تفسير ابن حرير: ٤/١‏ 4۷-۹ المفردات (مادة: قرأ) 11۸ تهذيب الأسماء واللغات: »۸١-۸۳/١‏ لسان العرب 
(مادة: قرأ) 45/8 -"4» النهاية (مادة: قرأ) 4/:-1» بصائر ذوي التمييز: ۲٦۳-۲٠۲/۲ 285/١‏ وللاستزادة 
راجع : الصحاح زمادة: قرأ ٠٥/١‏ الكليات: 5/4 » التحبير: ۳۹-۳۸ البحر الحيط للزركشي: »٤٤١/١‏ شرح 
مختصر الروضة: 1١ ٩ »٥/۲‏ البرهان: ۲۷۷/١‏ 2*1 التيسير في واعد علم التفسير: 2155 شرح الكوكب المنير: 
۷/۲ جال القراء: ۲۳/۱. 

(۴) فصّلت القول في تعريف القرآن لغة في دارسيٍ لكتاب مناهل العرفان: ص .٠١‏ 

(4) راحع ما متب حول هذا التعريف في "دراسة تقوعية لكتاب مناهل العرفان" ص7١‏ . 
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وتفسير القرآن بالقرآن يعد أقوى أنواع التفسير؛ إلا أنه لا يُقطع بصحته إلا إن 
كان الذي فسر الآية بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو وقع عليه الإجماع» أو 
صدر عن أحد الصحابة ولم يعلم له مخالف. 

وأما ما عدا هذه الصور فإنه لا يجزم بصحته لأنه احتهاد من قائله يخطيء فيه 
ويصيب» مع أن الطريقة الى سلكها من حيث المبدأ صحيحة. لكنه قد يخطيء في 
التطبيق. 

وبهذا تعرف أن للاجتهاد مدحلاً في هذا النوع من أنواع التفسير فلا يختلط الأمر 

وهذه الطريقة في التفسير تبدو بارزة فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية20: وتلميذه 
ابن القيم» والحافظ ابن كثير في تفسيره» وهي الطريقة الي بنى عليها الشنقيطي 
رحن الله كتابه "اضواء التيان": 

قال ابن الوزير: " وقد جمع من هذا القبيل - أي تفسير القرآن بالقرآن - 


تفسير مفرد ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة» ولم أقف عليه" "اه. 


(۱) انظر بعض النماذج في ججموع الفتاوى: .٠۲۲-١۲١ ۰۲۱۹/۱٩۹ »٤٤۳-٤٤۲/۱۰‏ 

(۲) راحع كتاب "منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم": 417-١77‏ 1 حيث ذكر الولف أمثلة ونماذج تدل على مدى 
عناية ابن القيم بهذا احانب من التفسيرء وانظر بدائع التفسير: .19/١‏ 

() إيثار الحق على الخلق: .٠١١‏ 


الجمل: يطلقه السلف على مالا يكفي وحده في العمل. 
وأما أهل الأصول فيعرفونه ب"مااحتمل معنيين فأكثر من غير ترجحيح لواحد 
من تلك المعانى على یره" 
أقسام البيان من جهة الإتصال وعدمك: 
الأول: البيان بالمتصل. 

التطبيق: © 

-١‏ قال تعالى: # وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود». 

وقد بين المراد من الخيط الأبيض والأسود قوله # من الفجر#[البقرة: آية .]١1/‏ 
المراد باتخاذهم أولياء هنا بقوله: #تلقون إليهم بالمودة#[الممتحنة: آية .]١‏ 


(1) انظر: أضواء البيان: »۴۲-۷/١‏ حيث ذكر المؤلف رحمه الله تفاصيل مهمة لا غنى عنها في هذا الموضوع. وراجع أيضاً 
كتاب: فصول في أصول التفسير: ص7؟. 

(؟) انظر تفاصيل ذلك وأنواعه في الأضواء .٠١-۷/١:‏ 

(۴) انظر أضواء البيان: 2527/١‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠۸۳‏ 

)٤(‏ سيأتي هذا التعريف في ١‏ لكلام على المجمل ص717. 

(ه) انظر نماذج على ذلك في الإتقان: .۲٠٠١/۳‏ 


١٠ 


- قال تعالى: «إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ثم بين وجه المشابهة بينهما 

بقوله: «وخحلقه من تراب #[آل عمران: آية 59]. 
الغاني : البيان بالمنفضا ° 

وهو الذي يقع فيه الانفصال بين لبن والمبيّن 
التطبيق: 

]١ قال تعالى: لإ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم# [المائدة: آية‎ - ١ 

فقوله ...إلا ما يتلى عليكم» بحمل. وبيانه في قوله تعالى في الآية الأحرى: 
حرمت عليكم المييتة والدم و لحم الخقنزير» إلى قوله تعالى: 
«ؤوماذيح على النصب #[المائدة: آية ۳ 

-١‏ قال تعالى: «إالطلاق مرتان...#[البقرة: آية ۲۲۹] وهذا فيه إجمال حيث لم 
يذكر حكم الثالثة» وقد بينه في الآية بعدها بقوله: «هفإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح و غيره... الآية[البقرة: آية ١؟]‏ 

+- قال تعالى: إلا تد ركه الأبصار #[الأنعام: آية .]٠١١‏ وقد يتوهم منه البعصض 
أن الرؤية داحلة في النفي» إلا أنه بينه بقوله: «#ووجحوه يومعذ ناضرة * إلى ربها 
ناظرة #[القيامة:الآيتان 5-51 1]. 

ال تا «إنتلقى آدم من ربه كلمات #[البقرة: آية۳۷] بين هذه الكلمات 
بقوله: إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا ... #الآية[الأعراف: آية؟؟]. 

ه- قال تعالى: ‏ يابئ إسرائيل اذكروا نعميّ الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهبون#[البقرة: آية .]1١‏ فقوله «وأوفوا بعهدي أوف 


5 - 4 ھے | 8 : 0 "f 5 -. E‏ 3 
بعهذ کم عمل » وهو مبين في موضع آخحر بقوله: لفن أقمتم الصاكة 


)١(‏ انظر تماذج على هذا النوع في الإتقان: ٤‏ ه-5ه. إيثار الحق على الخلق: 351 تفسير ابن كثير: ۲۸/١‏ اللجامع 
لأحكام القرآن: ١ ٤۹/١‏ المدحل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: ۳۸۷-۳۸٠١‏ التفسير والمفسرون: .41-140/١‏ 


١١١ 


وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتتم الله قرضا حسناً لأكفرن 
عنكم سيئاتكم م ولأدخلنكم جنات بحري من تحتها الأنهار» [الما : ٍ 

له: «إلئن أقمتم الصلاة إلى قوله: لإحسنا هذا عيهة الله قوت 
#إلأكفرن إلى قوله: #الأنهار»» هو عهدهم. والله أعلم. 

ذه قال تعال: إصراط الذين أنعمت عليهم #[الفاتحة: آية 1]. فالإجمال واقع في 

قوله :«#الذين أنعمت عليهم وقد بين في قوله: #أوامك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم...4#الآية[مريم: الآية۸٥]‏ وبقوله: إومن يطع ااا 
ول ف و ا ف من ان المد ن واهةا 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا4[النساء: آي ]. 

۷- قال تعالى: «لإوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعنم آيات الله يُكمّر بها 
ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم...[النساء: آية »]١ 4٠‏ والمنزل المشار إليه هنا هو 
قوله: «إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم..# الآية 
[الأنعام:آية 4 

۸- قال تعالى عبرا عن قول يعقوب لبنيه: # ألم أقل لكم إني أعلم من الله 
ما لا تعلمون [يوسف: آية 47]. فالقول المشار إليه هنا هو المشار إليه في قوله: 
#إنما أشكو بغي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » [يوسف: 
آيةم]. 

ذكر بعض أقسام الإجمال: ) 

القسم الأول: إجمال من جهة الاشزاك في اللفظ: 

وهو ئلانة أنوا ع: 
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,١؟-1/١ انظر الأضواء:‎ )١١ 
.8١ المشيرك: ما اتحد لفظه وتعدد معناه. كما سيأتي في موضعه إن شاء الله ص5‎ )۲( 


١١ * 


النوع الأول: الاشيراك في الاسم: 
التطبيق: 

قال تعالى: #إوليطوفوا بالبيت العتيق# [الحج: آية 9؟] 

فالعتيق يطلق على القديم» وعلى المعتق من الحبابرة» وعلى الكريم» ‏ في المراد هنا 
بقوله:#إإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبا ركا الآية[آل عمران: آية 47] مع أن 
المعاني الأخرى صادقة عليه. وسيمر بك تفاصيل تبين لك حقيقة ذلك. 

النوع الثاني: الاشنراك في الفعل: 

التطبيق: 

قال تعالى: «ؤوالليل إذا عسعس #[التكوير: آية1١].‏ فقوله "عسعس" مشترك بين 
إقبال الليل وإدباره» وقد ورد الإقسام بإقباله في قوله «إوالليل إذا يغشى #[الليل: 
آية١]‏ وقوله «إوالليل إذا يغشاها#[الشمس: آية »]٤‏ وقوله فو الليل إذا 
سجى 4[الضحیى : آية 7]. 

كما حاء الإقسام بإدباره في قوله #والليل إذ أدبر#[المدثر: آية .]۳١‏ 

فبعضهم فسره بالأول» وذهب أخرون إلى تفسيره بالثانى» والحقيقة أنه لا مانع 
دق ندل اا و عر "انا سا كه ف مو هه قا الل 
النوى الثالث: الاشتراك في حرف: 
التطبيق: © 

قال تعالى: «وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة4 
[البقرة: آية ۷] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "فإن الواو في قوله #إوعلى 


.۸/١ انظر الأضواء:‎ )١( 
.4-4/١ انظر أمثلة ذلك في الأضواء:‎ )۲( 
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سمعهم# وقوله #ووعلى أبصارهم» محتملة للعطف على ما قبلهاء وللاستئناف» ولكنه 
تعالى بين في سورة الحاثية أن قوله هنا #إوعلى سمعهم ب معطوف على "قلوبهم" وأن 
قوله #وعلى أبصارهم غشاوة4 جملة مستأنفة» مبتدأ وحبر. فيكون الختم على 
القلوب والأسماع» والغشاوة على حصوص الأبصارء والآية الي بين بها ذلك هي قوله 
تعالى #إأفرأيت من اتخذ هه هواه وأضله الله على علم وتم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة#[الحائية: آية8 9ع" ٩(‏ اه 

القسم الثاني من أقسام الإجال: إتمال من جهة الإبهام. "© 

وهو أنواع: 

الأول: إبهام في اسم جنس" مجموع. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إفتلقى آدم من ربه كلمات#[البقرة: آية ۳۷] فأبهم الكلمات في هذا 
الموضع» وبينها في قوله: «إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ... ##الآية[الأعراف: 
آية؟ ]. 


(1) أضواء البيان: .5-4/1١‏ 

(۲) المبهم: ثال الشنقيطي رحمه الله: "المبهم أعم من احمل عموماً مطلقاء فكل حمل ميهم؛ ولیس کل مبهم حمل » فمشل 
قولك لعبدك:تصدق بهذا الدرهم على رحل فيه إبهام وليس بحملا لأن معناه لا إشكال فيه" اه الأضواء: 71/1١‏ 

(۳) اسم الجنس قسمان:الأول: إفرادي» وهو ما دل على الماهية لا بقيد كثرة ولا قلة نحو (ماءء تراب) الثاني: جمعي وهو ما 
دل على أكثر من اثنين؛ فرق بينه وبين واحده بالتاء غالباً نحو (تمرء كلم). انظر: حاشية الصبان: ۲۹/١‏ التعريفات: 
5 التوقيف للمناوي: ١١ء‏ الكليات: ۸۷» آداب البحث والمناظرة: الجرء الأول: ص/ا١.‏ 


١١5 


الثاني : إبهام ف اسم جنس مفرد: 
التطبيق: ©" 

قال تعالى: #إوتمت كلمة ربك الحسنى على بي اسرائيل ما صبروا...#الآية 
[الأعراف:آية717١]‏ فأبهم الكلمة هنا وبينها بقوله #إونريد أن نمن على الذين 
SS SS LE CC‏ 
الأرض... #الآية [القصص: الآيتان .]۷-٠‏ 

الثالث: إبهام في اسم جتمع: © 
التطبيق :°“ 

قال تعالى: كم تركوامن جنات وعيون #* وزروع ومقام كريم * 
ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثتاها قوما آحرين# [الدحسان: 
الآيات 5؟-58]. فأبهم القوم هنا كما أبهم ذلك قي سورة الأعراف في قوله 
#إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض...#الآية [الأعراف: 
آية ١ع‏ لكنه بين المراد بهؤلاء القوم في سورة الشعراء بقوله: «إفأخرجناهم 
من جنات وعيون *٭ وكنوز ومقام كريم * كذلك وأورثناها بي إسرائيل» 
[الشعراء:الآيات لاه-0١5].‏ 


٠١/١ انظر أمثلة ذلك في الأضواء:‎ )١( 

(۲) اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له من لفظه نحمو(قوم: رهطء طائفة؛ 
جماعة). حاشية الصبان: ۲۹/۱. 

(۳) انظر أمثلة ذلك في الأضواء: ١1/١‏ 


الرابع: الإبهام في صلة الموصول: 
التطبيق' © . 0 

قال تعال: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم#[المائدة: آية .]١‏ فأبهم 
المتلو هنا (وهو صلة الموصول) وبينه بقوله #وحرمت عليكم الميتة والدم.. #الآية 
[المائدة: آية؟] 

الخامس: الإبهام في معنى حرف: 
التطبيق: © 

قال تعالى: وتو ارا آية ]٠١‏ فلفظة "من" هنا للتبعيض» 
وهذا ابعض کک ا اله ماذا ينفقون قل 
قع بسبب ا في مفسر الضمير: 
التطبيق: 

قال تعالى فى سورة العاديات: إوإنه غل ذلك لشهيد#[العاديات: آية۷] 
فالضمير هنا يحتمل الرحوع إلى الإنسان» كما يحتمل الرجوع إلى الرب عز وجل وهو 
المذكور في قوله 9#إن الإنسان لربه لكنود#[العاديات: آية"]. 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن 
كان هو الأول في اللفظء بدليل قوله بعده #إوإنه لحب الخير لشديد#[العاديات: 


آيةم]» فإنه للانسان بلا نزاع" هم 


.٠١-١١/١ انظر أمثلة على ذلك في الأضواء:‎ )١( 
.١ (؟) المصدر السابق: ص؟‎ 


زم) أضواء البيان: .٠١/١‏ 


؟- تقييد المطلق: 

المطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه0©. 

وتقييده: بأن يُلحق به وصف زائد على الحقيقة الشاملة. ف"رقبة" مطلق» فإذا 
زدت عليها وصف "الإيمان" معاد تكون قل قيدتها. 
التطبيق: ° 

-١‏ قال تعالى: «إ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا” لن تقبل 
توبتهم4[آل عمران: آية .]٩ ٠‏ 

فأطلق هنا في عدم قبول التوبة منهم وقد فسرها بعض السلف .من أحروا التوبة إلى 
حضور الموت فتابوا حينئذ ويشهد هذا التفسير قوله تعالى: #إوليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
كفار»#الآية [النساء: آية۸ ]١‏ .فهذه الآية مقيدة لآية آل عمران والله أعلم 

؟- قال تعالى: اومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله#[المائدة: آية ه] حيث أطلق 
حبوط العمل هنا تمجرد الردة؛ لكله جاء مقيدا في موضع آعصر بقوله: #إومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولكك حبطت أعماهم. . #الآية [البقرة: آية/1١1؟].‏ 

*- قال الله تعالى في كفارة الظهار: «إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا»الآية [المحادلة: آية ”] فأطلق الرقبة هنا كما 
أطلقها في كفارة اليمين بقوله: #إلا يواحذكم الله باللغو في أبمانكم- إلى قوله- أو 
تحرير رقبة الآية[المائدة: 44] لكن حاءت الرقبة مقيدة بالإيهان في كفارة القتل» 


.5١5ص سيأتي هذا التعريف عند الكلام على المطلق والمقيد‎ )١( 
التفسير‎ »455-4 45/١٠ إيثار الحق: 2157 مجموع الفتاوى:‎ 4۲-۹۱/۲٤ (؟) انظر أمئلة لذلك في الإتقان:‎ 
.45-41١/١ والمفسرون:‎ 


(*) انظر الأضواء: .781/١‏ 


و2 2 


وذلك في قوله تعالى: #ووما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خحطاً 


التخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك( 

العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له ؛ بحسب وضع واحد دفعة بلا حص () 
التطبيق: © 

.]٣ قال تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية [النساء: آية‎ - ١ 

حص منه أنواعا من النساء في موضع آعر بقوله #حرمت عليكم أمهاتكم 
وبئاتكم #الآية[النساء: آية .]۲١‏ 

۲- قال تعالى: إالزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة الآية 
[النور : آية 3 خص مته الإماء بقوله «إفعليهين نصف ما علي اي ات من 
العذاب #[النساء: آية .]٠١‏ 

.]٠١ قال تعالى: فإوآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيعا#[النساء: آية‎ -٣ 
مخصوص بقوله #إفلا حناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: آیة۲۲۹].‎ 


.5١١ سيأتي هذا التعريف في موضعه الذي تتكلم فيه على التخصيص ص‎ )١( 
.5 سيأتي هذا التعريف عند الكلام عن العام ص49‎ )۲( 
التفسير والمفسرون:‎ ١٠۴-٠١۲/۷ الأضواء:‎ ١٦۲ إشار الحق على الخلق:‎ ٤۷/٤ انظر أمئلة لذلك في الإتقان:‎ )( 


./ 


٤‏ - البيان بالمنطوق7 "أو المفهوم“. وله أربع صور: 
الأولى: بيان المنطوق عثله: 
التطبيق: 
قال تعالى: مه ما يتلى عليكم# [المائدة: آية١]‏ بقوله «لإحرمت عليكم الميتة 


قال تعالى: #ؤهدى للمتقين #» [البقرة: آية؟] فمفهوم هذه الآية أنه ليس بهدى 
لغيرهم. وقد حاء هذا المفهوم صريحاً بقوله: «إوالذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو 
عليهم عمى#[فصلت: آية 4 4]: وقوله «إولا يزيد الظالمين إلا خسارا#[الإسراء: آية 
"6 فهذا والذي قبله من دلالة المنطوق 

الثالثة: بيان منطوق مفهوم: 


ال 1 )6( 

قال تعالى: حرمت عليكم للميتة والدم#الآية[المائدة: آية٣]‏ فهذه المحرمات 
المنصوصة دالة في دلالة المنطوق وعليه فإن تحريم الدم مطلقا حاء بدلالة المنطوق مسن 
الآية السابقة؛ إلا أن هذا المنطوق جاء بيانه في مفهوم قوله أو و مسفوحاً» 


[الأنعام: آيةه؛ ]١‏ فهذا يدل يمفهوم المخالفة على أن غير المسفوح لا يحرم. 


)١(‏ المنطوق: ما دل عليه اللفظ في عل النطق. وسيأتي في موضعه ص1۲۷. 

(۲) المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ . وسيأتي في موضعه 
ص۲۱٦‏ . 

(۳) انظر الأضواء: ۲۹/۱. 

(4) انظر أمثلة لذلك في الأضواء: ٠١-۲۹/۱١‏ 


الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم: 


0 (| 


قال تعالى: إوامحصنات من الذين أوتوا الكتاب#[المائدة: آية ه] على 
تفسير المحصنات هنا بالحرائر فهذا يدل ممفهومه على عدم حواز نكاح الأمة 
الكتابية. ويدل على هذا المعنى كذلك مفهوم قوله تعالى ##ومن لم يستطع 
منكم طولاً أن ينكح الحصنات المومنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات# [النساء: آية ]١55‏ فمفهوم قوله "المومنات" يدل على منع تزوج 
الإماء الكافرات ولو عند الضرورة0©. 


٥‏ تفسير لفظة بلفظة: 

وهو نوعان: 

الأول: تفسير لفظة غريبة بلفظة أشهر منها: 

التطبيق: 00( 

قال تعالى: 9# وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل# [الحجر: آية٤‏ ۷]. فالسجيل هنا 
هو الطين بدليل قوله تعالى: #ؤلنرسل عليهم حجارة من طين# [الذاريات: آية ۳۳]. 

الثاني : بيان المراد من اللفظة بسياق آية أخرى: 

التطبيق: 00 

قال تعالى:#إأو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 


[الأنبياء: آية .]٠١‏ فقوله "ففتقناهما" يعرف معناه من قوله تعالى: لوالسماء ذات 


() المصدر السابق: .٠١/١‏ 
(۲) المصدر السابق: 5/١‏ ؟. 
(") انظر الأضواء: 0514/5. 


الرحع * والأرض ذات الصدع# [الطارق: الآيتان ]١7-١ ١‏ وكذلك قوله: «إفلينظر 
الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صبا * ثم شققنا الأرض شقاً#[عبس: الآيات 
1-4[ 

> ری ي 
التطبيق: 

قال تعالى: #ويومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 
يكنفون ن الله حديتاك [النساء: آية .]٤١‏ بين هذا المعنى بقوله:«ؤويقول الكافر ياليتي 

.] ٤ ٠ كنت ترابا#[النبً:آية‎ 5 

۷- تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى: 
التطبيق: 

قال تعالى: «لإوادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة# [البقرة: آية 54]. أي : دخولنا 
ذلك حطة. كقوله تعالى: «إقالوا معذرة إلى ربكم [الأعراف: آية .]١514‏ أي: 
موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فالأسلوب في الآيتين متشابه واللّه أعل<. 

- أن يُذكر الشيء في أكثر من موضع» ويكون ذكره في بعضها موجزاً ونی 

الآخر مع شيء ما يوضحه فين الوجز بالفصل. ويقع هذا على صور متصددة 


يزيده يوقا وتفصيلةا 3 


.۱۰۸-۱۰۷/۲ انظر ابن حرير:‎ )١( 
.٠١/١ (؟) انظر الأضواء:‎ 


التطبيق: 

.]١ةيآ قال تعالى: «إالحمد لله رب العالمين»: [الفاتحة:‎ -١ 

وقد وقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر» وذلك قوله تعالى: قال فرعون وما 
رب العالمين * قال رب السماوات والأرض وما بينهما#الآية [الشعراء: الآيتان؟؟- 
5 ؟] فبين اراد في العالمين هنا. 

؟ - قال تعالى: مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: آية ۳]. 

حاء مايبينه عن طريق السؤال والحواب في موضع آخر. وهو قوله تعالى: #ووما 
اما الدين چ ا ر و ی و و غ شه یی کا 
والأمر يومئذ لله [الانفطار:الآیات۹-۱۷١].‏ 

ب- أن يُذكر وقوع شيء في القرآن»ء ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه: (“ 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: # وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من 
بعده#الآية[البقرة:آية .]5١‏ ولم يبين في هذا الموضع هل كانت بمجحتمعة أو متفرقة. لكن 
بينها في موضع آحر بقوله: لإوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة#[الأعراف: آية 47 .]١‏ 

-١‏ قال تعالى: «9وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون [البقرة: آية .]5٠‏ ولم يبين 
هنا كيفية الإغراق. وقد بينه في مواضع أخحرى كقوله تعالى: «إفقلنا اضرب بعصاك 
البحر فانفلق#الآية[الشعراء: آية 1۳] وبقوله: #إفاضرب هم ا فى البحر بسا 
[طه: آية ۷۷]. 


ج- أن يذكر في موضع وقوع أمر -أي طلب- من غير تعرض إلى كونه وقع 


() انظر الأضواء: .٠١/١‏ 


قال تعالى: #إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم [الكهف: آية ]5٠‏ ولم يبين في 
هذا الموضع هل هذا الأمر وقع أولاً بتعليق أو تنجيز. لکن جاء مبيناً في مواضع أحرى 
> وهي قوله تعالى: #إوإذ قال ربك للملائكة إني حالق بشراً من صلصال من حم] 
مسنون * فإذا سويته ونفخحت فيه من روحي فقعوا له ساجدين [الحجر: الآيتان 
۲۹-۸] فهذا يدل على أنه وقع أولاً مع التعليق. وقال في الموضع الآاحر اذ قال 
ربك للملائكة إني حالق بشراً من طين* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساحدين ##[ص: الآيتان ۷۲-۷۱]. 


أن يقع في أحد المواضع طلب لأمرء ويُبين في موضع آخر ال 


قال تعالى: «لإ وقالوا لولا أنزل عليه ملك [الأنعام: آية ۸]. وقد بين في موضع 
آخر أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن يكون نذيرا آخر مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وذلك قوله تعالى: #إوقالوا ماهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا#[الفرقان: آية ۷]. 

ه- أن يُذكر شيء في موضع؛ ثم يُذكر في موضع آخر شيء يتا 
أنواع: 

الأول: أن يذكره في موض 


٠ 7‏ 2 چ r‏ ۳(7 
مع ويدكر سيبة في موصع آخر: ١‏ 


() انظر الأضواء: .١ 8/١‏ 
(؟) المصدر السابق: .١5/١‏ 
(۳) المصدر السابق: ۹ 


۳ 


قال تعالى: #إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة#[البقرة:آية74] فلم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه بينه بقوله: #فبما 
نقضهم ميثاتهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية# [المائدة: آية »]١١‏ وقوله: «إفطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم [الحديد: آية5١].‏ 

الثاني: أن يذ کر الشيء ويذكر له مفعولاً في موضع آخير: 00 

ويكون هذا فيما له مفعول واحد وفيما له مفعولان. 

التطبيق على ذكر المفعول الواحد: 

قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» [النازعات: آية .]۲١‏ وهنا لم يذكر 
مفعول "يخشى" مع أن الإشارة "ذلك" راجعة إلى ما أصاب فرعون من النكال 
والعذاب المذكور في قوله «إفأحذه الله نكال الآخرة والأولى #:[النازعات: آية © ؟]. 

هذا وقد صرح تبارك وتعالى بالمفعول في قوله» بعد أن أخبر عن حال فرعون في 
الآخرة: إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة #[هود: آية .]٠١0‏ 

التطبيق على ماله مفعولان حذف أحدهما في موضع وجاء بيانه في موضع 
آخر: 

قال تعالى: #إثم اتخذتم العجل #الآية [البقرة: آية١ه]‏ وهكذا سائر الآيات الي 
ذكر فيها هذه القضية. فإن المفعول الثاني محذوف في الجميع. وتقديره "اتخذتم العجل 
00 وقد أشار إلى هذا المفعول في موضع آخحر بقوله «إفكذلك ألقى السامري * 
فارج لع بجلا جسدا له حوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسی# [طه: الآيتان ۸۷- 
[AA‏ 


.١۷-١١/١ المصدر السابق:‎ )١( 


الثالث: أن يذ كر الشيء في موضع» ويّذكر له ظرفاً في موضع آخر(. 

ف ی هذا ا زان أو کان 

التطبيق على ما ذكر له ظرف زماني في موضع آخر: 

-١‏ قال تعالى: «إله الحمد في الأولى والآحرة# [القصص: آية٠۷].‏ وقال في 
موضع آخخر: «إوله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير# [سباً: آية .]١‏ فبين أن 
الدنيا والآحرة من الظروف الزمانية لحمده. 

؟- قال تعالى: ل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا4[البقرة:آية"47 »]١‏ وقد بين في موضع آخر أن شهادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واقعة يوم القيامة وذلك في قوله تعالى: «9فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد 
وجتنا بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: آية .]4١‏ 

التطبيق على ما ذُكر له ظرف مكاني في موضع آخر: 

قال تعالى: إالحمد لله رب العالمين [الفاتحة: آية١]»‏ وقد بين في موضع آخر أن 
السماوات والأرض ظرف لحمده فقال تعالى: «#وله الحمد في السماوات 
.]١ aS‏ 

لرابع: أن یک ر شیا في موضع من غير ذكر 


مُتَعَلّقَِة ثم يذ كر اعلق في 
مو مع ا 
التطبيق: 

قال تعالى: للإوحرض المومنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا#الآية 


[النساء: آية٤۸]»‏ فلم يبين هنا متعلق التحريض. وقد بينه في موضع آخحر 


عد 0 
(۳) انظر الأضواء: 6 


بقوله:«حرض المؤمنين على القتال#[الأنفال: آية 18]. 

و- أن يذ کر بعض کم شيء من خلوقاته في موضع» اكولس اخري 
في مواضع أخر من كتابه' 0 
التطبيق: 

قال تعالى: «ؤوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها... #الآية [الأنعام: آية۹۷] 
وقد ذكر لها حِكَماً أحرى في موضع آحر وهو قوله: إولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين» [الملك: آية ه] وكذا قوله: «إإنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب * و من كل شيطان مارد [الصافات: الآيتان 7-5]. 

- أن يُذكر أمر أو نهي أو شرط في موضع» ثم بين في موضع آخر هل 
حصل الامتثال في الأمر أو السهي أو لا؟ وبالنسبة للشرط يبين هل حصل أو لا؟ 
00 

التطبيق على الأول (الأمر): 

قال تعالى: لإقولوا آمنا باللّه وما أنزل إليناالآية [البقرة: آية5١].‏ وقد بين أنهم 
امتثلوا هذا الأمر بقوله #آمن الرسول ...#الآية [البقرة: آية 88 ؟]. 

التطبيق على الثاني (النهي): 

قال تعالى: «إوقلنا هم لا تعدوا في السبت© [النساء: آية .]٠١ ٤‏ وقد بين أنهم م 
عتثلواء وهذا في قوله #إولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت#[البقرة: آية ]٦١‏ 
وقوله 9#واسأهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت #الآية 


[الأعراف: آية .]١1‏ 


(1) انظر الأضواء: .٠٠/١‏ 
(؟) المصدر السابق. 


التطبيق على الثالث (الشرط): 

قال تعالى: زولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد وكم عن دينكم إن 
استطاعوا#[البقرة: آية711] وقد بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعواء وذلك قوله 
تعالى «ؤاليوم يعس الذين كفروا من دينكم#[المائدة: آية “]. 

ح- أن يُخبر عن شيء في موضع أنه سيقع» ثم يبين وقوعه بالفعل: 20 
التطبيق: 

قال تعالى: #إسيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أش ركنا الآية [الأنعام: 
آي48 .]١‏ وقد صرح في موضع آخر أنهم قالوه بالفعل» وذلك في قوله تعالى: «9#وقال 
الذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء#الآية [النحل: آية .]٠١‏ 

ط- أن يذكر شيا وله أوصاف مذكورة في مواضع أخرمن كتاب اللّه:0") 
التطبيق: 

قال تعالى: ##وندخلهم ضلا ظلیلا) [النساء: آية /51]. وقد أخبر في موضع آخر 
عن دوامه بقوله كلها دائم وظلها4 [الرعد: آية] كما أخصبر عن كونه ممدوداً 
بقوله: #وظل ممدود#[الواقعة: آية .]٠١‏ 

ك- أن يُذكر لفظ عام في موضع» ثم يُصرح في بعض المواط 
أفراد ذلك العام فيه: © 

التطبيق: 

قال تعالى: #إذلك ومن يعظم شعائر الله#الآية [الحج: 87]. وقد صرح في 


بع بلاخول يعن 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق: .۲٠/١‏ 
(م) المصدر السابق: .۲۸/١‏ 


¥ 


موضع آخر بدحول البذن في هذا العموم فقال: #والبدن حعلناها لكم من شعائر 
الله الآية [الحج:آية""؟]. 


أخر: | 

وهذا أكثر من أن يحصى كقصص الأنبياء عليهم السلام. (© وكذا ما قصه الله 
علينا نما يتعلق بخلق السماوات والأرض وأن ذلك وقع في ستة أيام» وقد ذكر ذلك 
مفصلاً ف موضع آخخر. 

هذه بعض الصور الداخلة في النوع الشامن مع وجود غيرها تركتها خوف 
الإطالة* ٩‏ 


۹- جمع القراءات الصحيحة وحمل ما أمكن حمله منها على الآخر لإيضاح 


ألم 


المعنى: 
وقد مضت أمثلة كثيرة على هذا النوع في الكلام على المقصد ( الأول ) "نزول 
القرآن وما يتعلق به" ضمن القسم المتعلق ب "الأحرف والقراءات". 
م -1١‏ )| 
التطبيق: 


أحبر تبارك وتعالى في مواضع من كتاببهأنه خحلق آدم من 


5 3 0 م ص * 8 e‏ ۳ 


تراب كما في أصل الإنسان: 9» كما أخبر في مواضع أخر أنه خلقه مسن 


.105/5 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: المصدر السابق : ۵۹/۱ 2585 ۲۷. 

(۴) انظر إيثار الحق على الخلق: 7 .١١‏ 

(4) جاء هذا في آل عمران: ٥۹4‏ والكهف: ۴۷ والحج: >١‏ والروم: ٠٠١‏ وفاطر: ١١ء‏ وغافر: /51. 


YA 


طن( وف مواضع ا م۰ صلص ال گس ما Ney‏ نې "ص 1 ل 


ا كد حي ر مر و ا 
والصلصال طن خصوصء وإذا يبس صار فخارا. فهذه أطوار في الخلق والله 
أعلم. 

وأمثلة هذا النوع كثيرة» وقد أفرده بعض العلماء بالتسأليف. ومن هؤلاء 
العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب حافل أسماه "دفع إيهام الإضطراب 
عن يالات 

هذا آخر ما أردت ذكره من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. وهناك بعض 
الأنواع الأحرى غير ما ذكرت تركتها حشية الإطالة. (*) 


وو 


)١(‏ كما في الأنعام: ۲“ والأعراف: 1۲<« والمۇمنون: 1۲ والسجدة: ¥ والصافات: ١‏ وصض: ۷۱ ۰)۷٦‏ وغير ذلك مسن 
المواضع. 

(۲) كمافي الحجر: ۲٦‏ ۲۸ ۳۳. 

.٠١ الرحمن:‎ )©( 

.۲۷ ١۲٤ 58 ۵۸ 0۳/۱ راحع الأضواء:‎ )٤( 


ثانيا: تفسير القرآن بالسنة“ 


السنة لغة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة0©. 

السنة اصطلاحا: تطلق بإطلاقات متعددة على حسب اصطلاح وعرف أهل كل 
فن. ولعل المناسب منها في هذا الموضع ما ذكره الشوكاني من أنها: "قول البي صلى 
الله عليه وسلم وفعله وتقريره7 
لماذا التفسير بالسنة ؟ (4) 

اكوا عن هذا" اول أن "يقال إن ال فار ر مر ك ران كما :قال الله 
عز وجل: رايد إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم#[النحل 44]. إضافة إلى أن 
ووم معصوم في أمور اد ومؤيد بالوحي. 
..)( 


E E ا‎ 
0 

-١‏ أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن: 

التطبيق: 


من هدي النجم 


)١(‏ في هذا الموضوع انظر: مجموع الفتاوی: 2777/١‏ 477/117 تفسير ابن كثير: »/١‏ البرهان للزركشي: 
۷/۲ إيثار الحق على الخلق: ۱۹۳ الإتقان: 8١11/4/4‏ 1ء التحبير: 7" الموافقات: 755/1 حاشية 
مقدمة التفسير: 2٠١“‏ فصول في أصول التفسير: 23377 التعريف بالقرآن والحديث: .٠۸۹‏ 

)١(‏ انظر المصباح المنير (مادة: سنن) ١١ء‏ شرح الكوكب المنير: ١١۹/۲‏ المختصر لابن اللحام: 2/7 الكليات: 
۷ إرشاد الفحول: 317. 

(") إرشاد الفحول: ۳۳ وانظر الكليات: ۰٤۹۷‏ شرح الكوكب: .٠١۹/۲‏ 

.٠۷١/۲ لالاحابة على هذا السؤال راجع بحمو ع الفتاوى: ۱۳۸/۳ 235/1 البرهان:‎ )٤( 

(ه) انظر: إعلام الموقعين: ٤/۲‏ 2716-71 فصول في أصول التفسير: /71. 


١ 


«إالذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم#[الأنعام: آية ؟6] قلنا: يارسول اللهء أينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون» "لم يلبسوا إهانهم بظلم" بشرك. أولم تسمعوا 
إلى قول لقمان لابنه «إيابي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم#[لقمان: آية 
"Ar‏ 

-١‏ روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: أحبرتي أم مبشر أنها معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة:" لا 
يدل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى 
RT‏ فانتهرها. فقالت حفصة: «إوإن منكم إلا واردها#[مريم: آية .]۷١‏ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: لاثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها حنياً[مريم: آية الع" 20 

؟- أخخرج الزمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"تلقى عيسى حجته 
ولقاة الله في قوله: ملإوإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس.. [المائدة: آية 
5+ قال أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: فلقاه اللّه: #إسبحانك ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق#الآية » كلها [المائدة: آية <1اعع"2. 


؟- أن ينص على تفسير آية أو لفظة. وله صورتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح» -واللفظ له- كتاب الأنبياء» باب: (قول الله تعالى: لإراتخذ الله إبراعيم 
خليلاً» حديث رقم (71750) 2881/5 وف كتاب التفسيرء باب: (ولم يلبسوا إعانهم بظلم) حديث 
رقم(4579) ۰۲۹٤/۸‏ وراحع أيضا الأساديك رقم ۰٤۷۷٩ ۰۳٤۲۸(‏ 25918 1۹۳۷). وأخرجه مسلم في 
صحيحه » كتاب الإعان» باب (صدق الإيمان وإخلاصه) حديث رقم (۱۹۷) .1١ 4/١‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحیحه» كتاب فضائل الصحابة» باب: (من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 
رضي الله عنهم) حديث رقم )۲٤۹٩(‏ 1947/4. 

() أخرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة المائدة) حديث رقم )۳١۹۲(‏ 250/0 وانظر 


صحيح الررمذي رقم ."40٠١‏ 


TA 


كر الآية المقسرة(١).‏ 


-١‏ أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يارب. 
فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول 
عليكم شهيدا. فذلك قوله حل ذكره: لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا[البقرة: آية 4 .]١‏ والوسط العدل"0' 

-١‏ روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله نه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم:"ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان. إنما 
المسكين الذي يتعفف. اقرءوا إن شكتم -يعين قوله تعالى- Ye‏ يسالوق الاس إلحافاًي 
[البقرة: آية 1/19 ؟ع"20©. 

۴ ولخرج التعاريئ عبد أيضا قال: قال رسول اللاي ةة ين 


آناه الله مالأ فلم يؤد زكاته» مغل له ماله شجاعا أقرع» له زبيبتان يُطُوَّقه يوم 


٣٤٠٤ ۳٤١۱ ۳٤۰۰ ۳۳١۸( انظر تماذج تصلح للدحول تحت هذا النوع في: البخاري الأحاديث رقم‎ )١( 
“Ef CEA CEAAY cEAo\ لضف الضف 5-1855 لف‎ c4۹ EVAIEVVA CEVYY 
ومسلم الأحاديث رقم‎ ١ ۳۳۲ 4 ce 0F لماه‎ 495-4917 4 
الات ٠1۸٦ء ۷۸۹» ۴٣۸۷ء 28944 وصحيح الترمذي‎ »٤۸۸( وانظر جامع الأصول الأرقام:‎ )9١١؟‎ ه١‎ 
«(TIT <Y الأرقام كه ىل ¥۳« 0۷۹« ره‎ 

(۲) أخرحه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) حديث 
رقم(481 4) ۱۷۱/۸. 

)۳( خر جه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (لا يسألون الناس إلحافا) حديث رقم 
(45+9) ۲۰۲/۸. ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاق» باب : المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له 


فيْتصَدّق عليه. حديث رقم (۱۰۳۹) ۷۱۹/۲ . 


۲ 


القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يع بشدقيه- يقول: أنا مالك أنا كنرك. ثم تلا هذه الآية: 
«إولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله...» [آل عمران: آية ]١8١‏ إلى 
آحر الآية(“" 

-٤‏ وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: "ياأيها الناس» إنكم عزوق إن الله ا غرلاً. ثم قال: 
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدأ علينا إنا كنا فاعلين) [الأنبياء: آية 6٠١4‏ إلى 
آخحر الآية".(5) 
الثانية: أن يذكر الآية المٌقمّرة ثم يذكر تفسيرها(). 
التطبيق: 

-١‏ أخحرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة تاشقن قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في قوله : #إوادخلوا الباب سجداً» [البقرة: آية 54]» قال: 
"دخلوا متزحفين على أوراكهم"9". 

وهذا لفظ الرمذي» وقال عقبه: وبهذا الإسناد عن البي صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ أخرحه البخخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله) حديث 
رقم (58ه4) ۲۳۰/۸. 

(۲) أخرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم) الآية» حديث رقم 
(؟45) .۸٦/۸‏ 

(0) انظر تماذج هذا في البحاري رقم »)٠١٤۷(‏ ومسلم رقم(١۲۸۷)»‏ وحامع الأصول الأرقام (5 .20 044 
€ لت لهت AY‏ ۷ ۷ كلت ۷ ۷۷۵ 841 وصحيح الترمذي الأرقام »۲٤۹۳(‏ 
ع .(YIYY cYoVY c<ToYY oY‏ 

(4) احرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأنبياء» باب: (حديث النضر مع موسى عليهما السلام) حديث رقم 
)۲٤۰۲۳(‏ 45/5» وفي كتاب التفسير» باب: (رإذ قلنا ادعلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم رغداً) 
حديث رقم (44175) 154/8ء وقي باب قوله: (حطة) في سورة الأعراف حديث رقم »٠٤/۸ )41٤١(‏ 
ومسلم في الصحیح» كتاب التفسير» حديث رقم (7018) 7717/4. 


۳ 


«إفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم#[البقرة: آية 59]. قال: قالوا حبة في 


شعر ة"(. 


۲- أخحرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "يوم يقوم الناس لرب العالمين# [المطففين: آية 7]»حتى يغيب أحدهم في 
رة إل اناف ا 

۳- أعرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إلركين طبقاعن 
طبق:[الانشقاق: آية 15] "حالاً بعد حال." قال هذا نبيكم صلى الله عليه 
وسلہ. 

قال الحافظ رحمه اللّه: "أي المخطاب له".اه. © والمراد: النبي صلى الله عليه وسلم. 

٤‏ - وأخرج الشيخان عن عبد الله بن رَمَعَه( أنه مع البي صلى الله عليه وسلم 
بخطب وذكر الناقة والذي عقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إإذ انبعث 


.() 1 ٠. 
(0 رهمعه...‎ 


)١(‏ أخرجه الزمذي في السنن» كتاب التفسير» باب:( ومن سورة البقرة) حديث رقم( »۲٠٠/١ )۲۹۰٦‏ وانظر 
صحيح الزمذي» حديث رقم (51785). 

(۲) أحرحه البخاري في الصحيحء (واللفظ له) كتاب التفسيرء باب: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) حديث رقم 
)٤۹۳۸(‏ ۹1/۸ وهو أيضا برقم(15171). ومسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
صفة يوم القيامق» حديث رقم (5855) 7١98/4‏ . 

(۴) أحرحه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (لزكين طبقاً عن طبق) حديث رقم: )٤۹٤۰(‏ 1۹۸/۸. 

(4) الفتح: 5448/8. 

زمغ عبد الله ين زمعة بن الأسود. بن المطللب بن آسد القرشي الأسدي. صحابي جلسل: قل ينوع النذاز مع غفمان 
شعن تقريب التهذيب: 07”, 

(7) أرحه البحاري في الصحيح (راللفظ له)» كتاب التفسير» (تفسير سورة: "والشمس وضحاها") حديث رقم 
٠ 5/8:4)5547(‏ وهو ف مواضع أخرى من الصحیح» انظر الأرقام (/ا/91, 245141 26508 30417). 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : النار يدخلها الجبارون؛ والحنة يدحلها 
الضعفاء. حديث رقم (۲۸۵۵) .5١91/4‏ 
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ه- أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
صلئ الله عليه ولو زهو على الغ يرل راتوا فم ماعط نين 
قوة#[الأنفال: آية :]٠٠‏ ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة 
ا 
*- أن يُشكل على الصحابة فهم آية فيبينها لهد('). 
التطبيق: 

-١‏ الإشكال الذي وقع للصحابة في فهم قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلم.. #الآية» [الأنعام: آية ؟8] وقد مضى الحديث ص .٠١١‏ 

1- أخرج الشيخان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يارسول 
الله ماالخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين!" ثم قال: "لاء بل هو سواد الليل» وبياض النهار"29. 


۳- روى مسلم بسنده عن نعيم بن عبد الله المجمير0© أن محمد بن عبد الله 
ابن زيد الأنصاري (وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة) أخبره عن 


)۱۹۱۷( أخرحه مسلم في الصحيح» كتاب الإمارة» باب: (فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه) حديث رقم‎ )١( 
. 5 

(؟) انظر نماذج لذلك في: مسلم حديث رفم(٦۹٤۲)»‏ وفي سنن أبي داود حديث رفم (؟474)» والزمذي حديث رقم 
٤ ٤(‏ ۳۲)“جامع الأصول الأرقام( همف 77ت 51515 ١هت‏ هكت ككت VIE AY AVE VT VY‏ مكلا 
A A7 ۰‏ 4 ۸) وصحيح الزمذي الأرفام (435 25 0۰۸› هلل “اله 5510/9 ¥۳ والسلسلة 
الصحيحة للألباني رقم »)٠١8(‏ وأعلام الموئعين: .٠٠٤/۲‏ 

(۳) قال بعض أهل العلم؛ "أي إن الوساد الذي يُغطي الليل والنهار لايرقد عليه إلا قفا عريض» للمناسبة" أ.ه الفتح .٠١١/١‏ 

(4؛) أحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (وكلوا واشربوا حتى يتبون لكم الخيط الأبيض ) حديث 
رقم »))55٠١(‏ وانظر ما قبله رقم (187/8)145-05. ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام » باب بيان أن الدخول قي الصوم 
يحصل بطلوع الفجر . حديث رقم 0١5-(‏ ؟/755. 

(ه) نعيم بن عبد الله المدني» مولى آل عمرء عرف بالمُجير» عاش إلى فريب سنة عشرين ومائة. سير أعلام النبلاء: .۲۲۷/١‏ 

(3) محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني» من التابعين» ولد في عهد البي عَرْيله. تهذيب التهذيب: ۲۲۹/۹. 
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أني عرد الأنضاري ال أثانا رسول الله لى الله عليه.وسله ومن اق خلس سعد 
TRT‏ تمعد فرك الله تعالى أن نصلي عليك. يارسول الله! 
فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم 
ما قال رس الله ل الله عليه رم "قراو اال ها على يه ولق 
آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل حمد» كما 
باركت على آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد بحيد. والسلام كما قد عَلِمتم"20. 

٤‏ - أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند 
اني صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة #إوآخرين منهم ا يلحقوا 
بهم #[الجمعة: آية ]٣‏ قال: قلت: من هم يارسول ال قلع راتشع عض سيان فلا 
-وفينا سلمان الفارسي» وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان- ثم 
قال: "لو كان الإيمان عند الثريا لناله رحال -أو رجل- من هؤلاء"". 

ه- وما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم: " ليس أحد يُحاسب إلا هلك". قالت: قلت يارسول الله» جعلئ الله فداءك» 
أليس يقول الله عز وجل: لإفأما من أوتي كتابه بيمينه *# فسوف يحاسب حساباً 
بضر [الاتشقاف: اة مسر قال د3 العرض» بر ضرت ومو موقن الاب 
هلك" . 


4- أن يرد من كلامه عليه الصلاة والسلام مايصلح أن تفسر به الآية. مع أن 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الصلاةء باب: (الصلاة على البي عي بعد التشهد) حديث رقم )٠٠٥(‏ ١/ه.".‏ 

(۲) أحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له) كتاب التفسيرء (سورة الجمعة) باب قوله : "وآخرين منهم لما يلحقوا ب" 
حديث رقم (4441) 1٤۱/۸‏ وذكره أيضاً برقم .)٤۸۹۸(‏ ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب : 
فضل فارس . حدیٹ رقم (770/4)581457. 

(۴) أخرحه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: إفسوف يحاسب اا مع جيك رقم )٤۹۳۹(‏ 
4. ومسلم في صحيحة كتاب الحنة وصفة تعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. حديث رقم (584105) 


Trt 
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الآية لم يرد لها ذكر في حديثة صلى الله عليه وسله(". 

وهذ النوع من التفسير بالسنة لنظر المفسر واجتهاده تعلق فيه» حيث إن المفسر قد 
يقف على بعض الأحاديث فيحمل الآية عليها ظناً منه أن المعنى فيهما واحد ولا 
يكون الواقع كذلك فيحصل الغلط. 
التقطبيق: 

١ت‏ روئ الشيحان عن على .رضي الله غنه أن الى صلق الله عليه ونل قال ينوم 
الخدق: حبسونا عن صلاة الوسطى» حتى غابت الشمس» ملأ الله قبورهم وبيوتهم 
-أو أحوافهم- 0 

فهذا الحديث يصلح تفسيراً لقوله تعالى: #إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى #[البقرة:آي3/؟؟] 

-١‏ وما أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم 
قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد» فيستهل صارخاً من مس 
الشيطان إياه. إلا مريم وابنها". ثم يقول أبو هريرة: واقرعوا إن شئتم: «إوإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرحيم#[آل عمران: آية ..]۳١‏ 

فالذي ربط بين الآية والحديث أبو هريرة رضي الله عنه. 


«EAA cEAEA ايك‎ 5 <A) 44٠٠١ «6 ¥4۸ £۷4۷ ( انظر ماذج تناسب هذا النوع في البحاري الأرقام‎ )١( 
ورعلل‎ CYFAY لره لت ألمت لتكت‎ cA CAVE 245315 14576 451١5 EAA CEAVA fA 
VVE YY «141 1۲۸ وحامع الأصول الأرقام (8 ١1م 21۷ › 77ت‎ »)۲٥۷۳( والزمذي‎ »)۷ ٤٤۹ ۳ 
.) 531/14 ۲٥۷۵ ۰۲ ٤۹۲( وصحيح اللزمذي الأرئام‎ )8184 ۸ ۹ ۸۱ ۲ ۰ 

(؟) أخرحه البحاري في الصحيح (واللفظ له) كتاب التفسير؛ باب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) حديث رقم 
.١ 56/8 )4875(‏ ومسلم في صحيحه » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب التغليظ في تفويت صلاة العصر . 
حديث رقم (1۲۷) 475/1١‏ . 

(۳) اخحرجه البخعاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (وإني أعيذها بك وذريتها...) حديث رقم(۸٤٥٤)‏ ۲۱۲/۸. 
ومسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام. حديث رقم (5855) ۱۸۳۸/٤‏ . 
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-٣‏ أخحرج الرمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: "فإن اليهود 
مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال”27.وهذا جزء من الحديث. ويصلح ا 
لقوله تعالى: «ؤغير المغضوب عليهم ولا الضالين#[الفاتحة: آية ۷] مع أن الآية لم يرد 
ها ذكر فى الحديث. 

-٤‏ أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "مفاتح الغيب 
كس روزن الاعمةورضق السناعة RE GR O‏ كارن 
نفس ماذا تكسب غدأء وما تدري نفس بأي أرض تموت» إن الله عليم حبر 
[لقمان: آية 4 ۳]. 

فهذا يصلح تفسيراً لقوله تعالى: «إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام: 
آية؟ ه] 

ه- أخخرج الشيخان عن ابن أبي ليلى قال: "لقي كعب بن عجرة فقال: ألا 
أهدي لك هدية؟ حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف 
عات كيت شن غلا قال رلو لويم سا عن شه وع آل 
محمدء كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد. اللّهم بارك على محمدء وعلى آل 
حمد» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد"9. 


505/0 5884 590( أخرجه الترمذي في السئن» كتاب التفسير» باب: (سورة الفاتحة) حديث رقم‎ )١( 
.)٤۷١( وحامع الأصول: رقم‎ »)۲٠٠١ -55815( وانظر صحيح الترمذي حديث رقم‎ ٠١ 4 

(۲) أحرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسيرء باب: (وعنده مفاتح الغيب...) حديث رقم )٤1۲۷(‏ ۲۹۱/۸. 

() أخرحه البخاري في الصحيح » كتاب التفسيرء باب: (إن الله وملائكته يصلون على النبي..) حديث رقم 
)٤۷۹۷(‏ 087/8 ومسلم -واللفظ له- في الصلاةء باب: (الصلاة على البي ع حديث رقم (4.05) 
r.o/\‏ وقد أخرج البخاري أيضاً نحوه من حديث أبي سعيد ياين انظر البحاري في كتاب التفسير 
باب: (إن الله وملائكته يصلون على البي...) حديث رفم(۸۹۸٤)‏ ۳۲/۸. كما أخرج مسلم نحوه عن أبي 
حميد. انظر مسلم رقم .)٤۰۷(‏ 
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وهذا يصلح أن يفسر به قوله تعالى: «إياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً[الأحزاب:آية” ]. 

ه- أحياناً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الآية ثم يفسرها لهم: 
التطبيق: 

- أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما نزلت سورة الكوثر 

وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه»... وفيه قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: "أتدرون ما الكوثر؟" فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجحل» عليه خير كثير؛ وهو حوض ترد عليه أي يوم القيامة» آنيته 
عدد النجوم ..." الحديث'. 


5- أن يفصل الخلاف الواقع بين أصحابه في معنى آية: 
أحرج أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
احتلف رحلان» أو امتريا. رجحل من بي خحدرة»؛ ورحل من بين عمرو بن 
نوق اهو لذي س او ا و و سول 
الد ااي اله عليه وساي ر قال العرى ا هر مسف تناف اها وسبون اا 
اي الغ وك فا ين لدف 0 اح هنذا اا ل 


و ي الغ و ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الصلاة» باب: (حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة 
براءة)» رقم (400) 500/١‏ 

(؟) أحمد: ۲۳/۲ والترمذي في السنن» أبواب الصلاةء باب:(ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى) حديث 
رقم(۳۲۳) ٤/۲‏ 214 صحيم الترمذي حديث رقم("55) .١١7/١‏ 
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۷- أحيانا يكتفي صلى الله عليه وسلم بمجرد القراءة لتقرير ما تضمنته: 


-١‏ أخصرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت الآيات 
من آخمر سورة البقرة في الرباء قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. 
ثم حرم التجارة في الخمر"'. 

؟- وأخحرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
اهلق الله عليه وا بال ونمو ها موه ندر "اللهم إني أنشدك عهدك 
ووغدك» الهم إت نشا لا تعبد يعلد الوم .فاد أبو بكر باه فقال: سكف 
يارسول الله لمحت على ربك -وهو يشب في الدرع» فخرج وهو 
يقول:«ؤسيهزم الجمع ويولون الدبر#[القمر: آية .]٤١‏ 

6- أن يتأول القرآن فيعمل بأمره: © 
التطبيق: 

-١‏ أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ركب على حار على قطيفة فدكيةوأردف أسامة بن زيد وراءف يعود 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له) » كتاب التفسير» باب: (وأحل الله البيع وحرم الربا) حديث 
رقم( ٥٤۰‏ ) 0307/8 وهو آيضا برقم (40417-46141) من الأبواب الثلاثة بعده. ومسلم في صحيحه » 
كتاب المساقاة » باب تحريم بيع الخمر»حديث رقم: ۱۲١١/۴۳ )۱١۸۰(‏ . 

(۲) أخرحه البخخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (سيهزم الجمع ويولون الدبر) حديث رقم (48075) 
۸ . وقد أورده في الباب الذي بعده برقم .)٤۸۷۷(‏ 

ع) انظر فاذج لذلك في البحاري الأرقام: زهى 5387 £111« ٠لالالى‏ الالاق cEATY EAA EA‏ 
CEA‏ لكلف A CEY‏ £ 058148:45:4) وجامع الأصول الأرقام(/ا1؟ م ۷٤١ ٦٤۴‏ 
۷٤۳ ۲‏ 6 807) وصحيح الترمذي رقم(5 256٠.‏ 1517). 

(4) قوله: (قطيفة فدكية) "أي: كساء غليظ منسوب إلى فدك. بفتح الفاء والدال» وهي بلد مشهور على مرحلتين من 
| لمدينة" قاله الحافظ. الفتح: 751/4. 


سعد بن عبادة في ب الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر عجلس فيه 
عبد الله بن ابي بن سلولء وذلك كل لأسا يك انه فر أبيء فإذا في المحلس 
أحلاط من المسلمين والمش ركين عبدة الأوثان واليهود لكف و علس E‏ 
بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر عبد الله , بن أبي أنفه بردائه ثم قال: 
لا تغبروا عليناء فسلم رسول اله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فتزل» فدعاهم إلى 
الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله ب بن أبي بن سلول: أيها المرىء إنه لا أحسن مما 
3 تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في بحلسناء ارجع إلى رحلك» فمن ججحاءك فاقصص 
علي "قال عبد اللد'ين رواتحةة يبلن با رل الله افا بنه خالا انا يتك 
ذلك. 

فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون -إلى أن قال أسامة 
بو اروك مشاه رول الل ااه ع و سل ركان الى فتن الله عاية ولع 
وأصحابه يعفون عن المش ركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء 
قال الله عز وجل: #إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثير» الآية[آل عمران: آية .»]١87‏ وقال الله: لإود كثير من أهل الكتاب لو 
روتک عن بعد لماک کارا سيدا ون عل اق [البقرة: آية ]٠١9‏ إلى آخر 
الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره اللّه به حتى أذن الله 
E‏ 


صا 


لت "هنا ال 
ی کي 


Kı‏ 41 د ص al‏ ا ا | قا 


ري ب ا والفتح# إلا يقول فيها: 


صلى 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح (واللفظ له)ء كتاب التفسير» باب: (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب مسن قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذ كثيراً) حديث رقم (45377) ۲۴۰/۸. ومسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » 


باب في دعاء الببى مله وصيره على المنافقين . حديث رقم(۱۷۹۸) م 1 . 
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وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:"سبحانك الهم ربنا وبحمدك اللهم اعفر 
IE‏ 

۴- وأحرج الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنهاء 
زوج اى صل اللماعلية ر لاحره أن ورل ال الله علي وسل حا 
کر أزواحة فان رتل اول ا فو قان 
اکر ا و او ای کی ری وی وا 
أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله قال: «إيأيها النبي قل 
لأزواحك# إلى تمام الآيتين [الأحزاب: الآيتان ۲۹-۲۸]." الحديث0. 

-٤‏ وما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: #إوأنذر 
عشيرتك الأقربين [الشعراء: آية 5 ]7١‏ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء 


فجعل ينادي: "يابئ فهر» يابن عدي..."الحديث9). 


أحوال السنة مع القرآن:(؛) 
تأتي السنة مؤكدة لمعنى ورد في القرآن أو زائدة عليه أو مبينة له. والذي يهمنا 
هنا هو القضية الأخيرة وهى أن تكون مبينة له. ويكون هذا البيان مما ا 


(1) لعرييه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء سورة(إذا جاء نصر الله والفتح) باب: )٠١١(‏ واللفظ الأول يقع 
برقم( 1۷ ۹ »)٤‏ والثاني برقم(۹1۸٤)‏ ۷۳۳/۸. 

(؟) أحرجه البحاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: «إقل لأزراحاك إن كنعنٌ تردن الحياة الدنيا 
وزينتها» الآيقء حديث رقم( ۰ »۱۱۹/۸)٤۷۸‏ وهو أيضاً برقم( .)٤۷۸‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» 
باب بیان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية . حديث رقم: (14178) ۱۱۰۳/۲ 

() أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (وأنذر عشيرتك الأقربين) حديث رقو(./الا4)» وذكره 
أيضاً برقم (۹۷۱» 44417 ثم ساق البحاري بعده حديث أبي هريرة تين بنفس المعنى. انظره 
رقم(41/71): 5.1/8. وأخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان»باب قوله تعالى :لإ وأنذر عشيرتك 
الأقربين». حديث رقم: (۲۰۸) ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ . 

(4) في هذا الموضوع انظر: الرسالة للشافعي ص١4.‏ الموافقات: .١7/4‏ 
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()() : تخصيص العام‎ - ١ 
التطبيق:‎ 

-١‏ تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله «إالذين آمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلم#[الأنعام:آية 87]. بالشرك. وقد سبق الحديث في هذا المعنى. 

-١‏ قال تعالى: #إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين [النساء: آية 
۱ 

قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره هذه الآية: "ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر 
والرقيق لا يرث» ولم يكن نسخا للقرآن» مع أنه زائد عليه قطعاء أعي في موحبات 
الميراث» فإن القرآن أوجبه بالولادةوحدهاء فزادت السنة مع وصف الولادة إتحاد 
الدين وعدم الرق والقتل... 9©) اه. 

وسيأتي ما يصلح مالا هذا قريباً في بيان الصحابة للتخصيص في تفسيرهم 
للقرآن). 
۲- تقييد المطلق: (5)(") 


التطبيق: 


- قال تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. [المائدة: آية ۳۸] 


. 5٠١ ›»٥٤۷ص سيأتي معنى (التخصيص) و(العام)‎ )١( 
.٤۸/٤ (؟) انظر: الكفاية في علم الرواية ص۳١ الإتقان:‎ 
.١ 3١ص انظر‎ )۳( 

(4) إعلام الموقعين: 8/7 51. 

(ه) وهو في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ص7/١.‏ 
(5) انظر: الكفاية: 4 .١‏ 


(۷) سيأتي معنى (التقييد) و(المطلق) ص5١5.: .1۲١‏ 


وقد دلت السنة العملية على أن القطع يكون من الرسغ لا من المرفق أو المنكب. 
۴- التعريف بالمبهم:(١)‏ 

المبهم: كل ماورد في القرآن غير مسمى باسمه الذي يعرف به من إنسان أو 
و 
التطبيق: 

-١‏ أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى 
البي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم: أخيرنا عن الرعد ماهو؟ قال:" ملك 
من الملؤتكة نك بالا م ارق هن نان سوق بها الاب جك اا 
فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال:"زحره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى 
خوك أدز" #الواة سدقف» الراك داخبرفاطبيا عم م علس ههال 
"سكن غرف الا فن عن هي ينمه ان الال الاما 'قلذتك امهنا ب 
الوا س 

والشاه هنا قي موطعن: 

أعد ها ول عن الاعف واه وها ايشم هوا رة ال و رسيم 
الرعد بحمده؟ه. [الرعد:آية١]‏ على أنه ملك من الملائكة- كما هو ظاهر الحديث- 
مسمى بهذا الاسم. ظ 

الشاني: السؤال عن الشئ الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه وبيانه. 


)١(‏ انظرنماذج لذلك في جامع الأصول الأرقام(ه م هم 0.لاء #الالاء ۸۸۴۳ء 2884 8148) وصحيح الترمذي رقم 
(متهدى 4لادى الاكى 539 1). 

(۲) وهو وحع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من حلف على الفخذ ورا على الكعبء وكلما طالت مدته زاد 
نزوله» تهزل معه الرحل والفخذ. قاله ابن القيم. زاد المعاد: .۷۲-۷١/ ٤‏ 

(0) أخرحه الترمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب:(ومن سورة الرعد) حديث رقم: (۴۱۱۷) 2534/0 وانظر 
صحيح الترمذي رقم(۹۲٤‏ ۲)» والسلسلة الصحيحة رقم(؟/81١).‏ 


١5 


وهذا يصلح تفسيرا لقوله تعالى: إلا ماحرم إسرائيل على نفسه». [آل عمران: 
آية 41] فقد أبهمه في هذا الموضع. 

؟- أخرج النزمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهوداً». [الإسراء: آية ۷۸]. قال: 
"تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار"(. 

چ وار ون كدف اسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
عسى ا محمودا». [الإسراء: آية ۷۹] سمل عنها قال: "هي 
الشفاعة". 


و كين جد ا فا ا و ا ا و 
#وأقيموا الصلاة#[البقره:آية 47] حيث بين شرائطها وأركانها وواجباتها ومواقيتها 
وسننها وآدابهاء وكبيانه عليه السلام ملأجمل في قوله تعالى #لإوآتوا الزكاة). [البقره: 
آية ]٤١‏ فبين صلى الله عليه وسلم أنصباء الزكاة» والأموال الي تتعلق بهاء وسائر 
أحكامها. 


5.7/0 )5١؟ه(مقر أخرجه الزمذي في السئن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة بين إسرائيل) حديث‎ )١( 
.)٠٠٠۷(مقر وانظر جامع الأصول: رفم(1۹۷) وصحيح الترمذي‎ 

(؟) أخخرجه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة بي إسرائيل) حديث رقم(۳۱۳۷) 50/8 
وانظر جامع الأصول رقم(1۹۸)» وصحيح الترمذي رقم (5504). 

() سيأتي تعريف (البيان) و(المجمل) ص 5175 . 

(4) انظر نماذج لذلك في البحاري رقم(215595 4534) ومسلم رقم(ه.24 »))۲۸۷١‏ والرمذي رقم( ۷ 2,005 
٠١‏ ) وحامع الأصول رقم( ٤‏ ١٦ء‏ ۸۸۷» ۹٩۸۸ء‏ ۸۹۸) وصحيح الترمذي رقم(549): وأحكام القرآن 
للقرطبي: »۳۹-۳۸/١‏ والكفاية للحطيب: ص ۴١ء‏ وبعض هذه الأمثلة مذ كور أعلى الصفحة. 
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ومن امه اشا 

ت ها ترجه الرمدي عن عمار ين يان 
صلى الله عليه وسلم: 

" رلك الاتذة سن ااا وی :و اشرو انال وو ر لسن 
فخانوا وأدخروا ورفعوا لغد» فمسخوا قردة وخنازي "(. 

فهذا الحديث يتضمن بيان ا تعالى: #أنزل علينامائدة©. [المائدة: 
آية .]١١ ١‏ وقوله: «إفمن يكفر بعدُ منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين. [المائدة: آية ه١١].‏ 

1- وأخرج من حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله: «إيئبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياوفي الآحرة. [إبراهيم: 
آية ۲۷]. قال:" في القبر إذا قيل له من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟"(. 
©- بيان الألفاظ: (") 


التطبيق: 
قال ل ا ... [البقره: آية ]١ ٤۳‏ 
وقد ثبت عنه عليه الصلاة و قال في هذه الآية: "والوسط: العدل"0©). 


)١(‏ أحرجه الزمذي في السئن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة المائدة) حديث رقم( ٦۱‏ ۳۰)» 550/9. جامع 
الأصول رقم(4 )5١‏ وحسنه الأرناؤرط. 

(۲) أحرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة إبراهيم عليه ا لسلام) حديث رقم(١؟١١81)‏ 
وانظر صحيح الترمذي رقم( ٤۹٥‏ ؟) وهذا لفظه. وقد أخرحه البخاري في الصحيح» كتاب الجنائز» 
باب: (ما جاء في عذاب القبر) حديث رقو(9"1/9)1+59اء وقي التفسيرء باب: (يقبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت) حديث رقم(4599) 8/8//؟: ومسلم في الصحيح» كتاب الحنة» وصفة نعيمها وأهلها باب: 
(عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه) حديث رقم(۲۸۷۱) 7701/4. 

(۳) قف على نماذج من ذلك في جامع الأصول رقم(۸۸٤»›‏ 28417 ۸۹۸). 


(8) مضى غخريجه ص ۱۳۲. 


-١‏ الحديث الطويل في تفصيل خبر موسى مع الخضر. وهومعروف ومشهور(". 
۲- قصة أصحاب الأحدود المشار إليها في سورة البروج. فقد ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم كثيرامن تفصيلاتها في سياق طويل. والحديث في هذا مشهور“. 
اس بيان اأ ¢ (4()9) 
التطبيق: 
ذكر أهل العلم لهذا النوع أمثلة أشير إلى بعضها: 
-١‏ نسخ التلاوة في آية الخمس رضعات. بالسنة المتواترة» ونسخ سورتي الخلع 
والحفد بالسنة المتواترة. وقد حزم بهذا الشنقيطي رهه الله"©. 


)١(‏ وهو في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ...) حديث 
رقم(ه 1541/5 4) مرف 5-4 .4١‏ 

(۲) وهي قصة (الغلام والساحر والراهب) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب: (قصة 
أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام) حديث رقم(ه.٠.”)‏ 5899/4. 

(۴) تنبيه: ذكرته من جملة أنواع البيان مع أن جملة من أهل العلم لا يعدون النسخ من باب البيان وإنما يقولون هر: 
رفع. والرفع لا يكون بياناً. والآمر الذي ييرتب على إدعاله في البيان أو عدم إدخاله إنما هو عند من ينعو من 
نسخ الأقوى بالأضعف (كالتواتر بالآحاد). 
فالبيان عند طائفة من هؤلاء يجوز بالأضعف. فالآحاد يخصص المتواتر ويقيده... لكن لا ينسخ. لأن الرفع 
أصعب. وهذا مذهب مردودء إذ الراحح والله أعلم أن الآحاد يقوى على نسخ التواتر بصرف النظر عن مسألة 
الوقرع. فالكلام في الجواز. وقد بينت هذه المسألة بأدلتها في الدراسة المتعلقة بكتاب مناهل العرفان ص 470: 
AY‏ 

(4) النسخ هو: رفع الحكم الثابت مخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه وسيأتي في موضعه ص9 ۷۲. 

(5) انظر المذكرة في أصول الفقه ص86. 


¥ 


؟- نسخ قوله تعاللى: #الوصية للوالدين والأقربين». [البقره: آية .]١8١‏ بحديث 
"لاوصية لوارث". وقد وقع حلاف بين أهل العلم في ثبوت النسخ هنا. فبعضهم 
نفاه. 

كما وقع الخلاف بين القائلين بوقوع النسخ هنا في الناسخ. حيث ذهب جماعة 
إلى أن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث المذكور. 
كونها تنسخ القرآن أو لاء ومع صرف النظر كذلك عن التعلق بالأمثلة والاسترسال 


وا 


)١(‏ وقد روى هذا الحديث ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قف على هذه الروايات مع التعليق عليها في جامع 
الأصول الأرقام (/١١4لاء 4۲٠٤ 4۲١۳‏ 11 4). 
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ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي 


حاجة إلى قول من بعده'. 


ويبمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أحرى فنقول: "بيان الشارع لألفاظه وتفسيره 
لها مقدم على آي بیان" 
توضيح القاعدة : 

لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي» ومعصوما في أمور التبليغ كان 
لبيانه صلى الله عليه وسلم مزية على غيره» إذ هو صواب لا يتطرق إليه الغلط. ثم إن 
له من الوضوح والسهولة ماليس لغيره. فو جحب تقديكه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" ومما ينبي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهه" "اه. 

وقال أيضا رحمه الله:" واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا 
كله (يشير إلى ماذكره قبل من بعض الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج ولفظ الخمر). 

فالبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر الإبان الكبير لابن تيمية: ١لا”ء‏ والفتاوى: 58/19 517/١‏ الفرقان بين الحق والباطل: 205١‏ فتح 
البيان: 2١ 4/١‏ طريق الوصول للسعدي: ص٠۲‏ ص/77 23 فصول في أصول التفسير: ۸۸. 
(۲) الفتاوى: 857/07 ؟. 


فلهذا يحب الرحوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف 
كاف..." (كاه. 

وهذه هي الطريقة الصحيحة خلافاً لأهل البدع» فإن طريقتهم هي تفسيرألفاظ 
الكتاب والسنة برأيهم» وعا فهموه وتأولوه من اللغة والإعراض عن بيان الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء فهم يعتمدون على العقل واللغة والأدب0©. 
التطبيق: © 

لفظ "الإبمان" في إطلاق الشارع. جعله المرحئة حقيقة في جرد التصديق. أما تناوله 
للكفمال فهو غار غ ويرد على للك قل قولة على الله عليه ومنل الان 


بضع وستول ا ا" 


اواو 


.۲۸۷/۷ الفتاوى:‎ ٩ ( 

(؟) انظر: ججحموع الفتاوی: .١١۹/۷‏ 

(0) لمزيد من الأمئلة انظر ما ذكرنا سابقاً من تفسير البي ميتم وكذا تفسير الصحابة والتابعين القرآن بالسنة (أحص 
المواضع الي نص البي بل فيها على تفسير الآية أو ورد عنه ما يُقطع حمل الآية عليه» سواء كان قولا أم فعلاً. 
ويخرج من هذا المواضع ال تَرَهّم المفسر اتحاد موضوعها مع موضوع الآية» مع أن الواقع حلاف ذلكء فحمل 
الآية عليها. وقد نبهنا هناك إلى أن للاحتهاد مدعلا فى تفسير القرآن بالسنة). 
أقول: إذا وقفت على تلك النماذج أو بعضها فإنك تحد في كتب التفسير -غالباً- بعض الأقوال المخالفة لها 
فتلك أمثلة هنا. 

(4) أخرحه البخخاري في الصحيح» كتاب الإيمان» باب: (أمور الإعمان) حديث رقم(۹)١/١١»‏ ومسلم في الصحيح» 
كتاب الإيمان» باب: (بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها...) حديث رقم(۷٥»‏ 8ه) .517/١‏ 


١ ٠ 


قاعدة: ألفاظ 0-0 0 0 المعاني الشرغية, فإن لم تك: 


توضيح القاعدة: 

من القواعد المقررة عند أهل العلم أن "كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه". 
وقاعدتنا تلك متفرعة عن هذه القاعدة. 

هذا وقد ذكرنا في الماضى قاعدة لما تعلق وارتباط بهذه القاعدة» وهى أن 'بيان 
الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان"". 

وبناءً على ذلك فإن ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية؛ ولايقال إنها من 
قبيل ابمحمل. 
ad‏ ل ف EN‏ 
ا وول 1 ی معين ير دع 


فهي إذن: ماعرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع9©. 
قال في مراقي السعود: 


)١(‏ انظر البحر النحيط للزركشي: 4175-4178 شرح الكوكب المنير: 130/9 55-4 4» 5548/4» وللاستزادة 
راحع: إرشاد الفحول: 21175 ۲۷۸ البناني على جمع اللجوامع: 251/١‏ ۳۲۸ المستصفى: 2581/١‏ الفروق 
للقراقي: 7/5/١‏ المسودة: ۷۷ء شرح تنقيح الفصول: ١١١ ١١١‏ تخريج الفروع على الأصول للزحاني: 
۴ التمهيد لأبي الخطاب: ۲٦۲/۲‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي: 01١/9‏ الإحكام 
للآمدي: */ه ك1 23١ ٠۲۰‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: 4٥-۹۲۳‏ فتح الباري: ۰۱۲۳/۱ ۰۲۷۱ 2305/5 
47/٠١ ۹ | 41‏ 248 45 المنشور للزركشي: ۳۷۷/۲ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
م » إحكام الفصول للباحي 4 A۹41‏ 1 ذكرة في أصول الفقه: ١۷١-١۷ ٤‏ أضواء البيان: 
۲ 1/5 كم ۲۸/۷ تفسير النصوص: 2١8/9‏ الوحيز في إيضاح قراعد ١‏ لفقه: .١514‏ 

(۲) انظر ص45 .١‏ 

(۴) انظر المذكرة في أصول الفقه: .١14‏ 


واا اهاي :له لظام مك عو ا 

وهذا كلفظة "الصلاة" و"الصيام" و"الحج" ونحو ذلكء فإنها تطلق ويراد بها تدك 
العبادات المعروفة. مع أن هذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي؛ فالصلاة 
معناها فى اللغة: الدعاء؛ والصيام معناه: الإمساك» والحج .ععنى القصد. 

وبذلك يعلم أن الشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالتقييد تارة» وبالتعميم تارة 
#بالخصيصض 2 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "والتحقيق أن الشارع لم ينقلها -يعي الأسماء 
الشرعية- ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. كما يستعمل نظائرها؛ كقوله 
تعالى: «لإولله على الناس حج البيت آل عمران:آية۷۹]. 

ولك يي عاضا وهو حج البيت» وكذلك قوله: #وفمن حج البيت أو 
اعتمر &[البقرة: آية۸١١].‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد» بل لقصد مخصوص 
دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة"0)اه. 

وعليه يقال: إن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة0). 

أما إذا م بحد للشارع استعمالاً حاصاً يحمل معنى شرعياً معيناء وان لها إن 
العرف. وهو أن يخص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوصفية؛ 
(وينبغي أن يقيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم). 

وا كلفط لوطل و راد اة عرفا كرات اريخ سن ارات سبع أن 
معناه الأصلي ثي اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض» ومعلوم أن العرف إذا غلب 
نزل اللفظ عليه . 


(1) نشر البنود: .١74/1‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: ۲۹۹-۲۹۸/۷. 
(©) انظر تفسير ابن حریر: 71/15 
)٤(‏ انظر الفتح: .٠۷۴۳/۳‏ 


فإن لم يكن ثمة معنىعرفي» رجعنا إلى أصل المعنى اللغوي. 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلى... () 
را تى أن ملم آذ للك اليرتي: إا بكرن عمق لا وة هة 
صارفة عن إرادة المعنى المقدم قي هذه القاعدة. 


أما إذا وحدت القرينة الدالة على معني آخحر فإنه يصار إليه. 


التطبيق: 
أ- المثال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية: )١(‏ 
اال ا ره حصب نين ااا والاوضن غا و هنا 


وظلاهم بالغدو والآصال#[الرعد: آية ]٠١‏ وقد اخحتلف في المراد بالسجود 


في هذه الآية. 
فقيل: هو من العام المخصوص. فالمؤمنون والملائكة يسجدون سسجو دا 
حققا ضع ا ية عل الأ م Le‏ 


يا زهو وضع جخبهة على الارض. ويفعلونه طوعا. 
والكفار يسجدون كرها. (والكفار هنا هم أهل النفاق لأنهم كفار قي الباطن ولا 
ساون کف واستخدل اتاب هذا القول على صحة 


.١78/1١ نشر البنود:‎ )١( 
.٠١١/١ ۲١۷/۶ ۳۱۹/۱ انظر تماذج لذلك في فتح القدير:‎ )۲( 
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قولحم بقوله تعالى: أ مم تر أن الله يسجد له...) إلى قوله: «إوكثير من الناس وكثير 
حق عليه العذاب #[الحج: آية ۱۸]. فقوله: "وكتثير من الناس" دليل على أن بعض 
الناس غير داخل في السجود المذكور. فهو بهذا المعنى عائد إلى العبودية. 

القول الثاني: أن الآية على عمومها. قالوا: امراد بسجو د ا انقيادهم 
ايريا الله متهم فرعا والراد يشرد الكافرين كرها انتيناذهع ا وريد الله هة 
كرهاً. لأن إرادته نافذة فيهم. وهم منقادون حاضعون لصنعه فیهم» ونفوذ مشیقته 
فيهم. وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع. وهو بهذا المعنى عائد إلى 
الربوبية. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي. 

وهذا الخلاف جار في سجود الظلال أيضاً. فقيل حقيقي» واللّه قادر على أن 
طن را ورك ا لان ل ا 

وقيل: سجودها: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب» وآخره إلى جحهة 
المشرق: 

وبناءاً على القاعدة السابقة؛ فإن السجود في الموضعين حقيقي واللّه أعله("©. 

؟- قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً. . . 6 الآية[التوبة: آية4 ۸]. 

فالصلاة لغة: الدعاء. ومعناها في الشرع هنا: الوقوف على الميت للدعاء له 

بصفة مخصوصة. وه انهو الذي تمحيل غلية الاي 
ب- المثال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة العرفية واللغوية: 

قال تعالى: «إإذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ...4 الآية[المائدة: آيةهه] فالتوفي 
في اللغة يطلق على أحذ الشيء كاملاً غير ناقص» كما تقول: توفى فلان دَينَةُ. أي 
أخذه كاملاً. 


() انظر أضواء البيان: .٠٠٠١/٣‏ 


للش سنن حف الا هاو اي اود إن اها روك وج و 
الحقيقة العرفية حصصت التوفي المذ كور بقبض الروح دون الجس.(©. وعليه فيكون 
الثاني هو المقدم. وتحمل الوفاة هنا على النوم. أو يكون الكلام مقدماً في اللفظ وهو 
مؤخحر في المعنى أي: رافعك إلي ومتوفيك. 

ومعلوم أن عيسى عليه السلام لم يمت. 

ولعل التمثيل بقوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها...#[الزمر: آية ]٤١‏ 
يكون أوضح من المثال السابق. 

ج- المثال على مادار فيه المعنى بين الشرعي واللغوي مع وجود قرينة تدل على 
إرادة المعنى اللغوي 

قال تعالى: #حذ من أموالهم صدقة4 إلى قوله «إوصل عليهم#[التو 
فالضلاة هنا خدولة فلن لعي اللغوي. وهو الدغاء: والدليل عدئ .ذلك حديت عبد 
الله بن أبي أوفى قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى 
عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى"0". 

أمور ثلاثة تتعلق بهذه القاعدة لابد من مراعاتها: 

١‏ - ينبغي على المفسر أن يعرف حدود ألفاظ الشارع» وأن يقف عند ذلك الحدء 
بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه» ولا يخرج منه شيء من موضوعه". 

قال ابن القيم رحمه الله: "ومعلوم أن الله سبحان حد لعباده حدود الحلال 


3 


E 


) انظر أضواء البيان: ۰۲۹۸/۷ وانظر كلامه رحمه الله في توجيه المعنى حال حمله على كلا الحقيقتين في الأضواء: 


اك 
(؟) أخرجه الباري في الصحيح» كتاب الزكاةء باب:(صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة) حديث رقم(491١)‏ 
۴)۳ ومسلم في الصحيحء كتاب الزكاةء باب: (الدعاء لمن أتى بصدقته)» حديث رقم(۱۰۷۸) 795/9 
() انظر إعلام الموقعين: ١/١٠۲۲-٠۲۲ء ۲٦۷-۲٠١‏ الرسالة التبوكية: ص١٠١.‏ 


١ 6ه‎ 


والحرام بكلامه» وذم من لم يعلم حدود ماأنزل الله على رسوله» والذي أنزله هو 
كلامه» فحدود ماأنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة» 
فته هو النؤل غلى وسر له رة ها وض له لغة أو رعا فييك يدل يه غر 
موضوعه» ولايخرج منه شيء من موضوعه...فإن أعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود 
الأسماء الي علق بها الحل رالحرمة. والأسماء الى ها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة 
أنواع: نوع له حد في اللغة» كالشمس والقمرء والبر» والبحرء والليل والنهار» فمن 
حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو حصها ببعضه» أو أخرج منها بعضه» فقد تعدى 
حدودهاء ونوع له حد في الشرع "كالصلاة" و"الصيام" و"الحج" و"الزكاة" و"الإعان" 
و"الإسلام" و"التقوى" ونظائرهاء فحكمها في تناوها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع 
الأول في تناوله لمسماه اللغوي. ونوع له حد في العرف لم يحده الله ورسوله بحد غير 
المتعارف» ولا حد له في اللغة» كالسفر والمرض المبيح للترحص... وهذا النوع في تناوله 
لمسماه العرقي كالنوعين الآخرين في تناوهما لمسماهما"20.اه. 

وقد كل رھ دزي جروا ا لمعن و ووم ا يد 
اللفظ فوق مايحتمل والزيادة عليه. 

فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن مول اسم "الخمر" ها. فهذاتقصيرء 
والحق ماقاله صاحب الشرع: أن كل مسكر حمر. 

الثاني: كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل. فهذا إدخال 

ماليس من اللفظ فيه29)* 

وقال في الرسالة التبوكية: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيماً في فهم ألفاظ 
القرآن ودلالته؛ ومعرفة حدود ماأنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع 


.7737-777/1١ أعلام الموقعين:‎ )١( 
.۲۲١/۱ انظر المصدر السابق:‎ )۲( 
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وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ماأنزل الله على رسوله. 

فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. 

إحداهما: أن يدحل في مسمى اللفظ ماليس منه» فيحكم له بحكم المراد من اللفظ 
فيساوي بين مافرق الله بينهما. 

الثانية: أن يخر ج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته» فيسلب عنه حكمه» 
فيفرق بين ماجمع الله بينهما. 

والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثاها فيرى أن كثيراً من الاختلاف أو 

أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع... 

ومن هذا لفظ "الخمر"فإنه اسم شامل لكل مسكرء فلا يجوز إخراج بعض 
المسكرات منه ونفي حكمه عنها. 

وكذلك لفظ "الميسر" وإخراج بعض أنواع القمار منه. 

وكذلك لفظ "النكاح" وإدخحال ماليس بنکاح في مسماه. 

وكذلك لفظ "الربا" وإحراج بعض أنواعه منه وإدحال ماليس بربا فيه. 

وكذلك لفظ "الظلم" و"العدل" و"المعروف" و"المنكر" ونظائره أكثر من أن 
تحصى..." (0) اه. 

؟- ينبغي أن تحمل ألفاظ الشارع على ماكان متعارفاً في عصر نزول الوحي 
ولايجوز أن تحمل على أعراف وعادات حدثت بعد ذلك. 0)١‏ 

۳- ينبغي مراعاة السياق ومقتضى الحالء والنظر في قرائن الكلام عند تفسير 
ألفاظ الشارع» وضم النظير إلى نظيره. 6“ 


.1١١-1١١ الرسالة التبوكية:‎ )١( 

(؟) انظر مخموع الفقاوى: ۷/١١٠١-١٠١ء‏ جلاء الأفهام: ١۷٠۲ء‏ منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول 
الفقه(رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية 4١ ٤‏ ١ه).‏ 

(۴) سيأتي الكلام على هذه المسألة في موضع آخر إن شاء الله انظر ص٠57.‏ 

. ٤١ ٠ منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه:‎ 84/١ فما بعدها.‎ ١1۲/۷ جحموع الفتاوى:‎ )٤( 


(ه) سيأتي الكلام على هذه الأمور في مواضعها إن شاء الله. انظر ص597. 


oY 


ثالغا: التفسير بأقوال الصحابة ٠١‏ 


تعريف الصحابق : عرفه الحافظ بقوله: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مؤمنا به» ومات على الإسلام9©. 

لماذا الرجوع إلى أقوال الصحابة في التفسير؟ ©. 

الصحابة رضى الله عنهم هم أهل اللسان» وقد شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله» 
کا جل من نزل فيهم القرآن» مع سلامة مقاصدهم وحسن فهومهم 


ورسوخهم في العلم. 


-١‏ أخحرج البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبّوا#[يوسف: آية .]١١١‏ 


)١(‏ في هذا الموضوع راحع: أعلام الموقعين: 7/4١1١-67١ءالبرهان‏ للزركشي: 2177/7 إيثار الحق: ١514‏ تفسير 
ابن كثير: ۰۳/۱ ججموع الفتاوى: 5/١‏ 2*5 الإتقان: ۱۷٤/٤‏ ۱۸۱ التحبير: 884 الموافقات: ۳٦۹/۳‏ 
حاشية مقدمة التفسير: 2٠١9-١١‏ فتح البيان: 4/١‏ ١ء‏ التعريف بالقرآن والحديث: 03134٠‏ فصول في أصول 
التفسير: ٠١‏ . 

(۲) الإصابة: 7/١‏ وانظر شرحه هناك وقف أيضاً على تعريفه في مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 
ص85 4» وف الكفاية: 05-149. 

)٣(‏ لمعرفة الإحابة على هذا السؤال راحع: مجموع الفتاوى: 854/1١5‏ البرهان للزركشي: ۱۷٠/۲‏ أعلام 
الموقعين: 48/4 2١‏ تفسير ابن كثير: ١/ء‏ إغاثة اللُهفان: 0 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب: 
78 الاتقان: ٤/٤‏ ۱۷ التحبير: 4 ۳۲ الموافقات: ۳۳۸/۳ ٠‏ تفسير القاسمي: 2٠١5/١‏ حاشية 
مقدمة التفسير: .٠١۹-۱۰۸‏ 

(4) انظر التفسير والمفسرون 40/١‏ فصول في أصول التفسير: 2*6 وانظر تماذج لذلك في ابن حرير: 049/١‏ 
.4 


١ مه‎ 


حفيفة» ذهب بها هناك. وتلا: #إحتی يقول الرسول الت متو امه تضكر الله 
ألا إن نصر الله قريب [البقرة: آية 1١‏ ]إلى آخر الأثر. 

7- وأخرج أيضا عن العوام“ قال: سألت جاهدا عن السجدة في "ص" قال: سكل 
ابن عباس فقال: لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده#[الأنعام: آية .]3٠0‏ وكان 
ابن عباس يسجد فيها0): 

عند وال لمع AE‏ ال فرج 010 عت ميعن تخالا قال برعل لانم 
عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال :لفلا اتات يهم يومد 
ولا يتساءلون 4 [المؤمنون: آية [1۰١‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
[الصافات: آية ۲۷] «إولا يكتمون الله حديثا» [النساء: آية ٤۲‏ ]» #إربنا ما كنا 
مش ر کین [الأنعام: آية ۲۴]» فقد كتموا في هله الآية. وقال: ام الما 
بناها - إلى قوله - دحاها [النازعات: الآيات ]۳٠-۲۷‏ فذكر خلق السماء قبل 
خلق الأرض» ثم قال: #أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - إلى - 
طائعين» [فصلت: آيات 20١١-94‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء» وقال 
تعالی لإ وكان الله غفورا رحیما - عزيزاً حكيما - سميعاً بصبراً». فكأنه كان ثم 
مضى. فقال:#إفلا أنساب بينهم# [المومنون: آية »]٠١١‏ في النفخة الأولى» ثم 
ينفخ في الصور #فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الزمر: 


)١(‏ أخرجه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين حلوا من 
قبلكم) حديث رقو(؛ ؟455) ۱۸۸/۸. 

(؟) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الواسطي» توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب: 
. 

(م) أرحه البحاري قي الصحيح» كتاب التفسير» باب: (سورة ص) حديث رقم(“ 480) 44/8 5. وانظر الحديث 
الذي ساقه بعده رقم (581). 


(4) المنهال بن عمرو أبو عمرو الأسدي» مولاهم الكوقء توفي سنة بضع عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء: .٠۸٤/١‏ 
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آية 14] فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخحة الآحرة «إأقبل 
بعضهم على بعض يتساء لون [الصافات: آية ۲۷] وأما قوله: #إماكنا مش ركين» 
[الأنعام: :آية ]۲١‏ -«ؤولا يكتمون الله [النساء: آية ]٤١‏ فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مش ركين» فختم على 
أفواههم فتنطق أيدهم. فعند ذلك عرف أن الله لایکتم خا .. إلى آغعر الأثر20, 

-٤‏ وأخرج أيضا - تعليقا عن ابن عس :رضي الله عنهما: #النفوس زوحت 
[التكوير: آية ۷] يُزوج نظيره من أهل الحنة والنار» ثم قرأ رضي الله عنه: #إاحشروا 
الذين ظلموا وأزواحهمم [الصافات: آية ۲۲] 7. 

ه- قال تعالى: #إوالسقف المرفوع» [الطور: آية 5]. قال خالد ببن عرعره©»: 
مت غلايقولالتتقف. المرفوخ هو الا ر فال ر جملا الام قفا فرظ 
وهم عن آياتها معرضون #الأنبياء آية: ۳۲] ©). 
؟- السئة النبوية: وله ثلاث صور: 

الأولى : أن يفسر الآية بسنة قولية يصرح بنسبتها - أي السنة - إلى النبي صلى 
الله 00 


.٠ ٠٥/۸ أورده البحاري تعليقاً في الصحيح» كتاب التفسيرء (سورة حم السجدة)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (سورة إذا الشمس كورت) 1۹۳/۸. 

(۳)حالد بن عرعرة التيمي» مع علياء روى عنه سماك والقاسم بن عوفه التاريخ الكبير: ١٦۲/۳‏ الثقات: 
4 . 

(4) ابن حرير: ۱۸/۲۷. 

(ه) وسواء في هذا إذا صرح ابي ره بالحديث على أنه تفسير للآيةء أم لم يصرح به معها لكن الصحابي ربط 

(5) انظر نماذج لذلك في الصحيح رقم (48 ه4» )585٠١‏ ومسلم رقم(۱۸۸۷)»والترمذي رقم( ۳۰٥۷‏ ۳۰۹۲)» 
وجامع الأول رقم (415ه 551 5/8 544 535550 ۷۰٦‏ ۳ 854) وصحيح الترمذي 


.)١ 5 ٤۸(مقر‎ 


1° 


التطبيق: 

-١‏ أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 'مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو بمجسانه. كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟". ثم يقول: لإفطرة الله الى فطر الناس 
عليها لا تبديل لق الله ذلك الدين القيم#[الروم: آية .٠(]٠٠‏ 

والآية ف آخره من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه على الحديث. كما نبه على 
ذلك الحافظ عند شرحه لهذا الحديث في موضع آخر0"). 

؟-.وهما عنه أيضا عن الى صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تبارك وتعالى: 
أعددت لعبادي الصا حين مالا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر". 
قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» 
[السجدة: آية ۷ 00 

*- وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو 
والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر. فمرٌ بهما ابي 
بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحي هذا في صاحب موسى 
ال :نال اليل ال لمت هل س ر شرل ال ي الل عليه رتك يذكر شأنه؟ 
ا ا 


إسرائيل... الحديث0؟. 


. 4 أخرجه البحاري في الصحيح(واللفظ له)» كتاب التفسير» باب:(لا تبديل لخلق الى حديث رقم(177)‎ )١( 
. 3١41/4 )558/8( ومسلم في صحیحه» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة »> حديث رقم:‎ 

(۲) انظر الفتح: 55/0 5. 

(۴) أخحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين) حديث 
رقم(۷۷۹٤)‏ 515/8. ومسلم في صحيسحه» كتاب المنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم: (۲۸۲۲) ۲۱۷٤/٤‏ . 

(4) الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ ابن أخي عيينة بن حصن. ذكره بعضهم في الصحابة. الإصابة: 
يق 

(ه) أخرحه البخاري في الصحيح: كتاب الأنبياء» باب:(حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) حديث رئم(00٠14؟)‏ 
5 وانظر الحديث بعده رقم(۰۱٤۳).‏ 


3 وأخرج عنه رضي الله عنه قال: لز کین ا عن طبق#[الانشقاق: آية 
59 حالاً بعد حال. قال هذا نبيكم صلی الله عليه وسلم(©. 

الخالية: أن كفن الكيةاقيا للاشكي: اررقم إل الفى صل العام وتنم وان 
التصريح برفعه. 
التطبيق: 

-١‏ أخرج البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: لإلقد 
رای منرم آيناث رة الكبرى#[النجم: آيةم١].‏ قال: رأى ودف و قبل لحك 
الأفق". 

-١‏ أثر ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في قدوم إبراهيم عليه السلام وأم 
إسماعيل إلى مكة. وقصة بناء الكعبة. ومنه يُعلم تفسير بعض الآيات نحو: 

قوله تعالى: #وربنا إني أسكنت من ذرييٍ بواد غير ذي زرع -حتى بلغ- 
يشكرون 4 [إبراهيم:آية17؟]. وقوله تعالى: #إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم)[البقرة: آية .]١1/‏ 

والخبر ليس من الإسرائيليات بدليل ورود الإشارة إلى كلام للبي صلى الله عليه 
وسلم ضمن الرواية في عدد من المواضع. مع أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح 
برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسله. 


.54/4/8 )۳۹٤۰( أخرجه البخاري في الصحیح» كتاب التفسيرء باب:(لزكين طبقاً عن طبق) حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصحیح» كتاب التفسيرء باب: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) حديث رقم(485/8) 
۸ وهر أيضا قي يدم ای اب ؤإذا فال ادك آنين» والاهكة السات راتت حداف 
الأخرى غر له ما تقدم من ذنبه) حديث رقم (۳۲۳۳) .۳٠۴۳/۹‏ 

(۴)أحرحه البخاري في الصحیح» كتاب الأنبياء» باب:(يزفرن) حديث رقم( 995 99580) 893-895/5. 
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-٣‏ أخخرج الشيخان عن زر“ عن ابن مسعود: #إفكان قاب قوسين أو أدنى ي 
فأوحى إلى عبده ما أوحى#[النجم: الآيتان .]٠١-9‏ قال: حدثنا ابن مسعود أنه 
رأى حبريل له ستمائة جنا 00" . 

4- وأخرج البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنهاء قال: سألتها عن 
قوله تعالى: «إنا أعطيناك الكوثر [الكوثر: آية .]١‏ قالت: هو نهر أعطيه نبيكم 
لن الل عة وك شاا علية ذو عرف أيه مده ا 

ه- قال تعالى: #ؤيوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد#[ق: آية 
۰. أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: فوضع قدمه فقالت 
حين وضع قدمه فيها: قا قلٍ.. ©). 

الثالثة: أن يفسر الآية بسنة البي صلى الله عليه وسلم الفعلية” وهو على نوع : 


أحدهما: أن يصرح بنسبة الفعل الذي فسر , اى البو 
التطبيق: 


-١‏ أخخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي عبن 


)١(‏ زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوقي» مات سنة إحدى -أو اثنين أو ثلاث- وثمانين» وهو ابن مائة وسبع 
وعشرين. التقريب8٠١5.‏ 

(؟) أحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسیر» باب: (فكان قاب قوسين أو أدنى) حديث رقم(٦٥۸٤)»‏ وذكره 
في الباب بعده برقم .1۱١/۸ )٤۸٥۷(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب في ذكر سدرة المنتهبى» 
حديث رقم(٤۱۷)‏ ۱۶۸/۱ . 

(0) أحرجه البحاري في الصحيح» كتاب التفسير» (سورة إنا أعطيناك الكوثر) حديث رقم( »)٤۹٦٥‏ 2751/8 وفي 
الحديث قبله رقم (41514)» في نفس الباب» عن أنس قال: لما عرج بالبي َيه إلى السماء قال: "أتيت على 
نهر حافتاه قباب اللؤلوؤ بجوف فقلت ما هذا يا حيريل؟" قال: هذا الكوثر. 

(4) تفسير | لطبري: .١53/57‏ ومعنى "قد قد" أي: حسبي» حسبي. انظر: مجمع جار الأنوار (مادة:قد) 517/4. 


(ه) انظر مثالاً لذلك في جامع الأصول رقم (587). 


يصلي على راحلته تطوعاً حيشما توجهت به» وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن 
عمر هذه الآية #إر لله المشرق والمغرب الآية[البقرة: آية .]١١‏ وقال ابن عمر: في 
هذا ]5 هذه الآية(20, 

۲- أخحرج البحاري بسنده عن العوام قال: يالك اهيلا عن سجدة (ص) فقال: 
سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال: أوما تقراً: ومن ذريته داود وسليمان - 
إلى قوله -أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده الآية» [الأنعام: الآيات ]۹٠-۸٤‏ 
فكان داود ممن أمر نبيكم صلى اللّه عليه وسلم أن يقتدي به. فسجدها داود. 
يندا وسؤل: الله سن الله عو 

الثاني: أن يفسرها بفعل لم يعزه للنبي صلى الله عليه وسلم» لكن له حكم الرفع: 
التطبيق: 

- أحرج البخاري بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا 
سكل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم الإمام ركعة 
اذيك وق اخرمدى. فال مالك :قال تاقمة لا ارق عبد الله ين عب دكن ذلك 
إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"). 
اللغة العربية: 

وأمثلة هذا النوع أكثر من أن تحصى» فكتب التفسير مشحونة بالأمثلة لذلك» وقي 
کو و انج طب هد ر و اسان كنات ارهن 


)١(‏ أحرجه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة البقرة) حديث رفم( ٠٠٠/١ )۲۹٥۸‏ وانظر 
صحيح الترمذي رقم (/8؟5). 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (سورة ص) حديث رقم(48017) .٥ ٤٤/۸‏ 

(م) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسیں باب: (فإن خفتم فرحالاً أو ركبانا) حديث رقمزه؟ه4) 
14 . 


الصحيح. ولا يخفى مانقل عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة وغيره ثما 
يصلح في هذا الباب؛ وكذا مارُوي من سؤالات نافع بن الأزرق عن غريب القرآن. 
التطبيق: 

-١‏ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لإإنها ترمي 
بشرر كالقصر#[المرسلات: آية 7”]. قال كنا نرفع الخشب ثلاثة أذرع أو أقل. 
فترفعه للشتاء فنسميه القصم0"). 

وأورد في لباب بعده عنه أيضا: #إترمي بشرر كالقصر»: كنا نعمد إلى الخشبة 
ثلاثة أذرع وفوق ذلك» فترفعه للشتاءء فنسميه: القصر. «9كأنه جمالات صفري 
[المرسلات: آية 737] حبال السفن تحمع حتى تكون كأوساط الرجال. 

؟- وأخترج بسنده عن عكرمة إوكاسا دهاقاً[عم: آية ]۳٤‏ قال: ملأى 
متتابعة. قال: وقال ابن عباس: “معت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأساً دهاة. 

“1- أخرج ابن حرير بسنده عن ابن عباس: ماكنت أدري ما قوله: «إربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق#[الأعراف: آية 84] حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعال 
الاقف ال 


7 


)١(‏ نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري أبو راشد» رأس الأزارقة. قتل يوم "دولاب" على 
مقربة من الأهراز.لسان الميزان: ١٤٤/٦‏ الأعلام: 1/؟5ه”. 

(۲) أحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب قوله: (إنها ترمي بشرر كالقصر) حديث رقم( )٤۹۳۲‏ 
A۷۸‏ 

(5) وهي قراءة متواترة» انظر المبسوط في القراءات العشر /451» حجة القراءات: ٤٤‏ ۷. 

() أحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (كأنه جمالات صفر) حديث رقم(۹۳۳٤)‏ 1۸۸/۸. 

(ه) أحرجه البخاري في الصحيح» كتاب مناقب الأنصارء باب: (أيام الجاهلية) حديث رقم(۳۸۳۹) 5/8/7 -١‏ 
۹ . 

() ابن حرير في التفسير: .٥٦ ٤/۱۲‏ 


11٥ 


المقصود بأهل الكتاب: اليهود والنصارى 


حكم الروايات الإسرائيلية: (") 

الروايات الإسرائيلية ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته لوجود ما يشهد له مما في الكتاب أو السنة. فهو صحيح 
ولا مانع من التحديث به. 

الثاني: ما تيقنا كذبه. لوجود ما يعارضه في الكتاب أو السنة. فهذا يطوى ولا 
يروى إلا قي مقام الإبطال والرد. 

الثالث: ما كان من المسكوت عنه. فليس عندنا ما يكذبه ولا ما يصدقه . فهذا لا 
نكذبه ولا نزم بثبوته. لکن لا مانع من التحديث به» بيد أن القرآن لا يفسّر به . 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه - شيء» وذْكرٌ ذلك في تفسير القرآن» وحَعلّه قولاً أو رواية في 
کے ات اراق نين مغ غ فا ار ن تفصيل ما أجل هادي ارا 
لأن في إثبات مثل ذلك بحوار كلام الله ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا 
ليد لقف فقون اش يواتن ونا ذاه د ركاه ال ولاب عن ذلك 

وإن رسول الله َيِل إذ أذن بالتحدث عنهم - أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. 
فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع 


21 


لقي أن مم10 الس ترا ىه 


)١(‏ انظر نماذج لذلك في تفسير ابن حرير رفم( E CEPA ۷ )537 ٤‏ 24444 £ جامع الأصول: رقم(874). 

(؟) انظر: صحيح البخاري الأحاديث رقم )° e Ve «PY «NY «EEA «۲1A‏ ۲ دلا قفتت الباري 
۸ ۳ ۳۳ كو4ء كلف بجموع الفتاوى: 80019-855/8, تفسير ابن كثير: ٤١ 44/١‏ 
۱۲ ۳| ۱ ۳ ۱ 3251/4 تفسير القاسمي: 01> تفسير السعدي: »45/١‏ عمدة التفسير 
۱ 


11 


2 


-١‏ أن يصرح بنسبته إلى أهل الكتاب. 


التطبيق: 

- أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن 
هذه الآية الي في القرآن: «إيأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًك 
[الأحزاب: آية 45]» قال: في التوراة: ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسوليء أسميتك المتوكل؛ ليس بفظ ولا غليظء ولا 
سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيعة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عمياء وآذاناً صما 
وق ع 
"- الرواية عن أهل الكتاب دون التصريح بنسبة المروي إليهم!"). 
التطبيق: 

في قوله تعالى: #إفإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض #[المائدة: 
آية” ؟] 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال الله جل وعز لما دعا موسى: «إفإنها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض# قال: فدخلوا التيه» فكل من دخحل التيه 
ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه. قال: فمات موسى ف التيه» ومات هارون قبله» 
قال: فلبثوا في تيههم أربعين سنة» فناهض يوشع من بقي معه مدينة الجبارين» فافتتح 
يوشع المدينة". 


ممه . 


(۲) انظر ابن حرير: 1۷۳/1۰ 1۷4 01۸۰ 1۹۹ °۲( مل وا ااا Ye YT‏ 


(۳) ابن حرير: ۱۹۳/۱۰. 
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6- الگهم والاجتهاد: 
التطبيق: 

-١‏ أخرج البخاري عن عبيد بن عمير" قال: قال عمر رضي الله عنه يوما 
لأصحاب النبي له: فيم ترون هذه الآية نزلت: «إأيود أحدكم أن تكون له 
جنة4؟الآيةء [البقرة: آية ]١7‏ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو 
لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أحي 
قز ولك عقن ماف قال :ال ع کرت باذ لعجل قال نوه ال غدل ول لين 
عباس: لعمل. قال عمر: لرحل غي .يعمل بطاغة الله عر وحل. ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرة ق أعماله0"). 

۲- وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأطهم عن 
قوله تعالى: إذا جحاء نصر الله والفتح» [النصر: آية ]١‏ قالوا: فتح المدائن والقصور. 
الجا ققزا يبرن عافن "قال اح أو عدا نا ني شيب ا الها عانم وشت 
O da‏ 

وفي الباب الذي بعده عند البخاري عنه قال: كان عمر يدخلئ مع أشياخ بدرء 
فكأن بعضهم وحد في نفسه فقال: لِم تدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه 


من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم. فما رت أنه دعانى يومفل إلا 


)١(‏ انظر تماذج لذلك في البخاري رقم(؟ 2487 ۰٤۸۸7‏ ۰4۸۸۷ الوم ۹۳۹ 0۹4۳ 054448) وحامع الأصول 
رقم(١١؟1مه ٥٤١ ٥۲۲‏ 185 )), 

(؟) عبيد بن عمير بن قتادة الليني» أبو عاصم الكيء رُلد على عهد البي مَله. توي قبل ابن عمر بأيام يسيرة. وثيل: كان 
موته مقارباً موت ابن عباس سنة ثمان وستين. وقيل: توفي سنة أربع وسبعين. سير أعلام النبلاء: .١85/6‏ 

(۴) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب فوله:(أيود أحدكم أن تكون له جنة) حديث رقم )٤١۳۸(‏ 
۸ 

(4) أخرجه البخماري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (ورأيت الناس يدعلون في دين الله افر حديت رقم(۹1۸٤)‏ 
0 


1۸ 


ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إإذا حاء نصر الله الفح فقال 
مضه أمر نا خد الله وتر إا رتا وهم لدا وسكت يعضوم فلع يفيل 
فا “تقال أل : اكذلك كول يا اين عاس ؟ فل ل قال ما تقل تت هر 
أل ورل الله صان الله غلبة اوس أعلفه ل إلى آخر اا 3 

۳- ما أخرجه البخاري من سؤالات ذلك الرحل لابن عباس عن آيات من 
متشابه القرآن (مما ظاهره التعارض) وقد مضى'. 


-١‏ أخخرج مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: #ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا#[النساء: آية ]٠١١‏ 
فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"0. 

والشاهد فيه سؤال يعلى لعمر رضي الله عنهما. 

؟- سؤالات عمر لابن عباس. E E‏ 

*- أحرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عتهسَاقال: أردوت أن أسال عمر 


)١(‏ أخرحه البخحاري في الصحيح» كثاب التفسير» باب قوله: فس در و اه ف كاه ریخبت 


00 


EAVES 
١ AME 


رقم( ۷۰ 

(۲) وقد ذكرناه هناك ص٩٠‏ ١مثالاً‏ على تفسير الصحابة القرآن بالقرآن. ونذكره هنا دليلاً أو مثالاً على وقوع الاحتهاد من 
الصحابة في تفسير القرآن وهذا بناءٌ على ما سبقت الإشارة إليه من أن الاجتهاد له مدخل في تفسير القرآن بالقرآن. إذ 
هو بحسب ما يظهر للمفسر. 

(") انظر مثالاً لذلك في: جامع الأصول رقم(" 89). 

(4) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي» حليف فريش» صحابي جليل مات سنة بضع وأربعين. تقريب التهذيب: 
5 

(ه) أحرجه مسلم في الصحيح» كتاب صلاة المسافرين» باب: (صلاة المسافرين وقصرها) حديث رمم (185) .٤۷۸/١‏ 


(5) ص18 1 


1١576 


زک الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين. من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامى حتى قال: عائشة و حفصة(. 


ا أن به مات والوفائع والأحدات 


ۋەن نزول الوحي(". 
التطبيق: 

-١‏ أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: «إإذ حاؤوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناحر#[الأحزاب: آية 
]٠‏ قالت: كان ذلك يوم الخندق". 

؟- أحرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اللات 
والعزى#[النجم:آية ]١ ٩‏ کان اللات رجلا يلت سويق الحا ج7 ). 

خرچ غر الن عبان أيضاً فال ات كاف ر عة رر امن ارا و 
E ESE‏ باب أن را و 
من ربكم... 4 [البقرة: آية ۱۹۸]» في مواسم الحج. 

اع رارج الا عن بعائشة رضن ا عا فالك: کات فر وو دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون: الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» 
تلطا قا الاتناا ]من اتبيه عيلي الله كلبة ستل نيان ع 


)١(‏ أحرجحه البخماري في الصحيح»كتاب التفسير» باب: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه 0 ديت 
رقم(4 ١105/8:)551؛‏ وقد ذكره بسياق أطول من المذكور هنا قي الباب قبله برقم )45١7(‏ وكذا قي الباب بعده 
رقمزه١551).‏ 

( انظر نماذج لذلك في البحاري» رقم (ثلامك امك £ CEATAEATE 4455-415١ 445 «£YAV «YY‏ 
اضرق مرف )1451١ 4554482457١‏ وجامع الأصول رئم(م 5٠‏ ۰۷1۰ ۸۲۲). 

(۳) أخرحه مسلم في الصحیح» کتاب التفسير» رقم(۳۰۲۰) 5915/5. 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير» باب: (أفرأيتم | للات والعزى) رقم(۹٥۸٤)‏ 1۱۱/۸ . 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير: باب: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربکم) حديث رقو(ة 1481) 
۹/۸ 


يفيض منها. فذلك قوله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس #[البقرة: آية 
EEE‏ 
د- وأخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حعل النبي صلى 


يدعوهم الرسول في أخراهم. ولم يبق مع البي صلى الله عليه وسلم غير اث عشر 


-١‏ أحرج الشيخان عن علقمة بن وقا ص( أن مروان قال لبوابه: اذهب 
ار إلى ابن غا قفن 4 لتى كات کار قوم ها ارو واغمي آنا تسدنا نا 
لم يعمل معذبا لنعذين أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه. إنما دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره. فأروه أن قد 
استحمدوا إليه عا أخبروه عنه فيما سألهم. وفرحوا ءا أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن 
عباس: للإوإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: آية ١410‏ كذلك 
حتى قوله: #ويفرحون ما أتوا ويحبون أن يحمدوابما لم يفعلوا» [آل عمران: آية 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير باب: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) حديث 
رئم(4070) 187/8. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب في الوقوف. حديث رقم(۱۲۱۹) ۸۹۳/۲. 

( عي الله ین مون شه المت مم وه ويدرا راخدا ركان ای اترا بی لعن وقد قل ق تلك الغروة ومسل به 
تله عكرمة بن أبي حهل. سير أعلام التبلاء: .۳۴٠/۲‏ 

(۳) أخخر جه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير»باب: (والرسول يدعوكم في أخراكم) حديث رقم(4871) ۲۲۷/۸. 

.51١١ 28 وسيأتي تعريف الخصوص رالعموم ص47‎ )٤( 

(ه) انظر نماذج لذلك في جامع الأصول ركم(71م ٥٩۱‏ 4لام كلاه موف كقف 3814). 

(5) علقمة بن رقاص الليثيء المدني» قيل إنه ولد في عهد البي عله وليس له صحبة؛ مات في خلانة عبد الملك. تقريب 
التهذيب: /813؟, 

(۷) رافع المدني» بواب مروان بن الحكمء الجرح والتعديل: 4۸۲/۳ التهذيب: /؟ ١‏ 5؟. 
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؟- وطما عن أبى سلمة قال: حاء رحل إلى ابن عباس وأبو هريرة حالس عنده 


فقال: أفتئي في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آعحر الأحلين. 
قلت أنا: #إوأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن4 [الطلاق: آية 4]. قال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي» يعينٍ أبا سلمة. TN‏ كر إن اه اة 
يسأطاء فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين 
ذو ا ا كا رسول ال هل ال غ وو ناوالا بن 
ا 

والشاهد من هذا تخصيص عموم قوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأتفسهن أربعة أشهر وعشرا»#[البقرة: آية4 88]. 

ولا يخفى أن هذا المثال -من جهة سؤال أم سلمة عن هذا الحكم وإخبارها بهدي 


رسول الله صل الله عليه سلم - يصلح لتخصيص السنة للقراث. 


۳- وأخرج البخخاري عن ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي 
لیل وكان أصحابه يعظمونه» فذكر [: حر الأحلين» فحدثت بحديث سسبيعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير»باب: (لا تحسين الذين يفرحون .ما أتوا) حديث رقم(1554) 
۸.. ومسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث رقم(17174؟) 47/4 .7١‏ 

(؟) كريب 3 مسلم الحاشمي» مولى ابن عباس» كنيته أبو رشدين؛ مات سنة ثمان وتسعین» الثقات: ۳۴۹/۰. 

(۳) سبيعة بدت الحارث الأسلمية؛ زوج سعد بن خولة؛ ها صحبة. الإصابة: ٤/٤‏ 717. 

(:) أبو السنابل بن بَعْكَكْ بن الحارث بن عمِيلة بن السبّاق بن عبد الدار الفرشي. قيل: امه عمرو» وقيل: لبيد ربه» وقيل: 
حبه. ويل غير ذلك. وهو من مسلمة الفتح» قيل: إنه من طب سبيعة» وذكر أنه تزوحها بعد ذلك وأولدها ستابل بن 
أبي السنابل. الإصابة: .٠٥/٤‏ 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (وأولات الأحمال أحلهنٌ أن يضعن حملهن)؛ حديث رقم(5 410) 
۸ وهو أيضاً برقم(4 071). ومسلم ف صحيحه؛ كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها. حديث 
رتم( ٤۸٥‏ ۱) ۱۱۲۲/۲. 

(+) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» المدني» ثم الكوفي» مات بوئعة الحماحم» سنة ثلاث ومانين. تقريب التهذيب: 
4 


YY 


بنت الحارث عن عبد الله برد عة قال: فغمزني بعض أصحابه» قال محمد: 
ففطنت له فقلت: إني إذا الجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية 
الكوفة. فاستحياوقال: لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر 
فسألته » فذهب يحدثن حديث بمو قات 1 موه شين لني نظي 
فقال: كتا عند عبد الله فقال: أتحعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ 
لَتزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى«إوأولات الأحمال أحلهن أن يضعن 


؟- بيان التقييد للمطلق: (") 
والمقصود أنهم يبينون المطلق من المقيد مع صرف النظر عن مسألة تقييد المطلق أو 
تخصيصه بقول الصحابي. 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى في كفارة اليمين: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة يام [المائدة:آية89]. 
أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو بالخيار فى هؤلاء الثلاثة -الكسوة والإطعام والإعتاق- الأول فالأولء فإن 


)١(‏ عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني» أدرك البي َيه ورآه» وروى عنهء مات في ولاية بشر 
ابن مروان سنة أربع وسبعين. التهذيب: .۲۷۲/١‏ 

(؟) أبو عطية الوادعي الهمداني» اسمه مالك بن عامر أو ابن أبي عامر» مات في حدود السبعين. التقريب: 1٥۸‏ . 

() سورة النساء القصرى هي سررة الطلاق والطولى هي: النساء المعروفة. 

(4) انظر الهامش السابق. 

(ه) أخرحه البحاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب:(وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن) حديث 
رقم( ٤/۸ )451١‏ 58. 

(1) سيأتي معنى الإطلاق والتقييد ص 11۹٦ء‏ ١؟5.‏ 


١ 1/7 


م جحد من ذلك شيا فصيام ثلاثة أيام متتابعات. 
فالصيام المذكور ف الآية مطلق و لم يقيد بتفريق ولا تتابع. وقد ذهب ابن عباس 


إلى أنه مقيد كما ترى. 
*- إيضاح المبهم: )0 
التطبيق: 


-١‏ أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك؟؟ قال: كان مروان على الحجاز» 
استعمله معاوية» فخحطب» فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال حذوه. فدحل بيت عائشة» فلم يقدروا عليه. 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه إوالذي قال لوالديه أف لكما 
أتعدانيئ :[الأحقاف:آية »]١١‏ فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل اللّه فينا شيعا 
من القرآن إلا أن الله أنزل عذري0©. 

۲- وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أردت أن امال عير رضي الله 
عنه فقلت: يا أمير المؤمنين. من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه 


لى؟ فما أتممت كلا 3 قال : اة جو0 
وسلم مي سحتى و 


.551/١١ تفسير ابن حرير: رقم(۱۲۰۰۸)‎ )١( 

(۲) انظر معنى المبهم ص1١/7.‏ 

(۳) انظر تماذج لذلك في البخاري رقم( »)٤۷٤٤ ٤۷١١ 2417.8 29551 ۰۳۹٦۰‏ جامع الأصول: رقم(5*4. 
كحت لكت ۷۱ ۱ ۸ ۰۵ 5هم). صحيح الترمذي رقم(5579). 

(4) يوسف بن ماهك بن مهران» الفارسي المكي» مولى قريش» مات سنة ثلاث ومائة وقيل غير ذلك التهذيب: 
لحف 

(ه) أخترحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (والذي قال لوالديه أف لكما) حديث رقم(4۸۲۷) 
01/۸. 


(7) وقد مضى تخريجه ص۱۹۹ . 


V٤ 


ا وأخويج عة ايشا في قول الله تعالى: «وعتل بعد ذلك زنيم #[القلم: آية ؟١]‏ 
قال: رحل من قريش له زنغة مثل زنمة الشاة". 

4- أخحرج الشيخان عن قيس بن عَبّاد" قال: سمعت أباذر يقسم سی 
#إهذان خصمان احتصموا ق ربهم 4 [الحج: آية ]١9‏ إنها نزلت في الذين برزوا يوم 
بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» ‏ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. 

ه- وأخرج البخحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألم تر إلى 
الذين يذلا نعي الله الله كف را [إيرا هيم: آية ۲۸]. قال: هم كفار أهل مكة. 
جيل (0(0) 


“٤‏ بيان المح 

-١‏ أخرج مسلم عن أبي بن كعب في قوله عز وحل: #إولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دول العذاب الأكبر#[السجدة: آية [Y1‏ فال مصسائب الدنياء والروم» 
والبطشة أو الدحان (شعبة الشاك في البطشة أو الدحان) ". 


)١(‏ وهي شيء بطع من ادت الشاة وينزل اا بها وی اتا هنة مدلاة في حلق الشاةء كالملحقة بها. انظر: بجمع بجار 
الأنوار (مادة: زنم) .٤۳۸/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (عتل بعد زنيم) حديث رقم(۹۱۷٤)‏ 557/4. 

(م) قيس بن شُبّاد الضبعي» أبو عبد الله البصري» من المخضرمين مات بعد الثمانين؛ التقريب: 481. 

)٤(‏ عبيدة ين الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن 5 قصي القرشي المطلبيء أحد السابقين الأولين» وكان أسن من البي ل 
ا بالصة العشر الأخير من رمضان السنة الغانية من اهجرة ارا يحراحه في بدر. 


بعشر سنينء» بارز يوم بدرء توق بالعفزاء فق العشر الاجر هن رمان مايه من 
السير: 8/1١‏ ؟. 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب المغازي» باب: (قتل أبي حهل) حديث رقم(844: ۳۹۹۹)» ۲۹۷/۷ ومسلم 
في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب في ثوله تعالى:(هذان خصمان احتصموا في ربهم) حديث 
رقم(۳۰۳۳)٤/۲۳۲۳.‏ 

() أخرجه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرأ) حديث رقم(١٠47)‏ ولي 
المغازي؛ باب:(قتل أبي جهل) حديث رفم(۳۹۷۷) .۳۰٠/۷‏ 

(۷) سيأتي تعريفه ص1۷۲ . 

(۸) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: 56/4. 

.7751//4 أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب صفات المنافقين رأحكامهم باب: (الدحان) حديث رفم(۲۷۹۹)‎ )٩( 


Vo 


e 


- أورد البخاري في بعض تراجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
#ادفع بالي هي أحسن #[فصلت: آية 5 ؟ع]. قال: الصبر عند الغضبء والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهي7. 

ه- بيان النسخ: )0 

التطبيق: 

-١‏ أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ا #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين© [البقرة: آية »]١84‏ كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي» حتى نزلت الآية الى بعدها فنسختها. 

- وأخحرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ «ؤفدية طعام 
مساکین( )4 قال: هي منسو لحة), 

۳- وأخرج عن مروان الأصفر عن رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم (وهو ابن عمر): اا یف «ؤوإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه#الآية 
[البقرة: آية ٤‏ 5(". 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (سورة حم السجدة) ١٦/۸‏ ه. 

(۲) سيأتي تعريفه ص5 ۷۲. 

(۴) انظر نماذج لذلك في البحاري» رقم(ه.48. 0۳۱ £› £0۷7 › £0۷۸« (V3 E10 £0۹. «f0.‏ 
ومسلم في الصحيح رقم(۲۰۲۳) وانظر أيضاً ص۲۳۱۸ من صحيح مسل وحامع الأصول رقم(٤4۸ء‏ 
«EAN 68‏ لالرق لاقف اكف cof‏ قلاق كلاف E cO AA‏ دحت لاقت Mo f‏ ككلم 

)٤(‏ أخرحه البخاري في الصحيح(واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) حديث 
رقم(007) .١81١/8‏ ومسلم في الصحيح» كتاب الصيام» باب بيان نسخ قوله تعالى:«إوعلى اللذين يطيقونه 
فدية بقوله:«إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» حديث رقم(ه4 )١١‏ ؟/607. 

(5) وهي قراءة متواترة. انظر المبسوط لابن مهران ص45 .١‏ حجة القراءات: 6 15-ه؟١,‏ 

(5) أخرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) حديث رقم(".ه4) 
۸۸ 

(۷) مروان الأصفرء أبو حليفة البصري» قيل: اسم أبيه :حاقان» وقيل: سال التقريب: 75ه. 

(۸) أخرحه البحاري في الصحيحء كتاب التفسير»باب:(وإن تبدوا ما في أنفسكم)الآية,»حديث 
رقم(ه 54 ۲۰٣/۸) ٤۰‏ »وهو في الباب بعده أيضاً برقم(" ٤‏ 55). 


1۷٦ 


؟ - وأخخرج عن ابن أبي مليكة“ قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان «إوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا».[البقرة : آية 1724] قال: قد نسختها الآية الأخرى... 
4 
-١‏ بيان أسباب النزول: (") 

زا نهذ الو کر ا ر اشر قدا اا رونو ر قد مق ايحن 
الأمثلة له في موضع آحر فلا نطيل الوقوف عنده. 
حكم تفسير الصحابة ؛ (0()0) 

قال أبو يعلى رحمه الله: "وأما تفسير الصحابة فيجب الرحوع إليه. وهذا ظاهر 
كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول» رواه صالح عن أبيه» فقال: 
ال اللدتفال” «ؤياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل». [المائدة: آية 4] فلما حكم أصحاب رسول الله كله في الظببي بشاة» 
وفي النعامة ببدنة» وفي الضبع بكبش» دل على أنه أراد السنة. 


)١(‏ عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة» ابن عبد الله بن حدعان» أدرك ثلاثين من الصحابة. مات سنة 
سبع عشرة ومائة. التقريب: 517. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرءباب:(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) 
حديث رقم( 4517) ۱۹۳/۸ وذكره أيضاً في موضع آخر برقم(”457). 

() سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه (من واقعة أر سؤال) وقد مضى ص٥‏ 5. 

(4) انظر ص9 5. 

(ه) انظر: أعلام الموقعين: ٤/۹-۱۱۸١٠ء‏ 0 البهية: ۳۸٠-۳۸٠/۲‏ الإتقان: 2174/4 أقسام القرآن: 
8 إغاثة اللهفان: ١‏ ” الفتس: e EA | EV <1 90/١‏ | إيثار اللحق: 


4 المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: 44 التمهيد في أصو ول الفقه: ۲۸۳/۲ » العدة في أصول الفقه: 
۹4۳-۲ المسودة: ۰۱۲۹-۱۲۷ ۱۷٦‏ 295 البحر اغيط للزركشي : fo‏ مختصر الصواعق: 


؟ه ٠-74‏ دل شرح الكوكب المنير: 7//اهه-55ه, البرهان للزركشي: ۷/۲١٠ء‏ تفسير القاسمي: ١/لاء‏ 
بدائع التفسير: »4۱-۸۸/١‏ فصول في أصول التفسير: ۳۳ المذكرة في أصول الفقه: .١584‏ 

() فائدة: ساق ابن القيم رهه الله أدلة كثيرة على وحوب اتبا ع الصحابة رضي الله عنهم. انظر أعلام الموقعين: 
سوه 


YY 


وقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من المحمدي..4. [البقرة: 
آية .]١195‏ 

فلا اسعذل أضحاب رسول الله ضلى الله عليه وسل فوا البقدرة سين 
س دل عل أن نانيك اص وقال: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج». [البقرة: آية .]١95‏ 

فلما قال من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون 
آخحر ذلك يوم عرفه. استقر حكم الآية على ذلك. وقال: لما كان أكثر قول 
أصحياتك رشول الله لى :اة فة ويلك أن لكاو من لارلة لرل وان 
استقر حكم الآية على ذلك. 

والوحه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل» فعرفوا ذلكء وههذا 
جعلنا قوم حجة() اه. 

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن التفاسير المنقولة عن الصحابة أنواع 
مختلفة يتنوع معها الحكم؛ فيكون لكل نوع منها حكم يناسبه. وهذه الأنواع هي: 


-١‏ ماله حكم الرفع وهو مالا يُقال من جهة الرأي!'أكأسباب النزول7")والإخبار 


بالمغيبات7 أمالم يكن - هذا الأخير - ماخوذا عن بني إسرائيل("). 


قال الحافظ العراقى في الألفية: 


)١(‏ العدة لأبي يعلى: ۷۲٤-۷۲۱/۳‏ وانظر مختصر الصواعق: 7ه ع «-. و8 

(؟) انظر: المسودة: ۳۳۸ تدريب الراوي: 43/١‏ ١ء‏ المذكرة في أصول الفقه: 8 .١5‏ 

() انظر: معرفة علوم الحديث: ۲١‏ البرهان للزركشي: 2177/7 الإتقان: ۱۸١/٤‏ النكت على ابن الصلاح: 
1175م تدريب الراوي: ۱۹۳/۱ تفسير القاسمي: .١١/١‏ 

(4) انظر: الدكت: 9.0/9 ه- الل ه. 

(ه) انظر النكت: 9/9+ه-90؟ه., المذكرة في أصول الفقه: .١58‏ 


¥۸ 


وعد مافسره الص حابي فك فمحمول على الأسباب(1) 

ولا ريب أن ماله حكم الرفع أوسع ثما ذكر رحمه الله.وهذا النوع يجب قبوله إن 
ودح : 

قال الحافظ رهه اللّه: "والحق أن ضابط مايفسره الصحابي رضى الله عنه إن كان 
نما لا يخال للاجتهاد فيه ولا منقولاً عن لسان العرب» فحكمه الرفع وإلا فلا. 
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» وقصص الأنبياء» وعن الأمور الآتية 
كالملاحم والفتن» والبعث» وصفة الحنة والنار» والإإخبار عن عمل يحصل به ثواب 
مخصوص»ء أو عقاب مخصوصء فهذه الأشياء لا بحال للاحتهاد فيها فيحكم لها 
برقي 0 آي 

تقال اا إذا اشر ية فلن مک شرفي فمل أن يرن لاك مهاد 
عن التي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد» فلا يحزم برفعه. وكذا إذا فسر مفرداء 
فهذا نقل عن اللسان خاصة:؛ فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد 
خلق كثير من كبار الأئمة» كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري» 
وأبي جعفر الطحاوي» وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند؛ والبيهقي» وابن عبد 
البر» في آخرين. 

لذ أنه سمط مود نا كان الف ن الصيعابة رضي ال ال ع )ميق 
عرف بالنظر في الإسرائيليات...فمثل هذا لايكون حكم ما يخبر به من الأمور الي 
قدمنا ذكرها الرفع» لقوة الاحتمال واللّه أعلب". اه. 


( التبصرة والتذكرة: .١75/١‏ 
(؟) النكت: ۲/١۳ه.‏ 
)۳( اللكت: ير 


۷۹ 


ونما يلحق بهذا النوع: ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم.متل الغسل من 
التقاء الختانين المبين لقول الله تعالى: #ؤوإن كنتم حنباً#[المائدة: اية 5]. 

قال أبو يعلى رحمه الله عند تقريره وجحوب الرجوع إلى تفسير الصحابي للآية 
المحتملة: "وإنما رحعنا إلى تفسيره في ذلك لأن هذا اللفظ مما يفتقر إلى البيان» وهو 
أعرف به من غيره» لمشاهدته التنزيل» فوحب الرحوع إلى تفسيره كما وحب الرحوع 
إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية الحتملة. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا 
في رواية أبي طالب“ في العبد يتسرى» فقيل له: فمن احتج بقوله: «لإوالذين هم 
لفروحهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم#[المعارج:الآيات9؟1-١؟]‏ 
فأي ملك للعبد؟ فقال: القر أت امرك عل عاب التي هت :الله علية سا رف 
يعلمون فيما أنزل» وقا لوا: يتسرى العبد".20 اه. 
التطبيق: 

مضى في تفسير الصحابي القرآن بالسنة (في الصورة الثانية من هذا النوع وهي: 
أن يفسر الآية ما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التصريح برفعه) 
أمثلة تناسب هذا الموضع فراحعها. 

ومن أمثلته في أسباب النزول ما قاله الحاكم في "معرفة علوم الحديث": "فأما ما 


نقول في تفسير الصحابي مسندء فإنما نقوله في غير هذا النوع -يريد الموقوف- [ثم 


ر انظر الموافقات: ۳۳۸/١‏ القاسمي قي التفسير: .٠١١/١‏ 

200 عصمة بن أبي عصمة» أبو طالب العكبري» صحب | لامام أحمد» وروی عنه. مات سنة أربع وأربعين ومائتين. 
طبقات الحنابلة: 45/١‏ ؟. 

(©) العدة في أصول الفقه: .٥۸۸/۲‏ 


(4)راجع ص؟57١.‏ 


ساق بسنده] عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقسول: من أتى امرأته من 
دران قا جناء الولك اخول. ازل الله سر وعسل: اناز كم رت 
لكم#[البقرة: آية ۲۲۳]". 

قال الحاكم: "هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرهاء وليست يمموقوفة» فإن 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا 
وكذاء فإنه حديث مسند"(0اه. 
؟ - مارجعوا فيه إلى لغتهم: 

وحكم هذا النوع القبول لأنهم أهل اللسان". 
التطبيق: 

ذكرنا في تفسير الصحابة القرآن باللغة أمثلة تناسب هذا الموضع فراجعها إن 
و 
- مارجعوا فيه إلى أهل الكتاب. 

وهذا النوع له حكم الإسرائيليات. وقد مضى الكلام على حكمها. 
التطبيق: 

سبق عند الكلام على رحوع الصحابة أو بعضهم- إلى الأخبار الإسرائيلية في 
التفسير أمثلة تناسب في هذا الموضع فراجعها هناك إن شعت . 


() انظر: الموافقات: ۲۳۸/۳ البرهان للزركشي: ۱۷۲/۲ تفسير القاسمي: .١1١/١‏ 
(۴) انظر ص58١.‏ 
(4) انظر ص55١.‏ 
(ه) انظر ص5"5"١.‏ 


4 - مااجتهدوا فيه. وهو أنواع: 

الأول: أن يتوافق احتهادهم. 

فيكون حجة لأنه إجماع(. 

الثاني: أن يختلف احتهادهم فيرجحح بين أقواهم بأحد المرححات. 

وفي هذا الحال لا يكون قول بعضهم حجة على قول الآخر» قال شيخ الإسلام: 
'وإن تنازعوا رد ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول بعضهم حجة مع 
مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء." 29 اه. 

الثاليث: أن ينقل عن أحدهم قول ولا يعلم له شخالف وله صورتان: 

-١‏ أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف: 

فهذا لا ريب أنه حجة بل هو معدود من الإجماع عند جماهير أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام: "وأما أقوال الصحابة» فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي 


اه 


حجة عند جماهير العلماء." 


۲- أن لا يشتهر أو لا يُعلم هل اشتهر أو لا. 


فهذا یری الجمهور- ومنهم الأئمة الأربعة- أنه سحجة. 
قال شيخ الإسلام: "وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشرء فهذا 
فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه 


.١58 لقرآن ص 3215 الموافقات: +/8*” المذكرة في أصول الفقه:‎ ١ انظر مقدمتان في علوم‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة: ص ٩۹۷-۰۹٩‏ ٥ء‏ الفقيه والمتفقه: ١/ه/اء‏ إعلام الموقعين: ١١9/5‏ شرح الكوكب: 5737/5. 

(۳) مجموع الفتاوى: .١4/٠١‏ 

)٤(‏ انظر: الرسالة ص۹۷ »١‏ إعلام الموقعين: 21١5/84‏ شرح الكوكب المنير: 517/7 477/4: الفقيه والمتفقه: 
١‏ ختصر الصواعق: 55/5 5. المسودة: 785 الفتح: ؟/195١.‏ 

(ه) مججموع الفتاوى: ١؟/4١.‏ 

(1) انظر الفقيه والمتفقه: 2075/١‏ إعلام الموقعين: 2١١5/5‏ شرح الكوكب المنير: 577/4. 


A۲ 


والشافعي في أحد قوليه» وفي كتبه الحديدة الاحتجاج .ممثل ذلك في غير موضع. ولكن 
من الناس من يقول: هذا هو القديم." (2 اه. 

وبعد أن عرفت هذه الأقسام المتعلقة بقول الصحابي فمن المناسب أن أنقل كلاماً 
مهماً لابن القيم رحمه الله في تحقيق هذه المسألة ذكره بعد أن تكلم على مسألة 
الاحتجاج بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم فيقول: "فإن قيل: فإذا كان هذا حكم 
أقواللهم في أحكام الحوادث» فما تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة 
يحب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقواهم في التفسير أصوب من أقوال مسن بعدهم» 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع» قال أبو عبد اللّه الحاكم 
في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا قي حكم المرفوع» ومراده أنه في حكمه في 
الاستدلال به والاحتجاجء لا أنه إذا قال الصحابي اكه كر E‏ اننا 
القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء 
وله وجه آخر» وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين لهم معاني القرآن» وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: «لتبين للناس ما 
نزل إليهم [النحل: آية 4 4 فبين لهم القرآن بيان شافياً كافياء وكان إذا أشكل 
على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له... فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه 
عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون مافسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما 
يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها. وهذا أحسن الوحهين والله أعلم. 

فإن قيل: تحن فد لی ارا ا الك الأحاديث المرفوعة الصحاح 


وهذا كثير- وذكر له أمثلة- فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع؟ 


.١ 4/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


AF 


قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء» وصورة المسألة هنا: كصورتها 
هناك سواء بسواء» وصورتها أن لا يكون ف المسألة نص يخالفه, فول الع 
لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم لاشتهاره أو لم يعلم» وماذكر من هذه 
الأمثلة- أي: الأمثلة الى ضربها في مخالفة أقوال الصحابة في بعض الأحيان للصواب- 
فقد فد فيه الأمران» وهو نظير ماروي عن بعضهم من الفتاوى الي تخالف النص؛ 
وهم مختلفون فيها سواء. 

فق EOE‏ ينتسم لا E‏ يونا تقزم انمه مزل 
فإذا كان يفي بالصواب تارة» وبغيره أخرىء وكذلك تفسيره» فمن أين لكم أن هذه 
الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم يقم على 
المسألة دليل غير قوله» وقوله ينقسم» فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد 
القسمين ولابد؟. ش 

قيل: الأدلة المتفرقة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة 
الواقعةءوهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض وبمسك الباقون عن 
الصواب فلا يتكلمون به» وهذه الصورة المذكورة وأمثاللها قد تكلم فيها غيرهم 
بالصواب» والمحظور نما هو خخلرٌ عصرهم عن ناطق بالصواب» واشتماله على ناطق 
بغيره فقط» فهذا هو امحال» وبهذا حرج الجواب عن قولكم: لو كان قول الواحد 
منهم حجة لما جاز عليه الخطأء فإن قوله لم يكن ممجرده حجة بل .ما انضاف إليه مما 
تقدم ذكره من القرائن." 27اه. 
تحقيق قول الحاكم في تفسير الصحابي: 

اشتهر عن الحاكم رحمه الله إطلاق القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع. 


.١60-1١ 19/4 إعلام الموقعين:‎ )١( 


١5 


قد عجن هذا ورفن کان را ف جن ايه اتد د ا 
ذلك للشيخحين0'). 

والتحقيق أن الحاكم رحمه الله لا يحمل ذلك القول على إطلاقه بحرداً عن أي قيدء 
بل يقيده فيما يختص بأسباب النزول. 

وبرهان ذلك كلامه في كتابه الآخر" معرفة علوم الحديث" فإنه قال فيه بعد أن 
ذكر الموقوف على الصحابة: "ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة- ثم 
ساق بسنده- عن أبي هريرة رضى الله عنه في قول الله عز وحل: لإلواحة 
للبشر #[المدثر: آية4١].‏ 

قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة» فتلفحهم لفحة فلا تارك لحماً على عظم إلا 
وضعت على العراقيب. قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة. 

فأما ما نقول في تفسير الصحابي: مسند, فإنهما نقوله في غير هذا النوع, فإنه كما- 
ثم ساق بسنده عن جابر- قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها فى قبلها 
حاء الولد أحول؛ فأنزل الله عز وجل: لإنساؤكم حرث لكم#[البقرة: آية ۲۲۴]. 
قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخخرها وليست .موقوفة؛ فإن الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذاوكذا فإنه 


حديث مسند؛" 7 اه. 


O 


)001 انظر المستدرك: cToA/Y cOofT IF YI‏ 5 ]ولام وانظر مختصر الصواعق: E1‏ 


١ 5م‎ 


قاعدة: قول الصحابي مقدم على غيره ف الس 
السياق لا يدل عليه'. 


توضيح القاعدة: 

الصحابة أعلم من غيرهم .ممعاني القرآن لأنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أسبابه 
والأحوال الى نزل فيهاء كما صحبوا الني صلى الله عليه وسلم وأذوا عنه؛ إضافة 
إلى أنهم أهل اللسان والفصاحة. وغير ذلك ثما سبقت الإشارة إليه. 

وقولنا: "مقدم على غيره" أي ممن هو دونه. أما إذا حالف تفسير النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه يرد عند ذلك. 
التطبيق: 

قال تعالى: «لإوشهد شاهد من بي إسرائيل على مثلهك. [الأحقاف: آية .]٠١‏ 

وقد اختلف المفسرون فى المراد بالشاهد هنا: 9) 

فقال بعضهم: هو موسى بن عمران عليه السلام. (على مثله) أي مثل القرآن 
والمراد بذلك المغل: التوراة. والمعنى: أن موسى عليه السلام شهد على التوراة 
بالتصديق (واليٍ هي مثل القرآن). وبهذا قال مسروق. 

وقال آخرون: الشاهد هنا هو عبد الله بن سلام. والمعنى: وشهد شاهد من بي 
لعافتل ل دل ها ارات با فا و ر ر 

وقد حرج ابن حرير عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنسه قال: ما 
سمعت رسول الله عه يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا 


.۸۸ فصول في أصول التفسير:‎ ١ 4/١ انظر تفسير ابن حرير: 24/77 فتح البيان:‎ )١( 
(؟) انظر ص۸١۱ مما مضى.‎ 


(۳) انظر تفسير ابن حرير: 7؟/9. 


1۸٦ 


لعن ال بن سلام» قال: وفيه نزلت: «ووشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله». 
[الأحقاف: آية ١٠ع()‏ 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه أنه قال: أنزل في: #قسل رأ 
إن كان من عند الله إلى قوله لإفآمن واستكبرتم4. [الأحقاف: آية .]٠١‏ 

وساق أيضاً بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي وابن عباس رضي الله عنهما 
مايدل على هذا المعنى. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله 
مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل. لأن قوله «إقل أريتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله)» في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مش ركي قريش» واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسل وهذه الآية نظيرة باق 
الآيات قبلهاء و لم جر لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكرء فتوحه هذه الآية إلى 
أنها فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
.ععنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام؛ وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به» فتأويل الكلام إذ كان ذلك 
كذلك؛ وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من , بي إسرائيل على مثله» يعي على 
مثل القرآن» وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في الشوراة أنه نبي تجده 
اليهود مكتوباً عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه ي. "اه 


.١١/75 تفسير ابن جرير:‎ )١( 
عوف ب بن مالك الأشجعي» > أبو “ماد صحابي' من مسلمة الفتح» > سكن دمشق ومات سنة ثلاث وسبعين.‎ (۲) 
ETE التقريب:‎ 


(۴) تفسير ابن جریر: 7/75 .١‏ 


AY 


تعريقى التابعي: " عرفه بعضهم: بأنه من صحب الصحابي» وفيل من لقى 
الصحابي. 
قال العراقى: 


والتابعى اللاقى 0 قد صحبا وللخطيب ون یی 


لماذا الرجوع إلى أقوال التابعين؟ 
الجواب عن هذا أن يقال: 
-١‏ أنهم أخذوا كثيرا من التفسير عن الصحابة. 
؟- كونهم بعض أهل القرون المفضلة. 
- معرفتهم بلسان العرب خير من معرفة من جاء بعدهم. 
فهذه الأمور تعطي تفسيرهم مزية على تفسير من بعدهم في الجملة. 
مصادرهم في التفسير: (4) 
-١‏ القرآن الكريم: !“ا 
التطبيق: 
قال تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا». [الطلاق: آية ]٠١‏ قال ابن زيد: 


)١(‏ انظر مجموع الفناوى: ۳۹۸/۱۴۳ تفسير ابن كثير: ١/٤-ه‏ الإتقان: 2181/4 التحبير: 25784 إعلام 
الموقعين: ١١٦-٠١١/٤‏ فتح البيان: ١٤/١‏ تفسير القاسمي: ١/لاء‏ حاشية مقدمة التفسير: 21١١‏ التعريف 
بالقرآن والحديث: ۰٩۱۹ء‏ فصول في أصول التفسير: .٠١‏ 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: 1ق التقييد والإيضاح: ۳٠۷‏ معرفة علوم الحديث: ٤١‏ . 

() التبصرة والتذكرة: 8/9 4. 

(4) انظر التفسير والمفسرون 2٠١١/١‏ فصول في أصول التفسير: .٠١‏ 


(ه) انظرغاذج لذلك في ابن حرير: ۱٦/۳۰‏ اك ۳١‏ ۳۲ 253 4۹ 5ه. 
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وقراً: لإقد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً». [الطلا‎ 
«إإن الذين كفروا بالذكر لما حاءهم. قال: بالقرآن.‎ 

وقراً: #إنا نحن نزلنا الذكر#[الحجر: آية 9] قال: القرآن. قال: هو الذكر وهو 


الروح. 


س 


ية ]٠١‏ قال القرآن. وقراً: 


ست 0 3 ده تبك ؟ )( 


التطبيق: 
أحرج الترمذي عن قتادة في قوله تعالى: * ورفعناه مكاناً عليا#[مريم: آية ]٥۷‏ 
قال: حدثنا أنس بن مالك أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: " لما عُرج بي رأيت 


إدريس في السماء الرابعة"29) 


أخرج الشيخان عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول 


(۱) ابن حرير: 4؟/؟5١1.‏ 

(؟) انظر نماذج لذلك في تفسير ابن حرير: .١١5/91 2550/٠١‏ 

() أخحرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة مريم) حديث رقم(۷١٠۳)‏ 2515/0 وانظر 
صحيح التزمذي رقم (5575). 

(؛) انظر نماذج لذلك في البحاري رقم ( ۲ ©4458 لالدى cfoVo cfoVf‏ 5لاه4 +4559 24555 
ملق CEN ETN‏ تع ضف EA CEA CENA CAV‏ 43458 046/)) ومسلم رقم 
(۰۳۰۱۸ ۳۰۱۹)» وجامع الأصول رقم 42١(‏ لاف هلاق مم ككت ٦۷١‏ ۷۱۱ 747)» وابن 
حرير: 0-159/55لال. 

ره) سليمان بن أبي سليمان» أبو إسحاق الشيباني الكوفيء مات في حدود الأربعين بعد المائة» التقريب:57؟. 
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الله تعالى: #فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ماأوحى# [النجم: 
الآيتان9 ]١١-‏ 


قال: -حدثنا أبن مسعود: أنه رای حبريل له ستمائة بجنا ه010 , 


المثال السابق يصلح في هذا الموضع أيضا من جهة أن أبا إسحاق الشيباني سأل زر 


بن حبيش عن تفسير الآية. 


قال تجاهل: "'تفيضون: تقولون" 0 


)١(‏ اخرجه البخاري في الصحيح(واللفظ له)» كتاب بدء الخلق» باب:(إذا قال أحدكم: "آمين" والملائكة يي 
السماء...) إل حديث رقم(۳۲۳۲)» الفتح: 251١/5‏ وذكره في مواضع أخرى انظر: رقم(5 24885 48517). 
ومسلم فی صحیحه» كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى حديث رقم(1/4١) .٠١۸/۱‏ 

(۲) انظر ابن حرير: .١‏ 

(۴) أحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» (سورة الحائية) ٤/۸‏ 1ه. 

(4) أخرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء (سورة الأحقاف) 5/8/اه. 

(ه) انظر نماذج لذلك في ابن حرير: ۰۲۰٣۵ 2199 0351/١١‏ ۲۲۸. 


١86 


التطبيق: 

أحر ج ابن حرير عن ابن اسحاق: عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول قال: "لما 
الجبابرة» خر موسى وهارون على وجوههما سجودا قدام جماعة بي ا 
وقد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: «إادحلوا عليهم الباب فإذا دحلتموه فإنكم 
غالبون [المائدة: آية ۲۳]. 


الثاني: أ يصر م و ع 


التطبيق: 

أخرج ابن حرير عن بحاهد في قول الله تعالى: #اثئ عشر نقيباً [المائدة: آية 
5 قال: "من كل سبط من بي إسرائيل رحل» أرسلهم موسى إلى الجبارين» 
فوحدوهم يدخل في كم أحدهم اثنان منهم» يلقونهم إلقاءاء ولا يحمل عنقود عنبهم 
إلا خمسة أنفس بينهم في حشبة» ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس 


أو أربعة" 00 


-١‏ قال تعالى: «إمنه آيات محكمات» [آل عمران: آية ۷]. قال بجاهد: "الحلال 


(۱) ابن حریر: .185/١١‏ 

AVA AVY انظر نماذج لذلك في ابن حرير: 11۱/1۰ ۱1۳-۱۱۲(« للك الاك الاك هلافك تلاك‎ )۲( 
افش‎ CTY COTY OYY YoY Yeo ef eT AAA NAF NAY NA NAT NAY 

(0) ابن حرير: ۱۷٤/۱۰‏ وانظر ص ۱۱۳-۱۱۲ من الحزء نفسه. 


.45 تفسير الثوري:‎ ۱۹۹/١ ابن أبي حاتم:‎ ٠٠١/۳١ ١٤٦/۲ انظر تماذج من ذلك في ابن حرير:‎ )٤( 


١55١ 


والحرام" (. 
؟ - قال تعالى: ##والشفع والوتر» [الفجر: آية .]٣‏ قال مجحاهد: “ب 


شيء خلقه فهو شفع» السماء شفع. والوتر: الله تبارك وتعالى" (). 


ادات والأحوال الته فت نزول 


- ما عركه من الوقائم واا 

الوحدي: 
التطبيق: 

قال تعالى: إماجعل الله مسن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام#[المائدة: آية١٠؟١].‏ 

أحرج البخاري عن سعيد بن المسيب قال: "البحيرة: الي يمنع درها 
للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآمتهم فلا 
يحمل عليها شيء... اوضر الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنتى: 
ثم 282 8 5 وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم إن وت افا ای 
ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود..."إلّ ©. 


الأول: بيان الألفاظ. 


.۲۰۹/۸ أخخرجحه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرءباب: (منه آيات محكمات)‎ )١( 
.01/8 أخرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» (سورةالفجر)‎ )۲( 
1 اح رجه البخحاري قي الصحيح» کتاب التفسير» باب: (ما جعل الله من يره ولا سائبة...)‎ (۳) 
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الثاني: بيان التخص 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراك [البقرة:آية 4 7؟]. 

أخرج ابن جرير عن الزهري قال: "جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجهاء 
فإن كانت اند ا من عدتها أن تضع حملهاء وإن استأحر فوق الأربعة الأشهر 
والعشرة فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملها" . 


التطبيق: 

قال تعالى: إلا أن تقولوا قولاً معروفاً#[البقرة: آية .]۲٠١‏ 

أخرج ابن حرير عن سعيد بن جبير في هذه الآبة قال: "يقول: إني فيك لراغب 
Ea‏ 


وأحرج عن جاهد في هذه الآية قال: "يعي التعريض" . 


الرابع: بيان تقبيد الم 
التطبيق: 
قال الله تعالى في كفارة اليمين: #إأو تحرير رقبة[المائدة: آية 48]. 


(۱) ابن حرير: 80/5. 

(؟) انظرماذج لذلك في أبن جرير: ١١١-١١٤/١‏ الإتقان: 4/ده. 
(۳) ابن جریر: ۱/٥‏ . 

٤,‏ ) المصدر السابق. 


نسمة» قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته» ولا يحوز عتق من لا يعمل. فأما الذي 
يعمل فالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يجريء؛ الأعمى والمقعد"'. 

رارج عن ان قيال "كسان كر ا ن من سين 
الكفارات". 

وأحرج عن عطاء: "لا يجزيء في الرقبة إلا الصحيح" ©. 

فهذا كله في بيان تقيبد الإطلاق الواقع في الرقبة. 

ولا يخفى أن التقييد المذكور لم يُعتبر بناءا على أن أقوال التابعين تقيد 
العموم.. فإن هذا غير صحيح» بل اعتبر في هذه الآية بالإجماع الذي حكاه 
ابن شري فيه ار ذا 
الخامس: بيان النسخ (0) 
التطبيق: 

أحرج الترمذي عن قتادة أنه قال في هذه الآية: «إولله الملشرق والمغرب 
فأينما تولوا فشم وحه الله &[البقرة: آية ":]١٠١‏ هي منسوخة» نسختها: 
فول وحهك شطر المسجد الحرام#[البقرة: آية44 ]١‏ أي تلقاءه" . 


(۱) ابن جرير: ۰ ٥‏ »وانظر: 6 ., 

(؟) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق. 

(4) انظر تفسير ابن حرير: .68615/٠١‏ 

(ه) انظر تماذج لذلك في ابن حرير: 2155/٠١‏ 004 0894. 

(1) أرحه الترزمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة البقرة) حديث رقم(۲۹۰۸)» 2505/9 صحيح 


التزمذي رقم(/0؟1). 


السادس: إيضاح المبهم. )١(‏ 
التطبيق: 

قال تعالى: «وومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
...4 [النساء:آية .]٠١ ٠‏ 

أخرج ابن حرير عن سعيد بن جبير في هذه الآية: "كان رجحل من خزاعة يقال له 
كلدل الأ 

وأما ما يتعلق ببيان أسباب النزول فهذا له حكم المرسل في رواية التابعين لكونهم 
لم يدركوا ذلك. 


حكم تفسير التابعي: )5( 

لا ريب أن أقوال التابعين في التفسير ير من أقوال غيرهم ممن هو دونهم؛ وهذا 
لا يعن كونها حجة مطلقاء بل تتفاوت أحكامها بتفاوت أنواعها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في 
الفروع ليست حجة؛ فكيف تكون حجة في التفسير؛ يعن أنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه 
حجة.فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا على من بعدهم. 


(1) انظر نماذج لذلك في تفسيرابن حرير: AAS AAT 0541١841١11154١ 01١5/4‏ همك 
.19١ AQ AV‏ 

(؟) ضمرة بن العيص» أو ابن أبي العيص» ذكره بعضهم في الصحابةء قيل: حرج مهاحراً من مكة فمات عند التنعيم 
ودفن هناك. الإصابة: .۲٠۲/۲‏ 

©) ابن حرير: .۱۱٤/۹‏ 

(1) انظر العدة في أصول الفقه: ؟9/٠مم ۷۲٤/۴‏ المسودة: ۰۱۷٩‏ ۳۳۹ اعلام الموقعين: ٠١١ ١۱۸/٤‏ 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: 25594 تدريب الراوي: ١۹۳/۱‏ التحبير: ٤‏ ۳۲ البرهان للزركشي: 
2107011 تفسير ابن كثير: 25/١‏ تفسير القاسمي: ۱۲/۱ فصول في أصول التفسير: .٠۹‏ 
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ويرحع في ذلك إلى لغة القرآن أوالسنة أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في 
ذلك" (0اه. 

وبناءاً على ما سبق» أذكر لك أنواع التفسير المنقول عن التابعين مع حكم كل 
-١‏ ما له حكم الرقع. 

وهذا النوع يشمل كل مالا يقال من جهة الرأي كأسباب النزول» والإخبار عسن 
بعض المغيبات- شريطة أن لا يكون الراوي ممن يأخذ عن بي إسرائيل- لكن هذا 
النوع يكون من قبيل المرسل» فلا يقبل إلا بالشروط الي قررها أهل العلم في المرسل 
ا 
القتطبيق: 

قال تعالى: «لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا#[الإسراء: آية ۷۹] 

قال مجاهد: "إقعاده على العرش". فهذاله حكم المرسل وهو من أنواع 
الضعيف. 
؟- ما أجمعوا عليه. 


ولاشك أنه حجة وقد مضى قريبا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا النوع. 


٠ e ee :‏ سے ال )%( 
8 مثاله ق 1 لبد على بيان التابعين للتقييد فى اإملا 1 


- 


.د/١ تفسير ابن كثير:‎ 2597/١ وانظر قول شعبة في الإرشاد للخليلي:‎ .۳۷١/١١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

2.4١ انظر مذاهب العلماء في المرسل من حيث القبول والرد: جامع التحصيل للعلائي: ۰4۸-۲۷ نزهة النظر:‎ +١ 
oY النكت على كتاب ابن الصلاح:‎ 

(۳) تفسير الطبري: .١48/١8‏ 


.۱۹ ٤ص انظر‎ )٤( 


- مارجعوا فيه إلى أهل الكتاب. 

وهذا له حكم الإسرائيليات (. 
4 - ما اختلفوا فيه. 

فهو ليس بحجة» وإنما يعمل فيه بالمرجحات . وقد مضى كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله في هذا النوع وبين أنه يُرحع فيه إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة . 
ه- أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف. 

هذا النوع فيه قولان للعلماء: 

الأول: أنه حجة. وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي © 

الثاني: أنه ليس بحجة. وهو رالرواية ا ری لعن واحتارها ابن عقيل ») من 
الحنابلة» كما هو ظاهر قول الشافعي في الرسالة (©. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: EG‏ 
قول الصحابي إذا قال قولاً ولم يُعلم له مخالف- د يقتضي أن التابعي إذا قال قولاً ول 
يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة!. 

فالحواب: أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط لكثرتهم» وانتشرت المسائل في 
عصرهم؛ فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم. فإن فرض 
ذلك فقد احتلف السلف في ذلك» فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به 


.١""ص مضى ذلك‎ )١( 

(؟) انظربجموع الفتاوی: 46/١7‏ *. 

(؟) انظر ص55١.‏ 

(4) انظر المسودة: ۱۷۷-١۷١‏ اعلام الموقعين: .١65/84‏ 
(ه) المسودة: لالا١.‏ 

(”) الرسالة للشافعي: فقرة ٤(‏ ۵ ۱۲) ص0-5605١55.‏ 
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ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي» وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية» وقد صرح 
الشافعي في موضع بأنه قاله تقليداً لعطاء» وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه. 
فإنه م جد في المسألة غير قول عطاءء فكأن قوله عنده أقوى ما وحد في المسألة: وقال 
في موضع آخر: وهذا يخرج على معنى قول عطاء. والأكثرون يفرقون بين الصحابي 
والتابعي» ولا يخفى ما بينهما من الفروق» على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عند 
الإمام أحمد روايتين» ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج 
بتفسير التابعي" (١)اه.‏ 
المراد بقول الإمام أحمد رحمه الله: 'ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم 
والتفسير' .)١(‏ 

ذكر أهل العلم لذه المقولة توحيهات متعددة أذكر اثنين منها: 

الأول: أنه قال ذلك نظراً لكثرة الضعيف فيها. إذ الغالب عليها انعدام الأسانيد 
الصحيحة المتصلة. لكن هذا لا يعي طرد الحكم في الجميع. 

وقد مال إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 7. والحافظ ابسن حجر 
العسقلاني حيث قال: "ينبغي أن يضاف إليها الفضائل» فهذه أودية الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي» وقي التفسير على 
مثل مقاتل والكلي» وف الملاحم على الإسرائيليات. وأما الفضائل.." إل اه. 

الثاني: أله فى :بدا كا عتضوصة: 


.١ 55/4 اعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) انظر المسودة: ١76‏ ءمنهاج السنة: 17 4» البرهان: 1637/7 شرح الكوكب: ١١۸/۲‏ الإتقان: ۷۸/٤‏ 
٠‏ لسان الميزان: ٠۳/١‏ القاسمي: .۷/١‏ 

)۳( انظر منهاج السنة: .٤١١/۷‏ 

(4) لسان الميزان: .٠١/١‏ 


0 اه 1 ا 


قال الخطيب: "وهذا الكلام محمول على وجه» وهو أن المراد به كتب مخصوصة في 
هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم 
عدالة ناقليهاء وزيادات القصاص فيها.." إلى أن قال: 

"وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن 
سليمان. -ثم ساق بسنده إلى عبد الصمد بن الفضل22 قال:- سكل أحمد بن حتبل 
عن تفسير الكلبي. فقال أحمد: من أوله إلى آحره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ 
قال: لا. (ثم ساق بسنده رواية عن مالك تدل على كذب مقاتل بن سليمان...) 

إلى أن قال الخطيب: "ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري 


من مطعن عليه" 69)اه. 


.۲٠۸/١ أحد الذين رووا ونقلوا عن الإمام أحمد رحمه اللّه. طبقات الحنابلة:‎ )١( 


(۲) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع: .٠١١-١٠١۲/۲‏ 


۱۹۹ 


(ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف) 


توضيح القاعدة: 

إذا احتلف السلف في معنى الآية على قولين -أو أكثر- فإن هذا عثابة الإجماع 
منهم على بطلان ما حرج عن أقوالهم. 

ووحه ذلك أن تحويز القول الزائد مع إمكان ترحيحه يؤدي إلى أن الأ 
عجموعها أخطأت في معنى الآية وم تعرف الصواب فيها. وهذا ممتنع؛ لأن فيه نسبة 
الأمة إلى الغفلة عن الحق وتضييعه. كما أن فيه أيضاً: القول بخلو العصر عن قائم 
لله بحجته. 

قال في المسودة: "إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه» لم 
يجز إحداث تأويل سواه. وإن لم ينصوا على ذلك؛ فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل 
ثان إذا لم يكن فيه إبطال الأول. 

وقال بعضهم: لايجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث» وهذا هو الذي 
عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره"7)اه. 


293378-97 إرشاد الفحول: 417-85» شرح تنقيح الفصول:‎ ۲۷۲-۲۹٤/۲ انظر شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
الرسالة: 95ه-948هم,‎ ۱۹۸/١ نهاية السول: ؟/ه.5-4١4. المستصفى:‎ 2325 ٤-۲١ ۰/۳ تيسير التحرير:‎ 
575 المسودة:‎ ١١١١/٤ ه» وللاستزادة راحع: العدة في أصول الفقه:‎ 4٠/4 البحر الحيط للزركشي:‎ 
شرح مختصر الروضة: ۸۸/۳ روضة الناظر: 88/7 4»الفقيه والمتفقه:‎ 244-17 47/١ الإحكام للآمدي:‎ 
.٤۸ المذكرة في أصول الفقه: ١٠١٠ء فصول في أصول التفسير:‎ ١ 

(۲) المسودة: ۳۲۹. 


وقال في موضع آخر: "وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارك(© 
في الصحابة إذا احتلفوا لم يخرج عن أقاويلهم» أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من 
أقاويلهم؟ هذا قول حبيث» قول أهل البدع. لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل 
الصحابة إذا احتلفوا"20 اه. 

وقال أبو الخطاب: "فأما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل» فنظرناء فإن نصوا على 
فساد ما عداه لم يز إحداث تأويل سواه» وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث 
تأويل ثان؟ 

قال بعضهم: يجوزء لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم يذكرها السلف ولم ينكر 
عليهم» ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالفة هم. لأنهم لم ينصوا على إبطاله. ولا 
في تأويلهم الأول إبطال الثاني. 

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك . كما لا يحوز إحداث مذهب ثالثء ولأنه لوكان 
فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول"97)اه. 

وقال شيخ الإسلام: "وأعظم غلطا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة 
مراد اللّه؛ بل قصده تأويل الآية عا يدفع حصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون في 
أنواع من التحريف» وهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف› 
وقالوا: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ 
بخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن 


)١(‏ أحمد بن محمد » أبو الحارث الصائغ» كان أحمد بن حنبل يأنس به ريكرمه» يروي عن الإمام أحمد. طبقات 
الجنابلة: .۷٤/١‏ 

(؟) المسودة: Fo‏ 

(0) محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» ومات في سنة عشر وخمسمائة. طبقسات 
الحتابلة: 84/9 ؟. 

."؟1١/+ التمهيد في أصول الفقه:‎ )٤( 


لمراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم, 
لكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا فكيف يجوز أن تضل 
الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد؟" 29 اه. 

وقال رحمه الله في معرض حديثه عن أهل البدع: "هذا قال كثير منهم (وسمى 
طائفة) إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين حاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث؛ بخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة بجتمعة 
على الضلال في تفسير القرآن والحديث» وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معني م 
يفهمه الصحابة والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخر. وهم لوتصوروا هذه 
المقالة لم يقولوا هذاء فإن أصلهم أن الأمة لا تمتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين 
كلاهما خطأء والصواب قول ثالث لم يقولوه؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم؛ 
والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك 
اللفظء ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا 
المعنى إذا حملها على معنى. 

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا 
هذا أو هذا. فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله ل يخبر به الأمة» وأخبرت أن مراده غير 
ما أراده» لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى 
من غير حكم بأنه مراد» وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة .مراد اللّهه ضالة عن 
معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية..."0اه. 

أما إذا اختلفوا على قولين وجاء من بعدهم فأحدث تفصيلاً في المسألة نظر؛ فإن 


.15/١٠ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 9/117م-.5.‎ 


كان هذا التفصيل خارقاً للإجماع فإنه مردود. وأما إن لم يخرق الإجماع فإنه يُقبل 
والله أعله0©. 

هذا واعلم أن هذه القاعدة جديرة بالعناية وبها يعلم بطلان كثير من التفسير الذي 
يُدعى "التفسير العلمي للقرآن الكريم" فإن كثيراً من أقوال أصحاب هذا الا تجاه تقرر 
معاني مغايرة تماما لما قاله السلف في الآية» ما يلزم عنه نسبة جميع الأمة إلى الجهل 
والخطأ في تفسير ذلك الموضع. 

أما إذا كان القول الذي يقرره هؤلاء أو غيرهم في معنى الآية لا يتعارض مع أقوال 
السلف» ولا يلزم من تقريره نسبة الخطأ إلى السابقين فهذا لا مانع منه إذ هو من الفهم 
ای ا رو ق کن كان الو لمحيس . ومعلوم أن القرآن لا تنقضي 
عجائبه» ولا يزال العلماء يستنبطون منه معاني حديدة لم يتلقوها عمن قبلهم. ولعل 
الأمر يتضح بالمثال. 
التطبيق: 

قال تعالى: #إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب#[ص: آية ]١١‏ 

قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "يفهم منه أنه لو تستطيع 
جند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرحع مهزوماً صاغراً دارا ذليلاُ 
وما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزوهها - 
إبهامه حل وعلا لذلك الحدد بلفظة "ما" في قوله: إجند ما وإشارته إلى مكان ذلك 
الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: ‏ هنالك ‏ ولم يتقدم في الآية ما يظهر 
رحوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات. فالآية الكرية يُفهم منها ما 
ذكرنا. ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء بل عبارات العلماء تدور على 
أن الحند المذكور الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه» وسلم وأنه صلى الله عليه 


.٠١١ انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 


تزال تظهر غرائبهء وعجائبه وغرائبه متجددة على مر الليالي والأيام... ولا مانع من 
حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون. وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منهاء لما تقرر 
عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملها على 
الجميع"27اه. 

وكلامه هذا يدل على تبحره في العلم ورسوخه فيه. بخلاف كثير ممن يلقون مشل 
هذه المقالات فيما يسمونه بالتفسير العلمي» فإنهم يلقون الكلام على عواهنه؛ دون 
اعتبار لكلام السلف» ولا نظر إلى لوازم ما يقررونه من هذه المقالات الجديدة. 

ففى هذه الآية لو أن قائلاً فسرها بالاحتمال الذي أورده الشيخ رحمه الله واقتصر 
TO‏ و3 كرو لنت انشعو إل لني فعاماه يل 
والخطأ في فهمها. ) 

أما لو قال: إن الآية دلت على ماذكره السلف؛ وما يدحل في معناها (ثم ذكر 
وأمثلة هذا النوع كثيرة: 

منها ما يذكره بعضهم في معنى قوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا 
عل من الله وسيل جن الاي يال عسران : آي ۹ 

حيث زعم هؤلاء أن الحبل الذي يكون من الناس: هو الدعم الغربي لليهود. 
أن الحبل الذي يكون من اللّه: هو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الإيمان. وأما الحبل 
من الناس فهو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الكفر. أما الذلة فهي ملازمة لهم لا ترتفع 
عنهم في جميع الأحوال". 


)001 الأضواء: £ 


(؟) انظر تفسير ابن حرير: .۱۱١/۷‏ 


ومن ذلك ما زعمه بعضهم في معنى قوله تعالى: «لإولو فتحنا عليهم بابا من 
التسماء لوا فة بو نالعالا نا يكرت اعارا يكل ك قوم 
مسحورون#[الحجر: الآيتان؛ .]١52١‏ 

فقد حملها بعض المعاصرين على ما أبداه العلم الحديث من أن الإنسان إذا جاوز 
الغلاف الدوي دحل في ظلمة فلا ييصر شيئاً. 

وهذا المعنى لا يصح أن تفسر به الآية وذلك أن السلف اختلفوا في معناها على 
قولين: ٩(‏ 

الأول: أن قوله: «إفظلوا فيه يعرحون# معنى الكلام: ولو فتحنا على هؤلاء 
القائلين لك يا محمد لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين# [ الحجر: آية ۷] 
باباً من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه» وهم يرونهم عيانا #لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. 

الثاني: المراد بذلك بنو آدم. والمعنى: ولو فتحنا على هؤلاء المشر كين من قومك 
باباً من السماء فظلوا فيه هم يعرجون لإلقالوا إنما سكرت أبصارنا». 

وعلى كلا القولين» فإن ذلك القول منهم مبالغة في التعنت والجحدء والإصرار 
على الكفر. حيث إنهم نسبوا هذا الأمر -على كلا الاحتمالين في معناه- إلى السحر. 
ولس شط الك انوا وا ها عك لا يعار داز درا واه اع 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره بعضهم في المراد بقوله تعالى: #والسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون#[الذاريات: آية ]٤۷‏ حيث حملوا المعنى على المستقبل» وقالوا في 
هذ اليد إشارةا رن ها توصل إل العلى ار من أل ونا ورات جد تر 
وهذا توسيع مستمر في خحلق السماء. 

والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذكروا؛ بل المعنى: "وقد وسعنا أرجاءها" فهي 
إخخبار عن الماضي. والله أعله9©. 


.١1١/١ 85 المصدرالسابق:‎ )( 


(۲) انظر ابن حرير: 77ل ابن كثير: 7510//5. 


قاعدة: فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه"©. 


توضيح القاعدة: 

لما كان السلف أبر قلوباء وأكثر علماًء وأحسن فهماًء إضافة إلى ما تشرفوا به - 
أعن الصحابة- من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم» والتلقي منه» مع ما شاهدوا من 
التنزيل» كان لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم» فالناس مهما اختلفوا في 
التفسير فإن كلامهم يوزن بكلام السلف وتفسيرهم. إذ إن السلف أعلم الأمة بعد 
نبيها صلى الله عليه وسلم .معاني كتاب الله تعالى وباللغة ال أتزل فيها. 

فالذي يخالفهم إن اعتمد على نقل في اللغة فإنهم أعلم الناس بهاء فلا بد أن يكون 
لاحرد عنه نطولا :وهنا ادال الى :هر ادق التاق هو حر و كلك لر ناك 
عمدته فهمه أو فهم غيره ممن جاء بعد السلف. 

والخلاصة أن التفسير الذي اعتمده السلف لا يحاكم إلى قول من هو دونهم» أو 
يحاكم إلى قواعد اللغة أو الأصول. 
التطبيق: 

قال تعالى: ##ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه#[يوسف: آية4 ۲]. 

تاكارك جور برف الايد أندساق کا عا ات عن اسلف فق ن 
"الهم" الذي وقع من يوسف عليه السلام هنا: "وأما آخرون ممن حالف أقوال السلف 
وتأولوا القرآن بآرائهم؛ فإنهم قالوا في ذلك أقوالاً مختلفة.." وخلاصة ما ذكر من 
الأقوال: () 


)١(‏ انظر اعلام الموقعين: ٠١۹-١١۸/٤‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ٠۲۷-٠١۴/۲‏ فصول في أصول 
التفسير: © 4. 
(۲) انظر ابن حریر: 15/ 89-99 


-١‏ أنه هم بضربها. 

- أن الكلام تم عند قوله: "همت به" ثم ابتدىء الخبر عن يوسف فقيل: "وهم 
بها -يوسف- لولا أن رأى برهان ربه" والمعنى: أن يوسف لم يهم بهاء ولولا رؤيته 
لبرهان ربه لَّهُمّ بها. 

- أن ذلك الهم من قبيل حديث النفس الذي لا يؤاحذ عليه. 

هذه خلاصة ما ذكر رحمه الله وبعد أن تَبيّتَ هذا أنقل لك كلام أبي حيان 
رحمه الله فى هذه الآية حيث قال: "والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه 
هم بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان. كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك 
اللّه. -إلى أن قال- وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من 
و عانق و مع كونها قادحة في بعض فساق 
المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والدي وري عن ات و اعا علبيه 
كاله ار عم ورا راب لز رة ولا یدل عله دليل» لأنهم لم يقدروا 
"هم بها"» ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ماقبل الشرط› 
لأن ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه» وقد طهرنا كتابنا 
هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره واقتصرنا على ما دل عليه لسان 
العرب..." ”“اء. وهذا الكلام من أبي حيان رحمه الله على ضد ماتقرر في القاعدة» فلا 
عبرة به والله أعلم. 

ولعل مشا هذا الغلط الذي وقع فيه -رحمه الله- ظنه أن الهم المضاف إلى يوسف 
عليه السلام هو عين الهم المضاف إلى امرأة العزيز. وهذا غير صحيح؛ بل التحقيق أن 
قة ترقا فق اهنيق قال اونا أجل ركه الله "اهنم هناد عم خطرات :وعم 
إضتز ار فر سف عليه السا هن هما ترك لله قات علي 

و ت همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل 
ها المطلوب" ١.ه.‏ 


(۱) تفسير أبي حیان: ۲۹۰/۰. 
(؟) مجموع الفتاوى 1 ۷-۷ رانظر ۷۳4/۱۰-. 4£ ۱9۰/۱١‏ . 
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أمور ينبغي مراعاتها عند النظر في تفسير السلف: 


-١‏ غالب ما ثقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهو من باب التنوع(). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خلاصته: "الخلاف بين السلف في التفسير قليل» 
وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف 
يرحع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك صنفان: 

-١‏ أن يعبر كل منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند. 
وذلك مثل أسماء الله الحسنى» وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأسماء القرآن. 
فإن كل اسم من أسماء الله تعالىيدل على ذاته وعلى ماقي الاسم من صفاته» ويدل 
اقا على اله الى و ا ار رن ال وكذلك أسماء النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وأسماء القرآن. 

ومثال ذلك في التفسير: تفسيرهم "الصراط المستقيم" بالقرآن» وبالإسلام أو 
طريق العبودية» أو طاعة الله ورسوله... فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن 
وصفها كل بصفة من صفاتها. 

؟- أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 

مثال ذلك: ما نقل في قوله تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا. .. 4 الآية[فاطر: آية ]۳١‏ فالظالم لنفسه يتناول المضيع للواحبات والمنتهك 
للمحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواحبات وتارك المحرمات» والسابق يدخل فيه من 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ص۸» الموافقات: 4/4 2570-7١‏ حيث ذكر تفصيلاً مهما في هذا 


الموضوع. وانظر تفسير القاسمي: .١7/١‏ 


سبق» فتقرب بالحسنات مع الواحبات. فالمقتصدون-هم أصحاب اليمين: والسابقون 
أو لعلف الروت 

فبعض السلف يقول: السابق الذي يصلي قي أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي 
في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آحر سورة البقرة؛ فإنه ذكر 
المحسن بالصدقة» والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع. والناس في الأموال: إما حسن»› 
وإما عادل» وإما ظالم. فالسابق: المحسن بأداء المستحبات مع الواحبات» والظالم: اكل 
الرباء أو مانع الزكاةء والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا... وهذا 
كله من التعريف بالمثال. 

ومن هذا الباب قوهم: نزلت هذه الآية في كذا" (2. 
؟- قد يرد -ويثبت- عن بعض السلف تفسيران أو أكثر للآية الواحدة مع كونهما 


مختلفين» ويكون كل واهد منيف أمكرد ترجا على قرا قراءة( 0 


ومن ثم لا يعتبر هذا من باب الاخحتلاف» فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: 
«ولقالوا فا كرات أبصارنا#[الحجر: آية ]٠٠١‏ فسرها بعض السلف ب"سدت" 
وفسرها آخرون ا 

كال قنافة يعو اليد امن ا لإشكرت» مشددة: يعي سدت. ومن قرا: 


1 9 ف" خنفة فإنه يعين: 2 ری" 


٠ ell.‏ 3 قعل ان4 اں اھے٠‏ آسة 
ومن ذلك ما ورد قي تفسير قوله تعالى: #سرابيلهم من قطرا ل یر ا کیم a‏ 


OIE E من أنه النحاس المذاب. وقيل:‎ ]٠ 


)١(‏ مقدمة أصول التفسير: 5-4 »١‏ (مع الاختصار وشيء من التصرف). 
0 انظر الاتقان: 89/84 .١‏ 
(۳) ابن حرير: 5 .١١/١‏ 


(4) انظر ابن حرير: 619-7657/1؟. 


قال السيوطي: "وليسا بقولين؛ وإنما الثاني -وهو الأول هنا- تفسير لقراءة "من 
نظو أن" خرو "قز" ون الفا و أن" خد ا 0 ا 
ees 5150 0‏ الل القن 
الآحر أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. فهذان القولان مبناهما على موضع 
الوقف والوصل في آية آل عمران. 
خامسا: تفسير القرآن باللغة: ^ 

المراد باللغةء وتعليل الرجوع إليها في التفسير: 

"أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم» سواء 
حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة» كال معرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين 
ظهرانيهم» أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية 
العرب ومارسوهم؛ والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. 

ولما كان القرآن كلاما غر كانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه» وبدون ذلك 
يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة. 

ونعينٍ بقواعد العربية: مجموع علوم اللسان العربي» وهي متن اللغة» والتصريف» 
والنحوء والمعاني» والبيان. ومن وراء ذلك استعمالات العرب في كلامهاء ووجحوه 
مخاطباتها. 

هذا ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسيرء لأنهما وسيلة لإظهار 


حصائص البلاغة القرآنية» وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني» وإظهار وجه 


.1١5 4/4 الإتقان:‎ 0١ 
ء٠٠٠١ إيثار الحق على الخلق:‎ ۱۸۲/٤ الإتقان:‎ »0/١ (؟) انظر التمهيد لأبي النطاب: ۲۸۱/۲» تفسير ابن كثير:‎ 
وللاستزادة راحع: مقدمتان في علوم‎ 2170/7 0597-797/١ البرهان للزركشي:‎ ۱۰٩۸/۲ شرح الكوكب:‎ 
المختصر لابن اللحام: ۷۳ التحبير:‎ ٠۷١ المسودة:‎ ۷۲٠-۷١٤/١ العدة في أصول الفقه:‎ ٠٠١ القرآن:‎ 

4 ؟لاء فتح البيان: 2١ 4/١‏ حاشية مقدمة التفسير: 2١١5‏ تفسير القاسمي: 28/١‏ فصول في أصول التفسير: 
.4١‏ 


51 


الإإعجاز. 

قال السكاكي: وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى 
وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين (المعاني والبيان) كل الافتقار» فالويل كل 
الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راحل. 

وقال في موضع آخر: لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء 
مراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان» ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته» 
ولا أنفع ف درك لطائف نكته وأسراره» ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه» ولكم 
آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقهاء واستلبت ماءها ورونقها أن وقعت إلى 
من ليسوا من أهل هذا العلم» فأخذوا بها في مآخذ مردودة»وحملوها على محامل غير 
مقصودة"0) |.ه. 

هنذا وف فد اسلف الك ر غل حل را على الف درن أن بعال بال 
فقال بحاهد: "لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عا بلغات العرب" . 

وقال الإمام مالك رحمه الله: لا ر كات ا 
العرب إلا جعلته نكالاً"9) . 
الاستدلال على صحة هذا الطريق: 

درج الصحابة رضي الله عنهم في فهم كثير من معاني القرآن على ما عرفوه من 


)١(‏ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي» عالم في النحو والتصريف والمعاني والبيان والعروض 
والشعر. ولد سنة مس وحمسين وحمسمائة وتوي سئة ست وعشرين وستمائة. شذرات الذهب: 217١/8‏ 
معجم المولفین: .787/١‏ 

(۲) التحرير والتنوير (مع الاختصار والتصرف): .11-14/١‏ 

(۳) البرهان للزركشي: ۲۹۲/۱. 

(4) المصدر السابق. 


لغتهم الي نزل بها القرآن» ووجوه مخاطباتها. ولم يكن النبي ءَيه ينكر عليهم ذلك 
التعويل على اللغة؛ كما كانوا يستدلون أحياناً على تقرير المعنى بشيء من أشعار 
العرب» وعلى هذا السبيل جرى التابعون وأتباعهم دون نكير. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "التفسير على أربعة أوجه: وجةٌ تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا 
الله تعالى ذكره" . ولا يخفى أن اللغة ها مدحل في الأنواع الغلاثة الأول. 


RPE 


)١(‏ ابن حرير: ٤/١‏ ۷1-۷ البرهان: ١١٤/۲‏ تفسير الماوردي: ۳١/١‏ الإتقان: ۸۹/٤‏ تفسير النصوص: 
1/١‏ حاشية مقدمة التفسير: 2115 فصول في أصول التفسير: ۱۷ء وف هذه الكتب تحد شرحا هذا الأثر. 
ومن المواضع الى ذكر فيها الأثر:مقدمة جامع التفاسير للراغب: ۸۷ التحبير: 25575 تفسير ابن كثير: 05/١‏ 
تفسير كتاب الله العزيز للهواري: 1۹/١‏ نظم الدرر للبقاعي: 44/١‏ الإممان الكبير لابن تيمية: ١/1؟:‏ 
بجموع الفتاوى: 71/0/17 


(ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القران باللغة) 


تفسير القرآن بمقنضى اللغة يراعى المعنى الأغلم 


توضيح القاعدة: 


لما كان القرآن نازلا بأفصح لغات العرب وأشهرهاء امتنع الإعراض ف تفسيره عن 
المعنى الأشهر والأفصح إلى المعنى الشاذ أو النادر. 

وسيتنين لك ذلك يذكر الأمقلة: 
التطبيق: 

.]"5 قال تعالى: إلا يذوقوث فيها بردا ولا شراب [عم: آية‎ - ١ 

فسر بعضهم البرد هنا بالنوم. وهذا المعنى قليل الاستعمال في لغة العرب» 
زالشهور ق مع البرد: آله ها بره حر اسي فلا يعدل غنة إلى الأول: ظ 

قال ابن جرير: "والنوم وإن كان يبرد غليل العطش» فقيل له من أحل ذلك البرد 
فليس هو باسمه المعروف وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون 
عور ا 

- قال تعالى عن التابوت: «لإتحمله الملائكة» [البقرة: آية 48 ؟]. 


(۱) انظر ابن حرير: ۰۱۰/۳ |۳۳۷ تيس لالت مك 1V‏ لنف يل لاقت ceVA‏ 315/1 
مقع ceoY‏ ااأمكك CEVA TTT A3‏ ارد اتلك TEY AYA CAVE‏ مالكلاف 
۱ ۳۳۳۴ ۲۳/۱۹ إيثار الحق على الخلق: ١٦٠١ء‏ تفسير القاسمي: 2557/١‏ فصول في أصول التفسير: 
AV cE‏ قحل 

(۲) انظر ابن حرير: ۱۲/۳۰ ابن عاشور: ۳۷/۳۲۰. 


(۳) ابن حرير: ۱۳/۳۰. 


Y1 


قال بعض المفسرين: أي أن الملائكة تسوق الدواب الي تحمله. 

وقال آخحرون: تحمله الملائكة بين السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم. 

قال ابن حرير: "وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: حملت التابوت 
الملائكة حتى وضعته ها“ في دار طالوت قائما بين أظهر بي إسرائيل» وذلك أن الله 
تعالى ذكره قال: #إتحمله الملائكة ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جرته البقر على 
عَجَلء وإن كانت الملائكة سائقتهاء فهي غير حاملته» لأن "الحمل" المعروف هو 
ا لكام تقس ل سكع ا على غيرة كران كان جار ا و الا 
أن قال > لحمل "تعن نعوقه تدان دوبان هله كان هشه كفس سيله سيل 
ما باشر هله بنفسه في تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من 
اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وجد إلى ذلك سبيل"“ اه. 

۳- قال تعالى: «ووتخرج الحي من المت وتخرج الميت من الحي 4 [آل عمران: آية 
¥[ 

قال بعض المفسرين: يخرج الشيء الحي من النطفة الميتة» ويخرج النطفة الميتة» من 
الشيء الحي. 

وقال آخرون: يخرج النخلة من النواة»والنواة من النخلة؛ والستبل من السب 
والحب من السنبل والبيض من الدحاج والعكس. 

وقال آخحرون: يخرج المؤمن من الكافر والعكس. 

قال ابن حرير بعد أن رجح القول الأول: "وأما تأويل من تأوله .ععنى الحبة من 
السنبلة والسنبلة من الحبة» والبيضة من الدحاجة والدحاحة من البيضة»ء والمؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن = فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم فليس ذلك الأغلب 
الظاهر في استعمال الناس في الكلام. وتوجيه معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر 


)١(‏ في الطبعة الأخرى بغير هذه اللفظة (ها) . راحع 1١5/5‏ من طبعة الحلبي. 


(؟) ابن حرير: ۳۴۹/۰. 


لمستعمل في الناس أولى من توجيهها إلى الخفي القليل في الاستعمال"“ اه. 

4- قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة» [آل عمران: آية 58]. 

قال بعض المفسسرين: أي : إلا أن تكرنوا ف سلطانهم فتخافوهم على 
أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة؛ ولا تشايعوهم 
على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بالفعل. 

وذهب آخحرون ومنهم قتادة إلى أن المعنى: إلا أن يكون بينك وبينه قرابة 
فتصله لذلك. 


قال ابن حرير: "وهذا الذي قاله قتادة تأويل له وحه» وليس بالوجه الذي 


يدل عليه ظاهر الآية. إلا أن تتقوا من الكافرين تقاة - فالأغلب من معاني 
هذا الكلام: إلا أن تخافوا منهم مخافة. فالتقية ال ذكرها الله في هذه الآية إنما 
هي تقية من الكفار لا من غيرهم. ووحّه قتادة إلى أن تأويله: إلا أن تتقوا الله 
من أجل القرابة الب بينكم وبينهم تقاة. فتصلون رحمها. وليس ذلك الغالب 
على معنى الكلام. والتأويل في القرآن على الأغلب الظاهر من معروف كلام 


YH 
يهم ۳ اھے.‎ 


2000 


,".9/5 المصدر السابق:‎ )١( 
المصدر السابق: لم0‎ (۲) 


¥10 


مته الاعراب. ٩0٩‏ 
توضيح القاعدة: 

يحصل في بعض المواضع أن المعنى يدعو إلى أمر» والإعراب يمنع منه» ففي مثل هذه 
الخال يتمسك بصحة المعنى لأنه الأصل وينظر في تقرير الإعراب بطريقة تتناسب مع 
المعنى الصحيح. وإن كان الإعراب الذي قررناه على حلاف المتبادر أو الأولى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إإنه على رجعه لقادر * يوم ا السرائر» [الطارق: الآيتان 
1۸[ 

فالظرف الذي هو "يوم" إذا نظرنا إلى المعنى» فإنه يقتضي أن يتعلق بالمصدر الذي 
هو "رجحع" فيصر المعنى: "إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر". إلا أن الإعراب 
يعارض هذا التفسير» وذلك لأنه لا يجوز الفصل بين المصدر (وهو هنا: "رحع ) وبين 
رة زهو ها بو ياتى تيتحدل اق هلاه اة العامل فيه فعلا مقدرا ذل عليه 
اله 

؟ - قال تعالى: القت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيهان 
فتكفرون» [غافر: آية .]٠١‏ فالمعنى يقتضي تعلق "إذ" بالمقت. والإعراب يمنع من 
ذلك لأنه يؤدي إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو ممتنع. فلا بد أن نقدر له 


.۲۹۹/۲ انظر البرهان: ۳۰۹/۱ الإتقان:‎ ١ 
فائدة: قد يقع في كلام المفسرين: هذا تفسير معن وهذا تفسير إعراب» والفرق بينهما: أن تفسير الإعراب لا بد‎ )١( 
2304/١ فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا تضره مخالفة ذلك. (انظر البرهان للزركشي:‎ 


الإتقان: 559/5). 
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-٣‏ قال تعالى: «أفلا يعلم إذا بُعثِرَ ما في القبور * وحُصّل مافي الصدور * إن 
ربهم بهم يومئدٍ لخبير» [العاديات: الآیات .]١١-۹‏ 

فالمعنى يقتضي أن العامل في "إذا" قوله: «إخبير»». فهو خبير بهم إذا بعر ما في 
القبور وحصّل ما في الصدور. 

لكن الإعراب يمنع من ذلك. لأن ما بعد "إن" لايعمل فيما قبلها. فاقتضى هذا 
الأمر أن يقدر لما قبل "إن" عامل آخر. 


20000 


توضيح القاعدة: 

لقند انول :الله ا و ار :وعدا اسن أنه سان 3 افا ر و اا 
على لسان العرب. قال تعالى: «إإنا جعلناه قرآنا عربياً/ه [الزخرف: آية .]٣‏ 

وكان نزوله على أفصح العرب وهو الرسول عله » والذين بعث فيهم هم أهل 
ذلك اللسان. فجرى الخطاب بالقرآن على معتادهم في لسانهم. 

ومن ثم فإنه لا يصح أن يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه» وهو 
اعتبار لغة العرب في ألفاظها ومعانيها وأساليبها(. إضافة إلى معرفة معهود الأميين في 
النطاب. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتارى: ١١١-١٠١٠١ 2٠١7/1‏ الفوز الكبير: ٠۲-٤٠١‏ منهج أهل السنة والجماعة في تحرير 
أصول الفقه: ٠١‏ 4» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: £۳۸ وعامة ما ذكرت تحت القاعدة هو من كلام 
الشاطبي رحمه الله في الموافقات: ؟/55-595. 

(۲) ناقش ابن عاشور الشاطبي في ذه القاعدة. انظر التحرير والتنوير: 457/١‏ -40. 

(۴) انظر الاعتصام: ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ الموافقات: ؟/55-54. 
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نما موا بذلك لأنهم لم يكن هم علم بعلوم الأقدمين» فالأمي منسوب إلى الأم 
وهو الباقي على أصل ولادة الأم؛ لم يتعلم كتاباً ولا غيره. فهو على أصل خلقحه الي 
ولد عليها. 

وبناءاً على ما سبق نقول: إن الشريعة لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها 
إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية»وما إلى ذلك. وذلك لأمرين: 

الأول: أن الذين تلقوها وخوطبوا بها كانوا من الأميين كما سبق. 

الثاني: أنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم. وذلك 
أنه يصعب على جمهور الخلق الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاحة إلى وسائل علمية 
ا رت تطيقها ثانا ر دا عير سدور هرر اس الرس اا 
وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف. ذلك أنه عام للجميع» ويجب أن يفهمه كل 
مكلف ليمكن الامتثال. أما العبر والمعاني الدقيقة فهي متفاوتة» فمنها ما يدق فهمه 
على الجمهور وبه يتفاضل الناس ومنها ما لا يكون كذلك. 

وأنت إذا تأملت الخطابات المتعلقة بعموم المكلفين» تحدها سهلة واضحة لا غموض 
فيها. فالله تعالى حينما ذكر دلائل التوحيد لفت الأنظار إلى أمور يعرفها الجميع 
كالسماء والأرض والحبال والسحاب والتبات... وكذلك فيما أخبر به من نعيم الجنة 
فإنه ذكر انان معهودة لديهم في الدنيا كقوله تعالى: «ؤوأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين * في سدر مخضود * وطلح منضود * وظل ممدود...4 الآيات [الواقعة: 
الآيات ]۳٠-۲۷‏ وهكذا في المواضع الأحرى من القرآن حيث ذكر الماء واللين» 
والخمر» والعسل» والنخيل والأعناب. ولم يذكر مالا عهد لهم به كاللوز والجوز 
والكمثرى» والتفاح ونحو ذلك مما يزرع في غير بلاد العرب. وهكذا لما لفت أنظارهم 
إلى عظيم حلقه في الحيوان أمرهم بالنظر إلى الإبل؛ ولم يذكر الفيل وهو أعظم خلقا 
منهاء وذلك لما ذكرنا والله أعله0©. 


.۷۸/۲ انظر الموافقات:‎ )١( 
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ذكر بعض الأمور التي تبنى على ما سبق: 

-١‏ ظهور غلط من جاوز في دعواه فأضاف إلى القرآن كل علم يُذكر للمتقدمين 
أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والرياضيات واهندسة والمنطق وعلم الحروف وأشباه 
ذلك0©. وسيأتي الكلام على هذه القضية عند الكلام علىالقاعدة الآتية إن شاء الله 
ا 

-١‏ يجب الاقتصار في فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب حاصة» فبذلك 
يوصل إلى علم ما أودع فيه من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل 
عن فهمه(". 

*- ما قاله الشاطبي رحمه الله من أنه لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين 
في النطاب -وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم- فإن كان للعرب في لسانهم 
عُرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن لم عرف فلا يصح 
أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه. وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. 

فمن ذلك مثلاً أن العرب كانت تلقي الكلام بعيداً عن التكلف والتصنع. ولذلك 
إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلفوا في الأحذ عنه.وقد كان الأصمعي يعيب 
E‏ واعتذر عن ذلك بأن قال: "وحدت ام كي فدليٰ على أنه كان 
يصنعه. وليس هكذا الشاعر المطبوع إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على 
عواهنه..." 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة» فإنه لا يستقيم للمتكلم في معاني القرآن أن يتكلف 
فيها فوق ما يسعه لسان العرب. وإنماتكون عنايته .ما كانت العرب تعتن به" . 


.۷۹/۲ المصدر السابق:‎ )١( 
.۸١/۲ (؟) المصدر السابق:‎ 
.۸٥-۸۲/۲ (م) المصدر السابق:‎ 


ER OE RE‏ امكاح فرلة "فب موه اندي 
الفسزوا شفرف الف ي ازيل و اتر اصح غلم الس ر غريا فيل 
الوجود"(اه. 

4- "أنه إغايصح -في مسلك الإفهام والفهم- ما يكون عاساً لجميع العرب» فلا 
يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني» فإن الناس- في الفهم 
وتأتي التكليف فيه- ليسوا على وران واحد ولا متقارب» إلا أنهم يتقاربون في 
الأمور الدمهورية وماوالاهاء وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا. ولم يكونوا بحيث 
يتعمقون في كلامهم ولا في أعماشم» إلا عقدار ما لا يحل عقاصدهم الهم إلا أن 
تسيو ان ا لأناس حاصة»فذاك كالكنايات الغامضة:؛ والرموز البعيدة» الي 
تخفى عن الجمهور» ولاتخفى عمن قصد بها وإلا كان خارجا عن حكم معهودها. 

فكذلك يلزم أن يُنرّلَ فهم الكتاب والسنة» بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع 
العرب» ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف. واشتركت فيه اللغات حتى تفهمه 
قبائل العرب"29 . 

ه- ينبغي أن يكون الاعتناء با معاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم بناءً 
على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني. وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها. 

1- يراعى عند تقرير وبيان الآيات الدالة على العقائد والأحكام الأسلوب السهل 
والبعد عن الدخول في المضايق الصعبةءوالعبارات المعقدة. 


)١(‏ أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهنديء الملقب: ب "شاه ولي الله" ولد سنة عشر ومائة بعد الألف. 
وتوفي سنة ست وسبعين ومائة بعد الألف. الأعلام: .١ 49/1١‏ 

(؟) انظر الفوز الكبير: .٤١‏ 

(م) الموافقات: ۸٥/۲‏ (بتصرف). 


(4) انظر الموافقات: ۸۷/۲. 


° 


لأن هذه الأمور تخالف منهج القرآن من جهة » كماتخالف مقاصده من جهة أخرى 
لأنه نزل لإصلاح البشرية» وتهذيب الخلق»عربهم وعجمهم»حضرهم وباديتهم 
ولذلك بحد أن القرآن حينما يُذَكر الناس بآلاء الله لا يذكرهم إلا ما تتسع له عقوهم 
وتحيط به مدا ركهم» دون الخوض قي التفاصيل الدقيقة والتحقيقات النادرة. 

او ال انعا ل د كرها ا ا وو امكف يار كه 
جميع البشر بفطرتهم» ومداركهم الي أودعت ف اف خلقتهم من دون حاجة إلى 
علم الفلسفة أو المنطق. 

وحينما تعرض لوحود الخالق حل وعلاء أثبعه إجمالأء ذلك أن علمه مركوز في 
الفعن: 

وهكذا الحال حينما يعرض الحديث عن أيام الله. وهي تلك الوقائع والحوادث ال 
أ رادها الله شال تاها علق الطيعين واققاما عق الحرمين» فق لخدا منها نا قرعت 
أسماع العرب من قبل» وكانوا قد سمعوا قصصها بصورة إجمالية» مثل قصص نوح 
وعاد وثمود»رقصص إبراهيم عليه السلام» وقصص بي إسرائيل» الي عرفوا شيئاً منها 
عمخالطة اليهود. بينما لا بحده يذكر القصص المتعلقة بالفرس أو الروم مثل. كما أنه لم 
يذكر من القصص المشهورة إلا الأجزاء الضرورية الي تنفع في التذكير والموعظة دون 
استقصاء سائر التفصيلات'. 

وكذلك الأمر بالنسبة للأمور العملية حيث نحد أنه حدد مواقيتها مغلا بأمور 
ميسورة لكل أحد» فَعَرّف أوقات الصلوات بأمور مشاهدة للناس عيبا اقول 
والشمس حال زواها أو غروبهاء وطلوع الشفق وغروبه» وكذلك في الصيام فقد 
ربطه بأمور لا تخفى»و لم يطالب المكلفين بحساب فلكي لسير الشمس والقمر» ورصد 


() الفوز الكبير: .45-4٠‏ 


المنازل» لأن هذا لا يتيسر لكل أحدء مع كونه غير معهود لمن نزل فيهم القرآن» وليس 
من علومهم. 

كما أنه أحرى غلبة الظن في الأحكام بحرى اليقين» وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم 
وعفاعن الخط("). 

وعليه فلا يصح الخروج عن هذه السمةء ولا مراع اب نا ورا ذلك وتكلف 
ما لا يفيد» فإن ذلك مزلة أقدام» ومضلة أفهام. 


عع 


فإذا تصدى أحد لتفسير كتاب الله عز وحل» فلا يسوغ له أن يحول هذا اليسر 
والوضوح إلى عسر وغموضء فيوهم السامع أن معرفة معاني القرآن أمر بعيد المنال. 
كما لا يسوغ لأحد أن يحول القضايا الى تحدث عنها القرآن بطريقة واضحة - 
كالأسماء والصفات مثلاً- إلى قضايا فلسفية. 

ومن لم يقو على ما ذكرت فليعتزل الاشتغال بالتفسير فليس له بأهل. 

ی ی كرك ار غرينا کا تكد ی ا 
يستنبط منه إلا من كان عربيا أوكالعربي في كونه عارقاً بلسان العرب» بالغ فيه مبالغ 


العرب في فهم ومعرفة العربية". 

وما دحل كثير من البدع على المسلمين إلا عن طريق العجمة. ولهذا قال الحسن 
رحمه الله عن أهل البدع: "أهلكتهم العجمة"20©. 

وقال الشافعي رحمه الله: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 


ا 1 ا (e) Uf f‏ 
وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 7 .٠‏ 


() انظر الموافقات: ۹۰-۸۸/۲. 

(۲) انظر الاعتصام: ۲۹۷/۲. 

(۴) التاريخ الكبير للبحاري: 4۴/١‏ السنة للمروزي: رقم (4) ص۸ الاعتصام : ۲۹۹/۲. 
(4) صون المنطق والكلام: .٠١‏ 


قال السيوطي ا على هذا الكلام: "وأشار الشافعي بذلك إلى ما حدث في زمن 
المأمون من القول بجخلق القرآن» ونفي الرؤية» وغير ذلك من البدع» وأن سببها الجهل 
بلسان العرب الجاري عليه نصوص القرآن والسنة» وتخريج ما ورد فيهما على لسان 
اليونان ومنطق أرسطاطاليس» الذي هو في حيز ولسان العرب في حيز» ولم ينزل 
القرآن إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم ف المحاورة والتخاطب والاحتجاج 
والاستدلال. لا على مصطلح اليونان» ولكل قوم لغة واصطلاح» فمن عدل عن 
لسان الشرع إلى لسان غيره ورج الوارد من نصوص الشرع عليه جهل وضلء وم 
يصب القصد فإن كان في الفروع نسب إلى المخطأء وإن كان في الأصول نسب إلى 
البدعة" ١.ه2"0,‏ 

۸- من تعرض للخوض في التفسير ولم يكن متأهلاً بمعرفة كلام العرب ووجحوه 
مخاطباتهم» "كانت موافقته للصواب -إن وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة, 
والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور» إذا ما نطق فيما لا يُحيط علمه بالفرق بين الخطاً 
والصواب فيه" . 
التطبيق: 

أشرت إلى العديد من الأمثلة الموافقة لطريقة القرآن الكريم ومعهود الأميين في 
الخطاب في معرض شرح القاعدة. كما سيأتي في القاعدة التالية أمثلة تنطبق على الشق 
الآخر للموضوعء وهي الصور المخالفة لمعهود العرب في الخطاب. لكن هذا وذاك 
لا بمنعان من أن أسوق مثالاً واحداً في هذا الموضع فأقول: قال الله تعالى: #إبل يداه 
مبسوطتان# [المائدة: آية 15]. وقال: «إلما حلقت بيدي# [ص: آية .]١‏ وماشابه 


)١(‏ صون المنطق والكلام: ٠١-٠٠١‏ (باحتصار وتصرف). 
(؟) الرسالة: ص۳ ه. 
(“) أكثر الأمثلة المتعلقة بالقواعد الداحلة تحت "التفسير باللغة" تناسب في هذا المقام. 


YY 


ذلك من النصوصء فإن أهل البدع حرفوا معانيهاء وتأولوها على غير تأويلها فضلوا 
قي هذا الباب حيث زعموا أن اليد هنا ممعنى النعمة. وهذا باطل بلا ريب. قال 
الأشعري في الإبانة: "وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول 
القائل:عملت كذا بيدي ويعين به النعمة» وإذا كان الله عز وجل إثما حاطب العرب 
بلغتها وما يجري مفهوما في كلامهاء ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في لسان أهل 
البيان أن يقول القائل: فعلت بيديء ويعين النعمة» بطل أن يكون معنى قوله عز 
وحل: #إبيدي النعمة» وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يد .معنى: لي عليه 
نعمة. ومن دافعنا عن استعمال اللغة» و لم يرحع إلى أهل اللسان فيهاء دفع عن أن 
تكون اليد ممعنىالنعمة» إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد: التعمة إلا من جهة اللغةء 
فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لا يثبت اليد نعمة من قبَّلهاء 
لأنه إن رحع في تفسير قول الله عز وحل: إبيدي# نعمي إلى الإجماع فليس 
المسلمون على ما ادعى متفقين» وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: 
"بيدي" يعئ: نعمن"20 اه. 
I‏ 
قاعدة: كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي 
فليس من علوم القرآن في شيء”". 

توضيح القاعدة: 

هذه قاعدة عظيمة» مبناها على أن هذا القرآن نزل بلغة العرب» وعليه فإنه يسلك 
في فهمه واستنباط المعاني منه مسلك العرب في فهمهم واستنباطهم. 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة: ص٤‏ ه. 
(؟) انظر هذه القاعدة والأمئلة عليها في الموافقات:7-781/7. 4» تفسير القاسمي: .1۳/١‏ 


Yé 


وهده القاعدة مترتبة على القاعدة السابقة» وناتمة عنهاء وبها تبطل تفسيرات 
الملاحدة والزنادقة المنسوبة لكتاب الله عز وحل» كما تبطل العقائد الكلامية المخالفة 
لعقيدة السلف. وال تكلف أربابها تحريف النصوص كي تكون موافقة لباطلهم» وما 
يبطل بهذه القاعدة تأريلات الباطنية» والتفسيرات الإشارية الصوفية» بالإضافة إلى دفع 
بعض اوس الفقهي والذي يظن قائله أن القرآن دال عليه. 

كما تبطل هذه القاعدة تلك التكهنات المبنية على "حساب الجمّل" والى يُعلقها 
أهلها بالحروف المقطعة. كما تأتي هذه القاعدة على تكلفات ري كوف امار 
الرسم العثماني. إلى غير ذلك من الإفك المتراكم والذي يدعي ذووه أنه من العلوم 
الصحيحة الى دل عليها كتاب اللّه تعالى. 


التطبيق: 

سوف أذكر ثماذج لكل نوع من أنواع ذلك الباطل الذي أشرت إليه» ولن أُطيل في 
إبطاله ورده لأن فساده يلرح لكل ذي عينين. وإنما أكتفي بذكر المقالة مختصرة دون 
التعليق عليها. 

أ- نماذج من عبث بعض الملاحدة: )١(‏ 

-١‏ ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمی في القرآن» كبيان بن معان رأس 
الطائفة البيانية» حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: هذا بيان للناس يه [آل عمران: آية 
. وذلك الآخر الذي تسمى ب "الكسف" ثم زعم أنه المراد بقوله: #إوإن 
روا كنا تح ااا الطو رن الي 44 


)١(‏ انظر الموافقات: علوم عنم لاعتو م اليم 
(۲) بيان بن معان النهدي» من بي ميم» ظهر بالعراق بعد المائة» وقال بإفية علي قتله حالد بن عبد الله القسري 
وأحرقه بالنار. لسان الميزان: ؟/53. 


(؟) وهو أبو منصور الذي تنسب إليه المنصورية. 


۲2 


؟- كان لعبيد الله الشيعي(2 الملقب ب "المهدى" حين ملك إفريقية -صاحبان من 
كتامة ينتصر بهما على أمره؛ وقد أسمى أحدهما ب"نصر الله" والآحر ب "الفتح" فكان 
يقول هما أنتما اللذان ذك ر كما الله في كتابه فقال: #إإذا حاء نصر الله والفتح 
[النصر: آية .]١‏ 

ب- نماذج من الشطحات الفقهية التي يزعم قائلها أنه أخذها من القرآن: (") 

-١‏ ما ادعاه بعضهم من حواز تزوج الرحل تسع تیوه رار معدلا على کلف 
بقوله تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثُلاث ورباع» [التسساء: ية 
[r‏ 

؟- زعم بعضهم حل شحم الختزير» واستدل لذلك بقوله تعالى: حرمت عليكم 
الية والدم ولحم المختزير»ه [المائدة: آية ]. قال: فلم ينص على غير اللحم. علما بان 
اللحم إذا أطلق في اللغة فإنه يشمل الشحم. 

ج- نماذج من لي أعناق النصوص لتوافق عقيدة معينة: (5) 

-١‏ يذهب البعض إلى القول بعصمة الأنبياء من المعاصي. وحينما واجهتهم بعض 
النصوص الدالة على خلاف مذهبهم عمدوا إلى تحريفهاء فمن ذلك قوله تعالى: 
##وعصى آدم ربه فغوّى# [طه: آية ١7١‏ قالوا: معناه: تخم من أكل الشجرة. من 
قول العرب:"غوي الفصيل يُغوى غوئ" إذا بشم من شرب اللبن. 

هكذا قالوا مع أن مادة الفعلين مختلفة. ف "غوي الفصيل" على وزن "فيل" 


)١(‏ هو عبيد الله أبو محمد أرّل من قام من الحكام العبيديين الباطنية. وادّعى أنه فاطميءوهو كذب قيل: كان ابوه 
يهوديا. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة وعمره: اثتتان وستون سنة . السير: .١١١/١١‏ 
(؟) انظر الموافقات: ۳۹۳-۳۹۲/۲۳. 


(*) المصدر السابق: ۳۹۳/۳. 


۲- فسر بعض نفاة القدر قوله تعالى: «إولقد ذرأنا جهنم [الأعراف: آية .]١179‏ 
ب:ألقينا فيها. مع أن المادة في الفعلين مختلفة. ف"ذرا" غير مهموز و"ذراً" مهموز. 

۴ عبد عض المتكلمين ومن الذين يشون ضفة الحبة غ الله تال إل قر 
تعالى: #واتخذ الله إبراهيم ليلا [النساء: آية ]١١١‏ فقال: هو .معنى: را 9 
يعسو E‏ لحف 

4 - تحريف بعض المعتزلة قوله تعالى: «إوكلم اللَّهُ موسى تكليماً» [النساء: آية 
5 .. قالوا: معناه: جرّحه .عخالب الحكمة . فلله كم حنت العُجمة على أربابها. 
د- نماذج من التفسيرات الباطنية: )١(‏ 

-١‏ في قوله تعالى: إوورث سليمان داود [النمل: آية .]١١‏ قالوا: إنه الإمام 
ورث البي علمه. 

3 فووا كدر ا الشرعية الواردة في القرآن بتفسيرات أبعد ماتكون 
فو اد الله عن وجل ها تف :ادر" امي اا السين اله بدن أن 
EAE‏ )"لخر "شعو ين EA‏ لس فقن EE‏ 
"الطهور" بالتبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. وفسروا 
"التيمم" بالأحذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام. و"الصيام" بالإمساك عن 
كشف السر. و"الكعبة" بالبي. و"الباب" بعلي. و"الصفا" بالبي. و"المروة" بعلي. وغير 
ذلك كتير تمده عسطورا ی کاب الوافقات فلا أطيل بيذكرة. 


)00 المصدر السابق: عع وم ووم 


(9ع4 راجع فيه: عه م 


ه- نماذج من التفسيرات الإشارية: 0 

المعاني الإشارية الي تذكر منها ما يكون صحيحا في ذاته بحيث دلت عليه أدلة من 
الكتاب أو السنة» لكن الآية الى ذكر تحتها لا تدل عليه. 

فمن أمثلة التفسير الإشاري: 

-١‏ فسر بعضهم قوله تعالى: لافلا تجعلوا لله أندادا» [البقرة: آية ۲۲] بالنفس 
الأمارة بالسوء. 

۲- قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: «ؤولا تقربًا هذه الشجرة# [البقرة: آية 
°[ لم يرد معنى الأكل حقيقة» وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غير الله عز 
وحل. 

*- في قوله تعالى: «إإن أول بيست وضع للناس# الآية» [آل عمران: آية 15]؛ 
فسره بعضهم بقوله: "باطن البيت قلب محمد عي يؤمن به من أثبت الله في قلبه 
التوحيد واقتدى بهدايته". قال الشاطبي: "وهذا التفسير يحتاج إلى بيان» فإن هذا المعنى 
لا تعرفه العرب» ولا فيه من جهتها وضعٌ بحازي مناسب» ولا يلائمه مساق محال" 
أه. 

وغير ذلك كثير ما لم أذكره9©. 
وو نماذج من التكهنات حول ما يسمى ب"حساب الجمل": 

هذا النوع من الحساب من العلوم المنسوبة لليهود. وقد تكلف بعض الناس فجعل 
الحروف المقطعة الواردة في فواتح بعض السورء دالة على مدة بقاء هذه الأمة. 


407-7810379 المصدر السابق:‎ )١( 
£ المصدر السابق:‎ (۲( 
(م)انظر تماذج في الموافقات: «/1. غ-”١ 4 .والألوسي عند تفسيره لقوله تعالى: هان الله يأم ركم أن تذجحوا بقرة»‎ 


| البقرة: آية 1۷ |. 


YA 


قال الشاطبي: "وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعماها الحروف 
المقطعة» أن تدل بها على أعدادها. ورتما لا يوحد مثل هذا ها البتة. وإنما كان أصله 
ال اه 

كما زعموا أنها دالة على أمور وأحوال الدنيا والآخرة. وأنها محمل كل مفصل» 
وعنصر كل موجود. 

ز- نماذج من الادعاءات الباطلة الموسومة ب'أسرار الرسم العثماني":(") 

١-تعليل‏ بعضهم زيادة الألف في أول الكلمة في نحو: «الأاذيحنه» [الدمل: آية 
١‏ وقوله: #إولأاوضعوا حلالكم [التوبة: آية »]٤١‏ قالوا: زيدت الألف تنبيها 
على أن المؤخر أشد في ال ورد س الد عليه ف فالذبح أشد من العذاب» 
والإيضاع أشد إفساداً من زيادة الخبال. 

۲- قوله: للإولا تايفسوا من روح الله إنه لا ايس 44 [يوسف: آية ۸۷]» وقوله: 
#وأفلم يايعس [الرعد: آية1]: عللوا زيادة الألف بأن الصبر وانتظار الفرج أحف 
من الإياس» والإياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار. 

-'٠‏ في قوله تعالى: #سندع الزبانية» [العلق: آية ۸]» قالوا: خذفت الواو من 
"ندع" لأن فيه سرعة الفعل وإحابة الزبانية» وقوة البطش. 

بعد ذلك أقول: "ظهربهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه 


وتعالى» وسنة نبيه محمد عي وأن ذلك يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه» 


(؟) انظر نماذج كيرة لذلك في البرهان: ١/0م-450.‏ 
(0) المصدر السابق: ."81/١‏ 
(4) المصدر السابق: ."285/١‏ 
(ه) المصدر السابق: ۳۹۷/۱. 


الف رضؤاف اع اناف للق و عرب 1 اران لني كام اله 
تعالى إلى أدوات ولا تعلم» ثم من جاء بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك 
حتى علمه» وحينئدٍ داحل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ماينبغي فيها» كسلمان 
الفارسي وغيره» فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية -إن أراد 
أن يكون من أهل الاجتهاد فهو-إن شاء اللّد- داحل في سوادهم الأعظم» كائن على 
ما كانوا عليه» فانتظم في سلك الناجية"( . 
نيعت 

قاعدة: لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث©. 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة ها تعلق بقاعدة: "تحمل نصوص الكتاب علىمعهود الأميين في 
الخطاب". 

والمقصود بالقاعدة الي نتصدى لتوضيحها أن بعض الألفاظ الواردة في القرآن ذات 
دلالة على معني تعارف عليه أهل العصر الذي نزل فيه القرآن» ثم تعارف النساس بعد 
ذلك العصر على معنى آخر صار هو مدلول تلك اللفظة عندهم. فلا يسوغ للواحد 
من هؤلاء أو من غيرهم أن يحمل تلك اللفظة القرآنية على المعنى الذي وحد عند 
التاحر وا تقس ها كاك ار انع اح لرل 

فال اق تفسير الان إن كيرا من فاط كانت مشعيل ق زمن الستريل لحان نم 
غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد. من ذلك لفظ "التأويل" اشتهر .معنى 
الق مطاف او ك و جا ق وه جام ار ن فة احرف ر 


.٠١ ٤/۲ الاعتصام:‎ )1١( 
.١٠/١ انظر الفتح: ۳۱۸/۳ تفسير المنار:‎ )۲( 


YY 


تعالى: لهل ينظروث إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد حاءت 
رسل ربنا بالحق © [الأعراف: آية 7ه فما هذا التأويل. 

يحب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات الي حدثت في الملة 
E‏ اتير N EEE OS‏ 
بالاصطلاحات الى حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى. 

فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني الي كانت مستعملة في عصر النزول"() 


آھ. 


التطبيق: 

لفظة "التأويل" معناها عند السلف: التفسيرء والعاقبة والمآل. وعند المتأخرين: 
صرف اللفظ من معناه الراحح إلى معنى مرحوح بقرينة. 

فإذا أردنا تفسير هذه اللفظة في كتاب الله فإننا نحملهاعلى معانيها المعروفة لدى 
E E‏ لمكي" "عزوت إن مرا انق متف ا و E‏ 
للمعنى المتعارف عند بعض المتأخرين فهي عند السلف: وضع الشيء في موضعه. 
وعند بعض المتأخرين .ععنى: الفلسفة. 

ومن ذلك لفظ المدينة والقرية. حيث إنهما ف القرآن .معني واحدء 297 بينما 
تعارف المتأخرون على أن المدينة هي البلدة ذات العمران الواسع» فإذا كانت صغيرة 
فهي القرية. 

ومن ذلك لفظ "الصدقة" فهي في لغة القرآن وما تعارف عليه السلف تشمل 
الزكاة الواحبة وصدقة التطوع. واشتهر عند بعض المتأخرين إطلاق الصدقة على ما 
كان من قبيل التطوع. 


.۲۲-۲١۱/۱ تفسير المنار:‎ )١( 


(؟) انظر المفردات مادة (قرى) 559. 


5 


وكذلك لفظ "الفرض" فهو في اصطلاح بعض المتأخرين ععنى الواحب» وعند 
آخرين يطلق على نوع منه وهو مائبت بدليل قطعي. وهو في القرآن يأتي .معنى 
البيان» والإنزال وععنى الج|0"). 

ومن ذلك لفظ "الولي" فهو في القرآن وعند السلف .معنى الناصر والموالي» وأولياء 
اله هم أنصار دينه من أهل الإبمان؛ وقد اصطلح بعض المتأخرين على أن الولي صنف 
من الناس تظهر على أيديهم الخوارق والكرامات وهذا المعنى م يكن متعارفاً عند 
الصحابة. 

تنعت 
قاعدة: القرآن عربي فيلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك 
العرب في تقرير معانيها“. 

توضيح القاعدف: 

هذه القاعدة مرتبطة مع قاعدة "تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في 
الخطاب . 

وقاعدتنا هذه تعنى .عوضو ع أخص من موضوع القاعدة السابقة. فالقاعدة تلك 
تدور حول ضرورة التعامل مع النصوص تعاملاً يبعد عن التكلف» بتحميل النصوص 
ما لا تحتمل» وتنزيلها على طرائق في الفهم لا عهد للعرب بهاء فيحصل بسبب ذلك 
الضلال والانحرات. 

أما هذه القاعدة فالمقصود منها أن يكون المفسر ذا دراية بأوضاع الكلام العربي 


(1) انظر الفتح: 71# 
(۲) انظر تفسير المنار (الهامش) ۲۲-۲۱/۱. 


.٠١١-۸٠١/١ القاسمي:‎ ٠١١/١ ٠٦-٦٤/۲١ 2415/١ الموافقات:‎ ١٦١/۳ انظر ابن حرير:‎ )۳( 


57 


وخخصائصه. حيث إن العرب تخاطب بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يراد به العام في 
وحه» الخاص في وحه»وبالعام يراد به الخاص» وبالظاهر يراد به غير الظاهر» وكل 
ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه و آخره» كماتسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة 
والعكس. إلى غير ذلك ثما هو معروف في لغتها(©. 

فمن غفل عن ذلك وأخذ أدلة القرآن على بحرد ما يعطيه العمل فيها دون مراعاة 
أوضاع اللغة زل فهمه وجانب الصواب. 

وخخلاصة القول في الفرق بين القاعدتين أن القاعدة السابقة تدفع تكلف ما لا 
مدحل له في فهم القرآن بحيث لا تكون الوسائل في فهمه أجنبية عن لغته» وهذه 
القاعدة تنعى على المقصرين تقصيرهم في معرفة أوضاع اللغة. 
التطبيق: 

.]19 قال تعالى: مؤقالَ إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها» [البقرة:آية‎ -١ 
فقوله: #إصفراء فاقع لونها» نما اختلف فيه المفسرون.‎ 

فقال بعضهم: سوداء شديدة السواد. 

وقال آخخرون: صفراء القرن والظلف. 

قال ابن حرير: "وأحسب أن الذي قال في قوله: #إصفراء» يعن به سوداء ذهب 
إلى قولحم في نعت الإبل السود: "هذه إبل صفرء وهذه ناقة صفراء" يعني بها سوداء 
وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة ... وذلك إن وصقت الإبل به 
فليس ثما توصف به البقرة» مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع» وإنما تصف 
السواد إذا وصفته بالشدة -بالحلوكة ونحوها. فتقول: "هو أسود حالك وحانك 


وحلكوك, وأسود غربيب ودّحوجيء ولا تقول: هو أسود فاقع» وإنماتقول هو أصفر 


.۲۹٤/۲ انظر الرسالة ص©05. الموافقات: 8/9 35-5 الاعتصام:‎ )١( 


(۲) انظر الموافقات: ؟/514. 


TT 


فاقع» فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين على حلاف التأويل الذي تأول قوله: 
«وإنها بقرة صفراء فاقع المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد"( اه. 

؟- قال تعالى: #حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة [الأحقاف: آية .]٠١‏ 

احتلف المفسرون في مبلغ حد الأشد من السنين. 

فقالت طائفة: هو ثلاث وثلاثون سنة. 

كفا اكبور دعو اوه للم 

قال ابن جرير رحمه الله: "وقد بينا فيما مضى الأَشّد جمع شدء وأنه تناهي قوته 
واستوائه وإذا كان ذلك كذلكء كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم» لأن المرء 
لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه» ونهاية شدته» فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من 
لکا فط يعض عن ينض ات کو ر ن ورن اها عن ا كما 
قال حل ثناؤه: للإإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه [المزمل: آية 
بك بوذ كاه تتول» E‏ ا و ا 
قليلاً من مال أوكله» ولكن تقول: أحذت عامة مالي أو كلهء فكذلك ذلك في قوله: 
«إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة لا شك أن نسق الأربعين على الفلاث 
والثلاثين أحسن وأشبه» إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآحر» من النسق على 
اخس عشرة أو التمات عشرة"20 اه 

- قال تعالى: «إوأَتِمُوا الحجّ والعمرةً للد [البقرة: آية .]١9‏ قد يتوهم البتعض 
من هذا الأمر بالإتمام عدم وحوب أصل الحج لأنه لم يذكره هناء فيقال: إنما أمر 
اع دوم نل نهم زابوت كاف انول لأساف ادهج وم E‏ وش 
الشعائر» ونقص جملة منهاء كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك تما غيرواء فجاء الأمر 


.۲۰۱-۲۰۰/۲ تفسير أبن حرير:‎ )١( 
.١!/-95/95 (؟) المصدر السابق:‎ 
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بالإتمام لذلك والله أعله0©, 

-٤‏ قال تعالى: «إوأنه هو رب الشّعرى» [النجم: آية 44]. هذه الآية قد تشكل 
على من لم يعرف وجه تخصيص الشعرى في هذا الموضع بأنه مربوب لله عز وجل مع 
أن الله رب الشعرى وغيره. 

فنقول: عينَ هذا الكوكب لأن بعض العرب كانت تعبده -وهم خزاعة- و لم تعبد 
العرب من الكواكب غيرها(”». 
ذكر بعض الأمور الت لا بد من مراعاتها 
والنظر في ال عراب: © 

-١‏ لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل على مجرد الاحتمال النحوي©) أو 
اللغوي“ . "لايجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر همجح رد الاحتمال النحوي 
الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام 
غلط فيه أكثر المعربين للقرآن؛ فإنهم يفسرون الآية ويعربونها .عا يحتمله ت ركيب تلك 
الجملة» ويفهم من ذلك ال ركيب أي معنى اتفق»وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن 
مراد القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيب. هذا المعنى في سياق آخر» وكلام آخرء 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن» مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ:«إوالأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا4[النساء: آية ]١‏ بالجرء أنه قَسّمء ومشل قول بعضهم في قوله 
تعالى:لإإوصدٌ عن سبيل الله وكفْرٌ به والمسجد الحرام#[البقرة: آية 117؟]ءأن الممسجد 


.”61/9 انظر الموافقات:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 09/7 ؟. 

(۳) انظر البرهان للزركشي: ۳۱۷-۲۹۷/۱ الإتقان: 58-759 5. 

.۲٠٠/۲ انظر أمثلة ذلك في الإتقان:‎ )٤( 

(ه) انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في مجموع الفتارى: ٤/٠١‏ ۹. 
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بحرور بالعطف على الضمير المجرور في "به" ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: ##لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة» [آل عمران: آية 7١]أن‏ #المقيمين# بحمرور بواو القسمء ونظائر ذلك 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا 
يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه 
إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ» بل أعظم؛ فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها 
وأفصحهاء وها من الفصاحة أعلى مراتبها الي يتخي" ع و 
معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفحمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 
تليق بهء بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي» فتدبر هذه القاعدةء ولتكن منك على بالء فإنك 
تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد 
المتكلم تعالى بكلامه"(") 

وقد اعتبر ابن القيم رحمه الله هذا الأمر أهم أصول التفسير حيث قال: "فهذا أصل 
بود ابراه عر القع حول زد 

؟- ينبغي أن تجتنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة عند تفسير القرآن باللغة 
وإعرابه. 

ف قوله تعالى: لإإِنَّ رحمة الله قريب من الحسنين [الأعراف:آية 55]» ذكر ابن 
القيم رحمه الله مسالك الناس في إعرابها ومن ذلك: "المسلك الرابع: أنه من باب 
E‏ فو نا واناشة الطفه تعاب كآنه قال تن وميه الم شي كرف مين 


المحسنين. أو: لطف قريب» أو: بر قريب... ثم ضعفه رحمه الله من ثلاثة أوجه. 


)١(‏ لعلها: تعجز. 
(۲) بدائع الفوائد: ۲۸-۲۷/۳. 
(۳) المصدر السابق: .YA/Y‏ 


(4) انظر البرهان: ۳۰٦/۱‏ تفسير أبي حيان: 24/١‏ الإتقان: 3537/9 
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الثاني منها هو قوله: "... إن الشيء أعم المعلومات» فإنه يشمل الواحب والممكن» 
و ق هرر للق الفط بد راد فا بكرن الكلام ها فص بل ا عد 
أن يكون بها فى أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة. فأي فصاحة في قول القائل في 
حائض وطامث وطالق: شيء حائض» وشيء طامث» وشيء طالق» وهو لو صرح 
بهذا لاستهجنه السامع؛ فكيف يقدر في الكلام مع أنه لا يتضمن فائدة أصلا. إذ 
كوته شا آمر مارم عام لاا يدل علق دع ولا دولا كمال ولا تقضان ٩‏ اه 

*- معرفة تصريف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها يعين في بيان المعنى الراجح من 
الأقوال ورد المرجوح. 

إن فائدة التصريف هي حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد. فقوله 
تعالى: لإوأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا [المن: آية .]٠١‏ معنى: الظالمون 
الجائرون. 

وأما قوله: #إوأقسطوا إن الله بحب المقسطين» [الحجرات: آية »]٩‏ فهو بمعنى: 
العادلين. وقد أدى الجهل بهذا الجانب بأقوام إلى ركوب أغلاط شنيعة في التفسيرء 
فمن ذلك ما زعمه بعضهم ف معنى قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم» [الإسراء: 
آية ١/ا]»‏ حيث فسر قوله: للبامامهم 4 »> بأنه جمع أمْ. وأن الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم. وأنت تعلم أن ا لا تجمع على إمام. 

"ومنهم من فسر "غوى" في قوله تعالى: «#وعصى آدمٌ ربه فغوى# [طه: آية ]١١١‏ 
أنه تخِم من أكل الشجرة» من قول العرب: "غوي الفصيل يُغوي غوى" إذا بشم من 
شوو الان فر فاد لغري ال "كول الي فق اران على ون ا 
ومنهم من قال في قوله: #إولقد ذرأنا جهنم [الأعراف:آية ١؟١].‏ أي ألقينا فيهاء 


.۲۷-۲۹/۳ بدائع الفوائد:‎ )١( 
AAT الإتقان:‎ cA للوقوف على مزيد من التفصيل والأمثلة انظر: البرهان للزركشي:‎ (۲( 
.٠١١ فصول في أصول التفسير:‎ ١ ٤-١١ تحفة الودود:‎ 4۹-٤١ الإكسير:‎ 
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لإواتخذ الله إبراهيم ليلا [النساء: آية »]٠٠١‏ أي فقي إلى رحمته» من الخلة بفتح 
الخاء» محتجين على ذلك بقول زهير: "وإن أتاه خليلٌ يوم مسألة... (00. 

4- لا يجوز تحريف معاني القرآن من أجل المحافظة على قاعدة نحوية. 

قال القاسمي: "وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو. لكن بنع منه أدلة 
شرعية, فيترك ذلك التقدير ويقدر آخر يليق بالشر ع" اه. 

قال الله تعالى مخيراً عن قول عيسى عليه السلام: «إإن كنت قله فقد عَلِسَمِي 
[المائدة: آية »]١١١‏ 

"فهذا شرط دحل على ماضي اللفظ» وهو ماضي المعنى قطعاء لأن المسيح إما أن 
يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون حكاية ما يقوله يوم 
القيامة» وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي» وغلط على الله من قال: 
إن هذا القول وفع منه في الدنيا قبل رفعه» والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه. 

وهذا تحريف للآية؛ لأن هذا الجواب إثما صدر منه بعد سؤال الله له عن ذلكءوالله 
لم يسأله وهو بين أظهر قومه, ولا اتخذوه وأمه إمين إلا بعد رفعه .مئين من السنين» فلا 
يجوز تحريف كلام الله انتصاراً لقاعدة نحويةء هدم مائة من أمثالها أسهل من تحريف 
معنى الآية"29. 

ه- تَجِتَنَبْ الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة ©» 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه :" يقول لا غائب مالي ولا حَرم". انظر: الكتاب لسيبويه ٠٦/۳‏ اللسان (مادة: 
حلل) ۸۹٤/۱‏ شذور الذهب849. 

(؟) الموافقات: 8917/7. 

(6) تفسير القاسمي: 7517/١‏ 

(4) بدائع الفوائد: .45/١‏ 

(ه) انظر البرهان للزركشي: 7.٠ 4/١‏ تفسير أبي حيان: 24/١‏ الإتقان: 2554-7159 فصول في أصول التفسير: 
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ذلك أن "القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش. قال الزخشري فى كشافه القديم: 
القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ 
النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين. وبهذا يتبين غلط جماعة من 
الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى: لإوأرْجْلِكم4 
[المائدة: آية 5] في قراءة الجر. وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح» ولأنه إنما 
يُصار إليه إذا أُمِنَ اللبسء والآية محتملة»ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف» وهو 
فا نه لوعف ر اغ فحن و دعن ذلك اقا اا سرا إن العرك سردب 
عندها المسح من الغسل» لأنهما أساس الماء فلما تقاربا في المعنى حصل العطف 
کر "علدا سين 0 

ومهما أمكن المشاركة في المعنى» حسن العطف» وإلا امتنع» فظهر أنه ليس على 
ا محاورة» بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآعر"0". 

-٥‏ ينبغي تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام. 

وقد كثر وقوع أهل البدع في هذا الأمرء حيث إنهم لوا نصوصه ما لاتحتمل» 
وركبوا الصعب من أجل حمل نصوص القرآن على معاني تؤيد باطلهم» كما وقع في 
ذلك أقوام بسبب التعصب المذهي. وإليك تماذج من ذلك: 

-١‏ جوز بعضهم أن يكون قوله: إللفقراء [الحشر: آية ۸ الوارد فى سورة 
الحشر -بدلاً من قوله: «إولذي القربّى6 [الحشر: آية ۷] مع أن الفصل بينهما كبير. 


)١(‏ صدره: يا ليت بعلك قد غدا... 
وهو لعبد الله بن الزيَعرَى. انظر الكامل للميرد: 2411724557 8157. 
32( البرهان: .٠٠٤/١‏ 
(۴) المصدر السابق: ٤/١‏ .508-1. 
(4) انظر البرهان: 2.5/١‏ الإتقان: 2377/9 التحبير: ”7؟. 
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وإغا حمل القائل هذا مذهبه الفقهي الذي يقول إن ذوي القربى لايستحقون الفيء 
لقرابتهم وإنما لفقرهم إن كانوا فقراء. 

؟- كان بعض غلاة الصوفية يفسر قوله تعالى: «لإمن ذا الذي يشفح [البقرة: آية 
هه ؟] ممعنى بعيد كل البعد عن مراد الله تعالى» حيث زعم ذلك القائل أن معتاه: 

لفن ذل" أي من الذّل. وأن "ذي" من "الذي" يقصد بها النفس. 

وأن قوله: "يشف" المأخوذ من "يشفع" حواب "من" من الشفا. 

وأن قوله "ع" المأحوذ من كلمة "يشفع" فعل أمر من الوعي. 

فيكون المعنى على هذا التحريف: من ذل ذي -أي النفس- يشف فعوا. وهذا في 
الغلط أبين من أن يرد عليه. 

- قال تعالى: #إولقد هَمَّتْ به وهّمٌ بها لو لا أن رأى بُرهانَ رب [يوسف: آية 
4]. للا ذكر أبن خرير رة :الله أقوال المتسريقق هده الات اعقب ذلك يل كر 
أقوال أشار إلى بعدها ومخالفتها لأقوال السلف وهي: 

الأول: أن المرأة همت بيوسف» وهم بها يوسف أن يضربهاء أو ينالها عمكروه 
همها به ما أرادته من المكروه» لولا أن يوسف رأى برهان ربه» وكفه ذلك عماهم 
به من أذاها = لا أنها ارتدعت من قبل نفسها. 

الثاني: أن المعنى: ولقد همت به فتناهى الخبر عنهاء ثم ابتدئ الخبر عن يوسف 
فقيل: وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه. 

کا كور مش و أت يرست ١:‏ ها وان الله اا احير ان 
يوسف لولا رؤيته برهان ربه هم بها ولکنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. 


(0 انظر البرهان: .305/١‏ 
(؟) انظر التحبير: .۳۲١‏ 


f 


فال اك خر رتح لمعف ع ن ا نيه رسن هدو ال أن 
العرب لا تقدم جواب لولا قبلها؛ لاتقول: "القد قدت لبولة ريد" وهي تريد: "لولا 
زيد لقد قمت" هذا مع خلافها جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤحذ 
تأويله0"©, 
5- ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن". 

فلا يجوز فيه الكذب واهجاء المقذع» والزل أو الغزل ونحو ذلك ما يقع في كلام 
العرب شعره و نثره. 

كما لايوجد فيه (الجاز والمشترك والترادف عند من يجورُون ذلك ف اللغة ويمنعون 
منه في القرآن) ". 

وأيضا لا يقال إن نحو: "اغفر لنا" و"ارحمنا" فعل أمرء بل نقول: دعاء. 
قولنا في القاعدة الأولى: "أو راي صائب" 29 (2) 


هذا هو الشق الأخير من القاعدة الأولى في طريقة التفسير وال هي أم الباب. 


(۱) ابن حرير: .59-4/1١5‏ 

(۲) انظر: البرهان: ٠۳۰٦/١‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله صه ؟. 

(۴) ليس المقصود هنا تقرير هذه الأمور أو ردّها. 

(4) فيما يتعلق بالتفسير بالرأي انظر: مجموع الفتاوی:۳٠/١۳۷-١۴۷»‏ إعلام الموقعين: 2880-41//١‏ تفسير ابن 
عطية: 217/١‏ تفسير الماوردي: 45-751١‏ جامع بیان العلم ص17١٠ 2٠١857-1١‏ فتح البيان:١/4١2‏ تفسير 
ابن جرير: ,884:84-58/١5 48 -1/1/١‏ وللاستزادة راجع: العدة في أصول الفقه:9/١٠/اء‏ 
الإتقان: ۸۲/٤‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۲۸۳/۲ المسودة: ١14‏ شرح الكوكب: ١١۷/۲‏ البرهان 
للزركشي: 211/7 التحبير: 2571 الكليات: ٠۲٠۲‏ الموافقات: */471» مصاعد النظر: 24٠١/١‏ تفسير ابن 
كثير: 20/١‏ تفسير القرطبي: ۳١/١‏ تفسير البغوي: ٠٠٤/١‏ روح المعاني ٦/٠:‏ القاسمي: »217428/١‏ التحرير 
والتنوير: ۲۸/١‏ مناهل العرفان: »011//١‏ تفسير النصوص: 257/١‏ فصول في أصول التفسير: ٤۷‏ . 


تعريف الرأي: 

يطلق الرأي في عرف الاستعمال على "ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب 
لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. 

SEN لسو افق يقلي أمرا قافا عند كنا كين :يمره ر‎ e 
للأمر المعقول الذي لاتختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي» وإن‎ 
احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوه"'.‎ 

هذا هو الرأي على وجه العموم» وسواءٌ كان صوابا أم خطاً. 
الرأي الصائب في التفسير: 

الرأي الصائب هنا: هوما كان مبناه على علم أو غلبة ظن؛ بحيث إنه يجري على 
موافقة معهود العرب في لسانها وأساليبها في الخطاب» مع مراعاة الكتاب والسنة وما 
الوط فاكس اراب مقرو اعون EE‏ 

وتلقيبه ب"الصائب" هنا أي من جهة مستنده وخلفيته. وإن حانب الصواب في 
omy‏ 
قال ابن الار كخ ی عليه ةا ی ا 
يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده"20. 

وهذا النوع من الرأي قال به الصحابة والتابعون وعملوا به. 

وقد قال أبو بكر شين في الكلالة:" إني قد رأيت في الكلالة رات فإن كان 
صواباً فمن الله وحده لا شريك له وإن يك خطاً فمئ ومن الشيطان واللّه منه برئ- 
أن الكلالة ما حلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال: إني 


() إعلام الموئعين: 5/1" (بتصرف). 
( )نسم | بن القيم رحمه الله الرأي المحمود إلى أربعة أفسام» راحعها في أعلام الموئعين: 0 


(۳)جامع بیان العلم: ص 2٠١2٠‏ رقم الأثر(۲۰۲۳). وانظر ص ۰۷۰٠ء‏ الأثر رمم(177١؟)‏ وإعلام الموئعين: .87/١‏ 
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لأستحبي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في ا 

وف لفظ: اقول“ ا بر و فان انرا قمع ا E‏ 
قولنا في الفا عدة: "وما سوي ذلك باطل ". 

المقصود بهذا الكلام "الرأي الفاسد" وهو المذموم الذي جاءت الآثار عن السلف 
محذرة منه. 
ضابط التفسير المذموه7) 

هو ما حالف أصحابه أصولاً متفقاً على ثباتها في التفسير. فهو يجافي قوانين 
العربية» أو لا يتفق مع الأدلة الشرعية» وقواعد الشريعة في البيان والأحكام» أو يكون 
a‏ اوا و 
أدلة العربية» ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لا بد منه كالناسخ والمنسوخ» 
وأسباب التزول» وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم» مع عدم الإحاطة يحوانب 
الآية» ومواد التفسير» أو يقتصر على بعض الأدلة دون بعض» كأن يعتمد على ما يبدو 
من وحه ف العربية فقط› دون العلم بغرائب القرآن ومبهماته وأساليبه البيانية من 
إضمار وحذف وتقديم وتأخير» ومن دون معرفة لأساليب الاستنباط منه كدلالات 
الألفاظ على معانيهاء وأحكام العام مع الخاص والمطلق مع المقيد 

ومن ذلك أن يكون للبعض نزعة مذهبيةء أو نحلة بدعية فيتأول القرآن على وفق 
رأيه ومذهبه» فيلوي أعناق النصوص ليدلل على نحلته. 


ومن ذلك التجهم بالرأي على تفسير ما لايدرك علمه إلا بنص من الرسول مَل 


)١(‏ تفسير أبن حریر: »۵٥ ٤-۳/۸‏ سنن البيهقي: کتاب الفرائض»› باب( حجحب الإحوة رالأحرات فج قبل آل 
(؟) قسم ابن القيم رحمه الله الرأي المذموم إلى خمسة أقسام. انظر إعلام الموقعين: .1۹-1۷/١‏ 
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هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس يمكن أن يُجعل ضابطا يعرف 
به التفسير المذموم» وإليك خلاصته: 

-١‏ أن يكون للمفسر اعتقاد معين ثم يحمل ألفاظ القرآن على معتقده. فهذا 
يكون قد راعى المعنى الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان. 

ويكون هؤلاء على أحد مسلكين: 

الفا a‏ دل مهدر هه 

ب- وأحياناً يحملونه على ما لم يدل عليه ول يرد به. 

وق الان یکره ا درا ف اا سه الت اط کرت 
خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وهؤلاء كبعض أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة ثم عمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على آرائهم؛ فهم تارة يستدلون بآيات من القرآن على مذهبهم وهي لا تدل 
على زعمهم. 

aE‏ النصوص المخالفة لمذهبهم» فيحرّفون الكلم عن مواضعه. 

وهذا يكثر وقوعه في بعض الطوائف كالرافضة والقدرية والجهمية والخوارج 
والباطنية. 
أمثلة الخطاً في الدليل والمدلول: 

١‏ - ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد ب"الجبت والطاغوت" أبو بكر وعمر. 

؟- ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد ب"البقرة" في قوله تعالى: إن الله يمر 


أن تذُوا بقرَة4[البقرة: آية 57ج ] اكالوا عائشة. 


.- £۲ انظر مقدمة في أصول التفسير: 4 ؟-١4. كما تمد في جامع الأصول تفصيلاً مقاربا له.‎ )١( 
.45-9 15/١ انظر جموع الفتاوى:‎ )۲( 


- استدلال المعتزلة بقوله تعالى: #إاللّه حالق كل شئء» الزمر:آية۲٠‏ ع على 
خلق القرآن: 

٤‏ - استدلال بعض المتصوفة بقوله تعالى :ا ركض بر لك ا غل 

ه- استدلال بعض الجهلة بقوله تعالى:لإفانكحوا ما طاب لك مِنّ النساء مثنى 
وثلاث وربا ع [النساء: آية٣]‏ على حواز نكاح الرجل تسع نساء حرائر. 

*- استدلال بعضهم بقوله تعالى:لإحرّمت عليكمٌ المينّة والدمٌ ولحم الخنزير 
[المائدة: آية؟] على إباحة جلد الخننزير و شحمه. 

فهذه الأمثلة جميعاً اشتركت فى أمرين: 

الأول: فساد القول ا 

الثاني: انعدام دلالة النصوص السابقة على ما ذكر. 

فهذا غلط مركب من هذين الأمرين. 

ا وف کنا رة هن اغراي ا 
صحيحة في بعض الأحيان» لكن الموضع المذكور لايدل عليهاء أما إذا ذكروا معاني 
باطلة فإن غلطهم في هذه الحالة يكون من الوجهين(الدليل والمدلول). 
أمثلة على الخطأ في الدليل دون المدلول: 

-١‏ تفسير بعض الصوفية قوله تعالى: لإفانظن إلى آنّار رحمة الله كيف يحيي 
الأرض بعد موتها» [الروم: آية٠5]‏ قالوا أي أن القلوب تحيى بالذكر. 

فهذه القضية الي ذكروا وهي حياة القلوب بالذكر» قضية صحيحة:؛ لكن الآية 
السابقة لا تدل عليهاء وإما دَاحَلَهُم الغلط باستدلاهم بتلك الآية على غير موضوعها. 
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۲- قال تعالى: إن الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعسّه 
فإنه م إلا من اغتزف غرفة بيده [البقرة: آية 49 ؟] قال بعض الصوفية: هذه الآية 
مثل ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهر» والشارب منه» هو المائل إليهاء والمستكثر 
منهاء وأما التارك لشربه فهو المنحرف عنهاء والزاهد فيها. و أن المغترف بيده غرفة هو 
الآخحذ منها على قدر حاجته. 

قالوا: فأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. 

ولا بخفى أن الآية لا تمت إلى ما ذكروا بصلة البتة. 

؟- قوم فسروا القرآن ممجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 
بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمحاطب به» وأسباب 
النزول وملابساته.. وما إلى ذلك من الأمور الضرورية للمفسر. 

فهؤلاء نظروا إلى بحرد الألفاظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر 
إلى ما يصلح للمتكلم به» وسياق الكلام. 
مثال على ما نظر فيه إلى اللفظ مع إغفال دلالة السياق وأسباب النزول: 

قال تعالى: لإوينرّلٌ عليكمْ من السمّاء ماءٌ ليطهرَكمٌ به ويُذهب عنكم رحر 
الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام [الأنفال: آية١١].‏ 

كال ابرع جر ر ا وام وشو يعدي اهل ال والدريي مين اع الي دان 
بحاز قوله:#ويثبت به الأقدام» ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم. 

قال ابن حرير: وذلك قول حلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» 
وحسب قول خخطاً أن يكون خلافاً لقول من ذكرنا. وقد بينا أقولهم فيه وأن معناه: 
ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لاتسوخ فيه أقدامهم؛ وحوافر 


دوابهم"!.ه0) 


.458- 471/1 تفسير ابن حریر:‎ )١( 


المراد بالقواعد اللغوية: 

هي تلك القواعد المتعلقة باللغة أو النحو أو التصريف» وال لا ترتبط ارتباطا وثيقا 
بشىء من المقاصد المدونة في هذا الكتاب. وإلا فهناك قواعد» بل مقاصد تتعلق باللغة 
ناسبها موضع غير هذا. ومهما يكن من أمرء فإن المسألة مسألة ترتيب وتقسيمءوهذا 


قاعدة: مهما أمكن إلحاق الكلام با يليه أو بنظيره فهو الأولى. 
توضيح القاعدة: 

لا ريب أن القرآن الكريم قد بلغ من البلاغة غايتهاء ومعلوم أن إجراء الكلام على 
اتساق وترابط بين معانيه» السابق منها واللاحق» أرسخ في باب الفصاحة والبلاغة من 
تفريق معاني الكلام وتشتيتها. وإليك أمثلة توضح ذلك: 
القطبيق: © 

ال ا الإويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه وما يُتلى عليكم في 
الكتاب...4 الآية» [النساء: آية .]١١۷١‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بقوله: «ووما يتلى عليكم في الكتاب» على 
أقوال 2 

الأول: أن الذي يتلى عليهم هو آيات الفرائض في أول السورة نفسها. 

الثاني: المراد ما جاء في آحر السورة في قوله: إيستفتونك قل الله يُفتيكم في 
الكلالة... الآية. [النساء: آية .]١15‏ 

الثالث: المراد ما حاء في أول السورة. وهو قوله: #وإن خلص اا درا ف 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: آية ۳]. 

وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون "ما" في موضع خحفض» بمعنى العطف على "الهاء 
والنون" الى في قوله: «إيفتيكم فيهن. فيكون الكلام هكذا: قل الله يفتيكم أيها 
الناس في النساءء وفيما يتلى عليكم في الكتاب. 


)١(‏ انظر أمثلة أخرى لذلك في ابن حرير: ۲ وقارن مع حجة القراءات: »١ ٠ ٠‏ وقف على مثال آمر في ابن 
حرير: 2561/5 وقارن ما في حجة القراءات 4 .١١‏ 


(۲) انظر تفسير أبن حرير: 0۹ كل 


الرابع: قالوا: نزلت هذه الآية على رسول الله يله في قوم من أصحابه» سألوه 


عن لفن لفان ب فوس اننا لدع اميا ١‏ جر كانوا رعاو مياه ”تالتاقم ا 
فا سالو ا اهن و یما ر كرا الال عنس 

لقاو كدر ون وكيية ررلن "نفك GENO EE EE‏ 
قال اللّه حل ثناؤه: «إقل الله يفتيكم فيهن وما يُتلى علكيم»: لإوإن امرأة حافت من 
بعلها تشوزا أو إعر اضاًكه: الآية» والذي سأل القوم الع عه في يتامى النساء: 
اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله هن من المبراث عمّن ورثنه عنه. 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال الي ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصواب» 
وأشبهها بظاهر التنزيل» قول من قال: معنى قوله: #ووما يتلى عليكم في الكتاب4؛ 
وما يتلى عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرها. 

E a اكد قا‎ RRO SER ISE, 
کے ایآ ا کی دا اجه بک ا ا‎ 
وإذا لم يكن ما كتب هاء لم يكن لقول قائل: عنى بقوله: إوما يُتلى عليكم في‎ 
الكتاب الإقساط في صدقات يتامى النساء = وجةٌ. لأن الله قال في سياق الآية؛‎ 
ميّاً عن الفتيا الي وعدنا أن يفتيناها: لإي يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب‎ 
هن فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساءء أمر اليتيمة المحول بينها وبين ما‎ 
كتب الله ها. والصداق قبل عقد النكاح» ليس ما كتب الله ها على أحد. فكان‎ 
معلوماً بذلك أن الي عنيت بهذه الآية» هي الي قد حيل بينها وبين الذي كتب ها مما‎ 
تل غينا ق كاب الله اذا كان ذلك كنك كات لر أن :ذلك هو :اميراث‎ 
الى ةا فق ابد‎ 
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فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى7:20" فإنه مع خروجه من قول أهل 
الأويل» بعيدٌ ما يدل عليه ظاهر التنزيل. وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله: 
وما يتلى عليكم في الكتاب#» هو: «إرإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضاًك. وإذا وحه الكلام إلى المعنى الذي تأوله» صار الكلام مبندأ من قوله: «في 
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب هن4 ترجمة بذلك عن قوله: لإفيهنًي 
ويصير معنى الكلام: قل الله يفتيكم فيه في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن دولا 
دلالة قي الآية على ما قاله» ترفن ل ر م دك وإذا كان دنك 
كذلك» كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولىء ما وجد إليه سبيل. فإذ كان 
الأمر على ما وصفناء فقوله: لاقي يتامى النساءه» بأن يكون صلة لقوله: «إوما يُتلى 
عليكم)» أولى من أن يكون ترجمة عن قوله: للإقل الله يفتيكم فيه لقربه من 
قوله: «ؤوما يتلى علكيم في الكتاب#» وانقطاعه عن قوله: «إيفتيكم فيهن». 

وإذ كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 
لي 


تعطونهن ما كتب طن = عق ها فورض الهف من الميراث عمن ورثنه""اه. 
۲- قال تعالى: e EE‏ المرء وزوحه [البقرة: آية 
۲[ 


قال ابن حرير رهه الله: "وقوله حل ثناؤه: «إفيتعلمون منهما»؛ حبر مبتدأ عن 
ا و ولیس بجواب لقوله: وما يان من أحدك» 


)١(‏ ترحم البحاري في التاريخ الكبير لثلاثة بهذا الاسم. ولعل المشار إليه هنا هو: محمد بن أبي موسى عن زياد عن 
أبيء قاله ابن ادريس: عن داود بن بي هند. التاريخ الكبير: 2573/١‏ وانظر: التهذيب 477/4» وتفسير ابن 
حرير (هامش )١‏ 1"0/9. 

(؟) وهو القول الرابع. 


() تفسير ابن حرير: 557-975/94, 


بل هو يرٌ مستأنفء ولذلك رفع فقيل: «إفيتعلمون4.فمعنى الكلام إذأ: وما يعلمان 
من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة» فيأبونَ قبول ذلك منهماء فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه. 

وقد قيل إن قوله: #إفيتعلمون» خبر عن اليهود معطوف على قوله: #وولكن 
الشياطين كفروا يُعلُمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت» «إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجحه©. وجعلوا ذلك من 
الم حر الذي معناه التقديم. 

والذي قلنا أشبه بتأويل الآية. لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلامء ما كان 
للتأويل وجة صحيح.ء أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. 

و"الهاء" و "الميم" و "الألف" من قوله: «إمنهماك» من ذكر الملكين. ومعنى ذلك: 
فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرّقونَ به بين المرء وزوجه. 

و"ما" الي مع «لإيفرقون# .معنى "الذي". وقيل: معنى ذلك: السحر الذي يفرقون 
به. وقيل: هو معنى غير السحر. وقد ذكرنا احتلافهم في ذلك فيما مضى قبل. "© 
اه. 

۳- قال تعالى: فلا و يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ف 
الآية» [النساء: آية 16]. 

وقد وقع حلاف بين المفسرين ف المع بهذه الآية» وفيمن نزلت؟ 0). 

فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار» اخحتصما 
إلى البي عه في شراج الحرة9). 


)١(‏ قال المعلق: "يعن الطبري أن في الكلام حذفاً احتزأ بفهم سامعه عن ذكره وهو قوله: "فيأبون قبول ذلك 
منهما". 

(۲) تفسير ابن حرير: ٤٤٥/۲‏ . 

(۳) انظر تفسير ابن حرير: 519/8. 

(4) أي: مسايل الماء فيها. المصباح المنير (مادة: الشرج) .١١١‏ 
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وذهب آخرون إلى أنها نزلت في رجحل من المنافقين وآخمر من اليهود» ذكر الله 
وصفها بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمَنوا ما أنزل إليك...4 الآية» 
الا ا ۹ یت غا كفا إل كعب' بن الأشراف أو إلى الكاهن. 

أل ناه ره ا ره أعقى قزل قال ع اک ن ن 
الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله: أ م ترَ إلى الذينَ يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزلَ إليك وما أنزلَ من قبلكه = أولى بالصواب» لأن قوله: فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة الذين ابعدأ الله الخبر عنهم بقوله: 
أ م تر إلى الذينَ يزعمون أنهم آمنوا .ما أنزلَ إليك» ولا دلالة تدل على انقطاع 
قصتهم» فإلحاق بعض ذلك ببعض = ما لم تأت دلالة على انقطاعه - أولى. 

فإن ظن ظادٌ أن في الذي روى عن الزبير وابن الزبير من قصته وقصة الأنصاري 
في شراج الحرة» وقول من قال في خبرهما: "فنزلت «إفلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم = ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة 
الآيات قبلهاء فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة امحتكمين إلى الطاغوت» 
ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري» إذ كانت الآية دلالة دالة. 
وإذ كان ذلك غير مستحيل» كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعضء أولى» ما دام الكلام 
متسقة معانيه على سياق واحدء إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض› 
فيُعدل به عن معنى قبله. 

وأما قوله: اإويسلموا فإنه منصوب عطفاء على قوله: لثم لا يحدوا في 
أنفسهم» = وقوله: لإثم لا يحدوا في أنفسهمي» نصبُ عطفاً على قوله: للإحتى 
يحكموك فيما شجر بینھم اه"( اه. 


وا 


.oo-o £ تفسير أبن جحریر:‎ )١( 


المداومة على ذلك الفعل2©. 


ور 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: #وكان يأمرُ أهله بالصلاةٍ والزكاة» 
[مريم: آية .]٠٥‏ فهذا الأسلوب يدل على أنه كان يكثر من ذلك. 

؟- قال تعالى: #إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برحال من الجن فزادوهم 
رقا [الجن: آية 1]. 

*- قال تعالى: لإوأنه كان قول سفيهنا على الله شططأ» [الحن: آية .]٤‏ 

.]7١ قال تعالى: «إونذر ما كان يعبد آباوُناك [الأعراف: آية‎ -٤ 

ه- قال تعالى: #إودمّرنا ما كان يصنع فرعو وقومّه وما كانوا يعرشون» 
[الأعراف: آية .]١١۷‏ 

5- قال تعالى: #تریدون أن تصدونا عما كان يعبد” آباؤنا [إبراهيم: آية١٠١].‏ 

- قال تعالى: للإذلك عا عصّوا وكانوا يعتدون * [البقرة: آية 11]. 

۸- قال تعالى: ومن قبل كانوايعملون السينات# [هود: آية ۷۸]. 

9- قال تعالى: #إإنهم كانوايسارعون في اخيرات [الأنبياء: آية ٠‏ ۹]. 

E ET‏ لإوكانوايقولون أئذا متنا و كنا ترابا وعظاما أا 


لمبعوثون#[الواقعة: آية .]٤١‏ 


oot 


(1) انظر أضواء البيان: .٠١٠١-۲۹۹/۳ ۲٤۳/۲‏ 


قاعدة: الجملة الاسمية تدل على الدوام والغبوت, والفعا 
التحد د , 


التطبيق: 
أ- مثال الجملة الاسمية: 

قال تعالى: «إ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد# [الكهف: آية .]١8‏ فقوله: 
#باسط# مشعر بثبوت الصفة. بخلاف #يبسط# فإنه يدل على أن البسط يتجدد. 
ما الح الف 

.]١ قال تعالى: «إالذينَ يُقيمون الصلاة وما رزقناهّم يتفقون [الأنفال: آية‎ -١ 
فقوله: #إيقيمون و #إينفقون يدل على تكرر ذلك منهم.‎ 

۲- قال تعالى: #إهل من خالق غير الله يرزقكم .. الآيةء [فاطر: آية ۳]. فلو 
قال: #إرازقكم» لفات ما أفاده الفعل من تحدد الرزق شیا بعد شيء. 

۳- قال تعالى: «إوحاءوا أباهم عشاءً ييكون 4 [يوسف: .]١5‏ يدل على تحدد 


و 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 2/5-75/4 الإتقان: ۳۱۹-۲۱۹/۲ تفسير ابن حزي: »٠١١ ٠۲٠١‏ الكليات: 


٠٠١ ٤ (01°‏ التحرير والتنوير: 1/۹ فصول في أصول التة لتفسير: .۹٩۳‏ 
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اوتا دطئف اهو ا سن قرخ قتي انه فا و بزل 
حدال في الحج» [البقرة: آية 1517]. 

قال في حجة القراءات: "قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «إفلا د ولا فسوق# رفع 
منونء ولا حدال ت قال أبو عبيد: (وإنما افترقت الحروف عندهم لأنهم 
جعلوا قوله: #إفلا رفث ولا فسوق# بمعنى النهي أي: لايكون فيه ذاك. وتأولوا قي 
قوله: «ؤولا حدال»: أنه لا شك في الحج ولا احتلاف فيه أنه في ذي الحجة. 

وقرأ الباقون جميع ذلك بالنصب» وحجتهم قول ابن عباس: «ؤولا جدال في 
الج قال: ( لا مار صاحبك حتى تغضبه)» فلم يذهب بها ابن عباس ذلك المذهب» 
ولكنه جعله نهياً كالحرفين الأولين» وأن حرف النهي دحل قي الثلاثة.وحجة من فتح 
أن يقول: (إنه أبلغ للمعنى المقصود (ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث 
والفسوق كما أنه إذا قال: #إلاريب فيه فقد نفى جميع هذا الجنس؛ وإذا رفع ونون 
فكأن النفي لواحد منه. فالفتح أولى لأن النفي به أعم والمعنى عليه لأنه لم يرخص في 
ضرب من الرفث والفسوق» كما لم يرخص في ضرب من الجدال. فالفتح جواب 
قائل: (هل من رفث؟ هل من فسوق؟) ف "ين" يدخله للعموم و "لا" أيضاً تدحل 
لنفي العموم. وإذا قلت: "هل من رحل في الدار؟" فجوابه: "لا رحل في الدار' . 

رامن ر اله غلم قرع العدري اناس لشن :وها راا وليه ديه 


oft انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.٠٤١ (؟) انظر: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران‎ 
.١؟595-1١758 حجة القراءات:‎ )۳( 
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وقد اختار ابن جرير رحمه الله قراءة ابن كثير وأبي عمرو. على أن قوله: «إفلا 
رفث ولا فسوق# نهي. وقوله: رلا حدال# .معنى النفي عن الحج بأن يكون في 
وقته حدال ومراء. دون النهي عن حدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمورء أو 
لايعنيهم. 

واستدل لذلك بأن البي له أحبر أنه "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه"“ و لم يضم إليهما الجدال. فلو كان الجدال المذكور في قوله: ولا 
جدال في الحج؟ مما نهاه الله عنه بهذه الآيسة (عند من فسره بالمراء والخصومات) 
لذكره النبي له ولكن لما كان معنى الثالثة مخالفاً معنى صاحبتيها في أنها خبرء وأن 
الأخريين يمعنى النهي» وكان المنتهي عنهما مطيعاء ترك النبي له ذكر الثالفة لأنها 
ليست في معنى ما سبقها. 

وعليه فالاختلاف الواقع في الإعراب مبنٍ على اختلاف المعاني. 


واوا 


)١(‏ البخاري في الصحيح» كتاب الحج باب: (فضل احج المبرور) رقم الحديث: )١57١(‏ ۳۸۲/۳» وذكره في 
موضعين آخحرين. انظر الأرقام: (۸۱۹ (NAY‏ ومسلم في صحیحه» كتاب احج باب: (في فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة) رقم الحديث: )۱۳٤۸(‏ ۹۸۲/۲. 


(؟) هذا ملخص ما ذكره ابن جرير رهه الله في تفسير الآية. انظر: 7/4ه 4-١‏ ه15. 


9¥ 


توضيح القاعدة: 


موحي ما اشتو شتق لما زاد على غيره في الفعل0©. 

وقيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره(©. 

والأصل في أفعال التفضيل الأفضيلة9». لأن الأصل أن يأتي التفضيل بين شيئين 
اشتركا في الصفة المفضّل فيها. 

أما إذا كان التفضيل بين شيئين لا يشي زكان في الصفة فهذا حلاف الأصل. 

وإنما يرد مثل هذا الاستعمال إذا كان الكلام توقيفاً وتوبيخاً؛ ولكن يُمنع التفضيل 
بين. شيعين ليشن یا اد شتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرا”"». 

فالحاصل أن مراد بالقاعدة هو بجيء "صيغة أفعل" الي للتفضيل وماله حكمها 
ك"خير وشر" اللذان يراد بهما التفضيل. ويقصد محرد الاتصاف لا معنى التفضيل. 
وإذا عرفت هذا انحل عنك بعض الإشكالات الواقعة بسبب الانصراف عن فهم هذا 
المعنى. 

TEE‏ قال الحافظ عند كلامه على قول النبي مَل "نحن أحق بالشك 
من إبراهيم": وحكى بعض علماء العربية أن أفعل رعا حاءت لنفي المعنى 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: )17١/5‏ الإإكسير: 25١١‏ فقه اللغة للتعالبي ٠٠١‏ المغن لابن قدامة: ۲٠٠/٠٠١‏ الكليات: 
٦‏ أضواء البيان: ۰۲۹۳/۳ ۰1۱۹-1۱۸ ۱۱۰-۱۰۸/٦‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۲۹-۲۸. 

(۲) انظر الكليات: ©4. 

(6) انظر التوقيف على مهمات التعريف: .©١‏ 

.١155/54 انظر البرهان للزركشي:‎ )٤( 

(ه) انظر تفسير ابن حري: 2456 .٥٦۱‏ 

(1) البخاري في چ > كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: (قول الله عز وحل: 9ونبئهم عن ضيف إبراهيم...) «إوإذ قال 
اپراش ارب أرني كيف تحبي الموتى4)؛ رقم الحديث: (۳۳۷۲)» »٠٠١/١‏ ومسلم في الصحيح» كتاب الإيمان» باب: 
(زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة) رقم الحديث: (۲۳۸) ۱۳۳/١‏ وف كتاب الفضائل؛ باب: (من فضائل إبراهيم 
الخليل عليه السلام) رقم الحديث .١ 855/4 )۱١۱(‏ 
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فق الس عدر وال ا ف و ا جه با 

أي: لا حير في الفريقين. ونحو قول القائل: الشيطان حير من فلان. أي: لا 
حير فيهما. فعلى هذا فمعنى قوله: "نحن أحق بالشك من إبراهيم" لا شك 
عندنا "ا اه. 


التطبيق: 

.]۲۷ قال تعالى: «إوهو أهون عليه [الروم: آية‎ -١ 

.]٠١ قال تعالى: #أفمن يلقى في النار خير [فصلت: آية‎ -١ 

وت قال سان امات لتم برص كور شرا وان اد 
[الفرقان: آية .]٤١‏ 

؛- قال تعالى: #أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم [الصافات: آية .]1١‏ 

ه- قال تعالى: #إفسيعلمون م فساو شر" مكانايك [مريم: آية 
¥[ 

*- قال تعال: #اذلك خير ام جنة الخلد الى وع المتفوث كانت شم 
راء وراه [الفر قان دن 

ل رخالل "وق هذه الآيات وأنكاففا ف القترآن إشكال 
معروف» وهو أن يقال: لفظ حير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال 


في الكافية:29) 


. 415 فتح الباري:‎ )١( 
.١1١71/؟ (؟) شرح الكافية الشافية:‎ 
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قدمناه و ا ا النحلء في الكلام على قوله تعالى: #للذينَ أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة ولدار الآحرة حير الآية.[النحل: آية .]١١‏ 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل 
عليه فيما فيه التفضيل» إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه» ومعلوم أن 
المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا حير فيه البتة» وإذن فصيغة 
التفضيل فيها إشكال. 

والجواب عن هذا الإشكال من وحهين: 

الأول ان “ضيغة التفطيل قا فطل ن افر اناه نوق اللعة رادا بها ملق الصاف 
لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مرارا وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور 
وغيرها. 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة» دون 
غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها حصوص ذلك الشيء بالفضل» كقول حسان 
وذ تاق 00 

الو ولق ركفيو NE E.‏ 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى: «لإقال رب السجن 
أحب إل الآية.[يوسف: آية ۳]. 

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: #وأذلك خحير...# الآية» وخير هنا 
ليست تدل على الأفضيلة» بل هي على ما جرت به عادة العرب قي بيان فضل الشيء؛ 
وخصوصيته بالفضل دون مقابله كقوله: 

دشم كوا ا ا 

وكقول العرب:الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله: #السحن أحب إليّ مما 


.۲۰ ديوان حسان بن ثابت:‎ )١( 
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يدعوني إليه# وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. اه. الغرض من كلام 
ا حيان. 

وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه حير البتة كما لا يخفى» 
والوحهان المذكوران في الجواب متقاربان"20 اه. 


قاعدة: تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به(". 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إومن يرد فيه بإلحاوٍ بظلم نذقه من عذابي اليم [الحج: 
آيةقه ؟]. ۰ ۰ 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباءء ولا يُقال: 
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أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل "هم 
يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الألي" اه. 

؟- فعل "نظر" إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار وإذا عدى بإلى فهو 
المشاهدة بالأبصار وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار. ومن الأول قوله تعالى: 
الإانظرونا نقتبس من نو ركم [سورة الحديد: آية .]١‏ ومن الثاني قوله تعالى: 
«إوحوةٌ يومئذٍ ناضرة * إلى ربها ناظرة [سورة القيامة: الآيتان 2575 ١۲].ومن‏ 
الغالث قوله تعالى: أو م ينظروا في ملكوت السماوات رالأرض اسو 


فإنه نكال هيت کا فتوعد من هم بأن 


.5945-5979 4/5 أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) انظر الفروق اللغوية: ٤١ء ٠١‏ زاد المعاد: ١/١ه»‏ خخصائص حزيرة العرب: 4 4» قواعد و فوائد لفقه كتاب 
الله تعالى: 55. 

(م) زاد المعاد: ١/١ه.‏ 


الأعراف: آية ه” ١ع‏ (). 
م- قال تعالى: للاهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: آية 1]. 
قال ابن ا رهه اللّه: "وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون 
حرف إلى فجوابها أن فعل المداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف إلى تارة وباللام تارة 
والثلاثة في القرآن» فمن العدى بنفسه هذه الآية. وقوله: لويهديك صراطاً مستقيماً» 
[الفتح: آية ۲] ومن المعدى ب"إلى" قوله: «إوإنك لتهدي إلى صراطر مستقيوٍ» 
[الشورى: آية 57] وقوله تعالى: قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم 4 [الأنعام : 
آية ]١51‏ ومن المعدى باللام قوله قوله أهل الجحنة: «(الحمد لله الذي هدانا هذا 
[الأعراف: آية 4] وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للى هي أقوم [الإسراء: 
آية ۹] والفروق هذه المواضع تدق جداً عن أفهام العلماءء ولكن نذكر قاعدة تشير 
إلى الفرق» وهي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة؛ لابد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا بحسب احتلاف معاني الحروف» فإن ظهر 
احتلاف الحرفين ظهر الفرق» نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه» وعدلت 
عنه» وملت إليه» وعنه» وسعيت إليه» وبه» وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق» 
نحو: قصدت إليه» وقصدت له» وهديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة 
يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآحر وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل 
يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غير فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من 
الأفعال 0 الفعل الغا زا معام قاد هة نام الماع مور كه الله 
سَمَنُونْ الفعل معنى الفعلء لا يقيمون الحرف مقام 


الحرف» وجا اغد ا تستدعي فطنة ولطافة في الذهن» وهذا نحو 


5 4 
ع 


.75 انظر قواعد رمه ا الله تعالى:‎ )١( 
(؟) كأن في الكلام سة سقطاً. والتقدير: مخبراً عن قول أهل الجنة..‎ 
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قوله تعالى: لإعينا يشرب بها غباد لهك [الإنسان: آية 5] فإنهم يضمنون "يشرب" 
معنى "يروى" فيعدونه بالباء الي تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين» أحدهما 
بالتصريح به والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه» مع غاية 
الاختصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكماها. ومنه قوله في السحاب: © 
شربن هماء البحر» حتى روين» ثم ترفعن وصعدن. 

وهذا أحسن من أن يقال: "يشرب منها" فإنه لا دلالة فيه على الري» وأن يقال: 
"يروى بها". لأنه لا يدل على الشرب بصريحهء بل باللزوم» فإذا قال: "يشرب بها". 
دل على الشرب بصريحه» وعلى الري» بخلاف الباء فتأمله. ومن هذا قوله تعالى: 
«إومن يرد فيه بالحادٍ بظلم ند [الحج: آية ]۲١‏ وفعل الإرادة لا يتعدى بالباىء 
الكو اجا n‏ غنيك ازا مانتو تكو N‏ إل 
استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة. وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال 
الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. فإذا عرفت هذاء ففعل المداية متى عدي بإلى» 
تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللام» تضمن 
التخخصيص بالشيء المطلوب» فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: 
هديته لكذاء فهمّ معنى: ذكرته له» وجعلته له» وهيأته, ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه» 
تضمن المعنى الحامع لذلك كله» وهو التعريف والبيان والإلمهام. فالقائل إذا قال: 
لإاهدنا الصراط المستقيم هو طالب من الله أن يُعَرَفهُ إياه» ويبينه له ويلهمه إياه؛ 


)١(‏ لعل هذا القول هو بيت مُحَرّف لأبي ذؤيب الهذلي» وصوابه هكذا: 
شربن .ماء البحر ثم ترفعت ب لخ خض ر نف ميج 
انظر: الخصائص لابن حين: ؟/46. 
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اللإرقوي وان ماخرو ی الل او لتاقي كلؤداة والنى اماس اران 


ICD, 
ا‎ 


f 4 5 8 1. 5 5‏ | * | اع ل[أ]ا ٠س‏ 1 | 
بعس معناهة و خصص عسب معنى آخر فا » فتاملة فإله من دفائق اللعة وأسرارها 


حيتت 
قاعدة. التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذم(". 


التطبيق: 
أ- مثال الأول: 

-١‏ قال تعالى: «إويومٌ ينفخ في الصور بإ قله علد لط اندي تعره كل 
شيء 4* [النمل: الآيتان ۸۸-۸۷]. 

قال في الإإكسير: "أشار بذلك إلى تعظيم قدرته الي قدره( على النفخ قي 
الصورء وفرع من في السماوات والأرض» وإتيانهم صاغرين» وتسيير الجبال 
کالسحاب» كأنه قال: انظروا صنع الله ما أعظمه الو كنذا اتر الماد ا 
نحو إصبغة الله [البقرة: آية ۱۳۸]» أي: بل نتبع ملة إبراهيم: صبغة الله أو 
عليكم صبغة اللّه؛ إغراء أو اتبعوا صبغة الله أي: دينه» و«إوعد الله [الروم: آية 
١‏ أي: ارتقبوا وعد الله بغلبة الروم» وفتح المؤمنين» و«إفطرة الله [الروم: آية 
٣٠‏ أي: الزموا دين الله وكل هذا تفخيم هذه احمل بتعقبها بهذه المصادر. 

وكما يوصف رجل بعلم أو زهد» أو عمل» أو غير ذلك من الفضائل» فيقال: 
عطاء الله" اه. 


.۲۲-۲۰/۲ بدائع الفوائد:‎ )١( 
.5١ 4 انظر الإكسير:‎ )۲( 
لعل العبارة : قدر بها.‎ )۳( 

(4) المصدر السابق. 


ب- مثال الثاني: 
لم أقف فيه على مثال من القرآن الكريم. وصورته أن يوصف رجحل بصفة ذم من 
زندقة أو بحون... ثم يقال: صنع الشيطان المضل... (. 
وو 
قاعدة: ما في جسم الإنسان من أجزاء مفردة لا تتعدد. إذا ضم إليها 
مثلها جاز فيها ثلاثة أوجه: 
الأول: الجمع. وهو الكو والأفصح. 
الثاني: اة 
القالث: الإفراد“. 


توضيح القاعدة: 

المراد بالأجزاء المفردة هنا: مغل الرأس» والأنف» والبطن» والقلب... فهذه 
وأشباهها حين يضم إليها مثلها فالأفصح أن يقال: رؤسكماء أنوفكماء بطونكماء 
فلويكما: 

وتحوز التثنية بناء على الأصل وظاهر اللفظ. فتقول: رأساكماء قلباكماء بطناكماء 
أثفنا كها: 


ع ادا ع حا الحو ال اا أ كت > OCs EE‏ 
هما اليك جوز أفي تراه غەق ى . ز الها م کس 0 ا لاسا 6 اس , 


أما ما كان في الجسم منه أكثر من واحد» كاليد» والرحل» والعين... فإنك إذا 
ضممت إليه مثله لم يجز فيه إلا التثنية. تقول: يداكماء رجلاكما. 
ومثل ما مضى يقال أيضا فيما يتصل بالحسم وينفصل عنه كالثوب والعمامة 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) انظر تفسير ابن حرير: »٤۳-٤۲/۸‏ التوضيح والتكميل: .٠٥١/١‏ 
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والحذاء. 

وبعض أهل العلم يلحق بهذا الباب بعض الصور لتقارب المعاني مع وحود 
الاختلاف من بعض | لوجوه كما سترى في أحد الأمثلة القادمة. 
التطبيق: 
أ- مثال الجزء المفرد: 

قال تعالى: «إإن تتوبا إلى الله فقد صغت فُلُوبُكما 4 [التحريم: آية 4]. 
الآية على الأفصح. حيث جمع القلوب. مع أنهما قلبان. 
ب- مثال ما يُلحقه بعض العلماء بالقاعدة مع أنها لا تنطبق عليه تمام الانطباق. 

قال تعالى: #إفإن كان له إخوة# [النساء: آية .]١١‏ 

ومعلوم آذ الأخوين فصاع ردا فرض الأم إلى الت :قبا وج دك ا 
وقد ذكر العلماء عن هذا الإشكال أجوبة» يهمنا منها في هذا المقام قول ابسن حرير 
رحمه اللّه: "فإن قال قائل:وكيف قيل في الأخوين «إإخوة4» وقد علمت أن 
ل"الأحوين" في منطق ١‏ لعرب مثالا لا يشبه مثال "اللاحوة" في منطقها؟ 

قيل: إن ذلك وإن كان كذلك» فإن من شأنها التأليف بين ا لكلامين يتقارب 
اا متنا و عط وا ا وان ا 
منطقها منتشراً مستعملاً في كلامها: "ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهماء 
وأوجعت منهما ظهورهما"» وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: 
رخبت تا طهر ها وإن كان مقر "رجفت هريما كسا قسال 
ادى 
)١(‏ ديوان الفرزدق .۷٤‏ والمنهاض: الس رة ل قى اليواة الفا الت يروف ةا 

وهذا.وشعف القلب: رأسه عند مُعلّق النياط» ومنه: شعفئ حبه» أي: غشي الحب القلب من فوقه. القاموس 

(مادة: الشعفة) ١٦٦‏ ١.ومعناه:‏ أن الشاعر يطلب المرض لزوج محبوبته حتى يشفيان ماقي قلبيهما من الداء. 
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باق لوقه م ارق ی ا و ت 

=غير أن ذلك وإن كان 57 فأفصح منه: "ما في أفتدتنا"» كما قال جل ثناؤه: 
«إإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما)ه [سورة التحريم: آية 4]. 

فلما كان ما وصفت = من إخراج كل ما كان في الإنسان واحداً إذا صم إلى 
الواحد منه آخر من إنسان آخحر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ الجميع» أفصح في منطقها 
وأشهر في كلامها = وكان "الأحوان" شخصين كل واحد منهما غير صاحبه؛ من 
نفسين مختلفين» أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحداً لاثاني له 
فأخرج اثناهما بلفظ اثنى العضوين الذين وصفت» فقيل: "إخوة" في معنى "الأخحوين" 
كما قيل: "ظهور" في معنى "الفلهرين"؛ و"أفواه" في معنى "فموين"» و"قلوب" في 
معنى "قلبين". 

وقد قال بعض النحويين: إنما قيل: "إحوة"» لأن أقل الجمع اثنان . وذلك أن ذلك 
ينيم ]ل کا يها بعد أن كانا فردين» فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع. 

قال أبو حعفر: وهذا وإن كان كذلك في المعنى» فليس بعلة تنبيء عن جحواز 
إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفيضا على ألسن العرب لاثنيه بمشال وصورة 
غير مثال ثلاثة فصاعدا منه وصورتها. لأن من قال: "أحواك قاما"» فلا شك أنه قد 
علم أن كل واحد من "الأحوين" فردٌ ضم ادقن ]إل ر اهينا ا 
كانا شتى. غير أن الأمر وإن كان كذلك» فلا تستجيز العرب في كلامها أن يقال: 
"أخواك قاموا"» فيخرج قوم : "قاموا" وهو لفظ للخبر عن الجميع؛ خبراً عن 
"الأخحوينه" وهما بلفظ الاثنين. لأن كل ماجری به الكلام على ألسنتهم روا 
عندهم .مثال وصورة:؛ إذا غيّره مغيّر عما قد عرفوه فيهم» نكروه. فكذلك "الأحوان" 
وإن كانا بجموعين ضضم أحدهما إلى صاحبه» فلهما مثالٌ في المنطق وصورة» غير 
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مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصورتهم. فغير حائز أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا. 


.4 5-418 تفسير ابن حرير:‎ )١( 


المراد ب "وجوه المخاطبات": 

تنوع ضروب الخطاب» والتصرف فيها بألوان التصرف تحسيناً في الكلام أو 
1 للمعاني المختلفة. 

وهذا كالالتفات في الكلام بأنواعه المختلفة» أو تنزيل الخطاب على اعتقاد 
المخاطب» أو إيراد الماضي بصيغة المضارع» أو المستقبل... أو غير ذلك من أنواع 
التصرفات في الخطاب» مما هو معروف في كلام العرب. 


VV. 


قاعدة: من شأن العرب أن تبتدئ الكلام أحيانا على وجه الخبر عن 
غائب ثم تعود إلى الخبر عن المخاطب» والعكس. 
الخبر عن الغائب والعكس. 
الخبر عن المخاطب» كما تنتقل من خطاب الواحد أو الاثسين, 
أو الجمع إلى خطاب الآخرء وتنتقل من الإخبار بالفعل 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة تدور حول محور واحد وهو "لالتفات" وحقيقته: الرجوع عن 
أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره. 

وهو كثير في كلام العرب» نثراً ونظماً. 

وفائدته: تطرية مع السامع» وإيقاظه للإصغاء نظراً لاختلاف الأساليب 
وتنوعها(”) 


وهو أنواع متعددة» ما ذكرت هو جزء منها(". 


)١(‏ انظر الأكسير: ١ 4٠‏ فقه اللغة للتعالبي: 575 الإتقان: 617/9 ؟. 

(؟) انظر الأكسير: 5٠‏ 31 الإتقان: 09/8 ؟. 

(0) انظر فقه اللغة للثعالبي: ۷ ۳۷ الأكسير: 84-1١4٠‏ 1ه الکلیات: ۱۷۰-۱٦۹‏ الإتقان: 5617/98 
۹ ۲» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .5٠‏ 
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التطبيق: © 
أ- مثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: () 

5غ كال تعالى : و إن تولوا فإني حاف عليكم عذاب يوم كبير © [هود: آية؟]. 

فقوله: إن تولوا» أي: أعرضوا. وهذا إخبار عن الغائب. ثم قال: «إفإني 
أخاف عليكم وهذا إخبارٌ على وجه الخطاب 

؟- قال تعالى: «إالحمد لله رب العالمينَ * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدّين * 
إياك نعبد وإياك نستعين [الفاتحة: الآيات: 0005 1 00 

قال السيوطي: "ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة» فإن العبد إذا ذكر اللّه. تعالى 
وحده ثم ذكر صفاته الي كان كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال. وآخرها: 
مالك يوم الديني» [الفاتحة: آية 5]. المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء؛ يحد 
مق لسك جنا رذ E‏ دشي عا عط الي ندر سانا ماس a‏ 
الخضوع والاستعانة في المهمات» وقيل: إنما احتير لفظ الغيبة للحمد؛ وللعبادة الخطاب 
للاشارة إلى أن الحمد دون العبادة في الرتبة؛ کک ولا تعبده» 0 
لفظ "الحمد" مع الغيبة» ولفظ "العبادة" مع الخطاب ب لينسب إلى العظيم حال المخا 
والمواحهة ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريقة التأدب. 

وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة» فقال: #الذينَ أنعمت عليهم»: مصرحاً 
کرای ؛ وإسناد الإنعام إليه لفغلاء و لم يقل: "صراط انعم عليهم' فلما صار إلى 


دک كر الغضب زوى > عنه لفظه ؛ فلم ينسبه إليه نفلا ر ی كير 


)١(‏ تنبيه: عامة التعليقات على الأمئلة الآتية نقلتها معزرة إلى أصحابهاء وقد آثرت ذلك تحرزا من الوقوع في 
التكلف عند الكلام على بعض وحره الالتفات. 
(۲) انظر المزهر: »٠۳٤/١‏ الصاحبي: ۴۵۷ بصائر ذوي التمييز: ۰۱۱۰/۱ ابن حریر: ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ ل/امم. 


(۳) انظر ابن حرير: ۲۳۲/۱۵. 
)٤(‏ انظر المصدر السابق: .١ 57/١‏ 
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الغاضب» فلم يقل: "غير الذين غضبت عليهم" ادر عزن ينه الغضب إليه في اللفظ 
NE‏ 

قا الب 1 ع شنو UE SE SCE‏ 
للعالمين: ورحمانا ورحيماء ومالكا ليوم الدين» تعلق العلم معلوم عظيم الشأن» حقيق 
رد وو SE‏ مستعانا به» فخوطب بذلك لتميزه بالصفات المذكورة 
a a‏ كماو د" لالحا سل شاف a‏ باعتا ولأ تفار 
واي الوا 

وقال في الإكسير: "وأما فائدة #إياك نعبد مع ما قبله من حطاب لاف 
وجهين: أحدهما: أنهم لما وصفوا الله تمك بخصائص الربوبية» وصفات الإلهية 
بأسلوب الغيبة» ليكون أدل على صدقهم » وإخلاصهم في ذلكء مما إذا خاطبوه به» إذ 
المخاطب بالمدح قد يراقب فيداجي؛ ويخالف لسانه قلبه» لاف المادح في الغيبة؛ 
حيث عدلوا حال الإخبار والسؤال إلى الخطاب» لأنه أدل على الخضوع والضراعة» 
وشذة الرغبة» ومسيس الحاجة»... 

الثاني: أن أسلوب الخطاب أخص من أسلوب الغيبة» والعبادة أخص من الحمد 
والثناء» إذ الإنسان يحمد نظيره ولا يعبده» فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل 
الأخص.. .20 اه. 

*- قال تعالى: #إإِذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل ومطهرك من 
الذين كفرُوا وحاعل الذين اتبعولكَ فوق الذينَ كفرُوا إلى يوم القيامة ثم إليّ مرجعكم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفو ن4 [آل عمران: آية .]٠٥‏ 


قال ابن جرير رحمه الله: "وهذا من الكلام الذي صرف من الخبر عن الغائب إلى 


() الإتقان: عأرده اكحمه؟. 


(۲) الإ کسیر: 3 


المخاطبة» وذلك أن قوله: ثم إلى مرحعكم# إنما قصد به الخبرٌ عن متبعي عيسى» 
والكافرين به"0) أه. 

-٤‏ قال تعالى: #قل للذِينَ كفروا ستغلبُونَ وتحشرون.. -إلى قوله- قد كان لكم 
آية في فئتين» [آل عمران: آية .]١ ٠-1١5١‏ 

قرأ بعضهم: "سيغلبون ورون" فعلى هذه القراءة» يكون قد التفت مسن 
الغيبة إلى المخاطب في قوله: #إقد كان لكم آيةه29. 

ب- مثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: (4) 

-١‏ قال تعالى: «لإصراط الذينَ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم [الفاتحة: 
آية ۷]. فلم يقل: "غير الذين غضبت عليهم"“ كما قال: 9#أنعمت عليه م4 وذلك 
أنه موضع تقرب من الله بذكر نعمه» فكان إسناده إليه بتاء المغحاطب أبلغ في ذلك» 
لاف ذكر الغضس» 

ونظيره قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقنِي فهو يهدين * والذي هو 
يَطْعِمُني ويسقين4 [الشعراء: الآيتان ۷۹-۷۸]» فأضاف هذه النعم إلى ربه تعالى» ثم 
قال: #إوإذا مرضت ‏ فأضافه إلى نفسه لفظاء تأدباً؛ إذ الأدب يقتضي أنك لا تضيف 
إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا النعم» لا المكروهات..." 0اه. 

-١‏ قال تعالى: هو الذي يَُيّركم في البر والبحرء حتى إذا كنتم في الفلك 


(۱) تفسير ابن حرير: 14/5 45. 

(؟) وهي قراءة خحمزة والكسائي. انظر المبسوط في القراءات العشر: ١١٠١ء‏ حجة القراءات: .٠١١‏ 

(۳) انظر أبن حرير: 775/5. 

)٤(‏ انظر تفسير أبن جریر: ۱۳/۱ ۳۱٤/۱۲ ۰۱/۹ ۳۰٥-۴۳۰ ٤/۳ ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ بصائر ذوي التمييز: 
۱ تأويل مشكل القرآن: ۲۸۹ الصاحجي: ٠٠١‏ المزهر: .594/١‏ 

(ه) انظر تفسير ابن حرير: ١09ل‏ المحتسب: ۱٤٩۹/۱‏ الإاتقان: #//1ه؟. 


.1١41-١ ٤١ الأكسير:‎ )5( 
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وجحرين بهم ...4 الآية» [يونس: آية ]۲١‏ (. فانتقل من الخطاب إلى الغيبة " وفائدة 
ذلك: العدول عن خطابهم إلى حكاية حاهم لغيرهم» لتعجبهم من فعلهم وكفرهي أذ 
لو استمر على خخطابهم لفاتت تلك الفائدة» إذ الإنسان يحب نفسه» لا ينكر عليهاء 


ولا 0 0 عر 


بينهم ...4 الآية لأا الآيتان ۹۳-۹۲]. 


''معناه: وتقطعتم. عطفا على الأول» لكن التفت إلى أسلوب الغيبة كأنه ينعى 
عليهم كفرهم وافتراقهم إلى قوم اكور سر با و يم 
توعدهم بالرجوع إليه» وهذا وإن كان تملا إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خحلافه» 
وهو أنه تعالى حاطب المؤمنين بأن الأمة واحدة» وأنه الرب المستحق بأن يبقى7) 
ويعبد» ثم أخبر المؤمنين عن الكافرين بأنهم تقطعوا أمرهم بينهم» وأنهم فرقوا دينهم 
وكانواشيعاء وعدلوا بالعبادة والتقوى عن مستحقهاء ووضعوها في غير حقهاء وفعلوا 
من التقوى حلاف ما يقتضيه اتحاد الأمة"). 

4- قال تعالى: «إوإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورٌ حذوا ما آتيناكم بقوةٍ 
واسمعوا قالوا “معنا وعصينا...4 الآية» [البقرة: آية 45]. 

قال ابن حرير: "وأما قوله: 9 قالوا معنا فإن الكلام حرج مخرج الخبر عن الغائب 
بعد أن كان الابتداء بالخنطاب كما وصفنا من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب 


تخاطب فيه ثم تعود إلى الخبر عن الغائب» وتخبر عن الغائب ثم تخامل" )١(‏ امم 


١6م‏ الل بم ۹ 


(؟) الأكسير: 1 و لا عل فل ا في الإتقان: #/غ م3 .۲٠۵‏ 
(م) هكذا في المطبوع ولعل الصو 
(4) اللأكسير: .١ ٤۳‏ 


(ه) تفسير ابن حریر: 861//9. 


فين 


ج- مثال الالتفات من المتكلم إلى الغائب: (5()1) 

١‏ - قال تعالى: «#ؤقل يا أيها امام ف سول الله ايكيا -إلى قوله- فآمنوا 
بالل ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماتهه [الأعراف: آية ]٠١۸‏ وم يقل: 
"فآمنوا بالله وبي" لفائدتين: 

إحداهما: د التهمة عن نفسه بالعصبية ها. 

الثانية: تنبيههم على استحقاقه الاتباع لما اتصف به من الصفات المذكورة من 
النبوة والأمية الى هي أكبر دليل على صدقه» وأنه لا يستحق الاتباع لذاته» بل لهذه 
ا لخصائص الى .عن قامت وجب اتباعه"0". 

؟- قال تعالى: «إإنّا فتحنا لك فتحا مبينا * لِيغفِر لك اللّه...4: الآية» [الفتح: 
الآيتان: .]۲-١‏ والأصل: "لنغفر لك" . 

+- قال تعالى: «إإِنَا أعطيناك الكوثر * فصل لرك [الكوثر: الآيتان: -١‏ 
ف ا 

4- قال تعالى: #إأمرا من عندنا إنا كنا مرسلين * رحمة من ربك إالدحان: 
الآيتان ه-5].والأصل: "منا". 

د- مثال الانتقال من الغيبة إلى التكلّم: (4) 

قال تعالى: «إواللّه الذي أرسل الرياح فتثيرٌ سحاباً فسقناه [فاطر: آية 8]. 

ه- مثال العدول من المتكلم إلى الخطاب: 


قال تعالى: «إومالي لا أعبذ الذي فَطريِي وإليه ترجعون# [يس: آية ؟5]. 


(۱) انظر ابن حریر: .٩۳-۹۲/۳‏ 

(۲) قال السيوطي: "ووجهه أن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلمء وقصده من السامع» حضر أو غاب» وأنه ليس في 
كلامه تمن يتلون ويتوحه ريدي ف الغيبة حلاف ما يبديه في الحضور" اه الإتقان: 4/9 6؟. 

(م) الأكسير: ۱٤۲‏ وانظر الإتقان: 4/1 75. 

(4) انظر أمتلة لذلك في الإتقان: 85/9 ؟. 


ميلك 


"والأصل: "وإليه أرجع" فالتفت من المتكلم إلى الخطاب» ونكتته أنه أحرج الكلام في 
معرض مناصحته لنفسه» وهو يريد نصح قومه تلطفاء وإعلاماً أنه يريد لم ما يريد 
شه قم القت البو لكونه ‏ مام ونيم دغر قم إل للد يؤل 007 
و- مثال العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: 

قال تعالى مخبراً عن قبل هود َه لقومه: إإني أشهدُ الله واشهدوا أني بريء مما 
تش ركونٌ من دونه [هود: آية 3]. ولم يقل: "وأشهدكم".بعطف المستقبل على 
مله المشعر باشتواء الشاهدين في الصدق» وعدولا إل الاستهراء بهم والتهكه به إذ 
شهادتهم لا تأثير ها ولا اعتبار بها". 
ز- مثال الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر: 

هذه الجملة - كما تلاحظ- يدخل تحتها أقسام متعددة» هى: 

الأول: مثال الالتفات من الواحد إلى الاثنين: 

ENA SO E e عم‎ E قال نا : «إقالوا‎ 
AS الأرض ونواتنية‎ 

الثاني: مثال الالتفات من الواحد إلى الجمع: © 

قال تعالى: «إيا أيها الذبي” إذا طَلَقتُمُ النساءً [الطلاق: آية .]١‏ 

الثالث: مثال الالتفات من الاثنين إلى الواحد:0) 

قال تعالى: #إفمن رَبُكما يا مُوسى# [طه: آية .]٤٩‏ 

الرابع: مثال الالتفات من التثنية إلى الجمع: 


)١(‏ الإتقان: ۲٠٠١/١‏ وانظر أمثلة أحرى لذلك هناك. 
(م) انظر أمئلة لذلك في ابن حرير: ۰۲٦۲ 2115/١5 ۰٥٤۹ 2534/١5 ۰٤۸٥/۲‏ بصائر ذوي التمييز: .١١١/١‏ 


() انضر فقه اللغة للتعالبي: 29٠05‏ الإتقان: 0/9 ؟. 


YYY 


قال تعالى: #إوأوحينا إلى مُوسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلُوا 
Ce‏ بلي [يونس: آية ۸۷]. 

الخامس: مثال الالتفات من الجمع إلى الواحد: 

قال تعالى: #إوأقيمُوا الصلاة وبَشر المؤمنين» [يونس: آية ۸۷]. 

السادس: مثال الانتقال من الحمع إلى الاثنين: 

قال تعالى: ليا معشر الجن والإنس إن ا» 
تكذبان [الرحمن: الآيتان 4-5 5]. 

السابع: مثال الالتفات من خطاب التثنية إلى خطاب اللجمع ثم إلى حطاب 
الواحد: 

قال تعالى: «إوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكُمًا عص بيوتاً واجعَُو 
بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبتر المؤمنين» [يونس: آية ۸۷]. 

"فعدل عن المثنى:. وهو للإتبوءا لقومكما إلى الجمع بقوله: #وواجعلوا» وذلك 
لأن موسى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النبوة» ويحكمان مباني الشريعة؛ 
فخصهما بذلك» ثم حاطب الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة؛ إذ الجميع مأمورون بها 
عموماًء ثم قال لموسى وحده لإوبشر المؤمنين» لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه 
البشارة والإنذار» والإيراد والإصدار. وهارون وزيره في الحقيقة» كما صرح به 
النص "00 , 


ح- مثال الالتفات عن الماضي أو المضارع أو الأمر إلى الآخر: )١(‏ 


-١‏ مثال الانتقال من الماضي إلى المضارع: 
قال تعالى: «إوالله الذي أرسل الرياح فتثير): [فاطر: آية 4]. 


)١١‏ ألا كسير: 2١44‏ وذكر أمثلة أحرى هذه الصورة. 
(0 انظر أمثلة لذلك في الأكسير: ١٤١‏ الإتقان: .٠١۸/۳‏ 


YA 


- مثال الانتقال من الماضي إلى الأمر: 

قال تعالى: «#قل أمر ربي بالقسط وأقيسُوا وجوهكم...# الآية» [الأعراف: 
آية4 ؟]. 

۳- مثال الانتقال من المضارع إلى الماضي: 

قال تعالى: «إويومٌ يُنفخ” في الصور ففزع...4: الآية» [ النمل: آية ۸۷]. 

5 - مثالا الانتقال من المضارع إلى الأمر: 

قال تعالى: «إقال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء...) الآية» [هود: آية ٤‏ 5]. 

ه- مثال الانتقال من الأمر إلى الماضي: 

قال تعالى: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا ‏ [البقرة: آية .]٠٠١‏ 

”- مثال الانتقال من الأمر إلى المضارع: 

قال تعالى: «إوأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون) [الأنعام: 
آية 7 /ا]. 
ط- التفات الضمائر: )0 

وهو أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين» ثم جخبر عن الأول منهماء وينصرف 
عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني» ثم يعود إلى الإخبار عن الأول: 

قال تعالى: لإ الإنسان" لربه لكنود * وإنّه على ذلك لشهيد#[العاديات: الآيتان٦»۷].‏ 

فقد انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تعالى على قول من يرجع 
الضمير في قوله لإوإنه على ذلك على الإنسان - ثم قال منصرفاً عن الإخبار عن ربه 
تعالى إلى الإخبار عن الإنسان: «إوإنه لحب الخير أشديد». 


OO 


( 4 انظر الإتقان: 8//اه؟. 


۷۹ 


قاعدة: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة, وأراد الله أن يحكم 
عليهاء وذلك الحكم لا يختص بهاء بل يشملها وغيرها: جاء 
الله بالحكم العام(20. 


وهذه القاعدة تتحدث عن جانب بديع من طريقة القرآن في تقرير بعض لمعاني» 
فلل اذا وغرضنها عرق كررو ننه كك جا نكر رن ناوالا تيان وعنذا نر لتساك دق رارق 
دلالته على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. 

رلا ان ال وا اغ واا اعرش ر 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إن الذين يكفروث باللّه ورسّله ويريدون أن يفرّقوا بين الله 
ورسله -إلى قوله- أولعك هم الكافرون حقاء وأعتدنا للكافرين عذاباً مهنا [التضاءة 
الآيتان .]١5١-1١5٠‏ 

فلم يقل: "واعتدنا لهم" ذلك أن العذاب المهين معد لكل الكافرين» وليس 

اا ا لإقل من ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر تدعونة تَضَرٌعا وحفية 
لعن أنحانا من هذه لنكوننٌ من الشاكرينَ * قل اله ينجيكم منها ومن كل كرب 
[الأنعام: الآيتان 5-515 5]. 

فذكر الحالة الي وقع السياق و Cs‏ 

؟- قال تعالى: إلا الذي ا واعتصّموا بالله وأحلّصُو دينهم لل 
فأولعك مع الؤمنين وسوف يؤت اللّه المؤمنين أجرا عظيماً4 [النساء: آية .]١ ١١‏ 

فل اهر قتي الجر عكري" ن ا ا جه ا ال 
الصادقن. 


.٣۳ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ 2١5١ انظر القواعد الحسان:‎ )١( 


A 


قاعدق: سبيل الواجبات الإتييتان بالمصدر مرفوعاء وسبيل المندوبات 
الإتيان به منصوباً0©. 
توضيح القاعدة: 
بمكن أن يكون التعويل في هذه القاعدة على استقراء المواضع المتعلقة بها في القرآن 


الكريه كمامكن أن يكون هيناها على ملا غرف من أن الكملة الأعدائية أثبت و 
آكد من الحملة الفعلية. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إفمن عُفِي له من أيه شيءٌ فاتباغٌ بالمعروفبي» [البقرة: آية 
1۷۸[ 

قال ابن عطية: "#فاتباع# رفع على خير ابتداء مضمرء تقديره: "فالواحب 
والحكم اتباع" وهذا هو سبيل الواحبات. كقوله تعالى: #إفإمساك معروف» [البقرة: 
آية ۲۲۹]. وأما المندوبات إليه فيأتي شو كقوله تعالى #فضرب الرقاب#» 
[محمد: آية 4ع" |.ه 7. 

قال أبو حيان بعد نقله كلام ابن عطية السابق: "ولا أدري هذه التفرقة بين 
الواحب والمندوب» إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة 
الفعلية في مثل قوله: «إقالوا سلاماً قال سلام» [الذاريات: آية .]٠١‏ فيمكن أن 
يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا" اه. 


.]579 قال تعالى: ¥ فإمساك معروفي أو تسريح بإحسان# [البقرة: آية‎ -١ 


.١١١ 4 الإتقان: 215/7 الكليات:‎ ٦4/۲ انظر المحرر الوحيز:‎ )١( 
.514/7 (؟) الحرر الوحيز:‎ 
.١ ٤/۲ البحر الحيط لأبي حيان:‎ )۳( 
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قال ابن عطية:" «لوإمساك # مرتفع بالابتداء. والخير أمثل أو أحسن. ويصح أن 
ير تفع على حبر ابتداء تقديرة: فالواءجب إمساك"(00) أهض. 

۳- قال تعالى: «إوالذينَ يُتوفون منكم ويذرون أزواحا وصية لأزواحهم 
[البقرة: آية ١٠1؟].‏ 

ل "«والذين» رفع بالابتداء » والخبر في الجملة الي هي #لإوصية 
لأزواحهم. وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر "وصية" 
بالرفع ”“وذلك على وجهين: أحدهما: الابتداء. والخبر في الفلرف الذي هو قوله: 
لإلأزواحهم ويحسن الابتداء بنكرة من حيث هو موضع تخصيص» كما حسن أن 
ير تفع سلام عليك» وخخير بين يديك... لأنها مواضع دعاء» والوجه الآخر أن تضمر 
له حبرا تقدره: فعليهم وصية لأزواحهم... قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى: 
كت عليهم اة" (2000 اه 
القراءة في قوله: #ووصية لأزواحهم# بالرفع والنصب"(0اه. 

4 - قال تعالى: «ؤقالوا سلاما قال سلام6 [الذاريات: آية .]١5‏ 

وإبراهيم عليه السلام قد حيا بأحسن» لأن قوشم دعاء» وقوله واحب قد تحصل 


00 اه. 


.١95//7 المحرر الوحيز:‎ )١( 

(۲) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفيء الف في اسمه على عشرة أقوال» ولد سنة حمس وتسعين» وقرأ 
القرآن على عاصم ثلاث مرات» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. معرفة القراء الكبار .٠١١/١‏ 

(") انظر المبسوط لابن مهران ص47 21 حجة القراءات: .٠١۸‏ 

(4) تفسير ابن حرير: 101/9. 

(ه) النحرر الوحيز: 40/5 41-5 7. 

( الإتقان: 15/9", 

(۷) تفسير ابن عطية: © 17/1١‏ 51. 


YAY 


قاعدة: العرب قد 3 الأمر بزائل والمراد التأبيد20©. 


توضيح القاعدة: 

من شان العرب إذا أرادت وصف الشيء بالدوام أبدا أن تقول: هذا دائم دوام 
السماوات والأرض. أي: أبدا. وكقوهم: أحبك ما تعاقب الليل والنهار. وقول 
القائل: ما ضأضاً البرق في شام ولي يمن.وهم يقصدون بذلك كله التأبيد لا المعنى 
الحرقي هذه الجمل. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق * عالدينَ فيها 
مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فَكّالٌ لما يريد * وأما الذين 
سعدوا ففي الحنة خحالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك [هود: 
الآيات ١5‏ 1-لم١٠].‏ 

قال ابن حرير: "يعن تعالى ذكره بقوله: «وحالدين فيها لابشين فيها. ويعئ 
بقوله: لإمادامت السماوات والأرض أبدا. وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف 
الشيء بالدوام أبداً قالت: "هذا دائم دوام السماوات والأرض" معنى أنه دائم يدا" 
وكذلك يقولون: "هو باق ما احتلف الليل والنهار" و "ما مر بنا سمير" و "ما لألأت 
العفر بأذنابها" يعنون بذلك كله: "أبداً" فخاطبهم حل ثناؤه يما يتعارفون به بينهم 


دامت السماوات والأرض# والمعنى قي ذلك: خالدين فيها 


عزتنت 


(۱) انظر تفسير ابن حریر: 8١/١8‏ 4» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ©4. 


(؟) تفسير ابن حرير: .4811/1١8‏ 


YAY 


قاعدة: قد يرد الخطاب بالشيء -في القرآن- على اعتقاد المخاطب 


دون ما ٤‏ نفس الأمر. 
توضيح القاعدة: 

هذا الأمر يقع في القرآن على أنواع متعددة منها: © 
أ- التعبير بألفاظ توافق اعتقاد المخاطب وإن كان الواقع خلافه. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: لإحجثهم داحضة عند ربّهم4 [الشورى: آية .]١5‏ قال: 
لوإحجتهم: مع أن ما يجادل به الكفار ليس من قبيل الحجج والبراهين وإنما هي 
رفاظ وار ون لكوع بالق جر على اا 

۲- قال تعالى: #إقل ادعوا شركاعكم ثم كي دون فلا تنظروت» [الأعراف: آية 
6م مع أنهم ليسوا بش ركاء حقيقة. وكذا قوله: «#أين شركاؤكم القن ي 
تزعمون [الأنعام: آية 17]. وكذلك قوله: ملإومن الناس من يتخحذ من دون الله 
أندادا» [البقرة: آية .]٠٠١١‏ 

۳- قال تعالى: «إأفمن يَحَلَقٌ كمن لا يحل [النحل: آية ]١١‏ فقوله: کمن لا 
بخلق# يراد به معبوداتهم من الأصنام. والأصل أن يقال: "كما لا يخلق" لأن الأصنام 


غير عاقلة»ء ومعلوم أن "من" تستعمل في العاقل إلا في بعض الحالات كما 


CITA لاك‎ cAA < 6Y الحروف العاملة:‎ c.4 FAY TTI 648ل‎ «oof انظر البرهان للز ر کشي:‎ )١( 
.556 الكليات:‎ 


TAS 


سيأتي في موضعه(". 

لكن ذكرت "من" في هذا الموضع تنزيلا للأصنام منزلة من يعقل» وهذا حريا على 
اعتقاد عابديها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: #ألهم أرحلٌ عشون با [الأعراف:آية .]١95‏ حيث 
أحرى عليهم ضمير أولي العقل. 

4- قال تعالى: #ذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدحان: آية 48]. وهذا على 
سبيل التهكم به» وقد حرج على حسب زعم هذا الذي وقع عليه العذاب. 
ومنه نوع يخرج على اعتقاد المخاطب (سواء وافق الواقع أم لا) إلا أن المتكلم لا 
يعتقد م : 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى مخبرا عن قيل قوم شعيب له: #إنك لأنت الحليم الرشيد# [هود: 
آية ۸۷]. أي: بزعمك واعتقادك -على بعض وجوه التفسير في الآية- ومعلوم أن 
ذلك الوصف متحقق فيه من حيث الواقع» وإن كان القائل لا يعتقده. 

۲ - قال تعالى مخبرا عن قول الكفار للرسول له : # يا أيها الذي نزّل عليه 
الذكرٌ إنكَ محنون# [الحجر: آية e‏ فقوله: #الذي نزل عليه الذكر صحيح وحق: 
رن كان قائله متكا لذلك. لكنه أطلقة على حسب اعتقاد من حاط أولقك: الكفار 
وهو الرسول مَنه. 

؟- قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
[الرعد:آية .]١١‏ على تفسيرها بأنها تصف حال الكافر المتجبر الذي يظن أن جنده 
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.٠٥٥۰ انظر ص‎ )١( 


هم" 


-١‏ إخراج الكلام عن الأمر المتَيّقن مخرج الشك في اللفظ لضرب من المسامحة 


وحسم لد 
التطبيق: 

.]۸١ةيآ قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولذ فأنا أول العابدين# [الزحرف:‎ -١ 
على تفسير من فسرها ب : أول العابدين لذلك الولد.‎ 

ومعلوم أن الرسول موقن بانتفاء الولد عن الله عز وحل. 

؟- قال تعالى: «إوإنًا أو إياكم لَعَلَى هدئ أو في ضلال مبين4 [سبأ: آية 4 7]. 
والقول فيها كما سبق. 
؟- إخراج الكلام عن الشيء المتيّقن مخرج الشك» بناءَ على تصور المخاطب وظنه: 

١‏ - قال تعالى: «إوأرسلناه إلى مائة ألفي أو يزيدون 4 [الصافات: آية .]١ ٤١‏ أي: 
أرسلناه إلى قوم هم من الكثرة بحيث لو رأيتهم لشككت» وقلت مائة ألف أو يزيدون 
عليها. ومعلوم أن الله تعالى لا يخفى عليه عددهم. 

؟- قال تعالى: «إنهي كالحجارة أو أشد قسوة [البقرة: آية ٤‏ ۷]. على القول 
بأن "أو" هنا للشك. 

۳- قال تعالى: «إوما أمرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب# [النحل: آية 
۷. على أحد التفاسير المذكورة في معناها. أي: إنكم لو علمتم قساوة قلوبكم 
لقلتم إنها كالحجارة أو أنها فوقها في القسوة» ولو علمتم أمر الساعة لعلمتم أنه في 
سرعة الوقوع كلمح البصرء أو هوأقرب عندكم. 

-٤‏ قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعيدّه وهو أهون عليه [الروم: 


(1) انظر البرهان للزركشي: 09/8 4. 


A۸٦ 


آية۲۷]. على القول بأن إأهون# هنا أفعل تفضيل على بابه. فيكون الكلام قد حرج 
على حسب حال المخحاطب» ذلك أن الإعادة في نظر المخاطبين أسهل من الابتداء. مع 
أن لأر عق الله تعلق سوا 

ه- قال تعالى: لإفقولاً له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخضّى» [طه: آية 44]. فقوله: 
لإلعله) بمعنى التعليل» أي: من أحل. لكن البعض حملها على معنى آخر وهو الترجحيء 
على أن يكون هذا بالنظر إلى حال المخاطب» فيكون المعنى: "على رجائكما"20. 

اناق الرعانة 3 غ و 
كلام المخلوقين» لأن الخلق هم الذين يعرض طم الشكوك والظنون والباري منزه عن 
ذلك. 

والوحه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة» لما كان افق ل وهنا 
ولا يقطعون على الكائن منهاء وكان الله يعلم الكائن منها على الصحة؛ صارت لما 
نسبتان: نسبة إلى الله تعالى» تسمى نسبة قطع ويقين» ونسبة إلى الحلوق» وتسمى 
نسبة شك وظن» فصارت هذه الألفاظ لذلك ترِدُ تارة بلفظ القطع بحسب ما هي 
عليه عند اللّهء كقوله: لإفسوف يأتي الله بقوم يُحبهم وجبونه) [المائدة: آية 4 0]. 

وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند المخلوقين» كقوله: «إفعسىالله أن يأتي 


2 


۶ 


بالفتح أو أمر من عنده» [المائدة: آية .]٠١‏ #عسى أن عن ايفان محمودا» 
[الإسراء: آية ۷۹]. وقوله: «إققولاً له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى [طه: آية؛ 4]. 


.05/4 انظر الكلام عليها في البرهان:‎ )١( 
(؟) انظر الكلام عليها في المصدر السابق: 1//4ه.‎ 


YAY 


ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع؛ فكأنه قال: انهضا إليه وقولا في 
نفوسكماء لعله يتذكر أو يخشى. 

ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم ف ذلك» والعرب قد تُخرج 
الكلام المُتيْنَ في صورة المشكوك لأغراض» فتقول: لا تتعرض لما يسخطيئ؛ فلعلك 
إن تفعل ذلك ستندم» وإنما مراده أنه يندم لا حالة» ولكنه أخرحه مخرج الشك تحريراً 


للمعنى» ومبالغة فيه؛ أي: أن هذا الأمر لو كان مشكوكا فيه لم يبحب أن تتعرض له 


تک :وهو کان ل شلك فيه 1" 490 ای 


لمتكندم فلوو 4 ھا الا 


مثال الأول: قال تعالى مخبراً عن قول المنافقين: إإنما نحن مصلحون» 
O‏ وى لقب فيه ايفين اد سي لفقا ونا 
يعلمه المخاطب ولا ينكره» وقد قالوا ذلك مع أن وصف الإصلاح منتفي عنهم» فهو 
و 

مثال الثاني: قال تعالى: «إوما محمد إلا رسولٌ» [آل عمران: آية٤‏ 4 .]١‏ 

وقال الكفار لرسلهم: «إإن أنتم إلا بشرٌ مثلناكه [إبراهيم: آية .]٠١‏ 

ومن المقزر عند الان أن الحصر بالنفي والاستثناء يأتي استعماله فيما يجهله 
المخاطب وينكره. 

ومن المعلوم أن الرسل عليهم السلام ما كانوا يدفعون البشرية عن أنفسهم, 
ويَدَعُونَ الملائكية» لكن الكفار كانوا يعتقدون أن الله لا يرسل إلا اللائكةء ولذا 
جعلوا بحرد ادعاء النبوة نفياً لوصف البشرية عن النفس» فأخرج الكلام في الآية خر ج 


.٠١۹/٤ المصدر السابق:‎ )١ 


(۲) انظر البرهان للزركشي: ۲۳٠/١‏ الحروف العاملة: ۲٤ء .٠١١‏ 


YAA 


ما يعتقدون. وأخحرج الحواب أيضا مخرج ما قالوا» حكاية لقوم» كما يحكي المجادل 
ليس الأمر كما زعمتم من اختصاص الملائكة بالرسالة» فإن الله يبعث من الملائكة 


ا 
د - الجري على أسلوب المخاطب في التعبير: 
وهذا القتسم هو مضمون القاعدة المذكورة قبل القاعدة الى نحن بصدد الكلام 
على تفريعاتها. وقد مثلنا لذلك بتعليق الخلود بابحنة على دوام السماوات والأرض. 
PP‏ 
قاهدة: قد يرد الشيء منكرا في القرآن تعط 
قفبيك: اعلم أن التنكير يقع لأسباب متعددة("2) التعظيم واحد منها. 
التطبيق: 
E‏ «إولكم في القصاص حياة» [البقرة: آية .]٠۷۹‏ 


۲- قال تعالی: #ووسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ» [آل عمران: آية؟؟١].‏ 


> قال تعالى: «إإن هر إلا وحي يوحى# [النجم: آية‎ - ٤ 
.]۲۷۹ قال تعالى: «إفأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: آية‎ -٥ 


.]١5 قال تعالى: #ؤوسلامٌ عليه يوم ولد [مريم: آية‎ -١ 


OO 


.١94/١ الإتقان: ۲۹۲/۲ تفسير السعدي:‎ 4۱/٤ : انظر مفتاح دار السعادة: ۹۷/۲ البرهان لز رکش‎ )١( 


(۲) انظر هذه الأسباب في البرهان: 4۳-۸۷/٤4‏ الإتقان: ۲۹۳-۲۹۱/۲. 
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توضيح القاعدة: 


ذكرنا في القاعدة الأولى من هذا المقصد بعض ما له نوع تعلق بهذه القاعدة 
وهو الالتفات من الماضي إلى المضارع. والفرق بين الموضعين: أن ذلك الموضع منظطور 
فيه إلى موضوع الالتفات» أما هذه القاعدة فإن النظر فيها مُنصّيٌ على ذات التعبير في 
الفعل دون النظر إلى ما قبله أو بعده. 

قال الطوق: "موضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبرية مشتملاً على نوع 
تميز وخخحصوصية» لاستغراب أو أهمية» فيعدل فيها إلى المضارع المستعمل للحال؛ 
إيهاماً للسامع حضورها حال الإخبار» ومشاهدتهاء ليكون أبلغ في تحققها 
له"0"اه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: ا لم تر أن الله انَل من السماء ماءً فتصبح"' الأرضُ مخضرة» 
[الحج: آية 31]. 

قال الزركشي: "فعدل عن لفظ: "أصبحت" إلى 9#تصبح» يدا للمبالغة في 
تحقيق اخضرار الأرض لأهميته» إذ هو المقصود بالإنزال. "0اه. 

وقال ابن عاشور: "وإنما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة "تصبح مخضرة" مع 
أن ذلك مفرع على فعل "أنزل من السماء ماءً" الذي هو بصيغة الماضيء لأنه 


.91 فصول في أصول التفسير:‎ ٠۳٠٠ انظر فقه اللغة للتعالبي‎ )١( 
.٠٤١ الإأكسير:‎ )۲( 
.٠٤١ وانظر الإکسیر:‎ ۳۷ ٤/۳ البرهان:‎ )©( 


۹ ° 


قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة"20 اه. 

؟- قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذي كفروا الملاككة يضربُون 
وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق» [الأنفال: آية .]٠١‏ 

قال ابن عاشور: "ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشركي يوم بدر» 
وكان ذلك قد مضىء يكون مقتضى الظاهر أن يُقال: ولو رأيت إِذْ يتوفى 
الذين كفروا الملائكة. فالإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضي: لقصد 
استحضار تلك الحالة العجيبة» وهي حالة ضرب الوحوه والأدبارء ليخيل 
للسامع أنه يتساهك :070 اه 

+- قال تعالى: أو لم يروا أنا نسوق الماءً إلى الأرض ارز فرج ب 
زرعاك [السجدة: آية ؟]. 

4 - قال تعالى: #ووجاءوا أباهُم عشاءً يبكون» [يوسف: آية .]١5‏ 

قال الزركشي: "إذ المراد أن يريد" صورة ماهم عليه وقت امحجيءء 
وأنهم آذون في البكاءء يجدّدونه شيئا بعد شيءء وهذا هو سر الإعراض عن 
اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر"29 اه. 

ه- قال تعالى: ئلم قال له ع فيکون الغ آيجة 85 انه 
فكان. وإنما جاء بالمضارع لاستحضار صورة تكونه0©. 

-٦‏ قال تعالى: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على مُلك سليمان [البقرة: 
آية؟١٠ع.‏ أي: ماتلت0). 


۷- قال تعالى: فلم تقون أنبياءً الله ...4 الآية, [البقرة: آية .]4١‏ 


.40/١١ تفسير ابن عاشور: ۳۱۸/۱۷. (؟) المصدر السابق:‎ )١( 
."1//4 و0 وا ر (4) البرهان:‎ 
.۳۷۳/۳ البرهان:‎ ۲۹ ٤ (ه) انظر المصدر السابق: ۳۷۳/۳. (1) انظر الصحابي:‎ 


۲۹١ 


EE 
برع قال تعا: لإوالله الذي أرسل الرباحَ فشي سحابا فسقناه إلى بلد میت‎ 


[فاطر: آية 5]. فقال: لإتثير مضارعاء وما قبله وما 0 مبالغة قي تحقيق 
إثارة الرياح السحاب للسامعين» وتقرير تصوره في أذهانهم7"اه 
E 7 8‏ ع ثرت 5 7 5 
قاعدة: من شأن العرب أن تعبر بالماضي عن المستقبل تنبيها على نحقق 
الوقورع7". 

تنبيه: 

مضى ف القاعدة الأولى من هذا المفصد بعض ما يتعلق بهذه القاعدة» والفرق بين 
الموضعين هو ما ذكرته في القاعدة قبل هذه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #ويوم يُنفخ في الصور ففزع من في السماوات [النمل: آبة۸۷] 
ا فيفز ع. 

.]1۸ قال تعالى: #إوتفخ في الصور قصعق © [الزمر: آية‎ -١ 

*- قال تعالى: #إوبَرزوا لله جميعا»: [إبراهيم: آية ١؟].‏ أي: يبرزون. 


000 14 : 7 i ET Ea 8 5 3 


)١(‏ المصدران السابقان. 

.١45 الإكسير:‎ )۲( 

(©) انظر تأويل مشكل القرآن: 395 البرهان للز ركشي : إ۷ الإاكسير: 34307 المزهر: ۳٠١/١‏ ادحل 
للحدادي: ۲۳٣۳‏ الصاحي: ٤‏ ۳ فقه اللغة للتعالي ۳۰١‏ الكليات. 93 فى الإتقان: ١ A‏ عقتح الباري: 
۲۷/٥‏ فتح القدير: ATE TTI‏ تحن عاو fo ETo IY AVA‏ وإلاى مكاي TAV‏ 


£۳ قواعد التدبر الأمثل: .1١١‏ 


آية /41]. أي: نحشرهم. 
ه- قال تعالى: #أتى أمر الله فلا تُستمجلوه4 [النحل: آية .]١‏ أي: يأتي. 
فعبر عن هذه الأشياء بالماضي تنبيهاً على تحقق وقوعهاء كشيء مضى وفرغ منه» 
مبالغة في التهديد والوعيد. 
EP 0 ٠‏ 
قاعدة: غير جائز أن تخاطب العرب في صفة شيء إلا بمشل ما تفهم 
عمن خاطبها(". 
توضيح القاعدة: 
المقصود من المخاطبة فهم المعنى المُخاطب به» وإلا كان الخطاب عبثاء وعليه فلا 
يمكن مخاطبة أحد إلا عا يفهم معناه» كأن يكون باللغة الى يعرف التكلم بها. 
ولمّا كان المقصود من نزول القرآن الكريم الهدى والبيان» امتنع أن يقع فيه شيء 
ار الأعضيهة؟ ار ارات لان العا ناشت مين نين انيس تاذ 
يكون 0 
وهذا بخلاف الأسماءء فإن الناس يدعون بأسمائهم» سواء كانت عربية أو أعجمية» 
فهي لا تُغيّر. والكلام العربي المتضمن أسماء أعجمية لا بمتنع فهمه» ولا يكون مُعَطّلا 
عن المقصود. 
وقد وقع حلاف طويل: هل وقع في القرآن شيءَ من الأسماء الأعجمية؟ فمن 
قائل: إنه موحود» ككثير من أسماء الأنبياء» وبعض الأسماء الأحرى غير الأنبياى نحو: 


.414/3 انظر تفسير ابن حریر:‎ )١( 


وثالث يقول: أصلها أعجمي فعرّبت فصارت من لغة العرب. 

ورابع يقرر عكس ذلك. 

وخحامس يقول: هي ثما وقع فيه التوافق بين أكثر من لغة. 

ومهما يكن» فإن مسألة وقوع الأعلام الأعجمية هنا حاءت استطراداً وليس 
المقصود هو الكلام عنها. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» [النساء: آية .]١١١‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: "وأصل ##المسيح» "الممسوح" صرف من "مفعول" إلى 
"فعيل" وسماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب. 

وقيل: مسح من الذنوب والأدناس الي تكون في الآدميين» كما يمسح 
الشيء من الأذى الذي يكون فيه» فيطهر منه. ولذلك قال بحاهمد ومن قال 
مثل قوله: #والمسيح # : الصديق. 


(1) في موضوع المعرّب انظر الرسالة ٥۳-٤١‏ تفسير ابن حرير .۲٠-٠۳/١‏ وللاستزاده في هذا الموضوع 
انظر :المستصفى: ٠١5/١‏ العدة لأبي يعلى: 23١1/+‏ البرهان للزركشي: »۲۸۷/١‏ مقدمتان ي 
علوم القرآن: »۲٠١‏ فنون الأفنان: ١54؛‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2577/١‏ إرشاد الفحسول: 
۲ التمهيد لأبي الخطاب: 2778/59 الصاحبي: 47» البناني على الجمع: ۳۲٠/١‏ المزهر: 
2558-1 تفسير القرطبي: 1۸/١‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي: ۲۲ء تفسير ابن عطية: 
١‏ إحكام الفصول: »5١١‏ تفسير ابن كثير: »۸/١‏ روضة الناظر: 2١84/١‏ شرح مختصر 
الروضة: ۳۲/۲ المسودة: 217/4 الموافققات: ٠٥/۲‏ التحبير: »35٠٠١‏ نهاية السول: 2989/١‏ 
الكليات: 254 فتح الباري: 251/9 2507/8 نشر البنود: ١٤١-٠٤١/١‏ الإحكام للآمدي: 
0١‏ البحر الحيط للزركشي: 217١/7 2449/١‏ التبصرة للشيرازي: 4١8١‏ شرح الكوكب المنير: 
١‏ المذكرة في أصول الفقه: 1۲. 


PA. 


وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية "مشيحا" فعرّبت» 
فقيل: [المسيح# كما عرب سائر أسماء الأنبياء الى في القرآن مثل: «إإسماعيل» و 
ۋإسحاق % و لإموسى# و «إعيسى». 

قال أبو جعفر: "وليس مامثل به من ذلك ل "المسيح" بنظير. وذلك أن 
"إسماعيل" و "إسحاق" وما أشبه ذلك» أسماء لا صفات. و"المسيح" صفة. وغير جائز 
أن حاطب العرب وغيرها من أجناس الخلق في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمّن 
خاطبها. ولو كان "المسيح" من غير كلام العرب؛ ولم تكن العرب تعقل معناه» 


ما حوطبت به" اه. 


بيعت 

قاعدة: إذا دل تعالى على وجوب شيء ٤‏ هو ضع 
تكريرة عند ذكر نظائره < 

توضيح القاعدة: 
ينبغي للناظر في القرآن أن يجتهد في التعرف على ألوان مخاطباته» كي يصل إلى 
المعاني المبثوثة فيه على الوحه الصحيح» ومن ذلك أن يجيل نظره في سوره وآياته 
ليتعرف على تفصيل ما أجمل في بعض المواضع وين في مواضع أخرىء أو أطلق 
مضع تيز في موضع آخحر» أو ذكر معه حكم فی موضع وم يُذكرالحكم فی 
الموضع الآخر... أو غير ذلك مما غرف من وجوه المخاطبات القرآنية؛ فإن هذا 
القرآن ذو معان مترابطة» بعضها آذ بحجز بعضء فلا بد من استقراء معانيه» وربط 


.411/9 تفسير ابن حریر:‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) انظر المصدر السابق:‎ 


4٥ 


التطبيق: 

E قال تعالى: وان 5 0 من قبل أن 6 وقد فرضتم لحن‎ - ١ 
فنصف ما فرضتم# [البقرة: آية ۲۳۷]. ففي هذه الآية لم يذكر المتعة.‎ 

وقال في الآية قبلها: «لاجْناحَ عليك ب خم اساي وسوس سرمي 
هن فريضة» ومتعوهن” على الموسع قدره وعلى المقز قدرةٌ متاعا بالمعروفي حقا على 
الحسنين [البقرة: آية .]۲۳١١‏ ففي هذه الآية ذكر المتعة. 

وبعد ذلك بآيات قال: «إوللمطلقات متاغ بالمعروفب حقاً على المتقين» [البقرة: 
آية ١14؟].‏ فظاهر هذه الآية عموم المتعة لكل مطلقة 

وهذا احتلف أهل العلم ني هذه المسألة على أقوال متعددة لا مجال لذكرها هنا(". 

ERENT‏ سوير رنهية الله بعد أن ساق تلك الأقوال: "والذي هو أولى 
O a‏ فول سرع قال 2" لكان امنطلقة ني" لان ١‏ به تمان 
ذكره قال: #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين», [البقرة: آية ]١14١‏ 
فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة؛ ولم يُخصص منهم بعضاً دون بعضء فليس 
لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن خاص» إلا بحجة يجب التسليم لها. 

OEE‏ قن ص AEN‏ إذا کان مفروضاً 
هاء بقوله: «إوإن طَلقْتمومُنٌ من قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتم من فريضة فنصف ما 
واحتت يه والنقرة: سس رذ عمل ياغ" تصنت سن افر 

قيل: إن الله تعالى ذكره إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله ففي دلالته 
على وجوبه في الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره حتى يدل على بطول 
فرضه» وقد دل بقوله: «إوللمُطلّقات متاعٌ بالمعروفي» [البقرة: آي ]۲٠١‏ على 
وحوب المتعة لكل مطلقة» فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة» وليس 


( انظر المصدر السابق: ۱۳٤-۱۲٥/١‏ 154. 


EES‏ السيين ا التروطن كلا N‏ تضق ,قا در فى هاه ذلا 
على بطول المتعة عنه. لأنه غير متسحيل في الكلام لو قيل: «ووإن طلقتموهن من قبل 
أن سرس وقد فرق ف هة فضت ا وال هوالت 
EOE ONE EES‏ أل ae Ea‏ 
يكن في وجوبه ها نفي عن حقها من المتعة» ولا م يكن احتماعهما للمطلقة ممالا - 
TE Ea aS,‏ عند مون 
أحدهما في آية غير الآية الي فيها الدلالة على وحوب الأخرى = ثبت وصح وجوبها 
ها..." إلى آحر كلامه رحمه الله(1). 

"- تقييد الرقبة بالإيعان» حيث ذكر في بعض المواضع في الكفارة وم يُذكر في 
بعضها؛ فان ذكره في موضع يغ عن تكريره في غيره. والله أعلم. 


RO 


فاعدق : العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات أن تستعمل الوقت وهي 


تريك بعضه!" , 


التطبيق: 

.]٠۹۷ قال تعالى: «الحج أشهرٌ معلومات» [البقرة: آية‎ -١ 

وقد اختلف أهل العلم في أشهر الحج: فقال بعضهم: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة. 

وقال آحرون: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. 


قال ابن حرير: "والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: إن معنى 


)١(‏ المصدر السابق: ۱۳٤-۱۳۰/۰‏ وانظر: ٤/١‏ 50-975 ؟, 


(؟) المصدر السابق: ۱۲۱-۱۲۰/۴ .٣٣-٣۲/۰٣‏ 


ذلك: الحج شهران وعشر من الثالث. لأن ذلك من الله حبر عن ميقات الحج» ولا 
عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى. فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث. 
وإذا لم يكن معنياً به جميعه» صح قول من قال: وعشر ذي الحجة. 

فإن قال قائل: فكيف قيل: #الحج أشهرٌ معلومات وهو شهران وبعض الثالث؟ 

قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مشل ذلك» فتقول: "له 
اليوم يومان منذ لم أره" وإنما تع بذلك: یوما وبعض آخر» وكما قال حل ثناؤه: 
لإفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: آية *50]. وإنما يتعجل في يوم 
ولف :وق ول الفاغ مي ال اا ف رة ناما عار ا وال 
فيقول: "زرته العام» وأتيته اليوم" وهو لا يريد بذلك أن فعله أحذ من أول الوقت 
الذي ذكره إلى آحره» ولكنه يعي أنه فعله إذ ذاك» وقي ذلك الحين. فكذلك «إالحج 
أشهر معلومات# والمراد منه: الحج شهران وبعض آخر. 

فى الآية إذا: ميقات ححكم أيه الثائن: شهران وبعض القالت» .وهو شوال 
وذو القعدة وعشر ذي الحجة"(2 اه. 

؟- قال تعالى: «إوالوالدات يُرضِعسّ أولادّهنّ حولينَ كاملين. لمن أراد أن يقم 
الرضاعة# [البقرة: آية ۲۳۳]. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر «لإكاملين» في قوله: 
إوالوالدات يرضعن أولادمُنَ حولين كاملين# بعد قوله: #ويرضعن حولين» ولي 
ذكره «والحولين#: مستغنى عن ذكر "الكاملين"» إذ كان غير مشكل على سامع مع 
قوله: #إوالوالدات يرضعن أولادهنّ حولين» ما يراد به؟ فما الوحه الذي من أجله 
زيد ذكر «ؤكاملين4؟ 


.٠١١-٠۲١/٤ المصدر السابق:‎ )١( 


قيل: إن العرب قد تقول: "أقام فلانٌ ممكان كذا حولين» أو يومين» أو شهرين" 
وإغا أقام به یوما وبعض آخر» أو شهراً وبعض آخرء أو حولاً وبعض آخر» فقيل: 
لإحولين كاملين» ليعرف سامعوا ذلك أن الذي أريد به حولان تامّان» لا حول 
ر وكرغر تسيو نالفال :أرق إلى أداقالت جار تسوب 
و ا ا 

فكذلك قوله: #إوالوالدات يُرضعنّ أولادهن حولين کاملین)» لكا جاز الرضاع 
في الحولين وليسا بالحولين = وكان الكلام لو أطلق في ذلك» بغير تبيين الحولين 
بالكمال» وقيل: "والوالدات يرضعن اولادهن ل ان كز ا به حول 
وبعض آخر = نفى اللبس عن سامعيه بقوله: لإكاملين» أن يكون مُراداً به حول 
وبعض آرء وأبين بقوله: إكاملين)» عن وقت تمام حد الرضاع» وأنه تمام الحولين 
بانقضائهماء دون انقضاء أحدهما وبعض الآ "200 اه. 


E 
بعمث العدد في الأيام و الليالي) غل‎ 

وإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقط 

"الهاء" وأثبتوها في عدد المذكر". 
توضيح القاعدة: 

قولنا: "إذا أبهمت العدد" أي: لم تذكر بعده ما يفسره. فإذا قلت مس. ولم تقل: 
أيام» أو ليال. فإن ذلك اللفظ يصلح لكليهماء مع أنه في الأصل لليالي. أما إن ذكرت 
بعد العدد ما يفسره» فإن كان من جنس المذكر أدخلت الهاء على لفظ 


قاع 


هھ 


( 0 المصدر السابق: .۴٣-٣۳۲/۰‏ 
(؟)المصدر السابق: 4۲-۹۱/۰. 


الغذكه :فقول ا و كاف اف افيح ر وت ى اللفظ عل ا 

وقولنا: 'وإذا أظهروا مع العدد مفسّره" المفسّر: هو المميز. والتفسير هنا: التمييز. 
التطبيق: 

قال تعالى: #ؤوالذين يتوفونٌ منكم ودروت أزواجا يبص بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا [البقرة: آية .]۲٣١‏ 

قال ابن حرير: "فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: لويتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
زغهرا» را يقل وعهرة» واد ماق الشتويل كذالك: آباليال :تسد التوفى عا 
العشر) أم بالأيام؟ ظ 

قيل: بل تعتد بالأيام بلياليها؟ 

فك لالس كالم مناه كناف AIAG‏ 
والعشر بغير "الهاء" من عدد الليالي دون الأيام؟ فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلتء 
فهل تحيز : "عندي عشر"» وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ 

قلت: ذلك جائر في عدد الليالي والأيام» وغير حائز مثله في عدد بي ادم من 
الرحال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة: إذا أبهمت العدد غلبت 
فود انياش مح إن طني أرق ا دياع ادق ادير ا 
لتغليبهم الليالي. على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد حرى في ذلك بالليالي دون 
الأيام. فإذا أظهروا مع العدد مفسّرهء أسقطوا من عددالمؤنث "الهاء" وأثبتوها في 
عدد المذكر» كما قال تعالى ذكره: للإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وا 
والحاقة: آية ۷]. فأسقط "الهاء" من «إسبع»» و أثبتها في هوالثمانية©. 

وأما بنى آدم: فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساءء ثم أبهمت عددها: 
أن تخرجه على عدد الأكران دون الإناث. وذلك أن الذكران من بين آدم موسوم 


للذّكور والإناث من البقر: "بقر" وليس كذلك في بن آدم'237 اه. 
ا 
قاعدة: من شأن العرب إذا خاطبت إنساناً وضمت إليه غائباً فأرادت 
الخبر عنه أن تغلب المُخاطب» فيخرج الخبر عنهما على وجه 
الخطاب. 
توضيح القاعدة: 
التغليب: هو إعطاء الشيء حكم غيرة. 
وقيل: ترحيح أحد ال مغلوبين على الآخر» أو إطلاق لفظه عليهماء إجراء للمختلفين 
بحرى المتفقين7"©. 
وهو أنواع متعدده» كتغليب المذكر على المؤنث» والعاقل على غيره» وغير ذلك. 
وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة أنواع". 
وهذه القاعدة أحد الأنواع الداخلة تحته» وحاصلها: تغليب المخاطب على 
الغائب. 


التطبيق: 

.]١ 51" قال تعالى:  وما كان الله لِيُضْيع إيمانكم#ه [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن حرير رحمه الله: "فإن قال قائل: وكيف قال اليكل اوه وما كان 
الله ليُضيمٌ يهانكم»ه فأضاف الإبمان إلى الأحياء المُخاطبين؛ والقوم المُخاطبون 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر البرهان: ۳۰۲/۳. 


() المصدر السابق: 5/8 . 5315-7 


بذلك إنما كانوا أشفقوا على إخوانهم الذين كانوا ماتواوهم يصلون نحو بيت 
المقدسءوفي ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ 

لان اشر وان کان اقفو اسن ذلك هم ایا كذ کار شن تمن خوط 
ثواب صلاتهم الي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة» وظنوا أن عملهم 
ذلك قد بطل وذهب ضياعا؟ فاتزل الله حل ثناؤه هذه الآية حيئذ» فوحّه الخطاب 
بها إلى الأحياء ودحل فيهم الموتى منهم. لأن من شأن العرب -إذا اجتمع في الخبر 
المُخاطب والغائب- أن يُعَْبُوا المخاطب» فيدخل الغائب في الخطاب. فيقولوا لرحل 
خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن آخر غائب غير حاضر: "فعلنا بكما وصنعنا بكما" 
»> كهيئعة خطابهم لهماء وهما حاضران» ولا يستجيزون أن يقولوا: "فعلنا بهما"» وهم 
يخاطبون أحدهماء فيردٌوا المُخاطب إلى عداد الغيب"(2 اه. 

-١‏ قال تعالى: «إولو شاءً الله لَجَعَلّكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم» 
[المائدة: آية 6۸ ]. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "فإن قال قائل: وكيف قال: «إليبلوكم فيما آتاكم 
ومن المُخاطب بذلك؟ وقد ذكرت أن المع بقوله: «إلكل حعلنا منكم شرعة 
ومنهاحاً4 [المائدة: آية 68] نبينا مع الأنبياء الذين مضوا قبله وأثمهمء والذين قبل 
نبينا َك على حدة؟ 

قيل: إن النطاب وإن كان لنبينا عَيك: فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء قبله 
وأممهم. ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنسانا وضمّت إليه غائباء فأرادت الخبر 
عنه» أن تغلب المخاطب» فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب فلذلك قال تعالى 
ذكره: لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاًك.7اه. 


(۱) تفسير ابن حرير: 1Y.‏ 
(؟) المصدر السابق: ۳۹۰/۱۰. 


قاعدة: من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه -وإن كان 


م غير الذي وجد ھر ا س اا وأحيانا إلى سسا 


دي 0 الل و ”ھا فنك | لمعل غير 8 0( 


والمعنى في هذه القاعدة واضح فلا حاجة إلى شرحه. 
التطبيق: 
أ- مثال ما أضيف فيه الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غيره: 

قال تعالى: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين هه [الفاتحة: آية ۷]. 

قال ابن جرير رحمه الله حينما علل وصف اليهود بالغضب والتصارى بالضلال» 
مع أن الجميع ضّلال ومغضوب عليهم: "فيظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في 
وصف الله حل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله: «إولا الضالين وإضافته الضلال 
إليهم دون إضافة إضلاهم إلى نفسه» وت ركه وصفهم بأنهم المضللون» كالذي وصف 
به اليهود أنهم ا مغضوب عليهم -دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» 
جهلاً منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. 

ولو كان الأمر على ما ظنه الغي الذي وصفنا شأنه» لوحب أن يكون شأن كل 
موصوفي بصفة أو مضاف إليه فعلٌ» لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون 
كل ماکان فيه من ذلك لغيره سبب» فالحق فيه أن يكون مضافا إلى مسيّبه. ولو وجب 
ذللف الوحت أن کوک القائل: "لكي ی د حر کا ارمس 
و"اضطربت الأرض" إذ حركتها الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول 


lul el | 


یا مخصانة الحتانب. 


)١(‏ المصدر السايق: ۱۹۷-١۹٦/١‏ فقه اللغة للثعالبي ۲۹١‏ البرهان للزركشي: 1515-5 الإتقان: 


.\AV/e ۱/۲ فتح القدير:‎ ١۱۳ ۹/۳ 


وف قول الله حل ثناؤه: لإحتى إذا كنتم في الفلك وجري بهم» [يونس: 
آية ۲۲]» بإضافته الجري إلى الفلك» وإن كان جريها بإحراء غيرها إياها - ما دل على 
خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله: ولا الضالين وادعائه أن في 
نكي ادك NR‏ عون سي تمدن لساري لمعي نا تي 
المنكرون: أن يكون لله حل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أحله وُحدت أفعاطم؛ مع 
إبانة E 5000 E‏ فمن ذلك قوله 
جل ثناؤه: «إأفرأيتَ من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجَعلَ على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون4 [الجائية: آية ۲۳]» 
فأنبأ حل ذكره أنه المضل المادي دون غيره. 

ولكن :القرآق نول بلساق العريه غل ها قدمنا الببان غمة ق أول الكباب» ومن 
شأن العرب إضافة الفعل إلى من وأجد منه -وإن كان مسببه غير الذي وجد منه- 
أحياناء وأحياناً إلى مسبّبه. وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره. فكيف بالفعل الذي 
كيه قد كبحا اريك الله ابعال SLE‏ تند[ اكه Oy‏ عياف 
إلى مُْتَسِبه كسباً له» بالقوة منه عليه» والاختيار منه له -وإلى الله حل ثناؤه» بإيجاد 
عينه وإنشائها نا 

والخلاصة أن الضلال في الألاقس یا ور که وهم النصارى» وم 


و و رلا 8 
ينسب إلى مسبب ذلك. 


ب- مثال ما أضيف الفعل فيه إلى مبب وإن كان الذي جد منه غيره: 

-١‏ قال تعالى: يبح أبناءهم» [القصص: آية 5]» مع أن الفاعل المباشر هم 
الأعوان والحند. 

؟- قال تعالى مخبرا عن قيل فرعون: «ؤيا هاما ابن لي صرحا قافر ببق م 


مع أن المباشرين للبناء حقيقة هم أعوان هامان و جحنوده. 


.1919/-1١98/١ تفسير ابن حرير:‎ )١( 


قاعدة: : من شأن العرب تحويل الفعل عن موضعه إذا كان المراد به 
معلوم]200. 

توضيح القاعدة: 

ره اکر الامج ن وة رويد :داك ق سيو الس م 
الشيء وهو لغيره في الحقيقة» كإضافتهم الفعل إلى المفعول مثلاًء شريطة أن يكون 
المعنى المراد من الكلام معلوماً لدى السامع؛ كقوهو: دحل الخاتم في أصبعي. 
والواقع أن الأصبع هو الذي يدحل في الخاتم. لكن لما كان المراد معلوما ججاز 
لديهم هذا الاستعمال. 
التطبيق: 

قال تعالى: ل لي سين 
ES‏ 

قال في حجة القراءات: "قرأ حمزة والكسائي وحفص : لإفعمیت علیک م 
بضم العين وتشديد ا OT‏ 
يبصره. وحجتهم: في حرف عبد اللّه: "فعماها عليكم" وقيسل: إن ف مصحف أبي 
اما فلكت" اا ى رف جف ا أن الل مسف إن اله رات لو 
الذي عماهاء فرذت في قراءتنا إلى ما لم يسم فاعله» والمعنى واحد: والعرب تقول: 
(عمي علي الخبر) [وهي] مع ذلك ليس الفعل ها في الحقيقة» وإنما استجازوها على 


.۲۹۹-۲۹۸/۱۰ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
حفص بن سليمان» أبو عمرر الأسدي» مرلاهې الكرفي» صاحب عاصم» وآبن زوجته» ولد سنة تسعين» ومات‎ )؟١‎ 


سنة ثمانين ومئة» وكانت القراءة الي أحدها عن عاصم ترتفع إلى علي رَيَكَندِيَنة. معرفة القراء الكبار .١ 50/١‏ 


ون 


غار كاف ریو ا ات ین كانت مرل بجا قر مي اغا اوی 
حينئذ الكلام» فلم يحتج إلى جحاز كلام العرب» وترك الجاز إذا أمكن ت ركه أحسن 
وأولى. وأخحرى وهي أن ذلك أتى عقيب قوله: «ؤوآتاني رحمة من عنده» وذلك حبر 
من نوح أن الله تعالى حصه بالرحمة ال آتاها إياه» فكذلك قوله: #إفعميت)ه حير عن 
الله أنه هو الذي خذل من كفر به. 

قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وأبو بكر: 'فَعَمِيَتْ " بفتح العين وتخفيف 
الميم» أي: "فعميت عليكم" وحجتهم أن الي في القصص لم يختلف فيها مفتوحة 
العين. قال الله تعالى: «إفعبيت عليهم الأنباءً [القصص: آية 15]. فهذه مثلهاء فكما 
يقال: "في علينا الخبر" يقال: "عمي علي الأمر" وهذا نما حولت العرب الفعل إليه 
وهو لغيره» كقوهم: "دل الخاتم في إصبعي» والخف في رحلي"» ولا شك أن الرجحل 
هي الي تدحل في الخف» والأصبع في الخاتم"0© اه. 

وقد ذكر ابن جرير نحواً ما سبق» ورجح القراءة الأرلى» ثم عقب ذلك بقوله: 
"وهذه الكلمة ثما حولت العرب الفعل عن موضعهء وذلك أن الإنسان هو الذي يعمى 
عن إبصار الحق» إذ يعمى عن إبصاره. و "الحق" لا يوصف بالعمى إلا على الاستعمال 
الذي قد حرى به الكلام. وهو قي حوازه لاستعمال العرب إياه» نظير قوهم: "دحل 
الخاتم ا في رحلي" ومعلومٌ أن الرّحل هي الي تدحل في المخف» 
والإصبع في الخاتم» ولكنهم استعملوا ورف لاقي a N aE‏ 


N 


)001 انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۴۸. 
(؟) حجة القراءات: 79-174 ؟. 


(۳) تفسير ابن حرير: ۲۹۹-۲۹۸/۱۰. 


قاعدة: و أن تخبر عن غير العاقل بر العاقل إذا ذ 


توضيح القاعدة: 

لا بخفى أن بعض الحروف -حروف المعاني- وصيغ الجموع والضمائر تختص 
بالعقلاء دون غيرهم؛ وقد يرد استعمال تلك الحروف أو الصيغ أو الضمائر مع غير 
العقلاء في حالات مخصوصة» كالتغليب» أو نسبة شيء من أفعال العقلاء إلى غير 
العقلاء فينزلون منزلة من يعقل... إلخ. وهذا الأخير هو مضمون القاعدة. 
التطبيق: 

.]٠١۹ قال تعالى: #إأولعك يلعنهّم الله ويلعنهمٌ اللأعِنُونَ 4 [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن حرير في قوله: «إويلعنهم اللأعنوث4 "البهائم: الإبل والبقر والغنم» فتلعن 
عصاة ب آدم إذا أحدبت الأرض. 

فإن قال لنا قائل: وما وجه الذين وجّهوا تأويل قوله: «إويلعنهم اللأعنون» إلى 
أن اللأعنين هم الخنافس والعقارب ونحو ذلك من هوام الأرض» وقد علمت أنها إذا 
جمعت ما كان من نوع البهائم وغير بين آدم فإنما تجمعه بغير "الياء والنون" وغير 
"الواو والنون"» وإنما تجمعه ب "التاء" وما حالف ما ذكرنا » فتقول: "اللاعنات" ونحو 
ذلك؟ 

قيل: الأمر وإن كان كذلكء فإن من شأن العرب إذا ضاف ف هد البهائم أو 
غيرها -بما کم جمعه أن يكون ب "التاء" وبغير صورة جمع ذكران بي آدم - يما هو 


6 م 


مرن صقة صفة الآدمين: أ أن جمعوه مم ذكورهمء كما قال تعالى ذكره: «إوقالوا لِجُلودهم 


)١(‏ انظر تفسير ابن حرير: 3855/9 8 055/1ه» فقه اللغة للنعالبي ۲۹۷ البرهان للزركشي: ”ء قواعد 
وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: *8. 


لِمّ شهدتم علينابه [فصلت: آية .]7١‏ فأخرج خطابهم على مثال خطاب بي آدم إذ 
لكوم كدر وكما قال: هديا ا النمل الوا مساکتکم 4 [النمل: آية ۱۸]» 
رمه وا و ای ا 001 ا 

تقال فال ا و ر اج 4 و 

قال ابن حرير: "وقال: #إساحدين# والكواكب» والشمس» والقمرء إنما يخبر 
عنها ب "فاعلة" و "فاعلات" لا بالواو والنون» 7 الواو والنون] إنما هي علامة جمع 
أسماء ذكور بي آدم» أو الحن, أو الملائكة. وإنما قيل ذلك كذلك, لأن "السجود" من 
أفعال من يجمع أسماء ذكورهم بالياء 8 الواو والنونء فأخرج جمع أسما 
مخرج جمع أسماء من يفعل ذلك» كما قيل: للإيا أيها النمل ادخلوا مساكتكم» [النمل 
آية ۱۸]. 0 اه. 

؟- قال تعالى: لإفقالَ ها وللأرض ائقيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين)» 


[فصلت: آية ١١].والتقدير:‏ طائعتن 59 


(۱) تفسير ابن جرير: 507/5. 
)5١‏ المصدر السابق: 55/1١‏ ه. 
() المصدر السابق: 04 


قاعدة: من شأن العرب أن تدخل "الألف واللام" في خبر "ما" و 
"الذي" إذا كان الخبر عن معهود قد عرف هالمخاطب 
والمُخاطّب. وإغا يأتي بغير "الألف واللام" إذا كان الخسبر عن 
مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه. 

ومعنى هذه القاعدة بين لا يحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 

قال تعالى: لإفلما ألقوا قال موسى ما جنتم به السحرٌ إن الله سَيبْطله [يونس: 
آية 86١‏ ]. 

aT ay‏ ا ل 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق: ما جنتم به السحر» على وحه الخبر من 

موسى عن الذي حاءت به سحرة فرعون» أنه سحرٌ. كأنّ معنى الكلام على تأويلهم: 

قال موسى: الذي جحتتم به أيها السحرة» هو السحر. 

وقرأ ذلك بحاهد وبعض المدنيين والبصريين: "ما جئتم به السحر" على وجه 
الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به: أسحر هوأم غيره؟ 

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب» قراءة من قرأه على وجه 
الو وها :لامكو ب لقعو حلاف اق لد gE‏ دنا 
جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له» فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه» أي شيء 


) ¢ 


و 

2000 انظر : المبسوط لابن مهران 6؟؟. 

(؟) قال 3 حجة القراءات: "قرا أبو عمرو "ما حئتم به؟ السحر" بالمد, جعل (ما) .معنسى (أي) والتقدير: "أي شيء 
حنتم؟ آلسحر؟" هو استفهام على جهة التوبيخ» لأنهم قد علموا أنه سحرء فقد دحل استفهام على استفهام» 
فلهدا يقف على قوله: "ما حئتم به" ٩‏ لم يبتدىئ: "الس "؟ بالرفع» وخمبرهة محذوف. المعنى: "السحر هو 3 
وقرأ الباقون: "ما حتتم به السحرٌ" و "ما" على هذه القراءة في معنى "الذي حئتم به السحر" و "الذي" ابتدا ر 


السحر" حر الابتداء. كما تقول: "الذي مررت يه زيد". أهم. حجة القراءات: 7 


۳۹ 


وأرى» أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة إنما حاء بهم فرعون 
ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه» فلم يكن يذهب عليه 
أنهم لم يكونوا يصدقونه في الخبر عمّا جاءوه به من الباطل فيستخيرهم أو يستجيز 
استخبارهم عنه» ولكنه صلوات الله عليه أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاءوا به من 
ذلك بالحق الذي آتاه» ومبطل كيدهم بحدّه.وهذه أولى بصفة رسول الله عله من 
الأخرى. 

فإن قال قائل: فما وحه دحول "الألف واللام" في إالسحر»» إن كان الأمر على 
ما وصفت» وأنت تعلم أن كلام العرب في نظير هذا أن يقولوا: "ما حاءني به عمرو 
درهم =والذي أعطاني أخوك دينار" » ولا يكادون أن يقولوا: "الذي أعطاني أحوك 
الدرهم= وما جاءني به عمرو الديتار"؟ 

قيل له: بلى» كلام العرب إدخحال "اللألف واللام" في حبر "ما" و "الذي" إذا 
كان لبر عن يمهو قك غرف المغاطئ» وا حاطب بل لا جوز إذ كان ذلك كذلك 
إلا بالألف واللام» لأن الخبر حينئلٍ خبرٌ عن شيء بعينه معروف عند الفريقين» وإنما 
يأتي ذلك بغير "الألف واللام". إذا كان الخبر عن بجهول غير معهود ولا مقصود قصد 
شيء بعينه» فحيتئذ لا تدخل الألف واللام في الخبر. وخبر موسى كان خيراً عن 
معروف عنده وعند السحرة وذلك أنها كانت نسبت ما جاءهم به موسى من الآيات 
لق مه الله اعلما له عن متلق ر رال أنه سح انال ق راسد 
الذي وصفتم به ما جعتكم به من الآيات» أيها السحرة» هو الذي جكتم به أنتم لا 


ما حنتكم به آنا"( اه. 


.159-150/18 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
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قاعدة: العرب قد خرج الكلام مخرج الأمر ومعناه الجزاء. 


توضيح القاعدة : 

تأتي الصيغة الدالة على الأمر لمعاني كثيرة» كالتكوين» والتهديدء والإباحة» 
والوحوب -وهو الأصل-والتسخير... وغير ذلك من المعاني المتعددة وال منها ما 
ذكرنا في القاعدة الي أمام ناظرك» واليّ لم ترد فيها الصيغة الدالة على الأمر بمعناه؛ 
وإعما حاءت بمعنى آخخر وهو الجزاء. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إقل أَنَفِقُوا طوعا أو كرهاً لن يُتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسِقِينَ» 
[التوبة: آية .]٥٣‏ 

قال ابن جرير: "وحرج قوله: «إأنفقوا طوعا أو كرهاه مخرج الأمرء ومعناه 
الجزاء» والعرب تفعل ذلك في الأماكن الى يحسن فيها "إن" الي تأتي ممعنى الجزاء 
كما قال جل ثناؤه: «#استففر لهم أو لا تستغَفِرٌ هم [التوبة: آية .]86١‏ 

فهو في لفظ الأمرء ومعناه الحزاء» ومنه قول الشاعر: 

ا شا ار اح لر . تع ا م إن ان 

فكذلك قوله: #إأنفقوا طوعا أو كرهاً» إنما معناه: إن تنفقوا طوعا أو كرها لن 

يتقبل منک" اه. 


I 


.٤۹/۱ وهو كتير عرّة. انظر: أمالي الشجري‎ )١( 


(۲) تفسير ابن حرير: 4 .5914-595/١‏ 
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قاعدة: من شأن العرب إذا أمرت أحدا أن يحكي ما قيل له عن نفسه. 
أن خوج فعل المأمور مرة مضضافا 28 ضمير المخبر عن نقفسه 
رمق العامة لامر و ب 
التطبيق: 
أ- مثال الأول: 
قال تعالى: «إفامًا ترينَّ من البشر أحدا فقولي إني نذرت لار من صوماً فلن اكلم 
الوم إنمًّا 4 [مريم: آية 15]. 
فقوله: «وإني» من المضاف إلى ضمير المتكلم» وهو "الياء". فلم يقل 
ب- مثال الثاني: 
قال تعالى: «لإقل من كان عدوا لحبريلَ فإنه نرله على قلبك# [البقرة: آية ۹۷]. 
قال أبو جعفر: "وإثما قال جل ثناؤه: «إفإنه نزّله على قلبك وهو يعني بذلك 
للتدعية ‏ ليون أن كود في أول الآية أن يخبر اليهود بذلك عن نفسه -ولم 
يقل: فإنه نزله على قلي =ولو قيل: على فلي" كان ضرا من القول كن من شان 
العرب إذا أمرت رجلا أن يَحكى ما قيل له عن نفسه»ء أن تخرج فعل المأمور مرة 
مضافا إلى كناية نفس المخبر عن نفسه»ء إذ كان المخبر عن نفسه؛ ومرة مضافاً إلى 
اسمهء كهينة كناية اسم المخاطب» لأنه به مخاطب. فتقول في نظير ذلك: "قل للقوم 
البرك اس رار اميم لاحر لجرك ار لسري لاد يي 
كناية اسم المحاطب» لأنه E E‏ نالع واي عاط ني ل لبور كا ذا 
فيل له. و "لا تقل للقوم لق فو لال جر بد قائم"؛ و"الياء" من 0 


T1۲ 


الي افون تقول تارق ها ها واسفعاء اوندي ادرف تزل الله عمو ويل دن الاين 

کا سيغلبو ن و «إتعلبون» [سورة آل عمران: آية »]١۲‏ بالياء والتاء"(2 |.ه. 
HR‏ 

قاعدة: قد يرد اللفظ في القرآن متصلاً بالآخر والمعنى على خلافه. 

توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة أصل مهم من أصول الوقف» وبها تنحل إشكالات كثيرة في التفسيرء 
وذلك أن العرب -وبهذا جاء القرآن- تضع الكلمة يحانب الكلمة» فتصير في الظاهر 
كأنها معهاء وهي لي الحقيقة والمعنى غير متصلة بها. 

وستأتي قاعدة في "الضمائر" ها نوع تعلق بهذه القاعدة 2). 
التطبيق: 

أ قال تعال: «إإن الملوك إذا دحلوا قزية أفسدوها وحعلوا رة أهلها أذِلة, 
وكذلك يفعلون# [النمل: آية 54]. فقوله: #إوكذلك يفعلوت» على قول كثير من 
الو فق فول اننا جل باضه لأف ل ا 

؟- قال تعالى رعو اقول امرأة العزيز: الان حصحص الحق أنا راودتة عن 
نفسيه وإنه لمن الصادقينَ * ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب #[يوسف:الآيتان١1ه-25].‏ 
فقوله: #إذلك ليعلم# من قول يوسف -على قول بعض المفسرين- وما قبله من قول 
المرأة. 


.۳۸۸-۳۸۷/۲ تفسير ابن حریر:‎ )١( 
الكليات:‎ ٠٠٠۲/١ الإتقان:‎ »5 ١/١ (؟) انظر الصاحبي: 7 تأويل مشكل القرآن: 554. البرهان للزركشي:‎ 
۰ 


(۳) انظر: ص4 .1١‏ 


TAY 


*- قال تعالى: «إقالُوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن# [يس: 
آية ؟0]. 

فقوله: «إهذا ما وعد الرحمن عده بعض المفسرين من قول الملائكة. فيكون من 
المنفصل في المعنىعما قبله. وقال الآخرون: الأول من قول المنافقين» والثاني من قول 

-٤‏ قال تعالى: إن الذينَ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون# [الأعراف: آية .]٠١١‏ فهذا وصف المؤمنين المتقين. 

ثم قال: «إوإخوانهم بمدونهم في الغي» [الأعراف: آية ]٠١”‏ فهذا راجع إلى 
كفار مكة. إذ إن إخوانهم من الشياطين يمدونهم في الغي. 

- قال تعالى: #إهو الذي خلقكم من نفس واحدة وحعل منها زوحها ليسكن 
إليها4 [الأعراف: آية »]١84‏ فهذه الآية في آدم وحواء» كما هو ظاهر السياق. 

وقوله بعد ذلك «إفلما آتاهما صالحاً حعلا له شركاءً فيما آتاهما فتعالى الله عما 
يشر كوت [الأعراف: آية .. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا مفصول في المعنى 
عما قبله» فهو يخبر عن كفار بي آدم» سواء الذين بعث فيهم الرسول عه أو غيرهم 
لا أنها في آدم وزوجه عليهما السلام. 


20000 
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توضيح القاعدة: 
لما کان مقام الافتخار اک انتحلت الجماعة فعل الواحد منهم) ولسبوه 


إليهم» بناءً على أن شرفه ومحاسنه عائدة إلى عشيرته أو قبيلته. 


قال تعالى: #إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبًاؤه [المائدة: آية .]١8‏ 

ومن المعلوم أن طائفة من النصارى زعمت أن المسيح ابن الله كما أن طائفة من 
انر عت أن العو ابن الله عاق الله عه يفو لوك علو كرا 

ولم يكن اليهود ولا النصارى يزعمون أن كل يهودي أو نصراني هو ابن اللَّه؛ 
وإنما قالوا ذلك علىوجه الإخبار عن اللجمع تكثراً وتفاخرا. 

قال ابن حرير: 'والعرب قد تخرج الخبر إذا افتخرت» مخرج الخبر عن الجماعة: 
وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهم» فتقول: "نحن الأحواد الكرام". وإنما 
الجواد فيهم واحد منهم» وغير المتكلم الفاعلٌ ذلك» كما قال حرير: 

ندسنا أبا مندوسة القين بالقنا ومارٌ دم من حار بيبة ناقع( 


٥٩/۱۰ انظ تفسر أب جسرر:‎ )١ 
.۱١١/۱١ بعسير ابن خرير.‎ رطنا)١‎ 


١ 
و‎ 
..5 1/9 و(مادة: ندس):‎ 2597/١ ديوان حرير: 2557 اللسان (مادة: بيب):‎ )۲( 
قوله: ندسنا: الندس: هو العلعن الخفيف.‎ 

وأبو مندوسة: هو مر بن سفيان بن مُجاشع» جحدك الفرزدق» قتله بنو يربوع (قوم رير) في 
والقين: لقب لرهط الفرزدق» هجون به. 

وحار بيبة: هو الصمة بن الحارث الجشمي. قتله تعلبة بن حصبةء وهو في حوار الحارث بن بيبة بن قرط بن 
سفيان بن بحاشع. من رهط الفرزدق. 


ومار الدم على وجه الأرض: حرى وتحرك فجاء وذهب. 


51 


فقال: "ندسنا" وإنما النادس رجحل من قوم جرير غيره» فأخرج الخبر مخرج الخبر عن 
جماعة هوأحدهم. فكذا أخبر الله عر ذكره عن النتصارى أنها قالت ذلك على هذا 


الوجه إن شاء الله. (“ اه 


ا 
قاعدة: من شأن العرب إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناءء وخطاب 
الأبناء وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم'". 

توضيح القاعدة: 

المعنى الذي دلت عليه القاعدة بين واضح» وأما تعليل تلك الإضافة فهو أن يُقال: 
بالنسبة للأفعال والأمور الحميدة فإن الشرف الحاصل للآباء يلحق الأبناء؛ وبذلك 
يصح الامتنان على الأبناء بتكريم آبائهم وتشريفهم؛ كما يصح للأبناء الافتخار عاثر 
الآباء. وهذا أمر معلوم عند العرب. 

وأما تي حانب الذم أو الإذلال الواقع على الآباء فإنه يلحق الأبناء إن كانوا على 
منهاحهم وطريقتهم. والله أعلم. 


ودم ناقع: أي: طري لم ييبس. انظر البيت مع شرحه في اللسان (مادة: مور) 2549/5 كما شرحه محمود 
شاكر في تعليقه على ابن حرير: .121/٠١‏ 

)١(‏ تفسير أبن حرير: اه كول 

وى انظر تفسير أبن حرير: ار قل 1£ £ 1| مكل هوك 144 fr‏ مل c44‏ ردكت 


.5؟/١ تفسير السعدي:‎ ۳۳٤١/١ المزهر:‎ ١ 
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التطبيق: 

.]5١ قال تعالى: «إثم اتحَدْتَم العجلٌ من بعلده وأنتم ظالِمون4 [البقرة: آية‎ -١ 
وهذا الخطاب موجه إلى اليهود الذين عاصروا النبي يله ومعلوم أنهم لم يدركوا‎ 
عبادة العجل» وإغا فعل ذلك أسلا‎ 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "فأعبر حل ثناؤه المحالفين نبينا عله من يهود بي 
إشرائيل» المكذبين» المخاطبين بهذه الآية - عن فعل آبائهم وأسلافهم» a,‏ 
رُسلهم» وخلافهم أنبيائهم مع تشابع نعمه عليهم؛ وشيوع آلائه لديهم. معرفهم 
بذلك أنهم - من حلاف محمد َيه عه وتكذيبهم به» وحجودهم لرسالته» مع علمهم 
بصدقه- على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم؛ ومحذرهم من نزول سطوته بهم = 
عقامهم على ذلك من تكذيبهم = ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل: من المسخ واللعن 
وأنواع النقمات"(© اه 

۲- قال تعالى: #إوإذ نجيناكم من آل فرعون4 [البقرة: آية 49]. 

ومعلوم أن الإنحاء وقع لموسى ومن معه من بي إسرائيل» وهذا الخطاب متوحه إلى 
اليهود في زمن البي عته. 

قال ابن جحرير: "وإنما حاز أن يُقال: وذ بحيناكم من آل فرعون4؛ والخنطاب به 
لمن لم يدرك فرعون ولا المنجّين منه» لأن المحاطبين بذلك كانوا أبناءً من نجُاهم من 
فرعون وقومه» فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهم» وكذلك ما كان من 
كفران آبائهم على وجه الإضافة» كما يقول القائل لآحر: "فعلنا بكم كذاء وفعلنا 
بكم كذاء وقتلناكم وسبيناكم"» والمخبر إما أن يكون يعي قومه وعشيرته بذلك» أو 
أل اة وره كان( المقول ولك أذرك ماعل تومن :ذلك أن ل درک كما 


)١(‏ تفسير ابن حرير: ا" 


1۷ 


قال الأحطل يهاحى جرير بن عطية: 
ولتق ا لتك دیل مالك .ارات يت يست لأا 
ف فيلق» يدعو الأراقِم لم تكن ا 
ولم يلحق جرير هذيلاً ولا أدركه, ولا أدرك إراب ولا شهده. لكنه لما كان یوما 
من أيام قوم الأطل على قوم جرير» أضاف الخطاب إليه وإلى قومه. فكذلك حطاب 
الله عز وجل من خخاطبه بقوله: وذ بجيناكم من آل فرعون)» لما كان فعله ما فصل 
من ذلك ؛ بقوم من خحاطبه بالآية وآبائهم» أضاف فعله ذلك الذي فعله بآبائهم» إلى 
الماطبين بالآية وقومه" اه 
۴- قال تعالى: فلولا فضلٌ الله عليه 


.23 ٤۸ ديوان الأحطل‎ )١١ 
وقوله: "سمالكم” ثيُقال: سما فلان لفلان: إذا أشرف عليه وقصد تحوه عالياً عليه.‎ 
راهذيل: هو ابن هبيرة التغلبي» غزا بي يربوع بإراب. (وهو ماء لبي رياح بن يربوع) فقتل منهم قتلاً ذريعاًء‎ 
راوه کر سين هيا کر راو ا او ا سند مير فنتكي فقيل ا وضارية‎ 
بنو تميم تفزع أولادها باسمه.‎ 
وقوله: "نالكم" أي أدرككم وأصاب منكم.‎ 
والأنفال جمع نقل» وهي الغنائم.‎ 
والفيلق: الكتيبة العظيمة.‎ 
وقوله: "يدعو" الضمير للهذيل.‎ 
والأراقم: هم: حشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أبناء بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن‎ 
تغلب» رهط الهذيل. وإنها سرا "الأراقم" لأن كاهتتهم نظرت إليهم رهم صبيان» وكانوا تحت دثارهمه‎ 
فكشفت الدثار» فلما رأتهم قالت: "كأنهم نظروا إل بعيون الأراقم". والأراقم: جمع أرقي وهو أحبث‎ 
الحيات» وأشدها ا ا للناس.‎ 
والعزل: جمع أعزل» وهو الذي لاسلاح معه.‎ 
والأكفال: جمع كِفل: وهو الذي لايثبت على مان فرسه» ولايحسن الركوب.‎ 
انظر: تعليق محمود شاكر على تفسير ابن حرير: 794-7/8/7, وانظر: ديوان الأحطل مع شرحه لمهدي محمد‎ 
.7 5/8 ناصر الدين‎ 


(۲) تفسير ابن حرير: ۳۹-۳۸/۲. 


۴1۸ 


قال أبو حعفر: "يعن بقوله حل ذكره: #إفلولا فضل الله عليكم ي فلولا أن الله 
تفضل عليكم بالتوبة = بعد نكثكم الميثاق الذي والفتدفيه د رفع فوقكم الطور- 
بأنكم تحتهدون في طاعته» وأداء فرائضه» والقيام عا أم ركم به» والانتهاء عما نهاكم 
عنه في الكتاب الذي آتاكم» فأنعم علكيم بالإسلام ورحمته الى رحمكم بها - وتجاوز 
عنكم خطيئتكم الي ركبتموها- م راجعتكم طاعة ربكم- لكنتم من الخاسرين. 

وهذا وإ كان خطاباً لمن كان بين ظهراني مُهاجّر رسول الله عله من أهل 
الكتاب أيام رسول الله َه فإنما هو خبر عن أسلافهم -فأخرج الخبر مخرج المخبّر 
عنهم- على نحو ما قد بينا فيما مضىء من أن القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند 


الفخار أو غيره» بما مضى من فعل أسلاف المخاطب بأسلاف المخاطب» فتضيف فعل 


أسلاف المخاطب إلى نفسها فتقول: فعلنا بكم وفعلنا بكم. وقد ذكرنا بعضّ الشواهد 
في ذلك من شعرهم فيما مضى"2202 اه. 

؛ - قال تعالى: #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام 
الله ثم يُحرّفونه مِن بعد ما عقلوه وهم يعلّمو» [البقرة: آية .]۷١‏ 

قال ابن حرير: "يعن بقوله: لإمنهم»من بن إسرائيل ونما حعل الله الذين كانوا 
على عهد موسى ومن بعدهم من بن إسرائيل من اليهود الذين قال الله لأصحاب 
محمد عَهِ: «إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم -لأنهم كانوا آبائهم وأسلافهم» فجعلهم 
منهم» إذ كانوا عشائرهم وفرَطَهم وأسلافهم» كما يذكر الرحل اليوم الرَجُلءوقد 


عا میا اللا > 


: 5 ب واس ا مم إل . 
ھ2 گا الت 3 8 م نقمة, 4 كان قب * قو ه4 4 کسه لك ) قعقدةو | 8 کن ما 
“ی کی e‏ ا ل س کل ر و ل 7e‏ 5-5 
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#وقد كان فريقٌ منھ م4 اه. 


() المصدر السابق: 14/۲ 
(؟) المصدر السابق: 140/7 ؟. 
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ه - قال تعالى: الإم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مُعرضون [البقرة: آية ۸۳]. 

قال ابن جرير: "وقال بعضهم: عنى الله حل ثناؤه بقوله: «إوأنتم معرضون» 
الهو اين راع عي ,رست ول الله 0 وع ما اة اماد كانه 
ذهب إلى أن معنى الكلام: #إثم توليتم إلا قليلاً منكم»: ثم تولى سلفكم إلا قليلاً 
يهو لكته كد خطابا لای دلوم تعن ا و مضا قطني تررك ف تال : 
راا معد قابات معرطيوة أيضا عن الان الذي اعلا مركتي بلك وتار کر 
ترك أوائلكم." (٣اه.‏ 

5- قال تعالى: «إثم أقررتم وأنتم تشهدون [البقرة: آية ۸4]. 

قال أبو حعفر: :"وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: 
«ؤوأنتم تشهدون ا عن أسلافهم» وداخلاً فيه المخاطبون منهم» الذين أدركوا 
رسول الله ب كما كان قوله: #إوإذ أحذنا ميثاقكم» خبراً عن أسلافهم: وإن 
كانتقيطا لين افر كوا و كذ ةالله ا اعد مقا الذين كانوا على 
عهد رسول الله موسى به من ب إسرائيل -على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه- 
فألزم جميعٌ مَنْ بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة» مثلَ الذي ألزم منه من كان على 
عهد موسى منهم ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض 
سلفهم ذلك الميئاق» وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهودء بقوله: 
وإ ر :راقم او د ناوه ره عل بويد اا ل کاو اعا 
عهد نبينا عه منهم» فأنه معني به كل من واثق بالميئاق منهم على عهد موسى 
ومن بعده» و كل من شهد منهم بتصديق ما في التوراة. لأن الله حل ثناؤه لم يخصص 
بقوله: ثم أقررتم وأنتم تشهدون# -وما أشبه ذلك من الآي- بعضهم دون بعض. 


.۲۹۹/۲ المصدر السابق:‎ )١( 


T° 


اذ ةفهل O‏ بها جميعهم. فإذ كان ذلك كذلكء» فليس لأحد أن يدّعي 
أ اي بعضٌ منهم دون بعض. وكذلك حكم الآية الي بعدهاء أعي قوله: لثم 
نقتا أنفسكم4 الآية. لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من 
ذلك ما كان يفعله أواخرهمءالذين أدركوا عصر نَبِيّّنا محمد لر" () اه. 
۷- قال تعالى: لإقل فم تقتلون” أنبياء الله من قبل إن كنتم موينين) [البقرة: 
آية .]841١‏ 


قال أبو جعفر: "والصواب فيه من القول عندناء أن الله حاطب الذين أدركوا 
وول و هرقي اسك ساديم و مدن ا 
السور- .مما سلف من إحسانه إلى أسلافهم» وتما سلف من كفران أسلافهم نعمه. 
وارتكابهم معاصيه» واجتزائهم عليه وعلى أنبيائه» وأضاف ذلك إلى المخاطبين به 
نظير قول العرب بعضها لبعض: فعلنا بكم يوم كذا كذا وكذاء وفعلتم بنا يوم كذا 
كذا و كذا -على نحو ما قد بيناه في غير موضع من كتابنا هذا-» يعنون بذلك: أن 
أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكم» وأن أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك ذلك في 
قوله: فلم تقتلون أنبياءً الله من قبل إذ كان قد حرج على لفظ الخبر عن 
المخاطين به حبرا من الله تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم -على نحو الذي يما 
حاز أن يقال #إمن قبل إذ كان معناه: قل: فلم يقتلٌ أسلافكم أنبياء الله من قبل؟ 
وكان معلوما بأن قوله: يفلم تقتلوث أنبياءً الله من قبل » إنما هو خحبر عن فعل 
سلقهم: 

وتأويل قوله: من قبل أي: من قبل اليوم. 


.٠١٣۳-۳۰۲/۲ المصدر السابق:‎ )١( 


وأما قوله: #إن كنتم مؤمنینه فإنه يعي: إن كنتم مؤمنين .ما نوّل | لله عليكم 
کار ع را ع يذلاك رة الان اور كرا رول الله كارو سانيم د 
كانوا وكنتم» كما تزعمون أيها اليهود» مؤمنين. وإغا عيّرهم حل ثناؤه بقتل أوائلهم 
الييائة عند قواهم سين فل ظلمة ارا ها أنزل الله لرا تون عا برل عا : لاي 
كانوا لأوائلهم - الذين تولوا قتل أنبياء الله مع قيلهم: نؤمن ما أَنزلَ علينا- متولين» 
وبفعلهم راضين. فقال هم: إن كنتم كما تزعمون مؤمنين ها نل عليكم؛ فَلِمّ تتولون 
تل أنبياء الله؟ أي :ترضون أفعالهي"20 اه. 

۸- قال تعالى: #إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان# [البقرة: آية 
ا 

قال أبو حعفر: "والصواب من القول في تأويل قوله: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان 4 أن ذلك توبيخ من الله الأحبار البهوه الذين أذ ركوا' مول الله 
َه فجحدوا نبوته» وهم يعلمون أنه لله رسولٌ مرسلٌ» وتأنيب منه هم في رفضهم 
تنزيله» وهجرهم العمل به وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله واتباعهم 
واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان. وقد بينا وجه جحوارٌ 
إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 

وكا a‏ والان التق ما SGD EN‏ فيان اناق es‏ 
أن بعتا الله ثبيه بالحق» وأمْرُ الشحر ل يزل ف البهود. ولا دلالة في الآية أنّ الله تعالى 
أراد بقوله: #إراتبعوا» بعضاً منهم دون بعض. إِذْ كان جائزاً فصيحاً في كلام العرب 
إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف امبر عنهم بقوله: للإواتبعوا ما تتلوا الشياطين» - 
إلى أخلافهم بعدهم» ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله له أثرٌ منقول؛ ولا 


.٠٠ه٤-۳١۳/۲ المصدر السابق:‎ )١١ 


YY 


حجة تدل عليه. فكان الواحب من القول في ذلك أن يُقال: كل متبع ما تلته الشياطين 
على عهد سليمان من اليهود» داخل في معنى الآية» على النحو الذي قل"( اه. 

-٩‏ قال تعالى: اوقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
[الأعراف: آية .]١١‏ 

قال أبو جعفر: "وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويله: «إولقد خلقناكم» 
ولقد حلقنا آدم = #ٹم صورناكم» بتصويرنا آدم» كما قد بينا فيما مضى من 
حطاب العرب الرجلّ بالأفعال تضيفها إليه» وا معي في ذلك سلفه» وكما قال حل 
ثناؤه لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله مَكله: «إوإذ أذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطُورَ خذوا ما آتيناكم قو [سورة البقرة: آية 17]. وما 
أشبه ذلك من الخطاب الموجّه إلى الحيّ الموحود» والمراد به السلف المعدوم» فكذلك 
ذلك في قوله: #ولقد خلقناكم ثم صورناكمه معناه: ولقدخلقنا أباكم آدم ثم 
صورناه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب» لأن الذي يتلو ذلك قوله: 
لاثم قلنا للملائكة اسجُدُوا لآدم4» ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة 
بالسجود لآدم» قبل أن يصوّر ذريته في بطون أمهاتهم» بل قبل أن يخلق 
مهات ٩"‏ أه. 


() الصدر السابق: .٤١۹-٤۰۸/۲‏ 
(؟) المصدر السابق: .۳۲١/۱۲‏ 


YY 


توضيح القاعدة: 


اعلم أن القاعدة المقررة في هذا الباب هى أن قطع النعوت في مقام المدح أو الذم 
أبلغ من إجرائها على نمط واحد. 

قال أبو علي الفارسي : "إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم» فالأحسن أن 
يخالف ف إعرابها؛ لأن المقام يقتضى الإطناب» فإذا خولف في الإعراب» كان 
المقصود أكملء لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإيجاز تكون نوعا 
واحدا" 1.ه0©) 

هذا وقد ذكر بعضهم لذلك شرطين عليك ,ع راجعتهما في كتاب البرهان. 

وقال سيبويه رحمه الله في الكتاب: "هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح" 
وذكر تحته بعض الأمثلة الى ستمر بك في التطبيق". 
التطبيق: 
أ گلا ف : 
أ- مثاله في المدح: 

-١‏ قال تعالى: «إوالمُوفونَ بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء»: 
[البقرة: آية /ا/ااع.(4) 


قال ابن جحریر رهه الله: "وما «والصابرين © فنصب» وهو من تنعت ا على 
وحه المدح. لأن من شأن العرب -إذا تطاولت صفة الواحد- الاعتراض بالمدح 


.۲۰۹/۲ نقله في البرهان: 45/7 4» والإتقان:‎ )١( 

(؟) انظر 48/5 4 من البرهان. 

)۳( الكتاب: 7 

(») انظر الكلام على الآية في البرهان: ٤۷/۲‏ 24 الإتقان: ۲۰۹/۲۳. 
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والذم بالنصب أحياناء وبالرفع أحياناء كما قال الشاعر:(© 
إلى للك القرم وابن امام وليث الكتيبة في المُردحَم 
وذا الرّأي حينَ تَهُمّ الأمورٌ ٠‏ بذات الصليل روج 
فنصب "ليث الكتيبة" و "ذا الرأي " على المدح» والاسم قبلهما مخفوضٌ لأنه من 
صفة واحد» ومنه قول الآخير :0) 
فليت الي فيها النجومٌ تواضّعت ٠‏ على كل غث منهمٌ وسمين 
غيوث الوَرَى في کل محل وأزمةٍ أسوة الشرى يحمِينَ كل عرين".0) 
-١‏ قال تعالى: #إلكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنونَ كان 
ا ل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الرّكاةه [النساء: آية 1757ع.9©) 


قال ابن جرير بعد أن ذكر بعض ما قيل في الآية: "وقال آخرون» وهو قول بعض 
حوبي الكوفة والبصرة: فإوالمقيمون الصلاة» من صفة #الراسخين في العلم: 
ولكن الكلام لما تطاول» واعترض بين «إالراسخين في العلم#» و«والمقيمين الصلاة» 
ما اعترض من الكلام فطال» نصب «المقيمين» على وجه المدح قالوا: والعرب تفعل. 
ذلك في صفة الشيء الواحد ونعته» إذا تطاولت .عدح أو ذمء خالفوا بين إعراب أوله 
وأوسطه أحياناء ثم رجعوا بآخره إلى إعراب أوله. وربما أجروا إعراب آخره على 
إعراب أوسطه. وربما أجروا ذلك على نوع واحد من الإعراب. واستشهدوا لقوهم 
ذلك بالأبيات الي ذكرتها في قوله: «إوالموفون بعهُدِهِم إذا عاهَدُوا والصابريسَ 
في البأساء والضّراء» [البقرة: آية 1۷۷]."( اه. 


. ror وانظر شرحه من تعليق محمود شاكر على تفسير ابن ا‎ ١ و/لا.‎ ء١١‎ /١ انظر: حرانة الأدب:‎ )١( 
.7١5/١ (؟) انظر أمالي الشريف:‎ 

() تفسیر ابن حریر: »۲٥۳ ۳۰٣۲/۲‏ وانظر شرح محمود شاكر للبيتين هناك. 

(4) انظر الكلام على الآية في البرهان: ٤۷/۲‏ ؛»الإتقان: ۲۰۹/۳. 


(ه) تفسير ابن حرير: 556/9. 
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- قال تعالى: للإأولئك الذين اشتروا الضّلالة بالهدى فما رمحت تحارتهم وما 
كانوا مهتدين -إلى قوله- صم بُكمٌ عمي» [البقرة: الآيات .]١8-1١5‏ 

قال ابن حرير بعد أن ذكر بعض الأقوال في وجه الرفع في قوله: صم بكم 
عمي#: "والوجه الآحر: على نية التكرير من أولعك# فيكون المعنى حينعلٍ: أولفك 
الذين :السو الضلالة باطدى فما رت حارتهتم وها كانوا مهعدين» أولعك صم يكم 
عمي فهم لا يرجعون. 

وإماأحد وجهىي انشعو كان كارن تف نينا في «إمهتديين» من ذكر 
#إأولعك#» لأن الذي فيه من ذكرهم معرفةء والصم نكرة. 

ا أذ ركو كفنا من «وؤالذين4: لأن «والذين» معرفة و«الصم» نكرة 
وقد يجوز النصب فيه أيضاً على وجه الذم» فيكون ذلك وجهاً من النصب ثالثاً. 

فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وحه رواية علي بن أبي طلحة 
عنه» فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحد» وهو الاستعناف. وأما النصب فقد 
يجوز فيه من وحهين: أحدهما: الذم» والآحر: القطع من "الهاء والميم' اللتين في 
"تركهم"؛ أو من ذكرهم في لایبصرون4. 

وقد بينا القول الذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك. والقراءة الي هي القراءة 
لز درف افيه لاف لس بعادت وموم مالين وإذا رئ ا 
كانت قراءة مخالفة رسم مصاحفهم. 

وإذ كان ذلك معنى الكلام: فمعلومٌ أن قوله: «إصم بكم عمئ » يأتيه الرفع من 
وحهين» والنصب من وجهين: 

فأما أحد وجهي الرفع: فعلى الاستعناف» لما فيه من الذم. وقد تفعل العرب ذلك 
في المدح والذم» فتنصب وترفع» وإن كان خبراً عن معرفة» كما قال الشاعر:(© 


)١(‏ وهو للخرنق بنت بدر. انظر الكتاب لسيبويه: ۰۲۰۲/۱ .٦ ٤۰٥۷/۲‏ وانظر كلام محمود شاكر في معناه. تفسير 


ابن حرير: (۳۲۹/۱) (هامش ۲۰۱). 


۳" 


لا يعدن قومي الذين هم سم العداةٍ ور 
e‏ 2 م ور عن امون حي شر اراق 
فيرو ارون و "التاذليك" وكذلك "الطيبون" و "الطيبين"» على ما وصفت 
من المدح. "10اه. 


قال تعالى: الإوامرأته حمالة الحطب هه [اللهب: أية 4] صي «لحمالة . 


O 


توضيح القاعدة: 
قولنا: 'من شأن العرب أن تذكر الواحد والمراد الجميع" :سيأتي في المقصد 
المختص ب "العام" قواعد تتعلق بهذا الجانب وهى: 
لخطاب الخاص بواحد من الأمة يعم غيره إلا إن قام دليل على 


؟- قاعدة: "إذا كان المفرد اسم جنس فإنه يكثر إطلاقه مُراداً به 
تنكيره؛: أو تعريفه بالألف واللام أو الإضافة". 


: "الخطاب ب للنبي ا خطاب للأمة ١‏ إلا لدليل". 
ولما كان الكلام على هذا القدر من القاعدة عائداً إلى تلك القواعد الشلاث فإني 


)١(‏ تفسير ابن حریر: ۳۳۱-۳۲۹/۱. مع تصرف في ترتيب الكلام. 


YY 


أكتفي بالإحالة عليها في مواضعها لتطالع أمثلتها هناك إذ إن جميعها داخل تحت 
قولنا: "أن تذكر الواحد والمراد الجميع"('. 
قولنا: "والعكس". 

أي عكس الصورة السابقة»وهي أن تذكر اللجمع وتريد به e‏ ويلحق 
ذلك ايها مخاطبة الواحد بلفظ الجمع» للتعظيم أو غيره» © كأن يكون له أتباع 
حاطب ثل ذلك بناءٌ على أن الخطاب المُوجه إليه خطاب له ولأتباعه9). ويلحق 
يدنك اند كر الجمع وتريد به التئنية2*0. وبعضهم يجعل ذلك ق 


)١(‏ فيما يتعلق بذكر الواحد وإرادة الجمع» (وهر المطابق لمضمون القاعدة الثانية) انظر: الصاجي: ۲4۸ تفسير ابن 
حرير: ۴۳۹۰/۱ ١٠/هه4»‏ تأويل مشكل القرآن: ۲۸۰-۲۸٤‏ فقه اللغة للتعالبي 3595 المزهر: ۴۴۳/۱» 
وللاستزادة راجع: البحر المحيط للزركشي: /417 27 بصائر ذوي التمييز: ٠٠۹/۱‏ الكليات: 2155 الإتقان: 
۳ 117 التحبير: 3٠5‏ البرهان للزركشي: ۲۳۳/۲. 
ويقرب منه وصف الجميع بصفة الواحد. انظر: الصاحي: ٠١١‏ المزهر: 255/8 تفسير ابن حرير: 
1517-4 فقه اللغة للثعالبي ۲۹۹ تأريل مشكل القرآن: 2588 ١٦۲۸ء‏ 
وما يتعلق بالمنطاب الخاص والمراد به العموم فإن له فرعين: 
الأول: راحع إلى القاعدة الثالئة. انظر: البرهان للزركشي: 235١/7‏ الإتقان: 44/۳ الدرر السنية: -۸٥/۷‏ 
45 

الثاني: راحع إلى القاعدة الأولى. انظر: فتح الباري: 51415/5. 

(؟) انظر المزهر: ۴٠۲/١‏ فقه اللغة للثعالبي ٠٠‏ الصاحبي: 2549 وللاستزادة راحع: تفسير ابن جرير: 
لدم 191/4 1 ۳ ۱ تأويل مشكل القرآن: ۰۲۸۲ تمت ۰۲۹۳ 
البرهان للرركشي: .05 E‏ ۷ إلاى ۳ الاكسير: 4۲ المدحل للحدادي: 27/85 التحبير: 
۲۰٦‏ البحر المحيط للزركشي: +/41 3 فتح الباري: ۸۸/۱ 409/٠١‏ الإتقان: 95/9 18231١١‏ 
الكليات: ۱۳۹ ٤۲۰‏ فتح القدير: ۱۰٦/۰ ۲۸۷/٤ ۱۸۸/۲ ۰٤۱۲/۲‏ ۹۸ء. 

(۳) انظر المزهر: ۰۳۳۴/۱ تأويل مشكل القرآن: ۲۹۳» الصاحي: ٠٠۳‏ بصائر ذوي التمييز: 2٠١9/١‏ الكليات: 
۹ التحبير: 505. 

(4) انظر الصاحي: ٥٥‏ 51 الكليات: ۰۱۳۹ تفسير ابن حرير: 7572053/18. 

(ه) انظر المزهر: ۲۲۳/۱ الصاحبي: 2945 وللاستزادة راحع: تفسير ابن حرير: 2111/١7 »٤۲-٤۱/۸‏ فقه 
اللغة للثعالبي ۸٩۲۹ء ٢‏ المدحل للحدادي: ۲۸۰ البرهان للزركشي: ۲۷۳/۲ الإتقان: 5/8 21١801١‏ 
التحبير: ۲۰٦‏ فتح الباري: ۰۲۰۰/٦‏ ۰۲۸۲/۱۰ الكليات: ۱۳۹ .45١‏ 


۸ 


الجمع اثنان. 
التطبيق: 
أ- مثال الجمع الذي يراد به واحد: 

-١‏ قال تعالى: #إوليشهذ عذابهما طائفة من المومنين [الدور: آية »]١‏ ولفظ 
إطائفة# ينطبق على واحد فما فوقه(©. 

-١‏ قال تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة [التوبة: آية .]1١‏ قيل 
هو واحد0). 

+- قال تعالى: إن الذين يُنادوتك من وراء الحجراتي» [الحجرات: آية 4]. قيل 
هو واحد). 

4 - قال تعالى مخبرا عن قول بلقيس: «إفناظرة بم يرحع المرسلون © [النمل: آية 
5 قال بعضهم: هو واحد بدليل قوله: #ارحع إليهم [النمل: آية امم (©. 


)١(‏ في هذه المسألة انظراعلام الموقعين ١/8517-751ء‏ شرح الكوكب المنير 4/7 4 2١‏ البحر الحيط للزركشي 
١ء‏ وللاستزادة راجع: البناني على الجمع: ٤۱۹/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ١۲۹/۲‏ 
إرشاد الفحول: ٠۲١‏ التمهيد لأبي الخغنطاب: ۸/۲ الإحكام لابن حزم: ۳۹۱/۱ الإحكام 
للآمدي: ٠۲١ ٤/۲‏ العدة لأبي يعلى: 14۹/۲ المستصفى: 41/۲ الحصول: ۳۸٤/١‏ المسودة: 48 1 
شرح تنقيح الفصول: ۲۴۳ التبصرة في أصول الفقه: ٠۲۷‏ البرهان للجسويي: 2388/١‏ روضة 
الناظضر: ؟//11١2»‏ شرح ختصر الروضة: 450/5» نهاية السول: 1١١/١‏ ١١ء‏ إحكام 
الفصول: ٠١١‏ الصاحبي: 25017 تفسير ابن حرير: 4۳/۸ المنقور للزركشي: 2١7/9‏ 
الأشببهاه والنط ار لانن الك +71 ارا لبان 5/0 و/اء ابد كسرة اق سول 
الفقه: .۲١۸‏ 

(؟) انظر الصاجي: ۳٤۹‏ تأويل مشكل القرآن: ۲۸۲. 

(۳) انظر الصاحبي: »۳٤۹‏ تأويل مشكل القرآن: ۲۸۲» تفسير ابن حرير: 5 "95/١‏ البرهان: 4/5 71. 

(4) انظر الصاحبي: 25545 تأويل مشكل القرآن: ۲۸۲ › تفسير ابن حرير: ٥۰۱/۱‏ البرهان: ؟771/9. 


(ه) انظر الصاحجي: ٠ه«‏ البرهان: ۲۳۷/۲ 17/8. 


۹4 


-٥‏ قال تعالى: «#وكذبت قوم نوح المرسلين# [الشعراء: آية .]٠٠١‏ وإنما جاءهم 


و f ١‏ لك ( )م 
نو جيه السار م 3 


ب- مثال مخاطبة الواحد بلفظ الجمع: 

.]15 قال تعالى: قال رب ارجعون# [المؤمنون: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: للإيا أيّها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حاًغ: [المؤمنون: آية 
١ه].‏ على القول بأن الخطاب فيها للرسول َي 

©- قال تعالى: «إيا يها ا إذا طلقتم النساءً فطلَقَوهْن لعدتِهنَ [الطلاق: آية 
.]١‏ فلما كان الخطاب للبي له متوجهاً إلى أمته جاء بصيغة الجمع. واللّه أعلم. 


ج- مثال الجمع الذي يُراد به التثنية: 
-١‏ قال تعالى: #إقالتا أتينا طائعين # [فصلت: آية .]١١‏ 
؟- قال تعالى: «إقالوا لا تخف حصمان ر[ص:آية ۲۲]. 
- قال تعالى: «لإفإن كان له إخوة فَلأُمّه السدس» [النساء: آية ]1١١‏ مع حجبها 
بالأخحوير . 
-٤‏ قال تعالى: «إفقد صَّعْتْ فلوبكما» [التحريم: آية4] وهما قلبان. أي قلباكما. 
ه- قال تعالى: لإوداودٌ وسليمان إذ يحكمان -إلى قوله- وكنا لحكمم 


شاهدين# [الأنبياء: آية ۷۸]. 


الوقوف عند الأمئلة. 


.١717/18 انظر: ابن حرير:‎ ١ 


E 


وقولنا: "وتخاطب الواحد بلفظ التخنية "'. 


1 ٍ 2 1 
وقد نقل عن الحجاج قوله: ياحرسي قوما فاضربا عنقه" ويقصد واحدا. 


قال تعالى: #إألقِيا في جهنم [ق: آية .]۲١‏ على القول بأنه خطاب لمالك 


و سجله. 


قولنا: "والعكس " أي تخاطب الاثنين بلفظ الواح ("). 


-١‏ قال تعالى: «إفمّن ربكما يا مُوسى» [طه: آية .]٤٩‏ أي: ويا هارون. 
؟- قال تعالى: فلا يخ حنكما من الحنة فتشلقى 4 [طه: آية 1]. 


أنولنا: "كما تخاطب الواحد وتريد غيره "(. 


.]١ ٤۷ قال تعالى: احق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين» [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "فإن قال لنا قائل: أو كان النبي له شاكاً في أن الحق 
من ربه» أو في أن القبلة الي وجهه الله إليها حق من الله تعالى ذكره» حتى هي عن 
الشك في ذلك فقيل: #إفلا تكونن من الممترين:؟. 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن: 05 فقه اللغة للثعالبي ٠١‏ الصاحي: ٠٦۴‏ تفسير ابن جحرير: ۸١/٠١‏ المزهر: 
۹ البرهان: ۰۲۳۹/۲ 8/ث بصائر ذوي التمييز: ۱۰۹/۱ الإتقان: ٠۰١/۳‏ 3117 التحبير: .۲٠٠‏ 

(؟) انظر الصاحبي: ۳٦۲‏ فقه اللغة للتعالبي ٠۴١٠١‏ 4 8 البرهان للزركشي: 2540/5 بصائر ذوي التمييز: 25١9/١‏ 
الكليات: 2375 التحبير: ٠۲۰٠١‏ الإتقان: #//؟ .١ ١/031‏ 

(۳) انظر تفسير ابن حرير: ۰٤۸٤/۲‏ 2191/5 البرهان للزركشي: ۰۲٤۲/۲‏ فتح الباري: ۱۷٤/۳‏ ۳۰۵ ۰۱۰۳/۹ 4۹۱ 


.1 ۰۳/۳ الإتقان:‎ e۰ 


۳1 


قيل: ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مُخرج الأمر أو النهي للمخاطب به 
والمراد به غيره» كما قال حل شاؤه: «إيا أيها الي اق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقِينَ؟ [الأحزاب: آية .]١‏ ثم قال: لإواتبع ما يُوحى إليكَ من ربك إن الله كان 
مما تعملون بير [الأحزاب: آية ؟]. فخخرج الكلام مخرج الأمر للنبي يه والنهي 
لسز وان افد امعان للوطواة بس دوقن لين ذلك نيما مش قا نا ان عي 
إعادته"20 اه. 

دول ا «إألم تَعَمْ أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصيرك [البقرة: آية .]١٠١0‏ 

قال أبو جتعفر: "إن قال لتا قائل: أو لم يكن رسول الله لله يعلم أن الله على كل 
شيء قدير» وأنه له ملك السماوات والأرض» حتى قيل له ذلك؟ 

قبل للق افد كان مه هرل الك ن اله جل فار عر عن ان نشيدا 
قد عَم ذلك» ولكنه قد أحرج الكلام مخرج التقرير» كما تفعل مثله العرب في حطاب 
ما ا ی E‏ ی اا 
أنه قد أكرمه وتفضل عليه» يريد: أليس قد أكرمتك؟ اليس قد تفضلت عليك؟ .معنى: 
قد علمت ذلك. 

قال أبو حعفر: وهذا لا وجه له عندنا. وذلك أن قوله حل ثناؤه: أل تعلم: 
إنما معناه: أماعلمت وهو حرف ححد أدخل عليه حرف استفهام» وحروف 
لاستفهام إنما تدخل في الكلام إما.معنى الاستثبات؛ وإما ععنى النفي» فأما بمعنى 
لإثبات» فذلك غير معروف في كلام العرب» ولا سيما إذا دحلت على حروف 
الجحد. ولكن ذلك عندي» وإن كان ظهر ظهور الطاب للبي يه فا هو معني به 
أصحابه الذين قال لحم الله جل ثناؤه: إلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 


(۱) تفسير ابن حرير: ۱۹۲-۱۹۱/۲. 


YY 


واسْمَعُوا».[البقرة: آية 4 ٠١‏ والذي يدل على أن ذلك كذلكء قوله حل ثناؤه: 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جميعهم؛ 
وقد ابدأ أونها بخطاب النبي له بقوله: 9 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات 
والأرض. لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرهم من أصحابه. وذلك من كلام 
العرب مستفيض بينهم فصيح. أن يخرج المتكلم كلامه على وجه الخطاب منه لبعض 
الناس وهو قاصد به غبره؛ وعلى وجه الخطاب لواحا وهو يقصد به جماعة غيره» أو 
جماعة والمخاطب به أحدهم -وعلى وجه الخطاب للجماعة؛ والمقصود به أحدهم. من 
ذلك قول الله حل ثناؤه: فيا أيها البي اتق الله ولا نطِع الكافرينَ والمنافقين4.ثم 
قال: لإواتبع ما يُوحَى إليكَ من ربّك إن اللّه كان ما تعملون خبير» [الأحزاب: م 
۲-۱].فرحع إلى حطاب الحماعةء وقد ابتدأ الكلام بخطاب النبي عَيكه". إلى آحر ما 
ذكر رحمه الله(©, 

»- قال تعالى: «إيا أيها البي اتق , الله ولا تطع الكافِرينَ والمنافقينَ [الأحزاب: 
آية .]١‏ قال بعضهم: الخطاب للبي عي والمراد المؤمنون. والدليل على ذلك قوله يي 

ق الآية: «إواتبع ما يوحى إليك من ربك أذ الله كان عا تعيلوة خر 

[الأحزاب: آية ؟]. 
وقولفا: "وقد تخرج الكلام إخباراً عن النفس والمراد غيرها". 
التطبيق: 

قال تعالى مخبراً عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: a‏ 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبا علينا إنك أنت التواب الرحيم 
[البقرة: آية .]١7/‏ 


.٤۸۷-٤۸ ٤/۲ المصدر السابق:‎ )١( 


YT 


قال ابن جرير رحمه الله: "وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإجماعيل على وجه 
المسألة منهما ربهما لأنفسهما. وإنما ذلك منهما مسألة ربهما لأنفسهما وذريتهما 
المسلمين. فلما ضما ذريتهما المسلمين إلى أنفسهماء صارا كالمخبرين عن أنفسهما 
بذلك» وإغا قلنا إن ذلك كذلكء لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل في 
أول الآية» وتأخره بعد في الآية الأحرى. فأما الذي في أول الآية فقولهما: «إربنا 
واجعلنا مسلمّين لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك4 ثم جمعا أنقسهما والأمة السلمة 
من ذريتهما: في مسألتهما ربهما أن يريهم مناسكهم فقالا: إوأرنا مناسكنا» وأما 
الي في الآية الي بعدها: لإريّدا وابعث فيهم رسولاً منهمه» فجعلا المسألة لذريتهما 
ا 

ا ا ابن مسعود: #إوأرهمْ مناسكهم)» يعي بذلك وأر ذريتنا 
المسلمة مناسكهم... 

قال أبو جعفر: "أما 'التوبة"» فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى 
ربه» أوبته ما يكرهه الله منه» بالندم عليه؛ والإقلاع عنه» والعزم على ترك العَودٍ فيه. 
وتوبة الرب على عبده: عوذه عليه بالعفو له عن جرمه» والصفح له عن عقوبة ذنبه, 
TERT‏ تفضا عا 

فإن قال لنا قائل: وهل كان طما ذنوب فاحتاحا إلى مسألة ربهما التوبة؟ 

قيل: إنه ليس أحدّ من خلق اللّهء إلا وله من العمل -فيما بينه وبين ربه- ما يجب 
عليه الإنابة منه والتوبة. فجائز أن يكون ما كان من قيلهما ما قالا من ذلك» إنما خصًا 
ال الي كانا عليهاء من رفع قواعد العف اذك كان احرف اناك أن 
متععيب ١‏ مهاو جياه العا بت القارل نعي للقن اوسا اميا 
وتتخحذ الناس تلك البقعة بعدهما موضع تنصّل من الذنوب إلى اللّه. وحائز أن يكونا 
عنيا بقوهما: لإوتب علينا)» وتب على الظلمة من أولادنا وذريتنا -الذين أعلمتنا 
أمرهم- من ظلمهم وش ركهم» حتى ينيبوا إلى طاعتك. فيكون ظاهر الكلام على 
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الدعاء لأنفسهماء والمعيئ به ذريتهما. ا أكرميٰ فلان ي ولدي وأهلي» 


55 a, 7 ذا‎ 


توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة مأحوذة من استقراء كلام العربء .وقولنا في القاعدة: 'بذكر الجميع 
أو الواحد"الأول لا إشكال فيه» وأما الثانى فبناء على أن الواحد يدل على جنسه. 


التطبيق: 
قال تعالى: «إواللذان يأتياثِها منكم فآذوهماك [الفمناء ايه اام 
وقد احتلف المفسرون ف المراد بهذه الآية على أقوال: 2) 
الأول: قيل هما البكران اللذان لم يحصنا. 
اا هنا اتر جو لاان 
الثالث: المراد : الرحل والمرأة» إلا أنه لم يقصد به بكر دون ثيب. 
قال ابن جرير رحمه اللّه: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: #إواللذان 
يأتيانها منكم قول من قال: "عن به البكران غير المحصنين إذا زنياء وكان أحدهما 
رحلا والآخر امرا لأنه لو كان مقصوداً بذلك قصد ايان عن الزناة من 


الرجال» كما > كان 55 بقوله: #واللاتي ياتين الفاجشّة من نسائكم قصد البيان 


() المصدر السابق: .۸١-۸۰/۳‏ 
(؟) المصدر السابق: ۸۲/۸. 


و 


عن حكم الزواني» لقيل: "والذين يأتونها منكم فآذوهم"» أو قيل: "والذي يأتيها 
منكم"» كما قيل في الي قبلها: #إواللاتي يأتين الفاحشة» فأحرج ذكرهن على 
الجميع» ولم يقل: "واللتان يأتيان الفاحشة". 

وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليهء 
أحرجحت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد -وذلك أن الواحد يدل على جنسه- 
ولاتخرجها بذكر اثنين. فتقول: "الذين يفعلون كذا فلهم كذا"» "والذي يفعل كذا فله 
کذا' ولا تقول: "اللذان يفعلان كذا فلهما کذا". إلا أن يكون فعا لا يكون إلا من 
شخصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية. فإذا كان ذلك كذلك قيل 
بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول به. فأما أن يذكر بذكر الاثنين: والمراد 
بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كل واحد منهما به» أو في فعل لا يكونان فيه 
مشدركين» فذلك ما لا يعرف في كلامها. 

وإذ كان ذلك كذلك» فبينٌ فساد قول من قال: "عي بقوله: #إواللذان يأتيانها 
منكم#: الرحلان = وصحة قول من قال: عنى به الرحل والمرأة"20©. اه. 

ووا 

قاعدة: من شأن العرب أن تست" لجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. 
التطبيق: 

قال تعالى: إن تتوبا إلى الله نقد صَعَتْ قُلُوبكما4 [التحريم: آية 4]. 

والأصل: "قلباكما" قال في فتح القدير: "فقال #قلوبكما ولم يقل: "قلباكما" 
لأن العرب تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد. "اه. 
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)0( المصدر السابق: ۸۳/۸. 
(۲) انظر فتح القدير: .٠١٠۱/۰‏ 


ددن 


القسم الأول: الإظهار والإضمار 


تعريق الإ ظهار: 

١‏ - الإ رظههار لغة: يطلق علىما قابل الإإخفاء والإإضمار» قال ابن فارس: "الظاء 
والهاء والراءء أصل صحيح واحد» يدل على قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر 

لاحم الإ ظهار اصطلاحا. والمقصود به هنا التصريح باللفظ وإبرازة 2 ا موضع الذي 

تعريف الإرضمار: 

س الرضمار لغة: قال ان فارس: "الضاد والميم والراء صان صحيحان » 
أحدهما يدل على دقةٍ في الشيء» والآخر يدل على غيبة وتس "اه. 

والمقصود هنا هو الثانى» ومنه الضّمار» وهو المال الغائب الذي لا يرجى» وكل 
شىء غاب عنك فلا تكون منه على ثقة فهوضمار؛ ومن هذا الباب: أضمرت في 
ضميري شيئاء لأنه يغيبه في قلبه وصدره. 

ولذا قيل عن إسقاط بعض الألفاظ والاستغناء عنها بالضمير: الإضمار. 

؟١-‏ الارضمار اصضطلاحا: إسقاط الشىء لفظا لا معن “. 


۳ َ ا 6 0 1 9 
فهو ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير0©. 


. ٤۷١/٣ معجم مقاييس اللغة: (مادة: ظهر)‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: (مادة: ضس 1/9/ا8.‎ 
المصدر السابق.‎ )۳( 

(4) راحع الكليات: .٠٠١١‏ 


(ه) المصدر السابق: 84م-هم"؟. 
(») المصدر السابق. 


۸ 


واعده روجع قاض مضع اله 
توضيح القاعدة: 

الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل المحدّث عنه كذلك» كما أن الأصل 
فيه إذا 2 2 أن یدک و للاستغناء عنه بالظاهر السابق؛ فإذا حولف هذا 
الأصل فلا بد وأن تكون هذه المخالفة لنكتة أرادها المتكلم؛ وإنما يُعرف ذلك عن 
طريق السياق والقرائن الدالة عليه. وكلما كان السامع أكثر معرفة بكلام العرب كلما 
کان ا اروق غ كلك المعاني | الدفيقة. 


- مثال وضع الظاهر موضع المضمر: 

-١‏ قال تعالى: الإراتقوا الله ويعلمكم الله والله بكلّ شيء علي [البقرة: آية 
5 . والأصل أن يقال: "وهو بكل شيء عليم" وإنما E‏ عوج اال مه 
التعظيم. والله أعلم. 

؟- قال تعالى: #أولمك جرب الشيطان ألا إن جزب الشيطان ...4 الآية, 
[امجادلة: آية 9١ع.‏ والأصل أن يقال: "ألا ا وإنما حرج عن الأصل لقصد الإهانة 
والتحقير. واللّه أعلم. 

۳- قال تعالى: فمن كان ريد العزة : فلل العِزَةٌ جَميعا» [فاطر: E‏ 
والأصل أن يقال: "لله هي جميعا" وقد قيل في ل 
ذلك اد الم وال اف 

4- قال تعالى: فإيلوون ألمينتهم بالكتاب لِتَحْسَّبُوه من الكتاب» وما هو من 


٠٠١ الإتقان: 515/9 الأكسير:‎ ٤۹۹-٤۸۲/۲ البرهان للزركشي:‎ .40-88/١ 5 انظر ججموع الفتاوی:‎ )١( 
وى ۳1۲« الال كلف اتات‎ 1۲۸ 037/١ فتح القدير:‎ ٠٠١۰ ۱۰٤۰ 3175 الكليات:‎ 


۰ .٠ه‏ 0۷ ۳/9 كمه بدائع التفسير: .869/١‏ 


۳۹ 


الكتاب# [آل عمران: آية ۷۸]. كرر ذكر الكتاب زيادة فى التقرير. 

ه- قال تعالى: «إوقرآنَ الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداك [اللإسراء: آية 
۸ .فالإظهار في قوله: «إإن قرآن الفجر# لإزالة اللبس عن مرحع الضمير. حيث أنه 
لو قال: "إنه" لأوهم عود الضمير إلى الفجر. 

5- قال تعالى: «إوقال الذينَ في النار لِخرّنة جهنم... الآية» [المؤمن: آية 494]. 
وم يقل: "لنزنتها" ولعل ذلك -والله أعلم- لقصد تربية المهابة» وإدحال الروعة في 
ضمير السامع. 

-١‏ قال تسال: لدان قزمت فول على اله إن اله ب اللي ال 
عمران: آية .]١54‏ ولم يقل: "علي". وحيث قال: 0 الله لم يقل: " 
اوا ها وت کر اع ضري اة الارن :عالت كل با و 
امت وكل عليه. 

۸- قال تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم کو د اک چ 
إنا حلقنا الإنسان# [الدهر: آية .]٠١١‏ وم يقل: "حلقناه" وهذا يدل على تعظيم هذا 
الأمر وهو خلقه تعالى للانسان. 

ظ ET‏ لإفآمنوا a‏ لبي الأمي الى ا وكلماته» 
[الأعراف: آية ]٠١۸‏ وجاء هذا بعد قوله في صدر الآية: #إإني ل إليكم 
جميعا). فقوله: ا#إفآمنوا باللّه ورسوله4 دون "فآينوا باللّه وبي" للتوصل بالظاهرإلى 
الصفات الي ذكرها للبي عَم » فإنه لو قال: "وبي" لم يمكن ذكر تلك الأوصاف» 
لأن الضمير لا يوصف. 

-٠‏ قال تعالى: #إوما أَيَرَّعّ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء [يوسف: آية 
ه]. ول يقل: "إنها لأمارة بالسوء" لآن الأول يدل على التغميم. 

1ع قال تعال: «إفأتزلنا على الذين ظلموا رحزا ss‏ آية وه] 
ولم يقل "عليهم" تنبيهاً على علة الحك» وهو الظلم في هذه الآ 


Fé 


5- قال تعالى: لإوامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسّها للنبي» [الأحزاب: آية .]٠١‏ 
ول يقل :الك" لليلالة فى ا لوا ی ایر حو زه ر کا 
قوله تعالى: «إوبنات عمك [الأحزاب: آية .]٠١‏ فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه على 
الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك. 

تنبيك: أكثرنا من ذكر الأمثلة في هذا الق تضيداء سحي فل تدرا و 
ا يكم الي لأحلها يُعدل عن الإضمار إلى الإظهار. وفي هذا الصنيع اختصار كبير» 
ذلك أن سردها ثم عرض الأمثلة عليها أمرْ يطول. لكن التنبيه عليها عن طريق الأمثلة 
ا 

ب- مثال وضع المضمر موضع المظهر: 

.]41 قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نرّله على قلبك [البقرة: آية‎ -١ 
وقد قيل في علة الإضمار في قوله: «إفإنه» دلالة على التفخيم.‎ 

-١‏ قال تعالى: «إإنا أنْزئناه في لي القدر. [القدر: آية .]١‏ والقول فيه كالقول 
في المثال قبله. 
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توضيح القاعدة: 
لا يخفى أن تكرير اللفظ ذاته في المواضع المتقاربة ثما يثقل على السامع» هذاحال 
كون اللفظين في جملة واحدة. 


3 
ا 
1 


ما إذا كان 0 واححد من الله للفظين ق حملة مستقلة عن الأحرى فاك هذا أسها ا 


سبق ) لإنفصال الجملتين عن بع 1 أ 

وقولنا: "وإعادته ظاهرا بعد الطول أحسن من الإضمار" وحه ذلك: 

أولاً : أن التباعدبين اللفظين يرفع العلة السابقة (الإثقال على السامع). 

ثانيا : أن في إعادته ظاهرا بعد الطول تمنع من اشتغال الذهن في البحث عن مرجع 
اشر دولا رين اتةه اللشاغل فرت عليه الق امراف غانيا: 

قال في "الفلك الدائر" بعد أن ذكر أمثلة تصلح لهذا النوع: "وهذه الآيات يظن 
آلا مو التكزورة و لست دل 

وقد أنعمت نظري فيها فرأيتها حارحة عن حكم التكرير» وذلك أنه أطال الفصل 
من الكلام» وكان أوله يفتقرٌ إلى تمام لا يُفهم إلا بهء فالأولى في باب الفصاحة أن يعاد 
لفظ الأول مرّة ثانية؛ ليكون مُقارنا لتمام الفصل» كى لا يجيء الكلام منثوراء لاسيما 


. 5 6 1 
ق "إن وأغحواتها 8 


7 
ل 


فإذا وردت "إن" وكان بين اسمها وخبرها فسحة طويلة من الكلام» فإعادة "إن 


أحسن في حكم البلاغة والفصاحة كالذي تقدم من هذه الآيات" اه. 


(1) انظر الإتقان: ۲۲۰-۲۱۹/۲. 
( الفلك الدائر على المثل السائر (ملحق بالمثل السائر) .١1//9‏ 


4¥ 


التطبيق: 
أ- مثال إعادة الظاهر بمعناه في الموضع الذي يُستحسن فيه ذلك: 
-١‏ قال تعالى: #إوالذين يُمسكوث بالكتاب وأقامُوا الصلاةً إنا لا نُضيمٌ أجر 


0 


لمصلحين [الأعراف: آية .]١7٠١‏ فلم يقل: "فإنا لا نضيع أجر الذين يُمَسّكون 
بالكتاب... إل" وإنما أعاد ذلك بلفظ آحر يدل على ما سبق. 

۲- قال تعالى: إن الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات إنا لا نضيعٌ أحر من أحسن 
علا [الكهف: آية .]۳١‏ ولم يقل: "إنا لا نضيع أحر الذين آمنوا وعملوا 
الصالخحات . 


ب- مثالٌ ما أعيد بلفظه حال كون كل واحد من اللفظين واقعاً في جملة مستقلة عن 
الأخرى: 

-١‏ قال تعالى: #إوإذا حاءتهم آية قالوا لن نؤمِنَ حتى نؤتى مغل ما أوتتي رسلٌ 
الله اللّه أعلمُ حيث عل رسالته» [الأنعام: آية 5؟١].‏ والشاهد هو تكرار لفظ 
الحلالة. 

-١‏ قال تعالى: لإواتقوا الله ويعلْمُكَم الله [البقرة: آية ۲۸۲]. والكلام فيها 
كينا وال قلها: 

*- قال تعالى: فإإنا مُهلكوا أهل هذه القرية» إن أهلّها كانوا ظالمين) 
[العنكبوت: آية .]7١‏ والشاهد في الآية هو تكرر لفظ الأهل. 


ة اللفظ ظاهراً بعد الطول: )١(‏ 


-١‏ قال تعالى: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه [الأنعام: آية ؟8]. 
بعد قوله: هلإ وذ قال إبراهيم لأبيه آزرً...4 الآية, [الأنعام: آية ٤‏ ۷]. 
؟- قال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 


88-1١ انظر أمثلة لذلك من القرآن وكلام العرب قي الفلك الدائر (مطبوع في آحر المثل السائر):5/7‎ )١( 


Er 


وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم [النحل: آية .]١١9‏ فقد تكرر قوله: #وإن 
ربك©. 

۳- قال تعالى: ثم إن ربك ٺ للذين هاجرُوا من بعد ما ينوا ثم جَاهّدُوا وصّبَرُوا 
إن ربك من بعدها لغفورٌ رحیم4 [النحل: .]١١١‏ وهي كال قبلها. 

4+ قال تغالى: وول تجسن الذي بف ر حون غا أنوا ويُحبون أن مدر اعا 


فلا تحسبنهم ممفازةٍ من العذابي» : [آل عمران: آية ۱۸۸]. 
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"هذا" 58 

ومعنى القاعدة واضح» فلا حاجة إلى التطويل في شرحه. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: للإسورة أنزلناها 07 [النور: آية ]١‏ أي هذه سورة.. 

؟- قال تعالى: «كتابٌ أنزلناه إليك... الآية» [إبراهيم: آية .]١‏ والمعنى:هذا 
كتاب. 

۳- قال تعالى: الإبراءة من الله ورسوله إلى الذينَ عاهدتم من المُش ركين# 
[براءة: آية ]١‏ . قال ابن جرير رحمه الله: "يعي بقوله حل ثناؤه: لإبراءة من الله 
ورسولهيه هذه براءة من الله ورسوله. 

ف"براءة" مرفوعة بمحذوفء وهو "هذه" كما في قوله: #سورة أنزلناها [النور: 
آية ]١‏ مرفوعة جمحذوف وهو "هذه" ولو قال قائل: "براءة" مرفوعة بالعائد من 
ذكرها في قوله: # إلى الذين عاهدتم وجعلها كالمعرفة ترفع ما بعدهاء إذ كانت قد 


.18/١ 5 انظر تفسير أبن حرير:‎ )١( 


55 


صارت بصلتهاء وهي قوله: امن الله ورسوله كالمعرفة» وصار معنى الكلام: البراءة 
بو اللدووسولة» إن الذارن تعاهاع هو الل كوت فوسف ا و 
وإن كان القول الأول أعجب إلي» لأن من شأن العرب أن يُضمروا لكل مُعَأينِ» نكرة 
كان أو معرفة ذلك المُعاين؛ "هذا" و'هذه' فيقولون عند مُعَاينتَهم الشيء الحسن: "حسن 
والله" والقبيح: "قبيح واللّه" يريدون: هذا حسن واللّهه وهذا قبيح واللّه» فلذلك 
احترت القول الأول"( اه. ) 


20 


الجلالة "الله" وإن ل ب 

ومعنى القاعدة واضح لابحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «9أنزل من السماء ماء. .. 4 الآيق» [الرعد: آية »]١۷‏ والتقدير: 
الله أنزل... إلخ. أو: أتزل الله من السماء... إلخ. 

-١‏ قال تعالى: #وخلق السماوات والأرض... الآية» [النحل: آية »]١‏ والتقدير: 
الله خلق.. أو خلق الله السماوات... إل 

-٣‏ قال تعالى: #خلق الإنسان من نطفة...4 الآية» [النحل: آية 4]. وهي كما 

.]١٠١ةيآ قال تعالى: #إحلق السماوات بغير عمو ترونها... الآية» [لقمان:‎ -٤ 
على مثال ما مضى.‎ 


EH 


)١(‏ المصدر السابق. 
)۲( الكليات: 77 .١‏ 


fo 


توضيح القاعدة : 

إذا استدل بفعل واحد لشيئين» والواقع أنه لايصلح إلا لأحدهماء فإن بعض أهل 
العلم يذهب إلىتقدير فعل محذوف للثاني ليصح العطف. 

وذهب آحرون إلى أن ذلك من عطف المفردات» وتضمين العامل معني ينتظطم 
EEE‏ . 

أما الترحيح بين الأمرين - أعنٍ التقدير والتضمين - فقد ذكر أبوحيان رحمه الله 
تفصيلاً في هذا الموضوع وهو: إن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي يليه 
حقيقة» كان الثاني رل فنا ما لأنه أكثر من التضمين. نحو "يجدع الله أنفه 
وعينيه" أي ويفقأ عينيه» فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة 
كان العامل ممصم معتى ها يضح انسبقة إليه: لأنه لا يمكن الإضمار كقوطهم: "علفتها 
نبي وهاء بار د00 
التطبيق: 

.]4 قال تعالى: «إوالذينَ تبَّوَهُوا الدارٌ والإبمان» [الحشر: آية‎ -١ 

قال اوا اجان مرت على اا روفي اللايفةه ولان لجس بمكانا 
موا ف و عط ا ي واوا اة ر اعارا ف كن 
كقوله علفتها 9 ا 

أو يكون ضمن تبوؤا معنى لزمواء واللزوم قدر مشترك في الدار والإبمان فيصح 


حقيقة؛ وإن كان لا يصح فيه ذلك» 


(1) انظر تأويل مشكل القرآن: ۰۲۱۲ البرهان للزركشي: 2150-1١75‏ الكليات: .۳۸١‏ 
(؟) كلام أبي حيان نقله الزركشي في البرهان: مره ؟ ١‏ . 
(0) هذا صدر بيت : أقف على قائله» وعجزه: "حتى غدنتا همّالةَ عيناهاا '. وقد ورد قي بيت آحر وهو: 
1 ف ا ها زارا EET‏ 
انظر شذور الذهب ص١5‏ ؟. 


العطف. 

أو: لما كان الإيعان قد شملهم: صار كالمكان الذي يقيمون فيه"( اه. 

-١‏ قال تعالى: «إاسكن أنت وَرَوْخُك الجنة» [البقرة: آية .]٠١‏ قال بعض أهل 
العلم: إن فعل أمر المخحاطب هنا لايعمل قي الظاهرء فهو على معنى "اسكن أنت 
السك ويد" ES NE‏ لأن يعمل فيه ما عمل في 
المعطوفب عليه» وهذا متعذر هناء لأنه لايقال: "اسك زوجحك". 

*- قال تعالى: إلا تضارً رالدة بولدها ولا مولودٌ له يلمك [البقرة: آية 8؟] 
قالوا: ولا يصح أن يكون "مولود" معطونا عل "والدة" لأحل تاء المضارعة» أو للأمر, 
فالواحب في ذلك أن نقدّر مرفوعاً بمقدر من جنس المذكور؛ أي: ولا يضار مولود له. 

4 - قال تعالى: #إولقد آتينا داود مِنا فضلا يا حبال أربي معه والطيرك [سبأ: آية 
.]٠‏ فقوله: هو الطير 4 قال بعضهم: التقدير: 'وسخرنا له ار عا علي وة 
لإفضلا». 

وقيل: هو مفعول معه» ومن رفعه فقيل: على المضمر في "آتى" . وحاز ذلك 
لطول الكلام بقوله: "معه". 

وقيل: بإضمار فعل» أي: ولتؤوب معه الطير. 

ه - قال تعالى: «إفأجمعوا أم ركم وش رکا ء کم [يونس: آية .]۷١‏ 

قال بعض أهل العلم: الواو بمعنى "مع" أي: مع شركائكم. كما يُقال: لوت ركت 
الناقة وفصيلها لرضعهاء أي مع فصيلها. 

وقال آحرون: أجمعوا أمركم وادعوا شرکاءکې اعتبارا بقوله تعالى: #وادعوا من 


J م‎ 


استطعتم 4 [هود: آية .]١۳‏ 


.۲٤۷/۸ البحر انحيط لأبي حيان:‎ )١( 


FEY 


القسم الثاني: الزيادة 

تغعريق الزيادة: 

4خ لزن ذو اهو قال ابن فار "ند ادبو ناوا ندال اندر بعدل :على E‏ 
يقولون: زاد الشيء يزيد فهو زائد"(2 اه. 

وقد عرّفها بعضهم بقوله: "الزيادة: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء 
آے "00 أه. 

؟- الزيادة اصطلاحا: © تطلق الزيادة عند أهل العربية على الحرف الغير الأصلي. 

وقد يُطلق الزائد على ما لافائدة له. كما يطلق على الكلمة الي وحودها وعدمها 
لا يحل بالمعنى الأصلي. وإن كان ها فائدة أخرى. ومنه ما يسمى ب"حروف 
الققافة a‏ ويب E‏ 
سه ف کن ا فصقل وم جار ر 
فذلكة حول التعريف: 

اعلم أن إطلاق الزيادة على الحرف غير الأصلي على نوعين: 

الأول: أن يكون الحرف في نفس الكلمة. والكلام في هذا محله كتب التصريف 
ولا شأن لنابه في هذا الموضع. 

العاني: أن يقع الحرف بين لفظتين سواء اتصل بأحدهما أم انفصل وقام بنفسه. 
وهذا ما يلقب ب"الصلة . وهو ما نحن بصداد المحديث عنه. 


.4 ١/9 معجم مقاييس اللغة (مادة: زيد)‎ )١( 
.٤۸۷ المفردات للراغب (مادة: زاد) 2380 الكليات:‎ )( 


(©) انظر كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: الزائد) ٠٠١/۳‏ 


F4۸ 


أما إطلاق الزائد على ما لا فائدة لهء فإن هذا النوع -أعين عديم الفائدة- ما ينزه 
عنه القرآن. إذ ليس فيه حشو البتة. 

وأما إطلاقه على الكلمة الى وحودها وعدمها لايخل بالمعنى الأصلي وإن كان ها 
فائدة أخرى؛ فإن هذا صحيح من جهة المعنى» لكن ينبغي بحانبة إطلاق لفظ "الزيادة" 

لما فيه من إيهام» ونوع خحروج عن التأدب مع كلام الله عز وجل. 
203 ثم اعلم أن الزيادة الى يذكرون» كما تكون في الحرف» فإنها تكون في الفعل 


۶ # 
أيضاء أما الأسماء فأكثر النحاة على أنها لا تراد حلاف لأكثرا لس 


وا 


.۷ ٤/۳ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 


۳4۹ 


قاعدة: لا زائد في القرآن20. 


لقد حمق القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة غايتهاء وهذا من أعظم الوجوه لي 
ف 

وإذا كان ذلك كذلكء فإنه ينره عن الحشو والتطويل من غير ما طائلء لأن هذا 
الأمر مناقض للبلاغة» بل هو عي وضعف في الكلام. 

وبناءٌ على ذلك نقول: لا ينبغي إطلاق لفظ الزيادة على شيء من كلام الله عز 
وجل؛ وبغض النظر عن قصد القائل. 

وقولنا: "لازائد في القرآن" النفي هنا يشمل صورتين: 

الصورة الأولى: ما ليس له معنى. لأن الكلام .ما لايفيد معني يعد من المذيان. 
وهر إن ل روت نراق بكر ته عد وتان وا و 
يحصل عا لا معنى له. 

هذا بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه في موضوع الإعجاز. 


قال في المثل السائر: "ومن ذهب إلى أن في القرآن لفظا زائدا لا معنى له؛ فإما أن 


۷٤-۷١/۳٣ ٩۱۷۷/۲ ۲۰۰/۱ البرهان للزركشي:‎ 2459/١ في هذه القضية انظر: البحر النحيط للزركشي:‎ )١( 
٠٠۷-۲٠٤/١ الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ ۲٦۸/۲ ع وللاستزادة راحع: الإكسير: ۲ الإتقان:‎ 4 
YA 4 575ل لاك الل‎ 44. 408/١ تفسير أبن جرير:‎ 25-4١ الرد على النحاة:‎ 
الفلك الدائر على المثل السائر (ملحق‎ ,5 7/١5 مجموع الفتاوى:‎ 0/١4 ۲۹/۱۲ ۷۰/۹ 5ه‎ 
مشكلات القرآن للكشميري: ١١٠۱ء (من المقدمة)» الحروف العاملة في‎ ,5١-71١/4 بطبعة امل السائر)‎ 
.5185-1911 578-15 4 القرآن الكريم: ه.ى 5لا؟-لالالاء إعجاز القرآن للرافعي:‎ 

(؟) انظر الإحكام للآمدي: 2154/١‏ البناني على الجمع: 2795/١‏ إحابة السائل: 8لاء نهاية السول: 2»4١5/١‏ 
هع مجموع الفتاوى: ٥۳۷/٠١‏ شرح الكوكب النير: ١٤۴١/۲‏ المختصر لابن اللحام: 27 التحرير لابن 
الهمام: ۲۲۹ المحصول: ١٦۹/١‏ البحر الحيط للزركشي: .401//١‏ : 


f0 


کو اهل ينذا القولة نوريا أذ تكرن مھ ا د د ا د 

الصورة الثانية: ما لا يختل المعنى الأصلي بحذفه. مع أن زيادته تفيد زيادة في 
المعنى . 

قال الزركشي: "وقول العلماء: "ما" زائدة و"الباء" زائدة» ونحوهاء فمرادهم أن 
الكلام لا يختل معناه بحذفها. أي: لا تتوقف دلالته على معناه الأصلي على ذكر ذلك 
الزائك» أنه ا افيه اد ان ذلك لا يحوز من واضع اللغة» فضلاً عن كلام 
الحكيم. وجميع ما قيل فيه زائد» ففائدته الت وكيد لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن 
ذلك لم يصدر عن غفلة:؛ وإنما صدر عن قصد ... وذلك من فوائد الت وكيد 
اللفظي ٠"‏ أه. 

وقال في البرهان: "فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب» لا من حهة 
المعنى ١"‏ أه. 

وقال في موضع آخر: "الزائد ما أتي به لغرض التقوية والتوكيد"9) اه. 

و ا و الوائن خا و متها :ها ا ا 
اتس ا ووی ورا ا ی ج و 
فبوحوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لايضع الشيء إلا لفائدة. 

وسل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف» وما معناه» إذ إسقاط الحرف لا يحل 
بالمعنى ؟ 

فقال: هذا يعرفه أهل الطباع» إذ يحدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا 
دونه قاط اعرف ال ومعال ذلك ال ا بر رن ال ا 5 تقر 


.۹٤/١ المعل السائر:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط للزركشي: .455/١‏ 

(©) البرهان في علوم القرآن: ۷۲/۳. 
' (4) المصدر السابق: .۷٤-۷۴۳/۳‏ 


البيت بزيادة أو نقص أنكره وقال: أحد نفسي على حلاف ما أجده بإقامة الوزن» 
فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع عند نقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على 
معنى بخلاف ما يجدها بنقصانه"20 اه. 

قال الرافعي رحمه اللّه: "ثم الكلمات الي يُظِن أنها زائدة في القرآن كما يقول 
النحاة» فإن فيه من ذلك أحرفا: كقوله تعالى: لإفيما رحمة من الله لنت همي [آل 
عمران: آية .]١59‏ وقوله: #إفلما أن ا لقال على وه ارين بصيراك 
[يوسف: آية 0845© فإن النحاة يقولون إن "ما" في الآية الأولى و في الثانيةء 
زائدتان» أي في الإعراب. فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه 
مع أن في هذه الزيادة لوناً من التصوير لوهو حذف من الكلام لذهب بكثير من 
حسنه وروعته» فإن المُراد بالآية الأولى» تصوير لين البي عه لقومه» وإن ذلك رحمة 
ا قازر لدان انا ري فتن روا EE‏ وفوق ذلك 
ان لافطا واد ا تهذا ال اح متها ف بلاغنة 
السياق» ثم كان الفصل بين الباء الحارّة وبجحرورها (وهو لفظ رحمة) ما يلفت النفس 
إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه» وذلك كله طبعي في بلاغة الآية 
ats‏ 0 

والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين 
فين A OSO OE SE‏ ان مط را يتلق 
واضطراب تؤكدهما وتصف الطرب لقدمه واستقراره غنة هذه النون في الكلمةٍ 
الفاصلة؛ وهي "أن" في قوله: #أن جاءك. 


.۷٤-۷۳/۳ المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) الضمير في "ألقاه" لقميص يوسفء وفي "وحهه" ليعقوب عليهما السلام.‎ 
(م) قال قبل ذلك على لسان يعقوب: "إني لأحد ريح يوسف" ول يكن جاءه البشير فكان يحس به.‎ 


o۲ 


وعلى هذا يجري كل ما ظنٌ أنه في القرآن مزيد؛ فإن اعتبار الزيادة فيه» وإقرارها 
جمعناهاء إنما هونقص يل القرآن عنه» وليس يقول بذلك إلا رجحل يعتسف الكلام 
ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره... فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأيٌ 
يسنح في البلاغة» من جهة نظمى أودلالته» أو وجه اختياره"(2 اه. . 

وبعد أن عرفت ما يدحل تحت القاعدة من الصورء ننتقل بك إلى حكم كل 
صورة فنقول: أما الصورة الأولى فلا تجوز باتفاق جميع من يعتد بقوله. 

وأما القول في الصورة الثانية» فقد ذهب كثير من العلماء إلى حواز إطلاق "الزائد" 
في القرآن الكريم» نظرا إلى أنه نزل بلسان العرب وعتعارفهم: وهو في كلامهم كثيرء 
قالوا: ولأن الزيادة بإزاء الحذف» هذا للاختصار والتخحفيف» وذلك للتوكيد والتوطئة 
ولا حلاف بينهم أن في التنزيل محذوفات جاءت للاختصار لمعان رائقة» فكذلك نقول 
في الزيادة). ۰ 

وذهب بعض انحققين إلى المنع. قالوا: هذه الألفاظ الي يحملونها على الزيادة 
حاءت لفوائد ومعان تخصهاء فلا أقضي عليها بالزيادة0. 

قال في ارات ارال عليه المحققون: بحنب هذا اللفظ في القرآنء إذ الزائ ما لا 
معنى له وكلام الله منزه عن ذلك. 

وممن نص على منع ذلك قي المتقدمين: الإمام داود الظاهري - ثم أورد ما نقله عنه 
بعض أتباعه- كان يقول: ليس ف القرآن صلة بوجه"9؟2 اه. 


١ إعجاز القرآن للرافعي:‎ )١( 

(۲) انظر البحر احيط: للرركشي: 435/١‏ -45.0,. 

(؟) قال في البحراخيط قاذ عن لين اخشاب في المعتمد) : "وممن كان رع هاو ع ال ق درو 
وكان عاليا في هذا الباب» مغاليا في علم الاشتقاق» وكان يزاحم الزحاج فيه .منكبه؛ ويذكر أنه ناظره فيه" 
اه. البحر الحيط للزركشي: .450/١‏ 

(4) البرهان للزركشي: 178/7. 


۳ 


وغ فا عق كار ارد رل وا الا 0 

وقال أبو العباس ابن تيمية رهه لكان و شي ل لواف له ليم وإن 
كان في ضمن ذلك الت وكيد» وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: #إفبما رحمةٍ من 
الله لنت هم [آل عمران: آية ]٠١۹‏ وقوله: «إعمًا قليل ليُممْبِحُنٌ نادمين» 
[المومنون: آية .]4٠‏ وقوله: الإقليلاً ما تذكرون؛ [الأعراف: آية ۳]. فالمعنى مع هذا 
أزيد من المعنى بدونهء فزيادة اللفظ لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوة المعنى"©)اه. 

والقول الثاني هو الأرحح واللّهِ أعلم؛ مع أنا لا ننكر صحة المعنى في القول الأول» 
لكن ننكر إطلاق العبارة. 

قال بعض أهل العلم: 'والتحقيق أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معني لاحاجة 
إليه» فهذا باطل» ولا يقوله أحدء لأنه عبث» فتعين أن إلينا به حاجة» لكن الحاحة إلى 
الأشياء قد تختلف بحسب المقاصدء فليست الحاحة إلى اللفظ الذي عد هؤلاء زيادة 
كالحاحة إلى اللفظ الذي رأوها©» مزيدة عليه» لأن هذا بالاتفناق ا وش إن 
اختلفت به الفائدة فلم يكن الكلام دونه كلاساء والذي سموه زائداً إن اخمل به 
كانت الفائدة دونه والحملة مُقتصراً بها على ما بميزه أكثرية فائدة وأقرب» وعلى هذا 


يرتفع الخلاف”207 اه. 


)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري النحوي. الشهير ب "الميرد" بكسر الراء المشددة. 
ومكن الفتح. مات سنة ست وممانين ومائتين هجرية. السير: ١5/1/ا0.‏ 

(0) أبو بكر» محمد بن السكّري البغدادي النحوي» صاحب المبرد» مات سنة ست عشرة وثلاث مائة للهجرة. السير: 
ATs‏ 

(۳) البرهان للزركشي: ۷۲/۳. 

.o۳Y/۱٦ جموع الفتاوى:‎ )٤( 

(ه) أي: الزيادة. 


(1) البحر المحيط للزركشي: ٤٠٠/١‏ . 


التطبيق: () 

.]٠٠۹ قال تعالى: «إأو كالذي مر على قريةٍ ...# الآية» [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن جرير رحمه الله: "وقد زعم بعض نحويّي البصرة أن :"الكاف” في قوله: 
أو كالذي مر على قرية زائدة» وأن المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو الذي 
مر على قرية. 

وقد بينا فيما مضى قبل: أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له: 
مما أغنى عن إعادته في هذا الموضع"( اه. 

.]8 قال تعالى: «إيُخادٍعون الله والذينَ آمنوا» [البقرة: آية‎ -١ 

هذه الآية حاص عندها الزخشري حيصة» وحاول الخروج عما استشكله فيها 
- مع أنه لا إشكال فيها - بذكر أحوبة أربعة» الأخير منها هو قوله: "أن يكون من 
قوطهم: "أعجبي زيد وكرمه"» فيكون المعنى: يخادعون الذين e‏ ا کے 
رهلا باط ويا ؛ لأنه عد لفظ الحلالة -المذكور في الآية- حشواً. وإنغا الآية على 
ظاهرهاء ولا حاحة إلى مثل هذه التأويلات المبنية على عقائد فاسدة. 


وو 


.۲٣-١۳/۳ »۹۳-۹۲/۲ انظر أمثئلة لذلك في لمعل السائر:‎ )١( 
.٤۳۸/١ (؟) تفسير ابن حریر:‎ 
.71/١ تفسير الزخشري:‎ )©( 


Yoo 


توظيح القاعدة: 

تبين من حلال القاعدة السابقة أن جميع ألفاظ القرآن دالة على معاني بليغة» 
وحكم وأحكام بديعة» وأن القرآن منزه عن أن يق فيه لفظ لا معنى له. 

وفي هذه القاعدة نقرر أصلا عاما كلياء وهو أن أي زيادة تطرأ على اللفظ فى 
کاب ف ا ذال على ي دغل :ها يلال عليه ا رها 

وسواء في ذلك ما إذا كانت هذه الزيادة حرفاء أم كانت زيادة في وزن الكلمة 
التطبيق: 
أ- مثال زيادة الحرف: 

قال تعالى:#إفلما أن جاء البَشِيرُ ألقاهُ على وحهه [يوسف: آية .]۹١‏ 

قال في التحرير والتنوير: "وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة 
ليعقوب -عليه ا لسلام- لأنها حارق عادة"اهرى. 

وجاء في المثل السائر: "فإنه إذا نظر في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته منذ 
ألقوه في الجب إلى أن جاء البشير إلى أبيه عليه السلام وأحد أنه كان نم إبطاء بعيد» 
وقد احتلف المفسرون في طول تلك المدة» ولو لم يكن ثم مدة بعيدة وأمدٌ متطاول لما 
حىء بأن بعد "لما" وقبل الفعل» بل كانت تكون الآية: فلما جاء البشير ألقاه على 


وجحهة. 


)١(‏ انظر البرهان للزر كشي: ۳ القواعد للمقري: ٤٦٥/۲‏ مجموع الفتاوی: ٠۳۸ 571/١‏ فتح القدير: 
۱ لدف ۷ ۳۹۹ ٤٤۵١‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب اللّه: .4٠‏ 


(۲) التحرير والتنوير: .517/١1‏ 


وهذه دقائق ورموز لا تؤحذ من النحاة» لأنها ليست من شأنهه" اه. 
ب- مثال ما نقل من وزن إلى آخر أعلى منه: 

-١‏ قال تعالى:#إفأحدناهم أذ عرز مقتدر. بم [القمر: آية »]٤١‏ فقوله: 
«إمقتدر أبلغ من "قادر" لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة» لا يرد شيء عن 
اقتضاء قدرته0"©. 

؟- قال تعالى :فَاعْبْهُ واصطبر لیبادته) [مريم: آية 38]» وقال: 3 راض أك 
بالاو واصنطير عليها# [طه: آية 2١75‏ وقال: انا ارا الدافة ا لي 

صد لبر بي [القمر: آية /ا؟]. 

فقوله: ا أبلغ من قوله "اصبر". 

+- قال تعالى:«9طا ما كَسبَتْ وعليها ما اكتَسَبّت » [البقرة: آية »]۲۸١‏ فقوله: 
لإكسَبت # أي من الخير» وقوله «إاكتسّبت# أي من الشرء بدليل قوله في الموضع 
الأول "ها" وني الموضع الثاني "عليها". والشاهد هو قوله: #اكتسبت# حيث زاد في 
ت ركيب الكلمة» قال بعض العلماء: "لأنه لما كانت السيئة ثقيلة» وفيها تكلف زید ٤‏ 
لفظ فعلها"0". 

-٤‏ قال تعالی: وھ م يَصطرخون فيها» [فاطر: آية ۳۷]» وهذا أبلغ من 
'يتصارخون . 

ه- قال تعالى : «طفكبكِيُوا فيها» [الشعراء: آية ٤‏ ۹]» ولم يقل "فكبوا". والكبكبة: 
تكرير الكبء فجعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى١).‏ 


10-۴ المثل السائر:‎ )١( 
.7 4/7 انظر البرهان للزركشي:‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 


.4177 انظر تفسير ابن حزي‎ )٤( 


قال بعضهم: كأنه إذا ألقي في حهنم ينكب كبة مرة بعد أخرى» حتى يستقر في 
قعرها(): 
ج- مثال التضعيف:(؟) 

قال تعالى: «إوقالوا لن نوين لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: آية 
موقن تاعاق ينض القراءات التوائرة ا 

قال في حجة القراءات: "فشددوا في فعل الواحد لتكرر الانفجار منه مرة بعد 
مرة"40) أه. 
د- ومما يقرب من التضعيف: التشديدء ومثاله: 

قال تعالى:#إفقلت اسستغفِروا ربكم إنه كان غفارا» [نوح: آية »]٠١‏ وهو أبلغ 
من "غافر"؛ لأن التضعيف يدل على كثرة المغفرة وتكررها. 
قاعدة: يحصل بعجموع المترادفين معنى لا يوجد عند انفرادهماا. 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة تتعلق بالقاعدة السابقةء وإنما أفردناها عنها زيادة في تقرير ما تضمنته 
من المعنى: إذ يرتفع بها إشكالات كثيرة حول بعض الآيات ف كتاب الله عز وحل. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى محرا عن يعقوب عليه السلام: «إإنما أشكوا بشي وخزني إلى 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي :6/9 8-5 ؟. 

(؟) عرّفه في | لبرهان بقوله: "وهو أن يؤتى بالصيغة دالة على وقوع الفعل مرة بعد مرة" البرهان: .٠٠/۳‏ 
(9©)انظر المبسوط قي القراءات العشر ١/ا؟.‏ 

(4) حجة القراءات: .4٠١‏ 

(ه) انظر الإتقان: ۲۱۲/۲۳. 


ان 


الله [يوسف: آية 65]. 

۲- قال تعالى: فما وَهَنُوا لما أصَّابّهم في سبيل الله وما ضَعْفُوا و ما اسنتكاثُوا» 
[آل عمران: آية 545 .]١‏ 

۴- قال تعالى: للإفلا يخافُ ظلماً ولا هضماً# [طه: آية .]١١١‏ 

.]۷۷ قال تعالى: لا تَخاف د رکا ولا تخشى4 [طه: آية‎ -٤ 

ه- قال تعالى: لا ترَى فيها عوجا ولا أمتئ# [طه: آية /ا١٠]ع.‏ 

- قال تعالى: #إشيرعة ومنهاجاً» [المائدة: آية .]٤۸‏ 

۷- قال تعالى: سرهم ونجواهم) [التوبة: آية 258 الزحرف: آية١6].‏ 

۸- قال تعالى: إلا ثبقي ولا تذر# [ المدثر: آية 8 ؟]. 

.]١ا/١ قال تعالى: إلا دعاءِ ونداء) [البقرة: آية‎ -٩ 

.]1۷ قال تعالى: «لأطعنا سادتنا وكبراعنا# [الأحزاب: آية‎ -٠١ 

فهذه الأناك يع و ايها شي ا E‏ لإضفاء معني أعمق من 
المعنى الذي يدل عليه أحد اللفظين .عجرده. 

هذا مع العلم أن الترادف المشار إليه هنا إنما هو الواقع بين المعاني الأصلية. أما 
المعاني الثانوية -الخادمة- فإن كل لفظ يعطي معاني دقيقة لا توجد مجتمعة في لفظ 
آخر. وبسبب هذا الملحظ منع بعضهم الترادف في اللغة والقرآن. والأرحح التفصيل 
في ذلك بالتفريق بين المعاني الأصلية والمعاني التكميلية كما سنذكره في موضعه(". 


ووا 


(۱) انظر: ص5 259 4590. 


قاعدة: كل حرف زيد في كلام العرب (للتاكيد) فهو قائم مقام إعادة 


توضيح القاعدة: 


معلوم أن التأكيد يحصل بأمور منها التكرير» والأصل أن التأكيد الحاصل بغيره 
راحع إليه. وهذا يعم NER E‏ برجي رد" 
عمنزلة قولك: "ضربت ضربت" ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الحملة بالمفرد. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إفيَكِدُوا لك كيدا [يوسف: آية .]٥‏ فهو .عنزلة: فيكيدوا لك 
فيكيدوا لك. 

۲- قال تعالى: الإفد كتا دكة واحدة)» [الحاقة: آية .]١ ٤‏ 

*- قال تعالى: #وإذا زلزلت الأرض زلْز الها [الزلزلة: آية .]١‏ 


O 


.۹۹۷ الكليات:‎ ١۹٦/۳ الإتقان:‎ ٤۳۰/٤ ۷۱/۳ ۳۹۲/۲ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 


م8 


القسم الثالث: التقدير والحذف 


تعريف التقدير: 

١‏ - التقدير لغة: ا التقدير في اللغة بإزاء معاني متعددة والأليق 
موضوعنا منها: أن تنوي الشيء بعقدك. تقول: قدّرت أمر كذا وكذء أي: 
نويته وعقدت عليه0©. 

أت التقدير اضطواحاء القدير القسان إليه ق هنذا البخسة: هو سا رة 
المتكلم من الألفاظ في كلامه مما لم يصرح به. 

فإذا صرح بذلك المنوي -للتعليم والإفهام- فقد صرح بالمقدر. 

تعريةق. الحذق.: 

١‏ - الحذف فم اللغة: هو الإسقاط. 

؟- الحذف اصطلاحا: الحذف "في اصطلاحات العلوم العربية يُطلق على 
إسقاط حاص ... والأنسب باصطلاح النحاة» وأهل المعاني والبيان: أنه 
إسقاط حركة» أو كلمة» أكثر أو أقل. وقد يصير به الكلام المساوي 
و 

وقد عرفه بعضهم بقوله: "هو إسقاط حزء الكلام أو كله لدليل"29). 


.۳١/۳ انظر لسان العرب: (مادة: قدر):‎ )١( 

(؟) انظر المصباح المئير: (مادة حذف): 44 كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/55. 
() كشاف اصطلاحات الفنون: ؟//اه. 

(4) البرهان للزركشي: 5/7 .٠١‏ 


۳1 


١‏ - لا تقبل دعوى الحذف إلا بدليل'. وقد ذكر أهل العلم للحذف 
شروطا متعددة لا يُحكم به إلا بتوافر ها . 

؟- الأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصليء لئلا يُخلفَ الأصل من وجهين: 

الحذف ووضع الشيء في غير محله". 

۳- الحذف خلاف الأصل. وينبني على ذلك أمران: 

أ- إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى. لأن الآصل عدم 

التغيير. 

ب- إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته؛ كان الحمل على قلته أولى. وسيأتي 

بيان هذا الأخير في قاعدة مستقلة. 

4- ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يُحذف فيها إلا وحذفه أحسن من 
ذكره0©. 

4- مهما تردد المحذوف بين الحسن والأحسنء وجب تقدير الأحسن» لأن الله 
وصف كتابه بأنه أحسن الحديث» فليكن محذوفه أحسن المحذوفات» كما أن ملفوظه 
أحسن الملفوظات0©. 

*- متى تردد المحذوف بين أن يكون مجملاً أو ميا فتقدير المُبَيّن أحسن2". 

- إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاء والباقي فاعلاء وكونه مبتداً والباقي 


.٠۷۸-١۱۷ ٤/۳ وهناك أنواع من الأدلة الى يُستدل بها على الحذف. انظر: اليرهان: ۱۰۸/۳ الإتقان:‎ )١( 
.١07 4/8 انظر كشاف اصطلاحات ا ۲ البرهان للزركشي: ۱۱۱/۳ الإتقان:‎ )۲( 

(۳) انظر الإثقان: ۱۷۸/۳ء كشاف اصطلاحات الفنون: ٦٤/۲‏ الكليات: /ا7١.‏ 

.٠١ 54/9 انظر البرهان للزركشي:‎ )٤( 

(ه) انظر البرهان للزركشي: ٠٠٠/۳‏ الإتقان: .٠۷۳/۲‏ 

() انظر الإتقان: ۷۹/۳ كشاف اصطلاحات الفنون: 4/9 56-5. 

(/) المصدران السابقان. 


1Y 


خبراء فالثاني أولىء لأن المبتدأ عين الخبر. وحينئذٍ فالمحذوف عين الثابت» فيكون 
حذفاً كلا حذف. فأما الفعل فإنه غير الفاعل(©. 

۸- إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولاً أو ثانياًء فكونه ثانياً أولى. 

9- مفعول المشيئة والإرادة لا يُذكر إلا إذا كان غريباً أو عظيماً. وإذا حُذف بعد 
الو" فهوالمذكور في جوابها أبداً”. 


-٠٠‏ قد يُحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وقد يعكس» وقد يحتمل الأمرين). 


O 


)١(‏ انظر الإتقان: ۷۹/۳ ١ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون: ؟/58-514. 
(۲) انظر الإاتقان: 6017 ..١‏ 

(5) المصدر السابق: .١۷۳-١۷۲/۳‏ 

(4) انظر البرهان للزركشي: ١77/5‏ الفوز الكبير: ۷۰ الكليات: .٠۸١‏ 


T1 


قاعدة: العرب تحذف ما © 


منه الظاهر في الكلام إذا 1 5 
معرفة السامع ا الحذدف200, 
توضيح القاعدة: 
كان العرب أهل بلاغة وفصاحة»و كان من فصاحتهم وبلاغتهم الاكتفاء ببعض 


الكلام» والإيجاز فيه» إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى التلبيس على السامع. 
قال في الخلاصة: 


e‏ د 0 ا کہ له 

وحذف مايعلم حائز» كما تقول زيذء بعد من عند كما 
0 ° 

ال ا د ف بل استغد ‏ عنه اذ عد ف 

وق جحواب كيف زيدء قل: دنف فزيد استغنى عنه إذ عسرف 


ولا كان القرآن نازلاً على لغة العرب وقع فيه ما سبق. والله أعلم. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إالحمد لِلّهِ رب العالمينَ -إلى قوله- إياك نعبدُ وإياك نَسْتعِين 
[الفاتحة: الآيات: .]٤-١‏ 

قال ابن حرير ره اللّه: "فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله" #الحمد لله ؟ 
احم الله نفسه حل ثناؤه فانتوعليهاء ثم علمناه لنقول ذلك كما قال ووصف به 
نفسةة قان كان ذلك كلك فم وجه قولنه تحالى. ذكره إذاطواياك تعد وإياك 
نستعين وهو عز ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قبل جبريل؛ أو محمد رسول الله 


نيط الا كوه اه الا 


)١(‏ انظر تفسير أبن حرير: 4-۱“ ANY‏ بار TIA‏ باك CEE) FTV CFYA‏ 455 الاق 
۲۱ الكليات: .١١4‏ 


(؟) معن ألفية ابن مالك: ص8 .١‏ 


قيل: بل ذلك كله كلام الله حل ثناؤه» ولكنه جلّ ذكره حَمِدَ نفسه» وأثنى عليها 
با هو له أهل» ثم علّم ذلك عباده» وفرض عليهم ثلاؤته؛ اعقباراً مته لم وايقلاء 
فقال لهم: قولوا: #الحمد لله رب العالمين وقولوا: #إياك نعبد وإياك نستعين» 
فقوله: إإياك نعبد»» نما علمهم حل ذكره أن يقولوه ويدينوا له معناه» وذلك موصول 
بقوله: «إالحمد لله رب العالمين, وكأنه قال: قولوا هذا وهذا. 

فإن قال: وأين قوله: "قولوا" فيكون تأويل ذلك ما ادعيت؟ 

قيل: قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها -إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك 
أن سامغيا برف ينا أظورك من اطا نا حذفك خذف نا كفن مله الظاهن مق 
مانظفها و لأتببيياا إن كات تناف الكلضة الى فت قور ان كاري LETE‏ 
الا ۰ 


وأعلم أني شأكوق مسا إذا سار النواعج0؟ لا يسير 
فقال السائلون لمن حفرتم؟ ‏ فقال الحبرون هم: وزير 
قال أبوحعفر: يريد بذلك: فقال المخبرون لهم: الميت وزير. فأسقط الميت» إذ كان 
قد أتى من الكلام ما دل على ذلك. وكذلك قول الآحر: © 
ورأيت زوجاك في الوغى مُتقلْداً سيفاً ورمحا 
وقد عُلم أن الرمح لا يتقلد به» وأنه إنما أراد: ا وفنا ولك لكان ها 
معناه» اكتفى ما قد ظهر من كلامه» عن إظهار ما حذف منه.وقد يقولون للمسافر إذا 
وغوه هات ا رن انرس رار إذ كان مارد ماران اسقط د کر 


)١(‏ سياق الكلام: "أن العرب من شأنها "حذف" وما بينهما فصل. 

(؟) راحع تعليق حمود شاكر على البيتين. تفسير ابن حرير 60/١‏ ٠؛‏ والمعجم الْفَصّل في شواهد النحو الشعرية 
؟. 

() الرمس: القبر المسرّى عليه التراب. انظر القاموس (مادة: الرمسس) .7١8‏ 

.٠٠١ النواعج: جمع ناعجة» وهي الناقة السريعة. القاموس (مادة: النعج)‎ )٤( 

(ه) البيت لعبدالله بن الزبعرى. كما في المحتسب »45١/5‏ الكامل للميرد 89064176499: وصدره: ياليت 


"o 


فكذلك ما حُذف من قول الله تعالى ذكره: ##الحمد لله رب العالمين4 لما علم 
بقوله حلا وعز «إإياك نعبد ما أراد بقوله: «(الحمد لله رب العا مين من معنى أمر 
ا ی ابا كوو غا و 01 اهم 

وقال رحمه الله عند قوله تعالى: إصراط الذين أنعمت عليهم# [الفاتحة: آية۷]. 

"قال أبو جعفر: وف هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه لا ينها 
المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم» وتوفيقه إياهم هاء أَوَلاً يسمعونه يقول: «#وصراط 
الذين أنعمت عليه فأضاف كل ماكان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام 
منه عليهم؟. 

فإن قال قائل: وأين تمام هذا الخبر؟ وقد علمت أن قول القائل لآحر: 
عليك" مقتض الخبر عما أنعم به عليه» فأين ذلك الخبر في قوله: #إصراط الذين أنعمت 
مين انار نلك نعم ان E‏ 

قيل له: ا لا عن اجحتزاء العرب في منطقها 
ببعض من بعضء إذا كان البعض الظاهر دالا على البعض الباطن» وكافياً منه. فقوله: 
#إصراط الذين أنعمت عليهم# من ذلك» لأن أمر الله حل ثناؤه عباده ممسألته المعونة» 
وطلبهم منه المداية للصراط المستقيم» ا شا قوله: #إصراط الذين أنعمست 
عليهم» الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم» وإبدال منه -كان ا أن النعمة الي 
أنعم الله بها على من مرا مسآلته الحداية لطريقهم» هو المنهاج القويم» والصراط 
المستقيم؛ الذي تدا قد فق الوا عن تأويله انها . فكان ظاهرٌ ما ظهر من ذلك -مع 
قرب تحاور المتكلمين- مغنياً عن تکراره" اه 

ثم ذكر بعض الشواهد من كلام العرب على ما سبق. 


۳" 


(۱) تفسير ابن حریر: ۱٤۱-۱۳۹/۱‏ . 
() المصدر السابق: .٠۷۹/۱‏ 


۴٦٦ 


؟- قال تعالى: هإمَئلُهم كمل الذي استوقّدَ نار فلما أضاءت ما حوله ذَهَب الله 
بنورهم وت ركهم في ظلمات لا يُبصرٌوت4 [البقرة: آية ۷ 

قال ابن حرير رحمه اللّه: " فإن قال لنا قائل: "إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى 
ذكره: لإكمثل الذي استوقَدَ نارأ فلما أضاءت ما حوله» حمدت وانطفأت» وليس 
ذلك مموحود في القرآن» فما دلالتك على أن ذلك معناه؟. 

قيل: قد قلنا إن من شأن العرب الإيجاز والاختصارء إذا كان فيما نطقت به الدلالة 
الكافية على ما حذفت وتركت -ثم ذكر بعض الشواهد من كلام العرب على ذلك 
إلى أن قال: - فكذلك قوله: لإكمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولهيه » لما 
كانه رما فاه كر «إذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصرون» 
دلالة على المتروك كافية من ذكره- احتصر الكلام طلب الإيجاز. 

وكذلك حذفُ ما حذف واختصار ما اختصرٌ من الخبر عن مل المنافقين بعد 
نظير ما احتصر من الخبر عن مُثْل المستوقد النار. لأن معنى الكلام: فكذلك المنافقون 
ذهب الله بنورهم» وتركهم في ظلمات لا ييصرون..." 20 اه. 

*- قال تعالى: #إولمًا جاءهم كتابٌ من عند الله ... الآية» [البقرة: آية .]۸٩‏ 

قال ابن حرير: "فإن قال لنا قائل: فأين حواب قوله: ولا جاءهم كتاب 
...4# الآية.؟ 

فيل قد أعتلف أهل العزبية اق جرابة فقال يعضيتي :هو غا ترك راه الستفتاء 
بمعرفة المخاطبين به ممعناه ... وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام فتأتي بأشياء لها 
أحوبة فتحذف أجوبتها لاستغناء سامعيها -ععرفتهم بمعناها- عن ذكر الأحوبة» كما 


قال حل ثناؤه: «ؤولو أن قرآنا سيرت به الحبال... الآية» [الرعد: آية »]١١‏ فترك 


.۳۲۸-۳۲۷/۱ المصدر السابق:‎ )١( 


جحوابه» والمعنى: ولو أن قرآنا سوى هذا القرآن سيّرت به ابال لسيرت بهذا القرآن 
-استغناءٌ بعلم السامعين .ععناه. قالوا: فكذلك قوله: «لإولما جاءهم كتابٌ من عند الله 


لر اس تيكو 


مصدق لما معهمك0". أه. 
5 - قال تعالى: الإخحذوا ما آتيناكم فو [البقرة: آية ؟ 


قال ابن جرير: "احتلف أهل العربية في تأويل ذلك؛ e‏ أهل 
ال وغ ا کور 5 کر لغ وات أن ن 
الكلام: ورفعنا فوقكم الطورء وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم بِقَرَة وإلا قدفناه عليكم 
ثم ذكر قولاً آخر وعقبه بقوله- والصواب في ذلك عندنا: أن كل كلام طق به - 
مفهموم به معنى ما أريد- ففيه الكفاية من غير" اه. 

O 
قاعدة: الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب امحذوف يذكر‎ 
قبله ما يدل عليه”".‎ 

والمعنى في القاعدة واضح لا يحتاج إلى بيان. 
التطبيق: 

5 قال تعالى: وو أن قرآناً سيت به الجبّال أو ة‎ -١ 


الموتى...# الآية» [الرعد: آية ١؟].‏ 
قال في أضواء البيان: "وجواب الآية محذوفء قال بعض العلماء: تقديره: لكان 


هذا القرآن. وقال بعضهم: تقديره: لكفرتم بالرحمن. 


() المصدر السابق: ۲۴۷-۳۳۹/۲. 
(؟) المصدرالسابق: .٠١١/۲‏ 
(م) انظر تأويل مشكل القرآن: 2514 الفروق للقرافي: 2٠١/١‏ أضواء البيان: 25/7 .٠١١‏ 


۳1۸ 


ويدل هذا الأخير قوله قبله: لإرهم يكفرُونَ بالرحمن 6 [الرعد: آية ...]۳١‏ وقد 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جئس 
المذكور قبل الشرط ليكون ما قبل الشرط دليلاً على الجواب المحذوف"“اه. 

۲- قال تعالى: للإولَقَدْ هَت به وهم بها لو لا أن رأى برها ربه» [يوسف: 
آية؛ ۲]. 

قال الشنقيطي رحمه الله: "فإن قيل قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام 
ما لا ينبغي في الآيات المتقدمة. ولكن ما ذا تقولون في قوله تعالى: لوهم بها ؟ 

فالجواب من وججهين: 

الأول: أن المراد بهم يوسف بها: خاطر قلبي صرف عنه وازعٌ التقوى... 

الجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه هم أصلاء بل هو 
منفي عنه لوحود البرهان. 

ئلع :هذا الوك الفد فى ا ادو ينان وقوره هدر اروف 
الأقوال على قواعد اللغة العربية» لأن الغالب في القرآن وي كلام العرب:أن الجواب 
امحذوف يُذكر قبله ما يدل عليه كقوله:«إفعليه توكلوا إن كنتم مُسلِمِينَ4[يونس: 
آية٤‏ ۸]. أي: إن كنتم مسلمين فت وكلوا عليه؛ فالأول: دليل الجواب المحذوفء, لا 
نفس الحواب» لأن حواب الشروط» وحواب "لولا" لا يتقدم» ولكن يكون المذكور 
قبله دليلاً عليه» كالآية.المذكورة؛ وكقوله: َل هائوا بُرمَائكم إن كسم صادقين) 
[البقرة: آية ]١١١‏ أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم.. 

وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؛ أي لو لا أن 
رآه هم بها. فما قبل 'لولا" هو دليل اللجواب المحذوف» كما هو الغالب في 


القران واللغة. 


.٠١٠/۳ أضواء البيان:‎ )١( 


(۲) وقد بنا مافيه ص۲۰۷ . 


۴۳۹ 


ونظير ذلك قوله تعالى: «إإن كادت لَتَبْدِي به لو لا أن ربَطنا على قَلْبَِا 
[القصص: آية .]٠١‏ فما قبل "لولا" دليل الجواب. أي: لو لا أن ربطنا على قلبها 


لكادت تبدي به"(٩‏ اه. اځ كلامه رهه الله. 


HE 
قاعدة: متى جاءت "بلى" أو "نعم" بعد كلام يتعلق بها تعلق الجواب‎ 
ولیس قبلها مم يصاحم أن یکون جوابا له فاعلم أن هناك سؤالا‎ 
مقدراء لفظه لفظ الجواب‎ 

أي أنه الست واطرئي د روعاف ا 

ومعنى القاعدة واضح» وما يله روتس ا 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إبَنَى من أسلم وجهّه لله وَهُو مُحْسِنٌ فله أجحرّه عند ريه 
[البقرة: آية »]١١١‏ فقال اجيب "بلى" والسؤال معاد في الجواب» إذ تقديره: أليس 
من أسلم وجهه لله وهو محسن له اجره عند ربه؟. 

؟- قال تعالى: إلى من كسب سيعة وأحاطت به خطينته» [البقرة: آية ١4]ء‏ 
فليس "بلى" في الآية حواباً على شيء قبلها. بل ما قبلها دال على ما هي حواب له. 
والتتدثرة الس نعو كني م راجا من نايف علدا و الان أو تلوق 


النار؟ فجوابه الحق "بلى". 


ONY 


(4) أضواء البيان: 9/مه-51. 


(۲) انظر البرهان للزركشي: .۲٠ ٤/٤‏ 


FY: 


قاعدة: إذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه, 
فالأولى الاقتصار على الدال منهماء فإن ذكرا فالأولى تأخير 
الدال20, 


توضيح القاعدة: 

إذا كان للشيء وصفان E‏ وادهينا وال علبي الأعسره اث لايل 
الاقتصار على ذكر الصفة الى تدل على غيرها. لأن ذكر الأخرى يكون عثابة 
التكرار» وهو ممل. 

لك إذاذك الوضفان معا الارن ,ى هذه الال تاشر الضلقة الدالة على نظيرتهاء 
نح الا تكون الوحرة قد قدت الدلالة عليها: 
التطبيق: 

قال تعالى: «إوَسَارِعُوا إلى مُغْفِرَةٍ من ربكم وجنةٍ عرضها السماوات والأرض 
[آل عمران: آية ۱۳۳]» وقال: «إسابقوا إلى مغفرةَ من ربكم وحن عرضها كعرض 
السيفاء والأرض [الحديد:آية ١؟].‏ 

لق كان a‏ عافن اقول بعد زا ييا" لابق وو اللي عي ل يان 
الاقتصار عليه أولى. 

تفبيه: مما يتعلق بهذه القاعدة: "أنه قد يجتمع في الكلام متقابلان» فيُحذف من 
واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه". 

ومثاله: قوله تعالى: فام يَقُولونَ افتراه» قل إن افتريته فعليّ إحرامي وأنا بريءٌ مما 


تجر مون # [هود: آية © .]١‏ 


.٤٠ ٤-٤٠ ۳/۳ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 
.١ (؟) انظر البرهان للزركشي: ۱۲۹/۳ الفوز الكبير:‎ 


V4 


والأصل: فإن افتريته فعلي إحرامي» وأنتم برآء منه» وعليكم إحرامكم» وأنا بريء 
ا 

فنسبة قوله تعالى: "إحرامي" وهو الأولء إلى قوله: "وعليكم إحرامكم" -وهو 
الغالث- كنسبة قوله: "وأنتم برآء منه" وهو الثاني إلى قوله: "وعليكم إحرامكم 
وهو الثالث» كنسبة قوله: :"وأنتم برآء منه" وهو الثاني إلى قوله تعالى: #إوأنا بريء 
ما تجرمون وهو الرابع. واكتفى من كل متناسبين بأحدهما”". 

نينت 

قاعدة. حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات 


الوعيد2, 


توضيح القاعدك: 

هذا من المواضع الي يحسن فيها حذف جواب الشرطهء ليدل على عظمة ذلك 
المقام» وأنه موله وشدته وفظاعته لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ ولا أن يدرك بالوصف. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: #لإولو ترى إِذِ المُحرمُونَ ناكسُوا رؤوسهم عند ربهم» 
[السجدة: آية ؟١].‏ 

؟ - قال تعالى: إو لَوْ ترَى إذ فزعوا فلا فوت & [سباً: آية ١ه].‏ 

- قال تعالى: ولو رك نيماتو CO ٠‏ 
[البقرة: 52 .]١‏ 

4 - قال تعالى: ولو ترى إذ وَقَفُوا على ربهم... ‏ الآيةء [الأنعام: آية .]١‏ 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ۲۹/۳١ء‏ وقد ذكر أمثلة أحرى من هذا النوع. 
) انظر القواعد الحسان: ص٤‏ 4» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 255 وانظر: الإتقان: .٠١١/۳‏ 


VY 


ه- قال تعالى: #إرلو ترى إذ وفوا على النار) [الأنعام: آية ۲۷]. 
وفك أن قدو ق اراب عن تلك الأمون السبائقة! لرابت أمرا مهولا أو عظيما. 
و المع 
5- قال تعالى: للإكلاً لو تعلمُون عِلمَّ اليقين [التكاثر: آية 5]. 
أي: لو علمتم علم اليقين لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. 
نينث 


فا ار گاسی أحدهما أنه 


قال تعالیمخبرا عن قيل فرعون: فم ربکمًا يا مُوسَى# [طه: آية 49]. 


اقفتا الرهيالة: 


شو 


ر١)‏ انظر البرهان للزركشي: ۱۲۹/۳ الكليات: 857؟. 


YY 


قاعدق: قل يقتضي المقام كو 27 شيئين بينع هن تلازم وارتباط ف 
بأحدهما عن الآخر .١‏ 


توضيح القاعدة: 

الفرق بين هذه القاعدة وال قبلها هو أن القاعدة السابقة تتعلق بالاقتصار على 

أما هذه القاعدة فإن الاقتصار فيها على أحد الشيئين نظرا للملازمة بينهما. ذلك 
اذك اھا ردك مباشرة ا ی 

هذا واعلم أن الاكتفاء بأحد الشيئين هنا إنما هو لوحود نكتة تقتضي 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إسرابيل تقيكم الحَرَّيه [النحل: آية »]۸١‏ أي والبرد. وقد علل 
بعضهم الاقتصار على ذكر الحر بأن الخطاب للعرب» وبلادهم حارة» والوقاية عندهم 
من الحر هم لكونه شد من البرد عندهم» والله أعله”". 

.]٠١ قال تعالى: «ؤوله ما سكن في الليل والنهار [الأنعام: آية‎ -١ 

ومعلوم أن ما سكن وما تحرك كله لله تعالى. قالوا: وإنغا آثر ذكر السكون لأنه 
أغلب الحالين على الخلق من الحيوان والحماد» ولأن الساكن أكثر عددا من المتحرك. 
أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون؛ ولأن السكون هو الأصل والحركة طارئة. 
والله أعلم. 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ۱۱۸/۳ المدحل للحدادي: ۴۱۳-۳۰۰ الفوز الكبير: ۷۰ء الكليات: هر 
كشاف اصطلاحات الفنون: ؟//017. 

(؟) يرى بعض أهل العلم أن البرد مشار إليه فيما مضى من الآية قبلها وهو قوله: هوين أصوافها وأوبارها 
وأشعارها....» الآيقء [النحل: آية .لم انظر البرهان: .١١/8/8‏ 


VE 


*- قال تعالى: بدك الخير [آل عمران: آية 255 تقديره: "والشر". لأن 
مقاليد الأمور كلها بيده تعالى. وإما آثر ذكر الخير لأن مطلوب العباد ومرغوبهم إليه. 
أو لأنه أكثر وجوداً في العام من الشرء وأيضاً فإن التأدب مع الله عز وحل يقتضي ألا 
شب ال اا واه تمان اع ) 
-٤‏ قال تعالى: #إالذين يُوْمِنون بالغيب# [البقرة: آية ۳]. أي: والشهادة. لأن 
الإعان بكل منهما واحسب. قالوا: وآثرالغيب لأنه أعظم ولكونه مستلزم لاان 
بالشهادة ولا عكس. 

اوو 


قاعدة: لا يقدر من الحذوفات إلا أفصحها وأشدها مرافقة للغرض2. 
توضيح القاعدة: 

من العلوم أن ال ب لذ يقدروة سن الألفاظ لاسا لو طوبه لكان سيق 
وأنسب لذلك الكلام. كما هي حاهم بالنسبة للملفوظ به. وإذا كان ذلك كذلكء» 
وكان القرآن نازلا على لغتهم» بل على أفصح لغاتهم فإن هذا جار فيه من باب أولى. 
التطبيق: 

قال تعالى: الإجعل الله الكعبة البيت الحرم قياما للناس [المائدة: آية ۹۷]. 

فقوله: #إحعل الله الكعبة فيه تقدير. قال بعضهم: "جعل الله نصب الكعبة. 
وقال آحرون: "حرمة الكعبة". والثاني أولى» لأن تقدير الحرمة في الهدي والقلائد 
والشهر الحرام لا شك في فصاحته. وتقدير "النصب" فيها أبعد عن الفصاحة الي 
اتصف بها القرآن. 


.557/١ -ه. الإتقان: ۱۷۹/۳ الكليات: 25484 تفسير القاسمي:‎ 4/١ انظر تفسير البحر الحیط:‎ )١( 


حفص 


قاعدة: يُقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل2. 
لأن الأصل عدم التقدير. وأما معنى القاعدة فواضح. 
التطبيق: 
قال تعالى مخبرا عن عِدَد النساء: #لإواللائي يمسن من المُحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فَعِدَتَهُنَ ثلاثة أشهر واللائي ل يحض [الطلاق: آية .]٤‏ 
فيكون مواق للقاعدة. 


2 


قاعدة: إذا كان للكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد. فلا 


وجه لصرفه إلى کلامین۰. 


رك معنى القاعدة بالمثال الآتى: 


قال تعالى: #إوإذ أحذنا ميثاق بي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسّاناك 
[ البقرة آية ۸۳]. 

قال الى مرو رع اللي" Eos a e E O‏ 
قوله: #وبالوالدين» إذ كان مفهوما معناه. 


ا 5 . 2 ا ال 5 ا 
فكان معنى الكلام -لو أظهرالمعنى- : وإذ أحذنا ميثاق بين إسرائيل؛ بأن لا 


.54/7 انظر شرح مختصر الروضة: 47/9/ء الإتقان: 2179/7 الكليات: 4786 كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )١( 


(۲) انظر تفسير ابن جریر: ۲۹۲-۲۹۱/۲. 


۳۷٦ 


A a‏ إل الرالدية سان فاكتفى بقوله: «إوبالوالدين» من 
أن يقال: وبأن د إلى الو اديه احساناء إذ کان فووا أن ذلك معناهيما ظهر 
من الكلام. 

وقد ازعم تعض آهل العزبية ق ذلك أن محا وبالوالدين فاخو سناد مجعل 
"الباء" الى ق "الؤالدين" عن صلة الإحسنان» مقدمة عليه: 

تقال حا لاق انل تعييرا إلا لاعس ا “طانوا وى ا 
فزعموا أن "الباء" ال في "الوالدين" من صلة المحذوف -أعين أحسنوا- فجعلوا ذلك 
من كلامين. وإنما يصرف الكلام إلى ما ادَّعوا من ذلك إذا لم يوحد لاتساق الكلام 
على كلام واحد وجه. فأما وللكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد» فلا 
وجه لصرفه إلى كلامين. ) 

وأحرى: أن القول في ذلك لو كان على ما قالواء لقيل: وإلى ا چ 
لأنه إنما يقال: "أحسن فلان إلى والديه" ولايقال: أحسن بوالديه» إلا على استكراه 
للكلام. ولكن القول فيه ما قلنا » وهو: وإذ أحذنا ميفاق بين إسرائيل بكذاء 
ويالوالتاوى a‏ مدع أ SNE‏ قاد قي الاك نه 


من لفظه". اه 


۲۹۲-۲۹۱/۲ انظر تفسير ابن حریر‎ )١( 


عدن 


القسم الرابع: التقديم والتأخير 


تعريف التقديم والتأخير: 

فيما يتعلق بالمعتى اللغوي هذين اللفظين» فإن ذلك أي من أن بيين' 

وأما في الاصطلاح فقد عرفهما بعضهم بقوله: هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته 
الأصلية: أو بعدهاء لعارض اختصاصء أو أهمية» أوضرورة. 

ويقعان لأسباب عدة ليس هذا موضع الحديث عنها(". 

تفبيك: سيأتي أن تقديم المعمولات على عواملها يفيد الحصر فليكن ذلك منك 
على بال. 


E 


.١8 84 انظر الإکسیر:‎ )١( 
٠۸١-٠٦۱/١ لمعرفة أسباب التقديم والتأخير انظر: البرهان للزركشي: ۰۲۳۳/۳ الإتقان: ۳۳/۳ بدائع الفوائد:‎ )۲( 
8ة3غشة.‎ AVA AYY بدائع التفسير:‎ cYoV الكليات:‎ A\V—\of الإ کسیر:‎ 


Y۸ 


قاعدة: التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكه(". 
توضيح القاعدة: 

هذه قاعدة مهمة تبين لك حال كثير من كلام المفسرين في هذا الموضوع» حيث 
أولعوا بالتنقير عن علل التقديم والتأحير إلى حد أوقع الكثير منهم في التكلف المذموم. 
والذي أظنه صواباً -والله أعلم- هو أن التقديم والتأخير في القرآن» بل وفى لغة 
العرب لا يجري على قاعدة مطردة؛ فتارة يكون المقدم هو المتقدم في الوقوع» وتارة 
يقدم الأشرف» وتارة يصعب التعليل. 

وعليه ينبغي الحذر عند الكلام في هذا الباب» فيبيّن ما ظهر له وجه من التعليل من 
غيرما تكلف. وما لم يظهر وجهه يوكل علمه إلى عالمه. والتقوّل على الله بلا علم من 
أعظم المحرّمات كما لا يخفى. فلا يجوز أن يُحمّل كلام الله ما لايحتمل. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إرإذ قالَ موسى لقومه إن الله يأمركم أن تَدْبحُوا بقرة...» ثم 
قال بعد ذلك: «إوإذ قتلتم نفسا فادًارأتم فيها ...4 الآية [البقرة: الآيات 17-م/], 
ومعلوم أن الخلاف والتدارؤ في القاتل وقع قبل أن يقول هم موسى عليه السلام ذلك 
القول: 

۲- قال تعالى لعيسى عليه السلام: «إإني متوفيك ورافِعُكَ إل [آل عمران: آية 
هم فإذا حملنا الوفاة هنا على الموت الحقيقي» فمعلوم أن الرفع واقع قبله. 

+- قال تعالى: لإوادحلُوا الباب سجداأ وقولوا حِطة)» [البقرة: آية 054]» وقال في 
موضع آحر: #إوقولوا حطةوادخلوا الباب سجداً» [الأعراف: آية .]١17١‏ فهذا المثال 


يبين حقيقة ما ذكرت من أن التكلف في استنباط علل التقديم والتأخير سعي في 


.٠١۹/۱ انظر الكليات: 2165 55١٠ء فتح القدير:‎ )١( 


۳۷۹ 


متاهة» و تخرص و تقول على رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. 
٤‏ - قال تعالى: 9#وإذ أحذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوح...) الآيةء 
[الأحزاب: آية ۷]. فقد قدّم ذكر البي عله على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» مع 


قاعدة: العرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به غالبا. 


توضيح القاعدة: 

من عادة العرب -أهل اا ررك عن ا ما -وأناطت REYE‏ 
وقد يشا ركه غيره في ذلك الحكم» أو فيما أخبر به عنه» واه ی و 
الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب- فإنهم مع ذلك إنما ييدءون بالأهم والأولى في 
غالب الأحوال. ° 

ويدحل تحت قولنا: "لايقدمون إلا ما يعتنون به" ما قَدّم بسبب التشريف أو 
التعظيم» أو قُصد الحث عليه. ونحو ذلك» فهذا كله داحل في العبارة السابقة» وإن 
اعتبر بعضهم كل نوع من هذه المد كرات تقلا بنفسه 

وفوا "غالبا" هذا الد صتروري: ألا غرفت في القفاغدة الستابقة من أن بض 
الأمثلة لا تحمل على شيء من الوجوه المذكورة في هذا الباب إلا بنوع تكلف. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإوأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: آية 48] قالوا: فبدا 
بالصلاة لأنها أهم. 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ٣/۲۳‏ الإكسير: ٠١ ٤‏ الإتقان: ٠٠/٣‏ فتم الباري: ۷ تفسير القاسمي: 
۲١‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم: ۳٤‏ بدائع التفسير: .۳۹٤/۱‏ 
(؟) انظر البرهان للزركشي: 775/7. 


للق 


-١‏ قال تعالى: «إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول [التغاين: آية ]١١‏ وهو كالمثال 
الشابق. وآيضا كن أن يقال اا غا هر اغ 
۴ قال تعالى: #المسلمين والمسلمات» [الأحنواتب: يفالو يندا 


بالأشرف. 
4 - قال تعالى: #والخيل والبغال والحميرٌ...* الآية» [النحل: آية 8]. 


ه- قال تعالى: #من بعل وصية يوصي بها أو دين [النساء: آية .]١١‏ 
قالوا: قدم الوصية مع أن الدّين مقدم عليها شرعاء حثا عليها وحذرا من 
التهاون بها. 


OHO 


۳۸۱ 


قاعدة: كل حرف له معنى متبادر, ثم استعمل في غیره» فانه لا يتسلخ 
من معناه الأول بالكلية, بل يبقى فيه رائحة منه ويلاحظ 
معه(0), 

والمعنى في القاعدة واضح لا يحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 

قال تعالى: «9هذا صراط علي مستقيم [الحجر: آية .]4١‏ 

"قال الحسن: معناه: صراط إل مستقيم. 

وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض» فقامت أداة "على" مقام "إلى" والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى. وهو 
الأشبه بطريق السلف. أي: صراط موصل إلي... 

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة "إلى" ال هي للانتهاء لا أداة 
"عل" الوقن لجر 

بلي آداة "على" مر لط وش الاشعار ركتوة البتالاك علي هن السرا 
علو جع ر کاو ر و ا ی لوي مين ا 
[البقرة: آية 4]. وقال لرسوله عله فإفت وكل على الله إنك على الحقّ المبين4 [النصل: 
آية ۷۹]. والله عزوجل هو الحق؛ وصراطه حق» ودينه حق» فمن استقام على صراطه 
فهو على الحق والهدى. فكان في أداة "على" على هذا المعنى ما ليس في أداة "إلى" 
مله قانة امير بديع. 

قز قلخ فنا الفائدة ق كر "عن" ق :ذلك ضا كيف ركوو الزن معدا 
على الحق» وهو على الهدى؟ 


.١ 5-161١ انظر مدارج السالكين:‎ )١( 


TAF 


قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق واهدی» مع ثباته عليه» واستقامته إليه» 
فكان في الإتيان بأداة "على" ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. 

وهذا بخلاف الضلال والريب» فإنه يؤتى فيه بأداة "في" الدالة على انغماس 
صاحبه» وانقماعه» وتدسسه فيه» كقوله تعالى: نهم ٤‏ ريبهم يَتَرَدَدذُونَ 4 [براءة: آية 
ه]. وقوله: «إوالذين كذبوا بآياتنا صم وبك في الظلمَات [الأنعام: آية ۳۹]. 
وقوله: لقَدَرهِمْ في غمرتهم حتى حين [المؤمنون: آية 4 1]. وقوله: #إوإنهم لني 
شلك منه مريب [فصلت: آية 45]. وتأمّل قوله تعالى: «إوإنا أو إياكم لَعَلَى هدى 
أو في ضلال مين 1ه 8ن انعورف الى ESA‏ ماع نه as‏ 
العلىَ الكبير» وطريق الضلال تأحذ سُفلاء هاوية بسالكها قي أسفل سافلين"20, 

PP 


قاعدة: يُستدل على افتزاق معاني الحروف بافتراق الأجوبة عنها. 

ومعنى القاعدة يتبين من خلال الكلام على المثال الآتي. 
التطبيق: 

. قال تعالى: «إفأتوا جرب 2 شنت [البقرة: آية 171 ؟]. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "والصواب من القول في ذلك عندنا قول من 
قال: معنى قوله: انى شئتم# من أي وجحه شئتم» وذلك أن أ ف 
كلام المرب كلمة ندل إذا ايعدق بها ق الكلام على السالة غين 
O a‏ قال OES TS‏ وريد 


من أي الوججوه لك. زل عع امنيب فان يقلول: ابد کا 
رک كني كال وال كترم عد ر کرای ماه مر لاي لك 


.٠١-١٠١/١ المصدر السابق:‎ )١( 


FAS 


هذا قالت هو مر عند الل [آل عمران: آية ۳۷]. وهي مقاربة "أين" و"كيف" 
في المعنى» ولذلك تداخحلت معانيها» فأشكلت "أنى" على سامعيها ومتأوليهاء حتى 
تأوها بعضم .معنى : "این" وبعضهم .ععنی اک وآخرون ا و -وهي 

وذلك أن "أين" إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال -وإنما يُستدل على 
افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلا لو سأل آخر 
فقال: "أين مالك"؟ لقال: "مكان كذا", ولو قال له: "أين أوك"؟ لكان الجواب أن 
تقول بعلدة كذا أو موضع کذا"» فيجيبه بالخبر عن محل ما سأله عن محله. فيعلم أن 
"أين" مسألة عن امحل. 

ولو قال قائل لآخر: "كيف انك" ؟ لقال: "صالحء أو سير أو 3 عافية"» وأخخيره 
عن حاله الى هو فيهاء فيعلم حينئةٍ أن "كيف" مسألة عن حال المسؤول عن حاله. 

ولواقال اننا" الى E NOSE‏ عم ا 
ووججه كذاك"ء فيصف قولاء نظير ما وصف الله تعالى ذكره للذي قال: «إأنى يحيي 
هذه الله بعد موتها [البقرة: آية ]۲٠۹‏ فعلاٌ, (© حين بعثه من بعد مماته...والذي 
يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالى ذكره: «إفأتوا حرثكم أنى شئتم كيف 
شئتم - أو تأوله.معنى: حيث شئتم = أو .معنى: متى شئتم = أو .معنى: أيسن شئتم- 
أن قائاك لو قال لآخر: م ا أهلك"؟ لكان الجواب أن يقول: "من قبلهاء أو: مسن 
برها" كما أخبر تعالى ذكره عن مريم- إذ سئلت: #إأنى لك هذا = أنها قالت: 
لإهو من عند الله). 

وإذ كان ذلك هو الجواب» فمعلومٌ أن معنى قول الله تال ذكره: #ؤفأتوا حرنكم 


بوذا ممتعول اقول د" سينا وميه لي فعلا'» يع أن الله تعالى وصف بعد ذلك "فعلا", وهذا الفعل 


هو بعثه من بعد مماته» وذلك قول الله تعالى في عقب ذلك: اماه الله ية عام نم بَعَنَةك. 
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أ شكتم 4# ) إنما هو: فأتوا حرثكم من حيث شئتم من وجوه المأتى - وان ماعدا 
ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل. 

وإذا كان ذلك هو الصحيح» فبين خطأ قول من زعم أن قوله: «وفأتوا حرثكم 
أنى شنم دليلٌ على إباحة إتيان النساء في الأدبار. لأن الدّبر لا مُحْترّث فيه وإنما 


2 
£ 


قال تعالى ذكرّه: #إحرث لكم#» فأتوا الحرث من أي وجوهه شئتم. وأ 
ف الدبر فيّقال: ائته من وجهه؟ وين بما بينا صحة معنى ما روى عن حابر وابن 
عباس: من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: "إذا أتى الرحل 
الام رهاق ةه ا الجول ا 
نيعت 
قاعدة: لكل حرف من حروف المعاني وجه هو به أولى من غيره؛ فلا 
يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة. 


2 


2 


توضيح القاعدة: 

المقصود بحروف المعاني: هي الحروف المفيدة لمعنى معين". وبعضهم يسميها: 
"حروف الصفات أو حروف الإضافة" .١‏ 

وقيل: سّميت بذلك لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. 

بخلاف حروف المباني إذ هي حروف تبنى منها الكلمات فحسب» ولا معنى لها 
تدل عل 


.5١5-411/5 انظر تفسير ابن حریر:‎ )١( 
.۲۹۹/۱ المصدر السابق:‎ )( 

(") انظر الكليات: 6-184 55,. 

(4) انظر تفسير ابن حریر: ۲۹۹/۱. 

(ه) انظر الكليات: 889-94؟. 

(1) المصدر السابق. 
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رفك معرفة هذا الباب -أعين حروف لمعاني- والتفاصيل الداحلة تحته من 
المهمات الى لا بد منها للمفسر؛ ذلك أن الحرف الواحد يرذ في صور من الاستعمال 
كثيرة» يتعدد معها المعنى المقصود به؛ وهذا ما يعرف بالتضمين(. وهو إعطاء الشيء 
معنى الشيء» ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. 

فالحررف كتضمين "على" معنى "في" والعكس» وهو باب واسع» وقد ضعت 
فيه تصانيف مستقلة. مع ملاحظة أنه إنما يوضع الحرف مكان آخحر غيره إذا تقارب 
معنياهماء فأما إذا اختلفت معانيهما فلا يوضع أحدهما مكان الآخر("). 

وأما لاال :فيان يهلم معن مي هل اخ كرف نه مخ الفعلين فعا 
وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً يحرف ليس من عادته التعدي به» فيحتاج إلى تأويله» أو 
تأويل الحرف ليصح التعدي به» وسيأتي في الأمثلة ما يوضحه. 

فالأول: تضمين الفعل» والثاني: تضمين الحرف. 

وقد اختلف أهل العلم في الأولى منهما؛ فذهب طائفة إلى التوسع في الحرف» 
ومال المحققون إلى التوسع في الفعل. وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وهو ما تشير 
إليه القاعدة. 


وأما في الأسماءء فأن يضمن اسم معنى اسم» لإفادة معنى الاسمين معا. 


() انظر الكلام عل التضمين في: تفسير ابن حرير: ۰۲۹۹-۲۹۸/۱ 5/85هم 0۱-۰۱/۱۹ ٣٥-۳4‏ 
الفروق اللغوية للعسكري ۱۳ مجموع الفتاوى: 2547/١‏ 417/71 4154 تلخيص الاستغاثة: ۸۲ بدائع 
الفوائد: ؟/70-١5»‏ الكليات: 2٠١57‏ فتح القدير: ۷/۳ تفسير ابن حزي: 2*8 ۷۲ء ۸١‏ فح الباري: 
ه]ى الحروف العاملة: ۱۹۷-۱۹۳ ۰۲۰۷ ۳۸۰ بدائع التفسیر: 7/1 الى ۳۹۷ ۱۳/۲ مكلت 

(۲) انظر تفسير ابن حرير: ٥٥۲/۹‏ . 

(۳) انظر تفسير ابن جزي: ١1ل‏ لال ارك ۳4٩‏ 245415 0644 قتف ككف (oo‏ "الاف coV{‏ 
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التطبيق: 


.]5 قال تعالى: لإعينا برت بها عاد الله [الإنسان: آية‎ - ١ 


والفعل "يشرب" إنما يتعدى ب "من " فتعديته بالباء إما على تضمينه معنى 
"يروى" و"يلتذ" أو تضمين "الباء" معنى "من". والرحيح مب على ما سبق. 

وعلى الأول يكون في ذلك دليل على الفعلين في وقت واحد» أحدهما بالتصريح 
به (وهو "يشرب') والثاني بالتضمين. (وهو يروى). وبهذا يكون المعنى أوفى وأبلغ 
من القول بتضمين الحرف معنى الحرف. 

؟- قال تعالى: أجل لک الصيام ارك إلى نسائكم» [البقرة: آية .]١810‏ 
والرفث لا يتعدى ب "إلى" إلا على تضمينه معنى الإفضاء. وهو أبلغ. 

۳- قال تعالى: هل لحك إلى أن تركى 4 [النازعات: آية م/١].‏ فقوله: إلى 
No‏ 3" لك لنتابستا ومس "اضرف" eR‏ 

4- قال تعالى: الإوهُوَ الذي يَقبَلٌ التوبّة عن عِبَادِوك [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 
الأصل "من عباده" لكن جاءت التعدية ب "عن" لتضمن ما قبلها معنى العفو والتصفح. 

ه- قال تعالى: #إوإذا حلوا إلى شيّاطينهم [البقرة: آية 4 .]١‏ 

فإذا قيل إنه من باب تضمين الحرف يكون "إلى" معنى "مع" أو "الباء' . 

وإذا قيل إنه من باب تضمين الفعلء يكون قوله "لوا" قد ضّمَّن معنى "ذهبوا 
وانصرفوا". 

قال ابن E‏ قنان: لها قنانل كار ارك رن ؟ ورد هياسوا إبى 
شياطينهم" فكيف قيل: "خلوا إلى شياطينهم' ولم يقل: خلو بشياطينهم؟ فقد علمت 
أن الحاري بين الناس في كلامهم: "حلوت بفلان" أكثر وأفشى من "خلوت إلى فلان. 
؛ ومن قولك: إن القرآن أفصح البيان!. 

قيل: قد احتلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب -إلى أن قال- وأما بعض نحويي 
الكوفةء فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذ صرفوا 
خلاءهم إلى شياطينهم -فيزعم أن الحالب ل "إلى" المعنى الذي دل عليه الكلام: من 
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انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم» لا قوله: "حلوا" وعلى 
هذا التأويل لا يصلح في موضع "إلى" غيرهاء لتغير الكلام بدخحول غيرها من الحروف 
مكانها. 

وهذا القول عندي أولى بالصواب» لأن لكل حرف من حروف المعاني وجها هو 
به أولى من غيره. فلا يصلح تأويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. 
ول إلى" في كل موضع دحلت من الكلام حكم, وغير جائز سلبها معانيها في 
أماكنها"20 اه. 

7- قال تعالى: «إالذينَ يَسِتَحِبُونَ الحياة الدنيا على الآحرة) [إبراهيم: آية "]. 

فقوله: "على الآحرة" قال بعض المفسرين: "إنما أدخل ذلك؛ لأن الفعل يؤدي عن 
معناه فعل آخر. والمعنى في الآية: يؤثرون الحياة الدنيا على الآخحرة"0". 
ذكر كلام شيخ الإسلام آبي العباس وتلميذه ابن القيم في هذا الموضوم وفي 
ضمن ذلك الكلام على عدد من الأمثلة السابقة: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 'والعرب تَضَمَنْ الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته 
ومن هنا غلط من حعل بعض الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: «لْقَد 
ظلمَكَ بسوال نعجّتك إلى نعاحه)» [ص: آية 4 1] أي مع نعاجه, وهم أنصّاري إلى 
الله آل عمران:آية ؟ه» الصف: آية 4 ]١‏ أي: مع الله. ونحو ذلك» والتحقيق ما 
كالعناة الصيرة سق المكتموق E SD EE E‏ 
وكذلك قوله: #وإن كاذوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك#[الإسراء: آية ۷۳]. 
ضُمّنَ معنى يزيغونك ويصدونك» وكذلك قوله: «إونصّرناه من القوم الذين كبوا 
بآياتنا4[الأنبياء: آية ۷۷] ضْمَنَ معنى: بحيناه وخلصناه» وكذلك قوله: «إيشرب 


ا 


0 8 e ١ 5 1 A EU a TIED E A 
. بها عباد الله #[الإنسان:اية 5١].ضمن يروي بهاء ونظائره كثيرة‎ 


.۲۹۹-۲۹۸/۱ المصدر السابق:‎ )١( 
.515/155 (؟) المصدر السابق:‎ 
.۳٤۲/۱۳ مجموع الفتاوی:‎ )۳( 
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وقال ف موضع آخخر في معرض كلامه على مسح الرأس في الوضوء وقوله تعالى: 
لإوامسسَحُوا برؤوسيكم وأرْحلكم [المائدة: آية 10] "ومن ظن أن من قال بإجزاء 
البعض لأن الباء للتبعيض» أو دالة على القدر المشترك» فهو خخطأ أخطأه على الأئمة» 
وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق» وهي لا تدحل إلا لفائدة: فإذا 
دحلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائداء كمافي قوله: الإعيناً EY‏ بها 
عِبادُ الله [الإنسان: آية ]١‏ فإنه لو قيل: يشرب منهاء لم تدل على الرّي» فصن 
"یشرب" معنى "يروى" فقيل: "يشرب بها" فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الرّي. 

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته -كقوله: «إلقد ظَلْمَكَ 
بسوال نعجتك إلى نعاحه»» [ص: آية 4 1] وقوله: #إونصرناهُ من القوم الذي كذبُوا 
بآياتنايه [الأنبياء: آية۷۷]. وقوله: #إواحذرهُم أن يفتنوك عن بعض ما ازل الله 
إليك# [المائدة: آية 45] وأمثال ذلك كثير في القرآن» وهو يغين عند البصريين من 
النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف"20 اه. 

ومن كلانه رحمه الله ق تلص الاستهاثة" : "التضمين المعزوف ى اللغة إغا عو 
ضم معنى لفظ معروف إلى آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول» كما في قوله: 
الإواخذرهُم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك4 [المائدة: آية 48] فإنه ضِمن 

معنى الإذاعة» عدي بحرف "عن" مع أنه فتنة. وكذلك قوله: الإلقد ظَلمَكَ بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه [ص: آية 4 ؟] فإنه من معنى الضم واللجمع؛ فعدي بحرف 
اكد اباي و وكذلك قوله: 0 ال كديا 
بآياتنا [الأنبياء: آية ۷۷] ضَمنَهُ معنى 'نجيناه" مع بقاء معنى النصر. وقوله: #يشرب 
بها عبّادُ الله [الإنسان: آية 7]؛ ضْمّن معنى "يروى” فَعُدّي بحرف اباء مع بقناء 
معنى الشرب" اه. 


(4 المصدر السابق: ١759/91١4-1؟١1.‏ 
(؟) تلخيص الاستغاثة: ۸۲. 
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وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ل اهددنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: 
آية ]: 

"وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف "إلى" فجوابها أن 
فعل الداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف "إلى" تارة وباللام تارة» والثلاثة في القرآن» فمن 
لا بنفسه هذه الآية» وقوله: #ويهديك مراف مُستقيماً» [الفتح: آية ۲]» ومن 
عى ب "إلى" قوله: «إوإنك لهي إلى صراطر مستقيم#ه [الشورى: آية 51]» وقوله 
تعالى: «إقل إني هداني رَبّي إلى صراطر مستقيم» [الأنعام: آية ]17١‏ ومن الْمَدّى 
باللام قول أهل الحنة: #الحمد لله الذي هدانا لهذا [الأعراف: آية ]٤١‏ وقوله 
تعال: #إإن هذا القرآت يوري للى مي أقوم» (الإسراء:آية ۹ والقروق هذه 
المواضع تدق حدأ عن أفهام العلماءء ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق» وهي أن 
الفعل المُعدّى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى 
الحرف الآخر» وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف» فإن ظهر احتلاف الحرفين ظهر 
الفرق» نحو رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه» وعدلت عنه» وملت إليه» وعنه» 
وسعيت إليه» وبه» وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق» نحو قصدت إليه» 
وقصدت له» وهديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين 
بمعنى الآخرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى 
مع الحرف» ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال 
فيّشربون الفعل المتعدى به معناه» هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى» 
E,‏ الفعل معنى الفعل» لا يقيمون الحرف مقام الحرف»› 
وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار» تستدعي فطنة ولطافة في الذهنء: وهذا نحو قوله 
تعالى الإعينا يشاب بعاد اللي [الإنسان: آية 5] فإنهم 0 ترب معدن 
يروى» فيَعَدُونَهٌ بالباء الى تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين» أحدهما 
بالتصريح به» والقاني بالتضمين والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية 


الاحتصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكماا. ومنه قوله في السحاب: © 

شربنَ اء البحر حتى روين ثم ترفعن وصعدن 

وهذا أحسن من أن يقال "يشرب منها"» فإنه لا دلالة فيه على الرّي» وأن يُقال: 
00 0 لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: "بشرات ا و 
على الشرب بصريحه؛ وعلى الري» بخلاف الباء فتأمّله. ومن هذا قوله تعالى: ومن 
يرد فيه بالحادٍ بظلم نق [الحج: آية ]۲١‏ وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء» ولكن 
ضُمّن معنى يهم فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر الباء إشارة إلى 
استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمه وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال 
الكلام فيه» ويكفى المثالان المذكوران» فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب 
"ان ا الايصال إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى دق باللام تضمن 
التخصيص بالشىء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاحتصاص والتعيين» فإذا قلت: 
"هديته لكذا" فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه 
تضمن المعنى الحامع لذلك كله» وهو التعريف والبيان والإلحام. فالقائل إذا قال: "اهدنا 
الصراط المستقيم" هو طالب من الله أن يعرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه 
فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرد الفعل من الحرف وأتى به بحردا 
معدى. بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها. ولو عدي بحرف تعين معناه و تخصص 


بحسب معنى الحرف فتأمله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها." اھ 


OH 


(0 انظر التعليق ص۳٣٠۲‏ . 


(۲) بدائع الفوائد: ۲۲-۲۰/۲. 


۹۲ 


قاعدة: إذا جاءت "من" قبل المبعدأء أو الفاعل» أو المفعول, فهي 
لتأكيد النفي وزيادة التنكيرء والتنصيص في العموه(200. 

ومعنى القاعدة لا يحتاج إلى شرح وبيان. 
التطبيق: 
أ- مثال مجيء "من " قبل المبتداً: 

قال تعالى: «إو ما من دابةٍ في الأرض ولا طائر يطيرٌ يجناحيهٍ إلا أممٌ أمالكمي 
[الأنعام: آية ۳۸] الأصل: "وما دابة" فدحلت عله "من" فأفادت زيادة التنكير 
وتأكيد النفي» وصيرتها او في العموم. 
ب- مثال مجيء "من " قبل الفاعل: 

قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من ,شير و لا نذير [المائدة: آية۹١].‏ والكلام 
فيها كما في الي قبلها. 
ج- مثال مجيء 'من " قبل المفعول: 

قال تعالى: هَل نجس منهم من أحد أو تَسمّعُ هم ركز [مريم: آية ۹۸]. 


RN 


)١(‏ فيما يتعلق بدلالتها على التنصيص في العموم انظر: شرح تنقيح الفصول: ۱۸۲ ٠۹ ٤‏ البرهان للزركشي: 
٤ء‏ ء فتح الباري: 288/١‏ شرح الكوكب المنير: ۱۳۸/١‏ الحلي على الجمع: 4/١‏ ١4ء‏ الكليات: ۸٤١‏ 
أضواء البيان: الى ۳1/۲ › عرقت 6| «YA «(YY‏ 1/1 ¥/101. 


(۲) انظر قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۳۲-۴۳۱. 


4Y 


قاعدة: حيث وقعت "إذ" بعد "واذكر" فالمُراد به الأمر بالنظر إلى ما 


اشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ما وقع فيها. 


توضيح القاعدة: 

سيأتي في المقصد المتعلق بالمنطوق والمفهوم ذكر قاعدة ها نوع تعلق بهذه القاعدة 
الى نحن بصدد الكلام عليها. وتلك القاعدة المشار إليها هي: 'إذا كان وقت الشيء 
مستحقاً للذكر» فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى' 

وأما القاعدة الى نحن بصددها فغاية ما تدل عليه هو أن ما وقع في ذلك الوقت 
جدير بأن يُنظر إليه» واللّه أعلم. 
التطبيق: 

: لإراذکر ق لكاب مرب إذ اقا ب لأا مريت‎ E 
.]١ آي"‎ 

فال ا لإواذکر في الكتاب إبراهيم إت كان ديف فيا ا إذ فال 
الأبيه...» الآية» [مريم: الآيتان .]٤١ ›»٤١‏ 


وو 


.4 01/9 انظر البرهان للزركشي: 2708/4 وانظر الكشاف:‎ )١( 


۴۹٤ 


قاعدة: إذا دخلت "قد" على المضارع المسند إلى الله تعالى فهي 
توضيح القاعدة: 

من المعلوم في اللغة أن "قد" إذا دحلت على الماضي فهي للتحقيق غالباءوإذا 
دخلت على المضارع فهي للتقليل والتشكيك غالباً. 

أما في كتاب الله تعالى فإن "قد" إذا دحلت على المضارع المسند إلى الله تعالى 
فهي للتحقيق دائماً. 
التطبيق: 

:]9:4 4 قال تعالى: قد ترى بقلب وحهك ف السماءي [البفرة: آية‎ - ١ 

؟- قال تعالى: «إقذ يعْلّمُ ما أنتم عليه [النور: آية 54]. 

- قال تعالى: قد يعم ا منکہ4 [الأحزاب: آية م١].‏ 


E 


. 44 انظر قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعال:‎ )١( 


۹٥ 


قاعدة: إذا دخلت "الألف واللام" على اسم موصوف اقتض 
أحق بتلك الصفة 
والمعنى في القاعدة واضح لا يحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 
قال تعالى: «إاهدنا الصّراط المستقيم# [الفاتحة: آية 1]. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "اعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف 


اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره... ألا ترى إلى قوله عَكْللهِ: "أنت الحق» ووعدك 
الح وقولك الحق" لم قال: "ولقاؤك حق» والحنة حسق» والنار حق(" فلم يُدحل 
الألف واللام على الأمعاء المحدثة وأدخلها على اسم الرب تعالى» ووعده وكلامه؛ 
فإذا عرفت هذاء فلو قال: اهدنا صراطا مستقيماء لكان الداعي إنما يطلب المداية إلى 
صراطر ما مستقيم على الإطلاق» وليس المّراد ذلك» بل المراد: المداية إلى الصراط 
المعيّن الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته» وداه طريةا إن رضوانه وجحنته» وهو دينه 
الذي لا دين له سواه» فالمطلوب أمرٌ معين في الخارج والذهن» لا شيء مطلق منكر. 
واللام هنا للعهد العلمي الذهي» وهو أنه طلب المداية إلى سر معهود قد قام لي 
القلوب معرفته والتصديق به» وتميزه عن سائر طرق الضلال؛ فلم يكن بد من 


التعريف" اه . 


209 


.١5-1١7/7 انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 

ر۲) البحاري في الصحيح» كتاب تقصير الصلاة» باب التهجد بالليل. حديث رقم( ۱۱۲۰) ۳/۳ وذكره في مواضع 
أرى انظر الأرقام: (/3511: ۰۷۳۸۰ 1/447 .)۷٤۹۹‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث رفم:(۹٦۷) .5137/١‏ 

(0) المصدر السابق. 


۳4٦ 


قاعدة: الاسم الموصول يفيد علّيَّة الحكم٠.‏ 
أي: قرن الأمر بعلته. ومعنى القاعدة لا يخفى. 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: #إثم قيل للذين ظَلَمُوا ذوقوا عذاب الخلد [يونس: آية .]٠١‏ 
؟- قال تعالى: «إوتَفُولٌ للذين ظَلّمُوا ذوقوا عذاب الثار الى كنتم بها تُكَدَبُونَ4 
[سبأ: آية 47]. 
-٣‏ قال تعالى: قل للذين كفروا سَعْلبُونَ وتَحْسَرُوتَ إلى حَهنم [آل عمران: 
آية ؟١١].‏ 
فعلة الأول والثاني: الظلم. وهو هنا بمعنى الكفر؛ وعلّة الثالث: الكفر. 


PP 


.۹۳ انظر فصول في أصول التفسير‎ )١( 


۳4۹۷ 


تعريف الضمائر: 
جمع ضمير. وهو عند التحاة ما دل على متكلم ك "آنا" ا 0 


(J I سس‎ N 
أو عاتب حك هر‎ 


,75 57-1958517 وراحع:معجم الإعراب والإمااء:‎ 20 ٤٤/١ انظر المعجم الوسيط» (مادة: ضمر)‎ )١( 


۳۹۹ 


اعد إذا كان 5 الآية ضصسير تمل عودهة 5 كن مسن مذ كور 
وأمكن الحمل على الجميع, حمل علي( 

توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة مبنية على أن القرآن العظيم كتاب معجزء يدل على المعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة. فإذا كانت المعاني الحتملة كلها صحيح» ولا مانع من الحمل عليها 
فلا مبرر في هذه ا حالة يجعلنا نقتصر على أحد المعانى دون غيره؛ إلا إن وُحد الدليل 
على ذلك. 

وسيأتى ما يشير إلى هذه القاعدة في المقصد الذي نذكر فيه القواعد العامة. 
التطبيق: 

4 فملاقي‎ SEN قال تعالى: يا ا کادے‎ -١ 


[الإنشقاق: آية 1]. 

فالضمير في قوله: #إفملاقيه» قيل راحع إلى #ربك. أي: تلاقي ربك. 

E‏ ا 

تمان ا لاف ره وغل 

۲- قال تعالى: «إيعلمٌ ما بينَ أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطُونٌ به لما [طه: آية 
1۰ 

قال ابن القيم رحمه الله: "وقد احتلف في تفسير الضمير في #إبه فقيل: هو الله 
-سبحانه» أي: ولا يحيطون بالله علما وفيا : هو ما بين أيديهم وما خلفهم» فعلى 
الأول يرجع إلى العالم وعلى الثاني يرحع إلى المعلوم؛ وهذا القول يستلزم الأول من 


.58 فصول في أصول التفسير:‎ 2١51/5/4 انظر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
"£0 (؟) انظر معاني القرآن للزحاج:‎ 


غير عكس لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فأن لا يحيطوا علما به - 
سبحانه- أولى." (٣اه.‏ 

۳- الضمير في قوله تعالى: #ولا يحيطون بشيء من عليه [البقرة: آيةهه ؟]. 

قال ابن القيم رحمه الله: "يجوز أن يرجع إلى الله ويجوز أن يرع إلى ما بين 
أيديهم وما حلفهم» أي: ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا .عا شاءء فعلى الأول 
يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل؛ وعلى الثاني يكون مضافا إلى المفعول؛ والمقصود أنه 
لو كان «والعليّ العظيم إنما يراد به اتصافه بال و القادرةار امدق وتوابع ذلك كان 
تكريراً بل دون التكرير» فإن ذكر ذلك مفصلاً أبلغ من الدلالة عليه ما لا فهم إلا 
بكلفة» وكذلك إذا قيل: إن علوه وعظمته بحرد كونه أعظم من مخلوقاته وأفضل منها 
فهذا هضم عظيم طاتين الصفتين العظيمتين» وهذا لا يليق ولا بحسن أن يذكر ويخبر 
به عنه إلا في معرض الرد لمن سَوّى بينه وبين غيره في العبادة والتأله كقوله: #إقل 
الحمدٌ لله وسّلامٌ على عباده الذينَ اصطّفى الله حير أمَّا يُشركون4» [النمل: آية 


ومع" اھ 


I 


.١١۷١ الصواعق المرسلة:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


قاعدة: إذا ورد مضاف ومضاف إليه وجاء بعدهما ضمينٌ فالأصل 
عوده للمضاف0. 

توضيح القاعدة: 

لما كان:المضاف هوالمحدّث عنه: كان عوة الضمير إلينه أصلاً. وهذا ف 
حال احتمال عود الضمير على كل منهما على انفراد. 

أما إذا وجحدت القرينة الدالة على عوده على أحدهما بعينه» فلا إشكال 
في عوده على ما دلت القرينة عليه. 

وإنما دلت القاعدة على عوده على المضاف حال انعدام القرينة الصارفة 
لأحدهما. ظ 

قال في الكوكب الدري:"الضمير إذا سبقه مضافٌ ومضاف إليه» وأمكن عوده 
على كل منهما على انفراد»كقولك: مررت بغلام زيد فأكرمته. فإنه يعود على 
المضاف دون المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المُحدّث عنه» والمضاف إليه وقع ذكره 
بطريق التبع» وهو تعريف المضاف أو تخصيصه. كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه 
النحوية» وأبطل به استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في "الحاوي" على 
نحاسة الختزير بقوله -تعالى- أو لحم خنزير فإنه رحس [الأنعام: آية .]١ ٤٠١‏ حيث 
زعموا أن الضمير في قوله -تعالى- «إفإنه# يعود إلى الخنزير» وعللوه بانه أقرب 
لكو 

إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة ما إذا قال له: علي ألف درهم ونصفه. 
فالقياس أنه يلزمه ألف وخمس مائة » لا ألف ونصف درهمء وهكذا القول في الوصايا 


)١(‏ انظر البرهان: 284/4 الإتقان: 2384/7 الكوكب الدري: 2507 مختصر من قواعد العلائي: 2٠١١‏ الكليات: 


.04 21١ -ه5‎ € 


والبياعات» والوكالات» والإجارات»وغيرها من الأبواب"20 اه. 
التطبيق: 
أ- مثال عوده إلى المضاف (وهو الأصل). 
قال تعالى: وان تَعْدُوا عمة الله لا تحص هاي [إبراهيم: آية 54]. 
ب- مثال عوده إلى المضاف إليه: 
-١‏ قال تعالى: #وواشكروا e‏ إن كنتم إياة تعبدون# [النحل: آية4 .]١١‏ 
فقوله: إإياه» الضمير عائد إلى الله لا إلى النعمة. 
-١‏ قال تعالى مخبراً عن قيل فرعوث: لإفطْلعَ إلى إله موسى وإني لأظده كاذبا) 
[غافر: آية ۳۷]. 
فالضمير في قوله: #إلأظنه عائد إلى المضاف إليه وهو: #موسى. 
*- قال تعالى: مكَمئل الحمار جيل أسفارا# [الجمعة: آية .]١‏ فالضمير المستتر 
في: «إيحمل» والمقدر ب "هو" عائد إلى الحمار لا إلى المثل. 
وقد اختلفوا في مرجع الضمير في قوله تعالى: أو لحم خحنزير فاه رحس 
[الأنعام: آية 45 .]١‏ 


PH 


.۲۰۴۳-۲۰۲ الك وكب الدري:‎ )١( 


ملابس ما هو 4 


ويتضح معنى القاعدة من خلال التطبيقات الآنية. 
التطبيق: 
أ- مثال مجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغيره: 

.]١؟ قال تعالى: #ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالةٍ من طين # [المؤمنون: آية‎ -١ 
٠ فالإنسان هنا: هو آدم عليه السلام.‎ 

ثم قال: لاثم جعلناة نطفة [المومنون: آية .]١١‏ فهذه الآية لولده لأن آدم عليه 
السلام لم يخلق من نطفة. 

؟- قال تعالى: #ؤلا تسألوا عن أشياء :إن كد لكم تسؤكم» [المائدة: آية .]٠١١‏ 

ثم قال: قد سأها قوم من قبلكم» [المائدة: آية .]٠١“*‏ فالضمير في قوله: 
سألا عائد إلى أشياء أخر مفهومة من لفظ إأشياء السابقة. 

- قال تعالى: #إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمينَ من قبل وفي هذا 
[الحج: آية ۷۸]. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في قوله #إهو راجع على الله عز 
وحل» بقرينة: «إوفي هذا أي: القرآن. مع أن إبراهيم هو أقرب مذكور. 

والمعنى: أن اللّه سماكم المسلمين من قبل في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلكم. وفي 
هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو القرآن". 

4- قال تعالى: للإوآية هم الليلٌ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلموت [يس: 


)1١(‏ انظر البرهان: ۳۳/١‏ الإتقان: 41/9 288-95 الكليات: 528ه. 
(۲) انظر البرهان: ٠ ۲۸/٤‏ 5» الإتقان: ۰۲۸۲/۲ ۰۲۸٤‏ الكليات: 553. 
(م) انظر البرهان: 710/4. 


آية ۳۷]. فالضمير في لهم راحع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات. لا أنه 
إلى الليل والنهار» بناء على أن أقل الجمع اثنان. 
ه- قال تعالى: #أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثاهم# [يس: آية .]۸١‏ 
فقوله: #مثله م ر راج اا ا و 0 
للبعث. بدليل أنهم لم ينكروا خلق السماوات والأرض» بل أنكروا البعث. 
ولذا قال في الأحقاف: إو م يَعْيَّ بخلقهن بقادر على أن يُحيي الموتى 
[الأحقاف: آية #مع 20 . 
*- قال تعالى: لإإليه يصعَدُ الكلمٌ الطَِّبُ والعملٌ الصالح يرفعه# [فاطر: آية 
.]٠‏ فالضمير في قوله: للإيرفعه» لا يعود على الله تعالى وإنما يعود الفاعل في 
#إيرفعه# إلى العمل» والضمير الفعول"الهاء " عائد إلى الكلم. 
والمعنى: يرفع العمل الصا اكلم الطيب7). 
ب- مثال عود الضمير على ملابس ما هو له: 
قال تعالى: إلا ع أو ضحاها» [النازعات: آية 45 ]. 
أي: ضحى يومهاء لا ضحى العشية نفسهاء لأنه لا ضحى ها. 


وو 


() انظر البرهان: .۳٤/٤‏ 


(؟) انظر البرهان: .٠٠/٤‏ 


قاعدة: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدئ باللفظ ثم 
بالمعنى20©. 

ويتضح معنى القاعدة من خلال التطبيقات الآنية 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «ؤومِن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم .عؤمنين 
الق قافر ا بقوله: من يقول» وهذا باعتبار اللفظ. ثم جمع باعتبار 
المعنى بقوله: #إوما هم عؤمنين#» لأن قوله: #إمن يقول في معنى الجمع. وإن كان 
ل رد 

-١‏ قال تعالى: «إومنهم من يستمغ إليك» وجَعَلنا على قلوبهم...» الآية, 
[الأنعام: آية 5 ؟]. والقول فيها كالقول في الي قبلها. 

-٣‏ قال تعالى: لإومنهم من يقول ائذل لي ولا تفتي ألا في الفتنة سقطوا 4 [التوبة: 
آية 44]. وهي كاللتين قبلها. 
قاعدة: قد يُذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكنفاءً بذكره عن 

الآخر, مع كون الجميع مقصودا". 
توظيح القاعدقَ: 
اقلق الجن عامط طرف ار 


.ه٦۸ انظر الإتقان: ؟848/5؟385-5 الكليات:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن حرير: 4 ۲۲۹-۲۲۸/۱ ۲۳/٠١‏ المدحل للحدادي: ۲۷٤‏ تأويل مشكل القرآن: 384 
الصاحبي: ۳٦۲‏ فقه اللغة للتعالبي ۲۹۸ البرهان الي ۷۳ A6‏ ان الإتقان: ۸۳/۲ 
الكليات: اب ك4 59ه. 

(©) انظر المدحل للحدادي: 76 7. 


الأول: إعادة الضمير إلى المذكورين جميعا لفظاً ومعنى. 

الثاني: إعادة الضمير إلى الأول دون الآخر. 

الثالث: إعادة الضمير إلى الثاني دون الأول. 

الرابع: أن تذكر شيئين ثم تفرد الضمير العائد إليهما مع إرادة الجميع. وهذا هو 
موضوع القاعدة. 
التطبيق: 
أ- مثال الأول: 

.]١7ه قال تعالى: إن بكو نا د قر قالله ونی بھما ي [النساء: آية‎ - ١ 

؟ - قال تعالى: کانتا رقا ففتقناهما يه [الأنبياء: آية .]8"٠‏ 

*- قال تعالى: #وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً 
[النساء: آية .]١‏ 

-٤‏ قال تعالى: #امرأة نوج وامرأة لوط كانتا تحت عبدين... 4 الآية» [التحريم 
آية .]٠١‏ 
ب- مثال الثاني: 

قال تعالى: «إوإذا رأوا ار ا انفضوا إليها [الجمعة: آية .]١١‏ 

فالضمير في «إإليهام عائد إلى التجارة0©. 
ج- مثال الثالث: 

قال تعالى: «إوالذين يكنزونٌ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
[التوبة: آية .]١‏ فأعاد الضمير إلى الفضة وحدها. وقد علل بعضهم ذلك بأنها 
أقرب المذكورين» أو لأنها أكثر رودا في أيدي الناس» والحاجة إليها أمسء 


.٠١١/۳ انظر الكلام على الآية في البرهان:‎ )1١( 


فيكون كنزها اکر 

وقيل: أعاد الضمير إلى المعنى. لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال'. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "فإن قال قائل: فكيف قيل: لإولا ينفقونها في سبيل 
الل فأخرحت "الهاء" و "الألف" مخرج الكناية عن أحد النوعين. 

قيل: يحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون "الذهب والفضة" مراداً بها الكنوز» كأنه قيل: والذين يكنزون 
الكنوز ولا ينفقونها في سبيل اللّهء لأن الذهب والفضة هي: "الكنوز" في هذا الموضع. 

والآخر: أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهماء من الخبر عن 
الأخرىء لدلالة الكلام على أن الخبر عن الأخرى مثل الخبر عنهاء وذلك كثير موجود 


في كلام العرب وأشعارها... "(© اه. 


د- مثال الرابع: (7) 

.) ]11 قال تعالى: «إوالله ورسوله أحق أن يرضوه [التوبة: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: #لإوالنخل والزرعَ مُتلفاً أله [الأنعام: آية .]١ 4١‏ 

۳- قال تعالى: اهو اوعدن الحم نالفو بور نزيو ال با E‏ 
قال: «إوقدّره منازل4#. 

قال ابن حرير: "وقال: #وقدره منازل» فوحده» وقد ذكر: #الشمس‰ و 
#القمر» فإن في ذلك وجهين: 


أحدهما: أن تكون "الهاء" في قوله: إوقدره للقمر حاصة» لأن بالأهلةيعرف 


.٠١۷/۳ المصدر السابق:‎ )١( 


(۲) تفسير ابن حرير: 5 ۲۲۸/۱. 
(م) انظر المدحل للحدادي: ۲۷۰ البرهان: ۱۲۹/۳ 4ه 5 ا الإتقان: .۲۸٤-۲۸۲/۲‏ 


(4) انظر الكلام على الآية في البرهان: .٠١۷/١‏ 


والآخر: أن يكون اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر..." 200 اه. 
4 - قال تعالى: «إواستعينوا بالصبر والصلاةٍ وإنها لكبيرة» [البقرة: آية .)١ ] >١‏ 


PE 


لضمير مع كونه عائداً على أحد المذكورين دون 


اعد فك بشي 


الاخ 

توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة عك القاعدة السابقة وما دلت عليه كثير في كلام العرب» نثره 
ونظمه0). 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إنسيا حوتهما» [الكهف: آية »]1١‏ والناسي هو فتى موسى. 

؟- قال تعالى: #إفلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: آية ۲۲۹]» أي: لا 
حرج على :الرجل فعا أا من امرانة هع الفذاء غلم 


.۲۴/۱۵ تفسير ابن حریر:‎ )١( 

(؟) انظر الكلام على الآية في البرهان: .٠١۸/۳‏ 

(ع) انظر تأويل مشكل القرآن: ۲۸١‏ الصاحبي: 2951١‏ تفسير ابن حرير: 0517/5/4 ١۲١/١١‏ فقه اللغة للثعالبي 
٤‏ البرهان للزركشي: ٠۲/٤‏ المدحل للحدادي: ۴۳٦۸‏ التحبير: ۳١٠۲ء‏ الكليات: ۹٦ء‏ الإتقان: 
۲ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .١9‏ 

(4) انظر شواهد ذلك ف المدحل للحدادي: ۳۷۰١-۳٦۹‏ وغيره من المصادر السابقة. 


۹ 


-٣‏ قال تعالى: لإيخرج منهما اللؤلوٌ والمرحاث» [الرحمن: آية ؟7]: على القول 
ي 1 


بأنه يخر ج من العذب دون الملح. وقد رجح ابن جرير رحمه الله انه يخرج منهما. 
وعليه فلا يصح هذا المغال هنا . 


E 


قاعدق: ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به كالدى بره 
سياق الكلاه. 


توضيح القاعدك: 
إا قد ارب ع ما ذكن و لقاع معا و الان و تار شه و ادارا 
واختصاراء ثقة بفهم السامع. 
ومنه قول حاتم: (7) 
أماوي ما يغ الشراءٌ عن الفتى لاخر عوك روا وتات اد 
يعن: إذا حشرجت النفس» مع أنه لم جر لما ذكر. 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: كل مَنْ عليها فان# [الرحمن: آية ]۲١‏ فالضمير عائد على 
الأرض ول يرد ها ذكر قبل ذلك. 


(۱) انظر تفسير ابن جحریر: 4/؟لاف ۱۳۲/۲۷. 
)6 انظر تفسير ابن حرير: 2158/١5 2186/5 8515/١‏ 8 فقه اللغة للتعالبي: ۴ البرهان للز ركشي : 
٤‏ - ۷ الكوكب الدري: ه١٠2‏ الإتقان: ۰۲۸۱/۲ ۰۲۸۲ الكليات: 52م .٠١١١‏ 


(0) ديوان حاتم الطائي ۲۳. 


5٠ 


-١‏ قال تعالى: «لإحتى توارت بالحجاب# [ص: آية 57] أي: الشمس. وم 
يحر ها ذكر فيما سبق. 

؟- قال تعالى: كلا إذا بلغت الراقي [القيامة: آية ]١5‏ أي: النفس أو الروح» 
ولم يرد ها ذكر فيما سبق. 

؛- قال تعالى: «إفلولا إذا بلغت الحلقوم# [الواقعة: آية ۸۳] وهي كال قبلها. 

- قال تعالى: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر [القدر: آية ]١‏ أي: القرآن. 

5- قال تعالى: #ماترك على ظهرها من دابة# [فاطر: آية 45] أي: الأرض. 

۷- قال تعالى: #إفأسرها يوسف في نفسهه [يوسف: آية ۷۷]. 

قال ابن جربو رهه الل او كق شن "الكلمة" ول كر يشا اذك مد وار 
تل للق کر كان وا المعنى المراد عند سامعي الكلام» وذلك نظير قول 
حاتم الطائي: ظ 

أماوي ما يغبي الشراء عن الفتى إِذَاحَشْرَحَت يوما وضاق بها الصدر 

يريد: وضاق بالنفس الصدر = فكنى عنها ولم مجر ها ذكر إذ كان في قوله: إذا 
حشر حت 00 دلالة لسامع كلامه على مراده بقوله: "وضاق بها". ومنه قول الله: 


و 
2 


لوث :إن ركلك دی غا ام بعد ما کرات عدوا وض را ركلف منين يعدم 
لغفورٌ رحيمٌ» [النحل: آية ١٠٠٠ء‏ فقال: #إمن بعدها»؛ ولم بجر قبل ذلك ذكر 


لاسم مؤنث." 20 اه. 


PO 


.۱۹۹-۱۹۸/۱٩ تفسير ابن حرير:‎ )١( 


قاعدة: اذا تعددت الجمل»› وجاء بعدها ضمي “تع فهو راجع إلى 
میعها“. فان کان مفردا ١‏ 


توضيح القاعدة: 

الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره» وهو صاځ للعموم على سبيل الجمع؛ ولا 
مقتضى للتخصيص»ء فيجب هله على العموم. ا كان فيه 

أما إذا كان مفردا فإنه يختص بالأخيرة» لأنها أقرب مذكور. فلا يرحع إلى ما قبل 
ذلك إلا بدليل يدل على عوده على إحدى الجمل. 
التطبيق: 
أ- مثال ضمير الجمع الوارد بعد جمل متعددة: 

م أقف فيه على مثال مناسب. فاللّه أعلم. 
ب- مثال الضمير المفرد العائد إلى الجملة الأخيرة: 

قال تعالى: #وسواءً منكم من اسر القول ومَنْ جهر به ومن هُو مُسسُتخفي بالليل 
وَسَارِبٌ بالنهار * له مُعمَباتٌُ مِن بين يديو ومِنْ حلفه يُحفظونه مِنْ أمر الله [الرعد: 
الآيتان .]١١-٠٠١‏ 

فقوله: #إله معقبات# قيل معناه: لله تعالى معقبات» والمقصود بالمعقبات هنا: 
ملائكة الليل» وملائكة النهار» حيث إنهم يتعاقبون. فهم من بين يدي هذا المستخفي 


بالليل» والسارب بالنهار» ومن وراء ظهره. 
وقيل: المعقبات هنا: الحرس الذي يتعاقب على الأمير ونحوه. 


.٠٠٠/۲۳ البحر الخيط للزركشي:‎ 24١7/١ انظر الإحكام لابن حزم:‎ )١( 
)59/4 البرهان للزركشي:‎ 4٦۲/۲ 6417/١ الإحكام لابن حزم:‎ ۳۲٣/۲ انظر البحر اخحيط للزركشي:‎ )۲( 
فصول في أصول التفسير:‎ :٠. الإتقان: 2584/7 الكليات: 519» قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى:‎ 


1١148 


كال الت تعزو ا لله: ل التأويلين في ذلك بالصوابء قول من قال:"الهاء"» فى 
قوله: مله معقبات#ه» من ذكر ' من " الي في قوله: إو هو مُستخحفي بالليل» 
= وأن المعقبات من بين يديه ومن حلفه» هي حرسه وحلاوزته» كما قال ذلك 
من ذکرنا قوله. 

وإنما قلنا: "ذلك أولى التأويلين بالصواب"» لأن قوله: #إله معقبات# أقرب إلى 
قوله: لإوومن هو مستخحف بالليل#» منه إلى #وعالم الغيب4: فهي لقربها منه أولى بأن 
ا ل «إوإذا أراد الله 

ا وأهل ري يبة» يستخحفون بالليل 
يَظهَرُونَ بالنهار» وكتنعون عند أنفسهم بحرس يحرسهم؛ ومع تمنعهم من أهل 
طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من معصية الله. ثم أخحبر أن الله تعالى ا 
اراد م سرا ا يشعهم جرت ولا بام ع ی !00 هه 
ج- مثال الضمير المفرد العائد على غير الأقرب: 

قال تعالى: أو لحم خنزير فإنة رحس 4 [الأنعام: آية 45 .]١‏ 

فالضمير -عند جماعة من أهل العلم- راجع إلى اللحم؛ » لأنه المحدّث عنه. وعليه 
يكون هذا المثال عكس القاعدة. 


E 


)000 جمع حلواز وهو: الشرطي. القاموس (مادة: الجلز) 0٠‏ 


(؟) تفسير ابن حرير: ٤/۱۰٩‏ ۳۷. 


توضيح القاعدة: 


الضمائر الي يحتمل رجوعها إلى مرجع واحد» كما يحتمل توزيعها على أكثر من 
مرحع» فإن الأولى رحوعها إلى مرجع واحد؛ ذلك أن توزيعها على أكثر من مرجع 
يؤدي إلى تفكيك النظم. ويستشنى من ذلك بعض الحالات حذراً من التنافر. 

قال في الكليات: "والأصل توافق الضمائر ف المرجع حذر التشتت» وقد يحالف 
وخ الفا عدار مق اا وتفكيك الضمائر إغا يكون مخلاً بحسن النظام إذا كان 
كل نيا ر لاعن ر النافي أو وضع عاد ا ههه إلى برها 
يرحع إليه ما في الطرفين فلا بد من صون الكلام الفصيح عنه. 

وأما التفكيك الذي لا يفضي إليه كما إذا رحع الأول أو الآحر منها إلى غير ما 
يرجع إليه الباقي كالذي وقع في آية الوصية وهي قوله تعالى: فم بِدَلّهُ بعد ما سه 
فما انمه على الذين ببدلونه» [البقرة: آية .]١8١‏ فلا يكون فيه شيء من الإخلال. 
وقدنظمت فيه: 


ا كنك لے ق 

إلى ما يخل النظم فاحذر من الخلل 
بأن حالف الأطراف وسط يمر جع 

كذ ليوارقا EE O‏ عي 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ۳۸-۳١/٤۲‏ الإتقان: ۰۲۸٤/۲‏ الكليات: 519, أضواء البيان: 2١5/١‏ فصول في 
أصول التفسير: 2١١4‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .٠١‏ 


5١5 


وأما إذا كان الخ لاف لأول 
بباق كذا للآعر امع فلا تيل 
ذليلتك في حسن النظام وصيمة 
الا ]نالل نت الي ا 
التطبيق: 
أ- مثال توافق الضمائر في المرجع: 
-١‏ قال تعالى: #ولتؤينوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروةٌ وتسبّحوة بكرة 
وأصيلا [الفتح: آية 4]. 
وقد احتلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله: [تعزروه وتوقروه بعد اتفاقهم 
على أن الضمير في #إتسبحوه عائد إلى الله تعالى. 
فقال بعضهم: مرجع الضمائر إلى الرسول عَه. 
ودب آخخرؤك إل أنها راحفة إل الله تعالى:'وعذا هو 'مقتضن القاعنة0©). 
۲- قال تعالى: «إوإنه للم للسّاعة فلا تمن بها [الزخرف: آية .]1١‏ 
قال الشنقيطي رحمه الله: "التحقيق أن الضمير في قوله: «إوإنه» راحع إلى عيسى 
لا إلى القرآنء ولا إلى البي كله 
وأما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح» ففي قوله تعالى في سورة 
النساء: «لإوإن مِن أهل الكتاب إلا ليوْمِننٌ به قبلَ موته» [النساء: آية .]٠١۹‏ 
أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. 
فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين» من ا لصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير 
في قوله: #قبل موته» راحع إلى الكتابي» أي: ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي. 


)١(‏ الكليات: 535ه. 
(۲) انظر: فصول في أصول التفسير: .١١9‏ 


4ا٥‎ 


ت فک و ا ع ب لفون ادن القول الآخرء 
لأنه أرحح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منهء رغه تسخ الغا بعضها مع بعض. 

والقول الآخر بخلاف ذلك. 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: e‏ حل ف رع 
الل [النساء: آية »]٠١١‏ ثم قال تعالى: «إوما قتلوه» أي: عيسى» #وما صلبوه 
أئ: عيسى «وولكن شبه همك ا عيسى ») لإوإن الذينَ احتلفوا فيه ات عیسی 
لإلفي شك منه» أي: عيسى «إما هم به من علم4 أي: عيسىء فإوما قتلوه يقين# 
أ ! ف بل رفعه الله [النساء: آية »]٠١۸‏ أي: عيسى «ؤوإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به أي: عيسى «إقبل موته» أي: عيسئى) #إويومٌ القيامة يكون 
عليهم شهيداً4 [النساء: آية ]١594‏ أي: يكون هو ای عيش عليه اشههد . 

فهذا السياق القرآني الذي ترى» ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه» في أن 
الضمير في قوله قبل موته» راجع إلى عيسى. 

الوحه الثاني: من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول الصحيح» فمفسر 
الضمير» ملفوظ مصرح به» في قوله تعالى: «إوقوهم إنا قتلنا الممسيح عيسى بن مريم 
رسول الله». ) 

E E E EE 
مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به قبل موته» أي: موت أحد‎ 
أهل الكتاب المقدر.‎ 


وممالا شك فيه» أن ما لا يحتاج إلى تقديرء أرجح وأولىء مما يحتاج إلسى 


تق ."إلى اک و 

- قال تعالى: #إملة أبيكم إبراهيم هو ماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
[الحج: آية ۷۸]. 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هوك من 
قوله: «إهو سماكم» فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وف هذاء 
وهذا القول مروي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وعطاءء والضحاك والسدي» 
ومقاتل بن حيان وقتادة. كما نقله عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هو أي: إبراهيم 
سماكم المسلمين» واستدل هذا القول بقول إبراهم وإسماعيل: «ؤومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك [البقرة: آية ]١١4‏ وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله عنه ابن 
كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وجئنا 
بأمثلة كثيرة في الرجمة» وفيما مضى من الكتاب» وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على 
أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. 

إحداهما: أن الله قال: «إهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي القرآن» 
ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما 
نبه على هذا ابن حرير. 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى اللoه»‏ لا إلى إبراهيم 
فقوله: لهو اجتباكم» أي الله «إومًا حمل عليكم في الدين بن حرج أي: الله 
لهو سماكم المسلمين4: أي الله. 

فإن قيل: الضمير يرحع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو 
إبراهيم. 


)١(‏ أضواء البيان: ۲٠١-۲٦۳/۷‏ (مع الاختصار). 


فالجواب: أن محل رحوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه 
صارف» وهنا قد صرف عنه صارف» لأن قوله وفي هذا يعن القرآن» دليل على أن 
المراد بالذي ماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكور 
قبله نحو هو: ES‏ ا 
هو سماكمك: ا ف 

ثم نقل كلاماً لابن كثير رحمه الله يوافق ما ذهب إليه. 

4- قال تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفييه في اليم فليلقه اليم بالساحل 
[طه: آیة۳۹]. فمقتضى القاعدة إعادة جميع الضمائر في هذه الآية إلى موسى عليه 
الا اود لج قال ا ار رن لوس رق اقاب لفارت 

ه- قال تعالى مخبراً عن قول امرأة العزيز: #إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن 
الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبر ئ نفسي #الآية ا الآيتان [fof tof‏ 

فقوله: #ؤوما أبرئ نفسي# قيل هو من قول يوسف عليه السلام. وقيل هو من 
قول امرأة العزيز. 

قال ابن القيم: "والصواب معهم-أي الأخير- لوجوه - إلى أن قال- فإن الضمائر 
كلها في نسق واحد يدل عليه» وهو قول النسوة ما علمنا عليه من سُوء [يوسف: 
آية ١ه]‏ وقول امرأة العزيز : انا راودته عن نفسه وإنه لَمِنَ الصادقين# [يوسف: آية 
١ه].‏ فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستترء ثم اتصل بها قوله: #ذلك ليعلم أني لم 
أخحنه بالغيب 4 فهذا هو المذكور أولا بعينه» فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه ويضمر 
فيه قول لا دليل عليه" اه. 


۷١١-۷٠١/١ المصدر السابق:‎ )١( 


(۲) روضة المحبين: ۳۲۱-۳۱۹. 


-١‏ قال تعالى: «إوإنه على ذلك لشهيد» [العاديات:آية ۷]."فإن الضمير يحتمل 
أن يكون عائدا إلى الإنسان» :وان يكون غاا إلى رب الإنسان المذكور في قوله: إن 
الإنسان لربه لكنود# [العاديات: آية 5]. ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى 
الإنسان» وإن كان هو الأول في اللفظ» بدليل قوله بعده: #إوإنه لحب الخير لشديد» 
[العاديات: آية۸ ] فإنه للإنسان بلا نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب» 
والثاني للانسان لا يليق بالنظم الكريو"0) 

ب- مثال المخالفة بين الضمائر في المرجع حذراً من التنافر: 

-١‏ قال تعالى: #إولا تستفت فيهم منهم أحدا» [الكهف: آية ۲۲]. فالأول 
لأصحاب الكهف» والثاني لليهود. 

؟ - قال تعالى: ؤرما جحاءت رسلنا 0 سيء بهم وضاق بهم ذرعاکه [هود: آية 
/الا]. قيل: 2108 بقومه» وضاق ذرعا بأضيافه. 

- قال تعالى: «إإن عدة الشّهور - إلى قوله- منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم م [التوبة: آية 5؟]. 

فقوله: «إمنهاك عائد إلى الا عشر شهراً. 


وقوله: #لإفلا تظلموا فيهن أنفسكم» عائد إلى الأربعة الحرم. 


قي 
EIR‏ 


(۱) أضواء البيان: .٠۲/۷‏ 


تعريفق الاسم: 

أ- الاسم ف اللغة: © مأحوذ من السَّمةٍ وهي العلامة. ومن نَم أطلق على 
اللفظ الموضوع على الشيء تمييزا له عن غيره. 

فهو في اللغة ما وضع لشيء من الأشياء ودل على معنى من المعاني(©. 

ب- الاسم اضطلاحا. 5 له تعريفات متقاربة. فقال بعضهم: ما أنباً عن 
ال 

وعرفه آخترون بقوطم: هو اللفظ الموضوع لمعضى. سواء كان مركياء أو مقرداء 
مُخيراً عنه» أو حبرأء أو رابطة بينهما9». 

وقيل: ما يعرف به ذات ال 


وعند النحاة: كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان0©. 


.١ 51/7 انظر القاموس (مادة: سما)‎ )١( 

(۴) انظر الكليات: ۸۴. 

(۴) المصدر السابق. 

.٠١ وانظر المفردات: 5 4» التوفيف على مهمات التعريف:‎ ۸٤ المصدر السابق:‎ )٤( 
. ٤۲۸ (ه) انظر المفردات: (مادة: سما)‎ 

() انظر الكليات: ۸۳ التوضيح والتكميل: .١7/١‏ 


١ 


قاعدة: إذا كان للاسم الواحد معان عدة حمل في كل موضع على ما 
لمتقفسة ذلك السياق ) 0 


ومعنى القاعدة لا بحتاج على شرح. 
التطبيق: 

© لفظ (الأمة) فقد جاء .معان عدة منها:‎ -١ 

أ- الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: لإوجد عليه أمة من الناس يسقون» [ 
القصص: آية 7؟]. 

ب- الملة. ومنه قوله تعالى: «ؤكان الناس أمة واحدة [البقرة: آية ١1‏ ؟]. 

جح- المدة الزمنية. ومنه قوله تعالى: «لإولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» 
[هود: آية ۸]. 

د- الإمام الجامع لخصال الخير. ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة ‏ 
رالنحل: آية .]٠١١‏ 

ه- الصنف. ومنه قوله تعالى: «إولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمشالكمي 
[الأنعام: آية ۳۸]. 
؟- لفظ (الدعاء) فقد ورد بعدة معان منها: 9) 
أ- القول. ومنه قوله تعالى: #إفما EE‏ إذ جاءهم بأسنا. .. 4 [الأعرافت: 
©]. 
و3 الجافة وض ' توله شال سر أن ساح لوطا نفو مع الله جمد 4 
[الحن: آية .]١‏ وقوله: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذينَ يستكبرون 


1 


3 


.557/١ انظر تفسير القاسمي:‎ )١( 
.٤ ٤٥ تأويل مشكل القرآن:‎ 2١44-١ 47 (؟) انظر: نزهة الأعين النواظر:‎ 
.١0/7 انظر نزهة الأعين النواظر: 2545-5355 إصلاح الوحوه والنظائر:‎ )( 


4¥ 


عن عبادتي.. 4 [غافر: آية ٠١‏ ]. 

ح- النداء. ومنه قوله تعالى: #إولا يسممٌ الصم الدعاءي [الأنبياء: آية .]٤٠‏ 

د- الاستعانة. ومنه قوله تعالى: إوادعوا من استطعتم من دون الله [يونس: آية 
۸[ ظ 

ه- السؤال. ومنه قوله تعالى: ادع لنا ربك ما عهد عندّك» [الأعراف: 
آية14١].‏ وغير ذلك مما ذكر في معنى الدعاء. 

- لفظ: (الدين) حيث ورد معان عدة منها؛ () 

أ- ما يدين به الإنسان ويعتقده. ومنه قوله تعالى: وما أْمِرُوا إلا ليعبّدُوا الله 
خافن 2 الدين» [البينة: آية ©]. 

ب- الحساب والجحزاء. ومنه قوله تعالى: #لإيومعاٍ يوفيهم الله دينهم الحو [النور: 
آية .]١‏ وقوله: مالك يوم الدين4 [الفاتحة: آية 4]. 

)9 لفظ (الصلاة) فمن معانيها:‎ - ٤ 

أ- الصلاة الشرعية.. ومنه قوله تعالى: ##الذينَ يقيمون الصلاة [المائدة: 
آيةه ه ]. 

ب- الثناء في الملا الأعلى. ومن ذلك صلاة الله تعالى المذكورة في قوله: «إإن الله 
وملائكته يصلون على الي [الأحزاب: آية 5ه]. 

ج- الاستغفار. والدعاء. وهو معنى صلاة الملائكة على البي عه المشار إليها في 
الآية السابقة. وكذا قوله تعالى: «#إوصل عليهم إن صلاتك سكن هم» [براءة: آية 
۴ إلى غير ذلك من معانيها. 


. ٤٥۴١ انظر نزهة الأعين النواظر: 2553-1555 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 
.۲۸٤ (؟) انظر نزهة الأعين النواظر: ۳۹۹-۳۹۲۳ إصلاح الوحوه والنظائر:‎ 


YY 


ه- لفظ (الوحي) فمن معانيه: 00 
أ- الإرسال. ومنه قوله تعالى: #إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ...# الآية» 
[النساء: آية .]١571‏ 
ب- الإشارة. ومنه قوله تعالى: «إفأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيا [مريم: 
آية .]١١‏ 
ج- الإلهام. ومنه قوله تعالى: «إوإذ أوحيت إلى الحواريين# [المائدة: آية .]١١١‏ 
د- الأمر. ومنه قوله تعالى: «9بأن ربك أوحى ها [الزلزلة: آية 5]. 
ه- الإعلام بالوسوسة. ومنه قوله تعالى: #ووإن الشياطين ليُوحون إلى أوليائهم 
لِيُجادِلوكم» [الأنعام: آية: .]١١١‏ 
قاعدة: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام 
المناسب له وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى» ودل ما 
قرن معه على باقيه(". 
توضيح القاعدة: 
تختلف دلالة بعض الأسماء باختلاف أحوالها من حيث الإطلاق والتقييد» والتجريد 
والاقتران 
فمن الأسماء ما يكون أحدهما أعم من الآخر حال الانفراد؛ ومنها ما يتساوى 


فيهما المعنيان من حيث العموم والخصوص”". والأول هو مقصود القاعدة. 


.4489 تأويل مشكل القرآن:‎ ٦۲۲-۹۲۱ انظر نزهة الأعين النواظر:‎ )١( 
. ٠١ القواعد الحسان:‎ ۷۹/١ جامع العلوم والحكم:‎ 171-1١ ١١١۸۳-٤۹۰۱۲۰۹٩ انظر الإبعان الكبير لابن تيمية:‎ )۲( 
.٠١۹ انظر الإعمان الكبير لشيخ الإسلام:‎ )"( 


قال ابن رحب رحمه الله: "من الأسماء مايكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده 
وإطلاقه, فإذا رن ذلك الاسم بغيرة صار :دالا غلى بعض تلك المسمياك» الاسم 
المقرون به دال على بافيها" ا.ه() 
التطبيق: ) 

-١‏ اسم "الفقير" إذا أطلق دحل فيه "المسكين". وإذا أطلق لفظ "المسكين" تناول 
"العقيز "!ا ذا ترفوقنهها اهنا عور لاع 

19- اسم "الإبمان" و"الإسلام" فاك اجا افر دل على الغو ينذا تين كان 
الإعمان يدل على التصديق والانقياد والإقرار» ويكون معنى الإسلام: عمل الظاهر. 

وكذا إذا ذكر الإبمان مع العملء كان الإبمان يدل على عمل الباطن وإقرار القلب 
وتصديقه وانقياده؛ والعمل يدل على ما زاد على ذلك. 

- لفظ الجبادة والتوكل والاستعانة» فإن العبادة إذا أطلقت تناولت جميع ما يبه 
الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا قرنت مع التوكل أو الاستعانة» 
كقوله تعالى: «إإياك نعبدٌ وإياك نستعين [الفاتحة: آية .]٥‏ وقوله: #إفاعبده وتوكل 
عليه [هود: آية .]١77‏ ففي هذه المواضع تفسر العبادة بجميع المأمورات الظاهرة 
والباطنة» ويفسر التوكل باعتماد القلب على الله في تحصيل جميع المنافع» ودفع جميع 
المضار. 

وقل مشل ذلك في (البر والتقوى)» والنصوص الي تأمر بتلاوة الكتاب» مع 
النصوص الآمرة بالتمسك به. 


HOG 


.۷۹/۱ جامع العلوم والحكم:‎ )١( 


حرف 


قاعدة: جعل الان 


توضيح القاعدة: 

إن حمل كل اسم على معنى يناسبه غير المعنى الذي حمل عليه الاسم الآحر أولى 
لما فيه من تكثير المعاني» والبعد عن التكرار؛ لأن الأصل عدمه. 0 

وهذا كله مقيد بالإمکان» أما إن كان ذلك يورث تكلفاء أو ا ما 
لا تحتمل فإنه يمنع منه. 
التطبيق: 

قال تعالى: إلا أقسم بهذا اليلد * وأنت حل بهذا البلد© [البلد: الآيتان .]5-١‏ 
فإذا حرينا على مقتضى القاعدة قلنا: في المراد ب "البلد" في الموضعين؛ الأول: مكة» 
والثاني: المدينة. 

قال الزركشي: 'وَجَعْلْ الاسمين لمعنيين أولى من أن يكونا لمعنى واحدء وأن 
يستعمل الخطاب في البلدين أولى من استعماله في أحدهماء بدليل وجود الحرمة 
فقي "ناوي 

RE 


(۱) انظر البرهان للزركشي: ٠٤١-۱۳۹/۲‏ 
(؟) المصدر السابق. 


تعريق العطق: 

١‏ - العطف فم اللغة: تقول: عطف اللفظ على سابقه: أي أتبعه إياه بواسطة 
حرف20, 

* - الغطف قي الاصطلاح: 27 قيل: هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد 
الحروف العشرة. 

والحروف العشرة المشار إليها هي: (الواوء الفاءء ثم» حتى» أوء أم» بل» لاء لكن» 
مام ۳). 

وعرّفه بعضهم بقوله: تابع صدر بحرف العطف. 

وهذان التعريفان يصدقان على أحد نوعي العطف» وهو (عطف النسق). 

CEE,‏ سياه توق الست شان e E E‏ امعو" 
ف "سواراً " عطف بيان. ونحو "جاء أبو حفص عمرٌ" ف "عمر " عطف بيان. وإعرابه 
ا ا ۰ 

والفرق بين عطف البيان وبين البدل: هو أن عطف البيان تابع أشهر من 
متبوعه. وهذا القيد غير لازم في البدل. 


تنبيه: المراد بهذا المقصد هو -النوع الأول الذي حرى عليه التعريف. 


.1۰۸/۲ انظر المعجم الوسيط (مادة: عطف)‎ )١( 

(؟) انظر الكليات: ٠٠٥‏ 

(۴) انظر: معجم الإعراب والإملاء: (مادة: العطف) ۲۷۹. 
(4) المصدر السابق. 


الأول20. 


توضيح القاعدة: 

معلوم أن الخاص جزء من العام. فإذا ذكر أحد أفراد العام ثم عُطف العام عليه فإن 
ذلك يدل على التعميم» كما يدل على أهمية الخاص المذكور قبل العام» ذلك أن 
إفراده بالذكر قبل العام ثم عطف العام عليه يشعر .عزيته. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: طفن إن صلاتي ونسكِي)4 [الأنعام: آية 2١77‏ على تفسير 
النسك هنا بالعبادة. والصلاة جزء منها. فيدل ذلك على أهميتها وعظم شأنها. 

۲- قال تعالى مخبراً عن دعاء نوح عليه السلام: #إرب اغف لي ولوالدي ولمن 
دحل بيت مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات [نوح: آية ۲۸]. فعمٌ بعد التخصيص. 

۳- قال تعالى: لإفإن الله هو مولاه وجبريل وصالحُ المؤمنينَ والملائكة بعد ذلك 
ظهيرٌ) [التحريم: آية »]٤‏ فحص جبريل أولاً ثم عمّ الملائكة. 

4- قال تعالى: يقل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن ملك السمع والأبصارٌ 
ومن يرج الحىّ من اميت ويُخرج المت من الح ومن يبَر الأمر فسيقولوث الله فقل 
أفلا تتقون# [يونس: آية .]۳١‏ فقد ذكر أنواعاً من أفعال الرب تبارك وتعالى» ثم عم 
بقوله: «ؤومن يدب الأمرك. 


2000 


AON AYY لعل‎ Fr Nos cFAfo No ¢ co EF اللي‎ AY انظر فتح الباري: تلقف‎ )١( 
فتح القدير: ؟/501»‎ ۲٠۳/۳ الإتقان:‎ ۲۹٤ فقه اللغة للتعالبي‎ 4٠١ موس‎ ۲۰۲/۹ ۸ 


AYA A/T‏ لحن لسعلل 


ليس من جنس العام تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في 


اللات 
توضيح القاعدة: 
المُراد بالعام والخاص هنا: ما كان فيه الأول شاملا للشاني» لا جرد الاصطلاح 


وما قررته القاعدة» أسلوب عربي معروف» ذلك أن العرب يذكرون الشيء على 
العموم ثم يخصون منه الأفضل فالأفضل. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إحافِظُوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: آية۲۳۸]. 

؟- قال تعالى: من کان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال4 [البقرة: 
آية لاه .]١‏ 

۳- قال تعالى: إوالذينَ يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة...4: [الأعراف:آية 
إنابنته المياذة ا ا لمارا 
مرتبتها. | 

.]١١١ قال تعالى: #إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه [النساء: آية‎ -٤ 


)١(‏ انظر فقه اللغة للتعالي: ۲۹٤‏ البرهان لاز ركشي: 6Y‏ الإكسير: ٠۲٠٠١‏ الك وكب الدري لللأسنوي: 
۷ شرح تنقيح الفصول: ۱۳۲۳ الإتقان: 517/8 المدحل للحدادي: ۲۹۰ الكليات: ١۲٠٠ء‏ فتح 
الباري: الكت ۲ لاك ككف لاقف عرف NV cto f‏ مأك CPYATIT TATA IYA‏ 
۹/1« 14< كلاف e «EY YE RNTIY‏ 0 | فتح القدير: ١۷٤/۱‏ 


TAY TTA ولعاسن رسن‎ IT TAT نكنم‎ OTT ان‎ cA JY CET\Y للق‎ Nos 


.5/ التقرير في التكرير:‎ ٥ 


a 


١ 5 2 3 7 5‏ 3 5 2 ك م 7 3 2 59 
-٥‏ قال تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليّ ولم يوح 
إليه شي [الأنعام: آية ۹۳]. 
5- قال تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل ورمان# [الرحمن: آية 1۸]» وهما من 
الفاكية: 


العرب ترك إدخال 571 وإذا أويك ال ضقن الثاني موصوف 
آخر غير الأول أدخلت الواو©. 


التطبيق: 

قال تعالى: #الذين يبخلون ويأمرون الئاس بابحل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فلله وأعتدنا للكافرين عذايا مهينا *#:والدين يتفقوت امواهم راء الاش .€ الآية 
[النساء: الآيتان /8-51م؟]. 

قال ابن حرير رمه اللّه: "وبعد» ففي فصل الله بين صفة الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآحر» وصفة الفريق الآخر الذين وصفهم في الآية قبلهاء وأخبر أن لهم 
غذابا هيا سي "لواو" الفاضلة بين > ما ى عن أنهما اصفعاك من اتوعين من 
الناس تختلفي المعاني» وإن كان جميعهم أهل كفر بالله. ولو كانت الصفتان كلتاهما 
صفة نوع من الناس» لقيل إن شاء اللّه: «إوأعتدنا للكافرين عذابا مهیناً» ##الذين 
ينفقون أمواهم راء الناس#؛ ولكن فصل بينهم ب "الواو" لما وصفنا. 

فإن ظن ظان أن دحول "الواو" غير مستنكر قي عطف صفة على صفة لموصوف 
واحد قي كلام العرب = فإن ذلك وإن كان كذلكء فإن الأفصح في كلام العرب 


." 510/8 انظر تفسير ابن حریر:‎ )١( 


E۳۱ 


إذا أريد ذلك ترك إدخال "الواو". وإذا أريد بالشاني وصف آخر غير الأول» إدخال 
"الواو". وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه كتابُه» أولى 
بنا من توجيهه إلى الأنكر من كلامهه"(' اه. 
قاعدة: الشىء الواحد إذا ذكر بصفتين 
على الأخرى, تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات0. 


8 ٠» 5 


توضيح القاعدة: 
إذا تكررت النعوت لواحدء فتارة يترك العطف» وتارة يذكرء ولما كان تركه هو 
الأفصح -كما تقرر في القاعدة السابقة- صار البعض يتوهم من إدحال الواو في 
العطف هنا أن الموصوف متعدد» فكل صفة عائدة إلى موصوف آخحر. وهذا ليس 
يلمع با حو : عقطف الصفات عل بعضها الى ف مع كون 
عت بك ارمس tad‏ ده عرض د a‏ 4 وض 
قال بعضهم: دخول العاطف يؤذن بأن كل صفة مستقلة. 
وفال الزركشي: والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات. وإلا فلا" . 
التطبيق: 
أ- مثال ما ذكر فيه العطف مع كون الموصوف واحداً: 
-١‏ قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسَّوَّى * والذي قدر 


فهدى * والذي أخخرج المرعى# [الأعلى: الآيات .]4-١‏ 
؟- قال تعالى: للإولقد آتيناك سبعاً من المقاني والقرآن العظيم» 


)١(‏ انظر تفسير این حرير: ا 
(۲) انظر بحمو ع الفتاوى: 57/١5‏ ١غ‏ البرهان للزركشي: ٠٦/۲‏ : المدخل للحدادي: ۰۲۳۹ أضواء البيان: .١58/7‏ 
(م) البرهان للزركشي: 57/١‏ 4» وانظر: الإتقان: ۲۰۹/۳. 


EY 


[الحجر: آية۸۷]. 

وقد فسر البي عَم السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة. كما ثبت ذلك عنه 
َه في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى20» وفيه: إالحمد لله رب العالمين 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته". 

*- قال تعالى: الذي حلقني فهو يهدين * والذي هو يُطْعِمُنِي ...4 [الشعراء: 
الآيتان 927/4/] . 
ب- مثال ما ترك فيه العطف: 

قال تعالى: جورلا تطع کل ات مهين * هماز مَشْنّاءِ بنميم. .. 4 [القلم: الآيتان 
.](١-٠‏ ا 
ج- مثال ما تباعد فيه معنى الصفات فحسن العطف: 

قال تعالى: لاهو الأول والآخرٌ والظاهر والباطِنْ وهو بكل شيء عليم4 [الحديد: 


آية 4 ]. 


0 


2200 


)١(‏ أبو سعيد بن الْعلّى الأنصاريء المدني» يقال اسمه: رافع بن أوس» وقيل: الحارث» ويُقال: ابن نفيع» صحابي» 
مات سنئة ثلاث وسبعين» وقيل غير ذلك. التقريب: 5144. 

(۲) البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (ولقد آتيناك سبعا من لضاني والقرآن العظيم) حديث )47١8(‏ 
011 


FY 


توضيح القاعدة: 

لا يكون العطف في القرآن محرد تغاير اللفظ» بل لا بد من تغاير المعنى7.وهذه 
المغايرة على مراتب: 

الأولى: وهي أكثرها مغايرة: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا 
حزأه» ولا يعرف لزومه له. وهذا النوع هو الغالب في المتعاطفات. 

الثانية: أن يكون بينهما لزوم. 

الثالثة: عطف بعض الشيء عليه. 

الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاحتلاف الصفتين. 
التطبيق: ) 
أ- مثال المرتبة الأولى: 

-١‏ قال تعالى: #خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» [الفرقان: 
آية 09]. ا 

.]۹۸ قال تعالى: «ؤوحبريل وميكال# [البقرة: آية‎ -١ 

- قال تعالى: «إوأنزلَ التوراة والإنجيل من قبل هدىئ للناس وأنزل الفرقان 
آل عمران: آية ۳]. 
به عكال'المرزقية اة 

-١‏ قال تعالى: «ؤولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمواالحق» 


.٠١۳ الإعان لابن تيمية:‎ ١۷۸-١۷۲/۷ انظر مجموع الفتاوى:‎ )١( 


(۲) انظر ججموع الفتارى: 11/7/37 313 775-1324 16۸« 5١إلاكك‏ لأكف .185/5١‏ 


G4 


[البقرة: آية؟57]. ومعلوم أن من لبس الحق بالباطل يكون قد أحفى من 
ر ر اا ار ع الل برسي 
ا ا ای ا 

۲- قال تعالى: #وومن يُشاقق الرسول من بعدٍ ما تبيّن له الهدی ویتبع غيرٌ سبيل 
لمؤمنين.. الآيةء [النساء: آية .]١١5‏ ومعلوم أن من يُشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى, فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

*- قال تعالى: #إومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله... الآية» [النساء: آية 
“7ع. ولا يخفى أن وق قفر رافق اق وا كيه فالمعطوف هنا لازم للمعطوف 
عليه. ) 

ج- مثال المرتبة الثالثة: 

-١‏ قال تعالى: #وحافظوا على الصلوات والصلاةٍ الوسطى# [البقرة: آي3م؟؟]. 

-١‏ قال تعالى: #وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم# [الأحزاب: آية ۷]. 

- قال تعالى: من کان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البة 
آية /4]. 

5- قال تعالى: #إوأورئكم أرضهم وديارهم وأموالمم وأرضا لم تطنوها»: 
[الأحزاب: آية ۲۷]. على بعض وجوه التفسير. 

د- مثال المرتبة الرابعة: | 

OEE E 0 500 قال تعالى: ل سبح اسم‎ - ١ 
.] ٤-١ فهدى * والذي أحرح المرعى# [الأعلى: الآيات‎ 

-١‏ قال تعالى: «#والذين يؤمنون باب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 
#والذينَ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون [البقرة: 


ا 


درت 


على الفعلية يفيد الدوام والثبات20. 


توضيح القاعدة: 


لا كان الاسم يفيد الثبوت. والفعل يدل على التجدد والحدوث27© كما سبق» 
وکان للك واف ف ا كان عطف الحملة الاسمية على الجملة ا ا 
للدوام والغنات: 
التطبيق: 

قال تعالى: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين [الأنعام: 
آية 0]. فقوله: #لإقد ضللت إذأً جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث. وقوله: «إوما 
أنا من المهتدين# جملة اسمية تفيد الدوام والثبوت. فلما عطف قوله: وما أنا من 
المهتدين على قوله: #إقد ضللت#: صار المعنى: أنه لو اتبع أهواءهم لبقي في الضلال 
وعدم الاهتداء دائماء ذلك أنهم لن يأتوه مخير أبدا. 


2000 


و إن خالف لفظه لفظّه"». 


ومعنى القاعدة واضح» والمثال الاتي يزيده 00 
التطبيق: 
قال تعالى: أو كالذي مر على قريةٍ [البقرة: آية .]١54‏ 


.١ 81/7 انظر فتح القدير:‎ )١( 
انظر البرهان للزركشي: 275/4؟.‎ )۲( 


(") انظر تفسير ابن حرير: .٤۳۸/٥‏ 


۴٦ 


قال ابن حرير رحمه الله: "يعن تعالى ذكره بقوله: #إأو كالذي مر على قريةيك 
نظير الذي عنى بقوله: «لألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربد [البقرة: آية ]٠١۸‏ 

وقوله: «إأو كالذي مر على فريةٍ 4 عطف على قوله: ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه» وإنما عطف قوله: # أو كالذي» على قوله: إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه#» وإن احتلف لفظاهماء لتشابه معنييهما. لأن قوله: ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه» .معنى: هل رأيت» يا محمد كالذي حاج إبراهيم في ربه؟ = ثم 
عطف عليه بقوله: «إأو كالذي مر على قرية. لأن من شأن العرب العطف بالكلام 
على معنى نظير له قد تقدمه» وإن خالف لفظه لفظه. 

وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن "الكاف" في قوله: «إأو كالذي مر على قرية» 
زائدة» وأن المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو الذي مر على قرية. 

وقدبينا فيما مضى قبل أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له عا 


أغنى عن إعادته في هذا الموضع." ١‏ اه. 


2209 


(۱) تفسير ابن حرير: 4174/9. 


EY 


تعريفقف الوصف.: 

أ- الوصف فق اللغة: قال ابن فارس: الواو والصاد والفاء: أصلٌ واحدء هو تحلية 
الشيء» ووصفته أصفه 006 والصفة: الأمارة اللازمة للشيء"(©اه. 

ب- الوصف فم الاصطلاح: عرفه بعضهم بقوله: "عبارة عن كل أمر زائد على 
الذات» يفهم في ضمن فهم ات كان ر 

وعليه تكون الصفة هنا أو الوصف أشمل من النعت". 

وقيل في تعريفه: ما دل على معنى زائد على الذات محسوس (كالأبيض) أو معقول 
ركالعالم) ۵). ش 

وقيل: الاسم الدال على بعض أحوال الذات. نحو: طويل وقصير» وعاقل... 0©. 


.١٠١/١ معجم المقاييس (مادة: وصف)‎ )١( 

(؟) انظر الكليات: 47ه. 

() انظر الفرق بين النعت والصفة: الكليات: 40١‏ فتح الباري: 59/5 .5١‏ 
)٤(‏ انظر التوقيف على مهمات التعريف: .7١1/‏ 


(ه) انضر التعريفات: ۱۷۳. 


56 


قاعدة: كل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعا 


توضيح القاعدة: 

لما كان الاسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على التجدد» كان الوصف بالاسم 
أبلغ من الوصف بالفعل. ) 

وكلما كان الوصف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ من غيره» للمعنى الذي سبق. 
التطبيق: 

قال تعالى: #الرحمن الرحيم [الفاتحة: آية .]٣‏ 

مقتضى القاعدة أن يكون «والرحمن» أبلغ من «إالرحيم» لأنك تقول: رح 
فهوراحم» ورحيمء كما تقول: قدرء فهو قادر» وقدير. 

أما إالرحمن» فليس هو من "رحم" إنما هو من الرحمة. واللّه أعلم. 
O‏ 


و 
ê‏ 


€ 


توضيح القاعدة: 


أولاً: المراد ب "الصفة" هنا: ما هو أعم من النعت عند النحاة» كما سبق. 
ثانياً: المراد ب "التخصيص" هنا: إخراج الاسم من نوع إلى نوع احص منه. 
ثالثاً: المراد ب "التوضيح" هنا: زيادة البيان. 


() انظر الصاحي: ك3 
(؟) انظر البرهان للز ركشي: ٤۲۲/۲‏ الإتقان: ۲٠٠٦/۳‏ الكليات: ٤٠١‏ 5. 


لك 


التطبيق: 
أ- مثال الصفة المخصصة: 
-١‏ قال تعالى: «إوقال رحلّ مؤمن من آل فرعون...» الآية» [غافر: آية۲۸]. 
-١‏ قال تعالى: «إوامرأة مؤمنةً إن وهبت نفسها لني [الأحزاب: آية .]5٠‏ 
- قال تعالى: #إولعبدٌ مؤمن” خيرٌ من مشر لك [البقرة: آية ١؟5].‏ 
-٤‏ قال تعالى: «إولأمة مؤمنةٌ حير من مشركة» [البقرة: آية ١؟5].‏ 
ه- قال تعالى: «إفتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة# [النساء: آية ۹۲]. 
ب- مثال الصفة الموضحة: 
-١‏ قال تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي# [الأعراف: آية .]٠١١‏ 
١‏ - قال تعالى: «إيحكم بها النبيون الذين أسلمُوا [المائدة: آية44]. 
- قال تعالى: «إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي» [الأعراف: آية م٠ .]١‏ 
قاعدة: إذا وفعت الصفة بعد متضايفين أولهما عدد» جاز إجراؤها على 
المضاف وعلى المضاف إليه. 
التطبيق: 
أ- مثال الأول: 
قال تعالى: «إالذي لق سبع ماواتو طياقاً4 [الملك: آية 8]. فقوله: «إطباقاً 


منصوب على أنه صفة ل سبع 00 . 


(1) انظر الإتقان: ۲۰۸/۳. 
(؟) انظر: تفسير البحر امحیط: ۲۹۸/۸. 


٤٤١ 


ب- مثال الثاني: 
قال تعالى: «#سبع بقرات سمان # [يوسف: آية 47]. فقوله: مان صفة 

للبقرات. وهو مطابق له في الإعراب. 

قاعدق: الأوصاف المتختصة بالإنات إن أريسد بها الف | 5 


وإن أريد بها التسبء جردت من "التاء". 


التطبيق: 
قال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة. عما أرضعت» [الحج: آية ۲]. 
قال الشنقيطي: "وقوله: لكل مرضعة# أي كل أنشى ترضع ولدهاء ووحه 
قوله:مرضعة» ولم يقل: مرضع: هو ما تقرر في علم العربية» من أن الأوصاف المختصة 
بالاناث إن ريد بها الفعل لحقها التاء؛ وإن راي بها النسب جردت من التاء» فإن قلت: 
هي مرضع تريد: أنها ذات رضاع» جردته من التا كقول امرئ القيس: 
فمثلك حُبلى قد زوق ومزقييا  O‏ تمائم مغيل() 
وإن قلت: هي مرضعة .ععنى» أنها تفعل الرضاع: أي تلقم الولد الفدي» قلت: 
هي مرضعة بالتاء ومنه قوله:'") 
كمرضعة أولادَ أخرى وضيعت بن بطنها هذا الضلال عن القصد ‏ 


)١(‏ البيت في ديوان امرئ القئيس هكذا: (فمتلل؛ حُبلى قد طرقت ومرضع #¥ فأهيتها عن ذي تائم محول) 
انظر الديوان: ص17١١2‏ ومعنى "مغيل" هو الذي يشرب الغيل» وهو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤنى. 
القاموس (مادة: الغيل) 4 .١4‏ 
68 لى أقف على البيت ولاقائله. 


كما شان لا ا 
وما من الصفات بالأنثى يحص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
وحيث معنى الفعل يُنوى التا ترد ك "ذِي غداً مرضعة طفلاً ولد" 
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي مرضعة بالتاء» والمستأحرة 
للارضاع: مرضع بلا هاء باطل» قاله أبو حيان في البحر. واستدل عليه بقوله: 
كمرضعة أولاد أحرى البيت: فقد أثبت الناء لغير الأم» وقول الكوفيين أيضا: إن 
ارقت لحم اراق لا ا العا لآ لزاه فين ی بسن لذ كن 
والأنثى: والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لا فيه 
فرذرة أرقا واقال ابو جيافة بن اليس انها a‏ قوق لسرأ فيدر ملسم 


ع 


وطالقة: والأظهر في ذلك هوما قدمناء من أنه إن أريد الفعل جىء بالتاء؛ وإن أريد 
النسبة جرد من التای ومن محيء التاء للمعنى المذ كور قول الاش :© 
أحارتنا بي فإنك طالقة كذاك أمورٌ الناس غاد وطارقة 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لم قيل: مرضعة دون 
مرضع؟ 

قلت: المرضعة الي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. والمرضع: الي شأنها 
أن ترضع» وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مُرضعة» ليدل على أن 
ذلك اطول إذا فوجحئت به هذه» وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعته فيه» لما يلحقها من 


الدهشة"9) اه. 


.١ال*؟/4 شرح الكافية الشافية:‎ )١( 

(؟) انظر البحر اغيط: ٠.1/5‏ ه؟. 

(؟) لفظه في الديوان: ياحارتي بِيِيْء فإنك طالقة... كذاك أمورٌ الناس غاد وطارقة 
ديوان الأعشى الكبير: .١١١‏ 

(4) أضواء البيان: 86-5/5. 


توضيح القاعدة: 

الضنفة الشكية» هى امامت يذل على فوت فة ا 
ا ي اا الا 

وقيل: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به الفعل على معنى الثبوت. نحو: كريم 


وحسن". 

وقد مر بك فى القاعدة الأولى من هذا المقصد أن كل ما كان من الأوصاف أبعد 
من بنية الفعل فهو أبلغ. وعللنا ذلك بأن الفعل يدل على التجدد» بينما الاسم يدل 
على الشبوالة. ١‏ 

ومعلوم أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي فإنها تكون على نوعين: 

أحدهما: ما وازن المضارع. نحو "طاهر القلب" أو " ضائق الصدر". 

والثاني: ما لم يوازنه» نحو:"جميل الظاهر" و"كريم الأب" . 

وبهذا تعرف وجه قولنا: جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها 


الحدوث والتجدد جاعت على وزن 'فاعل" ..." إلخ. 


.7557/5 انظر أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح والتكميل: 97/7. 

(") انظر التعريفات: 2١174‏ التوقيف على مهمات التعريف: ۲۱۷. 
(4) انظر التوضيح والتكميل: ۹۳/۲. 


التطبيق: 

قال تعالى: «إوإذا انقو انها سكا كينا مقرنين... الآية» [الفرقان: آية .]١١‏ 

قال في أضواء البيان: "اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريعة قال: إمكانا ضيقاً» 
وكذلك ف الأنعام في قوله تعالى: لإيجعل صدره ضيقا حرجا [الأنعام:آية ١؟١].‏ 
وقال في هود: «إوضائق” به صدرك# [هود: .]١١‏ فما وجه التعبير في سورة هود 
بقوله: #إضائق على وزن "فاعل" وفي الفرقان والأنعام بقوله: #إضيقا» على وزن 
"فيعل" مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق فهو ضيق. 

والجواب عن هذا: هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان !! 
باسم الفاعل إن قُصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن 'فاعل' مطلقا... 
يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله. 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: #فلعلك تارك بعض ما 


يوحى إليك وضائق به صدرك» [هود: آية .]١7‏ أريد به أنه يحدث له ضيق الصدرء 
ويتحدد له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: لإلو لا أنزلَ عليه كنرٌ أو جاء معه 
ملك [هود: ؟١].‏ ولما كان كذلك» قيل فيه: "ضائق" بصيغة اسم الفاعل. 

أما قوله: #إضيقا# في الفرقان والأنعام فلم يرد به حدوث» ولذلك بقي على 
أصله "20 اه. 


OH? 


.۲۹۳-۲۹۲/۰ أضواء البيان:‎ )١( 


ك 222 


قاعدة: الأصل في صفات الماح أن ينتقل فيها من الأدنى إلى الأعلى. 
وصفات الذم بعكس ذلك20. 

توضيح القاعدة: 

إغا ينتقل عند ذكر صفات المدح من الأدنى إلى الأعلى من أحل أن يكون المدح 
متزایدا بتزايد الكلام؛ فيقولون: فقيه عالم» وشجاع باسل» وحواد فياض»ء ولا 
يعكسون ذلك لملا يفسد المعنى؛ ذلك أنه لر قد الأبلغ لكان الثاني داحلا تحته» فلم 
يكن لذكزه:معنى اول يروصق د "العا ل" بعل الواضش. ب" ال" 

وهذا قيل: (الأصل أن الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة) . فلا يُقال: رحل 
فصيح متكلم. بل:متكلم فصيح. لأن المتكلم أعم من الفصيح0. 

ولا يرد على ذلك ما تقدم في بعض القواعد من "أن العرب لا يُقدّمون إلا ما 


يعتنون به ويهتمون" لأن موضع إعمال هذه القاعدة فيما إذا كانا شيئين متغايرين 


مقصودين» وأحدهما أهم من الآخر» فإنه يقدم في هذه الحالة. 
وأما تأخر الأمدح في الصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتين لشيء واحد؛ فلو 
أحرنا الأمدح لكان تقديم COE‏ 
وهذا كله في الصفات» وأما الموصوفات فعلى اله 
بالأفضل» فتقول: قام الأمير ونائبه وكاتبه. 


.4 ١8/9 انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 

(؟) انظر البرهان للزركشي: 4۳۰/۲ الإتقان: ١8/8‏ 7. 

() استشكل بعضهم على هذا قوله تعالى: «إوكان رسولاً نبي [مريم: آية .]0١‏ وعلى الأول قوله تعالى: «وعالم 
الغيب والشهادة# [المونون: آية 47]. انظر الجواب على النال الأول في البرهان للزركشي: .٤٠١/۲‏ 
والجواب على الثاني في الكتاب نفسه: ١8/9‏ 4. 

(4) انظر البرهان للزركشي: 05/9 4. 


وأما صفات الذم فإنه يُبدأ بأشدها ذماً. 
التطبيق: 
أ- مثال الانتقال في ذكر صفات المدح من الأدنى إلى الأعلى: 

-١‏ قال تعالى: #إقال إنه يقول إنها بقرة صفراءٌ فاقعٌ لونها تسر الناظرين 
[البقرة: آية 1۹]. 

.]۷ قال تعالى: «ووإن هر بالقول فإنه يعلم الس وأحفى# [طه: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: للإفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا» [الإنسان: 
آية .]١١‏ 
ب- مثال الانتقال في ذكر الموصوفات من الأعلى إلى الأدنى: 

قال تعالى: «إوالخيلَ والبغالَ والحميرً لتركبوها وزينة4 [النحل: آية .8]. 
ج- مثال الانتقال في ذكر صفات الذم من الأعلى إلى الأدنى: 

قال تعالى: «لإقاتلوا الذينَ لا يؤمنوث باللّه ولا باليوم الآخرءولا يحرموث ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينونٌ دينَ الحق من الذينَ أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرو ن [التوبة: آية ۲۹]. 


E 


توضيح القاعدة: 


كلاه القاغيدة راد افا اهن البينة اي الأشاء لشاف افيه 
E‏ ف يفاك REE E‏ رسيت 
فلوقة» كما أن أحكامها عائدة إليه تعالى لا إلى غيره» ويعتقدون أن أسمائه تعالى 
مشتقة من صفاته» فهي ليست جرد أعلام محضة» بل مشتقة من صفاته ودالة على 
أوصاف الكمال. وبالتالي تكون أعلاماً وأوصافا. فهي أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

أما إذا كان الاسم دالاً على وصف متغدٍ فإنه يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول تعمدوف ذلك الاسم د تمان . 

الثاني: نبوت الصفة الى تضمنها دعر وا 

اال ف كوا وتاه 

"ونما قلنا بأنها أعلام وأوصاف» لدلالة القرآن عليه» كما في قوله تعالى: وهو 
الغفورٌ الرحيم [يونس: آية .]٠١1‏ وقوله: ووربك الغفورٌ ذو الرحمة4 [الكهف: 
آية مهع. فإن الآية الثانية دلت على أن «والرحيم: هو المتصف بالرحمة؛ ولإجماع أهل 


)١(‏ انظرشرح الأصفهانية: 2518-17 نشر البنود: ١۱۹-١١١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2550/١‏ البحر 
الحيط للز ركشي: ۰/۲ وانظر ١١٤-۸۹‏ نهاية السول: 511/١‏ 235819 الكليات: ١۷‏ مختصر مسن 
قواعد العلائي: ۳۳۹ 4١ ۳۸٠١‏ 4» الأشباه والنظائر لابن السبكي: ۸٤/۲١‏ التحرير لابن الهمام: »۲١‏ 
تيسير التحرير: 254/١‏ شرح تنقيح الفصول: »٤۷‏ شرح الكوكب المثير: ۲۲١ ٠۲۱۳/١‏ المختصر لابن 
اللحام: .٤۹‏ 


اللغة والعرفب أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم» ولا سميع إلا لمن له سمع, ولا بصير إلا 
لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. 

وبهذا عُلم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل» وقالوا: إن 
الله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» وهكذا... وعللوا ذلك بأن 
ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتةء لدلالة السمع والعقل 
على بطلانها. 

أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. 
فقال تعالى: «9إن بطش ربك لشديدٌ * إنه هو يبديء ويْعيد * وهو الغفورٌ الودودٌ * 
ذو العرش المحيد * فعَالٌ لما يريد [البروج: الآيات .]١١-١١‏ وقال تعالى: #إسبح 
اسم ربك الأعلى * الذي حلق فسرَّى * والذي قدَّرٌ فهدى * والذي أخرج المرعى 
* فجعله غتاءً أحوى# [الأعلى: الآيات .]5-١‏ ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف 
كثيرة لموصوف واحدء ولح يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف على مهي ونيا 
التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف بهاء فهي قائمة به» وكل موحود فلا بد له 
من تعدد صفاته» ففيه صفة الوجود» وكونه واحب الوحود أو ممكن | لوحود» وكونه 
عيناً قائماً بنفسه أو وصفاً في غيره"(٠.‏ 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه اللّه: "وهنا أربع مسائل: مسألتان 
عقليتان» ومسألتان معیتان لغويتان. 

الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل؛ فكان هو الموصوف 
بهاء فالعلم» والقدرة» والكلام» والح ركة» والسكونء إذا قام محل كان ذلك امحل هو 
العام القادر المتكلم» أو المتحرك أو الساكن. 


.۹-۸ القواعد المثلى:‎ )١( 


الثانية: ا لمحل قلا يكرن غال بعلم يتوم و 
ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره, ولا متكلماً بكلام يقوم بغبره» ولا متحركاً بحركة تقوم 
بغيرة. س عقليتان". ١.ه.‏ ا E‏ رحمه د 


التطبيق: 

چ "احياة" صفة من صفات الله تعالى» ومن أسمائه "الحى" وهو مشتق منهاء 
ومتضمن ها. وحياته تعالى صفة لازمة لذاته وليست قائمة بغيره. وهي حياة كاملة من 
جميع الوحوه. ومستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك 
من أوصاف الكمال). 

؟- "العلم" وصف نابت E‏ ومن أسمائه "العليم" وشو مشق من تلك 
الصفة» كما أنه متضمن لاء فالله تعالى متصف بالعلم الكامل الشامل الحيط بكل 
شىء. وهذه الصفة ملازمة لذاته» وليست مخلوقة أو قائمة بغيره. 

- "السمع" من صفات الله عز وحل» كما أن من أسمائه تعالى "السميع" وهو 

مشتق من صفة السمع» ودال عليها. والله تعالى يسمع السر وأحفى. 


O 


.57 شرح الأصفهانية:‎ )١( 
." انظر القواعد المثلى:‎ (۲) 


تعريق التوكيد: 

أ- التوكيد لغة: “ تدل هذه الكلمة على الشدّ والإحكام. تقول: أوكد العقد 
قي شق وال كاد جيل تدج النقرة عا الي و يديل التو كيد اق الكتزلام لاقع 
الشك» وتقوية المعنى. 

ب- التوكيد ف الاصطلاح: 

عرفه بعضهم بقوله: هو أن يرد اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته("©. 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة (مادة: وكد) ۳۸/١‏ لسان العرب: (مادة: وكد) 1174/7. المفردات: (مادة: وكد) 
1 


(5؟) انظر الكليات: 51 ؟. 


عدك: التوكيد ينفي احتمال اجاز. 


توضيح القاعدة: 

يرفع الوهم عن الفعل أو الفاعل بحسب نوع التأكيد. فإذا قلت: "ضَرب 

مير" احتمل بحازين (عند القائل بامجاز) وهما: 

00 إطلاق الضرب على مقدماته. 

الثاني: إطلاق الأمير على أمره. 

فإذا أردت رفع الأول أتيت بالمصدر» فقلت: 0 . وإن أردت رفع الشاني» 
فلك تفن" أو ع 

وقد تحير المعتزلة في قوله تعالى: #إوكلم الله موسى تكليماً» [النساء: آية٤ »]١١‏ 
لأن التكليم مؤكد بالمصدرء فلا يمكن الادّعاء بأنه إلهام أو إشارة» أو تعريف للمعنى 
ای على د و يني ع ي 

ولهذا حملوه على معنى أضحك منهم العقلاء إذ قالوا: كلمه بأظفار المحن. أو: 
بأظفار الحكمة. (من الكل وهو الجرح) . 

قال ابن القيم: "رفع سبحانه توهم امجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر الموكد؛ الذ 
لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: 
مات موتء ونزل نزولاً. ونظيره التأكيد د والعين» وكلء وأجمع» والتأكيد 


بقوله: ر" ونظائره"0) اه. 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: ۰۴۹۲/۲ القواعد للمقرى: ٠٠0۹/۲‏ نشر البنود: ۲١/١‏ البحر أمحيط للزركشي: 
۲ وانظر: ۱۱۹ الكوكب الدري: ۰٤٠۰‏ تأويل مشكل القرآن: 1١١‏ الكليات: لم5 »۲۷١‏ 
الإتقان: 2١19/8/8‏ مدارج السالكين: ۳۷/١‏ الصواعق المرسلة: 2589/١‏ فتح الباري: ۰۲۷۰/۱ .٤۷۹/۱۳‏ 

(؟) انظر البرهان للزركشي: ۲۹۳-۲۹۲/۲. 

(") الصواعق المرسلة: ۳۸۹/۱. 


و ف عي ان ا "انع او بر على أن افع ةا بار 
يكن بحازاً. فإذا قال: اي" وجب أن يكون کلاما على الحقيقة الى تعقل "(“اه. 

قفبهك: هذه القاعدة تفيد القائل با مجاز والمانع له. فالقائل به مطالب بالتحرز من 
إطلاق الجاز في المواضع الي وقع التأكيد عليها. 

وأما المانع للمجاز فإنها مفيدة له في المواضع المؤكدة واليّ ادعي قي الاو عاض 
في قضايا الاعتقاد. 
التقطبيق: | 

.] 317 قال تعالى: حزاؤ كم جزاء موفوراً؛ [الإإسراء:‎ - ١ 

۲- قال تعالى: إو كلم الله موسى تكليما [النساء: آية .]١14‏ 

۳- قال تعالى: #صلوا عليه وسلموا تسليما [الأحزاب: آية 55]. 

4 - قال تعالى: #إيوم تمور السماءُ مورا وتسيرٌ الحبال سير [الطور: الآيتان 9- 


e 
.]١ ١ ه- قال تعالى: #إندكتا دكةٌ واحدة [الحاقة: آية‎ 


HR 


.٤۷۹/۱۳ فتح الباري:‎ )١( 


قاعدق. كلما عظم الاهتمام كالما كيد 


توضيح القاعدة: 

من المعلوم أن العرب لا تؤكد إلا ما تهتم به. وهذا أمر مستنبط من استقراء 
كلامهم. كما دل الاستقراء على أن التأكيد يزداد وينقص بحسب زيادة أهمية المعنى 
أو قله كلل 

هذا واعلم أن الت وكيد يدحل قي الكلام اش إذا كنات لاط اجا نن 
ويزداد الت وكيد بازدياد حاجته إليه» كما سيأتي في القاعدة القادمة. وهذا الأمر مرتبط 
كما سبق. أع موضوع الاهتمام. 
التطبيق: 

.]٠١ قال تعالى: إن عليكم الحافظين 4 [الانفطار: آية‎ -١ 

۲- قال تعالى: #إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجارٌ لفي جحي [الانفطار: 
الآيتان «١5-1١ع].‏ فهذه الجمل فى المكالن قد اكدها الله عزوجحل بنوعين مسن 
الموكدات. الأول: "إن" والثاني: "اللام". 

-٠‏ قال تعالى: #إوإن حهنم لموعدهم أجمعين# [الحجر: آية »]٤١‏ وهي كالآيات 

- قال تعالى: إن علينا للهدى# [الليل: آية »]٠١‏ فقد أكد الله تعالى ذلك 
بثلاث تأكيدات» الأول: "إن" والثاني: "اللام" والثالث: "تقديم الخبر". وقد عرفت 
قبل أن العرب لا يُقدّمون إلا ما يعتنون به ويهتمون. 

ه- قال تعالى: #إإن في ذلك لآياتي» [الروم: آية »]۳۷١١١‏ وقوله: إن في 
لك لآية#[آل عمران: آية 45]: «إإن في ذلك لعبرة# [آل عمران: آية .]١١‏ 

عالى: فورب و الأرض إنه خی [الذاريات: آية ۳ 


کے . 2 السماء 


ذلك بالقسم› ر ف ر "اللام" . 


ق 


قال تع 


.٤١ 278 الحروف العاملة:‎ “AYÎ! !؟» تفسير السعدي:‎ ١ انظر تفسير القاسمي:‎ )١( 


(؟) انظر تفسير القاسمي: ۲٠١ 351/١‏ 


£00 


تأملها لرجع عن الإنكار2". 


توضيح القاعدة: 

عرفت من خلال القاعدة السابقة أن العرب إنما تؤكد ما تهتم به وذاك المعنى 
مرتبط بما في هذه القاعدة. حيث إن العرب تؤكد الكلام حال كون السامع أو 
الخ كرا اوق رك امن عرف لاط نمضن لك 
فإن العرب تأتي بالتأكيد في الأمور المهمة. أما إذا كان مضمون الكلام ضحل الأهمية 
اا ای عقن مرا كان ال د ار غراف راا تعلق من 
القاعدة الى بين أيديناء فإنه بين لايحتاج إلى شرح. 
التطبيق: 
أ- مثال تفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه لدى المُخاطب: 

ما أحبر الله عز وحل عن رسل القرية إذ قالوا في المرة الأولى: #إإنا إليكم 
مرسلون» [يس: آية 4 .]١‏ فأكد ب "إن" وامية الجملة. 

وقالوا في المرة الثانية: لإقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» [يس: آية ]١١‏ فأكد 
بالقسمر) و"إن" و"اللام" و "اسمية الحملة"» لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: 


( انظر البرهان للزركشي: ۳۹۰/۲ الإتقان: 2154-1١57‏ الحروف العاملة: .٠١4‏ 
(۲) قوله: «إربنا يعلم» في معنى القسم 


وما أنتم إلا بشرٌ مثلنا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون» [يس: يه 
.ققد ی الكفان را ای كما هو ف ا فقوبلوا على 
نظيره بثلاثة أشياء: وهي: 

-١‏ قوهم: #إربنا يعلم» ووجه التوكيد فيه: أنه في معنى القسم. 

-١‏ قوطم: إنا إليكم لمرسلون# والتأكيد هنا ب "إن" و"اللام". 

۳- قوهم: «ؤوما علينا إلا البلاغ البين. 
ب- مثال التأكيد مع عدم إنكار المُخاطب. إلا أن المُخاطب لم يقع جريه على 
إقراره» فَنَزّلَ منزلة المُنور: 

قال تعالى: «ؤثم إنكم بعد ذلك ليون [المؤمنون: آية تي ل الويف 
بتأكيدين» مع أن الموت لم ينكره أحدء وإئما وقع ذلك تنزيلاً للمخماطبين المتمادين في 
الغفلة منزلة من ينكر الموت. 

ج- مثال ما ترك فيه التأكيد -مع إنكار المُخاطب - لوجود أدلة ظاهرة تحمل 
انكر على الرجوع بمجرد تأملها. 

قال تعالى: «إثم إنكم يوم القيامة تبعفوث» [المومنون: آية .]١١‏ فقد أكد الموت 
-مع أنه لا ينكر- بتأكيدين» ولما ذكر البعث بعده أکده بتأكيد واحد. مع كثرة 
المنكرين له. وإنما ذلك -واللّه أعلم- لكون أدلته ظاهرة» فهو حدير بأن لا يُنكر. وقد 
نزل المخاطبين منزلة غير الُذكر حثا لمم على النظر في أدلته الواضحة. 

ونظير ذلك قوله تعالى عن القرآن: #لاريب فيه [البقرة: آية ۲]» فنفى عنه الريب ب"لا" 
على سبيل الاستغراق؛ مع أنه قد ارتاب فيه المرتابون؛ لكن ل ارتيابهم منزلة العد» تعريلا 
على ما يُزيله من الأدلة الباهرة» كما نرّل الإنكار منزلة عدمه لذلك. واللّهِ أعله(©. 


2000 


.١ 44-1918“ انظر الإتقان:‎ )١( 


أ الترادف فم اللغة: قال ابن فارس: "الراء والدال والفاء أصل واحة مطرد. 
يدل على اتباع الشيء. فالترادف: التتابع... والرّدفان: الليل والتهار"( اه. 

ب- الترادف اصطلاحا: (") هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار 
واحد. 

وقيل: ما تعدد لفظه واتحد معناه. 

تفبيه: قولنا: "واتحد معناه" أي: الأصلي. أما المعاني التكميلية واليّ يسمونها 
"الخادمة" فإن كل لفظ له دلالته الخاصة من هذه الحيثية. ولهذا منع بعضهم الترادف 


وأنکره. 


oY معجم مقاييس اللغة: (مادة: ردف)‎ )١( 

(؟) انظر: البحر امحيط للزركشي: ٠٠٠١/۲‏ شرح الكوكب المنير: 2١40-١5 644/١‏ وللاستزادة انظر: 
الأصفهاني على ابن الحاحب: ٠۷١/١‏ البناني على الجمع: 2550/١‏ إرشاد الفحول: ۸ء التحرير لابن 
الحمام: ٠١‏ الإحكام للآمدي: 4/١‏ 2.5 شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) ۳۷۲/۳ المختصر لابن اللحام: 
١‏ مقدمة حامع التفاسير: ۲۹ الإكسير: ٠٠‏ التحبير: ٠۲٠١‏ نهاية السول: ۲۸٦ 2558/١‏ الصاحبي: 
2174 تفسير النيسابوري: ۰٤۳/۱‏ مجموع الفتارى: 41/١*‏ نوسن ۳٤۳-۳۳۷‏ ۳۹۲-۳۹۱ 
الحصول: ۱ ۳ المزهر: ١‏ تقريب الوصول لابن حري: ١ه‏ إحابة السائل: 5514. 

(۳) انظر: المزهر: ١7/١‏ 5» البحر المحيط للزركشي: ۱۰۷/۲ نشر البنود: ٠۲١/١‏ إرشاد الفحول:۸٠.‏ 


0۹ 


توضيح القاعدة: 


ذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع الترادف في اللغة» وذهب آخحرون إلى 
وقوعه فيها لكن منعوا وقوعه في القرآن الكريم". والأرحح أنه واقع في اللغة 
وموجود في القرآن» والمقصود هنا إنما هو التطابق في المعنى الأصليء وإن كان لكل 
لفظة معنى زائد يخصها وبميزها عن غيرها. وقد أشرنا إلى ذلك في الصفحة السابقة. 

هذا وإن في العمل عقتضى هذه القاعدة تكثيرا للمعاني مع كثرة الألفاظ 
وتنوعها. 

ذلك وقد عقد أبو هلال العسكري9©» رحمه الله في أول كتابه: "الفروق اللغوية" 
باباً ترحم له بقوله: "الباب الأول: في الإبانة عن كون اخحتلاف العبارات والأسماء 
موجباً لاحتلاف المعاني في كل لغة. والقول في الدلالة على الفروق بينها". ثم ذكر 
تفاصيل مهمة لا بد من التعرف عليها وفهمها. وقد رأيت نقل كلامه رحمه الله برمته 
لتكون منه على علم. 

قال رحمه اللّه: "الشاهد على أن اختلاف العبارات والأسماء يوحب اخحتلاف 


A 
3 


المعانى» أن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة اللإإشارة» وإذا اشير إلى المشيء مرة 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير: 1٠‏ الإتقان: 25٠0/4‏ وانظر: 2١119‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 
اث 

(۲) انظر حلاف العلماء في وقوع الترادف في اللغة في كتاب: "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن" 201-18 
40-AY‏ ا ا 

(") انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الکریم": ص571١1-١1١751.‏ 

)٤(‏ الحسن بن عبدا لله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران» الأديب اللغوي» أبو هلال العسكري. مات بعد 
الأربعمائة. طبقات المفسرين للسيوطي ص”؟. 


5 


واحدة فَعُرفَ فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة» وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها با 
لا يفيد» فإن اشير منه في الثاني والثالث إلى حلاف ما أشير إليه في الأول كان ذلك 
و فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني» وعين من الأعيان 
في لغة واحدة» فإن كل واحد منهما يقتضي خحلاف ما يقتضيه الآحر» وإلا لكان 
الثاني فضلاً لا يحتاج إليه. وإلى هذا ذهب الحققون من العلماء وإليه أشار المبرد في 
تفسير قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: آية 4] قال فعطف 
"شرعة" على منهاج لأن الشرعة لأول الشيء؛ والمنهاج لمعظمه ومتسعه. واستشهد 
على ذلك بقولهم "شرع فلان كذا" إذا ابتدأه» وأنهج البلى في الشوب إذا اتسع فيه. 
قال ويعظف لني ء على ايء وإن كاتا يرجغان إل شي ء واد إذا كان في 
أحدهما خلاف للآحر» فأما إذا أريد بالثاني ما أُريد بالأول» فعطف أحدهما على 
الآحر حطأء لا تقول جاءني زيد وأبو عبد اللّه» إذا كان زيد هو.أبو عبد الله ولكن 
مثل قوله:17) 
أئرتك اشير فاق ما امراك به خقدات ر كك اذا امال ودا ب 

وذللك 0 ا بدن اام کا قال ر ا ا بهي 

ويغبت من العقارات»وكذلك قول الحطيئة:7) 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 

وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى حيث بلغ وأدنى ذلك يقال له نأي. 
والبعد تحقيق التروح والذهاب إلى الموضع السحيق. والتقدين» أت ن دونها الببأي: 
الذي يكون أول البعد» والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية. قال أبو هلال رحمه اللّه: والذي 
قاله ههنا في العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرآن وعن العرب من لفظين 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. كما في (شعر عمرو بن معد يكرب الزييدي) ص7 4» وانظر: الكتاب 


لسيبويه: ۳۷/۱. 
(؟) ديوان الحطيئة ص79. 


حاريين ججرى ما ذكرناء من العقل واللب» والمعرفة والعلم» والكسب والجرح والعمل 
والفعل» معطوفاً أحدهما على الآخر فإغا جاز هذا فيما بينهما من الفرق في المعنى» 
ولو داك لخ عطق ريد هك أنن عي الاد كان هو هوه تقال ابو هلال زج 
الله: ومعلوم أن من حق المعطوف أن يتناول غير المعطوف عليه ليصح عطف ما عطف 
به عليه» إلا إذا عُلم أن الثاني ذكر تفخيماء وأفرد عما قبله تعظيمء نحو عطف حبریل 
وميكائيل على الملائكة في قوله تعالی: «لإمن کان عدوا لله وملائكته ورسله وحبریل 
وميكال# [البقرة: آية 14] قال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على 
معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهماء فإن لم يكن لذلك علامة أشكل 
وألبس على المخحاطب» وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة إلا أن يدفع إلى ذلك 
ضرورة أو علة» ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شذ وقل. وكمالا يجوز أن يدل 
اللفظ الواحد على معنيين» فكذلك لا يجوز أن يكون للفظان يدلآن على معنى واحد 
لأن في للق كك | E E‏ 


قال: ولا يجوز أن يكون "فعل" و"أفعل" .معنى واحدء كما لا یکونان» على بناء 
واحد» إلا أن يجيء ذلك في لغتين» فأما في لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان 
والمعنى واحد كما ظن كثير من النحويين واللغويين. وإما سمعوا العرب تتكلم بذلك 
على طباعها وما قي نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفهاء 
وم يعرف السامعون تلك العلل والفروق» فظنوا ما ظنوه من ذلك وتأولوا على 
العرب مالا يجوز في الحكم.وقال المحققون من أهل العربية: لا يجوز أن يختلف 
الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد؛ قالوا فإذا كان الرحل عدة للشيء قيل فيه: 
مفعل مثل مرحم ومحربء وإذا كان قوياً على الفعل قيل فعول مشل صبور وشكورء 
ذا عل الفعل وها بعد رقت قبل فال عل غاد و ضار راذا كان ذلك غاد 0 هل 
ال ر ومعطاء ومهداء. ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد 
المبالغة فقط وليس الأمر كذلك» بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني الي ذكرناها. 
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وكذلك قولنا فعلت» يفيد حلاف ما يفيد أفعلت في جميع الكلام إلا ما كان من 
ذلك لغتين» فقولك: سقيت الرحل. يفيد أنك أعطيته ما يشربه» أو صببت ذلك في 
حلقه. NS‏ ال O‏ وأقر الى تنه E‏ 
يفيد حلاف غربتء وأشرقت يفيد أنها صارت ذات إشراق. ورعدت السماءء أتت 
برعد» وأرعدت صارت ذات رعد. فأما قول بعض أهل اللغة إن التشّعّر والشّعر 0) 
والنهّر والنهر ععنى واحد فإن ذلك لغتان. وإذا كان اختلاف الحركات يوجب 
اختلاف المعانيء فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك. وهذا المعنى أيضاً قال 
ا محققون من أهل العربية أن حروف الجر لا تتعاقب. حتى قال ابن درستويه: في 
جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوحبه العقل 
والقياس. قال أبو هلال رحمه الله: وذلك أنها إذا تعاقبت حرحت عن حقائقها» ووقع 
كل واحد منهما .ععنى الآحر» فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان هما معنى 
اا و بان الا ی اا لفان ا 
يقول: إن امتناعك من أن يكون للفظين المختلفين معنى واحد» رد على جميع أهل 
اللغةء لأنهم إذا أرادوا أن يفسروا "اللب" قالوا: هو العقل. أو "اجرح" قالوا: 
هوالكسب. أو "السكب” قالوا: هو الصبء وهذا يدل على أن "اللب" و"العقل" 
عندهم سوءاء وكذلك "الجرح" و"الكسب" و"السكب" و"الصب"» وما أشبه ذلك» 
قلنا ونحن أيضاً كذلك نقول إلا أنا نذهب إلى أن قولنا اللب وإن كان هو العقل فإنه 
يفيد حلاف ما يفيد قولنا العقل. ومثل ذلك القول وإن كان هو الكلام؛ والكلام هو 


)١(‏ الأولى بفتح العين والثانية بسكونها. 

(0) الأولى بفتح الماء والثانية بسكونها. 

(۳) أبو محمدء عبدا لله بن حعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي النحويء تلميذ لمبرد. توفي في صفر سنة سبع 
وأربعين وثلانماثة. سير أعلام النبلاء: .571/1١٠‏ 
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القول» فإن كل واحد منهما يفيد بخلاف ما يفيده الآحر. وكذلك المومنء وإن كان 
هو المستحق للثواب» فإن قولنا: مستحق للثواب» يفيد حلاف ما يفيده قولنا: مؤمن. 
وكذلك جميع ما في هذا الباب. وهذا المعنى قال المبرد: الفرق بين "أبصرته" و"بصرت 
ع اها فل الفائذة ات مره مدا ادق صرت عدر ارشع 
وفعلت أي انتقلت إلى هذا الحال. وأما أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة ويكون لأكثر 
من ذلك. وكذلك "أدخلته" و"دخلت به"» فإذا قلت "أدحلته"» جاز أن تدخله وأنت 
معه وجاز ألا تكون معه. و"دخلت به" إخبار بأن الدحول لك وهومعك بسببك... 

فأما ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني وأشباهها فأشياء كثيرة» منها: 
احتلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما. ومنها اعتبار 
صفات المعنيين الذين يطلب الفرق بينهما. ومنها: اعتبار ما يؤول إليه المعنيان. ومنها 
اعتبار الحروف الي تعدي بها الأفعال. ومنها: اعتبار النقيض. ومنها: اعتبار 
الاشتقاق. ومنها: ما يوحبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه. ومنها: اعتبار 
حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة. 

فأما الفرق الذي يعرف من جهة ما تستعمل عليه الكلمتان» فكالفرق بين 
"العلم" و"المعرفة"» وذلك أن العلم يتعدى إلى مفعولين» والمعرفة تتعدى إلى مفعول 
واحد» فتصرفهما على هذا الوجه» واستعمال أهل اللغة إياهما عليه» يدل على الفرق 
بينهما في المعنى» وهو أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره» ولفظ العلم لا يفيد 
ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص ف ذكر المعلوم... 

وأما الفرق الذي يُعرف من جهة صفات المعنيين» فكالفرق بين "الحلم" 
و"الإمهال" وذلك أن الحلم لا يكون إلا حسناً والإمهال يكون حسناً وقبيحا... 


.١5١-1١١ 4 فيما يتعلق بطرق معرفة الفروق» انظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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وأما الفرق الذي يُعرف من جهة اعتبار ما يؤول إليه المعنيان» فكالفرق بين 
"المزاح" و"الاستهزاء"؛ وذلك أن المزاح لا يقتضي تحقير الْمَازح» ولا اعتقاد ذلك فيه 
ألا ترى أن التابع بمازح المتبوع من الرؤساء والملوك؛ فلا يدل ذلك منه على تحقيرهم 
ولااعتقاد تحقيرهم» ولكن يدل على استعناسه بهم» والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزاً 
به» فظهر الفرق بين المعنيين بتباين ما دلا عليه وأوجباه. 

وأما الفرق الذي يُعلم من جهة الحروف التي تعدى بها الأفعال» فكالفرق بين 
'العفو" و"الغفران"» ذلك أنك تقول: عفوت عنه» فيقتتضى ذلك أنك محوت 


- 
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الذم والعقاب عنه» وتقول: غفرت له» فيقتضي ذلك أنك سترت له ذنبه» ولم 
تفضحه په... 

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار النقيض» فكالفرق بين "الحفظ" 
و"الرعاية" وذلك أن نقيض الحفظ الإضاعة» ونقيض الرعاية الإهمال» ولهذا يقال 
للفاشية إذا لم يكن لها راع: همل. والإهمال ما يؤدي إلى الإضاعة» فعلى هذا يكون 
الحفظ صرف المكاره عن الشيء لملا يهلك» والرعاية فعل السبب الذي يصرف به 
المكاره عنه... ولو لم يعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين وما بسبيلهما النقيض› 
لصعب معرفة الفرق بين ذلك. 

وأما الفرق الذي يعرف من جهة الاثستقاق» فكالفرق بين "السياسة" و"التدبير" 
وذلك أن السياسة هي النظر في الدقيق من أمور السسّوسء مشتقة من السُوس» هذا 
E O‏ كذ العو E‏ 


و الل E LT‏ | إلى ء ¢ 4 | 8 ا 
ر وز این کے 6ب وکر یں ی > 7 الس 2ب ر 


فالتدبير آحر الأمور» وسوقها إلى ما يصلح به أدبارهاء أي عواقبهاء وهذا قيل 
للتدبير المستمر: سياسة» وذلك أن التدبير إذا كثر واستمر عرض فيه مايحتاج 
إلى دقة النظر» فهو راجع إلى الأول. وكالفرق بين "التلاوة" و"القراءة"» وذلك أن 


کا 0ك ا ا عن اقيقاء 
عار ف سوال سراد 
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التلاوة لا تكون في الكلمة الواحدة. والقراءة تكون فيهاء تقول قرأ فلان اسمفى ولا 
تقول تلا اسمه. وذلك أن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء الشيء يتلوه إذا تبعه» فإذا 
لم تكن الكلمة تتبع اختهاء لم تستعمل فيها التلاوة» وتستعمل فيها القراءةء لأن 
القراءة اسم لجنس هذا الفعل. 

وأما الفرق الذي توجبه صيغة اللفظ فكالفرق بين "الاستفهام" و"السؤال'"؛ 
وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم» أو يشك فيهء لأن المستفهم 
طالب لأن يفهم» وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم» وعما لا يعلم؛ فصيغة 
الاستفهام وهو استفعال» والاستفعال للطلب ينبيء عن الفرق بينه وبين السؤال. 
وكذلك كل ما اختلفت صيغته من الأسماء والأفعال» فمعناه مختلف» مثل "الضّعف" 
و"الضعف"00, و"الحهد" و'الحهد' وغير ذلك ثما يجري بحراه. 

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقته فيهاء 
فكالفرق بين "الحنين" و"الاشتياق"» وذلك أن أصل الحنين قي اللغة هو صوت من 
أصوات الإبل تحدثها إذا اشتاقت إلى أوطانهاء ثم كثر ذلك حتى أحرى اسم كل 
واحد منهما على الآخر» كما يجري على السبب وعلى المسيب اسم السبب. فإذا 
اعتبرت هذه المعاني» وما شاكلها في الكلمتين» ولم يتبين لك الفرق بين معنييهماء 
فاعلم أنهما من لغتين» مثل: "القذر" بالبصرية» و"البُرمة" بالمكية. ومشل قولنا: "الله" 
بالعربية» و آزر' بالفارسية. 


وهذه جملة إذا اعتمدتها أوصلتك إلى بغيتك من هذا الباب إن شاء الله" ١١اه.‏ 


)١(‏ الأولى بفتح الضاد والثانية بضمها. 
(؟) الفروق اللغوية: .١١-٠٠١‏ 
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التطبيق: © 

.]٠١١ قال تعالى: #أولئك عليهم صلوات” من ربهم ورحمة# [البقرة: آية‎ -١ 
فالعا ها عى ا الله ال على عبد 50 لاقل وا هة مروف رل تمسر‎ 
الصلاة هنا .معنى الرحهة.‎ 

-١‏ قال تعالى: «إفكلوه هنيئا مريناً» [النساء: آية 4]. فالمينء: الخالص من كل 
كدر. والمريء: المحمود العاقبة". وهذا أولى من القول بالترادف. 

دافن مال عقر عن اقول برت عله انان لقال ا اشک رذن ورتا 
الله [يوسف: آية 5م ]. الحزن: غلظ اطهم. اليك يفيد معنى زائدا وهو اتةه ينبت 
ولا ينكتم. من قولك: أبثثته ما عندي» وبثثته إذا أعلمته إياه". 

4- قال تعالى: #إنهم كانوا في شك مريب [سبأ: آية ٤‏ 5]. والفرق بين الشك 
والريب هو أن الريب شك مع تهمة. 

قال ا «إفما وهنوا لما أصايّهم في سبيل الله وما ضَغْفوا وما استكانوا» 
[آل عمران: آية 57 .]١‏ فالوهن: أن يفعل الإنسان فعل الضعيف. بينما الضعف: يقع 
غل العيك و مضي اق أن العية حرق بهذا الع قاذ تضرف له فية, 

أو يكون الوهن: انكسار الحد؛ والخوف ونحوه. والضعف: نقصان القوة. وأما 
الاستكانه: فقيل: هي إظهار الضعف. 

5- قال تعالى: «إومثلٌ الذينَ كفروا كمثل الذي ينعقّبما لا يسمع إلا دعاعٌ 
ونداءاً» [البقرة: آية .]١7١‏ 


)١(‏ انظر أمثلة كثيرة في ذلكء في "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم" ص۳٠۲‏ إلى آحر الكتاب. 
(؟) انظر: الفروق اللغوية: 28-5144 5. 

(۳) المصدر السابق: ۲۲١‏ 

.۸٠ المصدر السابق:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: 5-317 5, 


فالنداء هو رفع الصوت ماله معنى؛ أما الدعاء فيكون برفع الصوت وخفضه. 
يقَال: دعوته من بعيد» ودعوت الله ف نفسي. ولا يقال: ناديته في فی 

وأمثلة ذلك كثيرة كقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة#<" [الهمزة: آية .]١‏ 

وقوله: #إوبدا بيننا وبينكم العداوةٌ والبغضاء»7" [الممتحنة: آية 4]. 

وقوله: #ؤوفالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا4 [الأحزاب: آية /11]. 

وقوله: «ووجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة4 [الحديد: آية ۲۷]. 

وقوله: #مستهم البأساءٌ والضراغ©7" [البقرة: آية .]5١5‏ 

وقوله: «إفلا يخاف ظلماً ولا هضماً»" [طه: آية .]١١‏ 

وقوله: «ؤومن يكسب خطيئة أو ما4 الاو ت 

وقوله: و ليعفوا وليصفحو 1 [النور: آية ۲۲]. 

وقوله: إن الله لعفو غفو ر"( ٩‏ [الحج: آية .]1١‏ 

وقوله: إوهم من خشيته مشفقون 174" [الأنبياء: آية ۲۸]. 


وقوله: للإوما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوي"“ [الأنعام: آية ۳۲]. 


)١(‏ المصدر السابق: "؟. 

(۲) انظر الفرق بين الهمز واللمز في الفروق اللغوية: 86. 

(") انظر الفرق بين العداوة والبغضاء في الفروق اللغوية: .١١١‏ 
() انظر الفرق بين السادة والكبراء في الفروق اللغوية: 545 .١‏ 
(ه) انظر الفرق بين الرأفة والرحمة في الفروق اللغوية: .٠١١‏ 
() انظر الفرق بين البأساء والضراء في الفروق اللغوية:51١.‏ 
(۷) انظر الفرق بين الظلم والهضم في الفروق اللغوية: .١57‏ 
(۸) انظر الفرق بين الاثم والخطيئة في الفروق اللغوية: .١51‏ 
(5) انظر الفرق بين العفو والصفح في الفروق اللغوية: .١15 2١56©‏ 
)٠١(‏ انظر الفرق بين العفو والمغفرة في الفروق اللغوية: .٠٠١‏ 
(١١)انظر‏ الفرق بين الخشية والشفقة في الفروق اللغوية: .٠٠٠‏ 
)١ ۲(‏ انظر الفرق بين اللهو واللعب في الفروق اللغوية: .٠٠٠١‏ 
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وقوله: لإفاضرب هم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى4٠‏ [طه: 
آية ۷۷]. 

والمقصود جرد التمثيل للقاعدة لا تحرير الكلام في تلك المعاني» والتدقيق فيها. 

هذا مع التذكير .ما سبق من أن الأقرب في مسألة الترادف أنه واقع في اللغة 
والقرآن» لكن في المعاني الأصلية؛ لا الثانوية» وليس المقصود بهذه القاعدة إيطال 
القول بالترادف» مع أن الفروقات بين تلك المعاني الى ذكرت في الأمثلة إنما استفدتها 
من كلام أبي هلال العسكري رهه الل وهو تمن يرى عدم وقوع الترادف. 


RF 


A ا‎ 8 


على وجه التأكيد2. 


توضيح القاعدة: 

يعد هذا التصرف في الكلام غاية البلاغة والفصاحة» كقوهم: "سحقاً وعدا 
وكذبٌ ومين» وحرام وحرج» وحلال وطيب"» وقد جاء هذا الاستعمال في كلام الله 
عز وجل وف كلام العرب”". 

هذا واعلم أن هذا الاستعمال يشتمل على التوكيد وزيادة؛ ذلك أن كل لفظ 
بختص .معنى زائد على ما في اللفظ الآخرء كما عرفت في القاعدة السابقة» وهناك أمر 
ثالث يحصل من مجموع المترادفين وهو الذي تقرره القاعدة القادمة. 


.۳٠۳١۲۸۳ المفردات:‎ 5٠٠ 23145 انظر الفرق بين الخوف والخشية في الفروق اللغوية:‎ )١( 
انظر بجموع الفتاوى: ۷۷/۷ 7ه المدحل للحدادي: 85؟.‎ )۲( 
انظر المدحل للحدادي: 5 تحمل ؟؟.‎ )۴( 


التطبيق: 

.]٠١ قال تعالى: إفسجد الملائكة كلهم أجمَغون4 [الحجر: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: #إوغرابيب سود [فاطر: آية ۲۷]. ا 

۳- قال تعالى: ولوا مدبرين 4 [الدمل: آية .معن ٠‏ 

4 - قال تعالى: «إتولوا وهم مُعرضون © [التوبة: آية 77]. 

.]؟٠١ قال تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما » [النساء: آية‎ -٥ 

وإذا تأملت الألفاظ المترادفة في هذه الأمثلة ظفرت بثلاثة أمور. وهي التوكيدء 
والمعاني الدقيقة الزائدة الى يدل عليها أحد اللفظين دون الآخرء أضافة إلى الدلالة 
الناتحة من بحمو ع اللفظين. ويتضح هذا الأمر عند الاقتصار على أحد اللفظين دون 


يعنت 
جموع المنزادفين لا يوجد عند انفراد 


أ حدهما. 


توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة واللتان قبلها بينها ترابط من جهة المعنى. وفى هذه القاعدة رفع 
لتوهم التكرار عند عطف أحد المترادفين على الآحر. لأن ال ركيب يحدث معنى 


حت 


زائدا. وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة 


وقد قدمنا كلاما مطولا يفيد في هذا الموضوع لأبي هلال العسكري» فراجعه إن 


عام 


.8١6 الكليات:‎ .5٠٠0-١55/84 الإتقان:‎ ٤۷۷-٤۷۲/۲ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
. ٤۷۷ (؟) انظر البرهان للزركشي:‎ 


حرف 


التطبيق: 

.]۲۸ قال تعالى: «إلا تبقي ولا تذر# [المدثر:‎ -١ 

؟ - قال تعالى: لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأك [طه: آية .]٠١1/‏ 

.]٠١ قال تعالى: «إلابمسنا فيها نصب' ولا بمسنا فيها لفوب# [فاطر: آية‎ -٠ 

- قال تعالى: #ؤجاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير# [فاطر: آية 
5 . على القول بأن الزبر والكتاب المنير واحد(©. 

والمقصود التمثيل على القاعدة لا مناقشة الأمثلة. 

ذلك فإن المعاني الى يجدها الإنسان في نفسه عند سماع مثل هذه النصوص الي 
ورد فيها مثل هذا الاستعمال تقصر العبارة عن شرحها. 


E 


. ٤١١-٤۷٤/۲ انظر الكلام على الآية في البرهان للزركشي:‎ )١( 


۷1 


تغريف القسم: 
القت بسن لمن( قول ا ا ات اا 
وقد عرفه بعض أهل العلم بأنه: ت وكيد معطم مقرو بالواو أو أحد حرو 
القَسّمء أن هيه دعن السو قاو كرون الكو وإن صدر من الخالق فهو يقسم ما 
ا 

ويمكن أن يقتصر في التعريف على أنه: الحلف واليمين. 

وأا عند التبحأة فهو بهله يو كد ها ار 


۷٠١٤ انظر لسان العرب (مادة: قسم) ۸۸/۳ المعجم الوسيط (مادة: قسم)‎ )١( 
.٦۷١ انظر المصباح المنير (مادة: قسم) ۱۹۲ المفردات (مادة: قسم)‎ )۲( 
.45/4 الإتقان:‎ ء٤‎ ٠/۳ (؟) انظر البرهان للزركشي:‎ 


رضت 


قاعدة: لا يكون القَسَّم إلا باسم مُعَظُو(©. 


توضيح القاعدة: 


أقسم الله تعالى باسمه المعظّم في القرآن في سبعة مواضع» كما أقسم ببعض غخلوقاته 
اق ا ا و ااا و ا و ل ا غر الله متنا 
أقسم الله تعالى به. 

وإقسامه تعالى بذاته إقسام بأعظم ما يقَسمْ به» إذ إنه كامل العظمة حل وعلا. 
وهذا أمر أبين من أن ينبه عليه» لكن ينبغي أن يعلم أن إقسامه تعالى بشيء من مخلوقاته 
دليل على عظم منزلة لسم به. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إوالتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين [التين: 


ENE 


قال ا إو النجحم إذا هوی [النجم: آية .]١‏ 
۳- قال تعالى: «إوالضحى * والليل إذا سحى# [الضحى: الآيتان .]۲-١‏ 
؛- قال تعالى: #إوالطور * وكتابب مسطور» [الطور: الآيتان .]5-١‏ 


REE 


() انظر الفروق للقرافي: ٩٦/١‏ البرهان للزركشي: ۰/۳ »٤‏ بحمو ع الفتاوى: 2555/١‏ تفسير ابن حزي: 
۳ الإتقان: ٠٦/٤‏ إمعان في أقسام القرآن: ٤‏ ۳۲-۲ حاشية مقدمة التفسير 19. 


{V4 


قاعدة: الحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه» فيه 
TS‏ و 

التطبيق: 

قال تعالى: #إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً» [مريم: 
آيةالا]. 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن في الآية قسماء واحتلفوا ف تقديره وموضعه”) 
مستدلين .ما أحرجه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا موت لمسلم ثلاثة من 
الولد فيلج النار إلا تحله القسم". قال أبو عبد الله -أي البخاري- للإوإن منكم إلا 
واردهاك0. 

قال الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال تين اللسون الاملا فر 
عند القائل به: قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: "الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن 
الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقنزن بأداة من أدوات القسم» ولا قرينة واضحة 
دالة على القسم» وم يتعين عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله 
دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه 
وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسما؛ لأن من 


)١(‏ انظر أضواء البيان: 4/اه-4 
(۲) انظر: فتح الباري: 4-19 137 47/١1‏ م أضواء البيان: 4/ هع وم 
(۴) البحاري في الصحیح» كتاب ابمنائز. باب: (فضل من مات له ولد فاحتسب) حديث رقم (61؟١) ٩۱۸/۳‏ 
وف كتاب: الأيمان والنذور. باب: (قول الا اتسين | بالله جهد أبمانهم») حديث رقم (05+) 
0 ومسلم في الصحيح» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: (فضل من يوت له ولد فيحتسبه) حديث 
0 


أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة وإن لم يكن هناك قسم 
أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا تحلة القسمء يعنون إلا فعلاً قليلاً حداً قدر ما يحلل به 
الحالف قسمه. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير في 
وصف ناقته: 
تخذي على يُسراتٍ وهي لاحقة ذوابلٌ مَسُّهُنَّ الأرضّ تحليل7© 

يعي: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة حفتها إلا قدر تحليل القسمء ومعلوم أنه 
الشوو سن فاققه أنهاا عنين أرط ,شمن كرن للك الى فلبلا لاا كما ترف وعد 
E‏ قروا اي اران O‏ لانيل لقان الك ES‏ هيدا 


لا ألم فيه ولا "00 أهف. 


N 


۱ شرح قصيدة كعب بن زهير:‎ )١( 


(؟) أضواء البيان: 4/4 8 ". 


4۷٦ 


تغريقه لغة: 9 الأمر صك النهي» وهو .معنى الطلب. 


تعريفه اصطلاحا: (') عرّفه بعضهم بقوله: هو استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء. 


وقولهم: "على وجه الاستعلاء" هذا القيد ليس .محل وفاق بل احتلفوا فيه كما 
احتلفوا في اشتراط العلو. أي أن يكون الاق أغلى ر فة سن لامر 


)١(‏ انظر معجم المقاييس (مادة: أمر): ١۷/١‏ المصباح المنير(مادة: الأمر): ص۸. 

(؟) انظر البحر الحبط للزركشي: 2545/5 2540 ۴٠۲‏ شرح الكوكب النير: ٠١/۳‏ وللاستزادة راجع: 
المستصفى: .4١١/١‏ البناني على الجمع: ۳٦۷/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ١١/۲‏ إرشاد الفحول: 
۲ التمهيد لأبي الخطاب: ٠۲١ 257/١‏ الإحكام لابن حزم: ٠١/١‏ الإحكام للآمدي: ١۲٠۹/۲‏ العدة في 
أصول الفقه: ٠١۷/١‏ المحصول: ۱۸۸/١‏ شرح تنقيح الفصول: ١۲١ »٤٠‏ التبصرة في أصول الفقه: ١۷‏ 
البرهان للجويئي: 2101/١‏ شرح مختصر الروضة: ۳٤۷/۲‏ إحكام الفصول: 44» روضة الناظر: ٦۲/١‏ 
الكليات: ١۷١‏ الفقيه والمتفقه: .”1//1١‏ 

(©) فيما يتعلق باشتراط العلو أو الاستعلاء أو مجموعهما انظر: البحر المحيط للزركشي 8514/7: شرح الك وكب 
المنير ١١١١١/١‏ » وللاستزادة راحع: نشر البنود: 2١4/١‏ المستصفى: 4١5-417١‏ البناني على الجمع: 
“١‏ إرشاد الفحول: ۹۳ 44. المحصول: 2١54/١‏ المسودة: ٤١‏ شرح تنقيح الفصول: 215640 
التبصرة ف أصول الفقه: .١1‏ 257 نهاية السول: 7/*» 4: الصاحجي: .٠٠۲‏ 


EYA 


قاعدة: الأمر المطلق يقتضى الوجوب إلا لصارف2. 
توضيح القاعدة: 

الوحوب حكم تكليفي بمعنى اللزوم» وله علامات وقرائن يعرف بهاء ”) ومن 
ذلك: 

صيغة الأمر المطلقة إذا تحردت عن القرائن فإنها تفيد الوحوب» وهذا ما عليه عامة 
أهل العلم سلفا وخلفا. 

والأدلة على هذا المعنى كثيرة إليك 5 منها: 

-١‏ من القرآن الكريم: 

اال ا الإفليَحلِر الذينَ يُخَالِفونَ عن أمره أن تصيبّهم فتنة أو يُصيبهم 
عذاب اليم [النور: أية 1 ]. وترثيب هذه العقوبة على مخالفة الأمر دل کل آنه 


( ۵ انظر: شرح الک و کب المنير ۳۹/۳» شرح مختصر الروضة ٠٤١ ٠٠٠/۲‏ وللاستزادة راحع: نشر البنود: 
١‏ البناني على الجمع: ٠۷١/١‏ العدة في أضصول الفقه: ۲۲۶١/١‏ المحصول: ٠۲٠٤/١‏ 
المسودة: ه» ١١ء‏ ١٠ء‏ شرح تنقيح الفصول: ١۲۷‏ التبصرة في أصول الفقه: ١۲ء‏ 
اجا الو ف الجا ا ا ب ان ج جه اااي 2600 
القت افيد اتر رات عق ق اليا اا ا ا ويه EVs FY FY‏ 
۳ الفقيه والمتفقه: ۷/١‏ بدائع الفوائد: ۳/٤‏ مجموع الفتارى: »٠٠٠-٠۲۹/۲۲‏ 
روضة الناظر: ۷٠/۲‏ مختصر من قواعد العلائي: 41٣ 2401:5554 ۱۰۸ ۱۰٩‏ فقسح 
القدير: ۲۷۷/۱ ۳۳۱ ۸۰ كه ١/١‏ إرشاد الفحول: 4۷-۹٤‏ التمهيد لأبي 
الخطاب: ٠٤١/١‏ الإحكام لابن حزم: ٠١۹/١‏ الإحكم للآمدي: ٠۳۴۳/١‏ الرهان 
للجويي: ٠٠٦/١‏ نهاية السول: ۲٤/۲‏ طريق الوصول للسعدي: 4 "١‏ أضواء البيان: ١/550؛‏ 
oY‏ بلاوس co cof EY‏ ول كك MVE‏ 4ك Tor TTY TINT‏ 

(؟) سيأتي ذكر كثير من الأمور الدالة على ذلك إن شاء الله وفي هذا الموضوع راحع: فتح الباري: ٠٠٤١/۹‏ 
بدائع الفوائد: ٠-۳/٤‏ البرهان: 28/7 المسودة: »٤١‏ طريق الوصول للسعدي: .٠٠٠١-۳۱ ٤‏ 


¥۷۹ 


للوجوب. 

ب- قال تعالى: فإوما كان لِمُوين ولا مُومنٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
انع لخر اتن عوطم الأ ان :655 جدا قا املو قدي روه الأ اع نت 
الو جحوب. 

ح- قول الله تعالى لإبليس: ما مَنَعَكَ ألا تسد إِذْ أمرتك) [الأعراف: 
آية؟١].‏ 

۲- من السنة: قوله َيه : "لو لا أن أشق على أمىّ -أو على الناس- لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة"20©. وهذا دليل واضح على أن الأمر للوحوب. 

+- إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر الله تبارك وتعالى من غير 
توقف منهم للبحث عما عي بالأمر. 

- ما غرف عند أهل اللغة من أن الأمر يقتضي الوحوب» وأن السيد لو أمر 
عبدّه فلم يُمتثل كان مستحقاً للعقوبة. 

أما إذا وحدت القرينة الصارفة لمعنى آخر غير الوحوب» فإنه يحمل على ذلك 
المعنى الذي دلت القرينة على إرادته» ذلك أن الأمر له دلالات متعددة تعرف إرادتها 
بحسب القرائن. ومحل عرض تلك الدلالات كتب الأصول. 


)١(‏ البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة. باب: (السواك يوم الجمعة) حديث رقم: (۸۸۷)» ۳۷٤/۲‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة» باب:(السواك)» حديث رقم(۲۰۲)» ۲۲۰/|۱. 

(۲) انظر البحر امحيط للز ركشي: evr‏ ۲ء شرح الك وكب المنير: ١۷/۳‏ وللاستزادة راجع: المستصفى: 
41١8-0‏ البناني على الجمع: ۴۷۲/١‏ إرشاد الفحول: 4۷ الإحكام لابن حزم: ۲۸٤/١‏ الإحكام 
للآمدي: 157/١‏ العدة في أصول الفقه: 313/١‏ المحصول: ۲١٠/١‏ البرهان للجويئ: 27١1/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ٠۴٠ ٤/۲‏ المختصر لابن اللحام: 44-۹۸ نهاية السول: ١۷/۲‏ الصاحبي: 275348 الكليات: 
18١٠-4‏ تقريب الوصول لابن حزي: 4۳ المدحل للحدادي:58 4» المدحل لابن بدران 272075 تفسير 
النصوص: ۲۳۹/۲ أضواء البيان: 2.7/8 أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ۲۹۷. 


م 


التطبيق: 
أ- مثال الأمر المجرد عن القرائن: 

.]05 قال تعالى: «(وأقيموا الصلاة وا الرّكاة4ك [النور: آية‎ - ١ 

- قال تعالى: «إواعبدُوا الله ولا تش ركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً» [النساء: 
آية ۳٠‏ ] فهذا كله حمول على الوحوب. 
وت مل ما شر عن نووت لقرينة: 

١‏ - قال تعالى: لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا [النور: آية »]۳٣‏ عند من 
يحمله على الندب. 

۲- قال تعالى: للإوإذًا حَللتَم فاصْطَادُوا» [المائدة: آية ]. 

وقوله: «إفإذا قضريت الصلاة فالتَشِيرُوا في الأرض وابتغوا من فَصضْلٍ الله [الجمعة: 
آية .]٠١‏ فهذا والذي 5 للاباحة د 

۳- قال تعالى: لإوأَشْهِدُوا إذا تبايعتم» [البقرة: آية ۲۸۲]» فهذا لالإرشاد. 

-٤‏ قال تعالى: للإاعْمَلوا ما شنم [فصلت: آية 04٠‏ فهذا بمعنى التهديد. 

ه- قال تعالى: «لإفائتوا بسورةٍ مثله)ه [يونس:آية ۳۸]» فهذا للتعجيز. 

وغير ذلك من المعاني الي يدل عليها الأمر -غير الوحوب- عند وحود القرينة 
الصارفة عن معناه الأصلي. 


واوا 


A۸1 


لا ريب أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده من حيث اللفظء إذ لفظ 
الأمر مغاير للفظ النهي» ولأن متعلق الأمر طلب» ومتعلق النهي ترك والطلب هو 
استدعاء أمر موجحود» والنهي هو استدعاء ترك ول باستدعاء شيء موجحود. 

وإغما حمل القائلين بأنه عينه مذهبهم الفاسد في كلام الله النفسى» فالأمر الف ت 
بزعمهم- هو المعنى القائم بالذات اجرد عن الصيغة» فتنبه لهذا المزلق ولتكن منه على 
55 

والأقرب والله أعلم أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده من حيث المعنى› 
وذلك أنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك ضده» فقولك: اسكن. يستلزم النهي عن 
الح ركة» ذلك أنه يمتنع وجود السكون مع التلبس بضده» وهو الحركة؛ لاستحالة 
وجود الضدين» والأمر بالشيء أمر بلوازمه» وذلك ثابت بطريق اللزوم العقلي 


)١(‏ انظر البحر الحيط للز ركشي: ۰۲۳۰/۱ 0415/5 ١١۲٤ء‏ شرح الكوكب المنير: 81/5 4م 
وللاستزادة راجع: المستصفى: ۸١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ٤۸/۲‏ الإحكام 
للآمدي: 4159/9 العدة في أصول الفقه: ۳۹۸/۲ إحكام الفصول: ۱۲٤‏ الكليات: ١۸۱‏ 
فقح الباري: ۰۷۰/۳ ۲۹۲/۱۲۳ ججمسوع الفقارى: ۱۷۸-۱۷4/۷ هكم 1۷۳۴/۱۱ 
١۹ ۹-۱/١ ۴۷/۱۹ ۷٥‏ القواعد والفوائد الأصولية: ۸۴ء روضة الناظر: 
١‏ تخريج الفروع على الأصول: ٠٠٠٤‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ١٠١/۲‏ نسشر 
الببود: ٠١۸/١‏ البناني على الجمع: ۳۸١/١‏ إرشاد الفحول: TT 2٠١١‏ اللخطاب: 

لفان م ٠٤/١‏ المحصول: 49/١‏ المسودة: 8 شرح تنقيح 

الفصول: ٠٠١‏ التبصرة في أصول الفقه: ۸٩‏ البرهان للجوييي: ا 

الروضة: ۳۸٠/۲‏ نهاية السول: »١ 41/١‏ المذكرة في أ صول الفقه: 38-5 أضواء البيان: 

5 القواعد الحسان: 4۲ المسائل المشركة بين أصول الفقه وأصول الدين: ١۲‏ 


تفسير السعدي: 26٠0/١‏ ۷۸. 


€ الإحكسا‎ ۹ 1/١ 


AY 


لأطوق عه الآمرم أذ الكو بالتعز: a‏ ورت كان قينا E‏ 
بد من وجحودها مع فعل المأمور. 
التطبيق: 

جيك ارال تعالى بالتوحيد» والصلاة والزكاة» والصوم» والحج» وبر الوالدين؛ 
وفطلةا لأ رتحاتدى و العلل والالغب انان ا عو قووف شرك الا رتراك 
الزكاة» وترك الصوم» وترك الحج» وعن العقوق» والقطعية» والظلم» والإساءة. 

وكذا إذا أمر بالصبر والشكرء وإقبال العبد على الله إنابة وتحبة» وحوفاً ورجناءء 
كان نأهيا عن ازع والسخط وكضرات النعمة» وإغراض القلب عن اللّهء وهلعه 
وجزعه» وتعلقه بغير الله حوفاً ورجاءً وما إلى ذلك من الأمور3©. 


قاعدة: الأمر يقتضى الفور إلا لقرينة2. 
توضيح القاعدة: 
إذا صدر الأمر من الشارع فإن ذلك يقتضي امتثال المأمور به مباشرة» إلا إن 


. ٤۲۷ انظر: منهج أهل السنة الجماعة في تحرير أصول الفقه:‎ )١( 

(؟) انظر: القواعد الحسان: ؟5. 

(") انظر: البحر المحيط للزركشي: 8948/7 ١١‏ 4» شرح الكوكب المنير: 4۸/١‏ وللاستزادة راجع: نشر البنود: 
٠٠١۲-٠١١‏ البناني على الجسمع: 2781/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 240/7 إرشاد الفحول: 
8 التمهيد ا الخطاب: 318/١‏ الإحكام لابن حزم: 211/١‏ الإحكام للآمدي: 
5 العدة في أصول الفقه: ۲۸١/١‏ المحصول: ۲٤۷/١‏ المسودة: 8 ؟» شرح تنقيح 
الففصول: 215824٠‏ التبصرة في أصول الفقه: 5ه البرهان للجويئ: ٦۸/١‏ شرح ختصر 
الروضة: 885/5 زاد المعاد: 8017/7: روضة الناظر: ۸٥/۲‏ تخريج الفروع على الأصول: 
۸ نهاية السول: 255/7 إحكام الفصول: ٠١۲‏ فتح الباري: 581/6 »٠١۸/۸‏ 8 الاء 
الاما رانف ار اين الك 5510/9 فح القسدير 555+ اضرا البسان: 
.1Y./o cA‏ 
والقول بأنه للفور احتاره جماعة من المحققين» منهم ابن قدامة» وابن القيم» وابن النجار الحنبلي» والشنقيطي» 
رحمهم الله أجمعين. 


وحد ما يدل ء التراحي. 

ويدل على ذلك أمور: 

الأول: أن ما ذكر هو مقتضى ظواهر النصوصء كقوله تعالى: #ووسارغوا إلى 
مغفِرةٍ من ربكم ...4 الآية» [ آل عمران: آية »]۱١۳‏ وقوله: «لإفاستبقوا اخيرات 4 
[البقرة: آية »]١54‏ وقد أثنى الله تعالى على المسارعين في فعل الخير بقوله: «إأولفك 
يُسارعونٌ في الخيرات 6 [المومنون: آية »]1١‏ ومعلوم أن الله تعالى ذم إبليس وعاقبه لم 
لم يبادر في امتثال أمر الله له بالسجود لآدم عليه السلام. 

الثاني: من المعلوم أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يبادر بالامتشال فعاقبه» لم يكن 

الثالث: إذا قيل بأنه على التراحي» فلا بد أن يكون لذلك التراحي غاية أو لا. فإن 
قيل: له عاية. قلنا: هذه غاية مجهولة) والتكليف بامجهول لا يصح. وإن قيل: إلى غير 
غاية. قلنا: إن ذلك يؤدي إلى سقوطه؛ ومعلوم أن الشارع قد أمربه فإن قيل: غايته 
الوقت الذي يغلب على الفلن البقاء إليه. فالجواب: أن ظن البقاء موهوم لأنه لا 
يدري أيخترمه الموت الآن. 

ولا يخفى أن الله تعالى قد حذر من التراخي والتباطؤ في القيام بالأعمال الصالحة 
كل و أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن 
سی أن يكون قد اقب أحَلَهُمْ4 [الأعراف: آية همع (). 
التطبيق: 
أ- مثال الأمر المتجرد عن القرينة فيُحمل على الفور: 

قال تعالى: لإولله على الناس جج البيت [آل عمران: آية ۹۷]. 


.195 انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 


GA 


ب- مثال ما دلت القرينة على وجود قدر من السعة فيه: 

-١‏ قال تعالى: «إوأقِيمُوا الصّلاة4 [النور: آية 57]» وقد بين النبي لل مواقيت 
الصلاة من حيث ابتداء كل وقت وانتهائه. 

لاب قال تعال قي قضاء ارمضان: لإرمن كان مَرِيضاً أو على سفر فده من أيام 
أخر مه [البقرة: آية .]٠١١‏ والسنة كلها ظرف لذلك كما لا يخفى. 


و 


قاعدة: إذا علق الأمر على شرط أو صفة فإنه يقه 


توضيح القاعدة: 


“يي التكر ار لكك 


إذا ورد الأمر وقد علق على شرط أو صفة فإن ذلك يقتضى المُخاطبة به كلما 
تكرر ذلك الشرط أو الصفة. هذا هو الأقرب -والله أعلم- في هذه المسألة. وهو 
الوسط من الأقوال فيهاء إذ هو أعدها. 


۲٤۷-۲۴۷/۱ المحصول:‎ ۲۷۸-۲۹٤/۱ العدة في أصول الفقه:‎ ٠١١-١ 47/9 انظر الإحكام للآمدي:‎ )١( 
شرح الكوكب‎ »5١-4١ التبصرة في أصول الفقه:‎ ٤٠١ :888 »۳۸١ البحر امحيط للزركشي: ؟/”:”؛‎ 
المنير: 47/7» وللاستزادة راحع: روضة الناظر: ۷۸/۲ تخريج الفروع على الأصول: 275 نهاية السول:‎ 
۲۹۳/۱۳ ۳۷۹/۲ ء٤4۲۷‎ 54/١ إحكام الفصول: 44-84. الكليات: ۱۸۰ فح الباري:‎ 87 
١887/١ نشر البنود:‎ ۳۸۱ 2380/9١ حلاء الأفهام: 787ء مجموع الفتارى:‎ 2348/١ الفقيه والمتفقه:‎ 
الأصفهاني على ابن الحاحب: 231/7 إرشاد‎ ۳۷۹/١ البناني على الجمع:‎ »6-١/7 المستصفى:‎ 
البرهان‎ 815/١ الإحكام لابن حزم:‎ ١٠١ ١۸7/١ الفحول: 4۷ التمهيد لأبي الخطاب:‎ 
۹7۲ ختصر من قواعد العلائي:‎ 44٤ ۳۷٤/۲ شرح ختصر الروضة:‎ ١٦٤/١ للجويئ:‎ 
شرح تنقيح الفصول: 217 أضواء‎ ٠٠١ المسودة‎ ١٠١/۲ هم4ء الأشباه والتظائر لابن السبكي:‎ ١ 
.٠۹ ٤ المذكرة في أصول الفقه:‎ ٤۷۷ البيان: / الاء‎ 


Ao 


بعد ذلك يبقى ثلاث صور لمسألة اقتضاء الأمر التكرار وعدمه» وهي: 
-١‏ إذا اقترن الأمر يما يدل على التكرار صراحة. وهذه الصورة لا إشكال فيها. 
؟- إذا اقترن الأمر ما يدل على عدم التكرار. وهذه الصورة لا إشكال فيها. 
*- إذا تجرد الأمر عن جميع القرائن؛ ولم يكن معلقا على شرط أو صفة. 
وهذه الصورة قد كثر فيها الخلاف ولعل الأقرب أنه لايقتضي التكرار في هذه 
الحالة واللّه أعلم. 


٠ التطبيق:‎ 

-١‏ قال تعالى: وان كت 8 فاطَّهرُو 4 [المائدة: آية 1] فهذا يقتضي التكرار. 

-١‏ قال تعالى: #إالزانية والزاني فاجحلدوا [النور: آية ؟] وهذا يقتضي التكرار 
أيضاً. 

*- قال تعالى: # والسارق والسارقة فاقطْعُوا؛ [المائدة: آية ۳۸] وهو يقتضي 
التكرار كذلك. فتتكرر الطهارة والحلد والقطع بتكرار الجنابة والزنى والسرقة» فهذا 
كله نما تنطبق عليه القاعدة؛ إذ المثال الأول من المعلق على شرطء وأما الثاني والفالث 


PER 


مليف 


قاعدة: الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر 20. 
توضيح القاعدة: 

إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فالأقرب من أقوال أهل العلم أنها تفيد رحوع 
انلكو ال ما كاق عليه عل وقوع لطر إن كان اشک ساج کات مید 
للإباحة» وإن كان واجباً كانت دالة على ذلك. 
التطبيق: 

-١‏ قتل الصيد» كان مباحاء ثم منع منه لأحل الإحرام» ثم جاء الأمر به بعد 
اللإحلال بقوله تعالى: راذا حل َاصْطادُو ا [المائدة: آية ۲]» فمقتضى القاعدة أن 
يحمل الأمر هنا على ما كان عليه الحكم قبل النهي وهو الإباحة. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: "أي إذا فرغتم من إحرامكم» وأحللتم منه فقد 
أغنا الك ما كان رما عليكوق سال لارام من الفيندة رها مر يعيد اط 
والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهيء فإن 


كان واجبا رده واجباء وإن كان مستحبا فمستحبء أو مباحا فمباح» ومن قال إنه 


)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي: 2778/7 ۳۸٤‏ شرح الكوكب المنير: 2.57/5 وللاستزادة رالحع: 
نشر البنود: ١1۳/١‏ المستصفى: .480/١‏ البناني على الجمع: ۳۷۸/١‏ الأصفهاني على ابسن 
الاجب: ۷۲/۲ التمهيد لأبي الخطاب: ۷۹/١‏ الإحكام لابن حسزم: 40/١‏ الإحكام 
للآمدي: 170/9 العدة في أصول الفقه: ٠٠٠/١‏ المحصول: 3175/١‏ المسودة: 2580-17 شرح 
تنقيح الفصول: 2159 التبصرة للشيرازي: 28 البرهان للحريي: ١۸۷/١‏ شرح ختصر الروضة: 
۲ إحكام الفصول: 5 فتح الباري: ۸١/١١ 255/٠١ ۴۷/٤‏ مختصر من قواعد 
العلائي: 21559 08410 4» القواعد والفوائد الأصولية: ۹٦ء‏ روضة الناظر: ۷١/۲‏ نهاية 
السول: ٠١/۲‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ١٠٠١/۲‏ أضواء البيان: 3/8 4» المذكرة في 
أصول الفقه: .٠۹۲‏ 


AY 


على الوحوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال إنه للإباحة یرد عليه آيات ا 
والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول والله 
عل" اه 

؟- قتل المشركين» كان واحباء ثم جاء المنع منه لدخول الأشهر الحرم» ثم أمر 
به عند انسلاخهاء وذلك في قوله: لإفإذًا انسَلَحَ الأشهُرُ الحرم فاقتلوا المُشركين4 
[التوبة: آية ©]. فالأمر هنا يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوجحوب. 
قاعدة: إذا كان الأمر واردا على سؤال عن الجواز فهو للإباحةة". 
توضيح القاعدة: 

هذه هي المسالة المعروفة في الأصول ب "الأمر بعد الاستكذان". والأقرب -والله 
أعلم- أن ؛ الأمر بعل الاستعدذان كالأمر بعد الحظر فهو لا يعي الوجوب بالضرورة» 


لأن الاستئذان والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوحوب إلى معنى 


كر نامي 
التطبيق: 

قال ا ج لم نل انين لک الات برها علس من 
الجوارح مُكَلْين تعلمونَهُنَ ين ما علَمَكُمْ الله فكوا مما أَمْسَكْن عليكم» [المائدة: 
آية؛ ]. 

فالآية صريحة في أنها جواب على سؤال. ارو وك افيا ق 


.٥/۲ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر نشر البنود: ١1۳/١‏ البناني على الجمع: ۳۷۸/١‏ المحصول: ۲٠٠/١‏ المسودة: ۸ البحر الحيط 
لاز ركشي: ۲ شرح الك وكب النير: +/5ه» ٠١‏ فتح الباري: ٥۸١/١١‏ مختصر من قواعد العلائي: 
۰ أضواء البيان: ١/۴١٠ء .٠١ ٤‏ 


EAA 


امات الول 
وموضع الشاهد من الآية هو قوله: #إفكلوا مِمّا أمسكن عليكم». 
زعرعقى 


فاعدة: الأمر المعلق على اسم هل يقتم 


توضيح القاعدة: 

قولنا: "هل يقتضي الاقتصار على أوله" أي: من حهة ما تبرأ به الذمة» ويكون 
فرج ا كان ر ا د على زلف نطو )عن سيل اا تیاب 

والمقصود بقولنا: "أوله" أي: أقل ما ينطبق عليه ذلك الاسم. 

وهذا في حانب المأمور» بخلاف النهي إذ لا بد من التباعد عن المنهي بالكلية. 

ومعنى القاعدة: أن الحكم إذا علق على معني كلي» له محال كثيرة» وجحزئيات 
متباينة في العلو والدناءة» والكثرة والقلة» هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب 
لتحقق المُسمّى بجملته فيه؟ أو يُسلك طريق الاحتياط» فيقصد في ذلك المعنى الكلي 
أعلى المراتب؟ 

قال في الفروق: "ليس الخلاف ف هذه القاعدة مطلقاً في جميع فروعهاء بل فروعها 
ثلاثة أقسام: قسم أجمع الناس فيه على الحمل على أعلى الرتب» وهو ما ورد من 
الأوامر بالتوحيد والإحلاص» وسلب النقائص» وما ينسب إلى الرب تعالى من التعظيم 
والإحلال فى ذاته وصفاته العلياء فهذا القسم الأمر فيه متعلق بأقصى غايته الممكنة 
للعبد» ومع ذلك فقد قال عليه السلام: "لا أحصي ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك". 


() انظر ابن حرير: الأرقام: (4 111١178 111١"‏ ۱۱۱۳۹ ۱۱۱۰۸ 4/ه4ه-45ه ٥٥۳‏ أسباب النزول 
للواحدي: ص‌۱۹۲-۱۹۱. 

(۲) انظر فتح الباري: 9 ۰4۸/۱۲ ۲۲-۲۱/۱۳ شرح تنقيح الفصول: 2١٠09‏ التبصرة في أصول الفقه: 
۷ الفروق للقراي: ۸-٤/۲ 174/١‏ شرح ختصر الروضة: ٠٥۳١/۲‏ القواعد للمقري: 0511/١‏ تخريج 
الفروع على الأصول: .٥۸‏ 


۸۹ 


وقسم أجمع الناس فيه على الحمل على أدنى الرتب» وهو الأقارير» فإذا قال: له 
عندي دنانير. حمل على أقل الجمع؛ وهو ثلاثة» وهو أدنى رتبهاء مع صدقها لي 
الآلاف» لكون ا برافة اليك طقل ابره يآقل هو ا ا 
حانب الربوبية» بل تعظيمهاء والمبالغة في إحلال الله تعالى» لقوله تعالى: #إوما لقت 
الجن والإنس لْليمون4 0 لذاريات: آية »]٠١‏ وقال مع ذلك في الآية الأحرى: 
وما قَدَرُوا الله حق قدرو [الأنعام: آية ]۹١‏ وذلك يقتضي أن جميع الغايات ال 
وصلوا إليها دون ما ينبغي له تعالى من التعظيم والإحلال» فهذا هو الفرق بين 
الس 

الف فلك ماف وو وهر م فق اا فوا تاي هة اناعد 
على وجه لا يلتبس بعد ذلك إن شاء الله تعالي"(٩‏ اه 

والواقع أن هذا القسم تتسوع صوره فيتنوع الحكم معهاء فمنه ما يكفي فيه 
الاقتصار على أوله وستأتي أمثلته في التطبيق› ومنه ما لابد من تمامه. وهو مضمون 
القاعدة الي سيأتي ذكرها في "النهي".20) 
التطبيق: 

.]۹۲ قال تعالى: #إفتحريرٌ رقب [النساء: آية‎ -١ 

فهذا ما يصح فيه الاقتصار على أقل ما ينطبق عليه الاسم فيجزئ فيه المرأة 
والصغير . إلا ماورد استثناؤه. 

-١‏ قال تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [المائدة: آية ۳۸]. فإذا 
سرق أقل النصاب في السرقة (وهو ربع دينار) قَطِع. 

©- قال تعالى: إفتَيَمّمُو ان طا [النساء: آية .]٤۳‏ وهذا يصدق على 
أعلى الرتب وهو: الراب ذو الغبار» كما يصدق على أدناهاء وهو كل ما ينطبق 
عليه ذلك. 


١50/١ الفروق للقراقي:‎ )١( 
.51١ص (؟) انظر‎ 


۹ ° 


قاعدة: الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معيّنة. هل يوجب واحدا 
منها على استواء؟ (200. 


توضيح القاعدة: 

ذهب كثير بن اا و و ارم ار و و ا ين 
تلك الأمور» حال ا متساوية من حيث نظر الشارع إليها. 

وذهب القراقي رحمه الله yy.‏ 
الناب؛ ذلك أن e‏ المعباينة» وفعت التسوية: 

أما إذا وقع بين الجزء والكل» أو بين الأقل والأكثرء فإن التسوية في هذه الحالة 
منعدمة. 

وأنت إذا تأملت القول الأول وحدت أنه غير مطرد في جميع الصورء وعليه لا بد 

القول بالتفصيل» وهذا ما حنح إليه القرافي» فكأنه او أعلم: 

وهذا كله في حال انعدام القرينة الدالة عل التساوي أو التفاضلء أما إذا وُحدت 
القرينة الدالة على أحد الأمرين فإن الحكم يكون تبعا ها. 


)١(‏ انظر نشر البنود: ۱۹١-٠۸۹/١‏ التمهيد لأبي الخطاب: ٠٠٠١/١‏ الإحكام لابن حزم: 2919/١‏ المسودة: 
۷ البرهان للجويئ: ١ 70١‏ القواعد والفوائد الأصولية: ٠٠١‏ تيسير التحرير: ۲١١/۲‏ شرح الكوكب 
المنير: ۳۷۹/۱. 

(۲) تنبيه: ساني قاعدة بلفظ "التخيير لا يقتضي التسوية" وبين القاعدتين تداحل وتشابهء والقاعدة الى نحن بصدد 
شرحها أوردناها هنا لتعلقها ممسألة مشهورة في مبحث الأمرء وأما القاعدة المسطورة ضمن القواعد العامة 
فالمقصود من إيرادها هناك هو بيان مدلول التخيير ذاته» هل يقنضي التسوية بين الأشياء المُغيّر فيها أولاء 
سواء كان التخيير واقعاً في الأمر أو النهي. فلا يلتبس ذلك عليك. 


التطبيق: © 
أ- مثال التخيير الواقع بين الأشياء المتباينة 

-١‏ حصال الكفارة كما في قوله تعالى: #إفكفارته إطعامٌ عشرةٍ مساكين من 
أوسط ما تطْعِمُونَ أهليك كم أو كسوتهم, أو تحريرٌ رقبة [المائدة: آية ۸۹]. 

؟- قال تعالى في جزا ء الصيد: لفجَاءٌ مغل ما قعل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هدیا بالغ E‏ طعام مساكين أو عَدلٌ ذلك صياما [المائدة: 
آيةه ؟ ]. 

لاد قال کال ب د ای فسن كان سكو مرا اورجه آذ مو ر اسه 
َفِديّة من صيام أو صدقة أو نسلئرك [البقرة:آية .]١55‏ 

قهاذا ا الر يرت سداق را ی ی 
لكن ليس فيها ما له حكم آخر غير الوحوب. 
ب- مثال التخيير الواقع بين الأقل والأكثر: 

قال تعالى: «إيا أيّها المُرَّمّلٌُ * قم اليل إلا قايلاً * نصقه أو انقص منه قليلاً 
٭ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً [المزمل: الآيات ]6-١‏ فالثلث واحب في حقه 
يله » وما زاد فهو مستحب. إذ إن التخيير وقع بين النلثء والنصف والثلشين. لأن 
قوله تعالى: لإأو انقص منه قليلاً أي: انقص من النصفء والمٌّراد: الثلث. 
وفوله: أو زد عليه أي: على النصف» والمراد بالزيادة على النصف السدس» 
فيكون المراد: الثلئين0©). 

E 

)١(‏ انظر مثالاً للتخبيير الواقع بين (الجزء والكل) في الفروق: 4/۲ وإغا أغفلت ذكره لأنه محل نظر. أعني الفال 


المشار إليه. 
(؟) انظر الفروق للقرافي: ۸/۲ وانظر القاعدة بعدها: .١١/١‏ 


4۹۲ 


قاعدة: ا لجماعة يقتضى و جوبه على کل واحد فم إل للم 


توضيح القاعدة: 

الأمر المتوجه إلى جماعة؛ إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به» أو لا يكون. فإن 
كان بلفظ يقتضي تعميمهم فإما أن لا يعسرزض عليه دليل على اختصاص الخطاب 
ببعضهم» أو يعتزض دليل على ذلكء فإن لم يعترض على العموم دليل»اقتضى ذلك 
وحوبه على كل واحد منهم» لأن الواو في: (افعلوا) كالواو في (الزيدون) وكلاهما 
للجمع. ثم الواو في (الزيدون) تدل على أشخاص متعددة» نحو: زيد» وزيد» وزيدء 
فكذلك الواو في (افعلوا) تدل على عدة مخاطبين» فهي في قوة قوله: افعل أنت» 
وأنت» وأنت. حتى يستغرق المخاطبين. 

أما إن اعترض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم» فبعضهم في هذه 
الخال إنا تيون قب نو تون كان في كلاف سن العاف او سوا كان 
التعيين باسم كقوله تعالى: #إإنا ار إلى قوم مجر مين *د إلا آل لوط إنا لمنجوهم 
أجمعينه [الحجر: الآيتان »]٠ ۹-٠۸‏ وكقول القائل: (قام القوم إلا زيدا). أو بصفة: 
كقوله تعالى: لاء یوما بعضهم لبعض عدو إلا المتقين# [الزحرف: آية 1۷]» 
وقوله عز وحل: لإإلا عجوزا في العَابرينَ4» [الصافات: آية .]٠٠١‏ وكقولك: (قام 
الناس إلا فقيرا). 

أما إذا كان بعضهم غير معين» أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع» وهو القسم 
الثاني من أصل التقسيمء فهذا هو فرض الكفاية. 


)١(‏ انظر روضة الناظر: 4۷/١‏ شرح ختصر الروضة: 05/9 4. المدحل لابن بدران: ۲۲۸ المذكرة في أصول 
الفقه: ۱۹۸. 
(۲) انظر شرح مختصر الروضة: ۳/۲ .٤٠ ٤-٤٠‏ 


التطبيق: 
أت مثال الأمر المتوجه إلى جماعة بلفظ يقتضي تعميمهم» ولم يعترضه دليل يقتضي 
الاختصاص ببعضهم: 

قال تعالى: «إوأقيمُوا الصلاة وآتوا الرًكاة [النور: آية .]٠١‏ 

فهذا يقتضي الوحوب على كل واحد من المخاطبين. 
ب- مثال الأمر المتوجه إلى جماعة بلفظ لا يعم الجميع: 

قال تعالى: «إولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير ويأْمُرُونَ بالمعروفي...» الآية 
[آل عمران: آية .]٠١ ٤‏ على أحد التفسيرين في الآية. فيكون من قبيل فرض 
الكفاية. 


STE 
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الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح. فأما 

الصريح فله نظران: 

أحدهما: من حيث مجر ده لا يُعتبر فيه علة مصلحية. 

اللاني: هو من حيث يُفهم من الأوامر والنواهي قصد 
شرعي بحسب الاستقراء أو القرائن الدالة على 
أعيان المصاخ في المسأمورات, والمفامسد في 
المنهيات. 

وأما غير الصريح فضروب: 


!- ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر, أو ذمه أو ذم 
فاعله في النواهي. ونحو ذلك» فهذا دال على طلب الفعل 
في احمود» وطلب الترك في المذموم. 
۳- ما يتوقف عليه المطلوب. وهذا مختلف فيه0". 
توضيح القاعدة: 
معلوم أن الأمر له صيغ متعددة» ‏ وهذه الصيغ تتفاوت من حيث الصراحة في 
الدلالة على الأمر. 
وقولنا: "الأوامر والنواهي ضربان" أي باعتبار الصيغة. 
وقولنا: "صريح وغير صريح" المراد بالصريح هنا ما يدل على الطلب مباشرة» 
سواء كان طلب فعل أم طلب ترك؛ بحيث لا يحتاج إلى قرينة تفهم المقصود. وأما غبر 
الصريح فيأتي. 
وقولنا: "فأما الصريح فله نظران...إخ" المقصود بالنظرين هنا: طريقان أو 
مسلكان أو اتحاهان للعلماء في النظر في هذا النوع من النصوص. وذلك أن البعض - 
وهم الظاهرية- ينظرون إلى النصوص .عجردهاء من غير اعتبار للعلل المصلحية الي 
سيقت من أحلها؛ وهذا نظر من يجري مع بحرد الصيغة بحرى التعبد امحض» من غير 
تعليل: فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمر» و لا بين نهي ونهي. 


( انظر الموافقات: .١ 5 ٤/۳‏ 
(۲) فيما يتعلق بصيغ الأ 
وللاستزادة راحع: المستصفى: ٤١۸-٤١۷/١‏ البناني على الحمع: ١‏ إرشاد الفحول: 4۷ الإحكام 
لابن حزم: ١‏ الإحكام للآمدي: ٠۳۲/۲‏ العدة لأبي يعلى: 3514/١‏ المحصول: 2501/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ل المدخل لابن بدران: 255 الصاحي: >2 تفسير النصوص: YTE/Y‏ أضواء 

البيان: ۰۳۰٦/۴۳‏ 8/0" قراعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۲۹. 
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وهذا المسلك على هذا الإطلاق مرجوح واللّهِ أعلم. 

وأما النظر الثاني» فهو الذي يقرر جانب التعليل» فيما تظهر علته بحسب القرائن 
الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات» والمفاسد في المنهيات» وهذا 
مب على الاستقراء للنصوص الواردة في الكتاب والسنة في هذه المأمورات أو 
المنهيات» فإن تنوع الصيغ في مختلف التراكيب مع الالتفات للقرائن المحتفة بها يدل 
على عين المصلحة المقصودة من قبل الشارع. 

وأما مالم تظهر علته فالواحب نحوه الوقوف مع النص دون إعمال للرأي 
والاجتهاد. 

وقولنا: 'وأما غير الصريح فضروب": 

-١‏ ما جاء بحيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا له حكم الصريح(2 لأن فيه 
معنى الأمرء وإن لم يكن بصيغة الأمر المعروفة» كما أن الأمر قد يرذ ومعناه الخبر. 
00 1 

هذا واعلم أن ق الغدول عن صيغة الطب إلى ضيعة اشير راد لها كسب 
الأصول(". 

وقولنا: "؟- ما جاء مجيء مدحه. أو مدح فاعله في الأوامرء أو ذمهء أو ذم 
فاعله في النواهي... إلخ" ومن هذا القبيل: ترتيب الشواب على الفعل في الأوامرء 
وترتيب العقاب في النواهي» أو الإخبار بمحبة الله في الأوامر» والبغض والكراهة؛ أو 
عدم الحب في النواهي. فإن هذه الأمور دالة على طلب الفعل في المحمود» وطلب الترك 
ا 


)١(‏ انظر: شرح الك وكب المنير: 11/۳ نهاية السول: ۲١/۲‏ البحر الحيط للزركشي: ۳۷۲/۲ فسح الباري: 
.FAYIY‏ 

(۲) انظر فتح الباري: لعف oP‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي: .٠۷۲/۲‏ 


وقد ذم ع ابرع رر ره الل تال قاعدة معن نما دا کرت ق هذا القسم وهي: 
"كل خبر من اللّهء وعد فيه عباده على عمل ثواباً وجزاءًء وعلى تركه عقاباً وعذاباً 
وإن لم يكن خارجاً ظاهره مخرج الأمر ففي معنى الأمر"'. 

قولنا: "- ما يتوقف عليه المطلوب" هذه هي المسألة المشهورة في الأصول ب 
"ما لا يتم الواحب إلا به". والتحقيق أن هذا على ثلاثة أقسام: '" 

الأول: ما ليس بداحل تحت قدرة العبد. 
الثاني: ما كان داخلاً تحت-قدرته عادة؛ إلا أنه نه لم يؤمر بتحصيله. 
الثالث: ما دحل تحت قدرة العبد» مع أنه مأمور به. 

فالأولان غير واحبين» والثالث واحب. 

هذا ويمكن أن نعبّر عن المسألة بتعبير آخر فنقول: "ما لا يتم الواحب إلا به" فهو 
واحب. E‏ إلا به" فليس بواجب. 

فا ينبغي أن يُعلم أيضاً أن "ما لا يتم ترك الحرم إلا به" فت ركه واحب. 
التطبيق: 

أ- مثال الأمر أو النهي الصريح: 

قال تعالى: «إإذا نودي للصلاةٍ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله دروا البيع» 
[الجمعة: آية ۹]. 

فإذا نظر إلى هذا الأمر بالنظر الأول -وهو عدم الالتفات إلى التعليل- فإننا نقف 
مذو ات إل وده ران فنع من البيع مطل راء كان الع واا 
من تلزمه الحمعة أم لاء كما نمنع القياس على هذا الدليل نظراً إلى العلة» فلا نلحق به 
العقود الأحرى» أو الشواغل الأخرى. 


)١(‏ تفسير ابن حرير: 5 1لاة. 
(؟) انظر: المذكرة في أصول الفقه: .١5-1١1‏ 


أما | إذا نظرنا | إليه بالنظر الثاني -وهو باعتبار التعليل- فيكون المقتصود من وروؤدهة 
المحافظة على إقامة الجمعةوعدم التفريط فيهاء لا الأمر بالسعى إليها فقط. وقوله: 
«إوذروا البيع يدل فيه كل شاغل عن السعي إليهاء لا أن المقصود هو النهي عن 
البيع مطلقا ممن تلزمه الجمعة وممن لا تلزمه» وإنما ذلك مختص .عن تلزمه الجمعة دون 
غيره. 

هذا في جانب الأمر» وقل في النهي مثل ذلك. 
ب- مثال الأمر أو النهي (غير الصريح) والوارد مورد الإخبار عن تقرير 
الحكم:() 

.]۱۸۳ قال تعالى: «إيا أيها الذينَ آمنوا كيب عليكم الصا [البقرة: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: لإوالوالدات يُرضعنّ أولادهنّ حولين كاملين# [البقرة: 


ا" 
+- قال تعالى: #إولن يَجْعَلَ الله للكافِرينَ على المُؤمنين سبيلا [النساء: 
0 


إذ المراد: النهي عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأي طريق كان» 
رل هذا کر اعضاو إل ارم أن يكرك راه ات نوه وهو هان 
ج- مثال الأمر أو النهي (غير الصريح) المفهوم من مدحه أو مدح فاعله في الأوامرء 
أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي. 

-١‏ قال تعالى: «إوالذينَ آمَنوا بالله ورّسُلِه أولعك هم الصديقوت؛ [الحديد: 
آية .]1١9‏ 

وك فالعا ومن يُطِع الله وسل يله جنات [النساء: .]١‏ 

*- قال تعالى: #لإومن يعص اللدور وله بووتكة لد رده E‏ ناراك الا 
EN‏ 


وق انار هالاً للك والتعليق عله ى فر ن شري 0۷۴ 


۹۸ 


- قال تعالى: «إإنه لا حب المُسرفين) [الأعراف: آية .]١‏ 

ه- قال تعالى: ##والله يجب المُحسنين» [آل عمران: آية .]١4‏ 

.]۷ قال تعالى: ولا يرضى لِعبّادِهِ الكفر» [الزمر: آية‎ -٦ 

نهذا كله ذال على طلب الفعل ف الحمود» وطلب الرك ف المذموم. 
د - مثال ما يتوقف عليه المطلوب: 

-١‏ ما لیس بداخل تحت مقدور المكلف: 

وهذا كزوال الشمس لوحوب الظهرء وغروبها لوحوب المغرب.. 

؟ - ما كان في مقدور العبد لكن لم يؤمر بتحصيله: 

فهذا كالنصاب لوجوب الزكاة» والإقامة لوجوب الصوم. 

*- ما دخل تحت قدرة المكلف وهو مأمونٌ به: 

هذا #الطيازة ا و الى هة 
ه- مثال ما لا يتم ترك المحرم إلا به: 

كما لو اختلطت مبتة بمذكاةء أو أحته بأحنبية» فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل“ 
الميتة في الأول» ونكاح الأحت في الثاني إلا بنرك الحميع» فترك الجميع واحب. 


E 


قاعدة: ما أمر اللّه به في كتابه: إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه؛ فهذا 
أمر له بالدخول فيه. وإما أن يُوجّه لمن دخل فيه فهذا أمره به 
ليصحح ما وجل عنده منه, ويسعى في تكميل ما لم يُوجد فيه(©, 
وهذا مطرد في جميع الأوامر القرآنية» أصوها وفروعها لا يخرج منها شيء عن 
للك 
ولا كانت القاعدة من الوضوح يمكان لم أحتج إلى شرحها وتوضيح معناها. 


التطبيق: 


أ- مثال القسم الأول: 


قال تعالى: «إيا أيّها الذينَ أوتوا الكتاب آمنوا ما ترلنا» [النساء: آية .]٤١‏ 


ب- مثال القسم الثاني: 

قال تعالى: لإيا أيها الذين آمَنوا آمنوا...4 الآيةء [النساء:آية .]١‏ 

فقد أمرهم مما يصحح إيمانهم ويكمله من الأعمال الظاهرة والباطنة» وكمال 
الإخلاص فيها؛ ونهاهم عَمًا يفسدها وينقصها. 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر 
بتكميل ذلك» والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل. وكما أنه نهي عن كل مفسد 
وتاقض 'لذلك العمل: 

وهكذا أمره هم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك» 


اماه ا ا 0 
وإجاد ما ها واد 


.١١9 انظر القواعد الحسان:‎ )١( 


وبهذا تعرف الجواب عن الإشكال الوارد على بعضهم في تعليل طلب المؤمنين من 
ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم في قوله: «إاهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: آية 
1 مع أن الله قل هداهم للاسلام20. 

قال السعدي رحمه الله "ولا يُقال: هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع؛ 
الذي فتلت ٠‏ ابرا العم كرز وهي ن عاية الس والرض و ان تفنو © 


وا 


أذاء الواجبات أعظم من منوبسة ترك المحرمات, والعقوبة على ترك 
الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات©). 


. توضيح القاعدة: 


قولنا: 'جنس فعل المأمور به... وجنس ترك المأمور به..." إل. ناعير ب 
"لحتس" لأن فعل بعض المنهيات أعظم من ترك بعض المأمورات. فهذا واقع في آحاد 
المسائل» وما المعنى المقرر في القاعدة لا يتعلق: باحاد الور بل يعلق بابس من 
حيث هوء وأما أفراده فقد يخرج بعضها عن حكم الأصل. 

هذا وقد أطال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذا الأصل والاستدلال له؛ 


.١؟١ القواعد الحسان:‎ )١١ 

(؟) هكذا في المطبوع. ولعل العبارة هكذا: من أبواب. 

(۴) المصدر السابق. 

(4) انظر بجموع الفتاوی: ۰۸٥/۲۰‏ وانظر: .٦۷٤-٦۷۰/۱۱‏ 


حيث ذكر في تقريره اثنين وعشرين وجهاً من الأدلة وإليك خلاصتها: (© 

-١‏ أن أعظم الحسنات هو الإمان» وأعظم السيئآت: الكفرء والإبهان أمر 
وحودي؛ والكفر: عدم الإبمان» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به» أو 005 
يتكلم. 

وإذا كان أصل الإبمان الذي هو أعظم القرّب مأمور به» والكفر الذي هو أعظم 
الذنوب ترك هذا المأمور به» علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من حنس ترك المنهي 
تةك 

؟- أن أوّل ذنب غصى الله به کان من آدم وإبليس» و کان ذنت بانس اكيز 
وأسبق» وهو ترك المأمور به» وهو السجود» وذنب آدم كان أصغر وقد كان ارتكاباً 
للمنهي عنه. وهو الأكل من الشجرة. والتفاوت بين الذنبين كبير؛ إذ الأول -وهو 
ترك المأمورات كبير وكفر» ولم يتب منه» والآخر صغير تيب منه. 

EF‏ لتر هفل اهل لتاقي o‏ القينه رذني عاق 
والسرقة... إلخ ما لم يتضمن ترك الإبمان. وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإبهان به 
کا ر كمه رفور ی يكين بالك فنا كد تعد 
اعتقاد وحوب الواحبات الظاهرة المتواترة» وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. 

4- أن الحسنات - الي هي فعل المأمور به- تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات اليّ 

اا اع الات مطافاء و و 
بنقيضها وهو الكفر. لأن الكفر ينا الإبمان» فلا يصير الكافر مؤمناء فلو زال الإبمان 


زال ثوابه. لا لوحود سيئة. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى: م مون وقد تركت 05000 بياض في أصل المطبوع من الكتاب في 
أكثر من موضع منه. 


ه- أن تارك المأمور به عليه قضاؤه» وإن كان تركه لعذر. وأما فاعل المنهي عنه 
ذا كان لاقم او تشاع ا مك البو تو N a E‏ ذا ا 
إتلاف» كقتل النفس» والمال. 

وبهذا يعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضاءه لترك المنهي عنه. 

5- أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى 
اهاوه بتكن يو كيا ق ا عقن خافن العلا ویک آم عد لين 
منهم» أو أكثر السلف. 

وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه» فإنه لا يقتل به عند أحد من 
اأ کر يه إل ذا ا اا رت لكان کا 

وأما القاتل والزاني والحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق» لما في 
للق من د لوفو تان نكل القند و عكه كن الو و قر 
أحد منهم. 

وبهذا يعلم أن الكفر والقتل لترك المأمور به» أعظم منه لفعل المنهي عنه. 

- أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانيةء بالسنة والإجماعء وهذا أَمِرَ 
بقتل الخوارج ونهي عن قتال أئمة الجور. 

ومعلوم أن ذنب أهل المعاصي: فعل بعض ما نهوا عنه. وأما أهل البدع فإن 
ذنوبهم: ترك ما أمِروا به من اتباع السنةء وجماعة المؤمنين. 

۸- أن ضلال بي آدم وخطأهم في أصول دينهم وفروعه أكثره من عدم التصديق 
بالحق» لا من التصديق بالباطل. 

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال من هذه الأمةء تمد الأصل: ترك الحسنات 
لا فعل السيئات. 


4- أن الكلمات الجوامع الى في القرآن تتضمن امتثال المأمور به» والوعيد على 
المعصية بتركه. كقوله تعالى لنبيه عه : إفاسْتقِمٌ كما أمِرت ومن تاب معك ولا 
تطغوا» [هود: آية ]١١١‏ وقوله: لفلِذَلِكَ فادعٌ واستَقِمٌ كما أيرت ولا تع 
أهواءئهم» [الشورى: آية »]٠١‏ وما أشبه ذلك من النصوص الى تبين أن اتباع الأمر 
أصل عام» وأن احتناب المنهي عنه فرع خاص. 

-٠‏ أن عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنما هو 
الشرك والتحريم؛ وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك الإبمان 
به» وبأسمائه وآياته» وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» والحنة والنار» وترك 
الصلاة والزكاة والجهاد» وغير ذلك من الأعمال» والشرك قد تقدم أن أصله ترك 
المأمور به من عبادة الله؛ واتباع رسله؛ وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من 
الاستعانة به على عبادته. فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك 
الواحبات أكثر ما ذمه الله وعاقب عليه من فعل الحرمات. 

-١‏ أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته» وذلك هو أصل ما أمرهم به على ألسن 
رسله» والعبادة أمر وحودي من باب المأمور به. وأما المنهي عنه: فإما مانع من 
أصل ما نخلق له» وإما من كمال ما حلق له؛ فالأول مثل الشرك» والثاني مشل ظلم 

وبهذا يتبين أن فعل المأمور به أصل» وهو المقصود. وأن ترك المنهي عنه فرع, 
وهو التابع. 

7- أن مقصود النهي: ترك المنهي عنه» والمقصود منه عدم المنهي عنه» والعدم لا 
خير فيه إلا إذا تضمن حفظ موحود, وإلا فلا حير في لا شيء. لكن من الأشياء ما 
يكون وجوده مضرا بغيره فيُطلب عدمه لصلاح غيره. كما يطلب عدم القتل لبقاء 
النفس» فكل ما نهي عنه إنما طلب عدمه لصلاح أمر موحود. 


وأما المأمور به فهو أمر موحودء والموحود يكون خيراً ونافعاً ومطلوبا لنفسه 
وبذلك يُعلم أن المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي» وأنه هو الأصل 
المقصود المراد لذاته» وأنه هو الذي E EOS‏ 

-١‏ أن المأمور به هو الأمور الي يصلح بها العبد ويكملء والمنهي عنه هو ما 
يفسد به وينقص. ولا يكون صلاح الشيء وكماله إلا في أمور وحودية قائمة به» 
لكن فد يحتاج إلى عدم ما ينافيهاء فيحتاج إلى العدم بالعرّض» فعلم أن المأمور به 
أصل» والمنهي عنه تبع وفرع. 

4 - معلوم أن المطلوب بالأمر: وحود المأمور به» وإن لزم من ذلك عدم ضده. 
بخلاف النهي» فإن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهي عنه» وقد يكون فعل 
فشو و کد کار كس وجري و كاف ما جاو لار رهه رارضا 
منه» ثبت أن المأمور به أكمل وأشرف» وهو المقصود الأول. 

-١‏ أن الأمر أصلء» والنهي فرع» لأن النهي نوع من الأمرء إذ الأمر هو الطلب 
والاستدعاءء والاقتضاءء وهذا يدحل فيه طلب الفعل وطلب الترك» إلا أن النهي قد 
ص باسم حاص» كما حرت العادة عند العرب أن الجنس إذا كان له نوعان: 
أحدهما يتميز بصفة كمال» أو نقص» أفردوه باسم. وأبقوا الاسم العام على النوع 
الآخر. كما يقال: مسلم ومنافق» ويقال: ني ورسول. 

الحاصل أن كل من عصى النهي فقد عصى الأمرء لأن الأمر استدعاء الفعل 
TT‏ والناهي مستدع من النهي فعلاً: إما N‏ 
بطريق اللزوم» فإن كان نوعاً منه فالأمر أعم؛ والأعم أفضلء وإن م يكن نوعاً منه 
فهو أشرف القسمين» وذا اتفق العلماء على تقديمه على النهي. 

1- أن الله تعالى لم يأمر بأمر إلا وقد خلق سببه ومقتضيه في جبلة العبد» 
وجعله محتاجاً إليه» وفيه صلاحه وكماله؛ وأما الأمور المنهي عنها فإن القلوب تنكرهاء 
كالكذب والبخل» الظلم.. إلخ. وإنما يفعل الإنسان الشر المنهي عنه لجهله به» أو 


لحاحته إليه» .معنى أنه يشتهيه ويلتذ بوحوده أو يستضر بعدمه» والجهل عدم العلم؛ 
فما كان من المنهي عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور به من العلم» وما كان سيه 
الحاحة من شهوة أو نفرة فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته؛ مثل أن يزني لعدم 
استعفافه بالنكاح المباح. ولو فعل المأمور به الذي يغنيه عن الحرام ل يقع فيه. 

وبهذا تعلم أن المأمور به قد خلق الله في العبد سببه ومقتضيه» وأن المنهي عنه إنما 
يقع لعدم الفعل المأمور به المانع عنه. 

۷- أن فعل الحسنات يوحب ترك السيئات» وليس جرد ترك السيئات يوحب 
فعل الحسنات» إذ الحسنات إما ضد السيئات؛ وإما مانعة منهاء فهي إما ضد وإما 
صدء وإنما تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منها. 

وأما ترك السيئات فإما أن يراد به بحرد عدمهاء فالعدم المحض لا يناف شيئاً ولا 
يقتضيه» بل الخالي القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات» وإما أن يراد 
به الامتناع من فعلهاء فهذا الامتناع لا يكون إلا مع اعتقاد قبحهاء وقصد تركهاء 
وهذا الاعتقاد والاقتصاد حسنتان مأمور بهماء وهما من أعظم الحسنات. 

اك النقد ‏ نكاد دكين اكرات د فإن الإيمان يقتضي 
الأعمال الصالحة» والعمل الصالح يدعو إلى نظيره وغير نظيره» وأما عدم السيئة 
فلا يقتضي عدم سيئة. 

8- أن الله بعث الرسل باللهدى المفصل في العلوم والأعمال» فأمرهم في 
الاعتقادات بالاعتقادات المفصلة في أسماء الله وصفاته» وسائر ما يحتاج إليه من الوعد 
والوعيد» وفي الأعمال بالعبادات المتنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة؛ وأما 
في النفي فجاءت بالنفي المجملء والنهي عما يضر المأمور به. أما المعطلة والفلاسفة 
فيضد ذلك. 


وهذا من مرجححات الأمر والإثبات على النهي والنفي. 


-٠‏ أن النفي والنهي لا يستقل بنفسه» بل لا بد أن يسبقه ثبوت وأمرء بخالاف 
الأمر والإثبات» فإنه يستقل بنفسه. 

ال سبي للتحليل ها وکنا الات سيب لري وزيا 
وكوناً. 

هذا ولمًا كانت بعض تلك الوحوه متضمنة لأمثلة مناسبة فى القاعدة» اكتفيت 
بها توياً للاحتصار» وبحانبة للإطالة والتكرار. 


نينت 


القسم الثاني : النهي 


أ- تعريقه لغة: هر ضد ا فاته وثناهى: کف 
ب- تعريفه فق الإصطلهاح: ‏ هو اقتضاء كف عن فعل. 
وقيل: هو القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل تمن هو دونه. 


.7 4/8 انظر لسان العرب (مادة: نهي)‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط: 47/١‏ شرح الكوكب المنير: ۷۷/٣‏ وللاستزادة راجع: البناني على الجمع: ۳۹۰/۱- 
٢‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 287/5 إرشاد الفحول: ١٠۹‏ البرهان للجويئ: ۱۹۹/۱ شرح مختصر 
الروضة: ؟/9؟4» المختصر لابن اللحام: ؟ 2٠١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ٦7‏ إحابة السائل: 1و3 
نهاية السول: ؟/الء الفقيه والمتفقه: 19/١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 1٦/١‏ الإحكام لابن حزم: 40/١‏ 
المستصفى: »4١١/١‏ العدة لأبي يعلى: ,.١59/١‏ شرح تنقيح الفصول: 5١‏ تيسير التحرير: ٠۷٤/١‏ الكافية 
في الدل: ۴۴۳ تفسير النصوص: 211/5 المدحل لابن بدران: 2377 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فى 
احتلاف الفقهاء: ٠.‏ 9", 


ي التحريم والفور والدوام إلا لقريئة0©. 


توظضيح القاعدة: ٠‏ 

قولنا: "النهي يقتضي التحريم" هذا هو الأصل الذي دل عليه النقل واللغة. 

لاله Ba‏ اللمهاقي اذم هليه الفا حا ارک نا نا 
الله فة قا كل من الشجرة. 

قال في بدائع الفوائد: "ويُستفاد كون النهي للتحريم مِن ذم لمن ارتكبه» وتسميته 
E‏ وترتيبه العقاب على فعله... ش 


ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم» والحظر..." ١اه.‏ 
ا ن ا کا 


للوم أو العقوبة. 


)١(‏ انظر شسرح خختصر الروضة: ٤4۲/۲‏ 454» نهااية السسول: 1۸-1۷/۲١‏ ۷۲ الجر 
ا حيط للز ركشسي: 478/5 458-476: شرح الكوكب المفير: ۷۷/۳ “المع ٩٩‏ 4۸ 
وللاستزادة راحع: إحكام الفصول: ٠٠١‏ فتح الباري: 0٩/۳‏ 4/9 ول 4٤ 35/1٠١‏ 
۴ القمية رال فة 3/1 بداتسع الفوافة: 80/4 تت لترو ا 
المستصفى: ٠٠۸/١‏ 4/۲ البناني على اللجمع: ۳۹١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
۷/۲ ۰۱ ارشاد الفحول: ١١١ ۰٩۹‏ الو الحظطاب: ۲/۱ ٦٣-۳٦‏ 
الإحكام لابن حزم: ٠٠۹/١‏ الإحكام للآمسدي: ۸٠ ۱۷٤/۲‏ العدة لأبي يعلى: 4۲۸/۲› 
امحصول: ۳۳۸/١‏ (المسألة الأولى والنانية)» المسودة: »۸١‏ شرح تنقيح الفصول: 
۷١ 81١‏ التبصرة في أصول الفقه: 4 البرهان للجريين: ۲۱۸/١‏ المدحصل 
للحدادي: 457 أضراء البيان: 0۷۲/۳ 6۳۹/۰ ٠4ت ١5/5‏ 

(؟) وذكر رحمه الله أموراً أحرى يستفاد منها التحريم. انظر بدائع الفوائد: 4/+-هء البرهان للزركشي: ۲/» 


طريق الوصول للسعدي: .۳٠١‏ وسيأتي ذكر ذلك كله في القواعد العامة. 


وقولنا: '"والفور" هذا أظهر من أن يستدل عليه» ذلك أن الشيء يحب اجتنابه 
.جرد تحريم الله له. 
وقولنا: 'والدوام" أي حتى يرد دليل يرفعه. 
وقولنا: "إلا لقرينة" فإذا حاءت القرينة الدالة على أن النهي للتنزيه مثلاً فإنه يصار 
إليها. 
التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: «إولا تقتلوا أولا دكم من إملاق) [الأنعام: آية .]٠١١‏ 
۲- قال تعالى: #إولا تمش في الأرض مرحأ [الإسراء: آية ۳۷]. 
۳- قال تعالى: لا تَأكلوا الرّبا أضعافاً مُضاعفة» زآل عمران: آية .]١7٠١‏ 
فهذا كله ونظائره دال على التحريم في هذه المذكورات» وهو تحريم مؤبد» ويازم 
الانقياد لما دلت عليه هذه النصوص .مجرد بلوغها للمكلفين. 
HE‏ 
قاعدة: النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم مسن 
النهي عنه ابتداء. 


توضیيع القاعدك: 

النهي عن اللازم يتضمن النهي عن الملزوم وزيادة» بل إن فيه مبالغة في النهي؛ فإن 
قولك: (لا أرينك ههنا) أبلغ في الدلالة على نهي المحاطب عن الحضور عندك من 
قولك: (لا تحضر عندي) كما هو ظاهر. ظ 

وقل مثل ذلك في النفي كما في قوله تعالى: م فما لهؤلاء القوم لا يَكَادُودَ يُفقهون 
ا © [النساء : آية ۷۸]. 


.٠١٠١١ انظر الكليات:‎ )١( 


© Y ٠ 


فهذا دليل على فرط جهلهم؛ إذ إن نفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. 
التطبيق: 
9 قال تعالى: «ؤولا ll‏ الرنى# [الإسراء: آية ۳۲]. 
؟- قال تعالى: «إولاتقربوا الفواحش ما َه منها وما بَطّن [الأنعام: آية١١٠].‏ 
*- قال تعالى: «إولا تَقرَبُوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن [الإسراء: آية٤‏ ۳]. 
فإذا كان الشارع قد نهى عن مقاربة هذه الأمورء فإن النهي عن الوقوع فيها 
ومقارفتها داحل تحت ذلك» بل إن النهي فيه أوكد. 
نينت 
قاعدة: إذا نهى الشارع عن شيء. نهى عن بعضه وإذا أمر بشيء 
كان آمراً بجميعه2©. 


توضيح القاعدة: 

الأشياء الي أمر الشارع بهاء هي من قبيل الخير الذي يطلب كماله وكثرته» وقد 
لا تحصل المنفعة إلا بتمامه بخلاف الأمور الي نهى عنهاء فإنها من باب الشر الذي 
[افارفع ولإزالفت ذلك هه ومر راان فان ای بكرف غاا هيم خر 
إلا ما ورد استثناؤه من تلك الأحزاء كجلد الميتة» ونحو ذلك من المستفنيات الي دل 
عليها الشارع من بعض الأمور الحرمة. 

وكذلك يقال إذا تعلق النهي بمشترك فإن أفراده تحرم كلها. فإذا حرم الله تعالى 


مفهوم الختزيرء حرم كل خنزير» أو مفهوم المخمر» حرم كل مر" . 


.١١ 54 انظر تفسير الجلالين‎ )١( 
.45-8ه/51١‎ ۰٩۹۷/۱ ٤ انظر بجموع الفتاوی:‎ )۲( 
انظر الفروق للقراقي: ۲/ه.‎ )۳( 


o11 


التطبيق: 
أ- مثال ما نهى الشارع عنه: 

4 قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما اهل لغير اللّه...‎ -١ 
الآيةء [المائدة: آية ۳].فإن هذه الأمور المذكورة محرمة ا ماقا يه أحزائها‎ 
وأبعاضهاء قل ذلك الحزء أو كثر» فيحرم عصب الميتة»وشحمها ولحمها... وغير ذلك‎ 
إلا ما ورد الدليل باستثنائه كجلدها.‎ 

وهكذا الدم والخنزير. 

؟- قال تعالى:«إو لا تنكِحُوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 
[النساء: آية ؟؟]. ۰ 1 

فهذا التحريم يشمل المنع من العقد مفرداء والوطء يعفرده. 

وهكذا قوله: #وحرّمت عليكم أمهاتكم»: [النساء: آية 7؟]. 

وكذلك النهي عن سائر اتحارم. 

قال و الان ابو قيفي ركه اللده "ولاقو ع القع والونا و رة او اشر 
كان ناهیا عن أبعاض ذلك؛ بل ا 50 
ب- مثال ما أمر به الشارع: 

١‏ - قال تعالى: «إحتى تنح زوجا غيره ا [البقرة: آية .]١5٠١‏ فهذا لا بد فيه من 
الكمال بالعقد والدحول 0 فهو أمرً مجموعه وهو العقد والوطء. 

وهكذا إذا أبيح» كما ف قوله: #إفانكحوا ما طاب لكم اين الا ... [النساء: 
آية ۳] وقوله: #وأْنكِحُوا الأيامّى منكم والصالحينَ من عبادكم وإمائكم» [النور: 
آية ۳۲]. 

قال انز لعناقى أب رطا N O‏ العم 


بوه 


والحج كان الواجحب الإتمام"27اه. 


إل كام 
م 


.٩۷/۱٤ ججمموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


توضيح القاعدة: 


الإنشاء: يطلق على كل ما ليس بخبر» كالقسم والنداء والتمن والترحي 
والاستفهام والأمر والنهي". 
والخبر: عرفه بعضهم بقوله: ما يدحله صدق وكذب. 
وقيل: ما يدخله التصديق والتكذيب. 
وقال آحرون: قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم» أو سلبها عنه» ويحسن 
السكوت عليه. 
وقد ذكروا فروقا بين انبر والإنشاء ليس هذا موضع ذكرها2». 
وأما كون إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من صريح الأمر أو النهي» فما فيه من 
المبالغة في الحث عليه» حتى كأنه سورع فيه إلى الامتثال ووقع فأخبر عنه0. 
هذا ويدحل تحت القاعدة أمران: 
الأول: ورود النهي بصيغة الخبر2». (وهو النفي الذي يراد به النهي). 
الثاني: ورود الأمر بصيغة الخبر. 
التطبيق: 
أ- مثال النهي الوارد بصيغة الخبر: 
-١‏ قال تعالى: لإفلا رفث ولا فسُوقَ ولا جيدالَ في الححج# [البقرة: 


.۳٠۷/١ انظر أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير: .٠١٠١/|۲‏ 

(۳) انظر شرح الكوكب المنير: 25٠7/7‏ الفروق للقرائي: .57/١‏ 

(4) انظر الإتقان: .١٠۹/۳‏ 

(ه) انظر نهاية السول: 4/7 3 هداية الحيارى 2*4 شرح الكوكب المنير: 1٦/۳‏ فتح الباري: 9417/9 0/5 .١5‏ 


o1 


م 


.]۷۹ قال تعالى: ولا يمسه إلا المُطْهّرون4 [الواقعة: آية‎ - ١ 

ا ل عنيسة: وهو أحد التفاسير المنقولة عن بعض السلف في معنى الآية. 
والمقصود التمثيل لا بيان الراحح في معناها. 

۳- قال تعالى: فإوإذ أخذنا مينّاقَ بي إسرائيل لا تَعبّدونَ إلا الله [البقرة: 
آية87]. فهو نفي بمعنى النهي. 
ب- مثال الأمر الوارد بصيغة الخبر: 

-١‏ قال تعالى: «(والوَالدات يرضعن أولادَهُْن حولين...4 الآية» [البقرة: 
آية ٣٣‏ ]. 

؟ - قال تعالى: #إوالمطلقات يز بص بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: آیة۲۲۸]. 

ففي هذا المثال والذي قبله أمران بصيغة الخبر. 


OO 


)١(‏ قوله: "رفث" قرأها بعضهم بالرفع» وقرأها آخحرون بالنصبء انظر المبسوط لابن مهران 2١84©‏ وانظر توحيه كل 
قراءة في: حجة القراءات: .159-1١57‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير: .١١9/1١‏ 


قاعدة: النهي يقنضي الفساد. 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة فيها حلاف مشهور بين أهل العلم» وقد أفردها الحافظ العلائي رحمه 
الله.مصنف مستقل» ذكر فيه مذاهب العلماء فيهاء وأوصلها إلى سبعة أقوال. 

والأقرب -والله أعلم- أن اقتضاء النهي للفساد يعم العبادات والمعاملات والعقود 


بأنواعهاء وسواء كان النهي عن الشيء لذاته» أم لغيرذلك. لعموم قوله عله : "من 
أخدت ق ارا هذااما لبس فيه فهر رد بالأضادة إل أن اله عه مسن 


راححة» وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرحوحة .مفسدته. فما نهى الله تعالى عنه 


)١(‏ انظر تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي» وللاستزادة راجع: روضة الناظر: 
١۲/۲ ١‏ نهاية السول: 38/5. ؟لا. إحكسام الفصول: ۲١‏ الحجة في بيان 
امحجة: ؟/051 ۴۲ المنقور في القواعد: ۳۱۴۳/۳» حموع الفتارى: 5١/558‏ 2585 
147-14 ۸۸-۸۷/۳۲ نشر البنوةد: ۲١۲ ١۷۹-۱۷۸ ١71١ 0156/١‏ الأصفهاني 
على ابن الحاحب: ۸۸/۲ المحصول: ۳٤٤/١‏ المسودة: ۸۳-۸۲ البحر المحيط للز ركشي: 
0 400-4958 شرح تنقيح الفصول: ۱۷۳ الفروق للقرافي: ١۸۲ 285/١‏ 
البرهان للجويني: 2193/١‏ شرح ختصر الروضة (تحقيق البراهيم) ۳۹۸-۳۷۹/۳» وله 
ذكر في موضع آخحر تجهه رفي الطبعة الأعرى): ٤١١/۲‏ التمهيد لأبي الخطاب 
۳۸۱-۱ الإحكام لابن حزم ۳۰۷/۱ فتح الباري: ٣ ۳۹۱ ۰۱۸۲/۲ 444/١‏ |ه .٠ء‏ 
E «|‏ "لاط ۰ ۴ ١‏ المستصفي: ٠١-۲٤/۲‏ الإحكاام 
للآمدي: ۷٤/۲‏ العدة لأبي يعلى: »٤٤۸-4۳١۲/١‏ شرح الكوكب المبير: ۸4/١‏ البنائي 
على الجمع: 895/١‏ أضواء البيان: ۸٠ ١۷۳-١۷١/١‏ المذكرة قي أصول الفقه: 
Ye o‏ 

(؟) البخحاري في الصحيح» كتاب البيوع؛ باب: (النجش) »٠٠٠١/٤‏ وقد أورده هنا تعليقاًء إلا أنه ساقه موصولاً في 
كتاب الصلح» باب: (إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود)» حديث رقم:(۲۹۹۷)» 801/5 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب: (نقض الأحكام الباطلة» ورد محدئات الأمور) حديث 


.۱۳٤۳/۳ رقم(۱۷۱۸)»‎ 


مهاه 


وحرمه إنها أراد منع وقوع الفساد ودفعهء لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه» والله لا يحب 
الفساد. فعلم أن المنهي عنه فاسك. 

لكن إن كان النهي عنه احق الآدمي لا لحق الله تعالى» كخطبة الرجل على خطبة 
أخيه» وبيعه على بيعه» وبيع النجش» فهذا كله موقوف على إحازة الآدمي» فإن 
أسقط حقه وأحازه صح. 

وهذا الكلام كله مب على ورود النهي جردا عن القرائن؛ أما إذا جماءت القريدة 
الدالة على الفسادء أو الصحةء فإن الحكم يكون بحسب القرينة» والله أعلم. 

هذا واعلم أن هذا التقرير الذي ذكرت هو الأقرب إلى عمل السلف من الصحابة 
اا ین 


فذلكة: 
غرفت فنا سبق أن النهى يقتطن الفساداق المنيى عنهه ول هذا ما إذا ورد عن 


الم موده رال لاشو الي ا رما لأا اهي عا لزعي 


فالأقرب أن يحمل النهي على الفساد إذا كان النهي متوجهاً إليه مع ذلك الوصف 
مقترنين. كالنهي عن الصلاة حال السكرء والبيع بعد النداء الثاني للجمعة ممن يلزمه 
حضورها. 

أما إذا كان النهي عن الشيء عاماً و لم يربط بحال معينة أو عبادة خاصة» فالأقرب 
أنه لا يدل على الفساد» وهذا كالصلاة في الدار المغصوبة» والصلاة بشوب الحرير» أو 
مع لبس الذهب بالنسبة للرجال. فإن النهي عن هذه الأمور عام في الصلاة وق غيرها. 
والله أعلم. 

ولا كان الكلام على النوع المتجرد عن القرينة رأيت الاقتصار في الأمثلة القادمة 


عليه دون غيرة. 


التطبيق: 
آ- الفهي الذي بقتضي الفساد: 
-١‏ ما نهي عنه لذاته: 

.]۳۲ قال تعالى: لا و الرنى# [الإسراء: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير» [المائدة: آية "؟]. 

۳- قال تعالى: لا تأكلوا الرّبا» [آل عمران: آية »]٠١١‏ على القول بأن الربا 
منهي عنه لذاته. 

E ١ عه نطد )كا شقان‎ NT 
؟- ما نهي عنه لوصفه:‎ 

.] ٤١ قال تعالى: إلا تقربوا الصّلاةَ وأنتم سكارَى» [النساء: آية‎ -١ 

-١‏ النهي عن الربا على قول من اعتبره من المنهي عنه لوصفه. 

فإذا صلى في حال السكر كانت صلاته باطلة» وهكذا | ذاعقة عفد ا فإن 
العقد يبطل مين أصله. 
ب - النهي الذي لا بقتضي الفساد: 

قال تعالى: ملالا تأكنُوا أموالكم بينكم بالباطل» [النساء: آية ۲۹]. وقد أمر تعالى 
بالصلاة مثل قوله:#إوأقيمُوا الصّلاة# [البقرة: آية ©47]» فإذا صلى في ثوب مسروق» 
أو مكان مغصوب. فالأقرب أن الصلاة صحيحة مع الإثم. 


fl 


دقع mêz‏ 
ةا ي 


/ااه 


ع مه في القرآر 


تعريف النفة : 

١‏ - تعريفه لغة: قال ابن فارس: "النون والفاء والحرف !ا لمعتا أصل يدل على 
تعرية شيء من شي ء وإبعاده منه. ونفيت الشيء أنفيه ا وانتفى هو انتفاء؛ والنفاية: 

6 6 5 تيع r ١‏ 
الرذي. ينفى: ونفي الريح: ما تنفيه من التراب حتى يصير في أصول الحيطان. و نتفي 
المطر: ما تنفيه الريح أو ترشه" اه. 

" - تعريقه اصطلاحا: قال في التعريفات: "هو ما لاينجزم بلا. وهو عبارة عن 
الإإحبار عن ترك الفعل. 

وقيل: النفي عبارة عن الإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل في الزمان الآتي وهو 


ضد المضار ع" اه. 


.405/8 معجم مقاييس اللغة (مادة: نفي):‎ )١( 
.٠٠٠١ التعريفات:‎ )۲( 


قاعدة: دل الاستقراء في القرآن على أن الله تعالى إذا نفى عن الخلق 
شيئا وأثبته لنفسه» أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك2©. 


والمعنى في القاعدة واضح فلا حاجة إلى الإطالة بالكلام عليه. 
التطبيق: 

قال تعالى: إهو الذي أنزلَ عليك الكاب منه آياتٌ محكمات هر أ الكتاب 
وا اعد يان نأا الذينَ في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما بعلم تأويلّة إلا اللّه والراسخوث في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
وما دك إلا أولوا الألبابيك آل عمران: آية ¥[. 

وقد وقع حلاف مشهور في الواو من قوله: #والراسخون في العلم» هل هي 
عاطفة أو استغنافية؟ 


القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه. أنه لا يكون له في ذلك 
الائات شريك. كفولة: و بأ يل ر و ااا و ا الله 
[النمل: آية 15].قوله: #ؤلا يجليها لوقتها إلا هوي [الأعراف: آية ]١417‏ وقوله: 
اکل ي هالك إلا وحههة [القصص: آية . فالمطابق لان يكون قوله: 
وما يعلم تأويله إا الله معناه: أنه لايعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابى. وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #ؤوالراسخون» للنسق لم يكن لقوله: # كل من عند رشا 
فائدة. والقول بأن الوقف تام على قوله: «إإلا الله وأن قوله: إوالراسحوث» ابتداء 
كلام هو قول جمهور العلماء للأدلة القرآنية الى ذكرنا. 


ومن قال بذلك عمرءوابن عباس»وعائشة» وعروة بن الزبير»وعمر بن عبدالعزيز 


.۲۷٠۰/١ انظر أضواء البيان:‎ )١( 


لاه 


وابن مسعو د» وأبى بن كعب..." 00 أهض. 

وعلى هذا يحمل العلم المنفي على علم الكنه والكيفية دون المعنى. واللّه أعلم. 
قاعدة: نفي العام أحسن من نفي الخاص» وإثبات الخاص أحسن من 

إثبات العاه. 

توضيح القاعدة: 

قولنا: "نفي العام" المقصود بالعام هنا: الشامل؛ وهو العام في اللغة فكل ما عم 
غيره فهو عام في هذا الموضع. وهذا الإطلاق أوسع نما اصطلح عليه أهل الأصول في 
معنى العام. ومثال ذلك لفظة: "نور" أعم من لفظة "ضوء" إذ يدحل فيها الضوء 
وغيره. فهي بالنسبة إلى الأخيرة عام. 

أما تعليل القاعدة فهو أن نفى العام يدل علىنفي الخاص» وثبوت العام لا يدل 


على ثبوت الخاص. 
وأما الخاص فان ثبوته يدل على بوت العام - معناه المتقدم - ولا يدل نفي 
التطبيق: 


أ- مثال نفي العام الدال على نفي الخاص: 

قال تعالى: لإمثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنور هم [البقرة: آية »]١١‏ وم يقل: "بضوئهم" بعد قوله: #أضاءت لأن النور 
أعم من الضوءء إذ يقال على القليل والكثير. وإنما يقال الضوء على النور الكثير. 


() انظر أضواء البيان: ۲۷۰/۱. 


(۲) انظر البرهان للزركشي: ٤۰۲/۳‏ الإتقان: 2535/9 الكليات: 485. 


o۱ 


ولذلك قال: إهوالذي جَعَلَ الشمس ضياءً والقمرٌ نور [يونس: آية 5]. والمقصود 
إزالة النور عنهم أصلاً ولذا عقبه بقوله: وتر كهم في ظَلْماتٍ لا يرون [البقرة: 
آية .]١١/‏ 

ب- مثال إثبات الخاص المتضمن إثبات العام: 

-١‏ قال تعالى: «لإمحمدٌ رسول الله [الفتح: آية ۲۹] إذ الرسالة أحص من النبوة 
وأعلى درجة» ولا يكون الرسول رسولاً إلا مع النبرة» وعليه إذا كان العبد رسولاً 
فإن هذا يعن أنه ني قطعاً. بخلاف ما لو نفي عنه الرسالة مغلاء فإن هذا لا يعن نفي 
النبوة» وكذا لو أثبت الأعم الذي هو النبوة» فإن هذا لايعي إثبات الرسالة. 

27 قال تعال: فمن يعمل مثقال ذرة يرا ره # ومين يعمل مثفال ذرة شرا 
يره [الزلزلة: الآيتان ۸-۷] فإذا كان العبد بحزياً أو محاسباً على هذا القدر اليسير 
فإن هذا يع أنه حاسب على ما هو أعظم منه من باب أولى. 

- قال تعالى: #ووجنةٍ عرضنها السّماوات والأرض# [آل عمران: آية »]١١١‏ 
ولم يقل طوها لأن العرض أخنص من الطول» إذ كل ما له عرض» فإن له طولاً. ولا 


o00 


قاعدة: نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى. 
توضيح القاعدة: 

وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وليس مبناه على كون الأدنى أخحص 
كما في القاعدة السابقة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «ليا قوم ليس بي ضلالة"# [الأعراف: آية ]٦١‏ وقد حرج هذا 
حواباً على قوهم: لإإنا تراك في ضلال بين [الأعراف: آية 10]. والضلال كثير 
لأنه جمع» والضلالة واحدة. فنفيها أبلغ. 

؟- قال تعالى: إن الله لا يُستحبي أن يضرب مثلاً ما بَعوضة...# 
الآية. [البقرة: آية 5؟]. 

*- قال تعالى: إن الله لا يطبم مثقال ذرةك [النساء: آية ٠4].فمقدار‏ الجبل 
3" 

٤‏ - قال تعالى: وما عرب عن رَبك من مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في السماءك 
[يونس: آية .]1١‏ فما كان أكبر من الذرة فهو من باب أولى. 

ه- قال تعالى: لإلا يعرّبُ عنه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرض© [سبأ: 
آية .]٣‏ 

<- قال تعالى: قل اذْعُوا الذينَ رَعممُم من دُون الله لا يَمِلِكُونَ مثقالَ ذرة في 
السماوات ولا في الأرض [سبأ: آية ۲۲] فمن باب أولى لا يملكون الرزق ولا 
الشفاعةء ولا الموت أو الحياة» أو النشور. 


E 


() انظر البرهان للز ركشي: TY‏ 


قاعدة: العرب إذا جاءت بين الكلامين ببجحدين كان الكلام إخبارا. 
والمعنى ي القاعدة واضح فلا حاجحة إلى شر حه. 

التطبيق: 
قال تعالى: وما جُعلناهم سد لا با كلون الطّعام. .. 46 الآية» [الأنبياء: آية ۸]. 


E 


قاعدة: نفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان, وقد يراد به 


نفي الامتناع» وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة2". 
توضيح القاعدة: 
النوع الأول ظاهر لايحتاج إلى او أمثلته. 
أما الثاني وهو نفي الامتناع فهو كقولك: هل تستطيع أن تكلميئ؟ .معنى: هل 
تفعل ذلك؟ مع أنك تعلم أنه قادر على الفعل. 
التطبيق: 


أ- مثال الأول: 


.۸۸۹ الإتقان: 554/8 الكليات:‎ ۷۷/٤ انظر البرهان فی علوم القرآن:‎ )١( 
الإتقان: /71؟.‎ ٤۰۷/۳ (؟) انظر البرهان للرركشي:‎ 


لك 


آية ۷]. 
ب- مثال الثاني: 

قفي سوه اع قرطو نيا هل يستطيعٌ ربك أن يُتَرّلٌ علينا مائدة من 
السماء [المائدة: آية »]١١١‏ أي: هل يجيبنا إليه. أو هل يفعل ربك؟ وقد علموا أن 
الله قادر على إنزالهاء.وآن عيسى قادن عل السوال؟ ر إا اسفه مر آهل هناك ارف 
أو مانع؟ والله أعلم. 

وقد قرأ بعضهم: ٠‏ "هل تسْتطِيْع" بالتاء» "ربك" نصب. أي: هل تقدر يا عيسى 
أن تسأل ربك؟ 

وعلى القراءة الأحرى: "هل يستطيع ربك" يكون المعنى: هل يستجيب لك ربك 
ااا ول انهم کارا موسي دولة عو أن کو و :ذلك ستو هك :فق 
ا 
ج- مثال الثالث: 

وا ی اقول و ا معطم مين ر کک 


آية ۷]. 


2010 


)١(‏ وهي قراءة الكسائي. 


(؟) انظر المبسوط لابن مهران 231489 حجة القراءات: 841-914٠‏ 5. 


هه 


قاعدة: كلّ أمر قد عُلَّقَ ما لا يكون فقد تفي كونه على أبعد 
الوجوه("©. 

توضيح القاعدة: 

الأبلغ في النفي أن يعلق المنفي بأمر ممتنع الوقوع» فيكون ذلك مبالغة في نفيه ودفع 
وقوعه. والمثال يوضح هذا الأمر. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: إل إذ كان للرحمن ولذ فأنا أولٌ العابدين#ه [الزحرف: آية 
١‏ فلا يُفهم من الآية إمكان عبادة غير الله من بل الرسول عَم وإنما ذلك من 
باب المبالغة في إنكار الشرك ورده. لأن الولد ممتنع على الله تعالى» كما قال عزوحل: 
«إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا [مريم: آية 47]. 

لات قال تعال: إن الذين كذْبُوا بآياتنا لا تفتح لهم أبوابُ السماء ولا يدخلون 
الجّنة حتى يَلِجَ احمل في سم الخياط [الأعراف: آية .]4٠‏ ومعلوم أن ولوج 
ال س الخياط محال فكذ الما د كر. 


PE 


( انظر البرهان للزركشي: ٤٠١/۳‏ . 


قاعدة: قد يرد نفي الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقاً. مبالغة في النفي 
وتأكيداً ل4 . 


توضيح القاعدة: 

من عادة العرب أن تنفي الشيء مقيداً وتريد نفيه مطلقاًء والمقصود المبالغة في 
النفي وتأكيده. كقوطم: فلان لا بُرحی خيره. ولیس مُرادهم أن فيه خیرا لأيُرحى؛ 
وإنما غرضهم أنه لا حير فيه على وجه من الوجوه. 
التطبيق: © 

-١‏ قال تعالى: #إويقتلون الشبيينَ بغير حق» زآل راف 1ع ومعلوم أن 
قتلهم لا يكون إلا بغير حق» وإنما ورد كذلك مبالغة في النفيء تدليلاً على أن قتلهم لا 
يكون إلا بغیر حق. 

؟- قال تعالى: لإومن يدع مع الله إلها آر لا بُرهانَ له به...4 الآية» 
[المؤمنون: آية »]١١١‏ والحقيقة أنها وصف هذا الدعاء» وأنه لا يكون إلا عن غير 
ترقا 5 
۳- قال تعالى: ولا تکونوا اول كافر به الف نة قدا تقبط 
وتأكيد في تحذيرهم الكفر» وإلا فهم منهيون عن الكفر به مطلقا. 

-٤‏ قال تعالى: «إولا تشتروا بآياتي يمنا قليلاً [البقرة: آية »]٤١‏ ومعلوم أن كل 
من لآيات الله فهو قليل» فصار نفي الثمن القليل نفيا لكل ثمن. 

ه- قال تعالى: إلا يسألون اناس إلحافاً [البقرة: آية 71]» وهذا ظاهره نفي 


2١١9/54 لتحرير والتنوير:‎ | ۸٩۰ انظر البرهان للزركشي: ۰۳۹۹/۳ الإتقان للسيوطي: ۲۳۱/۲ الكليات:‎ )١( 
قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ص77.‎ 
فقد ذكر كثيراً من الأمثلة.‎ 6 ١١-557/ انظر البرهان:‎ )۲( 


o¥ 


الإلحاف في المسألة» والحقيقة أنه نفي للمسألة البتة. بدليل قوله: #يحسَبهم الجاهل 
عْنِياءً من التعفف [البقرة: آية 18؟]. 
-٦‏ قال تعالى: ما للظَالِمِينَ من ميم ولا شفيع بيطا ع [غافر: آية ۱۸]» ليس 
المراد نفي الشفيع بقيد الطاعة»بل نفيه مطلقاً ٠‏ 
E‏ 


غاية ما يدل عليه نفي التفضيل هو أنه لا مزيد على وصف المذكورء إلا أن ذلك 
لا يعن أنه لايعادله ويساويه أحد في تلك المرتبة أو الصفة. وإذا عرفت هذا انحل عنك 
بعض الإشكالات في التفسير كما سترى من خلال الأمثلة. 
التطبيق: 

.]١ 4٠ قال تعالى: #إومن أظلم ممن كنم شهادة عنده من الله [البقرة: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: #إومن أظلم من منع مساحد الله أن يذكر فيها امه [البقرة: آية 
TS‏ 

*- قال تعالى: لإومن أظلمٌ من ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها» [الكهف: 
آيةلاه]. 

-٤‏ قال تعالى: #ومن أظلم شین افارئ علس الله كذباً...4 الآية» [هود: 
آأيةم ١‏ ]. 


)١(‏ انظر البحر امحيط لأبي حيان: ١//10"ء »4١5‏ البرهان للزركشي: ۷٠-۷ ٤/٤‏ الكليات: ٩۸‏ 45 ه أضواء 
البيان: 417/4 2١44-١‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .٠١‏ (الأضواء: 2.75/4 من كتاب دفع إيهام 
الاضطراب). 


فهذه الآيات جميعا تذكر أنه لا أحد أظلم من فعل ما أبر الله تعالى عنه. وقد 
يتوهم البعض أن بينها شيعا من التعارض فيقال له: 

الجواب عن ذلك بأحد أمرين: 

الأول: ما دلت عليه القاعدة من أن نفى التفضيل لا يستلزم عدم المساواة. وعليه 
يكون هؤلاء جميعا قد بلغوا الدرجة العليا في الظلم» فهم متساوون في ذلك. 

الثانى: أن صلة الموصول تعين كل واحد في محله» وعليه يكون المعنى: لا أحد من 
المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنهاء ولا أحد من المانعين أعظم ظلما 
تمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسّعى في خرابها. ولا أحد من المفترين أظلم 
من افنزى على الله كذبا. وهكذا. 
على العر يس )0 و يه بار م مسن م 


أؤلوية مقابلة61. 


توضيح القاعدة: 
قولنا: "نفي الجناح" أي: نفي الإثم20. لأن الجناح هو الإثم والمؤاحذة. 
قولنا: "لا يدل على العزيمة" العزعة: الفريضة). وتطلق على ما يقابل الرخصة. 
والمعنى: أن نفي لحوق الإثم من حراء الفعل لا ناغلای کر الفعل 
بالصفة ال رفع عنه الجناح بها مفروضاً. وإنما غاية ما تدل عليه تلك العبارة رفع 


.45 4/١ انظر فتح الباري:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 96/7ه. 

(*) انظر المصباح المدرة: (مادة: حنح) 437. 
(4) المصدر السابق: (مادة: عزم) 8 .١86‏ 


المواخذة فحسب. أما القدر الزائد على ذلك فإنه يؤخذ من أدلة أخرى. واللّه أعلم. 

وقولنا: 'لكن لا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله" عرفت مما مضى أن غاية ما يدل 
عليه رفع الجناح هو رفع المؤاخذة بالفعل. وهذا بحد ذاته كما لا يؤحذ منه لزوم ذلك 
الشيء بصفته المذكورة» فإنه أيضاً لا يعن أن الإعراض عن الفعل بالكلية أولى. 
التطبيق: 

أت ال «لإوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جُناحٌ أن تَقَصّروا من 
الصلاة... الآية. [النساء: آية .]٠١١‏ فهذه الآية لاتدل بحال على لزوم القصر. أما 
من أوحبه فعليه أن يثبت ذلك بأدلة أخرى. 

؟- قال تعالى: #إليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ركم [البقرة: 
آي .]١‏ 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس تشين قال: "كان ذو المجاز 
وعكاظ مُتَجّر الناس في الحاهلية» فلما حاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت: 
ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم» [البقرة: آية .]١44‏ في مواسم 
الج( 

قال الحافظ: "واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على 
الحج» والجامع بينهما: العبادة. وهو قول الجمهور. وعن مالك: كراهة ما زاد على 
الحاحةء كالخبز إذا لم يجد من يكفيه. وكذا كرهه عطاء وجاهد والزهري» ولا ريب 
أنه حلاف الأولى؛ والآية إنما نفت الجُناح؛ ولا يازم من نفيه نفي أولوية مقابلة. والله 


أعلہ". اه. 


)000( البخحاري ق صحيحى کتاب الج باب: (التجارة أيام ا موسم» والبيع ق أسواق الجاهلية)» حديث رقم( ۱۷۷۰) 
0. 


(؟) الفتح: عإمؤه. 


رده 


قاعدة: نفي الحل يستلزم التحريم!». 

والمعنى في القاعدة واضح لا يحتاج إلى بيان. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: لإفإن طَلْقَها فلا تَحِلٌ له من بعد حتى تنكحٌ زوجا غيره» [البقرة: 
آية .]٣۰‏ 

-١‏ قال تعالى: للإولا يحل شُنَّ أن يكت ما خلّق الله في أرْحامِهنٌَ» [البقرة: آية 
[YA‏ 

۳- قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتیتموه شیا [البقرة: آیة۲۲۹]. 

4- قال تعالى: للإيا أيها الذينَ آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساءً كرها [النساء: 
آية .]١5‏ 

-٥‏ قال تعالى: لا يِل لك النساءٌ من بعد ولا أن تبَدَّلَ بهن من أزواج# 
[الأحزاب: آية .]٠١‏ 

<- قال تعالى: «إلا هَن جل هم ولا هم يحون لَه [الممتحنة: آية .]٠١‏ 
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.497/1١ انظر فتح الباري:‎ )١( 


or! 


قاعدة: قد ينفى الشيء في القرآن وأ وان كانت صورته موجودة, 
لعدم كمال وصفه. أو لانتفاء غرته. 

توضيح القاعدة: 

من عادة العرب أنهم ينفون الشيء في صيغ الحصر أو ا لامعا ناته 
وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده» ويحصرون الشيء في غيره: تارة لانمحصار جميع الجمنس 
و لانحصار المفيد أو الكامل فيه؛ ثم إنهتم تارة يعيدوف النفي إلى المُسمى 
E CT‏ إا كان القفنوة)الحقيقي بالات 
منتفياً عنه ابتا لغيره» كقوله تعالى: لإيا أهلّ الكتابِ لسم على شيء حتى تُقِيمُوا 
التوراة والإنخيل وما أنزل إليكم من ربكم [المائدة: آية 1۸] فنفي عنهم مسمى 
الشيء مع أنه في الأصل شامل لكل موجود من حق وباطل؛ لما كان ما لايفيد ولا 
منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم» فيصير بمنزلة المعدوم. بل إن المقصود منه 
إذا ل كما ر ون ان ب ارما مق التو امك عد ن ا قنز 
يحصل فيه من الضرر. ظ 

ولذا مَنْ قال الكذب فإنه لم يقل شيئء ومن م يعمل ما ينفعه فلم يعمل شيئاً. 
كما يقال لمن حرج عن موجب الإنسانية في الأحلاق ونحوها: هذا ليس بآدمي» ولا 
إنسان» أو: ما فيه إنسانية ولا مروءة. ٠‏ 

رمو ذلك ا ف شور ی علدا كنا 
لمن يرى أنه غي: ليس هذا بغينء إنما الغ فلان. 


50-١ مجموع الفتاوی: 5/58ه‎ 2504/5 ۰۲٤۱ ۰٦۱/۲ انظر البرهان للزركشي: 53/9 فتح الباري:‎ )١( 
المصباح المير: 255917-78 القواعد الحسان:‎ ۸۹٠ الكليات:‎ 29٠١ الإتقان: 321/9 فقه اللغة للتعالي:‎ 
قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۳۴۳. ش‎ ٤ 


فد 


التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: «إوإذا قِيلَ هم اتبعُوا ما أنزل الله قالوا بل تبح ما ألفينا عليه آبادّنا 
ُو لو کان آباؤهم لا يُعقَلون شيعا ولا يهتدون * ومّثْلُ الذينَ كفروا كمل الذي 
ينعق ما لايسمع إلا دعاءً ونداءً صم بكم عمي فهم لا يعْقِلون» [البقرة: الآيتان 
الالال ٠‏ 

وقال: اللو أ كترهم و يَعقِلون4 [المائدة: آية .]١١1‏ 

وقال: «إولكنّ أكثرهم لا يعْلَمُودَيه [الأنعام: آية /ال؟]. 

وقال: لهم قلوبٌ لايفقهُون بها ولَهُم أَعيِنٌ لا يُبَصِرُونَ بهاء وهم آذانٌ لا 
يَسْمَعُونَ بها أولنك كالأنعام بل هم أضل أوليك هم الغَاقِنُون)» [الأعراف: 
آية1/9١].‏ ا 

وهذه الآيات ونظائرها تصف الكفار والمكذبين بعدم العقل» والسمع» والبصرء 
"وذلك أن الله حلق الإنسان وركب فيه القوى: من السمع» والبصرء والفؤاد وغيرهاء 
ليعرف بها ربه» ويقوم بحقه. فهذا هو المقصود منهاء وباستعماها محررة من قيود 
التقليد في التأمل والتفكر في آيات الله وسننه الي لا تبديل ها يتحقق لصاحبها ما 
خلقت له فتدمو وتک ل» ويكمل صاحبها. وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على 
الإنسان من عدمهاء فإنها حجة الله على عباده» ونعمته الى توحد بها مصالح الدين 
والدنيا. فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقتزن بها مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على 
صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيراً ما ينفي الله هذه الأمور الثلاثة 
عن أصناف الكافرين بها المكبلين بسلاسل وأغلال التقليد الأعمى للآباء والسادة 
اع ا 
والخلاصة أن تلك الأمور لما عُطّْلت عن الانتفاع بها كانت كالمعدومة. 


.١۳١١ الحسان:‎ دعاوقلا)١(‎ 


o۲ 


.] 4 قال تعالى: إلا يموت فيها ولا يَحَيَى [طه: آية‎ -١ 

فقد نفى عنه الموت لأنه ليس .موت صريح يستريح به» ونفى عنه الحياة لأنها 
E‏ 

۳- قال تعالى: ملإوترى الناسَ سُكارَى وما هُم بسُكارّى» [الحج: آية ۲]. أي ما 
هم بسكارّى مشروب ولكن سكارى فزع. 

؛- قال تعالى: «إهذا يوم لا ينطقون# [المرسلات: آية .]١‏ 

وقد نطقوا بقوهم: #إيا ليتنا نرد ولا نكذب بآبات ربا [الأنعام: آية ۲۷]. 
لكنهم لما نطقوا ا لم ينفعهم فكأنهم لم ينطقوا. 


HH 


erf 


قاعدة: نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذات» وقد 
يكون نفيا للذات كذلك20, 
التطبيق: 
أ- مثال ما كان النفي فيه متوجهاً إلى الصفة دون الذات. 
قال تعالى: «إوما حعلتاهم حَسّدا لا يأكلون العام [الأنبياء: آية ۸]. 
أي: بل هم حسدٌ يأكلون الطعام» وإئما المنفي ذلك الوصف وهو كونهم حسدا 
لايأكلون الطعام. 


ب- مثال ما كان النفي فيه متوجها إلى الصفة والذات معاً: 

-١‏ قال تعالى: لا ال الاس الحافاك [البقرة: آية ۲۷۳]. أي لاسؤال لهم 
أصلاً فلا يحصل منهم إلحاف. 

۲- قال تعالى: ما للا مين من حميم ولا شفيع يُطاع 4 [البقرة: آية م١]‏ أي 
لاشفيع لهم أصلاً. 

۴- قال تعالى: «إفمًا تنفعهّم شْفاعَة السَافعِينَ» [المدثر: آية .]٤۸‏ أي: لا شافعين 
هم اسا فتنفعهم شفاعتهم. بدليل قوله: فما لنا من شافعين 4. [الشعراء: 
آية .]٠٠١‏ 


يعنت 


»۸۸۹-۸۸۸ الكليات:‎ ٠۷١/۱ البناني على الجمع:‎ ۲٠۰/۳ انظر البرهان للزركشي: 2351/9 الإتقان:‎ )١( 
."١9/؟5 التحرير والتنوير:‎ 


of o 


توضيح القاعدة: 

فق اللقرو عدن ا الشف ان ك الست ا ا ى ارات الح 
عزوحل إلا أن تكون متضمنة لثبوت» كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية» والإلهية؛ 
والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله» وكذا الإخبار عنه بالسّلوب هنا 
لتضيمتها نبوت كمال أضدادها0). 

RO‏ نا فاه الله سال BE‏ كانه ا علض 


لسان وسولة ريل وو كلها صفات نقص في حقه». كالموت والنوم والجهلء والنسيان 


فهذه كلها ها يحب أن تنفى عن الله تعالى 


مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ 
0 2 
OE a E o‏ ال د 
نفيه. SS‏ 
عدي وام لين بوني ا ف اکرو کا لثما إن االشي قد يكنسله 
قابلنة aA‏ تكو كيار E ES‏ لايد أو AEN‏ 
كرون راق مين مي عي بلقب ف O‏ كبانق قر O‏ 
SS‏ واه وا چ 


٠٦۸ شرح العقيدة الطحاوية:‎ ۲٠۲ حادي الأرواح:‎ ۷١ ٠١١/۲ ١٦١ 0319/١ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
.” 4-75 القواعد الحسان: 47» القواعد المغلى:‎ ١۷/١ تفسير السعدي:‎ ١ ٤ 

(؟) انظر بدائع الفوائد: .٠١١/١‏ 

(۴) انظر القواعد المثلى: 71. 

(4) البيت لقيس بن عمرو (النجاشي) انظر: الشعر والشعراء: ٠٠١‏ 


o۳1 


وقول الآخر: ‏ 

لکن قومي وإن كانوا ذوي حَسب ليوا من الشّر في شيء وإن هَانا 

فالحاصل أن المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات» فحيث أثنى الله تعالى على 
نفسه» وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب» كالنوم والسنة واللغوب... إِلخ فلتضمن 
ذلك الثناء عليه بكمال حياته» وكمال قيوميته» وقدرته... لأن العدم المحض لاكمال 

وكذلك إذا فى عن شاه الريب اللات والشكء والاعيان خلاف 
الواقع: كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على الحق في 
كل الأحكام» والصدق الخالص» وانتظامه لكل ما يهدي إلى الرشد وإلى الصراط 
المستقي 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب» والتقوّل على الله» واتباع الحوىء»والغي»› 
والضلال» والجنون والسحرء والشعرء ونحوها: كان ذلك لأحل إثبات كمال صدقه 
وأنه لاينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى» وكمال عقله واستحالة كل ما يقدح 
فق كال تة ور سال 
التطبيق: 

EE‏ الوت وکل على الحيّ الذي لايموت# [الفرقان: آية 54]. فنفي 
اموت عنه يتضمن كمال حياته. 

؟ - قال تعالى: رلا يليم 04 أحدايك [الكهف: آية 494]. وهذا يتضمن 
نبوت كمال عدله. 


(؟) انظر القواعد ع" الحسان: .٩۳‏ 


oY 


؟- قال تعالى: ذلك الكتاب لاريب فيه [البقرة: آية ؟]. هذا النفي يدل 
علىتضمنه كمال اليقين. 
- قال تعالى: «إلا يسأون الناس إلحافا» [البقرة: آية ۲۷۳]. يدل على كمال 


HO 


eA 


تعريف الاستقهام: 

قال بعضهم: هو الاستخبار. وقيل: الاستخبار ما سبق أولا ولم يُفهم حق الفهم» 
ذا نل غه ايا كاك استفهاما. 

وعرفه البعض بقوله: هو طلب المتكلم من مُخحاطبه أن يحصل في ذهنه ما لم يكن 


DE 1 سيا م ا‎ KÛ 
١ حاصلا عنذة ها ساله نه‎ 


ويأتي الاستفهام لمعانى عدة لا بخال لذكرها هنا("©. 


ر( انظر الإتقان: ۲۲٤۲/۳‏ الكليات: .٩۷‏ 


ر( انظر الإکسیر: ۱٦٤‏ .الکلیات: ۸۳> 41. 


O f e 


عقيب ذكر المعايب أبلغ من الأمر بز كها. 

و اة 5 وط شرا ا 
التطبيق: 

قال تعالى: «إإنما يريد الشيطان أن يُوقِمٌ بينكم العداوة - إلى قوله- فهل أنتم 
منتهون ‏ [المائدة: آية ]١‏ . قال في أضواء البيان: "... أكد النهي عنها (أي الخمر) 
بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: لإفهل أنتم منتهون فهو أبلغ في الزحر من 
صيغة الأمر الي هي #إانتهوا» وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 
الى ترد ها: الأمرء كقوله: لإفهل أنتم منتهون وقوله: #إوقل للذينَ أوتوا الكتاب 
والأميينَ أأسلمتم... 4 الآية» [آل عمران: آية ١٠ع.‏ أي: أسلموا"(6اه. 


التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: لإومن أحسنٌ قولاً من دعا ا و ا 
المسلمين#» [فصلت: آية 87].والمعنى: لا أحد أحسن ممن فعل هذا الفعل. 

؟١-‏ قال تعالى: «لإومن أظلمُ ممن منعّ مساجد الله...# الآيةء [البقرة: آية4 .]١١‏ 
أي: لا أحد أظلم ممن فعل ذلك. 

-٣‏ قال تعالى: #إفمن أظلم ممن افرّى على الله کذبا...4 الآية» [الأنعام: 


6 انظر فتح الباري: ۵۳ الكليات: ٩٩‏ أضواء البيان: ۳ .٠٠٠٦/‏ 

٠ ۳٠٦/۳ أضواء البيان:‎ )۲( 

(۴) انظر البرهان للزركشي: ۷٤/٤‏ الكليات: 4۸ دفع إيهام الاضطراب: ٠١‏ (ضمن اتحلد التاسع من أضواء 
البيان). 


o٤١ 


آية 44 .]١‏ أي: لا أحد أظلم منه. 

-٤‏ قال تعالى: #إفمن يهدي من أَضَّلّ الله [الروم: آية ۲۹]» أي: لا أحد 
يهديه. 

ه - قال تعالى: #إفمن أظلم من کات ف الله...) الآية» [الزمر: .]١١‏ 

5- قال تعالى: «إومن أظلمُ ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها [السجدة: 
آية ۲۲]» وهي كالي قبلها. 


س 


2 
١‏ - قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم...» الآية» [آ 


عمران: آية 85]. 
-١‏ قال تعالى: #إكيف يكون للمشركينَ عهدٌ عند الله وعند رسوله» [التوبة: 


آية ۷]. 


PP 


.۲۲٤۲-۲۲۲۳/۲ الإتقان:‎ ۷۳٠١ انظر المفردات للراغب: (مادة: كيف):‎ )١( 


o 


قاعدة. اذا دخلت همزة الاستفهام على رات" امتنسع أن تكون مسن 
رؤية البصر أو القلب» وصار ؟ 
التطبيق: 


ج قال تعالى : «9أف ريت الذي بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا#[مريم:آية /ا/ا]. 
۲- قال تعالى: «إأرأيت من اتخ إلهّه هواه أفأنت تكون عليه وكيل [الفرقان: 
آية .]٤۳‏ 
؟- قال تعالى: لأف رأيت إن متعناهم سنينه [الشعراء: آية .]٠٠٠١‏ 
4 - قال تعالى:لإقل أرأيتم إن أذ الله معكم وأبصاركم. . . #الآية»[الأنعام:آية 41]. 
ه- قال تعالى: «لإقل أرأيتم ما أنزلٌ الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالاً... الآية» [يونس: آية .]٥۹‏ 
قاعدة: إذا دخل حرف الاستفهام على فعل النرجي أفاد تقرير ما هو 
متوقع» وأشعر بانه کائن". 


ي 0 خَبرني" 600 


توضيح القاعدة: 

أفعال الرحي هي: (عسى » وحخرى» واخلولق). وأصل لوعي مأحوذ من الرجحاء. 
ومعناه: الطمع في الأمر الحبوب. والمراد هنا: ما يعم الطمع في الخير يوبا والإإأشفاق 
-أي الخوف می ~ 1 ففيه تغليب20©). 


.١ 45/5 وانظر البرهان:‎ ۰۱٤۲/۲ انظر الاتقان:‎ )١( 
.۲۹۱/۱ (؟) انظر فتح القدير:‎ 
.۲٠۹/۱ انظر التوضيح والتكميل:‎ )0( 


oY 


والتزحي المشار إليه هنا إا هو بالنسبة للمخلوقين» لقصور علمهم؛ أما إن صدر 
شيء من ذلك عن الله عز وجل فإنه يحمل على معنى لمزم والوحوب. ولذا قالوا: 
"عسى من الله واجبة" و "لعل من الله واجبة". 

والمقصود أن الأفعال الدالة على الترجي إذا دحل عليها حرف الاستفهام غير 
معناهاء فارتفع عنها التزرحي وصارت ف معنى ابحزوم به. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إقال هل عسيتم إن كِب عليكم القتال ألا تقاتلوا» [البقرة: آية 
45 ]. فقوله: #عسیتم 4 فعل (عسى) يدل على الترحي» وقد دحل عليه هنا حرف 
الاستفهام "هل" فأفاد تقرير ما هو متوقع وأشعر بأنه كائن. واللّه أعلم. 

؟- قال تعالى: #إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض... الآية» [محمد: 
آية ۲۲]. والكلام فيها كالكلام في الى قبلها. 


I 


لما كان توحيد الربوبية محل اتفاق وإقرار عند العرب الذين بعث فيهم النبي عي 
م يجعله الله عز وجل محل بحث؛وجحدلء كما م يعن بتقرير أدلته» والبرهنة عليه» ونم 


)١(‏ انظر تفسير أبن حرير: 2081/3/8 ١1۷/١٤١‏ 14410 البرهان للرركشي: 1/4 ١١۸‏ ۲۸۸ الإتقان: 
۲۰٥-۲۲‏ الكليات: لاوم ه5, 

(؟) انظر البرهان للرركشي: ۰۱۸۳/۱ ۰٥۷/٤‏ ۱۰۸ ۳۹۲۳ جمال القراء: ۲۱۸/۱ ۲١۹‏ الكليات: ۴١‏ . 
تفسير القرطبي: .4/١‏ 

(۳) انظر أضواء البيان: 4/9 4١‏ . 


4 


كتوق القراة الاسدلال بهذا التوسيحة اندي اع توعد اا ی 
عارضوه وححدوه. ذلك أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية. 

من أجل ذلك خاطب الله عزوجل المشركين في توحيد الربوبية باستفهام التقرير. 
التطبيق: © 

١‏ - قال تعالى: #إقل من يرزقكم من | لسماء والأرض أمّن ملك السمع والأبصار 
- إلى قوله- فسيقولون الله [يونس: آية ]5١‏ فلما أقروا بربوبيته وبخهم منکرا 
عليهم شركهم به غيره بقوله: «إفقل أفلا تتقون» [يونس: آية .]۳١‏ 

؟- قال تعالى: إقل لمن الأرضّ ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون لله 
فلما اعتزفوا بذلك وجخهم منكرأ عليهم شركهم بقوله لإقل أفلا تذكرون» ثم قال: 
#إقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون للهك. فلما أقروا 
وبخهم منكر أ عليهم شركهم بقوله: لإقل أفلا تقون ثم قال: قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يُجَارٌ عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لوك فلما 
أقروا وجخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: لإقل فأنى تسحروث» [المؤمنون: الآيات 
[4-A‏ 

؟- قال تعالى: #إقل من رب السماوات والأرض قل الله فلما صح الاعتراف 
وجخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: قل أفاتخذتم من دونه أولياءَ لا ملكون لأنفسهم 
0 ضرأ [الرعد: آية .]١١‏ 

-٤‏ قال تعالى: #ولعن سألتهم من خلقهم قول الل فلما صح إقرارهم وبخهم 
8 عليهم بقوله: «إفانى يۇفكون‰ [الرحرف: آية ۸۷]. 

E 


.٤١ ٤/۳ انظر أضواء البيان:‎ )١( 


ذه 


تعريفه ف اللغة: “ هو الشامل. 

تعريفه فو الاضطلاج: " هو ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 
دفعة بلا حصر. 

شرح التعريف وبيان محترزاته: 9) 

-قولنا: "ما" التعبير بها هنا أدق من التعبير ب "اللفظ" أو "الكلام" إذ إن التعبير 
ب"ما" يشمل الألفاظ والمعاني. والعموم من عوارضهما على الأرحح خلافا لمن 
يقصره على الألفاظ. 

ومعلوم أن كل متكلم باللفظ العام لابد من أن يقوم بقلبه معني عام. لأن اللفظ 

- قولنا: "يستغرق": هذا شرط فيه؛ أما ما لايستغرق فليس من العام» كقولنا: 
بعض الرجال صبور. 

- قولنا: "دفعة" أي أن العام شامل لجميع أفراده 2 آن وأحك. وهذا يخصرج 
المُطلق والنكرة في سياق الإثبات» لأن استغراقهما بدلي. 


.1۲۹/۲ انظر المعجم الوسيط: (مادة: عم)‎ )١( 

(۲) انظر نشر البنود: 27١5/١‏ حاشية البناني على الجمع: ۳۹۸/١‏ العدة في أصول الفقه: 2١4٠/١‏ نهاية السول: 
5 وللاستزادة راجع: إحكام الفصول للباحي: 48» الفقيه والمتفقه: ۷٠/١‏ الإتقان: »٤١/۳‏ 
المستصفى ٠۲/۲:‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2٠١5/7‏ إرشاد الفحول: ١١١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
١‏ ۲/ه» الإحكام لابن حزم ۳۹/١‏ الإحكام للآمدي: ۱۸١/۲‏ المحصول: ٠٠٠/١‏ البحر الحيط 
للزرركشي: */هء شرح تنقيح الفصول: ٠۳۸‏ روضة الناظر: ٠۲١/۲‏ شرح مختصر الروضة: ١/۲‏ ه4» 
الكليات: 5٠٠‏ المذكرة للشنقيطي: 507. 

() انظر المذكرة في أصول الفقه: .٠۲٠۳‏ 

(4) انظر ججموع الفتاوى: .۱۸۸/۲١‏ 


فأنت تقول: جاء رحل ورحل ورجل. 

-قولنا: "بلا حصر" الاستغراق في العام لا حد له؛ بخلاف أسماء الأعداد فإنها 
محصورة؛ نحو عشرة. 

-قولنا: بحسب وضع واحد" يخرج المشترك» لأنه يستغرق عدة أشياء بأوضاع 
متعددة. فلفظة "عين" تشمل الحارية والباصرة والذهب والجاسوس» لكنها لم توضع 
هذه المعاني بوضع واحد» بل لكل منها وضع مستقل. 


هذا وللعام صيغ معروفة“ وهي متفاوتة قوة وضعف”"). سيأتي في القواعد كثير منها. 


قاعدة: الألفاظ معارف ونكرات. فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد 
العموم, وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو 
الامتنان فإنه يفيد العموم سواء كان اسماً أو فعلا#. 

توضيح القاعدة: 

هذه قاعدة واسعة» تشمل عامة صيغ العموم اللفظية. أما صيغه المستفادة من حهة 


الي تمان شي متها بعة ذلك إن شا الله . 


)١(‏ انظر صيغ العموم في: المستصفى: ٠٠/۲‏ إرشاد الفحول: 1١51١‏ وما بعدها. التمهيد لأبي الخطاب: 
اأ 5ت ١‏ لاه الإحكام للآمدي: ۱۸١/۲‏ الحصول: ۳۹٠-٠٠٤/١‏ وللاستزادة راحع: المسودة: 
4 البحر اخيط للزركشي: */لاء 2311 537 شرح تنقيح الفصول: 2178 شرح الكوكب المثير: ۴| 
١‏ روضة الناظر: ۲ ١۳۷-۲۲‏ نشر البنود: ۲٠۷-۲٠١/١‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: 
١ء‏ الأصفهاني على ابن الجاحب: 21١١/5‏ العدة في أصول الفقه:٠/٤۸٤-۸٠١»‏ نهاية السول: 
5 إحكام الفصول للباحي: »١155‏ الكليات: ٠۰۳۱-۱۰۳۰ 5.5-7.٠‏ بدائع الفوائد: ٣-۲/٤‏ 
بحمو ع الفتاوى: 9557/4 45/5 45-4 24 الإتقان: + 4» المذكرة في أصول الفقه: 4 .”. 

(۲) انظر البحر الحيط للزركشي: .٠١١/۳‏ 

(۳) انظر المسودة: ١٠٠1-١؛1.‏ 


-قولنا: "كل اسم معرفة ذي أفراد بفيد العموم". 

هذا القيد يحرج ما ليس بذي أفرادء كالعلم الشخصي مثل: ا 
لشخصء فإنه يفيد عموم الكل لأجزائه. ) 

هذا وما يدحل تحت هذه الجملة ما ا 


و اا التوضولة: () 

الاسم الموصول: هوالاسم الذي يعين مسماه بوصل شيء يوضحه» يسمى الصلة› 
مشتملة على عائد يربطها به من ضمير أو حلفة. 

فى دل عل ارو كان رو ر م أن مرغ 

والاسماء الموصولة هي: 

-١‏ الذي والى وما تفرع عنهما. 

فقول ان ارد الد الذي وق الماك الى 

وى امس الك ال و ف الان 

وق ابع الا كر الاين وال وهو الأعيزة تكرق لاقل وقيرف و ةة 

وتقول في جمع المؤنث: اللات واللاء. 

قائدك: قد يأتي "الذي" .ععنى "الذي" "“كقوله تعالى: #والذي قال لوالديه 
أف حًا [الأحقاف: آية ۷]. على قول بعض المفسرين. ونحو: تلهم كمل 


الذي استوقّدَ نارا [البقرة: آية 17]. وقوله: للإكالذي يُنَفِقُ ماله رئاءً الناس 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: ١۲۳١/۳‏ إرشاد الفحول: 215١‏ البحر الغحيط للزركشي: ٠١۸-۷۳١/۳‏ أضواء 
البيان: ۲۰4/۱ علاطت £ c£04/‏ 4"4 كف eTAVÎVY‏ "دق 
(؟) انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: .٠١۷/١‏ 


(۳) انظر أضواء البیان: ۳۸۸-۳۸۷/۷. 


[البقرة: آية .]۲٠١‏ وقوله: #ووالذي جاءً بالصدق وَصَّدَّقّ به [الزمر: آية .]٣٣‏ 
على قول بعض المفسرين في مراد بها. وقوله: إوحضمَمٌ كالذي نَحَاضُوا) [التوبة: 
آية 16]. 

-١‏ مَنْ: وتشمل المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع(©. 

وأكثر ما تستعمل في العَالم". وقد تستعمل في غيره وذلك في ثلاثة مواضع: 9©) 

الأول: أن يقترن العام بغيره في عموم فصّل ب "من" الجارة. نحو: لإفينهم من 
يُمشي على بطنه ومنهم ...4 الآية. [النور: آية .]٤١‏ 

الثاني: أن يشب غير العام بالعالم. نحو: «إأفمّن يُخلق كَمّن لايخلق» [النحل: 
آية۷ ]۱۰ 

فلما کان 0 الأوثان يعتقدون في أوثانهم النفع والضر والتصرف حاء التعبير 

عنها هنا ب "من" الي يعبر فيها عن العام. وذلك في قوله: #إكمن لايخلق». 

الثالث: احتلاط العام مع غيره للتغليب. كقوله تعالى: ا َم تر أن الله يَسْحُدُ له 
مواق السسساوات والأرض # [الحج: آية ۱۸]. 

مشال استعمال "من" في العَالِمِ: وَلِمّن حاف مقام ربّه جنتان» [الرحمن: 


آية"4]. فيدحل فى عمومه الجن والإنس. 


2884/١ البحر المحيط للزركشي:‎ 2٠١8 المسودة:‎ ٠۲١١ إرشاد الفحول:‎ 2276/١ انظر نشر البنود:‎ )١( 
2740/9 وللاستزادة راحع: الإحكام للآمدي: 42/9 3 شرح تنقيح الفصول: 2.134 شرح الكوكب المنیر:‎ 
الأصفهاني على مختصر ابن الحاحب: 2518/7 تخريج الفروع على‎ ۲٠٠/١ البرهان في أصول الفقه للجويئي:‎ 
.485/84 الإتقان: ۰/۲ هء أضواء البيان:‎ ۸۳٤ الكليات:‎ 21١ ٤ الأصول: ٦۳ء إحابة السائل:‎ 

(۲) التعبير بالعالم أولى من التعبير بالعاقل. كي يصح وصف الله تعالى بذلك. 

(") انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: .٠٠١/١‏ 


-٣‏ ما: وأكثر ما تستعمل في غير العام وقد تستعمل فيه. وذلك في ثلاثة 
أحوال: () 

الأولى: أن يختلط العَالم مع غيره. مثل: سبح لله ما في السماوات وما في 
الأرض #: [الحشر: آية .]١‏ 

الثانية: أن يكون أمره مبهماً على المتكلم. E‏ انظر 
ما هنالك. في حال كونك لاتميزه هل هو إنسان أو حيوان أو شجرة. 

الثالثة: أن يكون المراد صفات من يعقل. نحو: لفان ځوا ما طاب لكم من النساء 

٠‏ [النساء: آية؟]. 

مقال 'استعمال "م" في غير العَالِمِ: قال تعالى : لفلا حناح عليهما فیمًا افتدت به 
0 آية ۲۲۹]. وبه احتج من قال بجواز الخلع E‏ 

- الألف واللام: وتكون للعالم وغيره. وهي الداخلة على أسماء الفاعلين 

۰ ۳ 

مثال الألف واللام: ‏ قال تعالى: #إالرًايية والراني فاخلدوا... الآية. [التور: 
آية ۲]. فيعم كل زان وزانية. 

-٥‏ ذا: وتكون للعاقل وغيره» وشرط استعماها موصولة أن تكون مسبوقة ب"ما" 
أو "مَنْ" الاستفهاميتين. كقوله تعالى: ممن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 


آية [Yoo‏ 
e‏ تعالى: نم لسنزِعن ين كل شيعو أيهم اشد على الرحمن 


\\of! : 


)١(‏ انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: 
(۲) انظر أضواء البيان: .۲١۹/۱‏ 

(۳) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: ؟//1١١.‏ 
(4) انظر أضواء البيان: ٦/ه.‏ 


(ه) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: ۲ 


ثانياً: الجمع مطلقاً. سواءً غرف باللام أو الإضافة. بشرط ألا يكون ثمت عهد(). 
التوضيح: 

-والمقصود بقولنا: "الجمع مطلقا" أي سواء كان لکن آم ا ته سدوا كان 
E‏ وسواء كان جمع قلة أم كثرة. وكذا اسم اللدمع. 

والمراد ب"اللام" في قولنا: "إذا عُرّف باللام" :اللام الحرفية 
التطبيق: 
أ- أمثلة المُعرف باللام: 

-١‏ قال تعالق: إا المسلمين والمسلمات -إلى قوله- أعد الله لهم مغفرة وأجخراً 
عظيماً [الأحزاب: آية .]٠١‏ 

؟- قال تعالى: «إوالله يحب المُحسنِينَ» [آل عمران:آية .]١4‏ 

.]۸ لأفلا تطِع المُكذين4 [القلم: آية‎ E 

؛- قال تعالى: #إوإلى الله ترحَم الأموري [البقرة: آية .]۲٠٠١‏ أي: جميعها. 
ب- أمثلة المُعرّف بالإضافة: 

-١‏ قال تعالى: «إِيُوصِيكُمٌ الله في أولادكم» [النساء:آية .]١١‏ فيعم كل ولد. 

؟ - قال تعالى: حرمت عليكح أمّهاتكم» [النساء:آية 1؟]. فيشمل التحريم 
كل أم» كما يشمل التحريم سائر أنواع الاستمتاع. 


»۸۷/١ الإتقان:‎ ١١۸/۲ انظر شرح الكوكب المنير: «/59 80-1 ١ء الأشباه والنظائر لابن السبكي:‎ )١( 
2517 الكوكب الدري للأسنوى:‎ ٤٦1/۲ شرح مختصر الروضة:‎ 2١١9 وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول:‎ 
-۸٦ 284/7 البحر المحيط للزركشي:‎ 41١-٤١١/١ البناني على الحمع:‎ ۲۳٠/١ البرهان في أصول الفقه:‎ 
القواعد الحسان:‎ ٠۳٤١ 2815/5 فتح الباري:‎ ء٠١‎ 5-1١٠١ 4 اء البرهان للزركشي: ۷/۲ المسودة:‎ ١مل‎ ۷ 
ء۴١‎ ٤ص رسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ضمن بجموع) ص۳۹» طريق الوصول للسعدي:‎ ء١‎ ١ 2٠١ ص‎ 
.5١ 4 المذكرة في أصول الفقه:‎ 518/١ أضواء البيان:‎ 


(۲) انظر ابن جرير: SEF‏ 


ثالفا: إذا كان المفرد اسم جنس فإنه يكثر إطلاقه مراد به الجمع مع تنكيره أو تعريفه 
بالألف واللام أو الإضافة(١).‏ شريطة أن لا يكون هناك عهد. 
التوضيح: © 
ذلك الاستعمال المشار إليه معروفةٌ من كلام العرب» وقد ورد في أشعارهم. فمن 
الأول: قول بعضهم: © 
وكان بنو فزارة شر عم وكنت هم كشر بن الأخينا 


يعي شير اعام 
وقول الآحر 2 
ما بال قوم صديق ثم ليس هم دين وليس طم عقل إذا ائتمنوا 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ۱۱۸/۲ الإتقان: ۸۷/١‏ إرشاد الفحول: ١۹‏ شرح مختصر 
الروطسة 4۷6-6۲ الكو كسيب التندري للأسدري: 48435 شرح الك ركب السير: ١۲۹/۴‏ 
7 البرهان للجويين: ۲۳٠/١‏ البحر النخيط للز ركشسي: ١٤١ 6٠0١8 ٩۷/۳‏ وللاستزادة 
راجع: مختصر من قواعد العلائي: ۰٤۱۳ 55/8 ۰٩۷‏ 455 فتح الباري: ۱۷/۲ 117/4 ۲۸۷» 
۸ البرهان للزركشي: ۷/۲ المستصفى: ۸۹/۲ العدة في أصول الفقهء 019/5 الأشباه 
والنظائر لابسن بحيم: ۴هي المسودة: ٠١5-١١4‏ التبصرة للشسيرازي: ١١٠١‏ الفروق للقراق: 
6/5 » بدائع الفوائد: ۳/٤‏ أضواء البيان: ۰۹۲/۱ ۰۲۵۲/۳ ۳۳۲/۲ ورقت ۷۷٦‏ 


ص 4275 »)٤‏ طريق الوصول للسعدي ص٤ .”١‏ 
(؟) انظر أضواء البيان: 6/.-85,. 
(م) وهو: عقيل بن علفة المري. انظر حزانة الأدب: .٤۷۸/٤‏ 


oof 


وقول الآحر: (© 


نصبن7" الموى ثم ارتمينَ قلوبنا بأعين أعداء وهر صديق 
يعي صديقات. 
وقول الآخر: ١‏ 
لعمري لئن كنتم على النأي والنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
وقول الآر: (©) 

يا عاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
أي لسن لي بأمراء. 
ومن الثاني: قول بعضهم: © 

بها جيف الحرى9) فأما عظامها فبيض» وأما حلدها فصليب 
5 وأما جلودها فصليب. 
وقول الآر: ١‏ 


لوا في بعض بَطِكُم تعفوا فإن زمانكم زمن حميص 


.475/6 وانظر حزانة الأدب:‎ #١5 وهو: حرير. انظر ديوان حرير: ص‎ )١( 

(؟) في الديوان: "دعون". ص6 ."١‏ 

(۳) في الديوان: "بأسهم". ص5١5.‏ 

(4) لم أقف على هذا البيت ولا قائله. 

(ه) انظر الخصائص لابن جين: 11/4/9. 

(1) وهو: علقمة بن عبدة التميمي. انظر: الكتاب لسيبويه: ۲١۹/۱‏ الخزانة:/ا/9هه. 

(۷) هكذا في الديوان وفي الخزانة: "الحَسْرى" قال: هو جمع حسير» وهي الناقة الي أَعْيست من الإعياء 
والكلال. وهو الأقرب في لفظ البيت. انظر شرح البيت في الخزانة: /5/1ه. ٠‏ 


(8) خحزانة الأدب: ۹/۷١ه.‏ 


ومن ذلك قول بعضهم: ©) 

۾ سم 8 و £ 

إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات2*0 من العراب07) 
أي: آباؤنا وآباؤك عدُوا. 


ومن الثالث: قول بعضهم: 9) 

متى پشتجر َو يقل © سرواتهم هم بيننا هم(" رِضّى وهم عذل 

أي: عدول مرضيون. 

تنبيهان: 

الأول: هناك حالة رابعة يعم فيها المفرد المذكر. وهي بحيء النكرة في سياق النفي» 
وسيأتي الكلام عليها في موضعه. 


.٤١۲/۲ الخصائص لابن حي:‎ »7١ وهو: العباس بن مرداس. انظر: الديوان له: ص‎ )١( 

(0 في الديوان: "برأت". ص١7.‏ 

(۴) جمع إحة» وهي: الحقد والغضب. انظر القاموس (مادة: الإحنة) .٠١١١‏ 

)٤(‏ وهو: حرير. كما في الديوان له: ص5” 

(ه) جمع "مُقرف"وهو من الفرس وغيره: ما يداني تة أي أمه عربية لاأبوه. انظر: القاموس (مادة: 
القرف) .٠١۹۱‏ 

() العراب: أي الي عتقت وسلمت من اهُجّة. انظر القاموس (مادة: العُرْب) .١48‏ 

(۷) وهو: زهير. كما في الديوان له: ص١٦‏ الخصائص: ؟/507. 

(۸) في الديوان "تقل" ص١5.‏ 

(4) في الديوان "فهم'" ص١5»‏ وكذ الخصائص: ؟/؟50. 


الثاني: الحالة الأولى محلها أن تذكر ضمن أنواع القسم الثاني الذي سيأتي» لكن 
فانم كيه اموس عدوا ره ره مدوم 
التطبيق: 
أ- أمثلة الحالة الأولى وهي: (اسم الجنس المفرد المُتَكّر الدال على الجمع): )١(‏ 
لها نم نخرحکم طفلا)» [الحج: آية .]١‏ أي ا 
-١‏ قال تعالى: لان المتقينَ في حناتي ونهر [القمر: آية 54].أي أنهار. بدليل 
قوله: «إفيها أنهارٌ من ماء غير آمين... 14 الآية. [محمد: آية .]٠١‏ 
؟- قال تعالى: «إواجعلنا للمُتَقِينَ إماماً [الفرقان: آية .]۷٤‏ أي: أئمة. 
5- قال تعالى: إفإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفس 4 [النساء: آية 4]. أي أنفساً. 
ه - قال تعالى: لإمسکبرین به ستامرا تهجرٌو ك [المۇمنول:آية 1۷]. أي: سامرين. 
5- قال تعالى: «وحَسُنَ اوليك رفيقاً» [النساء: آية 19]. أي: رفقاء. 
ب- أمثلة الحالة الثانية: وهي: (المفرد المضاف الدال على الجمع) :)١(‏ 
-١‏ قال تعالى: أو صديقكم 4 [النور: آية ]7١‏ » أي: أصدقائكم. 
؟- قال تعالى : إفليحذر الذين ا عن مر م الآية [النور:آية 3١‏ ]. أي أؤامرة: 
۳- قال تعالى: إن هؤلاء ضيفي [الحجر: آية 1۸]» أي: أضياف. 
- قال تعالى:«إوإن تعدُوا نعمة الله لا تحصرها[إبراهيم:آية 84] أي: نعم الله. 
ه - قال تعالى: لاحل لكو ن البخر وطعامٌه؟ [المائدة: آية »]۹٦‏ وطعامه 


يشمل صيده وميتته. 


.59/8 انظر الأضواء:‎ )١( 
.١4/١ تفسير السعدي:‎ 28١8© المذكرة في أصول الفقه:‎ ٠٠/١ انظر الأضواء:‎ )۲( 


5ه 


ج- أمثلة الحالة الثالثة: وهي: (المفرد المُعرّف بالألف واللام الدال على الجمع)(): 

١‏ - قال تعالى: «إوتؤمنون بالكتاب کله زآل عمران: آية .]١١9‏ أي: بالكتب 
کلها. بدليل قوله تعالى: کل ا وکتبه... الآية» [البقرة: آية 
د . وقوله: #إوقل آمنت با أَنرَلَ الله من كتابي)ه [الشورى: آية .]٠١‏ 

؟- قال تعالى: ارفك يُجَرَونَ الغرقة مما صَبَرُواك [الفرقان: آية ]۷١‏ أي 
الغرف. بدليل: «إلهم غرف من فوته غرف [الزمر: آية .]۲١‏ وقوله: «#ووهم في 
الْغرفات آمنوث»» [سباً: آية ۳۷]. 

۳- قال تعالى: إوجاء رَبك وَالْملّكُ ...4 الآيةء [الفجر: آية ۲۲]. أي الملائكة. 
بدليل قوله: هل رو إلا أن يأتيهم الله ٤‏ ظلل من الغمام واللائگة4 [البقرة: 
آية ٠ .]51١١‏ 

4 - قال تعالى: #سيهزم الجمع وا ابر [القمر: آية 65]. أي الأدبار. 
بدليل قوله تعالى: #فلا ور الأذبار [الأنفال: آية .]٠١‏ 

ه- قال تعالى: لأ الطفل. الذين لم يُظهروا على عوارت النساء او 
آية .]۴١‏ أي: الأطفال. 
-وقولنا: "وكل لفظ نكرة في النفي..." إِلخ. 

يدحل تحت هذا الحزء من القاعدة ما دل على العموم وهو من قبيل النكرة للقي 
وليس المقصود صورة معينة كالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام 
فحسب» بل هذا يصدق على جميع الصور الداحلة تحته» كأسماء الشرطء وأسماء 


الاستفهام ونحو ذلك. ولذا أقول: نما يدحل تحت هذه الحملة الأمور الآتية: 


(1) انظر الأضواء: .۳٠/١‏ 


أولا: الأسماء الاستفهامية: )0 


OT 5 ف‎ “It 


ثانياً: الأسماء الشرطية: )6( 

لايعقل. فكل اسم وقع شرطا عم مقتضاه. فإذا قلت: "من أتاني أكرمته" عم كل آتٍ 

من العقلاء. وإذا قلت: "متى جعت أكرمتك" عم كل زمان. وإذا قلت: "حيثما 
هذا وتعد الأسماء الواقعة أدوات في الشرط من أقوى صيغ العموم0. 


وهذه الأدوات هي: "من" وت الذكور والإناث“. ومن أدواته: "ما" 


يدها 


(۱) شرح الكوكب النير: ١۲۲-۱۱۹/۲‏ وللاستزادة راجع: البرهان في أصول الفقه:۲۲۴-۲۲۲/۱» شرح مختصر 
الروضة: 2477/7 شرح تنقيح الفصول: »۲٠٠-١۹۹‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: 2١1١©‏ البحر المحيط 
في أصول الفقه: ۸۲/١‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن مجموع: ص”47). 

(؟) نشر البنود: 2500/١‏ إرشاد الفحول: ٠۲١‏ المسودة: ٠٠٤‏ البحر الحيط: ۴۸٤/١‏ وللاستزادة راحم: شرح 
تنقيح الفصول: 21948 شرح الكوكب المنير: ٠۲٠٠/۳‏ البرهان في أصول الفقه: 2745/١‏ الأصفهاني على مختصر 
ابن الحاحب: 2321/8/7 تخريج الفروع على الأصول: 775؛ إحابة السائل للصنعاني: ۳١ ٤‏ الكليات للكفوي: 
٤‏ الإتقان: ٠/۳١‏ هع الإحكام للآمدي: 4۸/۲ ”2 أضواء البيان: 4/4 ه4. المذكرة في أصول الفقه: .۲٠۲‏ 

(©) انظر الأشباه والنظائر:لابن السبكي: .٠٠١١/۲‏ 

(4) المصدر السابق. 

(ه) البحر الحيط: 2/8/8 287 شرح تنقيح الفصول: ۱۷۹٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ۱٠۹/۳‏ وللاستزادة راحع: 
البرهان للجويئ: ۲۲۳-۲۲۲/۱ 00 ؟/4”17» الفروق للقراقي: 4۹٩ 255-98/١‏ المختصر في 
أصول الفقه لابن اللحام: ١۷١٠ء‏ بدائع الفوائد: ۳/١‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠٠٠١‏ 

(7) انظر المسودة: ٠١١‏ البرهان للجويئ: 2371/١‏ 

(۷) انظر المسودة: .٠١١‏ 

(۸) انظر هامش رقم (5). 


لازي وااو a‏ نيتنا" 
ثالثاً: كل" وما جرى مجراه من الصيغ الصريحة في العموم. 

هناك ألفاظ هي نص في العموم. نحو: 

كل" وتشمل العاقل وغيره»» والمذكر والمؤنث» والمفرد والمثنى والجمع؛ وسواء 
أضيفت إلى معرفة» أم إلى نكرة. و"جميع"299 وهي لاتضاف إلا إلى معرفة» و"كلّما"0» 
يلحق بذلك "أجمع» وأجمعين» ومعشر» ومعاشرء وعامة» وكافة» وقاطبة". 

تنبيك: ما يضاف من هذه الألفاظ إلى معرفة محله القسم الأول. وما يضاف منها 
إلى نكرة أو يرد من غير إضافة فمحله القسم الثاني. لكن لما كانت متقاربة المعنى 
ذكرتها في موضع واحد. 


عزنت 


2١70/7 انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

*) انظر شرح الكوكب المنير: ۱۲۸-١۲١/١‏ وللاستزادة راحع: شرح مختصر الروضة: ؟417/7/7» الأشباه 
والنظائر لابن السبكي: »١١5/7‏ شرح تنقيح الفصول: 1۷۹-1۷۸ المذكرة في أصول الفقه: .٠٠٠١‏ 

(4) انظر المذكرة في أصول الفقه: .٠٠٠١‏ 

(ه) انظر أضواء البیان: ۳۳۷/۲ 2/7/0 


رابعا: إذا وقعت النكرة في سياق النفي( أو النهي(') أو الشرط() أو الاستفهام(؛) 
دلت على العموم. 


توضيح القاعدة: 
النفي: عرفه بعضهم بأنة الإإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل ي الزمان لي 


وهو ضد المضارع. وقد مضى هذا التعريف في موضعه. 


)١(‏ نشر البنود: 2507/١‏ البناني على الجمع: 4١١/١‏ المسسودة: ٠١١-٠٠١‏ البحر الح ط 
انور كوو اه ۸ شرح تنقيح الفصول: 201/5 2190-1984 شرح الكوكب المثير: ١۳٦۹/۳‏ 
وللاستزادة راحع: البرهان للجويئ: 07717/١‏ 757 شرح مختصر الروضة: 4777/9 البرهان 
للزركشي: 1/۲ الكوكب الدري للأسنوي: 37848 فتح الباري: ۰۸۸/۱ إلى ؟لاى ٤٦۰/۲‏ ۲۱/۳ 
0١ FANÎ £0۹۹ AA EVÎ f‏ © بدائع الفوائد: ٠۲/٤‏ المستصفى: ٩/۲‏ القواعد 

والفوائد الأصولية: ٠۲١١‏ نهاية السول: 4۲/۲ فتح القدير: f٠ ۳٣۳۲ ۳۱٤ ۳۰۳ ۱۳۷ ۸٩/۱‏ 
|Y‏ دك N e NEE‏ | لوك ۳ ۷ ۸ تفسير ابن عاشور: 5/78 
طريق الوصول للسعدي: 4 ۴١‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ١١۲‏ أضواء البيان: ٤۹/٣‏ 
لبس واعدى AT‏ القواعد الحسان ص؟١»‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن مجموع: 
ص )4١‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠٠٠‏ 

(؟) شرح الكوكب المنير: 1/7 البرهان للزركشي: 1/7 وللاستزادة راحع: للسودة: ١١٠١ء‏ القواعد والفوائد 
الأصولية: »۲١١‏ شرح تنقيح الفصول: ٠۹١ ۱۸٤‏ بدائع الفوائد: 4/؟؛ طريق الوصول للسعدي: 
ص4 25١‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ۱۱۲ أضراء البيان: ۳۲۲/۳ 55/6 ١۳١/١‏ القواعد 
الحسان: ص7١»‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ضمن بجموع ص )4١‏ المذكرة قي أصول الفقه: .٠٠٠‏ 

(۴) حاشية البناني على جمع الجوامع: ».4١ 5/١‏ المسودة: ۴۳٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ١٤١/۴‏ وللاستزادة 
راحع: البرهان للحوييْ: 577/١‏ البرهان للزركشي: 1/۲ الكليات: ۸٩١‏ بدائع الفوائد: 25/4 فتح 
الباري: 210/١‏ مختصر من قواعد العلائي: 4٩١‏ القواعد والفوائد الأصولية: 25١4‏ تفسير السعدي: 
١ء‏ طريق الوصول للسعدي: ص٤ »5١‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ١١١‏ القواعد الحسان: 
ص5٠‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن بجموع ص .)4١‏ أضواء البيان: ۳۲۲/۳ ١۷٤/٤‏ 
المذكرة في أصول الفقه: 5.5. 

)٤(‏ شرح الكوكب المدير: ١٠٠/۳‏ البرهان للزركشي: ٠٦/۲‏ وللاستزادة راحع: بدائع الفوائد: 7/4» طريق 
الوصول للسعدي: ص٤ ٠۳١‏ القواعد والأصول الجائعة للسعدي: ١١١‏ القواعد الحسان: ص" »١‏ رسالة في 
القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن بجموع ص١‏ 4). 

() انظر: ص9 ١ه.‏ 


O" ° 


وأما النهي؛ فهو: طلب الكف عن الفعل. 

والمّراد بالشرط هنا: هو اللغوي» وهو تعليق حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أخرى(©. والاستفهام بمعنى الاستخبار عند البعض'". 

والعموم في هذه المواضع لفظي. فالنكرة في سياق النفي أو النهي -مثلاً- عمومها 
وضعي» .معنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة. 

وما يدل على أن النكرة في سياق النفي تدل على ال ا 00 
مقالة اليهود: ما رل الله على بشر من شي ءا [الأنعام: آية ]4١‏ حيث قال حل 
شأنه: فل من أنزل الكتاب الذي جاء به له [الأنعام: آية .]4١‏ 

هذا واعلم أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم دلالة ظاهرة. فإذا بنيت 

لفتح لتركبها مع "ل أو كانت مسبوقة ب'مين"20 فإنها تكون نصا في العموم. 

قال في أضواء البيان: "وتَطْردُ زيادتها 0 مِن) للتوكيد المذ کور قبل النكرة في 
سياق ال 3 ا مواضع: 

.]٣ قبل الفاعل» كقوله تعالى: اما أتاهُم ن نذير) [السجدة: آية‎ -١ 

؟- قبل المفعول» كقوله تعالى: «إما كان لله أن يتح من وَل [مريم: آية 
[Y°‏ .وما امه من قبيلكَ من رسول [الحج: آية 57]. 


.5 ١ مضى: ص86‎ )١( 

00 انظر الکلیات: ۲۰۰ ۲۹٠-١۳٣ه.‏ 

(۳) مضئ: ص2455 040. 

(4) انظر شرح الكوكب المنير: ١۱۳۷/۳‏ الحلي من ليه ١33/١‏ 4. 

(ه) انظر الفتح: 213/١‏ شرح الكوكب المنير: ۳۸/۴ الحلي على الجمع: »4١4/١‏ شرح تنقيح الفصول: 
أبن لقره ف امول الع 

(1) انظر الفتح: ۱ شرح الكوكب: ۱۳۸/۴ الحلي على الجمع: ١/4١4؛‏ شرح تنقيح الفصول: ۱۸۲٠ء‏ 
٤‏ البرهان: ٤‏ الكليات: ۸٤۰‏ أضواء البيان: ۱۰/۱ ۳۹/۲ ۲۸۹/۳ ۲۷۸۹1۷۲/4 


٠۱/۷ “|‏ المذكرة في أصول الفقه: .5١5‏ 


°٦١ 


.20 1 قبل المبتدأ» كقوله تعالى: فما لكم من إلوٍ غيره» [الأعراف: آية‎ -٠ 

رلا كان النهي بمعنى النفي في هذا الموضوع ألحق به» وكذا الشرط فهو مشابه 
للنهي من جهة كونه تعليق أمر لم يوحد على أمر لم يوحد. وهكذا الاستفهام 
الإنكاري إذ هو بمعنى النفي أيضاً. 
التطبيق: 

أ- مثال النكرة في سياق النفي: 

-١‏ قال تعالى: يوم لامك نفس" لنفس شيئا» [الانفطار: آية 15] فهذا 
يعم كل نفس وأنها لاتملك أي شيء. 

إت قال تفال «إوإن سك الله بضر قلا كاشف له إلا هُوَ وإ ردك خير 
فلا راد فصل [يونس: آية .]٠١١‏ 

+- قال تعالى: لإتلك الدارٌ الآخرة نجعلها للذينَ لايريدون عُلوا في الأرض 
ولا فساداً » [القصص: آية ۸۳]. 

؛- قال تعالى: «إولا يَظْلِمُ ربك أحداً» [الكهف: آية 44]. 

د - قال تعالى: للفلا تعلّمُ نفس ما أحفِي لهم من رَه أن [السحدة: آية 
۷[ 
ب- مثال النكرة في سياق النهي: 

-١‏ قال تعالى: «إواعبدوا الله ولا تخركوا بهشيئاك [النساء: آية .]۳١‏ وهذا 
النهي يعم جميع صور الشرك سواءً في النيات» أم الأقوال» أم الأفعال. كما يعم الأكبر 
والأصغر والخفي. 

؟- قال تعالى: #إفلا تَجْعَلُوا لل أنداداً» [البقرة: 77]. 


.5١5 المذكرة في أصول الفقه:‎ ۲۷۸/٤ انظر أضواء البيان:‎ )١( 


o۲ 


- قال تعالى: «إولا يلتفت منكم أحذ) [الحجر: آية 38]. 

4 - قال تعالى: «إولا تَقُوانَ لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً# [الكهف: آية 5]. 
ج- مثال النكرة في سياق الشرط: 

اسل ا فما رين من البشر أ مرل ا و م 
وهذا یع كل اعا را راء كان رجلا ام امراة. 

-١‏ قال تعالى: #إوإن أحد” من ار استجارّك فأحره...* الآيةء [التوبة: آية 
1]. وهو يعم كل أحد منهم. 

*- قال تعالى: #إوما بكم من نِعمّة فَمِنَ الله [النحل: آية 57] فيشمل جميع 
النعم الحسي منها والمعنوي. 

-٤‏ قال تعالى: «إمَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسه» [فصلت: آية 45]. وهذه الآية تشمل 
كل عمل صالمح كبر أم صغرء خفي أم ظهر. 
د- مثال النكرة في سياق الاستفهام (الإنكاري): 

-١‏ قال تعالى: هَل تَعلَمُ له ميا [مريم: آية 10] فهذا نفي للسميّ مطلقا. 

؟- قال تعالى: اهل مِنْ خالق عي الله ردك من السماء والأرض» [فاطر: 
ای إن 

؟- قال تعالى: لهل تحِسُ منهم من أحد أو تسكع لهم ركزأً4 [مريم: 
ابحة 4 
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خامساً: النكرة في سياق الإثبات لاتعم(١)‏ إلا إذا أضيف إليها كل:(') أو كانت في 


سياق الامتنان (7). 


توضيح القاعدة: 

الأصل أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم» ويستشنى من ذلك الحالتان المشار 
إليهما فى القاعدة. 

هذا "وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق كقوله 
تعالى: ©إعَلِمَت نفس ما أحضرّت* [التكوير: آية ]١4‏ وقوله: #علمت نفس 
ا وأخرت» لاا او ا كوله تان #هنالك 
فو كر ای ما أسلفت...# الآية. [يونس: آية ۳١‏ ]"'0). 

ومن ذلك قوله تعالى: #ونفس, وما سواها [الشمس: أية ¥[ 
التطبيق: 
أ- مثال النكرة في سياق الإثبات مع إضافة (كل) إليها: 

قال تعالى: «#ووجاءت كل نفس معها سائ وشهيد [ق: آية .]1١‏ 

ومعلوم أن "كل" من ألفاظ العموم فإذا أضيفت إلى النكرة في سياق الإثبات 
صيرتها دالة على العموم. 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: ١53/9‏ البرهان للجوييئ: 2557/١‏ شرح مختصر الروضة: ٤۷۳/۲‏ البرهان 
للز رکشي: 1/۲ فتح الباري: ۰۱۷/۱ ۰۱۷۱/۰ 575/8 ۰٩/۹‏ نشر البنود: 2558/١‏ أضواء البيان: 
FTI TIAN‏ 4لا 

(؟) انظر البرهان للزركشي: ۷-٦/۲‏ بدائع الفوائد: .۲/٤‏ 

2 انظر فح الباري: ۷٠١ 37/8 ٥‏ مختصر من قواعد العلائي: 255/١‏ شرح الكوكب المنير: 
۳ القواعد والفوائد الأصولية: ١ ٤‏ ۲ء المستصفى: ۳۷/۲ 4۰ أضواء البيان: .٠۳۲٠/۳‏ 

(5) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ص1 »۲١‏ وانظر البرهان للزركشي: ۷-٦/۲‏ والفتح: .٠١/۹‏ 
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ب- مثال النكرة في سياق الامتنان: 


١--قال‏ تعالل: الإومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجا لِتَسْكُنوا إليها. .. هه 
[الروم: آية .]1١‏ فهذا يدل على أنه لم يخلق هم أزواجاً من غير أنفسهم» فهو يدل 
على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا. أي من نوعنا وشكلنا. وبهذا 
احتج من لم يجوز مناكحة الإنس الحن(©). 

قال في أضواء البيان: "فقوله: أن خلق لكم من أنفسكم أزواحا) في معرض 
اهاد ل ع اندها علق شم | رواج نو قير ا رو ك ها رر 
الأصول من "أن التكرة في سياق الامتتان تمم" فقوله: لإحعل لكم من أنفسكم 
أزواجاًي جمع منكر فی سياق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج 
المخلوقة لنا فيما هو من أنفسناء أي من نوعنا وشكلنا" | ه0(". 

-١‏ قال تعالى: #إوأنزلنا من السماء ماءً طَهُورا4 [الفرقان: آية 4] أي: فكل 
ماء نازل من السماء طهور9». 

©- قال تعالى: «إفيهما فَاكِهَةٌ ونحا” وماك [الرحمن: آية 14] فالتمر والرمان 
من الفاكهة لعموم قوله "فاكهة" إذ هي نكرة في سياق الامتنان. 

سادساً: الفعل في سياق النفي وما في معناه يفيد العموم(). 

توضيح القاعدة: 

وحه كون الفعل في تلك الحالة المشار إليها يدل على العموم هو أن الفعل 
الصناعي (أعينٍ الذي يسمّى في الاصطلاح: فعل الأمرء أو الفعل الماضيء أو الفعل 


.٠۲٠/۳ انظر الأضواء:‎ )١( 

(؟) المصدر ا لسابق: .۳۲٠/۳‏ 

)۳( المصدر السابق: له 

»4۲۳١-٤۲۲/١ البناني على الجمع:‎ ۱۸٤ ۱۷۹ شرح تنقيح الفصول:‎ AYr/Y انظر البحر المحيط للز ركشي:‎ )٤( 
257/5 المستصفى:‎ ١۷ إحابة السائل:‎ 2٠١١ الأصفهاني على ابن الحاجب: ۷۸/۲ المختصر لابن اللحام:‎ 
-۲۷۹/۷ £٤۱ 2358/14 48 1/# الإحكام للآمدي: ۰۲۳۱/۲ شرح الكوكب المثير: ۲۰۲/۳ أضواء البيان:‎ 


TTA CTA 


o“ 


المضار ع) ينحل عند النحويين» وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن. 

وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر a‏ 

وعليه فالمصدر كامن في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي أو الشرط الداحل 
على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه. وهو -أي المصدر- في المعنى نكرة إذ 
ليس له سبب يجعله معرفة فيؤل إلى معنى النكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم. 

وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ العموم أشار في المراقي بقوله:٠‏ 

ونحو لاشربت أو إن شَربا 2 واتفقوا إن مصدر قد حلب 

وأما الفعل الحبت انلك 1 عاماً في ا 

هذا واعلم أن قولنا: "وما في معناه" أي معنى النفي فيد خل: النهي» والشرط 
والاستفهام. وقد عرفت وجه العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة وبين النفى في القاعدة 
السابقة. ١‏ 
التطبيق: 

أ- مثال الفعل في سياق النفي: 

.]١١ قال تعالى: الإ وأخترى م تقدِروا عليها قد أحاط الله بها [الفتح: آية‎ -١ 
فقوله: لم تقدروا عليها في معنى: لاقدرة لكم عليها. وهذا يعم سلب جميع أنواع‎ 
القدرة.لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشوله لجميع الأفرادء‎ 
الداحلة تحت العنوان.‎ 

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم» ولكن الله حل وعلا 
أحاط بها فأقدرهم عليها". 

؟- قال تعالى: مولا يقلح الساحرٌ حيث أتى# [طه: آية 15]. 

فقوله: ولا يفلح 4 النفي هنا يعم جميع أنواع الفلاح عن الساحر. وقد اكد 
ذلك بالتعميم قي الأمكنة بقوله: #حيث أتى# وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا 


.,7١ معن مراقي السعود: ص‎ )١( 
.٠۹۰/۱ (؟) انظر الأضواء:‎ 
.5 60-46 4/7 انظر المصدر السابق:‎ ( 


ق بالكلية قيا عام إلا عن لا عير فيه وهو الا : ' 

- قال تعالى عن بعض الأعراب: #إولمًا يذخل الإبعان في قلوبكم) [الحجرات: 
آية .]١ ٤‏ 

فقوله: «وولمًا يدحل) فعل في سياق النفي(". والمعنى: لادحول للإيمان في 
رك 

وبهذا استدل من قال بأنهم كفار في الباطن". 

.]7 4 قال تعالى: إلا يموت فيها ولا يحيّى؟ [طه: آية‎ -٤ 

ه - قال تعالى: إلا يُقَضَى عليهم فَيَمُوتوا ولا ُخفف عنهم من عذابهاك [فاطر: 
آية 6 ؟5]. 

5-قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 4 [طه: آية م١١].‏ 

والقول في هذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة على منوال ما سبق. 
ب- مثال الفعل في سياق النهي: 

.]١9 قال تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: آية‎ -١ 

قال في التحرير والتنوير: "ووقوع فعل "تلقوا" في سياق النهي يقتضي عموم كل 
إلقاء باليد إلى التهلكة". اه. 
ج- مثال الفعل في سياق الشرط' 

-١‏ قال تعالى: «إإن يتقفوكم يكونوا لكم أعداءً [الممتحنة: آية ”ع فقوله: #إإن 
يثقف و كم يشمل جميع صور التمكن من المؤمنين. 


ر انظر المصدر السابق: 41/4 5475-4 4. 
(۲) المصدر السابق: ۲۸۰-۲۷۹/۷. 
20 المصدر السابق:57/8/9. 

(4) التحرير والتنوير: .٠٠٠١/۲‏ 
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-١‏ قال تعالى: لإإن تتولوا يُستَبْدِل قوماً غيركم تم لا يَكُونُوا أمفالكم» [محمد: 
آية ۳۸]. وهذا يعم سائر أنواع التولي؛ سواء كان عن العمل بالشرع» أو نصرة 
الرزسول عله أو اهاد ق سيبل الله أو غير ذللك: 

د- مثال الفعل في سياق الاستفهام: 

55-005 فإو حَعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) [الفرقان: 3 

أي جعل الغ فتنة للفقير» والصحيح فتنة للسقيم» والكافر الغ 0 
الفقير» والمسلم الفقير الضعيف فتنة للكافر الغئ فيأبى من الدخول في الإسلام بسيبه 


وهكذا. 
وقوله: «إأتصبرون» أي على دينكم» وعلى أقدار الله وعلى الطاعات» وعن 
ا 


؟- قال تعالى: «لإقل من يكلؤكم 0 والتهارٍ من الر من [الأنبياء: آية .]٤۲‏ 
فقوله: «إيكلؤ كم# يشمل جميع أنواع الحفظ والرعاية. 

۳- قال تعالى: «لإقل من ذا الذي يغصمكم من الله إن أراد بكم 0 أو اراک حك 
رحمة [الأحزاب: آية 11]. فقوله «إمن ينص ركم معناه نفي وجحود أي نوع من 
النصر. 


PA 


0A 


۱ آم ١م‏ 8 الع )0 


سابعا: نفي المساواة يقتضي المقصوم 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة فرع عن الي قبلها؛ لأن النفي وما في معناه متسلط على المصدر 
المنكر» سواء كان مذكورا بلفظه أو مُضَمّنا في الفعل المنفى. 

وإنما أفردت هذه القاعدة عن الي قبلها لأمرين: 

الأول: أن العلماء وإن احتلفوا في الى قبلها إلا أن كلامهم فى هذه أشهرء ولذا 
ورا ره ان كبيج :غالبا 

الغانى: أن .ن "الاستواء" معدسى زائدا على محرد كونة مصدرا؟فإن من أسبباب 
احتلافهم في القاعدة اختلافهم في المساواة في الإثبات هل مدلوها لغة: المشاركة في كل 
الوحوه حتى يكون اللفظ شاملا؟ أو مدلوها المساواة في بعض الوحوه حتى يصدق بأي 
وججحه؟ 

هذا واعلم أن نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي ب بين الفعلين» أو الفاعلين» ا 
اب حزاعی 00 


التطبيق: 


أ- مثال نفي المساواة بين الفعلين("): 


وللاسترادة راحع: الأصفهاني على ابن الحاجحب: ۱۲ ۰ إرشاد الفحول: ا التحرير لان أهمام: CAA‏ 
الإحكام للآمدي: 2571/7 المسودة: ۱ تخريج الفروع على الأصول: ۳ المحتصر لابن اللحام: 
٠‏ نهاية السول: 4۷/۲ مختصر من قواعد العلائي: ٠١١‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ٠٤٠٥/۲‏ | 
على جمع الجوامع: ١‏ تيسير التحرير: oj‏ بدائع الفوائد: ٤‏ /. 

220 بدائع الفوائد: 4 
وافقهم» وإما المعنى أعم من ذلك . 


قال تعالى: «لأحَعَاتَم سيقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمّن آمن باللّه واليوم 
الآخر. ...© الآية. [التوبة: آية .]١5‏ 

والأفعال ال نفي التساوي بينها هى السقاية والعمارة للمسجد الحرام من جهة 
والإيمان بالله واليوم الآخر.. إل من حهة أخرى. فهم لا يستوون من أي وجه. 
ب- مثال نفي المساواة بين الفاعلين: 

-١‏ قال تعالى: «إلايستوي القاعذون من المُوؤْمِنِينَ غير أولي الضّرّر والمجاهدون 
في سبيل الله... الآية. [النساء: آية 48 فالمساواة منفية بين القاعدين واماهدين. 
فهم لايستوون من أي وجه. 

۲- قال تعالى: هإأَفَمَنْ كان مُؤمِناً كمن كان فاسقاً لا يَسْتَوونَ» [السجدة: آية 
.]١1‏ 

وبهذه الآية استدل على أن الفاسق لايلي عقد النكاح. لأنه لو ولي ذلك لاستوى 
مع المؤمن الكامل وهو العدل. 
ج- مثال نفي المساواة بين الجزاءين: 

قال تعالى: «الايستوي أْصْحَاب الثار و أصحاب الجنّة4 [المحشر: آية .]٠١‏ 

وبها استدل من قال: لايقتل المسلم بالذمي» لأن ذلك يؤدي إلى استوائهما. 
د- مثال يجمع الأمور الثلاثة السابقة: 

قال تعالى: وما يَسْتوي الأعمى و البَصِيرُ ولا الظلّمات ولا الور ولا الظّل ولا 
الترور وما يستوي الأحياء ولا الأموات# [فاطر: آية 19]. 

فالأعمى والبصير: الجاهل والعالم؛ أو الضال والمهتدي. والظلمات والنور: الكفر 
والإجّان. واللل والحرور: الجنة والنار. والأحياء والأموات: المؤمنون والكفار. 

فالأول (الأعمى والبصير) نفي للمساواة بين الفاعلين. وكذا الرابع وهو (الأحياء 
والأموات). 

والثاني(الظلمات والنور) نفي للمساواة بين الفعلين. 
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والثالث(الظل والحرور) نفي للمساواة بين الجزاعين. 
الكلام على تعريف العام أنه لايقتصر على الألفاظ بل يشمل المعاني. 

ومن القواعد الآتية ما هو من هذا القبيل وسأشير إلى ذلك عند شرح القواعد 
الداحلة تحت هذا النوع إن شاء الله تعالى. 


20 
ستقر في غرف الشارع أن الأ 


حكام المذكورة به 
طلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تساول الرجال 


اعد قد ا 
المأدكرين إذا 
والنساء. 


اا 


توضيح القاعدة: 
الألفاظ الدالة على الجمع من ححيث دلالتها على المذكر والمؤنث على أربعة أقسسام 

هي 

-١‏ ما يختص بأحدهما ولا يطلق على الآخر. نحو: "رهط" و"رحال" للمذكر 
و"نساء" للمؤنث. فلا يدحل أحدهما في الآخر إلا بدليل. 

؟- ما يعم الفريقين بوضعه» وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل. نحو: "الناس" 
و"الإنس" و لر 

- ما يشملهما بأصل وضعه» ولا يختص بأحدهما إلا ببيان. نحو: "ما" و"من". 


؛»541/١ شرح الكوكب المنیر: ۲۳۹-۲۳۲/۳ وللاستزادة راجع: البرهان للجويي:‎ 247-957/١ انظر إعلام الموقعين:‎ )١( 
ختصر من‎ ٠٠٠١ الصاحجي:‎ 2514١ المدحل لابن بدران:‎ ١ 55 المختصر لابن اللحام: 4 ١١ء إحكام الفصول للباحي:‎ 
. التمهيد لأبي‎ ٠۲١ إرشاد الفحول:‎ 25١7/5 قواعد العلائي: 24071717181 الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ 
الإحكام للآمدي: 2544/5 إحابة‎ 775/١ التحرير لابن الهمام: ۷۹ الإحكام لابن حزم:‎ 2350/١ الخطاب:‎ 
.۷٦۹/۰ 32917 45/١ أضواء البيان:‎ ٥۱/۳ الإتقان:‎ ١۰۲/۲ نهاية السول:‎ ۳١ ٤ السائل:‎ 


o۷1 


؛- ما يستعمل بعلامة التأنيث في المونث» وبحذفها في المذكر. وذلك: الجمع السام 

نحو: "مسلمين" للمذكرء.و"مسلمات" للإناث. ونجو "فعلن" و"فعلوا". 

وهذا النوع أو القسم هو المشار إليه في القاعدة. 

أما جمع التكسير فلا ريب في دخحوطن فيه(©. 

فائدة: قال في المسودة: "[فصل في العموم التبعي]. وهو ما يدخل في اللفظ 
ضمناً وتبعا لغيره» وإن لم يدل فيه ابتدا سواء كان دخوله فيه مع مطلق الاسم» أو 
لخصوص التركيب» وسواء قي ذلك عموم الأحزاء وعموم الأفراد» فالأول كدحول 
المونث فى لفظ المذكر على قول أصحابنا» وكدخول إبليس ف الملائكة على قول» 
وكدخول الأحلاف والموالي والنزلاء وابن الأحت في ألفاظ القبائل» وكدخول الغلمان 
في مُسمّى الجدس» ودخول النساء في القوم» وهذا قد يدححل فيما ينقله العرف من 
الخاص إلى العام» كلفظ الرقبة. 

والشاني كدحول اللباس والتعل» والبناء» والغراس» في لفظ العبد» والفرس؛ 
والأرض» لاقترانه بالمبيع ونحوه» وهو من باب ما يدحل في مطلق اللفظ وعلى هذا 
يُخرّج ما يدحل في لفظ المُوصي والواقف وغيرهماء وهو باب نافع "0 اه. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إفإڻ كان له إخوة فَلاُمّه السدس [النساء: آية ]١١‏ وهو شامل 
للد کور و انات 

؟- قال تعالى: «ؤولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا [البقرة: آية ۲۸۲]. فيدحل فيه 
اناغ 

+- قال تعالى: لإيا أيها الذين آمَنوا كب عليكم الصّيامٌ4 [البقرة: آية .]۱۸١‏ 
والقجيد اط نينا ظ 


() انظر الإتقان: ۳/١ه.‏ 
(؟) المسودة: .٩۹‏ 


قاعدة: الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره إلا لدليل يخصصه به(©. 
توضيح القاعدة: 

هذه قاعدة مهمة» وقد عبر عنها الشاطبي بقوله: "كل دليل شرعي يمكن أخذه كلياً, 
وسواء علينا أكان كليا أم جزئياء إلا ما خصه الدليل" اه. 

رهي فرع من عموم الشريعة للمكلفين "لاستوائهم في أحكام التكليف إلا بدليل 
حاص يجب الرجوع إليه. وحلاف أهل الأصول في حطاب الواحد: هل هو من صيغ 
العموم الدالة على عموم الحكم» خلاف قي حال لاحلاف حقيقي» فخطاب الواحد 
عند الخنابلة صيغة عموم» وعند غيرهم من الشافعية والمالكية وغيرهم: أن حطاب 
الواحد لا يعم» لأن اللفظ للواحد لايشمل بالوضع غيره. وإذاكان لايشمله وضعاء فلا 
يكون صيغة عموم» ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آحر غير خمطاب الواحد» وذلك الدليل: بالنص والقياس. أما القياس 
فظاهر» لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف 
من القياس الحلي. والنص كقوله نه في مبايعة النساء: "إني لا أصافح النساءء وما 


قولي لأمرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة"2)909, 


)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي: ۰۱۸۹/۳ 274171341 شرح الكوكب المنير: ۲۲۳/۳ وللاستزادة راحع: بجموع 
الفتاوى: 45/١‏ 4» الأصفهاني على ابن الحاحب: ٠٠٠٠/۲‏ إرشاد الفحول: ٠١١‏ التمهيد لأبي الخنطاب: 
0 التحرير لابن الحمام: ٠‏ 4 الإحكام للآمدي: ۲٤۲/۲‏ الاحكام لابن حزم: ۳۳١/١‏ البرهان للجوييٰ: 
۱ الموافقات: ٥۲-١٠ /۳ ۰۲٤۹-۲٤ ٤/۲‏ المختصر لابن اللحام: ۱۱٤‏ فتح الباري: 9/ه 258 215/1١١‏ 
۳١ e۱ ۱‏ الأضواء: ٤٤٠/١ ١٤/١‏ لاه ۸۹/٦‏ الدرر السنية: ۸٦-۸٥/۷‏ . 

(۲) الموافقات: 0/۳ 

(۳) الرمذي ف السنن» كتاب المي باب ما حاء ف بيعة النساء. حديث رقم( ١1/4 )٠١١۹۷‏ » والنسائي» كتاب 
البيعة» باب بيعة النساء. حديث رقم:(4181) ٠٤۹/۷‏ »> وابن ماحة» كتاب الجهاد باب البيعة. حديث 
رقم( ۲۸۷) ۹٩4/۲‏ . 


(4) أضواء البیان: ه4141-١244‏ وقد ذكره في موضع آخرء انظر ص/5/ه-551, 


لاه 


والأظهر -والله أعلم- أن العموم مأخوذ هنا من عُرف الشارع لا من الوضع اللغوي. 
التطبيق: 

قال تعالى: وإوإذا سامون متاعا فاسْأَلُومٌنَ من وراء حِجَابٍ ذلكم أطه” 
لقلوبکم وقلوبهن [الأحزاب: آية ٠‏ ه]. 

وقد حصصها بعض العلماء بأزواج البي عي وليس بصحيح "فإن تعليله لهذا 
الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرحال والنساء من الريبة في قوله 
تعالى: لإذلكم أَطهَر لقلوبكم وقلوبهن قرينة واضحة على إرادة سنيج کک ا 
مم يقل أحد من جميع المسلمين» إن غير أزواج البي عله لا حاحة إلى أطهرية قلوبهنَ 
وقلوب الرحال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول أن العلة تعم معلوها. 

وبهذا تعلم أن في الآية دليلاً واضحاً على أن وحوب الحجاب حكم عام في جمييع 
النساء» لا حاص بأزواحه َيه وإن كان أصل اللفظ خاصاً به لأن عموم علته 
دليل على عموم الحكم فيه. 

هذا ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها حتى وجحهها: 

قوله تعالى: للإيا أيها النبي قل لأزواحك وبّناقك ونساء المُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عليهنٌ من 
حَلابيبهن 4 [الأحزاب: آية 59]. 

ففي الآية الكرة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: #إيدنين عليه من 
حلابيبهن 4 يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء حلابيبهن عليهاء والقرينة المذكورة 
هي قوله تعالى: #ؤقل لأزواحاك# ووحوب احتجاب أزواحه وسترهن وجوههن, 
لانراع فيه بين المسلمينء فَِكرٌ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وحوب 
ستر الوحوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 

هذا ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام: 


:لاه 


هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة, ولا 
يختص الحكم بذلك الواحد المحاطب... وبهذه القاعدة الأصولية الي 
کا أن کے ا اپو كان ا حاضيا اا 
عد لأن قوله لامرأة واحدة من أزواحه» أو غيرهن كقوله لمائة 
امرأة"20, 


HE 

قاعدة:المفهوم بنوعيه محمول على العموه. 
توضيح القاعدة: 

المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فهو المعنى المستفاد من حيث 
السكورت اللازم للفظ. 

وهو نوعان: 

الأول: مفهوم الموافقة: وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم©. 

الثاني: مفهوم المخالفة: وهو ما حالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 

هذا وتحدر الإشارة هنا إلى أن العموم في الأول عرقء إلا إذا اعتبرنا مفهوم الموافقة 
من القياس فالعموم حينعنرٍ يكون عقلي0). وأما العموم في النوع الثاني فهو عقلي. 


.ه۹۱-۰۸٤/٦ أضواء البيان (مع الاختصار والتصرف)»‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط للزركشي: 2177/9 شرح تنقیح الفصول: ۱۹۱ شرح الكوكب للمنیر: 4/8 8١1-لاهاع‏ 
8ه وللاستزادة راحع: نشر البنود: ۲۲۷/١‏ الأصفهاني على مختصر ابن الحاحب: ٤/۲‏ ۱۹ إرشاد 
الفحول: 23153١‏ التحرير لابن الهمام: ٩٤‏ الإحكام للآمدي: 7317/5 فتح الباري» 2١5/١7‏ المسودة: 
4 1 حاشية البناني على جمع الجوامع: 4۱۷-٤١٤/١‏ القواعد والفرائد الأصولية: ۲۳۷ تيسير التحرير: 
0 التبصرة للشيرازي: ۲۲١‏ المخحتصر في أصول الفقه لابن اللحام: ١١١‏ المدحل لابن بدران: ١٤٤۲ء‏ 
بدائع التفسير: ۷۲/۲ المذكرة في أصول الفقه: ۲۳۷»› 45 5. 

(؟) سيأتي الكلام على المفهوم وأنواعه في موضع حاص من هذا الكتاب » انظر ص١‏ 517. 

.١ انظر شرح الك وركب المبير: 5/8 ه‎ ١ 


ولام 


أنواع مفهوم الموافقة: 

الأول: ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق. وهو قسمان: 

أ- قطعي. ٠‏ ب- ظين. 

الثاني: ما كان E‏ للمنطوق. وهو قسمان: 

اكول حفن 

فصار اجحموع أربعة. 
التطبيق: 
أ- مثال مفهوم الموافقة القطعي» والذي يكون فيه إلحاق المسكوت أولى بالحكم من 
المنطوق: 

١‏ - قال تعالى: #وأشهدرا ذوي عدل ٠‏ منک [الطلاق: آية ؟]. 

قاذ ١‏ فهك e‏ ديو أو فى لزاه 

؟- قال تعالى: لمن يَعْمّل مثقَالَ ذَرَةٍ حيرا يرّه...4 الآية. [الزلزلة: آية ۷]. 

فما كان من العمل أكبر من هذا المقدار فمن باب أولى. 

۲- قال تعالى: لفلا تقل هما أف [الإسراء: آية 15؟]. 

فالنهي عن الضرب أو الشتم من باب أولى 
ب- مثال مفهوم الموافقة الظني والذي يكون فيه الإلحاق من باب أولى: 

قال تعال: «إولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأوليك هم القاسرقوك [النور: آية 9]. 

فالكفر أعظم من الفسق» لكن إلحاق شهادة الكافر في الرد أمر ظين» إذ قد يكون 
الكاف فنع كدو عن الكت ونا وق شل #اللفاق شرن ان رن سباك نامسق 
قا فتبينوا [الحجرات: آية ٦‏ ]. 
ج- مثال مفهوم الموافقة المساوي والذي يكون فيه الإلحاق قطعيا 

قال تعالى: إن الديق كارن امزال الات لها انا عون ف بطونهم ناراك ش 
[النساء: آية ٠١‏ ولا فرق في هذا بين ما إذا أكل مال اليتيم أو أتلفه بطريقة أخرى. 


كلاه 


د- مثال مفهوم الموافقة المساوي والذي يكون فيه الإلحاق ظنياً. 

لم أعثر في هذا النوع .عثال من القرآن. وإنما له أمثلة من السنة. 

SNES سيو‎ ES E 
ا‎ 

فهذا يدل على وحوب النفقه على أولات الحمل بالمنطوق. ويدل بالمفهوم على 
عدم وجوب النفقة على غير الحامل. 
قاعدة: إذا علق الشار ع حكما على علة فإنه يوجد حيث وُجدت20. 


توضيح القاعدة: 

العموم هنا ل يذل عليه لغة ولا غرف ذلك لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم» وم 
يكن له مفهوم يدل على ذلك» ولم يُعرف بالاشتهار فيكون من العام عرفاء فلم يبق 
إلا العقل. 

لکن رتیت الحكم على العلة وإن كان من عموم العلة عقلأ إلا أنه إذا کان من 
الشرع فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة الي وقع القياس بها شرعي(". 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #والسًارق والسسارقة فاقَطعُوا أيديَهُما...4 الآية. [المائدة: آية۳۸]. 

قال ان «الرّانية ا فاخلدوا كل واحدةٍ منهما مائة جلدةٍ» 
[النور:اية١].‏ 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول: ٠٠١‏ البحر المحبط للزركشي: 4/7 »١‏ المدحل لابن بدران: 57 27 البناني على اللجمع: 
0١‏ 450 نهاية السول: ۰۸٥/۲‏ 2.35 شرح الكوكب المثير: ٥٥٥/۳‏ تيسير التحریر: 2589/١‏ 
الأصفهاني على ابن الحاحب: .٠۹۱/۲‏ 

(۲) انظر شرح الكوكب: 5/7 .١6‏ 


فالحكم في المثالين مرتب على العلة (الوصف المناسب) فحيثما وجد الزنا وجحد 
الحكم الذي هو الجلدء وحيثما وجدت السرقة وجد الحكم الذي هو القطع. 
قاعدة: الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي 00 كهنا أن 
الخطابات الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا 
لدل : 
توضيح القاعدة: 
قولنا: "الخطابات العامة في القرآن تشمل البى عر ". 
هذا الشق من القاعدة ظاهر لا إشكال فيه لأن النبى ل4 خاطب بالتكليف» 


إخحا شما لغة. 


: 
1 


777/9 انظر البحر المحيط للزركشي: ۰۱۸۸/۳ شرح تنقيح الفصول: ۱۹۷» شرح الكوكب المنیر:‎ )١( 
حاشية البناني علسى الجمسع:‎ 28٠١ ٠٠/۲ المستصفى:‎ 557/١ وللاستزادة راحع: نشر البنود:‎ ۷ 
2407/١ إرشاد الفحول: ۱۲۹ المحصول:‎ ۲۲٠/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ 6 
الكليات: 455» القواعد‎ ١٠٠۳/۲ نهاية السول:‎ 2543/١ البرهان للجويئ:‎ » ۳۴١۳١ المسودة:‎ 
الإتقان: “/0.ه.‎ ۲۲٠/۲ البرهان للزركشي:‎ ۲٠۷ والفوائد الأصولية:‎ 

(؟) انظر البحر الحيط للزركشي: ١۸۸4-۲۳‏ 1407 وللاستزادة راحع: الإحكام لابن حزم: 4٤١‏ العدة في 
أصول الفقه: ۳٠۸/١‏ المسودة: ٠١‏ التبصرة للشيرازي: 254٠‏ شرح مختصر الروضة: 411/1» إحكام 
الفصول للباحي: 2344 فتح الباري: كول AVo‏ 4“ لك كام عل كن AEV ATE AA‏ 
4 داك e‏ كت 511/4 ۱ 4 لاه بدائع الفوائد: 4-۳/۳ الإتقان: 5.0/9 
بجموع الفتاوی: ۰۲۷٤/۱۲‏ ۲۷۰ ۸۲-۸۱/۱۰ 445-444: ۳۲/۲۲ زاد للعاد: ۴۰۷/۴ نشر 
البنود: ۲۲۳-۲۲۲/۱ المستصفى: 2.56:3514/7 ٨۸٠‏ الأصفهاني على ابن الحاحسب: ۲١٠/۲‏ الإحكسام 
للآمدي: ۲۳۹/۲ شرح الك وكب: 2518/7 البرهان للجويئئ: ٠٠١/١‏ نهاية السول: ١٠/۲‏ 
روضة الناظر: ٠٠٠/۲‏ طريق الوصول للسعدي: 35٠‏ أضواء البيان: ٩۷-٦٤/۲١۲۱۹/۱‏ من 
|« 0و4 A E‏ ۱ “اف ۷| ۴١‏ ۳۸ بدائع التفسير: ٠٥/۲‏ المذكرة في 
أصول الفقه: ۳٦٠١ء‏ تفسير السعدي: .54/١‏ 


oVA 


قال الزهري رحمه الله: "إذا قال الله: لإيا أيها الذين آمنوا» افعلوا فالبي عن 


(N 
منهم‎ 
وقولنا: "ا لخطابات الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا لدليل"‎ 
وهذا مبئ على أنه قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام» فتوجيه الخطاب إلى من تقتدي‎ 
به الأمة لا يع تخصيصه بالحكم» وإنما هو خطاب للأمة بأكملها تمثلاً بشخصه عليه‎ 
الصلاة والسلام. ومعلوم أن الخطاب للقدوة خطاب لأتباعه من حيث الأصل.‎ 
وهذا التناول من جهة الحكم لا من جهة اللفظ» فالعموم هنا شرعي.‎ 
أنوام الخطابات الموجهة للنبي َل في القرآن وحكم كل نوع:‎ 
الأول: أن يرد دليل متصل أو منفصل أو قرينة على اختصاص الخطاب به.‎ 
وحكم هذا النوع واضح»› وهو تخصيصه بالبي علله.‎ 
الثاني: أن يرد دليل أو قرينة على التعميم: وهذا لا إشكال فيه.‎ 
الثالث: أن لايرد ما يدل على التعميم ولا ما يدل على الاختصاص.‎ 
وحكم هذا النوع أن يحمل على العموم. والله أعلم.‎ 
التطبيق:‎ 
أ- مثال العام الذي يشمل الرسول رله:‎ 
قال تعالى: ايا أيها الذين آمنوا اصبرُوا وصابرٌوا ورَابطُوا واتقوا اللّه... الآية‎ 


[آل عمران: آية .]5١٠١‏ 


() انظر الإتقان: ١/9‏ 0. 


o۷۹ 


ب- مثال الخطاب الموجه للنبي 2 وقد ورد ما يدل على اختصاصه به: 

-١‏ قال تعالى: إيا أيها الرَسُولُ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تَفْعَلْ فما 
بلغت رسالته واللّه يَعْصِمُكَ من الناس» [المائدة: آية 117]. ظ 

؟- قال تعالى: #إوامراة مُوّمتة إن وَهِبْتْ نفسها للدي إن أزادً النبي أن يستتكحَها 
ا لك من ذون المؤمِنينَ» [الأحزاب: آية .]5٠‏ 
ج- مثال الخطاب الموجه للنبي ب وقد ورد معه ما يدل على عدم اختصاصه به: 

قال تعالى: «إيا أيها ا نبي إذا صلقت e‏ 0 لِعَدَتَهنَ. .. © الآية [الطلاق: 
آي MT‏ الاي عار ع نلك 
الإفطلقو هي بصيغة الجمع: وهذه قرينة في الآية على أن الخطاب موجه لجميع الأمة. 
د- مثال الخطاب الموجه للنبي ي » ولم يرد معه ما يدل على التعميم أو 
التخصيص: 

-١‏ قال تعالى: الین اش ركت تخد غلك ةرس ةم 

-١‏ قال تعالى: يا أيها ا اتق الله ولا تع الكافِرِينَ والمنافقين ارات 
آية .]١‏ 


واوا 


OA ° 


قاعدة: العموم اذا تعقبه تقييد باستتتاو أو صفة أو حکم» وكان 
ذلك لايتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم. هل يجب أن يكون 
المراد بذلك العموم ذلك "البعض"20 أو له؟ 0 
ويمكن أن يُعبّر عن القاعدة ب: "إذا كان أول الآبة عاماً وآخرها خاصاً فهل 
يحمل كل واحد منهما على ما ورد ولا بخص اوها بآخرها"؟2. 
وبعبارةٍ أكثر اختصاراً: "تعقيب العام با يكون مختصاً ببعضه هل يقتضي 


تنصيصه"؟10) 
توضيح القاعدة: 

اذا کان الطاب ق الغا ثم تحول في آخحره إلى ما هو أخص من الأول 
كالحديث عن بعض أفراده» فالأرحح -والله أعلم- أن يبقى الأول على عمومه» 
ويحمل الأخير على أنه بيان لبعض حكم الأول. رقا هيه إلى هدا كتير مق اها 
الل 

قال اباخ ديرد اول الفط اماو جره خاضاء واوله خاضاء رازه عا 


ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم» ويطراً 


)١(‏ كلمة "بعض" لا تدحل عليها "أل" وإن كان الشائع حتى لدى بعض العلماء إدحال "أل" عليها. وقد فعلت 
ف غور امن أجل كا العبارة و ا يك ا 

(۲) انظر المحصول: 55/١‏ 4. البحر المحيط للزركشي: ۲۳۷-۲۳۲/۳ شرح تنقيح الفصول: 3518201951١‏ كىن 
شرح الكوكب المنير: ۳۹٠/۳‏ المسودة: ١۳۹-١١۸‏ إجابة السائل للصنعاني: ۳٠۸‏ نهاية السول: 
۲ التمهيد لأبي الخطاب: ؟/71١1-؟7١.,‏ 

(©) انظر العدة لأبي يعلى: ؟/4١51.‏ 

(4) انظر إحابة السائل: PIA‏ 

(ه) منهم ابن السمعاني» وأبو حامد الاسفرائيئ» وأبو بكر الصيرفيء والقفال الشاشيء وابن القشيري» والكيا 
الطبري» والشيخ أبو إسحاق» وسليم» وابن الصباغ» وأبو بكر الرازي من الحنفية. 


كمه 


التحصيص على أحد اللفظين فلا يوجحب ذلك تخصيص الآخر... وإِغما كان ذلك لأن 
كل لفظ محمول على مقتضاه غير معتبر لسواه"() اه. 

و اورف إلى ف او :دل هو افق ر ای 
هذا وهذا ” كما ستعرف من بعض الأمثلة الآتية. 

هذا وقولنا: "إذا تعقبه تقييد باستثناء" إلخ فيما يتعلق بالاستثناء والصفة فإن المراد 
في هذه الصور واضح. 

وأما الحكم: فالمقصود أن يرد بعد عموم اللفظ في أول الآية حكم لايصدق إلا 
لن تعض العام ر غالا ها بكرن الكل ق هذه اا0 معزلا عن طمن يغ وه هلي 
العام أو بعض أفراده. وهذا الأخير هو الذي عبر عنه بعضهم بقوله: "عود الضمير 
إلى بعض أفراد العام لا يُخصص العاء"“. 
التطبيق: 
أ- مثال ما تعقبه تقييد باستثناء: 

أت قال تعالى: إلا ناح عليكم إن طلقتم النساءً ما لم تَمَسُوهن أو تفرضوا لهس 
فريضةه [البقرة: آية .]۲۳١‏ ثم قال: ملإوإن طَلَقتَمُو هّن من قبل أن تَمَسُوسُن وقد 
فرضتم لَهُنَّ َيْضَة فِصُفُ ما رضم إلا أن يَعْفُونَ4 [البقرة: آية ۲۳۷]. 

فقد استثنى العفو وعلقة بكناية راحعة إلى النساء. ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من 
المالكات لأمورهن دون الصغيرة والمجنونة. وعليه فهل يقال: الصغيرة وابنجنونة غير 
مرادة بلفظ النساء في أول الكلام؟ 


.٠١١ إحكام الفصول:‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط للزركشي: 1860-79/9. 

(۴) انظر شرح الكوكب المنير: 777/7 288 البحر الحيط للزركشي: ۲٠٠/۳‏ وللاستزادة راحع: شرح تنقيح الفصول 
للقرافي: 2118191١‏ الإحكام للآمدي: ۳۱۲/۲ البناني على جمع البوامع: ۰۲۲٤/۱‏ ۳۳/۲ تيسير التحرير: 
١‏ إجابة السائل للصنعاني: 71-711 نهاية السول: 2185/5 التمهيد لأبي الخطاب: .١18/7‏ 

(4) انظر إحابة السائل: .۳١۸‏ 


كمه 


هذا يتخرّج على القاعدة السابقة والخلاف الذي مضى. والأقرب -واللّه أعلم- 
إبقاء أول المخطاب على عمومه» ويكون آخره مختصاً يمن يصلح حمل الخطاب عليه. 

۲- قال تعالى: «إإنما جزاءٌ الذينَ يُحَارِبُونَ الله ورّسولّه - إلى قوله- إلا الذين تَابُوا 
من قبل أن تقدِرُوا عليهم فَاغَلّمُوا أن الله غَفُورٌ رحيمٌ) [المائدة: .]٣ ٤‏ 

فقوله في أول الآية: «الذين يُحاربُون الله... إل عام كما هو ظاهر من 
الصيغة» فيشمل المسلم وغيره لكن قوله في آخرها: «إإلا الذين تابُوا من قبل أن 
تَقَدِرُوا عليهم فاعْلّموا أن الله غفورٌ رحيم يراد به المسلم دون غيره. 

وعليه هل تحمل الآية على المسلمين بناءٌ على آخرها؟ وإليه ذهب الشافعي0©. 
والأقرب أن يقال فيه كما سبق في المثال قبله واللّه أعلم. 


ب- مثال ما تعقبه تقبيد بصفة: 


-١‏ قال تعالى: ل يا أيْها النبي إذا طلقَتمُ النساء فطَلْقَوهنٌ لِعدَتَهنَ» [الطلاق: آية 
١‏ 


في مراجعتهن. وأول الآية عام في جميع المطلقات» لكن آخرها لا يتأتى في البائنة. فهل 
يقال إن البائنة مستثناة من العموم الذي في أول الآية؟ 

الأرجح إبقاء أوها على عمومه؛ ويكون آخرها محمولاً على ما يصلح له من أفراد 
العام قبله. 

-١‏ قال تعالى: لإوالذينَ يُظَاهِرُونَ -إلى قوله- وإن الله لعفو غَفُورٌ # [المحادلة: 
آية ۲]. فأوها عام لا يختص بالمؤمنين دون غيرهم. إلا أن آخرها يختص بأهل الإبمان. 
فهل يكون أوطا من العام المراد به الخصوص بدليل آخر الآية؟ هذا مب على ما 
سبق. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى إبقاء أولها على عمومه؛ فقال بصحة 
ظهار الذمي. ش 


.784-7 88/7 انظر البحر المخيط للزركشي:‎ )١( 
.۲٠٤/۳ (؟) المصدر السابق:‎ 
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۳- قال تعالى: لإللذينَ يُوَلُونَ من نسائهم -إلى قوله- فإن فاؤوا فإ الله عفُورٌ 
رحيم# [البقرة: آية .]۲۲١‏ 

والكلام فيها كالكلام في الى قبلها تماما وقد أبقى الشافعي ا افده 
الآية على عمومه»وقال بصحة إيلاء اللو 
ج- مثال ما كان أوله عاماً وارتبط في آخره حكم لايصدق إلا على بعض ما يدل عليه العام: 

ات قال تعال: «والْمُطلقات 0 باستو توه قروء» [البقرة: آیة۲۲۸]. 

فهذا عام في الرجعية والبائن والمدخول بهاء وقد جاء في آحر الآية: لإوبُعُولتهنَ 
أحق برَدّمِنّ في ذلك...4 الآية.وهذا الحكم لا يتأتى في البائن. 

وعليه هل يقال إن أوها ليس على عمومه؟ أو يقال: هو عام في جميع المطلقات إلا 
ما ورد استثناؤه كالحامل. أما قوله: الإو بع ولته نك لخ فيكون بيانا لحك بعض أفراد 
العام قبله والثاني هو الأرجح واللّه أعلم. 


9 3 ت‎ 2 
ر‎ E Î 


ع 
|* هھ 
| 


؟- قال تعالى: #وهو الذي أنشاً 
والزرعٌ مختلفاً أكله» والزيتوث والرّمانَ متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا 
حقه يوم حصاده» [الأنعام: آية 41ج اا روع وسار أولها ثم 
قال: الإكلوا من مره إذا أثمر وآتوا حقه يومّ حصاده4 فهل هذا الحكم يكون عائدا 
على بعض ما سبق أو على جميعه؟ إذ إن قوله: «إوآتوا حقه عام. وقوله: «إيوم 
حصاده ؛ الضمير هنا لايصدق إلا على البعض» وهو ما يحصد. 

ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الضمير عائد على بعض ما تقدم» وهو الزرع؛ لا 
النحل والزيتون. لأن الحصاد لايكون إلا في الزرع. فلم يوحب الزكاة إلا في الزرع؛ 
وحمل الإيتاء العام عليه» لأجل الضمير الملخصص”. 


ر المصدر السابق: 5١4-988‏ 
(۲) المصدر السابق: .۲٠٤/۳‏ 


oA 


©- قال تعالى: انفرٌوا انا و -إلى قوله- وحاهدوا CL‏ الآية 
[التوبة: آية .]4١‏ فالكلام في أوهها عام في الحر والعبد. إلا أن قوله في آخرها: 
لإوجاهدوا بأموالكم» لايتأتى في جميع أفراد العام لأن العبد لا يملك. فهل يقال بأن 
أول الآية من قبيل العام المراد به الخصوص؟ 

ذهب الشافعي کال انها اة انیج نظا إلى آجر الآية. لأن العبد 
e‏ 

٤‏ - قال تعالى: الطّلاقٌ مرّتان...© الآية. [البقرة: آية ۲۲۹] وهذا في ظاهره 
يشمل طلاق ال حر والعبدء إلا أن الشافعي رحمه الله حصصه بالحر لأحل قوله تعالى 
آخر الآية: للإولا يل لكم أن تأحذوا ما آلَيْتَمُومُنَ...4 الآية. والعبد لايُعطى 
ا 

-٥‏ قال تعالى: فانكحُوا ما طاب لكم من النساء مثنى ولات ورباع...# 


الآية. [النساء: آية *]. خصصه الشافعى رحمه الله بالحر -مع أن ظاهره العموم- 
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لقوله تعالى في آخر الآية: «إأو ما ملكت أيمانكم» والعبدٌ لاعملك20. 

ع قال سا «إولقد س ادف كينا حلقناكم أل مرو [الأنعام: آية 
5 ]. وهذا عام في المسلمين والمشركين. وقوله بعد ذلك: «ؤلقد تقطمٌ بينكم خاص 
بالمش ركين. فهل يكون المراد بأوطها أهل الشرك دون غيرهم؟. 


.۲٠٤/۳ المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


(۳) المصدر السابق. 


ومه 


قاعدة: إذا كان أول الكلام خاصاء وآخره بصيغة العموم فإن 


خصوص أوله لايكون مانعا من عموم آخر ه0 . 
توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة عكس القاعدة قبلهاء فإذا فهمت تلك القاعدة فهمت هذه. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إوالسارق والسارقة فافْطَعُوا أيديّهما...4 الآية. [المائدة: آية 
۸]. ثم قال في الآية بعدها: #وفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح... الآية. [المائدة: 
آية ۳۹]. 

فالآية الأولى في صنف حاص من الظالمين» وهم السراق؛ والتوبة بعد الظلم 
والإصلاح لجميع الظالمين. وعليه فلا يقال إن الآية الثانية مختصة بصنف حاص من 
الظالمين» بل هي على عمومها. 

-١‏ قال تعالى: «إواللائي يعسن من الْمَحِيضٍ من نسائكم إن ارتم فدهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن؟ [الطلاق: آية 4]. وهذا حاص بالمطلقات. ثم قال في آخر 
الآية: «وأرلات الأحمال أ أن يَضَعنَ مهن [الطلاق: آية 4]. وهذا عام في 
المطلقات والمتوفى عنهن» فلا يقصر على المطلقات الخصوص ما قبله. 


HIE 


.۲۳۷/۲۳ انظر البحر الحیط:‎ )١( 


قاعدة: إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معر ف باللام أو بالإضافة أو 


ذى حص اء العدد) وجب حمل الجمع على جميسع 


أنواعه. 


توضيح القاعدة: 
قا ل في مراقي السعود: () 
وَعَمِّم اجموع من أنواع 2 إذا بِمِنْ حر على فراع 
کين علوم لق بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول 
ففي البيت الأول يشير إلى القاعدة والخلاف فيها؛ وأما البيت الثاني فهو تمثيل 
عليها. إذ لو شرط على المعلم أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلائة وهي التفسير 
والفقه والأصول. فهل ذلك يوجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منهاء أو 
يكفيه أن يلقي من واحد منها فقط؟. 
التطبيق: ٠‏ 
قال تعالى: #إحذ من أموالهم صدقة... الآية. [التوبة: آية .]١٠١1‏ 
فقوله: من أموالهم» الأموال هنا جمع مضاف. وبهذا يكون من صيغ العموم. 
والمعنى: حذ من كل نوع من أموالهم صدقة. 
قال الشافعي رحمه الله: "فكان مخرج الآية غا على الكسوال: وكان يحتمل أن 
تكون على بعض الأموال دون بعض» فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال 


2117/١ نشر البنود:‎ ١۷١-۱۷۳/۳ انظر شرح الكوكب المثير: 2587/8 البحر انحيط للزركشي:‎ )١( 
الأصفهاني على ابن الحاحب: 5170/1 إرشاد‎ ۲۲۹/١ وللاستزادة راحع: البناني على جمع الجوامع:‎ 
5؟» الرسالة:‎ 57/١ تيسير التحرير:‎ ١ التحرير لابن الهمام: 25 مختصر من قواعد العلائي:‎ ١۲١ الفحول:‎ 
.٠١۴١/۲ نهاية السول:‎ ١١١ المختصر لابن اللحام:‎ ۲٠٦/۲ ك0 الإحكام للآمدي:‎ 45 ۷ 

(؟) متن مراقي السعود: .۷١‏ 


OAY 


ولو لا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلهاسواءء؛ وأن الزكاة في 


جميعها لا في بعضها دون بعض"20. اه. 
وثما يترتب على القول بهذه القاعدة بالنسبة هذا المثال: أن كل صنف احتلف ي 
وحوب الزكاة فيه فللقائل بالعموم الاحتجاج به0©. 
O‏ 
قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقعضي مقابلة الآحاد بالآحادء وتارة 
تقتضي مقابلة الكل" لكل فردء وتارة تحمل الأمرين» فيفتقر 
إلى دليل يعين أحدهما©». 


توضيح القاعدة: 

إذا ورد الخطاب بلفظ لايعم الجميع كقوله تعالى: «إولتكن منكم أمة... 4 ألآية. 

[آل عمران: آية 4 .]١ ١‏ وقوله: #إفلولا نر من كل فرقةٍ منهم طائفة# [التوينة: 
آية ؟7١]‏ فهو محمول على التبعيض بلا إشكال(. 

وقولنا: "مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد" أي أن كل فرد 
يقابل فردا آخر ويتعلق به دون التعلق بالجميع. كما تقول: ركب القوم دوابهم 
ولبسوا ثيابهم. والمعنى: أن كل فرد لبس ثوبه» وکل فرد ركب دابته. 


)١(‏ الرسالة: /ا1لم195-1. 

(۲) انظر البحر الغيط: 41/8 .١‏ 

(م) لفظة "الكل" لا تدحل عليها "أل" وإن كان الشائع حلافه وقد فعلت ذلك هنا تجوز طلبا لاختصار العبارة. 

(5) انظر الكليات: ٠١٠١‏ المستصفى: 2١50-١ ٤/۲‏ البحر الحيط للزركشي: »١ ٤٥/۳‏ ا السول: 2107/9 
البرهان للز ركشي :٤/۴-ه»‏ الإتقان: 7ه ٠٠١٠-٠٠‏ المنثور في القواعد: ۱۸۷/۳. 


(ه) انظر المستصفى: 10-۲ 


oAA 


وقولنا: "وتارةً تقتضي مقابلة الكل لكل فرد" أي أن كل واحد يتعلق ويرتبط 
بكل فرد. كما تقول: "افعلوا الخيرات". فإن كل فرد مطالب بفعل كل ما يكون 
e‏ القسم الثالث وهو المحتمل فينظر فيه إلى القرائن المرجحة. 
التطبيق: 
أ- مثال مقابلة الجمع بالجمع المقتضية مقابلة الاحاد بالاحاد: 

أت قال تعالى: #اجخعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثُيَابَهُم...4 الآية [نوح: 
آية ۷]. أي أن كل واحد جعل إصبعه في أذنه» واستغشى ثوبه. 

؟- قال تعالى: «إوأعتدت لمن متكا [يوسف: آية ١ع‏ أي لكل واحدة منهن. 

- قال تعالى: لإإنها تريي بشرر كالقصر» [المرسلات: آية ؟5]. فكل واحدة 
من الشرر كالقصر. 

٤-قال‏ تعالى: حرمت عليكم أُمهَانَكُوِي [النساء: آية .]۲١‏ فإنه لم يحرم 
عل ىكل واحد من المخاطبين جميع أمهات المخاطبين» وإنما حرم على كل واحد أمه. 

ه - قال تعالى: رکم نمف ما ترك أزواخكم» [النساء: آية ؟١]‏ فإنه ليس 
لجميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساءء وإئما لكل واحد نصف ماتركت زوجه 

5- قال تعالى: «إوالوالدات يُرَضِعْنَ أولادهن...4 الآية [البقرة: آية ۲۳۳] أي 
كل واحدة ترضع ولدها. E‏ 
ب- مثال مقابلة الجمع بالجمع المقتضية مقابلة الكل لكل فرد: 

.]۲۳۸ قال تعالى: لإحافظوا على الصّلوات... 4 الآية. ا آية‎ - ١ 


3 ت 
؟- قال تعالى: «إفاسُتبقوا الخيّرات» [المائدة: آية .]٤۸‏ 


7 


۳- قال تعالى: «إوأقيموا الصّلاة وآتوا الرًكاة [البقرة: آية .]٤١‏ 


فإن الصلاة والزكاة هنا في معنى الجمع»› » فيقتضي اللفظ ضرورة أن كل واحد 
مأمور مجميع الصلوات» وبالاستباق إلى كل خير. 
ج- مثال المحتمل: 

قال تعالى: «إإنما الصّدَّقات للفقّراء والمّساكين... © الآية: [التوبة: آية .]٠٠‏ 

ومعلوم أن الصدقات أصناف (بهيمة الأنعام» والحبوب والثمار» والنقدين...) 
إخ. 

وأهل الاستحقاق أصناف: (الفقراء والمساكين...) إلم. 

فهل المقصود من الآية توزيع جميع الصدقات على مجموع الأصناف فتكون من 
الأول؟ أو المراد توزيع كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف؟ فتكون 
من الثاني. 

ويبنى على ذلك مسألة وحوب استيعاب الأصناف» أو الاكتفاء بوضعها في 


E 


قاعدة: الغالب عند مقابلة الجمع بالمفرد أنه لايقنضي تعميم المفرد, 
وقد يقتضيه بكسب عموم الجمع المقابل له(30), 


توضيح القاعدة: 

مضى الكلام على مقابلة الجمع بالجمع» وهذه القاعدة تبين حكم مقابلة 
الجمع بالمفرد هل يقتضي تعميم المفرد أو لايقتضيه. وإنما يعرف ذلك بالنظر إلى 
المعنى» حيث إن المفرد المُقابّل به الجمع يكون في بعض الصور أمراً واحداً يُحكم به 
واا ل من أفراد الجمع 


.805/5 انظر البرهان للزركشي: 4/ه الإتقان:‎ )١( 


موه 


مقابله من المفردء وهذا يتضح بالمثال. 
التطبيق: 
أ- مثال القسم الأول: 
١‏ - قال تعالى: «لأولئِك حزاؤهم مغفِرة# [آل عمران: آية .]١١١‏ فهذه المغفرة 
۲- قال تعالى: #إيبشرهم ربهم برحمة منه...# الآية [ التوبة: آية ]۲١‏ والقول 
۳- قال تعالى: إلِلذِينَ أحسّنوا الحُسنى وزيادة [يونس: آية 76]. والحُسنى 
4 - قال تعالى: #إولا يرهق وحوههم قا ولا ذلة أولفك أصّحاب الجنة» 
ا" 
تفبيك: يكن أن يقال في المثالين الأول والشاني إنهما .معنى المتعدد من حهة 
المتعلق وليس المقصود هنا مناقشة الأمثلة بقدر ما هو توضيح القاعدة. 
ب- مثال القسم الثاني: 
-١‏ قال تعالى: «إوعلى الذِينَ يُطِيقونه فدية طعامٌ مسكين [البقرة: آية .]١85‏ 
والمعنى: على كل واحد لكل يوم طعام مسكين. 
-١‏ قال تعالى: #إوالذين يَرمُون المُحصّنات ثم لم يأتوا بأربعة شهّداءٌ فاجْلدوهم 
انين جلدة [النور:آية 4]. أي على كل واحد منهم ذلك القدر من ابحلد. 


OOO 


قاعدة: مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيء(". 


توضيح القاعدة: 

قال الحافظ في شرحه لحديث حابر شين مرفوعاً: ا حح اللا كار كات 
جنح الليل- فكفوا صبيانكم -إلى قوله- وأغلق بابك» واذكر اسم الله» وأطفئ 
صاخ واذ كن اسع الل ارك سقاءكء واد كر انسم الله ومر إنائلة» اذ كر ان 
الل" الحديث20), 

قال الحافظ: "وأغلق بابك " هو خطاب لمفرد» والمراد به كل أحدء فهو عام 
بحسب المعنى» ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع"". اه. 

والمقصود أن كل فرد يغلق بابه» وكل فرد يذكر اسم اللهء وكل فرد يطفئ 
مصباحه وهكذا. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: اقرا كاك الس القع ليا اكول عا اميت 
يؤمر بقراءة كتابه. 

؟- قال تعالى: يا أيها الإنسان ما رك بربّك الكريم الذي حلقك...# الآية» 
SEAN‏ ايه 1 كل نباك عاط نين اكور كان جا لقال معاد شاط »: 


جنس الإإنسان. 


تلك 


.887/5 انظر فتح الباري:‎ )١( 
(؟) البخاري في الصا حیح: كتاب بدء الخلق, باب: (صفة إبليس وحنوده)» رقم(580؟5))» م ومسلم ف‎ 
٠١۹٤/۳ صحیحه» كتاب الأشربة» حديث رقم(۲۰۱۲)»‎ 


(۳) الفتح: 5345/5 


o4۲ 


قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا ختصوص السبب'. 
توضيح القاعدة: 
معنى القاعدة: أن النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها 
عامة. وتحرير المقام في هذه المسألة: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: 
الأرل: أن يقترن نما يدل على العموم فيعم إجماعا. 
الثانية: أن يقترن مما يدل على التخصيص فيخص إجماعا. 
الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص. والراحح في هذه الحالة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب'. 


17 شرح تنقيح الفصول:‎ ٠ 1١ ١۹۸/۳ البحر النخيط للزركشي:‎ ١۳۲-٠۳۰ انظر المسودة:‎ )١( 
شرح الكوكب المنير: ۱۷۷/۳ وللاستزادة راجع: البرهان للجريي:‎ »١44 التبصرة للشيرازي:‎ 
تخريج الفروع على الأصول: ١۹١۴ء شرح مختصر الروضة:‎ ١٤١/۲ روضة الناظر:‎ » 
TIA TYA هتف‎ NAE الاك‎ NEE هلس لكك نمق‎ Ne TNA فتح الباري:‎ »۲ 
#الركلك‎ TU "انف الاف 0۹ للحت ؟ لاحك‎ cfo4/4 EEE ot مكلت‎ MANA 
الفقيه والمتفقه:‎ ۳۲ 274/١ البرهان للزركشي:‎ 583/١ نشر البنود:‎ »* 0/8٠ تفسير ابن حرير:‎ 
٠٠١/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ 1٠/۲ المستصفى:‎ ,80/١ الإتقان‎ ١ 
إحكام الفصول: ۷۷ الأشباه‎ ۸١/۲ نهاية السول:‎ ١ ١)۳ التمهيد لأبي الخطاب:‎ 
21155-148/15 48١ ۳٦٤/۱١ ۳۳۹/۱۲ والنظائر لابن السبكي: ۲ مجموع الفتاوى:‎ 
YY FY ل‎ <1۲ 1Y فتح القدير: اه لك لالاك لكوك‎ ۲4-۱ A ۷ 
EV EN لاكف لالاف عزف لكف كلف‎ cof كاف‎ OY fol لاقف‎ EEE EY EYE 
لدف‎ f40 Fo FTV TEA TPs YT YI Yo AVÎT eT FY MA“ AE eR 
colo fe TTA TIAEA رمت‎ HVE الل‎ TTY Ye Nf CAE cA coo ولحت ثم‎ 
AVA مق اه 1ه‎ AVY EF O Soz 14 #إرفف دم اقرف الان عن‎ 
تفسير القاس مي:‎ ۷ ۳ | NY AEA CE A AY NTE Yo كلح‎ 
.٦ ٤/١ تفسير السعدي:‎ ۲٠۹ المذكرة في أصول الفقه:‎ ٠٠١ طريق الوصول للسعدي: ص‎ ٠/١ 


ر۲) انظر المذكرة في أصول الفقه: 5095. 


o4۳ 


والأدلة على هذا متعددة: منها: 

-١‏ ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود 19 ان رهد اتاک م 
O E‏ «ود قن للق اللاقا د لها غلية: إوأقم الصلاةً طرفي 
النهار ورلا من الليل إن الحسنات يُدَحِبْنَ السيآتٍ ذلك ذكرى للذاكرين) [هود: آية 
5 . قال الرحل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أميٍ" واللفظ للبخاري. وف 
لفظ عند مسلم: "فقال رحلٌ من القوم: يا ني اللها هذا له خاصة؟ قال: بل للناس 
کا وق لفظ آخيره "نال مادا رسول الله "هذا ذا اة آي اعات 
قال: بل لكم عامة"0), 

وهذا الحديث صريح فيما ذكرنا من أن العيرة بعموم اللفظ. 

؟- وما من حديث علي بن أبي طالب يهن : "أن رسول اله ارق 
وفاطمة بنت البي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله أنفسنا 
بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولح يرجع إل شيعاء ثم 
معت وهو مول يضرب فخحذه وهو يقول: للإوكان الإنساثٌ أكثرٌ شيء جدلاً» 
[الكهف: آية > هع ). والشاهد هنا هو استدلال البي عله في الآية» مع أنها نازلة في 
الكفار الذين يجادلون في القرآن. 


»)٤1۸۷( البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (وأقم الصلاة طرفي النهار ورُلّفاً من الليل..) رقم‎ )١( 
ومسلم في الصحيح» كتاب التوبةء باب: (قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيآت)» رقم(؟175؟)‎ » 4 
دك له‎ 

(؟) مسلم: ۲۱۱۷/4. م 

.۲۱۱۷/٤ مسلم:‎ )۴( 

(4) البخاري في الصحيح» كتاب التهجد» باب: (تحريض النبي ّ4 على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب) 
رقم(۱۱۲۷) ١/٠‏ . ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ماروي فيمن نام الليل أجمع 


حتى أصبح. حديث رقم (هلالا) .٥۴۷/۱‏ 


۳- عمل الصحابة فمن بعدهم» حيث عدوا الآيات النازلة على أسباب خاصة إلى 
غير أسبابها كآية الظهارء ”“ وآية اللعانء 9 وآية القذف9» وغير ذلك مماهو 
معروف. 

-٤‏ وهو مأخوذ من اللغة: "فإن الرحل لو قالت له زوجمه: طلقنيء فطلّقَ جميع 
نسائه» لا ختص الطلاق بالطالبة ال هي السبب"9). 

-٥‏ وهو دليل من النظر وهو أن يقال: 

أ- إن الشريعة عامة لجميع المكلفين. 

ب- لو قصر العام الوارد على سبب على سببه لضاع كثير من أحكام الشريعة. 

ج- من المقرر أن الأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه؛ وسبب 
النزول لا يكون بالضرورة مخصصاً للعموم. 

د- أنه لايترك التعبير بالأحص» ويعبر بالأعم إلا موحب. وهو التعميم هنا(©. 


)١(‏ الظهار هو: تشبيه المسلم زرحته» أو تشبيه حزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه مسن أعضاء امرأة حرمة عليه 
نسبء أو مصاهرة: أو رضاعاً. القاموس الفقهي: .۲٠۹‏ وآية الظهار هي قوله تعالى: «إوالذينَ يُظَاهِرُونَ من 
نسائهم ثم يعودُون لما قالوا فتحريرٌ رقبة من قبل أن يتماسًا» [اللحادلة: آية ؟]. 

(؟) اللّعان هو: شهادات أربع » مؤكدات بالأيمان» مقرونة شهادة الزوج باللعن وشهادةٌ المرأة بالغضبء قائمة 
شهاداته مقام حد القذف في حقهء وشهاداتها مقام حد الزاني في حقها. 
وقال بعضهم: كلمات معلوماتٌ جُعلت حجة للمضطر إلى قذف مَنْ لطخ فراشه» وألحق العار به» أو إلى تفي 
ولد. (القاموس الفقهي: +٠9؟).‏ 
وآية اللعان هي قوله تعالى: «إوالذينَ يرون أزواحهم ولم يكن هم شهّداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله...» الآيات» [النور: الآيات 4-5]. 

(۳) القذف هو: عن ي مكلفي غيرة ا لما بالف ا الوطءء لزنى» أو قطع نسب 
مُسلم. (القاموس الفقهي: ۲۹۷). 
رآية القذف هي قوله تعالى: «إوالذين يرمون الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداءً فاحلدوهم ثمانينَ حلدة...) 
الآيةء [النور: آية 4]. 

E المذكرة:‎ )4( 

(ه) انظر أضواء البيان: ۱۷۷/۱ ۱۸۳. 


040 


التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: (وهي أن يقترن بما يدل على العموم): 

قال تعالى: #والسارق E‏ فنصيو أيديهما... © الآية, [المائدة: آية 58]. 
فعلى القول بأنها نزلت في امرأة سرقت”'» يكون قوله: «9والسارق» قرينة على عموم الآية. 

وعلى القول بأنها نزلت في رحلء 7( فإن قوله: والسارقة قرينة على العموم. 
ب- مثال الحالة الثانية: (وهي أن يقترن بما يدل على التخصيص): 

قال تعالى: لإوامرأة ا م و النبتي آن يستنكحها 
ا لك من دون المۇمنين [الأحزاب: آية ٠5ع.‏ والتخصيص ف الآية واضح7". 
ج- مثال الحالة الثالثة: (وهي أن لايقترن به ما يدل على التعميم ولا ما يدل على 
التخصيص): | 

وهذا هو الغالب» كآية الفلهار واللعان المشار إليهما فيما مضى. ومن ذلك ما 
انحر بحه البحاري عن ابن أبي مليكة قال: "كاد الم انان يهلكاء أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند البي يله حين قدم عليه ركب ب تميم» فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس أي بي مُجاشع؛ وأشار الآخر برحل آعرّ -قال نافع: لا 
أحفظ اسمه- فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا حلاق» قال: ما أردت 

حلافك» فارتفعت أصواتهما ف ذلك» فأنزل اللّه: #إيا أيها الذينّ آمَنوا لاترقعُوا 
أصواتكم... الآية» [الحجرات: آية اع 2)©9. 

تنعت 


.۲۹۹/۱۰ وهي المحزومية الى كانت تستعير الحلي وتححده فقطع البي مله يدها. انظر ابن حرير:‎ )١( 

(۲) سواء كان ابن أبيرق أو غيره. انظر أسباب النزول للواحدي: ۱۹٥/۱‏ وانظر ما قبله ص١8١.‏ 

( انظر الروايات الواردة ق حبر الواهبة: الدر المنغرر: ۰ /۲۰۹-۲۰۸. 

(4) البخاري في الصحيح؛ كتاب التفسيرء باب: (لا ترفعُرا أصواتكم فوق صوت 0 رقم(ه 4 48): 530/8. 
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توضيح القاعدة: 


قولنا: "حذف المتعلق" المتعلق هو المعمول» ويسمى: المضمرء والمقتضى 
فالفعل وما في معناه متى قيّد بشيء تقيد به» كقوله تعالى: «إاتقوا النارَه رآل 
عمرات: آية' ١“#اع.‏ فإذا أطلقه الله تعتالقء وتحذف المتعلى كان القضد م ذلك 
التعميم. 

قال في المراقي: والمقتضى أعمّ حل السلف. 


وقوله: "والمقتضى" بالفتح هو المحذوف. أما بالكسر فهو الكلام المحتاج إلى 
إضمار. 


وقولنا في القاعدة: 'يفيد العموم النسبي" أي يفيد تعميم المعنى المناسب له. 


2547/١ تيسير التحرير:‎ 2157 ٠١٤/۳ البحر امحيط للزركشي:‎ ١ ۳۲-٠۳۱ انظر إرشاد الفحول:‎ )١( 
نشر البشود:‎ ٠٠۲/۲ نهاية السول:‎ 2458-4378 4411-41 4/١ البناني على الجمع:‎ 15-8٠ المسودة:‎ 
51/9 المستصفى:‎ ٠٠١ وللاستزادة راحع: تخريج الفروع على الأصول: 2573 إحابة السائل:‎ 5 
الاحكا للك‎ NE الأصفهاني عا ابن الحاجب: 7 العم ير لابه الحمام:‎ 


أصول الفقه: ۳/۲١١-۱۸ه»‏ شرح الكوكب المنير: ١۹۷/۳‏ الكليات: 
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٠٠١ :‏ بدائع الفوائد: ۲/١‏ المدحل 

إلى مذهب الإمام أحمد: 45 28 القواعد الحسان: ۳۹» فصول في أصول التفسير: ٠4٠‏ أثر الاحتلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: 2٠514‏ أضواء البيان: 40/٠‏ 4» تفسير السعدي: .١٠١١ ۲۸ ۱۷/١‏ 

(۲) نشر البنود: 75/1 7. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إيا أيها الذِينَ آمنوا كب عليكمٌ الصّيامُ كما كيب على الذينَ 
من قبلكم لعلكم تتقون# [البقرة: آية .]١810‏ فالفعل المضارع "تتقون" يقتضي مقدرا 
ا وهو مُتعلّق الفعل. 

فيمكن أن يقدَّرٌ ب"تتقون الله" أو "تتقون النار" أو "تتقون المعاصي" ومقتضى 
القاعدة حمله على الجميع. ِذْ المقصود اتقاء جميع ما يحب الله اتقاءه من الغفلة» 
والجهل» والمعصية. 

؟- قال تعالى: «إكذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تَعْقِلون) [النور: آية ›]1١‏ 
أي تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه» وكل ما علمكموه» وكل ما أنزل إل 
الكتاب والحكمة. 

۳- قال تعالى: #إذلكم وصاکہ به لعلكم تذكرُون) [الأنعام: آية ؟5١]‏ فلا 
تنسون ولا تغفلون» فتكونون دائما متيقظين» مرهفي الحواس» تحسون كل ما تمرون 
به من سنن الله وآياته» فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. 

٤‏ - قال تعالى: #إذلك الككنابُ لا ريب فيه هدئ للمُتقِينَ4 [البقرة: آية ۲]» أي لكل 
با ماعل ااه الكرهة مزح الفا وهل ر ارالك و افق والعصياقن: 
والمتقون: هم الآحذون بكل أسباب القوة على شكر الله بأداء الفرائض والتوافل. 

ه- قال تعالى: إن الذينَ اتقوا إذا مهم طائفٌ مِنْ الشيطان تذّكرُوا فإذا هم 
مُبْصِرُونَ [الأعراف: آية .]١١١‏ 

فقوله: #اتقوا» بفعل جميع الواحبات» وترك جميع المحرمات. 

وقوله: «وتذكروا» أي كل أمر يوحب هم المبادرة إلى التوبة إحلالاً لعظمة الله 


04۸ 


عز وجل(". 

+- قال تعالى: لإإنما الخمرٌ وَالمَيسِرٌ -إلى قوله- فاحتنبوه# [المائدة: آية 
°[ فلم يسخص الاجتناب بنسوع من أنواع الانتفاع» فيحمل على العموم 
ويكون ا لمعنى: احتنبوا بیعه» وشربه» وإهداءه» وتخليله» وهبته» والتداوي به أو 
التطيب. واللّه أعلم. 


N 
قاعدة: الخبر على عمومه حتى يرد ما يخص:‎ 


توضيح القاعدة: 

إذا كان ظاهر النص دالاً على العموم فإنه يتعين حمله عليه في المعنى» ولا يجوز أن 
يكون معناه أضيق من لفظه إلا لدليل يدل على ذلك. 
التطبيق: 

.]١١١ قال تعالى: كل له قانقوث4 [البقرة: آية‎ -١ 

قال انق رر ره :الل رركتي كان لبرت معان ادها الطاعة 
والآخر: القيام» والثالث: الكف عن الكلام والإامساك عنه. 

وأولى معاني القنوت في قوله: للإكلٌ له قانتون» الطاعة والإقرارٌ لله عز وحل 
بالعبودية» بشهادة أحسامهم ما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله 


)١(‏ التعليق على هذا المثال وما قبله إنما استفدته من كلام السعدي رحمه الله فى القواعد الحسان. وانظر مزيداً من 
الأمئلة مع الكلام عليها هناك: ص .45-4١‏ 

(؟ انظر ابن حرير: 0۷/۲ قلف 40۷/۹ ١ل/اف‏ ۳44« كم الكل CVT ATENT MoV‏ 
٠۰۷ »۷١ 4‏ المستصفى: ١١۷/۲‏ فتح الباري: ۸۹/١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 4/١‏ العدة لأبي 
يعلى: ٠۲٦/۲‏ الرسالة للشافعي: ۰۲۹۰ ۳۲۲ ۳٤١‏ إحكام الفصول: ١١۲‏ أضواء البيان: ٤/١‏ 
۰۷۸/٩ 345/9‏ فصول في أصول التفسير: 59. 
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U EE EO EE eS e 
#إبل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقاء ثم أخير‎ ETT 
عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مُقِرةَ بدلالتها على ربها وخالقهاء وأن الله‎ 
تعالى بارئها وصانعها. وإن جحد ذلك بعضهم., فألسنتهم مذعنة له بالطاعة,‎ 
مشهادتها لدابآثاز الع الى شا ينات رآن المي العتعس “فا يكرت لك ولدا‎ 
وهذه صفته؟.‎ 

وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته؛ أن قوله: لكل له 
قانتون 4 خاضة لاه الطاعة وليست بعامة» وغيرجائز ادعاء خصوص في آية عام 
ظاهرهاء إلا بحجة يجب التسليم لها" . 

؟- قال تعالى: حلت لكم هيم الأنعامي [المائدة: آية .]١‏ 

اختلف المفسرون في المراد بقوله: #بهيمة ا حيس الأنعام كلها 
وقال آخحرون: أحنة الأنعام اال توحد في بطون أمهاتها كاذ ف د مويه 

قاد جر معان "وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال: عي 
بقوله: أجلت لكم بهيمة الأنعام» [المائدة: آية ]١‏ الأنعام كلهاء أحنتهاء وسخاطاء 
وكبارهاء لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك "بهيمة وبهائم" ولم بخص الله منها 
فنا نون م قارف على مومه وار بحن نان حجة بخصوصه يجب التسليم 
ا ۳ 5 ظ 

7- قال تعالى: «إيا أيها الذينَ أمنوا لأ تفتلن E oy‏ 
د فجزاءٌ مثلٌ ما قل من النعم» [المائدة: آية .]۹١‏ 

أخدلق ارود فة ايا الذي رخو الله على سا يه الكفاوة ر ا 


(۱) تفسير ابن حرير: .٥۳۹/۲‏ 
(0) المصدر الصابق: 51/9 4. 


في قتل الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان القاتل إحرامه في حال 
قتله. وقالوا: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى اللّه. قالوا 
اا هرا بون ان لحك عليه از كوف له کار 

وقال آخرون: بل ذلك هو العمد من المحرم لقتل الصيدء دعر اسيم 

ف عدون "و اکا طن ا و شن الل ا لد قر 
حرم ثل صيد البعلى كل غرم في حال إحرامه ما دام حراما بقوله: هيا آيها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيْدَ ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمدا 
لقتله» و م يُخخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه؛ ولا المخطئ في قتله في حال 
ذكره إحرامه» بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه 
متعمداً. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص 
كتاب ولا خبر لرسول الله عله » ولا إجماع من الأمة» ولا دلالة من بعض هذه 
الوجوه. فإذا كان ذلك كذلك فسواء كان قاتل الصيد من الحرمين ا اکا 
لإحرامه» أو ا و ا لإحرامه» أو ت E‏ لإحرامه = قي أن 
على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى ذكره» وهو: إمثلٌ ما قتل من التم...» 


الآية. () اه. 


O 


.٠٥/١١ المصدر السابق:‎ )١( 


بب قطعية الدخول في العام٠.‏ 


إذا كان اللفظ عاماً فإننا نجزم بدحول جميع الأفراد ال يصدق عليها ذلك اللفظ 
تحته إذا أطلق. إلا أن الحزم قد يكون متفاوتاً بالنسبة لتلك الأفراد» حلافاً للمتكلمين 
الذين منعوا من تفاضل اليقين والحزم والعلم بناء على عقيدتهم المنحرفة في الإيمان. 

وعليه يمكن أن بجعل أفراد العام من حيث قوة الدخول تحته على ثلاث درحات: 

الأولى: وهي أقواها: وهي صورة السبب المشار إليها في القاعدة. 

ذلك أن سائر الأفراد يمكن أن يتطرق إليها التحصيص» عدا صورة السبب فإنه 
لايجوز إخحراحها بالاحتهاد. 

الثانية: ما يكتسب قوة في الدحول تحت العام - على محرد كونه أحد أفراده- عن 
طريق امحاورة بين الآيات» وهو جزء من علم المناسبات» وصورته: أن يقع تعاقب بين 
آيتين أو مقطعين في القرآن الكريم» ولا يكون ثمت علاقة بينهما من جهة أسباب 
النزول» مع أن أحدهما عام والآخر يعد جزءا أو نوعاً من ذلك العام. فيكون هذا النوع 
لويسو اول انا لدان مهن" E‏ كان انس تو ضور اسه 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه رتبة متوسطة بين صورة السبب وبين سائر 
أفراد العاهء. 

الثالثة: سائر الأفراد. 


)١(‏ البناني على الجمع: ۳۹/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2155/7 المسودة: 2177 شرح الك وكب: 
837/8 القواعد والفوائد الأصولية: 47 25 المستصفى: 5١ ٠٠٠/۲‏ تيسير التحرير: ۰۲٦۷/١‏ نشر البنود: 
0١‏ البرهان للزركشي: ۲۴/١‏ الفقيه والمتفقه: ١١١/١‏ الإتقان: ,85/١‏ لال أضواء البيان: ١/١‏ 
VV c.4] coAAIT ATS‏ ¥4 لالاف 17ر8 4. 

(؟) انظر البرهان للزركشي: ٠٠/١‏ نشر البنود: ۲٠۲/١‏ البناني على الجمع: 4١/۲‏ الإتقان: .۸۸/١‏ 


ةا 


التطبيق: 
أ- مثال المرتبة الأولى: 

-١‏ قال تعالى: لإيا بي آدمٌ حذوا زينتكم عند كل مسجإٍ# [الأعراف: 
آية1"]. 

أرج مسلم عن ابن عباس يشن قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يُعيرني ټطوافا تحعله على فرجهاء وتقول: 

E 00 ر‎ 

فنزلت هذه الآية: لإحذوا زينتكم عند کل مسجد0". 

فصورة السبب هي ستر العورة عند الطواف والصلاة. واللفظ في الأصل عام لهذا 
ولغيره. إلا أن صورة السبب أقوى ما يدخل فيه. 

۲- قال تعالى: «#الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» [النور: آية ]. 

فالنكاح يطلق على الوطء كما يطلق على العقد. وبكل واحد من القولين قال 
جماعة من المفسرين. وإنما كان نزول الآية بسبب العقد لا الوطء. © وعليه تكون 
صورة السبب هي العقد على الزانية. وبناء على ذلك يكون المع من العقد على 
الزانية أقوى ما يدخل تحت عمومها. وكل قول أخرج هذه الصورة من حكم العام 
فهو باطل. 

- قال تعالى: لإأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها [محمد: آية 4 1]. 

فهذه الآية تنعى على الكفار إعراضهم عن تدبر القرآن. 


(9) هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به 
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(۴) انظر جامع الأصول: رقم ۷۲۷. 


وبهذا تعلم أن ما ذهب إليه بعض الأصؤليين من أن التدبر لكتاب الله وتفهمه 
والعمل به لا يجوز إلا للمحتهدين خاصة؛ وأن كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق 
بشروطه المقررة عندهم فلا يجوز له ذلك النظر والتفكرء فهذا كله باطل. بل الحق أن 
كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» فإن 
ذلك مطلوب منه. فإن ذلك الذم متوجه على الكفار مع كونهم لم يحصلوا شيعا من 
تلك الشرر ظط الى قررها أوائك المتأحرون من أهل الأصول. 

ب- مثال المرتبة الثانية: 

قال تعالى: أ لم تر إلى الذينَ أوتوا نصيبا من الكتاب يوْمِنونَ بالحبت والطاغوت 
-إلى قوله- وتخت ظا ظليلا» [النساء: الآيات ١1ه-ه].‏ 

فهذه الآيات نزلت في كعب بن الأشرف حينما ذهب إلى مكة وسأله المشركون 
عن البي َه وعن دينه» فزعم أن مشر كي مكة أهدى من البي ري (. 

وهذه الجناية منه كتمان للأمانة الى كان يجب عليه أداؤها. 

i.‏ ا انتقلٌ بك إلى الآية الواردة بعد هذه الجملة من الآيات» وهي 
قوله تعالى: «إإن اللّه يأمركم أن تَؤدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل چ [النساء: آية م/ه]. 

وسبب النزول في هذه الآية هو ما ورد من أخذ النبي عه مفتاح الكعبة من 
عثمان بن طلحة عام الفتح. وقد جاء في بعض الروايات أن العباس طلبه من النبي 


ا دك الح 


(1) انظر الروايات الواردة ق ذلك ق تفسير ابن حرير: 4۷٠-٤٦٦/۸‏ أسباب النزول للواحدي: ص5 .1١ 69-١‏ 

(۲) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: عبد الله بن عبد العرّى بن عشمان بن عبد الدار بن قصي أسلم قي الهدنةء وهاجر 
مع خالد بن الوليدء ثم سكن مكة إلى أن مات بها. التهذيب: ١١٤/۷‏ الإصابة ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) انظر ابن حرير: 4/ص 5١‏ 4: أسباب النزول للواحدي: ٠١۸-١١١۷‏ والرواية المشار إليها لا تصح وإنما المقصود 
التمثيل فحسب. 


فقوله: "الأمانات" عام يشمل كل أمانة كالصدق والعدل والدين» وأداء الحقوق 


إلى أهلها... إل. 
وقصة مفتاح الكعبة -على فرض صحتها- هي صورة السبب. فهي قطعية 
الدحول قي العام. 


وهناك مرتبة وسط بين الأولى والثانية وهي ما يؤخذ من الآيات قبلها وذلك كتم 
كعب بن الأشرف ومن معه أمانة معينة» وهي الإقرار بنبوة محمد َيه والشهادة 
بذلك. فهذا نوع من الأمانات دلت عليه الآيات السابقة فيكون دعوله في عموم 
قوله: "الأمانات" أولى من سائر الأفراد المجردة الداحلة تحت اللفظ العام. وأدنى من 
صورة السبب في قوة الدخول. 
ج - مثال المرتبة الثالثة: 

قال تعالى: «إإنّ الله يام بالعدل» [النحل: آية 1١‏ » فيدحل في عمومه كل 
أنواع العدل, سواء مع الزوحات» أو بين الأولاد» أو بين الرعية؛ أو بين الخصوم عند 
فصل القضاءء فهذه كلها وغيرها أفراد تدحل تحت هذا اللفظ العام. 

والأفيلة اكت هن أن تحصن 


RO 


توضيح القاعدة: 

الأصل أن صيغة العموم الواردة على الذوات أو الأفعال ينجر العموم فيها ليشمل 
ا وعدا نو مضي الو اذم ل تن ال عا 
واعتبرها من قبيل المطلق حتى يرد لفظ يقتضي العموم فيها. 

ومعلوم أن المطلق يصدق على فرد واحد لأن العموم فيه بدلي لا شمولي. فقوله 
تعالى: «إإن ال بالعدل» [النحل: آية :]4٠‏ عام ويكون مويه في جميع 
الأحوال في الرضا والغضب» والحب والبغض» والرغبة» والرهبة» كما يتعين في كل 
وقتو وعصر. ويي كل مكان. كما لايختص العدل المأمور به أن يكون بين الزوحات 
ل ذلك فق جع اتان ئ 

قال ابن دقيق العيد رحمه اللّه: "أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن 
صيغة العموم إذا وردت على الذوات مغلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلكء 
مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات» ثم يقولون: المطلق يكفي قي العمل به 
صررة واحدة» فلا يكون حجة فيما عداهاء وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى 
من ألفاظ الكتاب والسنة» وصار ذلك ديدناً هم في الجدال» وهذا عندنا باطل» بل 
الراب أن ما دل على العموم قي الذوات مفلا يكرت دالا على 'ثبوت الحكم في كل 
ذات تناوها اللفظ ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه؛ فمن أحرج شيفاً من تلك 


(۱) انظر نشر البنود: ۲١۳-۲٠۲/۲‏ البناني على الجمع: 0١‏ البحر المحيط للزركشي: »۳٤-۲۹/۳‏ شرح 
تنقيح الفصول: Co‏ شرح الك وكب المنير: c0 «“\e/Y‏ إحابة السائل: >۳١‏ تسهيل الحصول على 
قواعد الأصول: ۹١٠٠ء‏ نهاية السول: ۳/۲ فتح الباري: ٠١۸ 10/۸ ٠١۸/٤‏ القواعد والفوائد 


الأصولية: 277 حاشية مقدمة التفسير: 4۸. 


الذوات فقد حالف مقتضى العموم"20. 
التطبيق: 
ظ ١-.قال‏ تعالى: «إالزانية والزاني فاحلِدُوا كل واحد منهما مائة حلدة [الدور: 
آية 7]؛ فهذا يشمل كل من تحقق فيه وصف الزنا بشروطه» فلا يُستئنى منه فقير 
لفقره ولا شريف لشرفه. كما يكون ذلك في جميع الأحوال؛ سواء كان الدافع قويا أو 
ضعيفاً. وهو أيضاً مطلوب في كل وقت وعصرء ونی كل بلدء لا ختص به مكان دون 
آخرء ولا يعكر على ذلك ما ورد من النهي عن إقامة الحدود في أرض العدوء فإن هذا 
حاء الدليل باستشائه» ولو لم يرد دليل في ذلك لأحري على عمومه. 

؟- قال تعالى: #[اقتلوا المُش ركينَ» [التوبة: آية 5]. فهذا يشمل كل مشرك إلا 
ما ورد استثناؤه؛ ويكون ذلك مطلوباً في جميع الأوقات إلا ما ورد استثناؤه» وهو في 
هذه المسألة: الأشهر الحرم عند من لايرى نسخ القتال فيها. كما يعم أيضاً جميع 
الأحوال» فيستوي في ذلك ما إذا كان المشرك في صف المع ركة» أو في بلده؛ أو في 


فر أو غير ذلك 


PER 


)001 إحكام الأحكام: لابن دفيق العيد: ١/14ه-هه.‏ 


توضيح القاعدة: 

من المعلوم أن العموم له صيغ وضعية؛ كما أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ 
بحسب الوضع نظرين: 

الأول: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق. وإلى هذا نظر 
او 

وبناءً على ذلك وقع عند أكثرهم التخصيص بالعقل» كما مثلوا له بقوله تعالى: 
االله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل [الزمر: آية ؟5]. قالوا: فالعقل 
دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته. كما قالوا بتخصيص الحس للعموم» 
ومثلوا له بقوله تعالى: «إيُجبى إليه رات كل شيء» [القصص: آية 57]. وبقوله 
تعالى: «إتدمرٌ كل شيء بأمر ربهاك [الأحقاف: آية ٠٠].وقوله:‏ لاما تذْرٌُ من شيء 
أَنَتْ عليه إلا جعلته ٠ ES E‏ 

الوا كاش عوسي انار لايك أن يدن LNA‏ تحن 
إلى مكة. وفي الآيتين الثانية والثالثة» قالوا: دل الحس على أنها لم تدمر الجبال 
والأنهار.. وكما قالوا بتخصيص العموم بسائر المخصصات المنفصلة. 

الثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية الي تقضي العوائد بالقصد إليها وإن كان أصل 
الوضع على حلاف ذلك. وهذا ما تشير إليه القاعدة. 

وهذا الاعتبار: استعمالي. والأول قياسي. 

فالعرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه ثما يدل عليه معنى الكلام 
خاصة دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضاً تطلقها 


)00 انظر الموافقات: عا اا 


وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع» وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى 
الحال. فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم ما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» وهو 
لايريد نفسه»ء ولا يريد أنه داحل في مقتضى العموم. وكذلك قد يقصد بالعموم 
صنفاً نما يصلح له في أصل الوضع دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر 
بعض ما يدحل في لفظ العموم» ومراده من ذلك الجميع. كما تقول: فلان يملك 
المشرق والمغرب والمراد ذلك» وتقول: ضرب زيد الظهر والبطن. أي كل بدنه. وإذا 
قال قائل: قاتلت الكفار» وزرت البلاد» ورأيت العباد» فليس المراد الجميع بل من 

وعلى مقتضى هذه القاعدة يمكن أن نرفع بعض تلك التكلفات الواقعة في التفسير 
كما ستعرف من حلال الأمثلة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إرب المشرق والمغرب [الشعراء: آية ۲۸]» ومعلوم أن ربوبيته 
لا تقتصر عليهماء بل هو رب المشرق والمغرب والشمال والجنوب وغير ذلك. فهذا 
الأسلوب يعم الجميع من جهة الاستعمال. 

۲- قال تعالى: وتيت من كل شي [الدمل: آية 77]. ومعلوم أنها لم تؤت 
ملك سليمان مثلاً. وأهل الأصول يخصصون هذا بالحس. لأسن أن سفاني 
عمرفة ريكرق هاري غل القاعذة والعنوة الاستعمان). 

- قال تعالى: الله حال كل شيء» [الزمر: آية 17]. ومعلوم أن ذاته تعالى 
وتقدّس وصفاته غير مخلوقة» وأهل الأصول يقولون إن العقل حصص ذلك. والأحسن 
من قوم إجراؤه على القاعدة. 


HA 


القسم الثاني: الخاص 


تعريقه فق اللغة: ضد العام (© وهو المنفرد. 
ا 1 

تعريفه في الاصطلاج: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد فهو الخاص". 
والتخصيصس: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل ال على ذللى0). 


ولما كانت هذه التعريفات واضحة لمعنى استغنيت عن شرحها. 


(۱) انظر تاج العروس: (مادة حصص) .۴۲۸۷/٤‏ 

(؟) انظر الكليات: ٤۲۲‏ . 

0) المصدر السابق: .4١4‏ 

(4) انظر نشر البنود: ۲۴۲/١‏ البناني على الجمع: ۲/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب: ٠١/۲‏ 
وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول: ٠٤١‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۷١/۲‏ الإحكام لابن حزم: 
١‏ الإحكام للآمدي: 5858/7 العدة لأبي يعلى: ٠٠١/١‏ الملحصول: ۳۹٦/١‏ البحر الحيط 
للزركشي: 740/9 شرح تنقيح الفصصول: >١١‏ شرح الكوكب المخير: 4/9 ١٠ل‏ لزت لالالء 
شرح مختصر الروضة: ؟/. ده. نهاية السول: ٠١86٠١ ٤/۲‏ إحكام الفصول: 4۸ء الكليات: 5244 ۲١4۲ء‏ 
المذكرة في أصول الفقه: م/١7.‏ 


ه٠‎ 


ذاور 2 الشر ط0 ا 


ا ب"ذلك". بعد مفردات 


)١(‏ انظر نشر البنود: ٣١‏ البناني على 


و الاستشنایى أ اوا 


و الغاية» )£( 


الجمع: Y/Y‏ الأصفهاني على ابن الحاجب: Ye‏ 


وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: ٠١١‏ الإحكام للآمدي: ۲۹١-۲۹۰/۲‏ المحصول: ۲۲١/١‏ ١١ا4‏ 
المسودة: 21851 البحر المخيط للز ركشي: 9907-59 شرح تنقيح الفصول: 71١4-95١8‏ 54 
شرح الكوكب المنير: ٠٠٤٠/۳‏ روضة الناظر: 2185/9 شرح مختصر الروضة: 1۲۹/۲ نهاية 
السول: ۷/۲٤٠١ء ٠١١‏ الكليات: 4٤‏ مجموع الفتاوى: ١٤۸/١١‏ القواعد والفوائد الأصولية: 255٠‏ 


المدحل لابن بدران: ۲۵۷. 


(۲) انظر المستصفى: 2141/9 الأصفهاني على ابن الجاحب: ۲۷۸/۲ إرشاد الفحول: ٠١١‏ 
وللاستزادة راحع: التمهيد لأبي الخطاب: 41/۲ الإحكام لابن حزم: 40۷/١‏ الإحكام 
للآمدي: ۲۷۸/۲ العدة لأبي يعلى: 1۷۸/۲ الحصول: 4١١/١‏ المسودة: ٠١١‏ البحر امخيط 
للزركشي: ۰۳۰۷/۲ 05817 737 شرح تنقيح الفصول: 251 ۲٤۹‏ التبصرة في أصول الفقه: ٠۷۲‏ 
شرح الكوكب المنير: 81/8, 50-801 البرهان للجويبي: ۲٠٠/١‏ روضة الناظر: 2318/9 تخريج 
الفروع على الأصول: 1/9*» شرح مختصر الروضة: 117/7: الكوكب الدري للأسنوي: 1لا مل 
نهاية السول: ١٤۳/۲‏ 00 الفصول: ۸۸ء فتح الباري: 2571/7 مجموع الفتاوى: ٤۷/۳١‏ 

م الاضطراب: ۷۹-۷١‏ 


AVAN 1‏ ضو 
المذكرة في أصول الفقه: .٠٠٠‏ 


ء البيان: ه/""لء ٩۸‏ ۸4/1- -4۲ دفع إيها 


(۴) انظر نشر الينود: ٠٠۴/١‏ البناني على الجمع: ۲۳/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب: 5014/5 
وللاستزادة راحع: إرشاد و Nor‏ 0 للآمدي: ۲۹۱/۲ ا 4/1 الحرط 


للزركشي: 757/9 شرح تنقيسح 


الروضة: 1۲۹/۲» ا 0 0 الكوكب الدري 51 4 المدغعل لابن 
بدران: 2,554 نهاية السول: »٠١٤/۲‏ مخحتصر من قواعد العلائي: ٠۷١‏ تسهيل الحصول 


على قواعد الأصول: /ا؟١.‏ 


(4)انظر : نتر اليتودة ١‏ البناني علي الجمع: ل Yi‏ صفهاني على ابن 
ce‏ 


وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 4 الاحكا 


10 


لك 


للأامدي: 


پا پټ 
TI‏ 


a 
5 


35 575 


٠٥/۲ الجاحب:‎ 


5 اي ا 


مركي :۲ شرح تنقيح الفصول: .5١*‏ شرح الكوكب المثير: 550/5: شرح 
مختصر الروضة: ؟/579» نهاية السول: ٠١۸/۲‏ تيسير التحرير: ۲۸١/١‏ القواعد والفوائد 

الأصولية: 27577 تسهيل الحصول على قواعد الأصول: .٠١۸‏ 
(ه) انظر شرح الكوكب النير: ٠٠٠٠/۳‏ القواعد والفوائد الأصولية: ۲٦۲‏ المدحل لابن بدران: 58 5. 


111 


قولقا» "الوط" RET‏ ولعو عن EE E‏ 
وهذا يحرج الشرط العقلي كالحياة للعلم» كما يخرج الشرعي كالطهارة لصحة 
الصلاة» والعادي كالسلم لصعود السطح. 

ويُعرق بأنه: 27 تعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى 

وقولنا: "الاستثناء" هو(" قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير 
مراد بالقول الأول. 

وقيل: الإخراج إل أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. 

وقد ذهب الحمهور إلى أن الاستثناء الوارد بعد مفردات أو جُمل متعاطفة يعود 
لاتظيكها :الا نولت د يغلي دوه إن a e‏ 

عله كرو سول عزن و ع 
وإن كفك على رتسوف إن فد کن کن 

قال الشنقيطي ا الله "استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رحوع 


)١(‏ انظر شرح الکو کب المنیر: ٠٤٠/۳‏ نشر البنود: 0 البناني على الجمع: 270/7 وللاستزادة راحع: 
الأصفهاني على ابن الحاحب: ۲۹۷/۲ إرشاد الفحول: ٠١١‏ الإحكام للآمدي: ۲۸۸/۲ المحصول: 
ا ۳٣‏ شرح تنقيح الفصول: 2551١‏ روضة الناظر: 2177/1١‏ شرح 

مختصر الروضة: (لحقيق البراهيم) .٤٠١١-٤٥۲/۳‏ 

(؟) انظر المستصفى: 2١7/9‏ البناني عل كيد 7 الأصفهاني على ابن الحاحب: 455١/5‏ وللاستزادة 
راجع: الإحكام لابن حزم: 241/١‏ ۳۹۷ الإحكام للآمدي: 554/5 العدة لأبي يعلى: ٠٥۹/۲‏ 
المحصول: 05/١‏ 4» المسودة: ٠١٤‏ البحر المحيط للزركشي: 2576/7 شرح تنقيح الفصول: 
۷ شرح الكوكب المنير: 2587/7 258 البرهان للجريي: ۲١۸/١‏ روضة الناظر: ۷٤/۲‏ 
تفريج الفروع على الأصول: 2187 شرح مختصر الروضة: ٥۸٠/۲‏ الكوكب الدري للأسنوي: 
٠‏ نهاية السول: ۲۹/۲ إحكام الفصول: ۱۸۲ القواعد والفوائد الأصولية: 45 
المذكرة: ه؟5, 


الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى دليل منفصلء لأن الدليل 
قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضهاء دون بعضء وريّما دل الدليل على عدم 
رجوعه للأخيرة الي تليه» وإذا كان الاستثناء رما كان راجعاً لغير الحملة الأخصيرة الى 
تليه» تبين أنه لاينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلةء ومعرفة ذلك 
منهاء وهذا القول الذي هو الوقف عن رحوع الاستثناء إلى الجمييع أو بعضها المعين 
دون بعض إلا بدليل »مروي عن ابن الحاحب من المالكية» والغزالي من الشافعية: 
واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح» لأن الله تعالى يقول: للإفإن 
تنازْعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول [النساء: آية 54 وإذا رددنا هذه المسألة 
إلى الل E‏ ا دالا على صحة هذا القول» وبه يندفع أيضاً لكين لال 
5 

وعلى هذا يمكن أن يكون الاستثناء الآتي بعد الحمل أو المفردات المتعاطفة عائدا 
إلى جميعهاء كما يمكن أن يعود إلى الجملة الأخيرة دون ما قبلهاء وهذا إنما يعرف - 
على القول الأأخير - بأدلة منفصلة. 

لكن الغالب في الكتاب والسنة وكلام العرب هو رجوع الاستثناء إلى جميع 
الجمل. ْ 
قال شيخ الإسلام: "بل من تأمل غالب الاستثناءات الموحودة في الكتاب والسنة 
الي بت ا وي عائدة إلى الجميع. 

هذا في الاستثناء. فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يخصيها إلا اللّه. 

وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع 


ق المفرد بالأعم الأغلب"2"0 اه. 


0 


751/8 أضواء البيان:‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى: .١1517/71١‏ 


وقولنا: "الوصف" المراد بالصفة هنا: المعنوية» لا محرد النعت المعروف عند 
النحاة» بل المقصود التخصيصء فإذا قلت: رحل. شاع هذا في الرحال. فإذا قلت 
را اي نالرت خي ا 
وكلما كثر الوصف قل الموصوف. 

الحاصل أن الصفة هنا هي ما أشعر .معنى يتصف به أفراد العام. سواء كان 
الوصف نعتا أو عطف بيان» أو حالا. 

وقولنا: "الغاية" هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدها. 

وأما قولنا: "الإشارة بذلك" فظاهر. 

فائدة: هناك صورة أخرى تتعلق بالإشارة وهي: "إذا ذكر حكم وعُقب بشرطءثم 
ذكر بعده إشارة؛ هل تعود للشرط أو للأصل؟ 

قال الزركشي جواباً على ذلك: "فيه حلاف بيننا وبين الحنفية؛ أصله أنه لايكره 
للمكي التمتع والقران» ولا يلزمه الدم عندناء وعنده يكره ويلزمه الدم» ومنشاً 
الخلاف من قوله تعالى: فمن تمع بالعمرَةٍ إلى الحجّ فما استيسرٌ من اهدي فمن لم 
يد فصيام ...4 الآية, [البقرة: آية .]١17‏ إلى أن قال: «إذلك لمن يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام » [البقرة: آية .]١57‏ فعندنا ذلك يرجع إلى الدم» وعنده إلى 
أصل التمتع. 0 اه. 


التطبيق: 
أ- مثال الشرط: 
قال تعالى في كفارة اليمين: «إفكفارته إطعامُ عشرةٍ مساكين من أوسطٍ ما 


.٠١١ انظر إرشاد الفحول:‎ )١( 
.١8654 إرشاد الفحول:‎ ۳٤۹/۳ (؟) انر البحر امحيط للزر كشي: +/4 وم شرح الكوكب المنير:‎ 
البحر الحيط للزر كشي: وم‎ )"( 
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تَطعِمُونَ أهليكم أو كسوثهم أو تحريرٌ رقبةٍ فمن لم يذ فصيام ثلاثةٍ أيام» [المائدة: 1 
۹ ].فقوله: فمن لم جد عائد إلى الأمور الثلاثة. ٠‏ 
ب- مثال الاستثناء: 

أ- ما دلت القرينة على رجوعه إلى الأخير: 

-١‏ قال تعالى في كفارة القتل حطاً: «إفتحرير رقبة مؤمِنةٍ ودية مسلمة إلى أهيله 
إلا أن يَصَدقَواك [النساء : آية 41] فالاستثناء راحع إلى الدية. فهي الي تسقط 
بتصدق مستحقيها. ولا يرحع إلى الرقبة بالاتفاق» لأن تصدق مستحق الدية بها 
لايسقظ كفارة القتل حمطا 

1- قال تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا لا تَقَرَبُوا الصلاة وأنتم سُكارّى حتى تَعَلَمُوا 
ما تقولون ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسي لوا [النساء: آية 41] فقوله: إلا 
عابري سبيل عائد إلى الجنب فقط. 

ب- ما دلت القرينة على عدم رجوعه إلى الأول: 

قال تعالى في حد القذف: لإفاحلدوهم ثمانينَ حلدة ولا تَقبَُلُوا لهم شهادة أبدا 
وأولنك هم الفاسيقونٌ إلا الذين تاوا [النور: آية 5]» فالاستثناء لا يرحع إلى قوله: 
«إفاحلدوهم ثمانين حلدة لأن التوبة لا تسقط حد القذف 

د- مثال ما دل الدليل على عدم رجوعه للأخير: 

قال تعالى: «إفإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخدُوا منهم 
وليا ولا نصيراً * إلا الذينَ يصون إلى قوم بينكم وبينهم ميغاقً [النساء: الآيات 
۰-۹[ فالاستتناء في قوله: ‏ إلا الذين يصلون# لا يرحع إلى الجملة الأخيرة 
لا ا اعادو ولا صر ن الكفار 
وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق» بل الاستثناء راحع للأحذ والقتل. 

ه- مثال ما دل الدليل على رجوعه إلى الأول فقط: 


> ولو 


11٥ 


-١‏ قال تعالى: #إفلما فصل طالوت باطنود قال إن الله مبتليكم بنهسر 
فقن عرو فح الع بجو وعم التوافمها N‏ تلد 
[البقرة: آية 44؟] » فالاستثناء هنا راجع إلى الجملة الأولى» لأن المعنى: فمن 
ر اتلس نيع ا فرق ر وده وان الو كاد الا ر اج 
إلى الأحيرة» لكان المعنى: ومن لم يطعمه فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيده. وهذا هو 
عك الح اراد 

؟ - قال تعالى: لإلا يحل لك النساءُ من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبّكَ حُسنْهنَ إلا ما ملكت مينك [الأحزاب: آية 507]. فاستثناء #إما ملكت 
مينك يعود إلى لفظ النساء لا الأزواج» لأن زوجته لا تكون ملك مينه. 

و- مثال ما يعود إلى الجميع: 

-١‏ قال تعالى: إا حزاءٌ الذينَ يُحاربُونَ الله ورسولة - إلى قوله- إلا الذين 


و 


حميم ما سبق» إذ التوبة» تقبل 


3 واي ا س إا کے ما 
4 عضا م 


]» فالاستثناء ير حع 
في ذلك كله. 

؟- قال تعالى: «إوالذينَ لا يَدعُونَ مع الله إلا آخرّ -إلى قوله- إلا من تاب 
[الفرقان: الآيات .]۷١-٠۸‏ 

ج- مثال الغاية: 

-١‏ قال تعالى: للإقاتلوا الذين لا يُوْمِسُونَ بالله ولا باليوم الآخرء ولا ُحرّمون 
مادم الله ررر ولا يدون :دين ان من الا ارو الاب حى مر 
الجزية عن يار وهم صَاغِرٌون»» [التوبة: آية ۲۹] فقوله: #وحتى يعطوا الجرية عائد 
ا 

؟١-‏ قال تعالى: ف ولوا واشريُوا حتى بين لكم الخيط الأبييضُ من الخيط 
الأسودٍ من الفج ري [البقرة: آية .]١1‏ فقوله: إحتى يتبين 4 عائد إلى الأكل 


د- مثال الصفة: 

قال تعالى: ثم أورشا الكتاب الذينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
تقعمية واه ا بالشيز انق و ذلتلق شين لفطتلا الک # عندا ف عدن 
يدخلونها يُحَلونَ فيها من أساورٌ من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير» [فاطر: 
الآينان ۳۳-۳۲]. فقوله: وجنات عدن يدخلونها عائد إلى جميع الأقسام الثلاثة. 
ه- مثال الإشارة ب 'ذلك": 

-١‏ قال تعالى: للإوالذينَ لايدعون معَ الله إلها آخرٌ ولا يقتلون النفسَ الي حرم 
الله إلا باحق ولا يَنونَ ومن يفل ذلك يلق أثاما) [الفرقان: آية 1۸].فالإشارة 
ب"ذلك" في الآية عائدة إلى الجميع. 

؟- قال تعالى: «إوعلى المولود له رزقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروف. لا تكلف نفس 
إلا وسعّها لا تضارٌ والدة بولدهاء ولا مولودٌ له بولده» وعلى الوارث مغل ذلك 
[البقرة: آية ۲۳۳.]. فقوله: «إوعلى الوارث مثلّ ذلك الإشارة إلى ما سبق من قوله: 
#إوعلى المولود لهه إلخ. والمعنى: على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» 
والقيام بحقوقهاء وعدم الإضرار بها. وهذا ما ذهب إليه الجمهور7". 

*- قال تعالى: (حُرّمتْ عليكم الميتتة والدّمُ - إلى قوله- ذلكم فسق» [المائدة: 
آية ۳]. فقوله: #ذلكم فسن عائد إلى جميع ما سبق. 


E 


(۱) انظر تفسير ابن كثير: ۱/٤۲۸۔‏ 


تعريف المطلق. ^ 

-١‏ تعويفه لغة: قال ابن فارس: "الطاء واللام والقاف» أصل صحيح مطرد 
واحد» وهو يدل على التخلية والإرسالء يقال: انطلق الرحل ينطلق انطلافا. ثم ترجع 
الفروع إليه» تقول: أطلقته إطلاقاء والطلق: الشيء الحلال» كأنه حلي عنه فلم يُحظر. 
0 والطالق: الناقة ترسل ترعى حيث شاءت"20 اه. 

وعليه يكون المطلق بمعنى المرسل من غير قيد. 

؟- تعريفه فم الإصطلاح: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 


ذكر بعض المحترزات في التعربف: 

قولنا: "المتناول لواحد" هذا القيد أحرج العام» وألفاظ الأعداد. لتناوهما أكثر من 
واحد. 

قولنا: "لا بعينه" أحرج المعارف. نحو: سعيد. 

قولنا: "باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" أحرج الشرك والواحب المخيرء لأن 
تناو هما لواحد لا بعينه واقع باعتبار حقائق مختلفة. مع أن الجميع يتناول غير 


)١(‏ فيما يتعلق بتعريف المطلق والمقيّد انظر: نشر البنود: 7514/1١‏ البناني على الجمع: ٤۸٤٤/١‏ الأصفهاني 
على ابن الحاحجب: ۳٤۹/۲‏ إرشاد الفحول: ٤٦٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: 2837/9 وللاستزادة راحع: 
المفردات للراغب: »٠۲۴‏ روضة الناظر: ۹١/۲‏ شرح مختصر الروضة: | التحبير: 485 ؟) 
إحكام الفصول: 494» بدائع الفوائد: »٠٠٠-٠٤۸/۳‏ البحر المحيط للزركشي: ؟/7١4:؛‏ شرح 
تنقيح الفصول: ۰۳۹ دفع إيهام الاضطراب: ۸۷-۸٤‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: 
٥‏ المذكرة في أصول الفقه: ١"؟,.‏ 

(۲) انظر معجم مقاييس اللغة (مادة: طلق): ٠٠١/۳‏ . 
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-١‏ تعريقه لغة: "القاف والياء والدال كلمة واحدة وهي القيد وهو معروف. 
O TS‏ ليود راع E N‏ 
ومنه تقييد الألفاظ هما بمنع الاحتلاط» ويزيل الالتباس. 

۲- تعريفه اصطلاحا: هو المتناول لمعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على 
e E‏ 
توضيم التعرببف: 

قولنا: "المتناول لمعيّن" نحو: أعتق زیدا من الأرقاء. فهذا مقيّد لأنه معين. 

قولنا: "أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة.. إل" نحو: 
#فتحرير رقبةٍ مُؤِْنةك [النساء: آية ؟4] فالرقبة هنا غير معينة 
ا مف :قياف رانين فان س روشق قي ا عرد للك" لتقيس 
هب الافياة 
أمور بنبغي مراعاتها حول المطلق والمقيد: 

-١‏ يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غير ذلك20). 


؟- إذا ثبت الدليل المُقيّد وجب أن يحمل عليه المطلق/ء عند توافر الشروط 


.٤ ٤/١ انظر معجم المقاييس (مادة: قيد):‎ )١( 

(۲) انظر المصباح المئير (مادة: قيد): .٠۹٩‏ 

() انظر القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ص ؟ل. 

)٤(‏ انظر فتم القدير: 1285/١‏ ۲۰۲ .46448254 نتف ظلاف cof.‏ لاقف AE AVY‏ مف ؤهق4 


Yt tof coor <444‏ ولتت 54ه. 


1۲۰ 


في ذلك!'". 

قاعدة: الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقَيّده". 

توضيح القاعدة: 

من المسلّم به أن اللفظ إذا ورد في نص من النصوص مطلقاً فالأصل العمل به على 
إطلاقه لآ إذا و خد ذلين التقييد» لن الله تال ا اطا بلغ العيرتن.:وعلييه فد 
حمق لأحد أن يُقلل من شيو ع ذلك اللفظ المطلق إلا إذا قام الدليل على التقيبد» بحيث 
يثبت وحود ما يفيد أ ن المراد من اللفظ المطلق الشائع في أفراد كثيرة» لفظ واحد 


و e‏ ومن كان 


مريضا أو على سفر فعدة من أيام حر [البقرة: ا 


41١7/9 البحر انحيط للزركشي:‎ ٠۳۹٠/۳ انظر شروط حمل المطلق على المقيد في: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
٠٠۷-۳١١ الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ ۱۸1-١۸١/۲ فما بعدهاء وللاستزادة راحع: المستصفى:‎ 
العدة لأبي يعلى: 37/5 فما‎ ٤/١ التمهيد لأبي الخطاب: ۷۷/۲ فما بعدهاء الإحكام للآمدي:‎ 
شرح مختصر‎ ١۹۲/۲ روضة الناظر:‎ 4١/۳ الإتقان:‎ ١٠٦-١٠١/١ بعدهاء البرهان للزركشي:‎ 
التبصرة للشيرازي:‎ ١۹٠ إحكام الفصول:‎ ١۹٠/۲ التحبير: 45 25 نهاية السول:‎ ٠۴١/۲ الروضة:‎ 
شرح تنقيح‎ ١41-١44 المسودة:‎ 050/١١ 2177/4 2158/5 584/١ فتح الباري:‎ ۲١٦-۲ 
۱۹۰/١ الفروق للقرافي:‎ ۲٤۹ ۰۲٤۸/۳ بدائع الفوائد:‎ ۱۱١۱/۱ الفقيه والمتفقه:‎ ۲٦٦ الفصول:‎ 
ATA TY المذكرة في أصول الفقه: 95 أضواء البيان: 0۹71/1 1۹۷ 55ت ۲۸۱« الو لل‎ 
.YFof وأنكى, نلف‎ FTI] للف‎ 4 4# 

(؟) انظر تفسير ابن حرير: 00/٠١‏ هع لاف فتح الباري: ۹۲/۳› ۳۱۳ 0۸/6 ^ هلكو AAMT TAY‏ 
البرهان للزركشي: 2١8/١‏ الإتقان: 241/5 تفسير النصوص: 2١47/75‏ شرح النجلة: ه24 الوجحيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية: 23١35‏ شرح القراعد الفقهية للزرقا: ۲٦١‏ قواعد الفقه للبركي: 7 

(۳) انظر تفسير النصرص: .٠۹۲/۲‏ 


فقوله: «ؤمن أيام» مطلق لا قيد فيه فلا يدل على التتابع ولا التفريق. إنما يقتضى 
إيجاب العدد فقط. ولم يرد نص آخر يقيده. 

وعليه يبقى النص على إطلاقه ويكون القضاء على التخيير بين التفريق والتتابع. 
ومن اشترط التتابع فاشتراطه مرجوح واللّه أعلم. 

؟ - قال تعالى: ملأو تحرِيرٌ رقب [المائدة: آية 84]. 

وهذه الرقبة جاء تقييدها بالإيمان في بعض المواضع كما لا يخفى؛ لكن ذكر بعض 
آل ال اود خرف :قا لقاع كر ي "لا يخزئ إلا ما صام وصلى" كما 
اشترط بعضهم: الصحة والسلامة من العيوب. وغير ذلك من الشروط ال لم يدل 
عليه تع يعن كات او ت 

قال ابن خرير: "والفسرات مو الول فق :ذلك عم أن تقال 4 إن الله شاك 
عم بذكر "الرقبة" كل رقبة» فأي رقبةٍ حررها الكفر يمينه في كفارته» فقد أدّى 


ار ا 
ا )١‏ إى 
ما کلف به ۶“ اآھ. 


وو 
قاعدة: المطلق يحمل على الكامل2. 
توضيح القاعدة: 
معنى القاعدة: أن المطلق من الأسماء يحمل على الكامل من ١‏ لمسميات. 
قالالحافظ عند شرحه لحديث: "من قال حين يسمع النداء... 


إلخ :" وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال ماع الأذان» ولا يتقيد بفراغه» 


.088/٠١ انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.ه۷٦/٣‎ ۰۹٤/۲ انظر المسودة: 45» فتح الباري:‎ )۲( 
£۲ 1é ٤(مقر البخحاري ق الصحيح» كتاب الأذان» باب: (الدعاء عند النداءع)» حديث‎ (۳) 


AYY 


لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه» إذ المطلق يحمل على الكامل20 اه. 
هذا وقد نص بعض أهل العلم على أن هذا فيما يُقصد إثباته لا فيما يُقصد نفيه؛ 
ذلك أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب في النفي والإثبات. 
التطبيق: 
قال تعالى: #إإنما أمرت أن أعبْدَ رب هذه البلدة 4# [النمل:آية .]۹١‏ 
نقل الحافظ عن الخطابي قوله: " يقال إن "البلدة" اسم حاص عكة» وهي المرادة 
بقوله تعالى: تنما أمرت 3 ا رب هذه البلدة. وقال ا المطلق محمول 
على الكامل. وهي الجامعة للخير» المستجمعة للكمال؛ كما أن الكعبة "البيت" 
ويطلق عليها ذلك" اه. 
قاعدة: إذا ورد على المطلق فيدان ختلفان» وأمكن ترجيح أحدهما 
على الآخرء وجب حمل المطلق على أر جحي 
توضيح القاعدة: 
إذا دار المطلق بين قيدين مختلفين نظر: فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل 


(1) الفتح: .۹٤/۲‏ 
(؟) انظر المسودة: .۹۹٩‏ 


وم لاسن بن سنا بن عبدالله الطينيع م عارع الكشاف» والمشكاة ترق نة لدت را 


j‏ ويك 5 ء رجیم NT‏ اق نأض 
Uy‏ ل كله 2 ا لے رہ مما ر 


نة. شارا 


١۳۷/١ الذهب‎ 

(4) فتح الباري: ۲/٦۷ه.‏ 

(ه) انظر روضة الناظر: 2١37/5‏ شرح الك وكب المنير: ٠٤١٤ ٤٠۳/۳‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام 
الأسنوي: ۲٠٠٠٠٠٠١‏ المذكرة في أصول الفقه: 4 7؟. 
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عليه» وإن لم يكن أحدهما أقرب إليه من الآخخرء فإنه لا يحمل على واحد منهما 
ا 
التطبيق: 
أ- مثال ما كان فيه أحد القيدين أقرب إلى المطلق من القيد الآخر: 

حاءت كفارة اليمين مطلقة عن القيد في قوله تعالى: #إفصريامٌ ثلاثة أيام4 [المائدة: 
آية ۸۹]. وأما كفارة الفلهار فقد جاءت مقيدة بالتتابع في قوله تعالى: ردم ا 
فَصِيَامُ شهرين متتابعين 44 [اججادلة: آية ٤‏ ]. 

وقد حاء صوم التمتع مُقيداً بالتفريق في قوله: #لإفصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة 
إذا رجتم [البقرة: آية .]٠۹ ٩‏ 

ولا يخفى أن اليمين أقرب للظهار من التمتم» لأن كلا منهما كفارة فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع حملا على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتابع. 
ب- مثال ما لم يكن فيه أحد القيدين أقرب إلى المطلق من القيد الآخر: 

صوم قضاء رمضان» حيث أطلقه الله تعالى في قوله: «إفعدة من أيام أخر#[البقرة: 
آية66١]‏ مع تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله: «إفمن لم جذ فصيام شهرين 
متتابعين؟: [المجادلة: آية 4]» وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله: إفصيامٌ ثلانة أيام 
في الحج وسبعة إذا رحعتم [البقرة: ATÎ‏ 

ومعلوم أن قضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما. فيبقى على إطلاقه. فمن شاء 


تابعه ومن شاء فرقه. 


O 


قاعدة: الاطلاق يقتضي المساواة. 


توضيح القاعدة: 

أي من حيث الأصلء أما إذا ورد ما يدل على التفاضلء فإن المصير إليه هو المتعين. 

قال الحافظ عند شرحه لقول البي ل : 'وضّم من الشهر ثلاثة أيام' فة 
الحملة قطعة من حديث عبد الله بن عمرو المشهور: "قوله: (وضُم من الشهر ثلاثة 
أيام) بعد قوله: (قَصُمٌ وأفطر) ‏ بيان لما أجمل من ذلك» وتقرير له على ظاهره؛ إذ 
الإطلاق يقتضي المساواة" اه ' 

ومقتضى هذا الحديث .مفرده يدل على تساوي الأيام في ذلك. ولا يخفى ما ورد 
من أدلة في فضل صوم الاثنين والخميس والأيام البيض؛ وما ورد أيضاً من النهي عن 
إفراد يوم الجمعة أو السبت بالصوم. 


التطبية . 


.]45 قال تعالى: «إفتحريرٌ رقبةٍ ممن [النساء: آية‎ -١ 

فهذا النص بممجرده يجري على وفق القاعدة» أما بالنظر إلى الأدلة الأحرى فيقال: 
إن أفضل الرقاب أزكاها وأنفسها عند أربابها كما أحبر عَِل. 

؟- قال تعالى في كفارة اليمين: لإفصيام ثلاثةٍ أيام 4 [المائدة: آية۸۹]. 

فيستوي في ذلك أول الشهر أو أوسطه أو آخره.. 

؟- قال تعالى: الإفإطعامٌ ستَيْنَ كينا [لمحادلة: آية 4]. 

يستوي في ذلك كونهم من الرجال أو النساءء أو الصغار أو الكبار. 

ؤي جني جني 


كوه كوه كوه 


.570/4 فتح الباري:‎ )١( 
ر؟) البخاري في الصحيح» كتاب الصوم » باب حق الجسم في الصوم . حديث رقم: (191780) 2311/4 وذكره في‎ 


٤ 
.)٠٠١۲ ۹۸۰ - 191/5( مواضع أحرىء انظر الأرقام:‎ 
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تعريقه: (© هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 
fag f.‏ جع OF‏ م فك مم لد ۾ 5 0 1 
أي هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. 


بذكرها0"©. 


)١(‏ انظر الإتقان: ؟/40» البناني على الجمع: 2754/١‏ إحابة السائل: ۲٠١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
57 وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 2178 الإحكام للآمدي: 37/9.: شرح الكوكب المثير: 
۳ التحبير: 45 258 المصقول في علم الأصول: 2.517 تفسير التصوص: ,3311/١‏ المدخل 
لابن بدران: ١ا5»‏ تسهيل الحصول على قواعد الأصول: ۲۲١‏ أثر الاخقلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: .٠١۸‏ 

(۲) انظر أنواعه في: شرح الكوكب: ۱۲۹/۱ ١١١-٠٠١/١ ٤۷۷-٤۷٤/۳‏ البحر النخيط لاز ركشي: 
۳/۲ فما بعدهاء ۱۹۷/١ 1/٤‏ وللاستزادة راحع: الإتقان: 4٦/١‏ البناني على الجمع: 1/1 
8 الأصفهاني على ابن الحاحب: »٤۳١/۲‏ إرشاد الفحول: ۷۸ الحصول: ۷٦/١‏ شرح تنقيح 
الفصول: 4 3 *هء ١ه‏ إحكام الفصول: ۰٤۳۸‏ الأكسير: ٠١ ٤١-٤٠١‏ إيثار الحق على الخلق: 2١55‏ 
نهاية السول: ۲۳۹/۱ ١۲۲٤ء ٤۳۸‏ الإحكام للآمدي: «/.ت ١٠٠٠ء‏ روضة الناظر: 4138/5 »٠٠١‏ 
شرح مختصر الروضة: ۰۷۰۵/۲ 17.3 1/1١‏ 2551/8 الفقيه والمتفقه: ١/4لاء‏ المستصفى: -١81//9‏ 
۱ الأضواء: ۳۸٦/۷ ۰۲٦۷/١‏ آداب البحت والمناظرة: ٠۳١/١‏ القواعد الحسان: ص۲۸ 


الرحلة للشنقيطي: ۲٤١٠-۲۳۸‏ المذكرة في أصول الفقه: 594. 


TTY 


اي إن ذلك بال 


على أن ثبوته لأجله. 

توضيح القاعدة: 

هذا النوع من الدلالة هو المعروف عند الأصوليين بالإبهاء والتنبيه. وهو داخحل 
ضمن أنواع المنطوق غير الصريح. ١‏ 

وضابطه: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً هذا الحكم لكان 
ذكره حشواً في الكلام لا فائدة منه» وذلك ما ره عنه ألفاظ الشارع. 

وهكذا يقال في كل كلام حرج مخرج الذم أوالمدح في حق العاصي والمطيع. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «[ والسارق والسارقة فاقطعُوا أُيدِيَهُمَاك [المائدة: آية ,؟]. 

؟١-‏ قال تعالى: «إالزانية والزاني فَاحِلِدُوا ...© الآية» [النور: آية ؟]. 

فهذا كما دل على وجوب الحلد والقطع فإنه مُفهم أن السرقة والزنا علة للحكم. 
وأن الوجوب كان لأجلهما. مع أن اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك صراحة 
بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام. 

؟- قال تعالى: إن الأبرارٌ لفي نعيم * وإِنّ الْفجارَ لفي ححيم [الانفطار: آية 
۳ ١ع.‏ أي لبرّهم في الأول» وفجورهم في الثاني. 


PE 


23/4 البرهان للزركشي: 4/۲ البحر الحيط للز ر كشي:‎ 105 ٠۹۲/١۲ ۳٤۳/۲ ۰۲۹٤/۱ انظر فتح الباري:‎ )١( 
٠٠٠١/۲ وللاستزادة راحع: روضة الناظر:‎ ١١١-٠٠١/٤ ٤6۷۷/١ شرح الك و كب المنير:‎ ١۹۸-۷٥ 
إحابة السائل:‎ 24١-4٠ الأكسير:‎ ۳٦١/۳ ٠۷٠٠/۲ تقريب الوصول لابن حزي: ۱۳۹ شرح مختصر الروضة:‎ 
»۲۲ »۲۷۳-۲۷۲ المدخحل لابن بدران:‎ ء١‎ 4١ أثر الاعتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء:‎ ٠ 


الرحلة للشنقيطي: ٤۳-۲۳۸‏ ۲» تفسير النصوص: ٦۰۱ ٥۹٥/۱‏ أضواء البيان: .۲٠۷/١‏ 


ا 


توضيح القاعدة: 


إذا وقع الحمد أو الذم أو الوعد أو الوعيد على جنس فعل من الأفعال أو وصف 
من الأوصاف فإنه يحصل للمّكلف من ذلك الحمد أو الذم أو الجزاء بقدر نصيبه من 
ذلك الفعل أو الوصف ومدى تحققه فيه» فيزداد بزيادته وكماله» وينقص بنقصه 
و ضعشه» وينعدم بانعدامه وزواله. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: فالذين أمسوا ول يسوا إمانهم بظلم أولدك نهم الأمنُ وهم 
مهتدون [الأنعام: آية .]۸١‏ 

فالأمن والاهتداء مرتبان على الإبمان ونبذ الشرك. فكلما كان تحقيق العبد لهذا 


الأمر أكمل كان له من الأمن والاهتداء نصيب أوفر» وإذا ضعف إعانه أو كان مشوبا 
كان حظه من الأمن والاهتداء أقلّ. 

؟- قال تعالى: «9إن المُسليين والمُسلمات -إلى قوله- أعد الله هم مغفرة 
عر عظيماً4: [الأحزاب: آية .]١‏ 

"يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت 
والصدق إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتسب عليها من 
الغفرة والأحر العظيم. وبنقصانها ينقص» وبعدمها يقد وهكذا كل وصف رتب 
عليه خير وأحر وثواب» وكذلك ما يُقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه 
و اا و وه ركون: لسن و ی ا ت 
الوصف المذكور". 


.١ انظر المسودة: ۸ القواعد الحسان: ص۰ ۱» ص7‎ )١( 
.١٠١ص (؟) القواعد الحسان:‎ 
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+- قال تعالى: #أليس الله بكاف عبده [الزمر: آية 8"5]. 

وقد قرأها بعضهم: (2 "عباده" وهي متواترة» ‏ والمعنى كما قال ابن كثير: “يعن 
أنه تعالى د يكف مر عبده وتوكل عليه" اه. 

"فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتمّ وما 


نقص منها نقص من الكفاية محَشبه"240. 


OG 


)١(‏ وهما حمزة والكسائي. 

(؟) انظر المبسوط لابن مهران ص٤‏ ۳۸ء حجة القراءات: .1۲١‏ 
(") تفسير ابن كثير: 4/4 .٥‏ 

(4) القواعد الحسان: ص7١.‏ 


1۳۰ 


القسم الثاني: المفهوم 


تعريفه: 29 هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 
فهو المعنى المستفاد من حيث العيكورت اللازم للفظ. 
وهو نوعان: 


النوع الأول: مفهوم الموافقة. وهوأما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 


وهو قسمان: أولوي ومساوي. وكل واحد منهما ينقسم إلى قطعي وظي. 
النوع الثانى: مفهوم المخالفة: © وهو ما حالف المسكوت عنه المنطوق في 


الحكم. 


)١(‏ انظر إحابة السائل: ۰۲١١‏ الإتقان: 1/۳ المستصفى: ١۹١/۲‏ البناني على الجمع: 2540/١‏ وللاستزادة 
راحع: الأصفهاني على ابن الحاحب: ؟/491» إرشاد الفحول: 3178 الإحكام للآمدي: 217/9 شرح 
الكوكب الخير: /407» ۰٠4۸ء‏ التحبير: ۲٤١‏ المصقول في علم الأصول: ۲۷» تفسير النصوص: 2597/١‏ 
أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ۱۳۸ المدحل لابن بدران: 257/١‏ تسهيل 
الأصول على قواعد الأصول: 559 المذكرة في أصول الفقه: 14؟5. 

(؟) انظر المسودة: 4848-5845 البحر المحيط للزركشي: »۷/٤‏ شرح تنقيح الفصول: ٠۳١‏ البرهان للجويي: 
 › ۱‏ وللاستزادة راجع: روضة الناظر: 300/9 الفقيهء والمتفقه:١/4لاء‏ البرهان للرركشي: ۹/۲ 
الأصفهاني على ابن الحاحب: ؟/44.0: الإحكام للآمدي: ۲/۳ العندة في أصول الفقه: ٠١١/١‏ 
5 شرح الكوكب المثير: */481» شرح مختصر الروضة: ۷١٤/۲‏ التحبير: ۲٤١‏ نهاية السول: 
۲/۱ إحكام الفصول: ٤۳۹‏ المذكرة في أصول الفقه: ۰۲۳۷ أضواء البيان: 2509/١‏ ۳۷۸ 245784 

.١ 
شرح تنقيح الفصول: لاه مه شرح الكوكب‎ 2١ 25/5 البحر المحيط للزركشي:‎ ٠٠١١ انظر المسودة:‎ )"( 
روضة الناظر: 505/7 شرح ختصر‎ »۲۹۸/١ المنير: /484» وللاستزادة راجع: البرهان للجوييئ:‎ 
إحابة السائل: 44 5» نهاية السول: ١/١۲۳٤-۳۷٤ء إحكام الفصول: 45 4» الفقيه‎ ۷۲٤/۲ الروضة:‎ 

والمتفقه: ١/ه/ء‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ١٤١‏ المدحل لابن بدران: .۲۷١‏ 
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تفبيه: مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه. 
وحكم المسكوت يقتضي إثبات نقيض الحكم المنطوق به. 

وعليه ينبغي أن يقتصر فيه على عدم الحكم الثابت للمنطوق» ولا يتعرض لإثبات 
حكم المسكوت البتة. 

فإذا قال تعالى: «لاثم اموا الصّيامَ إلى اليل [البقرة: آية ۱۸۷]» فمفهومه:لايجب 
الصيام بعد الليل. 

EET ولا صل على أحدٍ منهم مات أبدا‎ ETE 
فمفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين» وعدم التحريم صادق مع الوحوب والندب‎ 
والكراهة والإباحة» فلا يستلزم الوحوب. لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه.‎ 

وبهذا تعرف عدم صحة قول من استدل بهذه الآية على وحوب صلاة الجنازة. 


لأن القاعدة في مفهوم المخالفة إثبات النقيض دون التعرض للضد(". 


(١)انظر‏ الفروق للقرافي: ؟/5- لال شرح مختصر الروضة: .Vor/Y‏ 


1Y 


قاعدة: إذا كان وقت الشيء 
له بالأولى0. 
توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة تدحل ضمن مفهوم الموافقة الأولوي. ذلك أن الخطاب إذا ورد 
بطلب ذكر وقت أمر ماء فإن ذكر ذلك الأمر أو الشيء أولى من ذكر زمانه الذي 
وقع فيه وإن كان بينهما نوع تلازم. وإنما المراد التنبيه على أهمية ذلك الأمر الذي 


-. 


وقع. 

قال في البرهان: 'حيث وقعت إذ' بعد 'واذكر' فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما 
اشتمل عليه ذلك الزمان؛ لغرابة ما وقع فيهء فهو جدير بأن يُنظر فيه" اه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: لإوإِذْ قال إبراهيمٌ رب أرني كيف تحيي الموتى) [البقرة: 
آية ]۲٠٠١‏ والمعنى: واذكر وقت قول إبراهيم. وإنماوحه الذكر إلى الوقت لقصد 
المبالغة. 

۲- قال تعالى: #إواذكر في الكتاب ميم إذِ انتبذت ... الآية» [مريم: آية5١].‏ 
والقول في الآية كالقول في الي قبلها. 


2000 


64 TAY 1f انظر فتح القدير:‎ )١( 


(؟) البرهان للزركشي: 508/4. 


AYY 


قاعدة: إذا رتب الحكم على وصف يمكن أن يكون معتيرا لم جز 
اطراحه. 
توضيح القاعدة: 


مضى فيما سبق فاعدة وهي: "إذا ذكرالشارع حكماً وعقبه بعلّة دل على أن ثبوته 
لأجلها . 

وبين القاعدتين قدر من التشابه؛ إلا أن هناك فرقا بينهماء فالقاعدة السابقة إنها 
يراد منها ربط الحكم بعلته» وأنها أصل المشروعية فيه. 

أما القاعدة الى نحن بصدد شرحها فإنها تعن أن الأوصاف المؤثرة -أي المعتبرة- 
منظور إليها في فهم المعنى وتقريره. 

وينتج عن ذلك أمور: 

-١‏ إحراج الأوصاف الطردية. 

؟- اعتبار الأوصاف المؤثرة. 

«- عدم الوقوف عند الأوصاف الي ذكرت بناءً على موافقة واقع أو جوابا 
على سؤال أو نحو ذلك من الأحوال ال لا يقصد من ذكر الوصف فيها الاعتبار 
له دون غيره. 

وهذه الأحوال هي حالات عدم الاعتداد عمفهوم المخالفة. 

والضابط في هذا الأمر هو أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا 
بالحكم دون سواه("©. 

أما إن ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب آخر غير تخصيص الحكم به 


)١(‏ انظر الفتح: /1/7ه. 
(۲) انظر مجموع الفتاوى: ۱۳۸/۳۱ شرح الكوكب المنير: 495/7. 
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ونفيه عما سواه - فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لايدل على اختصاصه بالحكم 
ادون المسكوات: غنه: 

هذا واعلم أن الأسباب والتكات الي لأحلها يخص المنطوق بالذكر غير 
تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه كثيرة» وهي الي تعرف بموانع اعتبار 


وفي تلك الأحوال يكون الوصف غير معتبر. أما سردها فمحله كتب 
الأصول20. 


وما يتبع ما ذكر ويتعلق به قاعدة أحرى وهي أن: "القيد الوصفي لا مفهوم لهء 
بخلاف القيد الاحترازي"20. 

ومن أمثلة القيد الوصفي قوله تعالى: «إومن يدع مع الله إلهاً آخر لا بُرهانَ له به 
فإنما حسابه عند ربه# [المومنون: آية .]١١17‏ 

فقوله: #لابرهان له بهي وصف لكل معبود بغير حق. ولا يفهم من الآية أن من 
ذغا إلها آغخر لبه برهان فإن الوعيد لاياله» ذلك أن كل معيو د من دون الله فهو 
معبود بغير برهان» وهذه صفة لازمة له. 

ومن ذلك قوله تعالى: #إإغا التوبة على الله للذِينَ يعملون السوءً بجهالةه [النساء: 
آية ]١1‏ فقوله: لإبجهالة4 وصف لازم لكل من عمل سوءاء فلا يقال لمن عمل سوءا 
عالطا بأئة 'سوء:إنه لاتوية لهم لأن هذا القيد فيد وصفى وليسن اجاوازيا. 


)١(‏ انظر: نشر البنود: ٠٠١-۹۸/١‏ الإحكام للآمدي: ۰4۳/۳ شرح الكوكب المثير: ۳٤۷/۳‏ 2484 البحر 
المخيط للزركشي: 5-١7/4‏ 2,5 وللاستزادة راحع: البرهان للزركشي: ۳۸/۳ فتح الباري: 2159/١‏ 211/5 
CAT PVE E co TIT cet cE.‏ مقط لحق هنمض A e NE‏ £ الإتقان: 
۳ ++" الفروق للقرافي: ۰٠۰٤/۱‏ ۳۸/۲ تفسير ابن حرير: ٥٠٠١/٤‏ المسودة: ۳۹۲-۳۹۱ 
التحبير: 45 5» البناني على الجمع: ۲١۸-۲٠١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 44/9 4» الصاحبي: 
۹ إرشاد الفحول: 2١8١‏ شرح تنقيح الفصول: ١‏ البرهان للجويي: ۳١۹-۳١۳/۱‏ المذكرة في 
أضصول الفقه: ١4”ء‏ أضراء البيان: 1٤۰/۱‏ 10۹۷ أت £ £< F0۹ co‏ 5لا AMEY VY‏ 
A | cE «| Y‏ ۳ ۸ ۷ القواعد الحسان: ص٦۷.‏ 

(؟) انظر التحرير والتنویر: ١٠١/۲١‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى ص۲۲. 
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ومثال القيد الاحترازي قوله تعالى: # ولعب مومِنٌ خير من مُشرك [البقرة: 
آية١؟١].‏ 

- الاعتبار للمفهوم حال كون الوصف مؤثرا. 

وبعد أن عرفت ما سبق نعود بك إلى أصل القاعدة فنقول: الأصل أن الايات التي 
فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسير . 

وقولنا: "إذا رتب الحكم على وصف" المقصود بالوصف هنا ما هو أعم من النعت 
عند النحاة. فيدخل في ذلك المقيد بالشرط أو الصفة» أو الاستثناءء وسائر أنواع 

وقولنا: "يمكن أن يكون معتبرا" يخر ج المفاهيم غير المعتبرة أصلا كمفهوم اللقب» 
"© كما يخرج الحالات الي تستثى من الاعتبار في أنواع مفهوم المخالفة كما 

وأما المفاهيم المعتبرة فهي: 

-١‏ مفهوم ا اص فة 


١ (‏ انظر القواعد الحسان: ص٦۷.‏ 

(۲) انظر الكلام على مفهوم اللقب في: الحصول: ۲١۹/١‏ المسودة: ٠٠١‏ البحر المحيط للزركشي: ۳٠-۲ ٤/٤‏ 
شرح تنقيح الفصول: ۳ه 5ه شرح الك وكب المنير: ٠٠٠۹/۳‏ وللاستزادة راحع: روضة الناظر: 5514/5 
شرح ختصر الروضة: ؟/الالك فتح الباري: /1۳› الل £< €۷۹< AIANYT AYE/A (A/F‏ 
۸ ل تهذيب السنن: ٤-11/١‏ ت ۷٠‏ زاد المعاد: ٠٥۷٦/۳‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف 
الفقهاء: ۱۷۳ أضواء البيان: ۳۸/۲ ۲۲۸/٦‏ ۹4۹/۷ م.ق ١:5‏ 4. 

(؟) انظر المسودة: ۴٦١ ٠٠١۸ ٠٠٠۳-۳١۲‏ البحر الحيط للزركشي: »۳١٦-۳ ١/٤‏ شرح تنقيح الفصول: 5ه 
7 التبصرة: ۲۲۹-۲٠۸‏ شرح الكوكب المنير: ٤۹۸/۳‏ وللاستزادة راجع: البرهان للجويني: 
۱ 04" روضة الناظر: ۰۲۲۲/۲ البرهان للزركشي: ۲٠/۲‏ تخريج المروع على الأصول: ١٦۲‏ 
شرح ختصر الروضة: ۷۱۲/۲ ۷٦٤‏ ٦۷ء‏ إحكام الفصول: ٤٤٩‏ فتح الباري: ۰۸۸/۱ »۳٠۱۸/۳‏ 
۸ 6۹/۱۰ مختصر من قواعد العلائي: 4۳١ ۷ 1N‏ أثر الاحتلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: 0۷۲ الإتقان: ۰41/۳ أضواء البيان: ۲۲۹/۰ المذكرة في أصول الفقه: .۲٠۸‏ 


1۳٦ 


0 2 EE 
مفهوم التقسيم‎ ۲ 


-٣‏ مفهوم الشرط0. 
-٤‏ مفهوم الغاية0). 
د - مفهوم العدد0. 
5- مفهوم الاستشناء. 


/ا- مفهوم الحضرء 209 ويدل عليه أمور: 
| الاشتكناء بعد اف0 


ب- ضمير الفصل بين المبتداً و 


.۲۲۲/۲ روضة الناظر:‎ ٠١ ٤/۳ انظر شرح الكوكب النير:‎ )١( 

(۲) انظر الحصول: ٠١۴۳/١‏ المسودة: ٠۷‏ البحر امحيط للزركشي: »4١-517/4‏ شرح تنقيح الفصول: 207 شرح 
الكوكب النير: ٠٠٠١/١‏ وللاسترادة راحع: روضة الناظر: ۲٠١۹/۲‏ تقريب الوصول: ۸۸> شرح مختصر 
الروضة: ۷٦١/۲‏ إحكام الفصول: 457. الإتقان: 4۷/۳ مختصر من تواعد العلائي: 5١54157٠‏ ۳۷۷ 24314 
أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ٠۷١‏ تفسير النصوص: 51/١‏ 708 أضواء البيان: 
I el‏ 

(۴) انظر المسودة: ۴١۸‏ البحر امحيط للز ركشي: 48:47/4» شرح تنقيح الفصول: »٠ ٦٥۳‏ شرح الكوكب المنير: 
٠٠٠۳‏ وللاسترادة راحع: روضة الناظر: ۲٠۸/١‏ تقريب الوصول لابن حزي: 89 شرح مختصر الروضة: 
۲ إحكام الفصول: “3 4. الإتقان: ۹۷/۳. 

)٤(‏ انظر البحر امخيط للزركشي: 54-41/54» شرح تنقيح الفصول: 255 >٠٦‏ شرح الكوكب المنير: ١7/7‏ ه؛وللاستزادة 
راحع: البرهان للجويي: 2301/١‏ مختصر من واعد العلائي: ١٠١‏ المحصول: ٠٠۷/١‏ المسودة: 087 80/8 روضة 
الناظر: 2571/6 شرح مختصر الروضة: ۷1۸/۲ نتم الباري: 0۲/۳ ۳۰ ۳7/6 ۳1/7 مكف TANA‏ 
1٠۷ ۳۹١ ١‏ أضواء البيان: ۱۹۹/۷ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اخشلاف الفقهاء: ۷۳ 
تفسير النصوص: 2511/١‏ ۷۲۹. 

و انظر البحر امخيط للزر كشي: 241 شرح تنقيح الفصول: 257 35:» تقريب الوصول لابن حزي: .۸۹٩‏ 

(1) انظر البحر الحيط للزركشي: »٠٠/٤‏ شرح تنقيح الفصول: ٠۳‏ 51-85 التبصرة في أصول الفقه: ٠۲۴۹‏ إحكام 
الفصول: »44١‏ نهاية السول: .4٠١/١‏ 

(۷) انظر شرح الكوكب المنير: >٠ ٠١/۳‏ روضة الناظر: 250/7 تقريب الوصول لابن حزي: 85: شرح مختصر الروضة: 
۴/۲ الإتقان: ٠٠١۹ ۰۱١۰/۳‏ أضواء البيان: ٠٦۸٦/١‏ 


(۸) انظر شرح الک و كب المنير: ۳ه البحر الحيط لار ركشي: ٤ه‏ الكو كب الدري: ۲۰۸ الإتقان: .٠١۳/۳‏ 


"TV 


ج- حصر لمبتدأً في الخبر. 
د- تقديم المعمولات على عواملها". (أو تقديم ما حقه التأخير) .)١‏ 


هل - مفهوم "إغها"40), 
۸~ مفهوم الحال00 , وأرجعه بعضهم إلى مفهوم الصفة. 


- مفهوم الزمان والمكان0©. وقد أرجعه بعضهم إلى مفهوم الصفة اشا 


وو 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير: ۸/۴١١-۹٠ء.‏ الروضة: ۲٠۷/۲‏ تقريب الوصول لابن حزي: ۸۹> شرح مختصر 
الروضة: .۷١١/۲‏ 

(؟) انظر شرح الک و کب المنير: ٥۲۱/۳‏ تقريب الوصول: ۸٩‏ الإتقان: ٠١١ ٠١۳/۳‏ اليرهان: 24١5/5‏ 
۴ البحر الحيط للز ر كشي: 515/4» وللاستزادة راحع: الك وكىب الدري للأسنوي: ٤۲۷‏ الكليات: 
۲ تفسير ابن حزي: ۳۳ بدائع التفسير: ۱۷۸/١‏ أضواء البيان: ۲۷۸ التحرير والتنوير: 25/78 
تفسير السعدي: ٠١/١‏ . 

زم انظر فتح القدير: 9/١‏ ۷۹ء 19ل 41 ۳171« لتق ترك ؟الامك AoA‏ 44^ 410 ؟إلالاء 
كا Ne‏ لول لاد CN‏ علص A ۲ NEO‏ ۳ الكليات: .١ ١586‏ 

)٤(‏ انظر شرح الك ركب النير: ١٠٠١/٣‏ روضة الناظر: 2517/7 تقريب الوصول لابن حزي: 244 شرح مختصر 
الروضة: ۷۳۹/۲ المختصر لابن اللحام: ١١٠٠ء‏ إحكام الفصول: 45 5» الإتقان: ٠١۹/۴‏ أثر الاعملاف في 
القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: 9/4 .١‏ 

(ه) انظر البحر الحيط للزركشي: 4/4 »٤‏ شرح الكوكب المنير: 6037/7. 

(5) انظر شرح الكوكب المنير: ٠٠۲/۳‏ البحر المخيط للزركشي: 40/4» شرح تنقيح الفصول: *ه. البرهان 


للجويئ: 2801/1١‏ تقريب الوصول: 84. 


18A 


قاعدة: الشرط لا يقتضي جواز الوقوع20. 


توضيح القاعدة: 

قد يرد ذكر الشيء في سياق الشرط مع كونه ممتنع الوقوع مبالغة في البيان» 
سواء في مقام المحاحة والرد أم غير ذلك من المقامات. 
التطبيق: 

.]۸۸ قال تعالى: الإولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 4 [الأنعام: آية‎ - ١ 
وحاشاهم من الشرك إنما هذا مبالغة في بيان عظم الشرك وسوء عاقبته.‎ 

فال تماق رة ار اك رال الذي معنن فلل ابره ا كع ف 
عملك...4 الآية» [الزمر: آية .]٠١‏ والقول فيها كالقول في الى قبلها. 

۳- قال تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين © [الزحرف: آية١۸]‏ 
على القول بأن "إن" شرطية. ومعلوم أن الله تعالى منرّه عن ن الولد» إنما هذا مبالغة في 


الرد على المعاندين. 
4- قال کک أن فعا فوا 08 الآية» [الأنبياء: آية ١7‏ ]. وركذا 
قوله: «إلو أر لله أن يتخحذ ولدا [الزمر: آية 4]. ومعلوم أن هذه الأمور حايتنزه 


e‏ «إما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه# [مريم: آية ه"]. 


وقال: «إؤوما ينبغي للرحمن أن يتخيذ ولدا [مريم: آية ۹۲]. 


اوو 


.70 17/9 أضواء البيان:‎ ۰۱۳٦/٤ انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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مشروط بانتفاء أحدهما( , 


توضيح القاعدة: 

من المعلوم أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه. فإذا كان الحكم لا يتحقق 
إلا محصول أحد شرطين فإنه يرتفع حال ارتفاعهما معا. 

أما إذا كان وقوعه متوقفاً على حصول الشرطين جميعا فإن ارتفاع واحد منهما 


رافع له. 
وقولنا: "أحد شيئين" أي أو أكثر. 
التطبيق: 


أ- مثال ما تعلق على أحد شرطين: 

قال تعالى: لإمن أجل ذلك كتبنا على , بي إسرائيل أنه من قتل نفسا بغر سكن او 
فسادٍ في الأرض... 4# الآية. [المائدة: آية ۳۲]. 

والمعنى: أن من قتل نفسا غير مستحقة للقتل بكونها مستحقة للقصاص» أو موقعة 
ب- مثال ما توقف على شرطين: 

قال تعالى: «إوابتلوا اليتامّى حتى كنا التكاح فإن آنستم منهم رُشداً ادنا 
إليهم 0 [النساء: آية 7]. فدفع الأموال إليهم مشروط بالأمرين معاً: بلوغ 
النكاح» والرشد 


و 


.٤ ٠/۲ انظر فتح القدير:‎ )١( 
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قاعدة: إذا خص نوع بالذكر مدحا أوذماً أو غيرهما كان 


مفهو ےد معتبرا اذا كان ذلك لايصل- U‏ کو ات يه , 


توضيح القاعدة : 
قولنا: "إذا خص نوع" أي من جنس. 
قولنا: "كان مفهومه" أي مفهوم المنطوق. 
وهذه القاعدة داحلة تحت مفهوم المخالفة. 
التطبيق: 
قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومِئِذٍ لمخجوبون4 [الطففين: آية .]٠١‏ 
فالحجب هنا عذاب» فلا يحجب من لا يعذب» ولو حجب الجميع لم يكن عذابا. 
قال مالك ر ممه الله“ "ما حجحب أعداءه ل لأوليائه حتى رأوه"20©, 
وقال الشافعى رحمه اللّه: فلما حجبهم في السخط» كان في هذا دليلٌ على أنهم 
يرونه في الرضا"9". 
وقال أيضا: 0 الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وحوههو. 
وبهذه الآية اكل الإمام أحمد وغيره من أهل السنة علي الرؤية للمؤمنين يوم 
القيامة(“. 


E 


.558 المسودة:‎ ١۲/۳ انظر شرح الک و كب المنير:‎ )١( 

(؟) شرح الك وكب المنير: /. 

(۴) أحكام القرآن للشافعي 24١/١‏ شرح الك وكب المنير 517/9. 

.51/5 شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(ه) انظر شرح الکو كب المنير: 0١/7‏ شرح العقيدة الطحاوية: ۲١٠۲ء‏ حادي الأرواح: ۲۴۷. 
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قاعدة: التخصيص بالذكر - بعد قيام المقتضي للعموم - يفيد 
الاختصاص بالحكه20. 
توضيح القاعدة: 

العدول عن موجب التعميم إلى التخخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا 
كان تركاً للمقتضي بلا معارض» وذلك ممتنع. 
التطبيق: 

.]7١ قال تعالى: اإوفضلاهُم عَلَى کر من خخلقنا تَفُضيلاً» [الإسراء: آية‎ -١ 
فهذا يدل على أنهم لم يفضلوا على جميع الخلق. بدليل أن هذه الأمة أفضل منهم. ولا‎ 
يرد على ذلك قوله تعالى: إولقد اخترناهم على علم على العالمين: [الدحان: آية‎ 
وقوله: عن بي إسرائيل أيضا: «إورَرّقناهم من الطيبات وفضلناهم على‎ .]١ 
فهذا محمول على أهل زمانهم.‎ .]١١ العالمينَ؟ [الحائية: آية‎ 

- قال تعالى: أل تَر أن الله يَسْحُدُ له من في السماوات ومن في الأرض‎ -١ 
إلى قوله - وكثير من الاس [الحج: آية ۱۸]. فسجود الناس هنا هو السجود‎ 
الشرعي المعروف» ووقوعه هنا طواعية.‎ 


وقوله: "وكتير.هن الاس يدل .عفهومه على أن بعضهم لا يسجد لله عزوجل. 


OHH 


.ه٠١١/١ المسودة: 254 شرح الك وكب المنير:‎ ۰۳۸۱/٦ انظر ججموع الفتاری:‎ )١( 
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قاعدة: التنصيص على الشيء لايلزم منه النفي عما عداه0. 

توضيح القاعدة: 

الفرق بين هذه القاعدة وال قبلها هو أن الي قبلها تقرر أن العدول عن التعميم 
في اللفظ إلى التخصيص فيه مع قيام المقتضي للعموم يدل على اختصاص المعدول إليه 
بالحكم. وبالتالي يكون مفهومه مُعتبراً. 

وأما هذه القاعدة فإنها أعم من أن يكون اللفظ عاماً أو خاصاء وإنما المعيّ بها هو 
أن التصريح أو التنصيص على بعض الأمور لا يعني على كل حال اقتصار الحكم عليها 
لكيه ها ا 

وقد عرفت فيما مضى أن المفهوم لا يعتبر في عدد من الأحوال. إذ قد يقتصر على 
بعض الأمور فتذكر لمناسبة المقام لذلك» وهذا لا يخفى على أهل العلم وليس معناة 
إلغاء الاعتبار بالمفهوم. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #وواستشهِدٌوا شهيدين من رجالكم فان لم يکونا رحلين فرحل 
وامرأتان...4 الآية» [البقرة: آية ۲۸۲]. 

وقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن البي لله قضى 
بالبمين قل اددع غل رهلا أمر زاف د علق المذكون ف الآية, 


ل ا ينا 


)١(‏ انظر فتح الباري: ٥‏ استخراج الجدال من القرآن الكريم: ام 


م 5 
)¥( البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» بانب: : (اليمين على الخد حه الأنوال والحدوه): حدیٹ رقم: 


Ae e. (TTA)‏ مسحيدحة )2 » كتاب الإيمان. باب وقهيد من اقتطع حق تی مسلم بيمين فاجرة بالنار. 


+ ومسلع ق 
حديث رقم(۱۳۸) ۱۲۲/۱ 
(0) البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب: (اليمين على المُدعى عليه في الأموال والحدود)» حديث رقم: 

(5) ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار. 


حديث رقم: (0۳۸) ۱۲۲/۱ . 


؟- قال تعالى: اوأجل لكم ما وراءً ذلكم [النساء: آية ١‏ ۲]. وقد أجمعوا على 
تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها. 

- قال تعالى: حرمت عليكم الميتة وَالدَم لحم الخنزيريه [المائدة: آية ۳]. 

وقد حاءت السنة بتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من 
السباع:20 والحمار الأهلي0. 

-٤‏ قال تعالى: #إلقد كفرَ الذين قالوا إن الله هو المسيحٌ ابن مريم» [المائدة: 
آية/ا١].‏ 

را دك ق الور انهاه كه كر الاين فاا الل ات تلد 
[المائدة: آية ۷۳]. 


RP 


توضيح القاعدة: 


المراد بالاقتران هنا: أن يقرن الشارع بين شيئين فأكثر لفظا. 


.458-4 ٤/۷ )٠ ١٦۲-٠١٤۳ انظر الأحاديث الدالة على ذلك في جامع الأصول:(الأرقام:‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق. 

(©) المصدر السابق. 

(4) في دلالة الاقتران انظر: المستصفى: ۷٠/۲‏ البحر المحيط: 4491/5 التبضرة للشيرازي: ۲۲۹ شرح الك وكب 
النير: ٠٠١۹/۳‏ وللاستزادة راحع: فتح الباري: eTNY فدال/إ(١ Acs orld Tevl‏ 
الأشباه والنظائر لابن السبكي: ۹۳/١‏ بدائع الفوائد: ۱۸٤-۱۸۳/١‏ البناني على الجمع: 
5 المسودة: ١٤٠١‏ القواعد للمقري: ؟/478» إرشاد الفحول: »۲٤۸‏ استخراج الجدال من 
القرآن الكريم: ۷۹ إحكام الفصول: ٦0٦‏ أضواء البيان: ۸۸/۱ ۰۲۰۹/۲ ۲۱۹/۳ 
EY fcetA‏ 

(ه) تنبيه: هذه القاعدة وال بعدها ألحقناهما عوضوع المنطوق والمفهوم لأن القاعدتين داخلتان تحت عموم موضوع 
الدلالةء فكان الأليق بهما الإلحاق بذلك الموضوع. مع أن الدلالة فيهما لم توحذ من مفهوم اللفظ أو منطوقه 


وإنما من أمر آحر وهو الاقتران فتنبه. 
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"وصورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر» أو فعل 
وفاعل بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع؛ أو العموم في الجميع» ولا مشاركة بينهما في 
العلة» وم يدل دليل على التسوية بينهما"'. ش 

وهناك صورة أخرى تدخحل تحت عموم القاعدة وهي عطف المفردات بعضها على 
بعض. 
حكم دلالة الاقتران: 

تتفاوت دلالة الاقتران قوة وضعفاً فتقع على ثلاث مراتب: () 

الأولى: تقوى إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله. 

وني هذه الحالة ينبغي أن يعلم أن ذلك الاقتران لا يقتضي التسوية بين المذكورين 
في غير الحكم المذكور إلا بدليل. 


وقد قال أصحاب القواعد: مقتضى العطف بالمشرٌ كة التشريك في أصل المعنى لا 


في جميع أحكامه2" , 
قال الحافظ: "لا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه"“اه. 
ولذا يممكن عطف الأمر المقتضى للندب على الأمر المقتضي للوحوب0. 
اروا فا ف مق عون وت ايه مق بف وون اتف 


مقيدا ے4“ . 


.19/5 انظر البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الفوائد: .۱۸٤-۱۸۳/٤‏ 

(۴) انظر القواعد للمقري: ۳۲۳/١‏ مختصر من قواعد العلائي: .۳٤۳‏ 
(4) فتح الباري: 1//4؟4. 

(ه) المصدر السابق: ؟١/514١.‏ 


(5) انظر بدائع الفوائد: 2١84/5‏ مختصر من قواعد العلائي: ٤۲۸‏ فتح الباري: 22/١‏ 5. 


1 


الحاصل أن المذكورين إذا اشتركا في شيء لم متنع افتراقهما في شيء » فإن 
المختلفات تشترك في لازم واحد فيشتركان في أمر عام ويفترقان بخواصهماء فالاقتران 
كا لاشت ت لأحدهما حاصية» فإنه لاينفيها عنه» وإنما يثبت هما الاشتراك في أمر عام 
فقط20. 

هذا واعلم أن ما مضى إنما هو في الأحكام» أما المعاني الأخرى فيمكن أحذ شيء 
منها عن طريق دلالة الاقتزان» وذلك كالتشريف الناتج عن الاقتران المشعر به أحياناء 
أو التعظيم» أو غير ذلك من المعاني» واللّه أعلم. 

الثانية: إذا تعددت الجمل واستقلت كل واحدة منها بنفسها. ففي هذه الحالة 
تكون دلالة الاقتزان أضعف ما تكون؛ ذلك أن كل حملة مفيدة لمعناها وحكمها 
وسببها وغايتهاء منفردة به عن الجحملة الأحرى» واشتراكهما في محرد العطف لا 
ا کا نتيا وراك زعا هوت سر ی ذا عطقي رد 
على مفرد فإنه يشترك بينهما في ا لعامل. ك"قام زيد وعمرو". وأما نحو "أك كر 
واقتل زيدا" فلا اشتراك بينهما في معنى. 

وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة e‏ 
يستلزم تقييد الثانية. وهذه دعوى جحردة بل فاسدة ف 

الثالثة: وهي حال التساوي. فحيث كان العطف ظاهراً في التسوية» وقصد المتكلم 
ظاهرا ف اقرف قتعا رض اطا الفط و طاهر اليضنم» فان غلب ظهون اعدهنن اعتبر» 


وإلا طلب الترجيح 


.٠۸٤/٤ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
.١814/4 (؟) المصدر السابق:‎ 
المصدر السابق.‎ )0( 


التطبيق: 
أ-مثال ما إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله. 

وال ا «إقل تعالّوا اتل ما حرم رک غلك اا تشركوا به شيثا 2 
قوله- ذلكم وصاكم به لعلكم تقون [الأنعام: الآيات .]١ 58-16١‏ 

فهذه الأمور المذكورة جمعها التحريم سواء كان التحريم متوجها إليها مباشرة 
كالشرك» وقتل الأولادء ومقارفة الفواحش» وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل مال القع باع الل اله 

أو کان ا إلى أضداد بعضها كالإحسان إلى الوالدين» وإيفاء الكيل 
والميزان» والعدل في القول» والوفاء بالعهد» واتباع صراط اللّه. فإن أضداد هذه 
الأمور محرمة. 

هذا ولا يخفى أن هذه الأمور متفاوتة في التحريم. 

؟- قال تعالى: «لإقل إنما حَرّم ربي الفواحش شّ ما ظهّر منها وما بَطَنَ...4: الآية) 
[الأعراف: آية ۳۳]. والقول فيها كالقول في الي قبلها. 

-٣‏ قال تعالى: للإوقضّى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً...4 الآية 
[الإسراء: آية٣۲].‏ والكلام فيها من قبيل ما سبق. 

4 - قال تعالى: فو الخيل والبغال والحمير لزكبُوها وزينة [النحل: آية ۸]. 

فهذه الآية وردت في سياق الامتنان على الخلق بأمرين: الركوب والزينة. فتشترك 
تلك الأنواع الثلاثة من الدواب في ذلك. ولا يعدى الاشتراك والتساوي قي غير 
المذكور من الأحكام. كأن يقال: في الآية دليل على تحريم لحوم الخيل بدليل اقترانها 
بالبغال والحميرء وهي معلومة التحريم. فإن الآية لم تسق لذلك(2. 


)0 انظر فتح الباري: ىت أضواء البيان: .e/Y‏ 
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د- قال تعالى: #وفكانبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم# [النور: آية ۳۳]. 

وقد احتلف أهل العلم في الكتابة والإيتاء فمن قائل بالوحوب ف الكتابة ومن قائل 
بالندب وهكذا الإيتاء. 

وه زهي السداني E‏ «العنو "الأول يعرم لقان تال 
القرطبي: 
الندب معلوم في القرآن ولسان العرب» كما قال تعالى: إن اللي ا 
والإإحسان وإيتاء ذي القربى#ه وما كان مثله"(اه. 

وعليه يكون الحكم متغايراء والجامع أن الأمرين مأمورٌ بهما. 

5- قال تعالى: إن الله يأمرٌ بالعذل والإحسان؟ه [النحل: آية .]3٠‏ 

إذا فسّر العدل بالإنصاف» والإحسان بالتفضل. فيكون من عطف المندوب 
ب- مثال ما إذا تعددت الجمل واستقلت كل واحدة منها بنفسها: 

قال تعالى: #إكلوا من ثُمره إذا أثرَ وآتوا حقه يوم حصّاده» [الأنعام: آية .]١ 4١‏ 
فال کل مباح» وإخراج الحق منه واجحب» فدلالة الاقتران هنا لايعتبر بها. 
ج- مثال ما أفاد بعض المعاني غير الأحكام: 

ا لإقل تعالوا أتلّ ما حَرّم ربكم عليكم ألا تشر كوا A‏ 
وبالوالدين إحسانا... الآية» [الأنعام: الآيات .]٠١١-٠١١‏ 


وقد سبق هذا المثال في القسم الأول. وإنما أوردناه هنا لملحظ غير ما مضى»› 


.٠٠۲/۱۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.480/١١ انظر فتح الباري:‎ )۲( 


£ 2< 
ا ار يا 


وهو: أن الله تعالى قرن بين الأمر بأداء حقه وبين الأمر بإداء حق الوالدين. مما يشعر 

وهكذا قوله تعالى: #وقضَّى SET‏ وبالوالدين إحسانا 
[الإسراء: آية ا ؟]. 

؟ - قال تعالى: طقل إغا حرم ري الفواحش - إلى قوله- وال تركو لاما م 
ول سلاا ران قرلا :على الها رو اعا لام 

ا ن و ووو ار عل ا و عل ول ا ي عقون شان 
وشدة خحطره. 

E 
١ قاعدة: الاقزان الوارد في القرآن بين بعض الأسماء‎ 
مزيد من الكمالات2.‎ 


توضيح القاعدة: 

E E‏ ال ربالقةق امن عارنه ةلك انها مسد 
اغات كائلة ل فض :ليها برجا رجي أعلام رأرضاف :ل شارك رتال اة دات 
على وصف متعدٍ تضمنت ثلاثة أمور: 

أ- ثبوت ذلك الاسم لله عزوجل. 

ب- ثبوت الصفة الى تضمنها لله تعالى. 

جح - ثبوت حكمها ومقتضاها. 


! 1م عا ا يم 


دلت ہی و2 22-0 عير 0 متعاي فإنها ھەسەن الأمرين ا 


: ل 


4 لكر . 
ر جل 


هذا كله بالنظر ! اسم تمفر ده» أما إذا ضّم الاسم إلى غيره من الأسماء فإن 
CS 1‏ ل سي اال 


.۸ القواعد المثلى:‎ ١٠٦١/١ بدائع الفوائد:‎ ۳۷-٠١/٠١ انظر مدارج السالكين:‎ )١( 


16۹ 


للك يفيك مشر اا لان امن ق عاد :الله تداق كما یکرت اعفار کلاسم "على 
انفراده» فإنه يكون أيضاً باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل يجمع الاسم إلى الآخر كمال 
فرق كمال ْ 

قال ابن القيم رحمه اللّه: UE ESE‏ - 
ثم قال - السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآحر» وذلك قدر 
زائد على مفرديهما نحو الغئ الحميد, العفو القدير» والحميد المجيدء وهكذا عامة 
الصفات المقترنة» والأسماء المزدوحة في القرآن » فإن الغنى صفة كمال» والحمد كذلك 
واحتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمده. وثناء من 
احتماعهماء وكذلك العفو القدير» والحميد النجيدء العزيز الحكيم فتأمّله فإنه من 


أشرف المعارف"92)اه. 


التطبيق: 

.] ٤ قال تعالى: وهو العزيز الحكيم [إبراهيم: آية‎ -١ 

وهذا متكرر في القرآن الكريم؛ فيكون كل من الاسمين دالاً على الكمال الخاص 
الذي يقتضيه» وهو العزة في العزيز» والحكمة في الحكيم» والجمع بينهما دال على 
E E DT E‏ 
وسوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» فإن العزيز منهم قد تأحذه العزة 
بالإثم فيظلم ويحورء ويسيء التصرف» وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز 
الكامل» بخلاف حكم المخحلوق وحكمته فإنها يعتزيها الذل. 

.]5-١ قال تعالى: #إالحمدُ لله رب العالمينَ * الرحمن الرّحيمٍ[الفاتحة:الآيتان‎ -١ 


.157-1١51/١ وانظر بدائع الفرائد:‎ ١١-5 انظر القراعدالمئلى:‎ )١( 
٩ بدائع الفوائد:‎ )۲( 
.۸ انظر القواعد المثلى:‎ )۳( 


O 


فاقتران ربوبيته تعالى برحمته کاقتران استوائه على العرش برحمته. إذ إن قوله 
تعالى: #الرحمن على العرش استوى» [طه: آية ه]» مطابق لقوله: #إرب العالمين * 
الرحمن الرحيم# [الفاتحة: الآيتان .]۲-١‏ فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا 
يخرج شيء عنها يدل على شمول الرحمة وسعتهاء فوسع كل شيء برحمته 
ورو 

كما أن هذا الاقتران يدل على أن ربوييته مبنية على الرحمة وليست متجردة منها. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وقي ذكر هذه الأسماء بعد الحمدء وإيقاع الحمد على 
مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود ف إطيته» محمود في ربوبيته» محمود في 
رحمانيته» محمود في ملكه» وأنه إلة محمود» ورب محمود» ورخمان محمودء وملك 
محمود؛ فله بذلك جميع أقسام الكمال» كمال من هذا الاسم .عفرده» وكمال من 
الآخر .تمفرده؛ وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. 
مثال ذلك : 

قوله تعالى: «إوالله غي هميد [التغاين: آية 1]. والله عليمٌ حكيم [التوبة: 
آية .]١5‏ «إواللّه قدير والله غفور رحيم [الممتحنة: آية ۷]. "فالغنى صفة كمال» 
والحمد صفة كمال» واقتران غناه ع كمال ا وع کاله وة کال 
واقنزان العلم بالحكمة كمال أيضاء وقدرته كمال» ومغفرته كمالء واقتزان القدرة 
بالمغفرة كمال وكذلك العفو بعد القدرة «إفإنٌ الله كان عفرا قديرا» [النساء: آية 
8 ]. واقتران العلم بالحلم «إوالله عليمٌ حليم... 

فما كل من قدر عفا. ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» ولا كل من علم 
کرت یا زلا كل جام عا هنا تر ونون إل شي ارم انق حلت إلى عا 


0 2 00 GR 0 5 1 4 OT 
ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى مد ومن عرّة إلى رحمة #وإن ربك لهو العزيز‎ 


.٠٠/١ انظر مدراج السالكين:‎ )١( 
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الرّحيم» [الشعراء: آية 1۸]. ولع ان تر الي E‏ 00 إن سيب 
فإنهم عبادك وإ تغفر حم فإنك انت العزيز الحكيم# [المائدة: آية .]١١۸‏ أحسن 
من أن يقول: وإن تغفر لمم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت هم كان مصدر 
مغفرتك عن عزةء وهي كمال القدرة» وعن حكمة» وهي كمال العلم... فأنت لا 
تغفر إلا عن قدرة تامة» وعلم تام» وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن 
من ذكر "الغفور الرحيم" في هذا الموضع؛ الدال ذكره على التعريف بطلب المغفرة في 
غير حينهاء وقد فاتت» فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في 
هذا من الاستعطاف والتعريف بطلب المغفرة لمن لا يستحقها -ما ينزه عنه منصب 
المسيح عليه السلام؛ لا سيما والموقف موقف عظمة وحلال» وموقف انتقام من جعل 
ا واتخذه لبد سين و فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة 
والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: #واحنبي وبي أن عبد الأصنام * 


ام مه 


رز ا 0 من الناس» فمن تبعيئ لاقام ونع عفان ولق در 
رحیم [سورة إبراهيم» الآيات 0057-15 ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام 
مقام استعطاف وتعريض بالدعاء» أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرحوع مسن 
الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى الطاعة» كما في الحديث: الت اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمُون".20 

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت 
به وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه» واقترزن به» من فعله وأمره" 7 اه. 


PP 


)001 البحاري ي الصحيح» كتاب استتابة المرتدين» باب(ه). حديث رقم: (۹۲۹) .YTATNY‏ ومسلم ي 
صحیحه» كتاب الجهاد» باب غزوة أحد. حديث رقم: (۱۷۹۲) 411/9 .١‏ 


(؟) مدارج السالكين: .۴۷-۳١/۱‏ 


الدلالة2, 


عند تفسير كلام الله عزوجل يجب مراعاة السياق» ومقتضى الحال» والنظر في 
قرائن الكلام» وضم النظير إلى نظيره. لأن دلالات الألفاظ تختلف حسب الإطلاق 
والتقييدء والاقتران والتجريد. 

ولا يخفى أن القرينة7" في الآية تدل على ما استغلق 
المفسرين في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. 

قال ابن عبد | لسلام: "السياق يرشد إلى تبيين المجه 
وتقرير الواضحات» وكل ذلك بعرف الاستعمال. فكل صفة وقعت في سياق المسدح 
كانت مدحاء وإن كانت ذما بالوضع. وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماًء 
وإن كانت مدحا بالوضع» كقوله تعالى: الإذق إنك أنت العزيزٌ الكريم# [الدحان: 
TET‏ 


"هذا ولا يجوز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم 


)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي: ٥۲/٦‏ البرهان في علوم القرآن: ۰۲۹٦5-۲۹۲ 2531/١‏ 2177/79 بدائع الفوائد: 
٤‏ وللاستزادة راجع: تفسير ابن جرير: 4/١‏ (9-هوا 014-07۳ 481/۲« ككف كدف AAT‏ 
مومع رسن وطس ل مدق.ف e‏ ۷ ۲ فصول في أصول التفسير: 4# ۰۸۸ لاق 
۱ أضواء البيان: ٠٦۳/٤ ۷٦-۷١ ١۳/۱‏ ؟لاهء ۷۳٠/١‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 
.FA-FY¥‏ 

(۲) القرينة: هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع. توحذ من لاحق الكلام الدال على حصوص المقصود أو سابقه. 
انظر الكليات: 4 9/ا. 

(©) نقله عنه الز ركشي في البحر المحيط: 5/؟5. 


لها من دلالة ظاهر التنزيلء أو خبر عن الرسول تقوم به حجة"(2 لأن "توجيه الكلام 
إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه". 

ومراعاة السياق مطلوبة في بيان معاني الجمل والتراكيب» كما أنها مطلوبة في 
بيان معاني المفردات. وهذا ما يتميز به كتاب الراغب في المفردات على كثير مسن 
المؤلفات في هذا الباب؛ وقد قال عنه الزركشي: "وهو يتصيد المعاني من السياق» لأن 
مدلولات الألفاظ خاصة"20 اه. 

وقال في موضع آخر: "وهذا -أي مراعاة السياق- يعتئئ به الراغعب کشیرا ف 
كبا" ارات فد كر فيد رادا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه 
اقتنصه من السياق"249 اه. 

ولذا لما قال بعض أهل العلم: "كل إنفاق في القرآن فهو الصدقة. استننوا: #إفآتوا 
الذينَ ذهبت أزواحهم مثل ما أنفقوا [الممتحنة: آية .]١١‏ أي المهر. 

وقالوا: كل صوم في القرآن فهو العبادة المعروفة» استثنوا #إني نذرت للرحمن 
صوماً» [مريم: آية 15] فهو الصمت. 

وقالوا: "كل ما في القرآن من ذكر "الظلمات والنور" فالمقصود به الهدى 
والضلال» إلا الى في أول الأنعام» فإن المقصود بها ظلمة الليل ونور النهار. 

وإنما عرف ذلك كله عن طريق السياق. 

تنبيه: إذا صح التفسير عن النبي َل أو الصحابة فإنه يوقف عنده وإن كان 
ظافرة يُخالف السياق» إلا إن كان التفسير قد د كر على وجنه'التكيل بذ كر يعض 


)١(‏ تفسير أبن حرير: .۳۸۹/۹٩‏ (بتصرف). 

(5) المصدر السابق: 241/5 وانظر: ۲۲۷ 5514. (بتصرف). 
(۳) البرهان: ۲۹۱/۱. 

(4) البرهان في علوم القرآن: .٠۷۲/۲‏ 


الأفراد» أو قصد أولى ما يدخل في اللفظ. وقد سبق ذكر شيء من ذلك كما في 
الكلام على تفسير البي عرب وتاك لسع ب نراقي لفك 

57 ST 
الشاهد المذكور فى قوله تعالى: ##وشَّهدَ شاهدٌ من بي إسرائيل على مثله)‎ 
اة اله ن تلام مع أن السياق ظاهر في محاحة أهل‎ »]١ ٠١ [الأحقاف: آية‎ 
مکة().‎ 

وأما مثال ما تعتبر فيه دلالة السياق مع ورود تفسير له عن البي لله يخالف ظاهر 
السياق» لكنه -أي التفسير النبوي- محمول على أنه أولى ما يدخل ف الآية: قوله 
تعالى: إلْمَسجدٌ أسسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه [التوبة: آية 
. حيث فسره َه عسجده. مع أن ظاهر السياق يدل على أن المراد مسجد 
قباء؛ فيقال إن الأمر كذلك» لكن مسجده عه أحق بذلك الوصف. وعليه يكون 
كل واحدٍ منهما موصوف بهذه الصفة. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إخلق الإنسان من عَجَلٍ سأوريكم 7 ياټي فلا تستعجلون4 
إا ]وقد سرت كلينة اع الجا وو راو علق 
الإنسان؛ لكن المعنى الأول يتحتم المصير إليه بقرينة قوله: «إفلا تستعجلون. ٠‏ 

؟- قال تعالى: وإ وأصبح فوا أمٌ موسّى فارغاً [القصص: آية ١٠غ؛‏ قال 
بعضهم: فارغاً من الحزن لعلمها أنه لم يغرق. ل دية. 


.4/75 انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 


قال في أضواء البيان: "ومن أنواع البيان الى تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
- بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بُطلان ذلك القول. 

ومثاله: قول أبي حنيفة -رحمه الله- إن المسلم يقتل بالكافر الذمي مثلاً. قائلاً: 
إن ذلك يفيده عموم النفس بالنفس قي قوله: #ؤوكتبنا عليهم فيها.  ..‏ الآية» [المائدة: 
آية 45]) فإن قوله تعالى في آحر الآية: #إفمن تصدق به فهو كفارة له الآية. قريئة 
على عدم دخول الكافر» لأن صدقته لا تكفر عنه شيئاًء إذ لاتنفع الأعمال الصالحة مع 
الكفر. . 

ومن أمثلته: قول الحسن البصري - رحمه الله - إن المراد بابي آدم في قوله: 
«إواتلٌ عليهم نبأ ابني آدم باحق إذ قربا قربّاناً...» الآية» [المائدة: آية ۲۷]» رحلان 
من بي إسرائيل. فإن قوله تعالى: بعت الله غرابا خت ق الأرض لثريه كيلف 
يواري سوأة أخحيه . . . 0# الآية»[المائدة: آية |[ دليل على أن ذلك وقع ف مبدأ الأمر 
قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في زمن ب إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على 
أحدء ولا يحتاج إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميث من الغراب كما هو ظاهر. 

ومن أمثلته: قول بحاهد -رحمه الله- إن المراد بقوله: «إومن قله منكم مُتَعَمّدا 
فجزاءٌ مغل ما قَتَل من انعم [المائدة: آية »]۹١‏ أنه متعمد لقتله» ناس لإحرامه؛ فإن 
قوله تعالى في آحر الآية: اإليذوق وبال أمره يدل على أنه مرتكب معصية» والناسي 
لإحرامه غير مرتكب إا حتی يقال فيه: لإليذوق وبال أمره#ة. 


أ 1 


ية الحجاب, أعن قوله تعالى: #إوإذا 


2-8 0 


ومن أمثلته: قول كثير من الناس: إن آ 
سألتموهُنٌ متاعا فاسأَلُوهُنٌ من وراء حجاب ... #الآية, [الأحزاب: آية 51] خخاصة 
بأزواج البي عله . فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الححاب بكونه أطهر 
لقلوب الرحال والنساء من الريبة في قوله: لإذلكم أَطْهَرٌ لقلوبكم وقلوبهن قرينة 
واضحة على قصد تعميم الحكم, إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين: إن غير أزواج 


البي عه لاحاحة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريية منهن؛ 


وقد تقرر قي الأصول: أن العلة قد تعمم معلولها"20 اه. 


O? 


() أضواء البيان: .٠٤-١۳/١‏ 


تعريق المحكم: 
١‏ - المحكم لغة: قال ابن فارس: "الحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنع. 


وأول ذلك: الحُكم» وهو المنع من الظلم. وسّمٌيت حَكمة الدابة لأنها تمتعها..." 
00 


وتقول: أحكمت الشيءء أي أتقنته". والمحكم عموما هو المتقن» ويمعنى أحص: 
ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظء ولا من حيث المعنى . 

؟ - المحكم اصطلاحا: ١‏ ذكر العلماء له تعريفات كثيرة. أكتفي بذكر اثنين 
منها مع ما بينها من تقارب في المعنى: 


أ- ما اتضح معناه» واستقل بنفسه. 
ب- ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنى. وهو المشار إليه 


٤‏ المعنى اللغوي. 


1/۲ معجم مقاييس اللغة (مادة: حکم)‎ )١( 

(؟) انظرالمصباح انير (مادة: حكم) 07 القاموس (مادة: حكم) .١415‏ 

(") انظر المفردات: (مادة: حكم) .751١‏ 

(:) في تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح انظر: الحجة في بيان المحجة: 41/١‏ 443-4: إعلام الموقعين: 
475-4/7: شرح الك وكب المنير: ٠١١-١٤١/۲‏ المسودة: 351 البحر الحيط للزركشي: ٠٠١١/١‏ 
التدكيل: ۳٤۳-۳۳۳/۲‏ وللاستزادة راحع: تفسير ابن حرير: ۱۸۰-۱۷۰/۳ ۱۸1-۱۹۹/٩‏ شفاء 
العليسل: ۳ إغار الحق على الخلق: ٠١١ 4۲ ٩۰‏ التحبير: ۲٠۸‏ الموافقات: ۸٥/۳‏ إحكام 
الفصول: ٤۸‏ مجموع الفقاوى: ۲۸۳-۲۷۲/۱۳» 2417/17 فتح الباري: ۰۲۱۱۰۲۰۹/۸ ۸٤/٩‏ 
الفقيه والمتفقه: ٥۸/١‏ الإتقان: ۴/۴-ه المتسصفى: 2٠١5/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحصب: 
60 التمهيد لأبي الخطاب: ۲۷٠/۲‏ الإحكام لابن حزم: :44/١‏ الإحكام للآمدي: ٠١١/١‏ 
العدة لأبي يعلى: ١٠١١ 151/١‏ 384/5 البرهان للجويي: ۲۸۳/١‏ روضة الناظر: 218/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ؟/45» البرهان للز ركشي: 7 التيسير في قواعد علم التفسير: ۱۸١‏ نكت 
الانتصار: ١۸٠-١۷۸‏ تأويل مشكل القرآن: 3١1١‏ المفردات: 3586١‏ 2.447 
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وهذان التعريفان يدوران حول قضية واحدة» وهي أن ا محكم ما استقل بنفسه في 
الدلالة على معناه من غير التباس. ويقابله المتشابه وهو: 

تعريف المتشابه: ^ 

أ- المتشابه لغة: قال في معجم المقاييس: ”الشين والباء والمهاء أصل واحد يدل 
على تشابه الشيء وتشاكله ازاك وو ب واه انك درت ات الك ذم 
واشتبه الأمران إذا أشكاا“ اه 

ب- المتشابه اصطلاحا: كما أن التعريفات قد كثرت وتنوعت في المحكم 
كذلك هي كثيرة في معنى المتشابه أيضاً. ولعل أفضل التعريفات المذكورة أربعة. وهي 
متقاربة المعنى. وهي: 

-١‏ ما لم يتضح معناه» إما لاشتراك أو إجمال أو غير ذلك. 

؟- ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 

#- ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره. 

4- ما لا ينبن ظلاهره عن مراده. 

فهذه التعريفات الأربعة تدور حول معنى واحد وهو أن المتشابه لا يفي بالمعنى 
على وجه يستمل 4 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 


(؟) معجم مقاييس اللغة (مادة: شبه) 49/9 ؟. 


e 


قاعدة: القرآن الكريم كله محكم باعتبار» وكله متشابه باعتبار» 
وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث20. 

توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة بها ينحَلٌ عن القارئ لكتاب الله تعالى إشكالٌ معروف» وهو أن الله 
تعالى وصف كتابه في بعض المواضع بأنه حكم» كما وصفه في بعض المواضع بالتشابه» 
وف ثالث بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. 

والحق أن القرآن كله محكم باعتبار» كما أن كله متشابه باعتبار آخر» وبعضه 
محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. 

فمعنى كونه محمكا: أي أنه في غاية الإحكام» وقوة الاتساق. كما أنه بالغ في 
الحكمة الغاية القصوى. إذ إن أخباره كلها حق وصدقء لا تناقض فيها ولا احتلاف. 
كما أن أحكامه كلها عدل. وکل ما أمر به فهوخير وهدی» وكل ما نهى عنه فهو 
شر وضلال. ) 

ومعنى كونه متشابها: أي في الحسن» والصدق» والهدى» والنفع. 

وأما وصف بعضه بالإحكام والبعض الآحر بالتشابه فالمراد بالإحكام والتشابه 
هناما تقرر في المعنى الاصطلاحي هذين اللفظين. 
التطبيق: 
-١‏ مثال وصف القرآن بالإحكام: 

قال تعالى: #كتابٌ أحكمت آياته» [هود: آية .]١‏ 


)١(‏ انظر قانون التأويل: ٦1۳-۳١۷‏ الإتقان: ٠/١‏ ١ء‏ المذكرة في أصول الفقه: *5» القواعد الحسان: ٠۹‏ منهج 


الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ٤۷۷‏ . 


؟- مثال وصف القرآن بالتشابه: 
قال تعالى: «#اللّه نرّل أحسنَ الحديث كتاباً متشابهاً)» [الزمر: آية 15]. 
*- مثال وصف بعض القرآن بالإحكام؛ والبعض الآخر بالتشابه: 
قال تعالى: «لإمنه آياتٌ محكمات هن أمّ الكتاب وأخرٌ متشابهات [آل عمران: 
أية ۷]. 


OO 

قاعدة: يجب العمل با محكم. والإيمان بالمتشابه.. 
توضيح القاعدة: 

إا كان منت نا اطعا الله تفال به هرما فاه عب اياله إن مات مدن قيا 
.الطلب. سواء كان طلب فعل أو طلب ترك؛ كالأمر بالصلاة والنهي عن الربا. كما 
کی دت وا اف به إن كان ر كضفاف الل عر رج واخوال ال الاجر 
وغير ذلك ما حبر الله تعالى به فى كتابه. 

وأما ما اشتبه عليناء فهذا على نوعين: 

ys‏ وإن عرف معناه. و 
الحقيقى. إذ إن معرفته على حقيقته تختص بالله عز وجل. 

والواحب على العبد إزاء هذا النوع هو الإيمان به» وتفويض العلم بكيفيته وكنهه 
إلى الله عز وحل. ولا يخوض في ابتغاء تأويله؛ إذ النوض في ذلك من ذرائع الفتنة 
والحيرة والضلال. 

الثاني: ما يعلمه أهل الرسوخ في العلم بالتدبر في معناه» ورده إلى المحكمات من 
النصوص. ويعلمه غيرهم بالرحوع إليهم وسوالهم عنه. وهذا هو المتشابه الإضاق. 


.459 2371١ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ »407/١ انظر البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
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والواحب على العبد في هذا النوع الإيمان بالنص في الجملة حتى يتبين له معناه 
بكار رو درس 5 طلا ار يئر ل" علج الذي مهوت دلا 

قال الله تعالى: للإفاسئلوا أهلّ الذكر إن كنتم لا تعلموث# [النحل: آية٣؛].‏ 

أما الرد والتكذيب فشأن أهل الزيغ والنفاق» وأما أهل الإبمان فيتعين على جميعهم 
الإيمان احمل بنصوص الوحي» سواء عرفوا معانيها أو خفي عليهم بعضها. 

وأما الإيمان المفصل فمن الفروض الكفائية» وهو حاص .من قام عنده الدليل» وبان 
له الول 
e ENE E.‏ نه ولك اقم شرهرة 
النصوص بعضها ببعض» ويردون ا محكمات بالمتشابهات(2. 

كر كم قات ب سن لياه آنه قال: "يقرأ القرآن رحلان: فرحل له فيه هوی 
التو يمه فى ا ملتسي اله ها ماكر على الا ارك رر 
أمتهم» أولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى» ورحل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية» 
يفليه فلي الرأس؛ فما تبين له منه عمل به» وما اشتبه عليه وكله إلى الله ليتفقهن فيه 
نفها ها ثيه قرع تكله شقن ران ا لاهو ركاه فهر مةه الا امن يعن 
له الآية ال أشكلت عليه» أو يفهمه إياها من قبل نفسه"0©. 


التطبيق: 


-١‏ مثال المحكم: 
وأما أمثلة المحكم فهى | من أن ا كالأمر بالاحسان» والعبادة» 


.٠١۷-۲۹ ٤/۲ انظر إعلام الموقعين:‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى: ل وقد قال شيخ الإسلام عند ذكره هذا الأثر:"مثل الأثر المعروف الذي رواه إبراهیم‎ 
بن يعقوب الجوزجاني» وقد ذكره | لطلمنک -حدثنا يزيد بن عبد ربه» ثنا عتبة بن أبي حكيمء تن عمارة بن‎ 


راشد الكناني» عن زياد» عن معاذ". 
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ونصوص الصفات -من حي ا معنى- والمعاد كذلك... لله 
-١‏ مثال ما وجب على العبد الإيمان به ولا سبيل له إلى معرفة حقيقته (وهو 
المتشابه الحقيقي): 

هذا القسم يشمل جميع ما أخير الله تعالى به عن نفسه» أو عن اليوم الآخرء أو عن 
الملائكة. ونحو ذلك ثما يعرف معناه» لکن كنهه غير معلوم.فهو متشابه من هذه الحيثية. 
- مثال المتشابه النسبي: )0 

-١‏ وهذا يشمل صورا متعددة» مثل النصوص الى يتوهم منها التعارض. كقوله 
تعالى: «إفيومئرٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا حان [الرحمن: آية ۳۹]. مع قوله: 
#إوقفوهُم إنهم مسقولون# [الصافات: آية 4 ؟]. 
توضيح القاعدة: 

نقد انول اللواتدال كاله بلبطا فكرس سه على :قي من ا بيه اول 
من حاطب أمة عربية. كي يكون TT‏ الحق, وهذا يعي أنه مفهوم لذ 
المخاطبين به کي تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. 


)١(‏ ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة هذا القسم في معرض كلامه على رد المنحرفين امحكم بالمتشابه. انظر إعلام 
الموقعين: ٤/۲‏ 5.19-79. 

(۲) انظر نشر البنود: ۸٥/۱‏ المسودة: ١٦٤‏ البحر امحيط للزركشي: :453-407/١‏ شرح الكوكب المنير: 
كا البرهان للزركشي: 5/١‏ لاء نكت الانتصار: ۷۸ المختصر لابن اللحام: ۷۴ مقدمة جامع 
التفاسير: 287 تأويل مشكل القرآن ۸ الموافقات: 41/7., الفقيه والمتفقه: 1۳/١‏ مجموع الفتاوى: 
ETNA CAA |‏ لول A‏ 6-0 ۳ حاشية مقدمة التفسير: ٦۲‏ طريق 


الوصول للسعدي: 1 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 4۳۷ المذكرة في أصول الفقه: .٠١‏ 
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ال ارو تحرو ها عن ل ر ا وان" الف جا اا 
وأعلاها: "فإذا كان كذلك -و کان غير مبين منا عن نفسه من حاطب غيره نما لا 
افخي عو نا تيد كان ساني لبط A‏ ند عاط عل فك عدا في افيه 
ا ااا ر ترمد إن ا برسالة إلا بلسان وبيان 
E ANE E a‏ 
إليه» فحاله -قبل الخطاب وقبل بحيء الرسالة إليه وبعده- سوا إذ لم يفده الخطاب 
ا ا ا مادعا ا 
Na E OS as‏ 
أهل النقص والعبث» والله تعالى عن ذلك متعال. ولذلك قال حل ثناؤه في محكم 
تنزيله:#إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لين م [إبراهيم: آية 4]. وقال 
لنبيه محمد لله : «إوما أنرلنا عليك الكتاب إلا لين هم الذي احتلفوا فيه وهُدئ 
ورحمة لقوم يؤمنون [النحل: آية 3 رشقو اند اكوا رواسا ان تاذ فنا 
لو a‏ 

هذا وقد حلى هذه المسألة وفصلهاء ورد على المخالفين ها من وجوه عدة» الإمام 
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله"). ومن ذلك قوله: "والمقصود هنا: أنه لايجوز أن 
يكوك الله أنزل كلام لا عع ل رلا يجوز أن يكون الرسول عله وجييع الأمة لا 
يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتأحرين» وهذا القول يحب القطع بأنه 
حطأ سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون» أو كان للتأويل معنيان: 
O oa gaan o‏ ستول كدانالا 
يعلم معنى المتشابه من القرآن» وبين أن يقال: الراسخون في العلم يعلمون» كان هذا 


(۱) تفسير ابن حریر: ۱۱/۱ وانظر ص ۸۳-۸۲. 


ر؟) انظر بحمو ع الفتارى: .٤٤۸-۳۹۰/۱۷‏ 
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الإثبات خيراً من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف على أن جميع القرآن ما يمكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يحب القطع به 
وليس معناه قاطع على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف 
قد قال كثيرمنهم إنهم يعلمون تأويله» منهم بجاهد - مع جلالة قدره- والربيع بن 
أنس7"؛ ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله... ٠‏ 

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف» فإنهم فسروا جميع القرآن» وقال 
محاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى حمائمته أقفه عند كل آية وأسأله 
عنهاء ٠‏ وتلقوا ذلك عن البي مره كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من البي َه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء ©» وكلام أهل التفسير من الصحابة 
والتابعين شامل بحميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه لا لأن أحدا 
من الناس لايعلمه» لكن لأنه هو لم يعلمه. 

وأيضاً فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستفن منه شيعا لا تدب ولا قال: 
لا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن مالا يُتدبر لم 
برف فن الله م هيز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره. 


السير: 159/5. 
(۲) محمد بن جعفر بن الزبير ين العوام الأسدي المدني. مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب: ۷ 
(©) تفسير ابن حرير: .٩۰/۱‏ 
)4١(‏ المصدر السابق: .8١/١‏ 


وهلا اننا كنا سكن و و لكايه ام نسبي إضافي فقد يشتبه على هذا 
ما لايشتبه على غیره» قالوا؛ ر ر م e‏ 
يستثن منه شيعا عن هذا الوصفء yT‏ قالوا: ولأن من 
العظيم أن يقال: :إن الله أنرل على به كلاما ل يكن يفيه ماه لا تورلا حيزي 
بل وعلى قول هؤلاء كان البي عه يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو 
ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهم» ولم يكن يعرف معنى ما يقوله» وهذا لايلن 
بأقل الناس. 

وأيضاً فالكلام إن المقصود به الإفهام» فإذا لم يقصدءبه ذلك كان عبشا وباطلا 
واللّه تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم 
بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم» وهذا من أقوى حجج الملحدين. 

وأيضاً فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معناهاء 
وبينوا ذلك» وإذا قيل فقد يختلفون في بعض ذلكء قيل كما قد يختلفون في آيات الأمر 
والنهي» وآيات الأمر والنهي نما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون 
معناها. وهذا أيضا تما يذل على أت الراسعين ف العم بغرن تفسعر الشاب فإن 
المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي» كما يكون في آيات الخبر» وتلك نما اتفق 
العلماء على معرفة الراسخين لمعناها» فكذلك الأخرىء فإنه على قول النفاة لم يعلم 
معنى المتشابه إلا اللّهء لا ملك ولا رسول ولا عام وهذا حلاف إجماع المسلمين في 
متشابه الأمر والنهي. 

LA SEE gS E a,‏ كمالذل الشران 
والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه» 
وأي فضيلة في المتشابه» حتى ينفرد الله بعلم معناه» والحكم أفضل منه» وقد بين معناه 
لعباده» فأي فضيلة في المتشابه» حتى يستأثر الله بعلم معناه» وما استاثر الم م 
كوقت الساعة لم ينزل به حطاباء ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة» 
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ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليهاء وإنما النزاع في كلام أنزله وأخبر 
أنه هدى وبيان وشفاءء وأمر بتدبره؛ ثم يقال إن منه ما لايعرف معناه إلا الل ولم 
عن الله وله رسوله ذلك القدن الذي و ی وهار كفن ر 
عن آيات لا يؤمن .معناها يجعلها من المتشابه.مجرد دعواه» ثم سبب نزول الآية قصة 
أهل نحران وقد احتجوا بقوله: #إأنا و نحن وبقوله: #كلمة منه» و#إروح 
منه وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف 
معناه ل الاذمكة ولا سارل اج من القتلت» وهر فى كلهم الله الذي ار إليناة 
وأمرنا أن نتدبره ونعقله» وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور» وليس المراد من الكلام 
إلا معانيه» ولو لا المعنى لم جز التكلم بلفظ لامعنى له. 

وقد قال لما انول اللداية ارف عي انیت نيما ار لحم واد 

وأيضاً فإذا كانت الأمورالعلمية الي أخبر الله بها في القرآن لا يعرفها الرسولء 
كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه» وكان حجة لا يقولونه من أنه كان لايعرف 
الأمور العلمية» أو أنه كان يعرفها ول يبينهاء بل هذا القول يقتضي أنه لم يكن 
بها فان ,نا ل يعلمه إلا الله لا يعلمة الى .ولا :غيره: 

وبالجملة: فالدلائل الكثيرة توحب القطع ببطلان قول من يقول: إن في القرآن 
آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غیره" إلى آحر ما ذكر رحمه اللّه(©. 

وما يدل على ما سبق ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود يوين قال: "والذي 
لآ إله غرف ما أنزلت سورة من كناب الله .إلا آنا أغلم أبن أترلهة ولااتزلة آية مين 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحد أعلم مي بكتاب الله تبلغه الإبل 
e‏ 


.٤٤۸-۳۹۰/۱۷ مجموع الفتارى:‎ )١( 


(۲) مضى تخريجه ص//. 


وأخرج بسنده عنه مسروق قال: "كان عبد الله يقرأ علينا السورة» ثم يحدثنا فيها 
وشا غ ها 

وأخرج بسنده عن ابن أبي مليكة قال: "رات یاهدا تفال ابن عباس عن تفسسير 
کل" 

قال ابن قتيبة رحمه الله: "ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 
الراسخون في العلم» وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى» ولم ينزل الله شيعا من 
القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل به على معنى أراده. 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال» وتعلق علينا بعلة. وهل يجوز 
لأحد أن يقول: إن رسول الله عه لم يكن يعرف المتشابه ؟! 

وإذا حاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: #ؤوما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: آية 
۷ جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته» فقد علم عليا التفسير... 

وبعد: فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه 
إلا الله بل أمرّوه “كله على التفسير..." 20 اه 

وبعد هذا التقرير عليك أن تعلم أن في هذه القاعدة ردا على المفوضة القائلين بأن 
معاني الصفات بجهولة بالنسبة للمخاطبين. وهو مذهب فاسدء لا يحصى ما ينقضه 
من النصوص. 


تنبيك: هذه القاعدة لا یتاج إلى تمثيل. 
O‏ 


( المصدر السابق: ۱ 
(؟) المصدر السابق: ۱ 
(۳) تأويل مشكل القرآن: .١١1-388‏ 
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أولا: النص 

تعريفه لغة: الارتفاع والفلهورء وكل ما أظهر فقد نص ومنه مِنصّة العروس 
لظهورها وارتفاعها7"©. 

تعريفه اصطلاحا: 7" هو الصريح في معناه. بحيث لايشوبه احتمال في الدلالة على 
ال 

وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال. 

وعليه تكون العلاقة بين المعنى اللغوي (وهو الرفع) والمعنى الاصطلاحي أنه نقل 
ف 00 ما لا يحمل إلا معنى واحدا. ومعنى الرقع في هذه الحملة: أذ لازم 
النص وهو الظهور”". 

ثانيا: الظاجر: 

تعريفه لغة: 29 ضد الباطن. وظَهّر الشيءٌ إذا تبي وأظهرته: بَينته» والظهور: 
بدو الشيء الخفي. 

فالظاهر: ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر» es‏ 
الخفي وهو الذي لا يظهر المراد منه إلا بالطلب0. 


.1٤۸/٤ انظر اللسان: (مادة: نصص)‎ )١( 

(۲) انظرشرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) ٥۸۹/١‏ نهاية السول: 2701/١‏ إحكام الفصول: 248 ۷١‏ 
الفقيه والمتفقه: 2/4/١‏ مجموع الفتاوى: »۲۸۸/١۹‏ شرح الكوكب المنير: ۰٤۸٠/١‏ وللاستزادة راحع: 
التمهيد لأبي الخطاب: ۷/١‏ الإحكام لابن حزم: 233/١‏ إرشاد الفحول: 21178 نشر البنود: 
1 المستصفى: ۳۸٤ ۴٤١ ٠١/١‏ البناني على الجمع: 157/١‏ المسودة: 4لاه)» شرح 
تنقيح الفصول: ۳٦‏ المحصول: ٤٦۲‏ البحر المخيط: 41۲/١‏ البرهان للجويي: ۲۷۷/١‏ روضة 
الناظر: 5/لاى الإتقان: رهق أضراء البيان: 53/1. 

(۳) انظر الكليات: ۹۰۸. 

(4) انظر اللسان: (مادة: ظهر) .٠٥۸/۲‏ 

(ه) انظر الكليات: 94ه. 
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تغريقة فطاخ :300:27 قال عل" وا غيره اا در كوي . 

ثالثا: المجمل: 

تعريفه لغة: الجَمْلُ ععنى الجمع؛ 7 تقول: أجملت الشيءَ إجمالاً: جمعته من غير 
تفصيا ". 

تغريفه اصطلاحا: ٠‏ يطلق عند السلف على ما لا يكفي وحده في العمل. كقوله 
تعالى: لإحذ من أموإلهم صد صدقة [التوبة:آية ]١٠١‏ وهذا إنما يعرف ببيان ألرسول سبلة. 

ولي اصطلاح أهل الأصول: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترحيح لواحد 
منهما أو منها على غيره. 

يكت 


۲۸١ 2340 ۳۳۷/۱ المستصفى:‎ ٤٦٥۰٤۳١/١ انظر الفقيه والمتفقه: ١/4/ء البحر امحيط للزركشي:‎ )١( 
العدة لأبي يعلى:‎ ۷/١ التمهيد لأبي الخطاب:‎ ٤٠١/۲ وللاستزادة راحع: الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ 
المسودة: 4لاه شرح تنقيح الفصول:‎ ٤٦۲ 281/١ الإحكام للآمدي: 8/5 4» الحصول:‎ 0 
۷١ إرشاد الفحول:‎ 4٥/١ روضة الناظر: ۲۹/۲ الإتقان:‎ ۲۷۹/١ البرهان للجريي:‎ ۷ 
04 ٥۹٤/۳ شرح مختصر الروضة: (تحقيق البراهيم)‎ »4٦٠-٤٥۹/۳ شرح الكوكب المنير:‎ 
۷۳ ء٤۸ الفصول:‎ E التحبسير: 254 نهاية السول:‎ ٠٠٠/۲ البرهان للزركشي:‎ 
.51/1١ أضواء البيان:‎ 251١/8 فتح الباري:‎ »۸ ٤١ الكليات:‎ 

(۲) انظر القاموس: (مادة: الجمل) ا 

(©) انظر الماح المنير (مادة الجمل) 47. 

(:) انظر الفقيه والمتفقه: ١/هلاء‏ مجموع الفتاوى: ۳۹۳-۳۹۱/۷ شرح الكوكب لمسير: 2.4١/8‏ البرهان 
ل 0١‏ روضة الناظر: ؟/47» وللاستزادة راحع: تخريج الفروع على الأصول: 2١١8‏ 
شرح مختصر الروضة: 1٤۷/۲‏ التحبير: 23554 نهاية السول: ٠٥۷/١‏ إحكام الفصول: 4۸» 
٥‏ فتح الباري: ۰۲۸۰/۲ 0511/8 2557/١5‏ المستصفى: ٤٠١ ۳۳١/١‏ الأصفهاني على ابن 
الحاحب: ٠٠١۸/۲‏ التمهيد لأبي الخطاب: ٩/۱‏ ۲۲۹/۲ المفردات: ۲١۴۳‏ الإحكام لابن حزم: 
۴۸١ ١‏ الإحكام للآمدي: ۷/۴ العدة لأبي يعلى: 145/١‏ الحصول: 4٦۳ ١/١‏ البحر 
الحيط للز ر كشي: 4/7 45: شرح تنقيح الفصول: ٠۴۷‏ ۲۷4 أضواء البيان: ۴١/١‏ المذكرة في أصول 
الفقه: 9/ا١.‏ 
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وإما صر من مله تاج بیان( ). 


توضيح القاعدة: 

دلت هذه القاعدة على أن ألفاظ القرآن من حيث الدلالة على المعاني على ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأُول: نصوص لاتحتمل إلا معني واحداً. وهذه هي دلالة النص. وهي 
مفيدة للعلم واليقين فا وهذا القسم على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا. 

النوع الثاني: ما تطرق إليه احتمال لا دليل عليه» فهو منزلة المعدوم فلا يلتفت 
إليه. 

النوع الشالث: نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن طردها قي 
الاستعمال على معنى واحد جعلها بحري بحرى النصوص الي لا تحتمل غير مسماها. 


فهذه لا تقبل تأويلا ولا محازاء بل التأويل إنما هو حق الشاذ الذي يرد مخالفا 


)١(‏ انظر التمهيد لأبي الخطاب: ۷/١‏ الصواعق المرسلة: ؟/ 1۷۲-٦۷٠١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
۸ قراعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۳۹. 


رقن 


فعادة المتكلم في الخطاب واطراد كلامه» وإلف المخاطّب لسماع ذلك منه تقضي 
بعدم إرادة غير الظاهرء لا سيما إذا كان المتكلم متصفاً بالبيان وإرادة النصح 
والإرشاد؛ ولهذا كان من عجيب أمر أهل التأويلات الفاسدة أن عمدوا إلى نصوص 
القرآن وقد تواترت ف الدلالة على معني معين كاليد أو الاستواء أوالعلو مغلا ثم 
تبع ذلك إجماع الصحابة والتابعين على إثبات معانيها اللائقة يحلال الله تعالى 
وعظمته» ثم يقول النفاة: الظاهر غير مراد . 

وعامة ألفاظ القرآن من هذا القسم (أعى النص)» سواء في مفرداته أو تراكيبه. 
خلافاً لمن زعم أنه نادر. وقد أبطل هذا الزعم جماعة من أهل العلم» ذلك أن الغرض 
من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع» مع انحسام حهات التأويل والاحتمال. 
ولو فرض أن تحقق هذا في الصيغ المعينة نادر فهو كثير مع القرائن الحالية والمقالية9)؛ 
حيث ترد القضية المعينة.مواضع متعددة وصيغ متفاوتة ومختلفة يقطع من بجموعها 
بالمعنى الذي تضمنته كما مضى. 

وحكم النص: أن لا يُعدل عنه إلا بنسخ0). 

القسم الثاني : الظاهر: وهو على ضربين: 

الأول: الظاهر بالوضع: وهو نوعان: 

١‏ - ظاهر بوضع الشرع. مثل الصلاة والصيام. فالصيام: إمساك مخصوص في وقت 
خصوص ف زمان مخصوصء» وكذلك الصلاة. 


(۱) انظر مجموع الفتاوى: 8/ .١584‏ 

(۲) انظر 5 الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ۳۹۹-۳۹۸. 
(۳) انظر الإتقان: /هة. 

(4) انظر المذكرة في أصول الفقه: .٠١١‏ 
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1- ظاهر بوضع اللغة: مثل الأمر إذ يحتمل الإيجاب كما يحتمل الندب إلا أنه 
في الأول أظهر. وكذا النهي حيث يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. وهو فى الأول 
أظهر. 

وحكم هذا: أنه يحب المصير إليه» ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل 
على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح. وهذا ما يُسمى 
بالتأويل0©. 

الثاني: الظاهر بالدليل. مثل الأمر بصيغة الخبر. 

القسم الثالث: المجمل: : وهو واقع في القر على الصحيح والله أعلم. 

وهو ضربان: 9) 

الأول: ما لا عرف له في الشرع ولا في اللغة. 

وحكم هذا النوع: أنه لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره. 

الثاني: ما له عرف في اللغة. 

وحكم هذا النوع: أن لا يصار إليه حتى يرد ما يفسره. 

قترن تسوس ا ا عر فا روات ی در نه کون ف 
للاحتمال وهذا القسم نوعان: 

EEE OS‏ يوان O AOE‏ قدلا عه كنا 


أحال الله تعالى بيان أشياء على البي مله . 


.٠۷١ المذكرة في أصول الفقه:‎ ۸/١ انظر التمهيد لأبي الخطاب:‎ )١( 
.٠۸١ المذكرة في أصول الفقه:‎ ٠١/١ (؟) انظر التمهيد ا النطاب:‎ 


هك" 


ا أن يكون الكلام محتملاً عدة معان» ولیس معه ما يبينه ويقطع هذه 
الاحتمالات» وهذا ليس منه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله له شي ء. 
هذا وقد يكون الإحمال مطلقاء كما يكون من وجه دون وجه. 


ركم الیل ايا كان نوعه: التوقف فيه حتى يرد تفن د 


ا 


A 
: ل امسحفن‎ 


44 ع # 1 ص 27 1 at E‏ اه لوق 
0 1 کر ٤‏ ل سن ل 7 5 f A ê 5 E‏ 
| 006 ليه الأاحتمال كساه نوب به الاستدول” `. 


والمقصود بالاحتمال هنا: الاحتمالات المتساوية حال تعذر حمل اللفظ على 


جميعهاء ولا يوحد مرجح يقوي واحدا منها في نظر المفسر. 


ا 
5 0 1 8 ص فيه 3 E‏ 3 
= اھ فى كلثم ال لبا أل فسا 
a‏ ا ا م 


و ږا ا 


i 5‏ م ا 1 Ch»‏ بي 5 1 
كسم سز متسل خسن الكائم بالعامسر ؛ 


N n a el 1 1 3‏ ا ا ا 
وبالخاص قسن السام دون الشرجمسه عن المفسر بالمحمسل وبالعسام قسن 


ف 


الخاصن 

ظ ظ | /' ا 5 5 ٠‏ 3 
وهذا كالصلاة والصوم والزكاة ونمو ذلك. فيجب الحمل فيها على المعنى 

الشرعي(. 


)001 انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 519. 

() انظر المذكرة في أصول الفقه: .١8٠١ 3١١/5‏ 

(۳) انظر فتح الباري: ١۹۸/۸‏ فتح القدير: ۹/۱ ركف .“ف 4//ا”4 أضواء | لبيان: ٥۷/۳‏ ه. 

(4) انظر تفسير ابن حرير: ۲۲۳/۹. 

(ه) انظر إرشاد الفحول: ١۷۲‏ المسودة: 2077 البحر الحيط للزركشي: 477/8» التبصرة في أصول الفقه: ١۱۹٠ء‏ 
شرح الكوكب المنیر: 85-8 4» شرح مختصر الروضة: 577/7 المحتصر لابن اللحام: ۲۹-۱۲۸ 
إحابة السائل: ٠١۸‏ المدحل لابن بدران: 255 نهاية السول: 577/7, إحكام الفصول: 2155 .50٠١‏ 
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hd ê ١‏ المعادي اسي 2“ بحثملها الل عون 


ا EIT‏ 
وما د يام 


- الفا الذي 


وهذا نحو: حرمت عليكم الميتة» [المائدة: آية .]٣‏ 
حرمت عليكم أمُهاتئكم» [النساء: آية .]۲١‏ إذ المعنى المراد لا 
يخفى . 


)١(‏ انظر نشر البنود: ٠٠١/۱‏ البناني على الجتمع: 2591/١‏ شرح تنقيح الفصول: 41١8-1١١1‏ شرح الكوكب 
المدير: 4۲٠/١‏ البرهان للجويئئ: ۲٠٠/١‏ تسهيل الحصول: 177 المستصفى: ٠٠٠١/١‏ نهاية السول: 
T/۲‏ 

(؟) انظر أضواء البیان: ٥۷/۳‏ ۲۷۳/۷. 

(۴) انظر فتح الباري: .۱۸٤ ۱٤/٤‏ 

(4) انظر البحر الحيط للزركشي: 91/9 4. 

(ه) انظر التبصرة في أصول الفقه: ١‏ شرح الكوكب للمنیر: »45١ ء٠١٠١ ٠١٤/۳‏ تقريب الوصول لابن 
حزي: 85 شرح مختصر الروضة: ٠٠١ ۹/١‏ وللاسترادة راجع: المختصر لابن اللحام: 21710 إجابة السائل: 
۴١٠١-۴۳‏ المدحل لابن بدران: ۲٦٤‏ نهاية السول: ۲١٠/۲‏ إحكام الفصول: ۲٠۳ ۰۲۰٠۰‏ تفسير 
النصوص: 87/١‏ 5» البناني على الجمع: »4١17-4١ 5/١‏ 458» المذكرة في أصول الفقه: .٠۸١‏ 
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9- الإجمال تارة يكون في لفظ مفرد» وتارة يكون في لفظ مركب» وتارة 
ف نظم الكلام والتصريف» وحروف النسق» ومواضع الوقف والابتداء(". 
وسيأتي بعض ما يوضح هذه الأمور إن شاء الله(©, 
التطبيق: 
١-أمثلة‏ النص بأنواعه الثلاثة: 
أ- مثال النص الذي لا يحتسل إلا معني واحد قطعا: 
-١‏ قال تعالى: فلت فيهم ألف سنةٍ إلا مسين عامأ [العنكبوت: آية .]١ ٤‏ 
۲- قال تعالى: فإوراعدنا موسّى ثلاثين ليلة وأنْمّماها بعر فم ميقاث ربّه 
أربعينَ ليلة [الأعراف: آية 47 .]١‏ 
۳- قال تعالى: «لالله لا إل إلا هر [البقرة: آية 58 5]. 
؛ - قال تعالى: «لإمحمدٌ رسول الله [الفتح: آية ۲۹]. 
ب- مثال النص إذا تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: 
قال تعال: ول كلم الله موسي تكليما» [الشاء: آي 1 "ققد اكد اكليم 


بالمصدر هما بنع احتمال ابجاز. فالآية نص في معناها. 


)١(‏ انظر البحر الحيط للزركشي: 458-401//9» شرح الكوكب المنير: */5 24١8-41‏ وللاستزادة راحع: 
المستصفى: ۳٦٠-۳١١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۳٦۲/۲‏ التحرير لابن الحمام: ۰٤۹‏ الإحكام 
للآمدي: 4/۳ البرهان للجوين: ١/١78ء‏ شرح مختصر الروضة: ٠٠١/۲‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
هع إحابة السائل: ١-5٠.‏ ه"» المدحل لابن بدران: 25518 نهاية السول: 2198/7 أضواء البيان: ١/لاء‏ 
المذكرة في أصول الفقه: .١8٠١‏ 


59 انظر ص48١878-481.‏ 
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إلا أن بعض المعتزلة حاول الخروج من ذلك بأن زعم أن معناها: جرّحه بمخالب 
اة وهذا لا دليل عليه. 
ج- مثال النص إذا تطرق إليه الاحتمال لكن اطرد استعمال ذلك النص في القرآن على 

طريقة واحدة بحيث يقطع به في دلالته على معناه. 

قال تعالى: «إوهو العلي العظيم [البقرة: آية ]٠٠١‏ فهذه الآية تدل 
على أن الله فطق ال طا اف عبن تات رف القدر. وقد حملها 
أهل التجهم على الثاني من المعنيين دون الأول. ومما يبطل دعواهم أن الله 
تعالى قد قرر هذه الصفة بألوان من الأدلة تبلغ العشرين نوعاً مما يصير 
معناها الذي دلت عليه قطعياً لا محالة. وذلك كالإخبار عن استوائه على 
العرش» وعن نزول بعض الأمور منه» وصعود بعض الأشياء إليه» ونحو ذلك 
لا فس 
“ا أمئلة الظاهر بأنواعه: 
أ- مثال الظاهر بوضع الشرع: 

قال تعالى: إوآتوا الرّكاة» [البقرة: آية ]٤١‏ فهي ف أصل اللغة: 
النماء والزيادة والطهر. والمراد بها في هذه الآية المعنى الشرعي وهو حق 
يحب ف المال. 

قال في المغئ: "فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك"( اه. 
ب- مثال الظاهر بوضع اللغة: 

-١‏ قال تعالى: #إوأقيمُوا الصلاة# [البقرة: آية 47] فهذا الأمر للوحوب. وإن 
كان الأمر تعمل ادب ايها لكق الرصوب أطي 


.٠١۹ وانظر القاموس الفقهي:‎ 2455/١ المغئ لابن قدامة:‎ )١( 


1708 


؟- قال تعالى: #إولا تَقَفُ ما ليس لك به علي [الإسراء: آية 83 فهو للتحريم 
وإن كان النهي يحتمل الكراهة. إلا أنه في التحريم أظهر. 
ج- مثال الظاهر بالدليل: 

-١‏ قال تعالى: «إوالوالدات يرضِعن أولادمّن حولين كاملين» [البقرة: آية 
[YY‏ 

؟- قال تعالى: إلا يَمَسّه إلا المُطهّرونَ» [الواقعة: آية ۷۹]. 

هذا« الذي قبل اها ارون الكن لياه على الأمر بدليقل آنا لتويخانام على 
لاقن تق اذ كو وهس :الو ا مين 
أولادهن أكثر من حولين أو أقل» كما نرى المصحف يسه الطاهر وغير الطاهر -على 
أن الآية يراد بها الطهارة الشرعية» إذا كان المقصود بالمطهرين: المتطهرين من بني آدم 
أي: من الحدث. وهذا أحد الأقوال في المراد بها. 

فحملنا قوله: لإرالوالدات يُرضعنّ أولادَهنَ4 أي على الوالدة أن ترضع الولد. 
وحملنا قوله: «لؤلا بمسه إلا المطهرون» أي لايجوز أن يمسه إلا المطهرون. 
۴- مثال المجمل: 

-١‏ قال تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: آية ]١4١‏ فهذا واضح في 
إيتاء الحق حمل في مقداره. 

؟- قال تعالى: #إالزانية والزاني فَاجِلِدُوا [النور: آية ؟] فهو نص في أن الزاني 
يجب عليه الحد. وبجحمل في صفة الزاني هل هو بكر أو ثيب. 

*- قال تعالى: «والمُطَلْقَات يبص بانفسِهن ثلاثة قروء» [البقرة: آية ۲۸۸] 


فهو نص في إيجاب العدة, بحمل في صفة الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار. 


واوا 
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2 5 5 7 ê ع‎ 0 5 1 38 a Ê 
ا أ‎ mle . i Î ٤ e ا‎ “a i all 
امسا ملسي اس ي الات لسو 13 نامك 5 یسا س )0 اھا‎ E نطو‎ ١ قاعدة:‎ 
عم‎ e شق دان 5 5 ا‎ 


| “1 ل e‏ 
تعر بقيه للأحكام م فا كثره 5[ لہ سے ۳ 


توضيح القاعدة: 

«المرشدن أن لسن "فول لبون قن انوي EEN‏ 
١‏ 8 للعذر» مع بيان أدلته وسبل الاهتداء إلى معرفته20". 

هذا حلاف ما ذهب إليه الفلاسفة وأهل الكلام من أن تلك النصوص فيها 

اشتباه 0 اليقين من جحهة دلالتها على المعاني اللمرادة اه آنا نان اعلا براه 
بها ظواهرها المتبادرة. وهذا قلنا: "القرآن مشتمل على أصول الدين دلائله ومسائله" 
وإنما عبّرنا ب" أصول الدين" كي يتحقق المقصود من إيراد القاعدة»ذلك أنها رد على 
أهل الكلام ومن شابههم» وقد قسّموا الدين إلى أصول وفروع ثم اضطربوا في وضع 
ضابط بميز بين الأمرين). لكن الغالب أنها تعن عند الإطلاق: المسائل القطعية 
الاعتقادية. وإنما تتقرر عندهم هذه الأمور بالعقل(. 

وقولنا: "أما تعريفه للأحكام فأكثره كلي لا جزئي" المراد بالأحكام: ما يقابل 
العقائد. ومعنى الكلية هنا: الا يي در آخر ولا محال دون حالء ولا 
زمان دون آخخرء وأيضاً ليس مفصلاً مستوعباً لشروط وأركان وموانع ما يُطلب أو ما 
ينهى عنه» وهو المسمى بالمجمل. 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ۰٤۹-٤۸‏ ۲۳۳-۲۳۲ تفسير السعدي للأية رقم (85) من سورة النحلء والأية 
رقم (؟) من سورة الزحرف. منهج الاستدلال على , مسائل الاعتقاد: ٤۳‏ 7. 

(؟) انظر الموافقات: 55/9 ه/ا؟, 

)۳( 0 الاستدلال: 46 ؟. 

.7 417-5145 انظر أهم الفروق الي ذكروها في التفريق بينهما: منهج الاستدلال:‎ )٤( 

(ه) انظر الفوائد المترتبة على التمسك بهذا الأصل في منهج الاستدلال: .٠١۸‏ 

(1) انظر الموافقات: (هامش) 5"7/9. 
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و على هذا المعنى -بعد الاستقراء المُعتبر- أنه محتاج إلى كثير من البيان؛ 
فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب. 

وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع؛ ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه 
أهوو- کا ت لأن الشريعة تمت بتمام نزوله. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد 
وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن» إنما بينتها السنة» وكذلك العاديات من 
الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها. 

قال العاف رمه الله ليست رل باد من آهل نوين الله نارك إلا وق كعاب 
ا على ل ا ا 

وبناء على ذلك لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر فى 
شرحه وبيانه وهو السنة» وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصا له إن أعوزته 
ل ل ا 


التطبيق: 
أ- مثال على ما بُعبّر عنه ب" أصول الدين ": 

قال ال وال لا إله الا عر الى القيوم ا تحدم ميم رل اله ساق 
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يَسْفعٌ عنده إلا بإذنه يعم ما بين أيديهم وما 
خَلفَهم ولا يُحِيطُونَ بشيء من عليه إلا .ما شاء رسع كرت السطاوات والأرض بولا 
يَوُوده جفظهما وُو لعل العَظيم [البقرة: آية .]٠٠١‏ 

فهذا المثال كما تلاحظ مشتمل على تفاصيل متعددة تتعلق باللّه عزوجل. 


)01 الرسالة: ص ۲۰٣‏ . 
)۲( الموافقات: ۹٩۹-۳٦۷/۳‏ 5 (بتصرف واحتصار). 
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ب- مثال على ما يعبر عنه ب"الأحكام أو الفروع': 
قال تعالى: «إوأَقِيمُوا الصلاةً ونوا الرّكاة» [البقرة: آية 415]. 


فلم يذكر شروط هذه العبادات وكثيراً من التفاصيل المتعلقة بها. 
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قاهدة: كل تأويل يرفع النص أو شيناً نه فهو باطل(©. 
توضيح القاعدة: 
التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل 
مرحوح بدليل يدل على ذلك. وهذا المعنى هو المقرر عند الأصوليينء أما السلف 
الأول: هو الحقيقة الي يؤول إليها الأمر. 


الغا افر و ان 


)١(‏ انظر المستصفى: ١١١-۳۹ 4/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ١۹/۲‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي: ۴/ ۹-٠١‏ ه» 
البرهان للجويي: ٠٠١۹/۱‏ البحر المحيط للزركشي: ٠٠١-٤٤۷/۳‏ شرح الك وكب المنير: ٤٦٤/۳‏ . 

(؟) انظر معنى التأويل والكلام عليه في شرح مختصر الروضة: ۹/۳ ۹ءء البحر المحيط للزركشي: »٤۳۷/۳۴‏ شرح الكوكب 
المنير: /40» وللاستزادة راحع: إيشار الحتى على الخلق: ۰٩١‏ إحكام الفصول: ۹٤ء‏ الصواعق المرسلة: ٠۷١/١‏ 
۲“ شرح نونية ابن القيم لابن عيسى: ۷-۳/۲ البرهان للجويي: ٠۴۳٠/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
؟/ »4١‏ الإحكام لابن حزم: ۳۹/۱ الإتقان: 4٥/۳‏ الإحكام للآمدي: ٤۹/١‏ المحصول: »471/١‏ روضة الناظر: 
۲ الصاحبي: ۳٠١‏ بحمو ع الفتارى: ۷-۳/۰ ۲۸4-۲۷۷/۱ ۲۸۹4-1۸۸ ۹۱< IYI‏ 
أضواء البيان: 257172577/1١‏ طريق الوصول لابن سعدي: ١١١‏ المذكرة في أصول الفقه:15١.‏ 


(۴) انظر جحمو ع الفتاوی: ۱۷۷/۱ ۱۷۸ 119 ةك الت لل 
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وهو أنواع “وله شروط( وهذه القاعدة تشير إلى المردود من تلك الأنواع. 

وعليه يكون الداحل تحت هذه القاعدة من أنواع التأويل نوعان: 

الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاًء وليس بدليل 
في نفس الأمر» وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد أو البعيد. 

اقا Baas‏ وهذا ما يسمى ف 
اصطلاح الأصوليين: ل 

ويبقى نوع ثالث حارج عن القاعدة وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرحوح بدليل يدل على ذلك. 
التطبيق: 
أ- مثال النوع الأول: 

.]58 قال تعالى: للإفإطعامٌ ستِينَ مسكيناً» [المحادلة: آية‎ -١ 

قال بعضهم: المراد: إطعام طعام ستين مسكيئاً. لأن المقصود دفع الحاحة. ودفع 
حاجة تين مسكيتاً في يوم واحد كدقع حاحة واحد في ستين يوماً. 

فجعلوا المعدوم الذي هو اطواة " کر رورو ت ا و 
المذكور الذي هو قوله: «استين مسكيناً» عدماً لأنهم لم يجعلوه جتجرزلا بع إمكان 
قصد الشارع العدد لفضل الجماعة وب ركتهم» وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن. 
وهذا لايحصل للواحد. 


.4.٠٠ انظر أنواعه في: مقدمة جامع التفاسير للراغب: 01-4/8» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 

(؟) راحع هذه الشروط في: البحر امحيط للزركشي: 4۳۷/١‏ فما بعدها. و۴٤ »٤‏ شرح الكوكب المنير: /4517» 
وللاستزادة راحع: الإتقان: ١۲/۲‏ الموافقات: 44/۳ إرشاد الفحول: ۷۷ التحرير لابن الهمام: 244 
البرهان للجويئ: 477/١‏ المدحل لابن بدران: ۰۱۸۸ ۹۱ مجموع الفقاوى: ۳٦۹-۳٠٠/١‏ الصواعق 
المرسلة: ۲۸۸/١‏ بدائع الفوائد: ۲٠٠/٤‏ تفسير النصوص: .880/١‏ 
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قال في أضواء البيان: "أظهر قول أهل العلم عندي: أنه لايجزئ في الإطعام أقل 
O‏ لأبي حنيفة القائل: تند ا م واا 
ره او رو انعفن الحم وع و و بتالك: 
A‏ مهام بنع ند مرو E OER‏ 

وإنما قلنا: إن القول بعدم إحزاء أقل من الستين هو الأظهرء لأن قوله تعالى: 
لإمسكينا» تمييز لعدد» هو: الستون» فحمله على مسكين واحد خروج بالقرآن عن 
ظاهره المتبادر منه بغير دليل يحب الرجوع إليه» وهو لا يصح» ولا يخفى أن نفع ستين 
مسكيناً أكثر فائدة من نفع مسكين واحد في ستين يوماًء لفضل اللحماغةء وتظافر 
قلوبهم على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة من دعاء 
واد وتكرة جع كرس ان لآ علو غالبا من عا مساب الع 
فرجاء الاستجابة منهم أقوى منه في الواحد» كما لايخفى» وعلى كل حال فقوله تعالى 
ف محكم كتابه: لإفمن لم يَسْنَطِعْ فإطعامٌ ستين مسكينا لايخفى فيه أن قوله: 
لإفإطعام ستينه مصدر مضاف إلى مفعوله؛ فلفظ "ستين" الذي أضيف إليه المصدر 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام» وهذا العدد الذي هو المفعول به للإطعام» مبين 
بالتمييز الذي هو قوله تعالى: «9مسكيناً» وبذلك يتحقق أن الإطعام في الآية واقع 
على نفس العدد الذي هو ستون» فالاقتصار به على واحد خحروج بنص القران عن 
ظاهره المتبادر منه بلا دليل يجب الرحوع إليه كما ترى» وحمل المسكين في هذه الآية 
الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية في أصوهم لما يسمونه التأويل البعيد 
والتأويل الفاسد." 207 اه. 


و 


ذ ع 28 : ”7 
OE E O N‏ انه E E‏ لر وان 
7 و و و لكر 2 2 


مات ي 


القربى» [الأنفال: آية .]٤١‏ 


() أضواء البيان: 571/5ه-57ه. 
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وقد حمل بعضهم قوله تعالى: لوزي القربى على الفقراء منهم. قالوا: لأن 
المقصود من دفع الخمُس إليهم سد الخلة» ولا خلة مع الغنى. فحكموا بحرمان 
الأغنياء منهم» فعطلوا عموم اللفظ» مع ظهور أن القرابة سبب لاستحقاقهم» وإن 
كان مع الغنى. لأن إضافة الخمس إلى ذوي القربى بلام التمليك يُشعر بأن علة 
الاستحقاق القرابة» تعظيماً لشأنها وبياناً لشرفها. 
ب- مثال النوع الثاني: 

-١‏ قال تعالى: إن الله يأمركم أن دبوا بقرةك [البقرة: آية 1۷]. زعم 
الرافضة - قبّحهم الله- أن المراد عائشة رضي الله عنها. 

۲- قال تعالى: «إيُوينون بالحبت والطاغوت [النساء: آية .]5١‏ زعم الرافضة 
أن المراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 


يعنت 


مبهمة في القرآن, غير جائز رد حك 
قا سا( 


توضيح القاعدة: 

الإجمال والإبهام متقاربان» إلا أن المبهم أعم من المحمل عموماً مطلقاًء إذ إن كل 
يحمل مبهم» دون العكس. ذلك أن الإبهام يطلق على كل كلام لم يفش سواء كان 
مشكلاً ومحتملاً أم لا. 

والقسم الذي يقع فيه الإشكال أو الاحتمال هو المحمل» وهذا لا يلزم وقوعه في 
كل مبهم. فإذا قلت: تصدق بهذا الدرهم على رحل» كان هذا من قبيل المبهمءلكن لا 
كان الاحتمال والإشكال ری ف اس و رمي المحمل مع وحود الإبهام 


(۱) انظر تفسير ابن جرير: ٤‏ /۸۳-۸۱. 
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فيه( فهو يصدق على ائ رجل.فإذا دفع لمن يصدق عليه ذلك الوصف قق 
المقصود(". وأما الإحمال فإنه يعرض من خفاء المقصود وغموضه» إما لغرابة اللفظ؛ أو 
الب ركيب» وقلة الاستعمال فيه» أو لكونه محتملا لمعانى عدة. 

هذا واعلم أن موضوع القاعدة يتعلق بامجمل» وليس تعلقه بالباب أو المقصد 
الذي تذكر فيه المبهمات من الأعلام والبقاع ونحو ذلك. وإنما تتعلق القاعدة بنصوص 
الأحكام. 


التطبيق: 

١‏ - قال تعالى في ذكر المحرمات من النساء: «إؤوأمهات نسائكم» [النساء: آية 
٣۳‏ ] فأبهم ولم بميز ذلك بالنساء المدحول بهن أو غير ذلك» فهذا يبقى على حاله. 
فكل من عقد على امرأة) شروع طانة ا 

ولا يصح أن يقاس على قوله: #إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دحلتم بهن [النساء: آية 78]» فهذا يتعلق بالربيبة. واللّه أعلم. 

؟- قال تعالى في حزاء حلق الرأس بالنسبة للمحرم: #إففدية من صيام» أو صدقة» 
أو نسك [البقرة: آية 8١9‏ فأبهم في هذه الأمور هنا. بخلاف جزاء الصيد فقد 
قال الله فيه: للإفجزاءٌ مثل ما قعل من العم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ 
الكعبة...4 الآية» [المائدة: آية »)]۹١‏ فلا يقاس جزاء حلق الرأس على جزاء الصيدء 
فيقال بوجوب بلوغ الجزاء إلى الكعبة. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "وعلة من قال: "الدم والإطعام عكة"» القياس على هدي 
جزاء الصيد وذلك أن اللّه شرط في هديه بلوغ الكعبة» فقال: فإيحكم به ذوا عدل 


.731/1١ انظر أضواء البيان:‎ )١( 
تفسير‎ 251/١ أضواء البيان:‎ 247/١ تفسير النيسابوري:‎ »0١ (؟) في تعريف المبهم هناء انظر: الكافية في الجدل:‎ 


النصوص: ۰۲۲۹ ۳۳۹. 


1AY 


منكم هديا بالغ الكعبة 4 [المائدة: آية هوع, قالوا: فكل هدى. وحب من جزاء أو 
فديةٍ في إحرام» فسبيله سبيل جزاء الصيد في وحوب بلوغه الكعبة. قالوا: وإذا كان 
ذلك حكم اهدي» كان حكم الصدقة مثله» لأنها واحبة لمن وجب عليه المدي. 
وذلك أن الإطعام فدية وجزاءٌ كالدم» فحكمهما واحد. 

وأما علة من زعم أن للمفتدي أن ينسّك حيث شاء ويتصدق ويصومء أن الله لم 
وحيثما نسك أو أطعم أو صام» فهو ناسك ومُطعمٌ وصائة. وإذا دحل في عداد من 
في نسكه بلوغ الكعبة» لشرط ذلك عليه» كما شرط في حزاء الصيد. وفي ترك 
اشتراط ذلك عليه دلبل واضح أنه حيث e‏ أطعم أجحزاً. 

وأما علة من قال: "النسك .عكة والصيام والإطعام حيث شاء"؛ فالنسك دم كدم 
الهدي» فسبيله سبيل هدى قاتل | لصيدء وأما الإطعامءفلم يشترط الله فيه أن يُصْرَف 
إلى أهل مسكنة مكان» كما شرط فى هدي الجزاء بلوغ الكعبة. فليس لأحد أن يدّعى 
أن ذلك لأهل مكان دون مكان» إذ لم يكن الله شرط ذلك لأهل مكان بعينه؛ كما 
ليس لأحد أن يدعي أنما جعله الله من الهدي لساكين الحرم لغيرهم؛ إذ كان الله قد 
حص أن ذلك لن به من أهل المسكنة. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أ اريف على خان ا 
أذى من المحرمين» ف أو صدقة أو نسكء ولم يشترط أن ذلك عليه کان 
دون مكان» بل أبهم ذلك وأطلقه » ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام» فيجزي 
عن المفتدي. وذلك لقيام الحجة على أن الله إذ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على 
سور انع عن اناري مين المفضوول رامين 


TAA 
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الواحب أن يحكم لكل واحدة منهما ما احتمله ظاهرٌ | لتنزيل» إلا أن يأتي في بعض 
ذلك حبر عن الرسول عَِهِ بإحالة حُكُم ظاهره إلى باطنه؛ فيجب التسليم حيتفت 


لحكم الرسولء إذ كان هو المبين عن مراد الله"( اه. 


OOO 


التطبيق : 

الل لكلا سرت یرن چ كلا سوت یرن چ كلا لو لون 
علم اليقين * لترون الجحيم# [التكاثر: الآيات 1-۳]. فقد حذف المعمول في قوله: 
كلا سوف تعلمون# لقصد التهويل؛ فيْقدّر السامع أعظم ما يخطر نالھ کا 
حذف حواب لو في قوله: «إلو تعلمون علم اليقين# ثم قال: «إلترون الجحيم# فهذه 
الجملة حواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون. تقديره : لو تعلمون 
عقابة أمركم. ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم. والتفسير بعد الابهام يدل على التهويل 
والتعظيو7". 


O 


.۸۳-۸۱/٤ تفسمير ابن حریر:‎ )١( 
.۸۰ ٦ (؟) انظر تفسير ابن حزي‎ 


1۸۹ 


تعريف القواصل: 

١‏ - تعريف القواصل لغة: جمع فاصلة. قال ابن فارس: "الفاء والصاد واللام 
كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء» وإبانته عنه"20© اه. 

وتطلق الفاصلة على الحاجز بين الشيئين» كالخرزة تفصل بين الخرزتين في النظام. 
ومنه ”الفواصل“ وهي أواخر آيات التنزيل» .منزلة قواقي الشعر. 

؟- تعريف الفواصل اصطلاحا: ” جمع فاصلة» وهي: كلمة آخر الآية. 

وقيل: كلمة آخر الحملة. 

وقد فرق أصحاب هذا التعريف بين الفواصل ورؤس الآي. قالوا: أما الفاصلة: 
فهي الكلام المنفصل مما بعده. والكلام المنفصل قد يكون رأس آية» وغير رأس. 
وكذلك الفواصل» يكن رؤس آي وغيرها. 

وكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية. فالفاصلة تعم النوعين. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (مادة: فصل): 4أهءه. 
(۲) انظر القاموس (مادة: الفصل): 41 .١‏ 
(") انظر البرهان: 8/١‏ ه-4 ف الإتقان: ۲۹۰/۳. 


توضيح القاعدة: 


الملقصود بالفواصل هنا ما يوافق التعريف الأول مما سبق. أي: رؤس الآي وليس 
جرد مواضع الوقف. a‏ 

ومعنى القاعدة: أن الآيات والسور إنما تعلم بتوقيف الشارع لا بالاجتهاد. 

ارو نينا يلال عق الك ها ار او دادعو اذ عا دی اللده 
عنهما قال: كان رسول الله له لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: #إبسم الله 
e‏ ( اع يتوكيث ا ر ) 

وأما الآيات» فإن الأدلة النقلية الدالة على أنها توقيفية كثيرة معلومة). 

كما أن النظر يدل على "أن الآيات علم توقيفي لا بال للقياس فيه. ولذلك عدوا 
لالم آية حيث وقعت» و #المص » ولم يعدوا #المرك و #الر#» وعدوا 
لإحم آية في سورهاء و فط و فيس ولم يعدوا فزط س4" . 


E 


.150/4 ۳۱٤ ۲۹۰/۳ انظر البرهان للزركشي: ۰1۹/۱ 4۸ الإتقان:‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود في سننه» كتاب: الصلاة» باب: (من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم) رقم (//)» عون 
العبود: ۲۹۹/۲ وانظر جامع الأصول رقم (۸۸0۸): ۲۸۹/۱۱. 

() انظر جملة من الأدلة على ذلك في الإتقان: .٠۹۷-۱۸۸/۱‏ 

(4) المصدر السابق: .٠۸۸/١‏ 


توضيح القاعدة: 
تعد معرفة الفواصل من الأصول المهمة الي اعتنى بها الصحابة فمن بعده.(". 
قال بعض أهل العلم: "باب الوقف عظيم القدر» حليل الخطرء لأنه لا يتأتى لأحد 
معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا تمعرفة الفواصل"20 اه. 
ونعنٍ بالفواصل هنا: "الكلمات في آخخر الجمل" وهو التعريف الثاني للفاصلة. 


التطبيق: © 
أ- أمثلة تغير المعنى بتغير موضع الفاصلةء مع كون الوقف في الموضعين معتبراً: 

-١‏ قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: آية ۷]» فلو وصلهاتما 
بعدها وهو قوله: #إوالراسخون في العلم# لتغير المعنى. مع أنه في كلا الموضعين 
صحيح. ذلك أن الوقف على لفظ الحلالة يصير المعنى: أن المتشابه لا يعلمه إلا الله عز 
وحل (وهو محمول هنا على الكنه والكيفية). 

وعلى الوصل» يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله. (وهو محمول هنا على 
العلم بالمعنى). 

؟- قال تعالى: «إيعلمُون الناسّ السحرٌ [البقرة: آية.*١٠ع‏ ثم قال: «إوما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت. 


ى انظر المصدر السابق: ١/7:0؟.‏ 

(۲) المصدر السابق: .781-7.0/١‏ 

(م) المصدر السابق: .۲٠۰/۱‏ 

(4) انظر أمثلة لذلك في المصدر السابق: ۲٤۸-۲۳۲/۱‏ 


14۳ 


وف ع ا لكان للع عدار اليد ا عفان ی 
الع سال لو 2 رن اللي اجر و ا الول كن ولان ا 

أما على الوقف على قوله: إالسحره فإن «إماه تكون نافية. والله أعلم. 

- قال تعالى: «إفإنها محرّمة عليهم) [المائدة: »]۲١‏ ثم قال بعدها: «إأربعينَ 
سنة يتيهونٌ في الأرض# . فإذا وقفت على قوله: «إمحرمة عليهم كان له معنى. وإذا 
E,‏ ددن ناقيس عر 
ب- أمثلة تغير المعنى وفساده بتغير موضع الفاصلة. حال كون الوقف في أحد 
المعنيين غير صحيح: 

١‏ - قال تعالى: وما هم ,عؤمنين © [البقرة: آية ]. ثم قال: #يخادعون الله 
والذينَ آمنوا» [ البقرة: آية ]. 

فلو وصل قوله: لإيمومنين»: بقوله: لإيخادعون4 لفسد المعنى وصار الثاني وصفا 
للأول. فيكون المعنى: وما هم ممؤمنين يخادعون الل 

أي: لوا امن قادن له ولو ن 

وإنما المقصود: إثبات الخداع بعد نفي الإيمان. 

.]۷١ قال تعالى: لا ذلول غر الأرض# [البقرة: آية‎ -١ 

فى و قفن على تله «إذلول) لتغير المعنى تماماً. لأن جملة إتشير» صفة 
د#ذلول وهي داخلة في حيز النفي. أي: ليست ذلولاً مثيرة للأرض. 

؟- قال تعالى: #وسبحانه أن يكون له ولد [النساء: آية .]۱۷١‏ ثم قال: وله ما 
في السماوات وما في الأرض# فلو وصل الموضعين لأوهم أن الثاني صفة للولد. وأن 
المنفي ولد موصوف بأن له ما في السماوات 1 

1 ثم قال: «إإنّ العرّة‎ »]٠١ قال تعالى: «إولا يحرنك قوم [يونس: آية‎ -٤ 
جيما). فلو وصل بين الموضعين لكان قوله: ٠إ ن العزة لل جميعأه هو من قيل الكفا‎ 
الذي نهي البي لله عن الحزن بسيبه.‎ 


E 


14 


المراد ب "موهم الاختلاف والتضارب": 

هي النصوص الي يظن الناظر فيها لأول وهلة أنها متخالفة أو متضاربة» كأن يرد 
نفي شيء في أحد المواضع؛ ويقع إثباته في موضع آخر. أو يخبر عن شيء بخبر في أحد 
ا لمواضع» ويخبر عنه في موضع آخر بخبر آخر بحيث يصعب على من قل فهمه الجمع 
بينهماء فيتوهم وقوع اضطراب في النصوص بسبب ذلك. 

الحاصل: أن كل ما أوهم التعارض بين الآيات فهو من موهم الاخحتلاف 


والتضارت', 


"هماع الاحتلاف والتناقض: أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع 
الاسم عليه إلى وجه من الوجحوه فليس فيه تناقض» وإنما التناقض في اللفظ ما ضاده من 
كل جهة على حسب ما تقتضيه الأماءء ولن يوحد في الكتاب ولا في السنة شيء 
من ذلك ابد ف براقا SS ya‏ تم عله رهد 
لاتناقض فيه وتناقضٌ الكلام لا يكون إلا في إثبات ما نفي: أو تفي ما أثبت؛ ميث 
يشترك المغبت والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة؛ فلو كان الاسم 
حقيقة في أحدهماء وقي الآخر ا ونفي أحدهماء و الآحر لم يعد 


تناقضا"20, 


.۷۹/۳ الإتقان:‎ 4٦٤٥/۲ انظر:البرهان للزركشي:‎ )١( 


.or/Y البرهان:‎ 0323 


قاعدة: إذا اختلفت الألفاظ وكان مر جعهسا إلى أمر واحد م پو جب 
ذلك اختلافا(©. 


توضيح القاعدة: 

معنى القاعدة: أن الاحتلاف إن كان مداره على اللفظ دون المعنى» فإن هذا 
النوع لا يعد من الاختلاف الحقيقي. لأن العبرة بالمعنى» أما جرد اللفظ فإن العرب 
تتوسع في استعماله على وجوه مختلفة» ولا تنحد غضاضة في ذلك» طلما أن المعنى 
مستقر ومعلوم لدى المخاطب. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إلا أقسم بهذا البلد [البلد: آية .]١‏ مع قوله: «إوهذا البلد 
الأمين [التين: آية 8]» فالآية الأولى ظاهرها النفي» والثانية الإثبات. وهذا قد يوهم 
من لا تمييز لديه وحود تضارب بين الآيتين» والحقيقة أن عن الآيتين واحد. ذلك أن 
العرب تعبر بنحو: إلا أقسم» وتقصد تأكيد القسم. وأيضا فلو حملا الآية على 
العنى الآخر- وهو أن النفي متعلق بالرد على المتكرين للبعث؛ كما يقوله بعض 
المفسرين- فإن المعنى الأصلي ااا 

الحاصل أن الله أقسم يمكة في الموضعين. والمعنى فيهما واحد. 


NHI 


. ٤٦/۲ : انظر البرهان للز ركشي‎ )١( 
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قاعدة: إنما يتناقض الخبران اللذان أحدهمانفي والآخر إثبات إذا 


استويا في الخبر والمخبر عنه. وفي المتعلق بهماء وفي الزمان 


والمكان, وفي افیف واجاز عند القائل بهم (. 


توضيح القاعدة: 

إذا كان يحمل أحد الخبرين في النفي والإثبات على غير ما يحمل عليه الآخر 
فإن هذا لا يعد من التناقض. كأن يكون النفي متوجها إلى الشيء في حال» والإثبات 
في حال أخحرى» أو توجه إليه النفي في وقت» والإثبات في وقت آخخر وما إلى ذلك من 
الأمور الي يندفع بها التعارض. 

أما أن يجتمع النفي والإثبات على الشيء الواحد» وفي حال واحدة» وزمان 
متحد فهذا لا وحود لشيء منه في كتاب الله عز وحل. وبالتالي لايمكن ذكر 
المغال له. 

وما يوضح هذه القاعدة ويجليهاء القاعدة الآتية» وهي: 


2000 


قاعدة: الآيات التي توهم التعارض يحمل كل نوع منها على ما يليق 
به ويناسب امقام كل بحسب 
هذه قاعدة مهمة لطالب العلم» ينحل عنه بها إشكالات كثيرة قد تعرض عليه في 
بعض نصوص القرآن. 
والأمثلة الي سأذكرها هنا تغئ في شرح القاعدة وتوضيحها. 


.55 انظر مقدمة حامع التفاسير:‎ )١( 
."9 انظر القواعد الحسان:‎ )۲( 
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-١‏ جاء في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» وفي بعضها ما يدل 
على أنهم يتكلمون» ويعتذرون» ويعترفون.. 

وهذا محمول على اختلاف الأحوال والأوقات والمواقف. فهم في بعض الأحوال 
والمواقف لا ينطقون» وق بعضها ينطقون. واللّه أعلم. 

-١‏ جاء في بعض الآيات أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة» ولي بعض الآيات 
حاء ما يدل على إثبات الكلام له معهم 

والحقيقة أن ا وأما ا 
تقريع وتوبيخ وسخط. 

+- جاء في بعض الآيات ما يدل على أنه لا يسأل يوم القيامة عن ذنبه إنس ولا 
جان. وجحاء في آيات أخمر ما يدل على وقوع السؤال كقوله: «إوقفوهم إنهم 
مسئولون» [الصافات: آية 4 7]» وقوله: #ما ذا أحبتم المرسلين [القصص: آية 
٥‏ وقوله: #أين ماكنتم تعبدون# [الشعراء: آية 47]. 

فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام» فإنه لا حاحة إلى سؤاهم, لأن الله عالم 
ببواطنهم وظواهرهم 

والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهمء فهوسؤال توبيخ.0© 

4 - جاء في بعض الآيات نفي الأنساب بين الناس يوم القيامة. وجاء في بعضها 
إثبات ذلك؛ كقوله: لإيوم يفرٌ المرءُ من أخيه * وأمه وأبيه» [عبس: الآيتان 84- 
.]٥‏ فالمنفي هو الانتفاع بالأنساب والانتصار بهاء أو أنها تشفع... 3 

ا لعب لحاس ون ن مع صرف النظر عن كونه ينفع أو لا. 

والأمثلة على ١‏ القاعدة كيرة دا ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 


.۴۷-۴۲ لمعرفة المزيد من الأمثلة انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله» القواعد الحسان:‎ )١( 
..9۹۸ (؟) انظر تفسير أبن حزي‎ 


)١( |‏ في هذا الموضوع: انظر: تأويل مشكل القرآن: ۲۳۲ فقه اللغة للثعالبي ٠٠٠١‏ الصاحبي: ١٤ء‏ نكت 
الاتتصار: ٠٠١‏ البرهان للزركشي: 28/8 الإكسير: ه4 ”2 المدحل للحدادي: ۲۹١‏ نهاية الإيجاز: 37/4 


الإتقان: ١۹۹/١‏ تفسير القاسمي: 255١-5‏ إعجاز القرآن للراقعي: 2١97‏ التقرير ق التكرير. 


تعريقك: 

١-تعريقه‏ ف اللغة: مصدر كرر إذا ردد وأعاد. 

؟- تحريقه ف الاصطلاج: إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى. 
وقيل: هو ذكر الشيء مويق ماف ا 
وقيل: دلالة اللفظ على المعنى مرددا9». 


00 انظر المصباح المنير: (مادة: كرر): ۲١۲‏ القاموس (مادة: كمّ): 3.8 البرهان للزركشي: 8/7. 
(۲) انظر البرهان للزركشي: .٠١/۳‏ 

(۴) انظر الأكسير: .۲٤١‏ 

(4) انظر التقرير في التكرير: .5١‏ 


قاعدة: قد يرد التكرار لتعدد المتعلّق20 . 
توضيح القاعدة: 

تكررت بعض الآيات» أو الجمل» في بعض سور القرآن في مواضع مختلفة» مما أثار 
تشاولا عة اعطق نوكه فلاف وزغ ادى إن :هذا اكان رهم شولا أن فلن 
الجملة أو الآية المكررة لا تختلف في مدلولما ومرجعها عن الي قبلهاء وهذا غير 
صحيح» ذلك أن كل آية أو جملة من تلك الآيات إنما تتعلق .ما ذكر قبلها من كلام 
الله عز وحل. وبهذا لا يعد ذلك من التكرار في شيء. 

وإن ثما يقوي هذا الأصل» ما سنذكره في موضعه من أن التأسيس مقدم على 
التوكيد. 
التطبيق: 

]...18 41١5 211" قال تعالى: #إفبأي آلاء ربّكما تکذبان 4 [الرحمن: آية‎ -١ 
فإنها قد وردت في سورة الرحمن في نيف وثلاثين مرة. والحق أن كل واحدة تتعلق‎ 
بماقبلهاء ذلك أن الله تعالى حاطب بها الثقلين من الإنس واللسن» وعدد عليهم نعمه‎ 
ال خلقها هم» فكلّما ذكر فصلاً من فصول النعم طلب إقرارهم» واقتضاهم الشكر‎ 
عليه» وهي أنواع مختلفة» وصور شتى.‎ 

؟- قال تعالى في سورة المرسلات: ويل يوممدل للمكذ بين 4 [المرسلات: 
آية ١‏ 254 ...] عشر مرات» وذلك أن الله تعالى ذكر قصصاً مختلفة» وأتبع كل 


.۸۸ التقرير في التكرر:‎ 3٠١1/8 تأويل مشكل القرآن: ۲۳۹ نهاية الإيجاز: ۳۸۸ الإتقان:‎ ۲٥۰ انظر الإكسير:‎ )١( 

(۲) انظر الكلام عليها في الإتقان: ۲١٠/۳‏ البرهان: ۱۸/۳ نهاية الإيجاز: ۳۸۸ الأكسير: ۲٠۰‏ نكت الانتصار: ©2118 
مو ع الفتاوى: ٥۳۷/۱١‏ 

() انظر الكلام عليها في الإتقان: ۲١٠/۳‏ البرهان للزركشي: ۱۹/١‏ نهاية الإيجاز: ۳۸۹ الأكسير: ۳٠٠٠ء‏ 
نكت الانتصار: .۲٠٣‏ 


قصة بهذا القول» فكأنه قال عقب كل قصة: "ويلٌ يومئذ للمكذب بهذه القصة"وكل 
قصة مغايرة لصاحبتهاء فأثبت الوعيد لمن كذب بها. 

*- قال تعالى في سورة الشعراء: لإإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مومنينه 
(9؟ [الشعراء: آيات فى لمث ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۰۱۳۹ ۰۱۷٤۰۱۵۱‏ ۱۹۰ فقد تكرر 
ذلك ثمان مرات. كل مرة عقب قصة» فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي 
المذكور قبلهاء وما اشتملت عليه من الآيات والعبر. 

2900 

قاعدة: لم بقع في كتاب الله تكرار بين متجاوري:2©. 
التطبيق: 

قال تعالى: ارهن الرحيم [الفاتحة: آية ۳]. 

قال ابن حرير: ولم نحتج إلى الإبانة عن وحه تكرير ذلك في هذا الموضع» إذ 
كنا لا نرى أن: «إبسم الله الرحمن الرحيم#» من فاتحة الكتاب - آية» فيكون 
علينا لسائل مسألة بأن يقول: ما وحه تكرير ذلك في هذا الموضعء وقد مضى 
وصف الله عز وحل به نفسه في قوله: لإبسم الله الرحمن الرحيم»؛ مع قرب 
مكان إحدى الآيتين من الأحرى» وبمحاورتها صاحبتها؟ بل ذلك لنا حجة على 
خمطأ دعوى من ادعى أن #إبسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب آية. إذ 
لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية معنى واحد ولفظ واحد مرتين من 
غير فصل يفصل بينهما. وغير موحود في شيء من كتاب الله آیتان متجاورتان 


مكررتان بلفظ واحد و معنى واحدء لا فصا ستمما كيارام يحالف مون او 


ر ل بيجم من سرح 


..۲١٠/۴ انظر الكلام عليها في البرهان للزركشي: ۱۹/۳ الإتقان:‎ )١( 
الأكسير: ©2746 فما بعدها.‎ 3 45/١ وانظر: تفسير ابن حرير:‎ .075/١7 (؟) انظر مجموع الفتاوى:‎ 


ارك 


معناهما. وإنما يؤتى بتكرير آية بكماها في السورة الواحدة» مع فصول تفصل بين 
ذلك» وكلام يُعتزض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظهاء ولا فاصل بين 
قول الله تبارك وتعالى اسمه "الرحمن الرحيه' ' من لإيسم الله الرحمن الرحيم» وقول 
اللّه: #الرحمن الر حيم من «إالحمد لله ر ب العالمين4. 
فإن قال: فإن: «الحمد لله رب العا مين فاصل من ذلك. 
قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل› وقالوا: إن ذلك من المؤخر الذي معناه 
التقديم. وإنما هو: الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين مَلِكِ يوم الدين واستشهدوا 
على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله: ملك يوم الديين » فقالوا: إن قوله: ملك 
يوم الدين» تعليم من الله عبده» أن يصفه بالمُّلك في قراءة من قرأ ملك وبالك 
في قراءة من قرأ #إمالك# قالوا: فالذي هو أولى أن يكون جاور وصفه بالملك أو 
ل ل 0 وذلك هو قوله: لإرب العالمين4؛ الذي هو 
عن ملكه جميع أجناس الخلق؛ وأن يكون جاور وصفه بالعظمة والألوهة ما كان 


کے ت ب 


له وذلك قوله: والرحمن الرحيم#. فزعموا أن ذلك 
هم دليل على أن قوله: لمن الرحيم»» بمعنى التقديم قبسل:لإرب العامين4» وإن 
كان في الظاهر ا وقالوا: نظائرٌ ذلك - من التقديم الذي هو .معنى التأخير. 
والمؤحر الذي هو يمعنى التقديم- في كلام العرب أفشى» وني منطقها أكثر من أن 
يحصى. من ذلك قول جرير بن عطية0": | 

طاف الخال -وأينَ منك؟- لِمامًا ‏ فاجع لزور ك بالمسّلام سلاما 

ععنى: طاف الخيال لماماء وأين هو منك؟ وكما قال حل ثناؤه في كتابه: #الحمد 
لله الذي أَنْرَلَ على عبده الكتاب ولم يجعل ت قيُما4[الكهف: آية .]١‏ 
بمعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يما ولم يجعل له عوجاء وما أشبه ذلك. 


.٤ 4 ديوان حرير ص؛‎ )١( 


ذلك. ففي ذلك دليل مشاهد على صحة قول من أنكر أن تكون- #إبسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ وا قافة "الك خا E‏ 


PE 
قاعدة: لابُخالّف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني.‎ 
التطبيق:‎ 
قال تعالى: قل يا يها الكافرونَ * لا أعبدذ ما تعبدون فقاولا اهارن سا‎ 
أعبدٌ * ولا أنا عايدٌ ما عبدتم * ولا أنتم عابدوث ما أعبدٌ * لكم دينكم ولي دين‎ 
.]1-١ [سورة الكافرون: الآيات‎ 
فتأمل قوله أولاً: إلا أعبدُ ما تعبدُون» ثم قوله بعد ذلك: «إولا أنا عابدٌ ما‎ 


عبدتم» حيث غاير في بعض الألفاظ» وما ذاك إلا لاحتلاف المعاني. 

وقد رأيت كلاما متينا لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تكلم فيه على آيات هذه 

كالم و اللد هاا ار رد فا فن كاه السرا ق انض آيناث السورة: 
"إذا تبين هذا فنقول: القرآن تنزيل من حكيم حیمد» وهو كتاب أحكمت آياته 
ثم فصلت. 

ولو أن رحلا من بئ آدم له علم» أو حكمة: أو خطبة؛ أو قصيدة» أو مصنف› 
فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه مثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة؛ وأنه لم 


.١ 58-1 855/1١ تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.001١/١5 (؟) انظر مجموع الفتاوى:‎ 
الإكسير: 2547 نكت الانتصار: ١٤١۲ء نهاية‎ ۲٠۴/۳ انظر الكلام على ذلك في البرهان: ۲۱/۳ الإتقان:‎ )"( 


الإيجاز: 85". 


يخالف بين الألفاظ مع اتحاد ا معنى سدى. فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم 
الحاكمين» لا سيما وقد قال فيه: للإقل لين اجتمعّت الإنسُ وان على أن يأنّوا بعشل 
هذا القرآن لا يأتون.مثلة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأه.[الإسراء: آية ۸۸]. 

فنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي» فيعم 
الحاضر والمستقبل» كما قال سيبويه: وبنوة20 لما مضى من الزمان ولما هو دائم لم 
ينقطع»› ول لم يأت. .معنى الماضي» والمضارع وفعل الأمر. فجعل المضارع لما هومن 
الزمان دائما لم ينقطع» وقد يتناول الحاضر والمستقبل. 

فقوله: إلا أعبد# يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان 
المستقبل» وقوله: #ما تعبدون يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل» كلاهما 
مضارع. 

وقال في الحملة الثانية عن نفسه: «ؤولا أنا عابدٌ ما عبدتم4. فلم يقل: "لا أعبد“» 
0 رلا أنا عابدي. وم يقل: "ما تعبدون"» بل قال: لما عبدتم4. فاللفظ في 

فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى. 

والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى. فإنه قال: «إولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم 4 بصيغة الماضي. فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي لأن المشركين يعبدون 
آلهة شتى. وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخرء كما أن كل 
طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. 

فقوله: «ؤولا أنا عابد ما عبدتم» براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية» كما 
درا اونا اعروق الخال راما فك اليد رو مين كما ك 
امش ركون والكافرون في كل زمان -ماض» وحاضرء ومستقبل- وقوله أولاً: إلا 
أعبدٌ ما تعبدون4 لا يتناول هذا كله. 


)١(‏ أي الفعل. 


وقوله: للإولا آنا عابدٌ اسم فاعل قد عمل عمل الفعل» ليس مضافاء فهو يتناول 
الحال والاستقبال أيضا. لكنه جملة اسمية» والنفي بما بعد الفعل فيه زيادة معنى؛ كما 
تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. 

وقولك: "ما هو بفاعل هذا يدا" أبلغ من قولك: EN‏ فإنه نفي عن 
الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك: "ما يفعل هذا"» فإنه لا ينفي إمكانه 
وحوازه منه. ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له؛ جخلاف قوله: "ما هو فاعلاء 
وما هو بفاعل"» كما في قوله: «إفما الذينَ فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 
أمانهم#. [النحل: آية ]۷١‏ وقوله: ا أنا كص رخكم وما أنتم بمُصر خي [إبراهيم: 
آية ۲۲] وقوله: وما الله بغافل عما تعملودً» [البقرة: آية ]۷٤‏ #إوما أنت بهادي 
العمي .[النمل: آية ]۸١‏ #إوما أت عسمع من في القبور#»[فاطر: آية ۲۲]» #إوما 
هم بضارين به من أحدرٍ إلا بإذن الله.[البقرة: آية .]٠١١‏ 

ولا يقال: الحملة الاسمية ترك الثبوت» ونفي ذلك لا يقتضي نفي العارض. فإن 
هذه الجملة في معنى الفعلية نفي» لكونها عملت عمل الفعل. لكنها دلت على اتصاف 
الذات بهذاء فنفت عن الذات أن يعرض ها ذا الل فر الات رسا ف 
لذلك. فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل» والثاني نفي قبوله في الماضي مع 
الحاضر والمستقبل. 

فقوله: «إولا أنا عابد ما عبدتم#» أي نفسي لا تقبل ولا يصلح لها أن تعبد ما 
عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط.فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل 
أن أعبده في وقت من الأوقات. 

ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم 


قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجحملة الأولى. تلك تضمنت نفي الفعل 


)١(‏ هكذا في المطبوع ولعل العبارة: تدل على الثبوت. 


Ve¥ 


في الزمان غير الماضيء وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لا كان معبوداً لمم ولو في 
بعض الزمان الماضي فقط. والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا 
وك :ولا و إل ع ا 

ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو 
في الحال والاستقبال. وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله 
قبل قراءتها. 

فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل ما يعبده ا مش ركون في أي زمان كانء وينفى حواز 
عبادته لمعبودهم» ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ. فهو ينفي حوازه 
شرعا ووقوعاً. فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال» كمن دُعي 
إلى ظلم أو فاحشة فقال: "أنا أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا ا كيو ا ر و 
الأأهلة بدا" و کی وما أنت بتابع قبلتهم» وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض.[البقرة: آية 45 .]١‏ 

نهو تصن ی القع عضا ف ر کر لت ملكت ره "زا اقم "فيان رک 
الإنسان وهو يبه لغرض آحر. فإذا قال: "ما أنا عابد ما عبدتم" دل على البغض 
والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه. 

وهذه هي البراءة. 

وهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول الاقسا بور سو او كبو ال 
تعالى: #إإذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدونٌ من دون الله الآية [الممتحنة: 
آية ٤‏ 1(0اه. 


o00 


.008-001/١5 مجموع الفتارى:‎ )١( 


قاعدقَ: العرب تکرر الشيء ف الاستفهام ااا ل4 
توضيح القاعدق: 


من عادة العرب إذا استبعدت وقوع شيء أو صدوره من أحد مثلاً أن تكرر 
الاستفهام الموحه إليه قي ذلك. كقولك لمن تستبعد منه الجهاد: أنت تجاهد؟ أأنت 
تجاهد؟ 

وتكرر الاستفهام في مثشل هذا دليل على استبعاد وقوعه وصدوره من ذلك 
المخاطب. 
التطبيق: 

قال تعالى مخبرا عن قيل المنكرين للبعث: لإأيَعِدُكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعظاماً أنكم مُخرجون» [المؤمنون: آية 6 ؟]. 

فقال: «إأيعدكم أنكم# ثم قال: «إأنكم مُخرحون». فهذا التكرار للاستبعاد. 
قاعدق: التكرير يدل على الاعتناء””". 
توضيح القاعدة: 


عناية خاصة. ولا يخفى أن من فوائد التكرير: التأكيد. 
" فتكرير صفات الله دال على الاغتناء معرفتهاء والعمل تموحبها. 


.4٠ الحروف العاملة في القرآن الكريم:‎ 2١89/5 انظر الأشباه والنظائر في النحو. للسيوطي:‎ )١( 
البرهان للزركشي: 4/۳ القاسمي في التفسير:‎ 234١ الصاحبي:‎ ٠٠٠٠١ فقه اللغة للثعالبي‎ 29/١ (؟) انظر المزهر:‎ 
.۸١ التقرير في التكرير:‎ »4 ٠ الحروف العاملة:‎ 5١1-1١ 


وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار. وفائدة تكرير 
القصص تطرئة المواعظ وتشديدهاء لأن منها: ما يحث على الطاعة والإبمان» ومنها ما 
يزجر عن الكفر والعصيان. 

وكذلك تكرير الوعد والوعيد» وكذلك تكرير ذكر الأحكام» وكذلك تكرير 
المدح والذم» وما يترتب على المأمورات والمنهيات من المؤكدات المذكورات. فتكرير 
الوغد ينال على الاعتمام بفعل الطاغات ترغيبا ن ثوانها:.وتكرير الوعينه يدل على 
الاهتمام بترك المخالفات ترهيبا من عقابها. وتكرير القران بين الوعد والوعيد يدل 
على الاهتمام بوقوف العباد بين الخوف والرحاء فلا يقنطوا من رحمة الله وأفضاله» 
ولا يغتروا بحلمه وإمهاله. وتكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفعل الطاعات واحتناب 
المحالفات. وتكرير الأمثال يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان. وتكرير تذكير النعم 
يدل على الاعتناء بشكرها. 

واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به؛ فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. وكلما 
عظم الاهتمام كثرالتأكيد. وكلما خفاء خف التأكيد. وإن توسط الاهتمام» توسط 
التأكيد.فإذا قال القائل: زيد قائم» فقد أحبر بقيامه. فإن أراد تأكيد ذلك» عند من 
شك فيه أو یکذبه» أو ينازعه فیه» أكده فقال: إن زیدا قائم. فإذا جاء ب "إن" فكأنه 
قال: زيد قائم» زيد قائم. فإن زاد في التأكيد قال: إن زيداً لقائم» فيصير بمثابة ما لو 
قال: زيد قائم» ثلاث مرات"(2. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #ألهاكم التكا ٭ حتی رك المقابرَ كلاً..4 [التكاثئر: 
الآيتان١- ]۲‏ المعنى: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد للمعاد» ثم 


.ovl\ تفسير القاسمي:‎ )١( 
.۲١۸/۱ (؟) المصدر السابق:‎ 
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زحرهم عن التكاثر بقوله: كلا ثم هددهم بقوله: #سوف تَعْلَمُونَ#. ثم أكد 
الزحر الأول ب «إكلا؟ الثانية» ثم أكد التهديد ب لإسوف تعلمون#؛ ثم أكد 
الزحرب «إكلاً» الثالثة» فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بزحرهم عن ذلك. وهددهم 
على ذلك مرتين للاهتمام بالاستعداد للمعاد. 

؟ - قال تعالى: لإعم ساون * عن الا العظيم * الذي هم فيه مختلفون * 
كلا سيغلمون ٭ تم گلا سيعلدوة... 4 [الياً: الآيات ١-ه]‏ زحرهم ب لإكلاك 
الأولى عن التساؤل والاحتلاف» ثم أكد کا4 الأولى بلإكلا4 الثانية وتهددهم 
قينا هما بقولة بع :لإسيعلمون» ثم أكد هذا التهديد بقوله بعد: إكلا4 الثانية 
لإسيعلمون2"04. 
قاعدة: النكرة إذا تكررت دلت على التعدد, لاف المعرفة©. 
توضيح القاعدة: 

ذا ذكر و ل ا اتا نان يكرتا مرن أذ 
نكرتين» أو الأول نكرة والثاني معرفة» أو العكس. 

فإن كانا معرفتين» فالشاني هو الأول غالبا. ذال شافط تيبا عل ول 


الكرماني*» عند شرحه لبعض الأحاديث: "هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

(۴) انظر المشور في القواعد: 581/5, فتح الباري: 5/5 20٠‏ 05078/8) المفردات للراغب: 507» بصائر ذوي 
التمييز: ٤۷۷/۳‏ الإتقان: 2547/9 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۲۷. 

(4) انظر الإتقان: لم 

(ه) شمس الدين» محمد بن يوسف بن علي الكرماني الشافعي» نزيل بغداد. له شرح على البخاري سماه: "الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري" ولد سئة سبع وعشرين وسبعمائة. وتوفي سنة ست وممانين وسبعمائة. 
شذرات الذهب: 594/5. 
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لاتكون عين الأول" قال الحافظ: "والتحقيق أن ذلك لا يطرد» بل الأصل أن تكون 
عينه» إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه غيره"(“ اه. 

وقال في موضع آحر: 'والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى؛ إلا بقرينة"20 اه. 

وإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالباً. 

وأما إن كان الأول نكرة والثاني معرفة› فالثاني هو الأول حملا على العهد. 

وإذا كان الأول معرفة والثاني نكرة فهو متوقف على القرينة. 

وهذا كله بناءٌ على الغالب» وإلا فقد تخرج بعض الصور مما دلت عليه 
القاعدة, 
التطبيق: 

أ- مثال المعرفتين: 

-١‏ قال تعالى: لإاهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم»؛: 
[الفاتحة:الآيتان 5 ۷]. فقوله: #الصراط معرفة لدخحول الألف واللام عليه» وقوله: 
#وصراط الذين أنعمت عليهم» معرفة أيضا لأن الصراط هنا موصوف. وعليه فالأول 
هو الثاني. 0 

؟- قال تعالى: لإفاعبدٍ الله مُخلصاً له الدّين * ألا لله الدّين الخالص» [الزمر: 
الآيتان ۲» 8ع ف «ؤالدين7 في الموضع الثاني هو المذكور في الموضع الأول. 

عد اكنال سال "نوو عل وا نمه ونين الجئةٍ نسباً ولقذ علمت الحنة...4 
الآية» [الصافات : آية .]٠١۸‏ ف #الجنة# في الموضع الثاني هي المذكورة في 
الموضع الأول. 


.۲۸۸/۱۱ فتح الباري:‎ )١( 
.١51//7 (؟) المصدر السابق:‎ 
انظر بعض ما يخرج عن القاعدة في الإتقان: ۲۹۹-۲۹۷/۲ وحواب السيوطي عن ذلك.‎ )۳( 
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4 - قال تعالى: #إوقهم السيعات ومن تق السيعات [غافر: آية 8]. 

مد كال ال عدوا عن يول ترعبون ملي ابل الأشياب اتساب 
السماوات4 [غافر: الآيتان 7- 0؟]. 
ب- مثال النكرتين: 

قال تعالى: الله الذي حلقكم من ضعفي ثم جَعْلَ من بعدٍ ضعفي قوة ثم جَعَلَ 
من يتلاك ز عفنا ر [الروم: آية 54]. فالمراد بالضعف الأول: النطفةء أو 
التراب. وبالثاني: ضعف الجنين وكذا مرحلة الطفولية» وبالثالث: الشيخوخة. 

والقوتان: الأولى: هي الي تحعل الطفل يتحرك ويدفع الأذى عن نفسه بالبكاءء 
والقوة الثانية: هي الي بعد البلو غ(2©, 
مثال يجمع القسمين: 

قال تعالى: لإفإنٌ مع العسر يسراً * إن مع العسر يسرا#[الشرح:الآيان ه-1]. 
فالعسر الثاني هو الأول. واليسر الثاني غير الأول. ولذا قال النبي عَه: "لن يغلب 
دن ر 0 
ج- مثال كون الأول نكرةء والثاني معرفة: 

-١‏ قال تعالى: «إكما أرسلنا إلى فرعون رسولاً* فَعَصّى فرعون الرسول» [المزمل: 
الآيتان .]١5 -٠٠١‏ فالرسول في الموضع الثاني هو ذات الرسول في الموضع الأول. 

-١‏ قال تعالى: للآفيها مصباحٌ المصباحٌ في زجاحة الزحاحة كأنها كوكب...» 
الآية» [النور: آية .]٠١‏ فالمصباح في الموضعين واحدء وكذا الزجحاحة. 


.47/5/5 انظر المفردات للراغب: /ا١. 20 بصائر ذري التمييز:‎ )١( 

(۲) أخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير: (تفسير سورة ألم نشرح)» ۲۸/۲ه» ومالك في الموطأء كتاب 
الجهاد» (التزغيب في الجهاد) رقم: (179) ص5347-17940. لكنه عند مالك موقوف على عمر. 
وانظر جامع الأصول: رقم (١٠٠۷۲»ء‏ 3918). 
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- قال تعالى: فإوإنك لتهادي إلى صراط مستقيم * صراط الله الشورى: 
الآيتان ؟ه-- .]٥١‏ فالصراط في الموضعين واحد. ٠‏ 

-٤‏ قال تعالى: #إفأولئك ما عليهم من سبيل #* إنما السبيل...* الآية» [الشورى: 
الآيتان -٤١‏ 45ع. فالسبيل في الموضعين واحد. 
د- مثال كون الأول معرفةء والثاني نكرة: 

وقد بينا أن هذا القسم متوقف على القرينة وبناء على ذلك نذكر: 

أولاً: مثال ما دلت فيه القرينة على التغاير: 

-١‏ قال تعالى: «إويوم تقومُ الساعة يُقسمٌ احرمون ما ينوا غير ساعة [الروم: 
آية 0 . فالساعة في الموضع الأول: القيامة. ولي الموضع الثاني: المدة الزمنية المحدودة. 

1- قال تعالى: إيسألك أهل الكتاب أن تَترّل عليهم كتابا» [النساء: آية 
.]١5‏ فالكتاب في الموضع الأول هو كتابهم الذي نزل عليهم. وأما الكتاب في 
الموضع الثاني فهو كتاب آخر مقترح على الرسول ول 

؟- قال تعالى: فإولقد آتينا موسّى الهدى وأورتنا بي إسرائيلَ الكتاب * 
هدى. .. #الآية) [غافر:الآيتان 4-517 5]. فالهدى في الموضع الأول: هو جميع ما 
أعطيه موسى عليه السلام من الدين والمعجزات والشرائع. والمهدى في الموضع الثاني 
عائد إلى الكتاب» فهومرشد ومبين للحق. 

ثانياً: مثال ما قامت القرينة فيه على الاتحاد بين الموضعين: 

ل لإولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مئل لعلهم يتذكروث * 
قرآناً عربياً...4 [الزمر: الآيتان ۲۸-۲۷]. 

فالقرآن في الموضعين واحد. 


وا 
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قاعدة: إذا اتحد الشرط والجزاء لفظاً دل على الفخامة. 


التطبيق: © 

.]5-١ قال تعالى: «إالحاقة * ما الحاقة [الحاقة: الآيتان‎ -١ 

ل لإالقارعة * ما القارعة» [القارعة: الآيتان .]1-١‏ 

۳- قال تعالى: #إووأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 4# [الواقعة: آية ۲۷]. 

- قال تعالى: «إإنا أنزلناة في ليلَّةٍ القدر * وما أدراك ما ليلة القدر» [القدر: 
الأيتان ١-؟].‏ 

ه- قال تعالى: «إفأصحاب الميمنةٍ ما أصحاب الميمنة # وأصحاب المشأمةٍ ما 
أصحاب المشأمة# [الواقعة: الآيتان ۹-۸]. 

5- قال تعالى: وما أدراك مايوم الدين # ثم ماأدراك مايوم الدين» 
[الانفطار: الآيتان .]١-1١17‏ وكذا في مقام التهديد والوعيد نحو: 

١‏ - قال تعالى: باكلا سوف تعلمون > فم كلا سواف تعلمون 4 التكايسة 
الآيتان .]۷-١‏ 

؟- قال تعالى: الإأولى لك فأولى 3 5-6 لك فأولى * [القيامة: الآييان 


[o-4 


NHI 


() انظر الإكسير: ه4 ؟» البرهان للزركشي: ۱۷/۳ فتح الباري: 541/5 ۸۸/۸ الإتقان: .٠١٠١/۲‏ 
(؟) انظر: تأريل مشكل القرآن:  ۲۳۹-۲٣۰‏ المدحل للحدادي: 5995؟. 
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تعريف المبهمات: 

-١‏ المبهات فم اللغة: أصل الإبهام يدل على الخفاء والاستغلاق. تقول: طريق 
مبهم. إذا كان خفياً لا يستبين» والأمر المبهم: أي الذي لا مأتى له. ومبهمات 
المسائل: هي الى لم يجعل عليها دليل. فهي مبهمة عن البيان. والباب المبهم: هو 
المغلق الذي لا يهتدى لفتحة(©. 

"- المبهمات فقي الاصطلاج: هي في موضوعنا: كل ما ورد في القرآن غير 


س اة الذي يعرف به من إنسان أوغيره. 


.۲۸۰/۱ انظر لسان العرب (مادة: بهم)‎ )١( 
كشاف اصطلاحات‎ »۸۱/٤ انظر تفسير مبهمات القرآن: ١/ه*) التعريف والإعلام للسهيلي: ۰ء الإأتقان:‎ )۲( 


.۲۱٣-۲۱۰/۱ الفنون:‎ 
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توضيح القاعدة: 


(ھدیے) 

يعد تطلب المبهمات في كثير من المواضع -أعي اليّ لا بنى على معرفتها عمل - 
من التكلف المذموم» وإضاعة الأعمار بلا طائل» والاشتغال .ها لا ينفع. 

ويتأكد هذا الأمر حينما يكون ال ها اا باختصاصه بعلمه» ونفي 
ذلك عن الخلق» فإن الببحث عن مثل هذا سعي في متاهة» وسير في عماية» والذم الذي 
يلحق صاحبه آكد من الذم الذي يقع على الأول. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #وآخرينَ من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» [الأنفال: 
آية١].‏ 

-١‏ قال تعالى: #إويمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم# [التوبة: آية ٠١1‏ ]. 

۳- قال تعالى: لإوالذين مِنْ بعدهم لا يعلمهم إلا الل [إبراهيم: آية 8]. 

فمن تطلب معرفة هذه الأمور فقد تحرأ على ربه تبارك وتعالى: وتعدى الحد الذي 


HE 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: 2١60/١‏ تفسير مبهمات القرآن: »٤ ١/١‏ الإتقان: ۸۰/٤‏ مفحمات الأقران: ه8. 


718 


قاعدة : الأصل أن ما أبهم ف القرآن فلا طائل في معرفته(. 


توضيح القاعدة: 

أنزل الله تعالى كتابه تبياناً لكل شيء» وهدى لکل خمير» فلو كان في تعريف 
الخلق ما أبهم عليهم فائدة تعود عليهم لبينه هم» وإنما يذكر مواطن العبرة دون 
الاشتغال يما لا نفع فيه. 

وبناء على ذلك يكون علم المبهمات الي لم يفصح القرآن عنهاء وم يُعرّجٍ على 
تفصيلها في شيء من المواضع -من الأمور الي لا يعوّل عليهاء ولا يصح الاشتغال 
بها. الهم إلا في حالات قليلة حداء كدفع تهمة تقع على أحد بسبب الإبهام» فتزفع 
عنه إن كان قد عرف المبهم وأنه غيره. 

هذا ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع الإسرائيليات» وذكر الشالث 
منهاء وهو المسكوت عنه» بحيث لا يُعلم صحته من كذبه قال: "وغالب ذلك ممالا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديئ... كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» 
ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسىء من أي الشجر كانت» وأسماء الطيور الي 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين "البعض" الذي ضُرب به المقتول من البقرة» ونوع 
الشجرة الى كلم الله منها موسىء إلى غير ذلك ما أبهمه الله في القرآن» ما لافائدة في 
تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم'. 

ثم قال بعد أن ذكر الآيات في أصحاب الكهف: "ثم أرشد إلى أن الاطلاع 
على عدتهم لاطائل نحته". 

ثم ذكر قوله تعالى: للإفلا مار فيهم إلا مِراءٌ ظاهراً» [الكهف: آية ۲۲] وقال: 
"أي لا بهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسأهم عن ذلكء فإنهم لا يعلمون من 


.۸۷ أضواء البيان: 47/4» فصول في أصول التفسير:‎ »4 5 2١9 انظر مقدمة في أصول التفسير:‎ )١( 
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ذلك إلا رجحم الغيب"20 اه. 

تفبيه: قولنا في الشرح: "علم المبهمات الي لم يُفصح القرآن عنهاء ولم يُعرّجٍ على 
تفصيلها في شيء من المواضع" يُخخرج المبهمات الي بينها القرآن في موضع آخر. 
ويلحق بذلك ما بينه البي عَنُهِ . لأنه قاله عن طريق الوحي. فيبقى المبهمات الي 
أغفل الشارع ذكرها تماماً. 
التطبيق: 
١‏ - مثال الحالة التي تكون فيها معرفة المبهم مفيدة: 

قال تعالى: #والذي قال لوالديه أفي لکما..4 الآية» [الأحقاف: آية /ا١].‏ 

فقد زعم مروان بن الحكم أن الآية نازلة في عبدالرحمن بن أبي بكر. وقد ردت 
عليه عائشة ذلك. والقصة في ذلك مشهورة. 
۲- مثال الحالة التي لا يترتب على معرفة المبهم فيها فائدة: 

قال تعالى: لأ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد# [الكهف: آية .]١8‏ 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم: اسعه قطمير» ويقول بعضهم: اسمه حمرانء إلى غير ذلك -لم نطل به الكلام 
لعدم فائدته. ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله؛ ولم يقبت في 
بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا حدوى» ونحن 
قرعو ملل دد ا كلوق كلب ااب كيك واه کان الذي 
ضرب به القتيل من بقرة بي إسرائيل» وكاسم الغلام الذي قتله الخضر وأنكر عليه 
موسى قتله» وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو. وكم طول السفينة وعرضهاء 


.١4ص مقدمة في أصول التفسير: ه84 -"4» وانظر:‎ )١( 


(۲) مضى تخريجه ص .١174‏ 
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وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك ممالا فائدة في البحث عنه ولا دليل على 
التحقيق فيه"( اه. 
قاعدة: علم المبهات موقوف على النقل امحض ولا مجال للرأي فيه". 
توضيح القاعدة: 

يعرف المبهم في القرآن من القرآن» كأن يذكر في موضع آحرء أو يدل عليه 
السياق. كما يعرف ذلك من السنة» أو أقوال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا 
أسبابه. 


وأما ما ورد عن طريق الإسرائيليات ولم يدل على صحته كتاب ولا سنة فيتوقف 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "فهذه الأمور طريق العلم بها 
الخنضر -فهذا معلوم. وما لم يكن كذلكء بل كان نما يؤحذ عن أهل الكتاب.. فهذا 


لا يحوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة"0"اه. 


التطبيق: 
أ- مثال ما جاء بيانه في القرآن: 

-١‏ قال تعالى: «إمالك يوم الدين [الفاتحة: آية »]٤‏ بينه قوله تعالى في موضع 
آحر: «ؤوما أدراك ما يومٌ الدين * ثم ما أدراك مايوم الدين * يوم لا تملك نفس 


.45/4 أضواء البيان:‎ )1١( 
.۸١/٤١ الإثقان:‎ ١ مقدمة في أصول التفسير: 1۹ مفحمات الأقران:‎ »4 0/١ انظر تفسير مبهمات القرآن:‎ )۲( 


(۳) مقدمة في أصول التفسير: .5١-١/‏ 


لنفس شيعا والأمر يومعار لوك [الانفطار: الآيات .]١1-11‏ 

؟- قال تعالى: للإصراط الذينَ أنعمت عليهم# [الفاتحة: آية 5]. جاء بيانهم في 
قوله: لإفأولتك مع الذينّ أنعمَ الله علهيم من النبيينَ .... الآيةء [النساء: آية 19]. 

-٠‏ قال تعالى: 9#وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خحليفة [البقرة: 
آية °[ والمقصود آدم عليه السلام. لن السياق يدل على ذلك. 

4- قال تعالى: «إوذا النون إذ ذهب مغاضباً...4 الآية» [الأنبياء: آية ۸۷]. بينه 
قوله: «ؤوإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم فكان من 
المدحضين * فالتقمه الحوت وهو مليم# [الصافات: الآيات .]١ 55-١19‏ 

ه- قال تعالى: للإفقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها» [الشمس: آية .]١١‏ 
وهو صالح عليه السلام. قال تعالى: «فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح 
اتنا .مما تعِدّنا...4 [الأعراف: آية ۷۷]. 

ب- مثال ما عرف بيانه من السنة: 

-١‏ قال تعالى مخبرا عن قيل إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذرييّ 
بوادٍ 02 الآية» [إبراهيم: ۷]. بينت السنة أنه إسماعيل عليه السلام20. 

-١‏ قال تعالى: «لإأن جاءةٌ الأعمى» [عبس: آية ۲]» هو عبد الله بن أم مكتوم. 

۳- قال تعالى: #إفوحدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة ...4 الآية [الكهف: 
آية ٠٥‏ ]» وهو الخضر(". 

ج- مثال ما جاء بيانه عمن شاهدوا التنزيل: 

-١‏ قال تعالى: #إوآحرون مُرجحون لأمر الله [التوبة: آية ]٠١5‏ فهم: هلال ابن 

أمية ومرارة بن ار وكعب بن مالك40). 


(1) انظر البخخاري مع الفتح: 5948-555/5. 

(۲) انظر جامع الأصول: »۲۲١/۲‏ فتح الباري: .١١١/۸‏ 

(0) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بي عمرر بن عوف» شهد بدراء كان أحد الثلاثة الذين فوا عن غزرة 
تبوك. الإصابة: .۳۹٦/۳‏ 

(4) انظر حامع الأصول: ؟/1171. 
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وكذا قوله: «إوعلى الثلاثة الذينَ حلفوا [التوبة: آية .]١١4‏ 

؟- قال تعالى: إن الذينَ جاءوا بالإفك عصبة منكم» [النور: آية .]١١‏ وهم 
عبد الله بن أبي بن سلول» ومسطح» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جححش20027. 

- قال تعالى: «9هذان خحصمان احتصموا في ربهم# [الحج: آية :]١9‏ وهم 
حمزة وعبيدة بن الحارث» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من المؤمنين» وعتبة 
وشيبة» والوليد بن عتبة©. 

5- قال تعالى: #إوإِذْ تقول للذي أنعمٌ الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 


زوجك» [الأحزاب: آية1؟]» هي زينب بنت جححش0©). 


(1) ممئطح بن أثاثة بن عباد بن المطّلب بن عبد مناف بن قصي المطّلِي المهاحري البدريء عاش ستا وحمسين سنة» 
وتوفي سنة أربع وثلاثين. السير .181//١‏ 

(؟) انظر جامع الأصول: .٠٠٠١/۲‏ 

(۴) نة بن حش الأسدية أحت زينب» كانت تحت مصعب بن عمير» ثم طلحةء وها صحبةء وهي أم ولدي 
طلحة: عمران ومحمد. التقريب: ٤١‏ ۷. 

.7 41/7 انظر حامع الأصول:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: .۳١۹-۳۰۸/۲‏ 
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تعريق النسخ: 

-١‏ تغريف النسخ فل اللغة: 7 يطلق على الرفع» والإزالة» وما يشبه 
ال 

١‏ - تعريف النسخ فل الاصطلاح: يطلق عند السلف ويراد به البيان. فيدخل فيه 
تخصيص العموم» وتقييد المطلق» وبيان الجمل» ورفع الحكم (وهو النسخ في اصطلاح 
المتأخرين) 27. 

وعليه يكون معناه عند المتقدمين: "بيان المراد بغير ذلك اللفظ» بل بأمر حارج 
عنه"40), 

فإذا قالوا: لا بد للمفيٍ أو المفسر من معرفة الناسخ والمنسوخ" فمرادهم ما سبق. 

فان بو الان ابن تة رة الله ووا يسو :ها عا رضي الاشعاة ا 
فالنسخ عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل..." اه. 

وقال في موضع آخر: وا منسوخ يدحل فيه في اصطلاح السلف -العام- كل 
ظاهر ترك ظاهره لمعارض راحح. كتحصيص العام وتقييد المطلق..." 200 اه. 


وهذا أمرٌ لا بد من معرفته كي يرل كلام السلف على المعنى الذي قصدوه. 


.6876 انظر معجم مقاييس اللغة (مادة: نسخ): 4/5 ؟4. المصباح المنير (مادة: نسخ): 27120 القاموس (مادة: نسخه):‎ )١( 

(؟) لمعرفة علة قولنا: "وما يشبه النقل" انظر المذكرة في أصول الفقه: "5. 

(۴) انظر الاستقامة: ۲۳/١‏ بجسوع الفتاوى: ٠١١/١٤ 515 55/١‏ إعلام الموقعين: ١‏ 
الموافقات: 8/9 .١١‏ 

(4) إعلام الموقعين: .٠١/١‏ 

(ه) مجموع الفتاری: ۲۹/۱۲۳. 

(5) المصدر السابق: 1/9/1؟. 
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إذ من الغلط على السلف أن نحمل إطلاقهم لهذا المصطلح على ما تعارف عليه 
المأخرون في جميع المواطن7"©. 

وأما معناه عند المتأخرين: 29 فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم» بخطاب 
متراخ عنه. 
شرم التعريف وبيان معتوزاته: 7 

قولنا: "رفع الحكم" معنى الرفع هنا: إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتاً. وهذا 
لتر ا يرقم ا 

وقولنا: '"بخطاب متقدم" متعلق ب "الثابت" يعي أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم, لا 
بالبراءة الأصلية. وهذا يخرج ما كان ثابتاً بالبراءة الأصلية» كعدم وحوب الصلاة أو 


الصيام» فان رفع ذلك ليس بنسخ. 


١١١-٠٠۹/۳ انظر أمثلة كثيرة ومهمة في ذلك» ذكرها الشاطي في الموافقات:‎ )١( 

(؟) شسرح الكوكب المثير: ٠٠٠/۳‏ المستصفى: ٠٠17/١‏ الإحكام لابن حزم: 641/١‏ 458) البحر 
ا حيط للزركشي: ٦۳/٤‏ البرهان للجريي: 5»؛ شرح مختصر الروضة: ٠۲٠٠/۲‏ البرهان 
للرركشي: ۲۹/۲ الناسخ وا لمنسوخ للبغدادي : ۳۹ نواسخ القرآن لابن الجوزي: 4٠‏ الناسسخ 
والمنسوخ للنحاس: 4۲۸-٤١٤ ١٠١١/١‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوعه لمكي: >»٠ ١-٤۷‏ وللاستزادة 
راحع: التيسير في قواعد علم التفسير: ۹ جمال القراء: 2546/١‏ نهاية السول: ؟/2554 إحكام 
الفصول: 49 ۳۲١‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 0 التبصرة والتذكرة للعراقي: ۲۸۹/۲»› 


: اعد التحددث للقاسهم : 5 !ا“ ء الكقبيد والايضاح: ۲۷۸ ملا علي القاري على نخية الفكسر: 
قو اه المحخد يمسا يي r a f‏ ص 2 تا 


١‏ إرشاد طلاب الحقائق: ؟/584ه: الفقيه المتفقه: ۸٠/۲‏ توضيح الأفكار؟/5١4»‏ تدريب 
الراوي: 5 اليواقيت والدرر للمناوي: ۳٠۸/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 2489/5 
الإحكام للآمدي: 4٥/۳‏ شفاء العليل: ۹۳-٠۹۲‏ المذكرة في أصول الفقه: 55. 

() انظر: المذكرة في أصول الفقه: 55. 
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وقولنا: 'بخطاب متراخ عنه" متعلق ب "رفع الحكم" يعن أنه مرفوع بخطاب متراخ 
عنه» لا متصل به. 

وهذا يخخرج ما يزول به الحكم ولیس جخطاب» كالحنون ونحوه. 

وقولنا: "'متراخ عنه" يخحرج المتصل بالخطاب الأول» فإنه تخصيص له وبيان» وليس 


أهمية معرفته: )١(‏ 


العلم بهذا الباب أمرٌ ضروري للفقيه» والمفي» والمفسر. إذ لا يجوز لأحد أن 
يتصدى لشيء من الفتيا أو يقدم على تفسير القرآن إلا بعد الإحاطة بالناسخ 
والمنسوخ. 

وكلام السلف في هذا كثير جداء وهو محمول على معنى النسخ في اصطلاحهم 
والذي يدحل فيه تقييد المطلق» و تخصيص العام» وبيان امحمل... كما سبق. 


IH 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المتير: ٤٦۱/٤‏ البرهان للزركشي: ۲۹/۲ الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ۰۱۱ لال 4لا 
نوأاسخ القرآن لابن ألوزي: 1١١-١١4 ١15-1٠‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ص٤‏ الآثار: »)8-١(‏ 
الناسخ المنسوخ للنحاس: ۱۲۹-١۲١/١‏ 415-404» وللاستزادة راحع: الناسخ والمنسوخ (المنسوب 
للزهري): ١۷-٠٠١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ: ١١ء‏ الناسخ المنسوخ لابن حزم: ه, الناسخ والمنسوخ لهبة 
الله بن سلامة: 211-١4‏ بصائر ذوي التمييز: ٠۲۳/١‏ الناسخ المنسوخ لابن العربي: ۹۴/١‏ الفقيه 
والمتفقه: ۸۲/۲ تدريب الراوي: ۱۸۹/۲ الإتقان: .0٥۸/۳‏ 
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قاعدة: النسخ لا ينبت مع الاحتمال. ©١‏ 
توضيح القاعدة: 

لا بد في النسخ من دليل يدل عليه» 29 سواء من الآية نفسها أو بواسطة النقل 
الصريح عن الرسول مله أو عن الصحابة:؛ أو إجماع الأمة» أو عن طريق وقوع 
التعارض الحقيقي مع معرفة التاريخ؛ إذ إن هذا دليل على النسخ» © كما أنه في 


الوقت نفسه من الشروط اللازمة للقول به . 


)١(‏ انظر إعلام الموقعين:۳۸/۳؛ فتح الباري: ۷۷/۱ لام اوه ارتم تون EV c1: TF‏ كاف 
كحك كلعل FFs‏ مكل الال FAY‏ عمف TTY MNttjo‏ الا لضن ele TIT‏ 
NN CAY‏ كل NY PA EY‏ | هون الموافقات: 19/۳ .1١5‏ 

(۲) انظر فتح الباري: ۳۹۳/۲ ۰۸۳/٤‏ أضواء البيان: ۳۹۱/۲ .۷۲/١‏ 

(") لمعرفة الأمور الي بها يعرف النسخ انظر: البحر المحيط للزركشي: ٠٦۲-٠١۲/٤‏ شرح 
الكوكب المنير: ٠۷۴-٠٠۳/۳‏ وللاستزادة راحع: نشر البنود: .0-*807/١‏ "2 البناني على الجمع: 
۲ الأصفهاني على ابن الحاحب: 4/5 4ه» العدة لأبي يعلى: 879/8 ۸٠١‏ المستصفى: 2178/١‏ 
الحصول: ۷١/١‏ السودة: ۲٠٠-۲١١‏ نهاية السول: 751/9 الإحكام لابن حزم: 2408/١‏ 
الإحكام للآمدي: 2156/9 روضة الناظر: 754/١‏ شرح تنقيح الفصول: 287١‏ شرح ختصر 
الروضة: ٠٠٠/۲‏ الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ۰۲٦۱‏ مجموع الفتاوى: .191/١1‏ 

٠١/۱۰ لمعرفة شروط النسخ انظر: العدة لأبي يعلى: ۸۳۹-۸۲۹/۳ الإتقان: 9/1/8 تفسير ابن حرير:‎ )٤( 
التبصرة والتذكرة: ۲۸4/۲ الباعث الحثيث:‎ ١ 4/١4 44١ AY ANN FY 
إرشاد طلاب‎ ٠١۲ التقييد والإيضاح: ۲۷۹ وللاستزادة راجع: ملا علي القاري على النخبة:‎ 5 

۹٠/۲ توضيح الأفكار: ؟/8-411١4» تدريب الراري:‎ 217/1١ الفقيه والمتفقه:‎ ٠٦٠/۲ الحقائق:‎ ٠ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ ٩١ نواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ ٠٠۲١/١ اليواقيت والدرر للمناري:‎ 
١۸١/۳۰١۸۹ ف‎ 49 ۰۳٤۱/۱ فتح الباري:‎ ١/۲ ۰۲۰۲/۱ الناسخ والمنسوخ لابن العربي:‎ 2٠١07 لمكي:‎ 
الناسخ والمنسوخ لليغدادي:‎ ۷٤/٤ البحر المحيط للزركشي:‎ ١ ۲ A ۹ 
ه/450.‎ ۳۲٤ ۲۳۸ ۲۳۹/۷ قواعد التحديث للقاسمي: ٦۳ء أضواء البیان:‎ ١ 
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قال الشاطبي رحمه الله: "الأحكام إذا ثببت على المكلف فادعاء النسخ فيها 
لايكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق» فرفعها بعد العلم بثبوتها 
لايكون إلا.معلوم محقق"(2 اه. 

فائدة: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب» إلا في آيتين: © 

الأولى: قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذِرُون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا» [البقرة: آية 751]. 

فهذه الآية ناسخة لقوله: لإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا وصية لأزواحهم 
متاعاً إلى الحول غير إخراج» [البقرة: آية 4٠‏ ؟]. 

الثانية: قوله تعالى: «إيا أيها ل إنا أحللنا لك أزواحك ...4 [الأحزاب: آية 
.]٠١‏ على القول بأنها ناسخة لقوله تعالى: «ؤلا يحل لك النساء من بعد... © 
[الأحزاب: آية ؟0]. 
التطبيق: 
أ- مثال ما وجد عليه دليل من الآية نفسها: 

.]15 قال تعالى: الان فض الله عنكم» [الأنفال: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: لإعلِمَ الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآنَ باشِروهن. ...4 [البقرة: آية 417 .]١‏ 

- قال تعالى: «إأأشفقتم أن تُقَدّموا بين يدي نجواكم صدقاتتي فإذ لم تفعلوا 


. 11-1. الموافقات:‎ )١( 
البرهان للزركشي: ۳۸/۲ الإتقان:‎ 2٠١7/4 البحر انخيط للزركشي:‎ ٠٦١/١ انظر الإحكام لابن حزم:‎ )۲( 
الفوز الكبير: 9ه» حاشية مقدمة التفسير: /1ه.‎ ء١۹‎ ٤/۸ التحبير: 57 ؟» فتح الباري:‎ ۳ 


565 


وتاب الله عليكم [الجادلة: آية .]١١‏ 
ب- مثال ما دل عليه التعارض الحقيقي مع معرفة المتقدم والمتأخر: 

آل ر ف غنهنا: روا وقد رعا ف اة السا تة 

أما دعاوي النسخ مع بحرد الاحتمال فهي أكثر من أن تحصىء كما يُذكر في 
اا رو و وانها ی الست 


نصوص الوحي قسمان: طلب» وخير. 

والقسم الأول نوعان: طلب فعل» وطلب كف. أي: الأمر والنهي. 

وهذا القسم يشمل العبادات: أصوها وفروعهاء وجميع المعاملات» إضافة إلى 
الفضائل. 

ويستئنى من ذلك كليات الشريعة من الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. 
إذ إن الشريعة مبنية على حفظها ومُراعاتها؛ فأصول العبادات: كالصلاة» والصوم» 


2548/١ المحصول:‎ ۸٠٠/۳١ العدة لأبي يعلى:‎ ١/۴ الإتقان:‎ » ٥۳۸/۳ انظر شرح الكوكب المنسير:‎ )١( 
البرهان‎ ٠٠۹ البحر المحيط للزركشي: ۹۸/4-١٠٠ء» شرح تنقيح الفصول:‎ ١۹٦ المسودة:‎ 
لز ركشي : ۳/۲ ۲ نواسخ القرآن لابن الموزي: 4۳ وللاستزادة راحع: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ 
٠۷۹ مقدمة حامع التفاسير:‎ ۲٤۸/١ جمال القراء:‎ ٠١ الإيضاح لمكي:‎ ٠٠١/١ ٠40۸-١ 
»٤1۳ 2518/١ فتح الباري:‎ »ه۱۸/١١‎ »٤۷۲- ٤۷۱/۲ إحكام الفصول: ۳۳۲» تفسير ابن حریر:‎ 
البناني على الجمع: ؟/84)‎ ۲۹٦/١ نشر البنود:‎ ۱ ۷ ۰ ۳ | | 
.509/9 الإحكام للآمدي: ۰۱۳۱/۳ أضواء البيان:‎ 4٤۸/١ الإحكام لابن حزم:‎ 5 
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والزكاة؛ والحج؛ وما يحفظ الضروريات الخمس» وما يحقق العدل والإحسان» وما 
يحلب الفضيلة ويدفع الرذيلة لا يقع فيه الدنسخ؛ وإنما يقع في تفاصيل هذه المسائل» 
وذلك ما يتعلق باهيعات» والكيفيات» والأمكنة» والأزمنة» والأعداد. 

والقسم الثاني» وهو الخبر» يكون ماضياًء ومستقبلاً فيدعل في ذلك القصص» 
والوعد والوعيد» وجميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من صفات الكمالء وأفعاله 
الدالة على عظمته» كما يشمل جميع ما أخبر الله به عن الملائكة؛ واليوم الآخرء وتلق 
السماوات والأرض:.: ج 

وبعد هذا نقول: إن الخبر إما أن يقع النسخ على لفظه أو مدلوله. 

ونسخ اللفظ له صورتان: 

الأولى: أن ينسخ التكليف بالإخبار به مغلا فهذا جائز. وهي صورة فرضية» 
ذكرتها تكملة للقسمة. 

الثانية: أن يُنسخ تلاوة. وهذا جائز أيضا. 

وأما نسخ مدلول الخبر: فهذا موضع بالخلاف شهير» وهي المسألة الملقبة ب"نسخ 
الأحبار" حيث أنهم يطلقون ذلك ويقصدون هذا المعنى. 

ومبنى ذلك الخلاف دائر على تفسير النسخ» هل هو رفع أو بيان. فمن قال إنه 
بيان أجاز وقوع النسخ قي الأخبار» ومن فسره بالرفع» منع من ذلك. 

e E e 
وهو الذي .معنى الأمر والنهي.‎ 

وأما الأخبار الحضة» فلا يتطرق إليها النسبخ» لأن دحول النسخ فيها تكذيب 
لقائلهاء والله تعالى منرّه عن ذلك. 


)١(‏ انظر: الموافقات: Meroe Y/Y‏ ا 0 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 9/٠‏ ؟. 
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التطبيق: 
أ- مثال نسخ تلاوة الخير: 

أ- أخرج الشيخان من حديث أنس في بر القراء الذين قتلوا فى بغر معونة وفيه: 
"قال انش فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع: ابلغوا عتا قومتا آنا لقيننا ربنا قرطي 
e‏ 

؟- أخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: "وإنا كنا 
قر رر کا یا ق ال ر براق د ا عر أ فف ما 
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادیا ثالشأء ولا علا حوف ابن آدم إلا 
الزاب. 

وکنا نقراً E‏ بإحدى المسبّحات» E‏ غير أني حفظت منها: 
يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكي» سارن عنيا 
يوم القيامة"() 
ب- مثال ما جاء بلفظ الخبر وصيغته؛ ومعناه الإنشاء: 

-١‏ قال تعالى: ##والوالدات يرضعن أولادمنٌ حولين...# الآية, [البقرة: 
آية ؟؟؟]. 

۲- قال تعالى: ##والمطلقات يربص بأنفسهن ثلانة قروء» [البقرة: آية ۲۲۸]. 

۳- قال تعالى: «ؤلا يمسة إلا المطهرون» [الواقعة: ۷۹]. 

على القول بأن الضمير عائدٌ إلى القرآن الذي بين أيديناء وأن ”لا“ نافية. فما كان 
من هذا القبيل فلا حلاف في جواز نسخه. 


»40950( البحاري في الصحيح» كتاب: المغازي» باب: (غزوة الرحيع» ورعل» وذكوان وبثر معونة...) رقم‎ )١( 
ومسلم في الصحيح» كتاب: المساحد رمواضع الصلاة» باب:‎ ۳۸۹ ۳۸1-۳۸۰/۷ )4: 59 0 
.٤1۸/١ )1۷۷( (القنوت في جميع الصلاةء وإذا نزلت بالمسلمين نازلة) رقم:‎ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب: (لو أن لابن آدم واديين لابتغى النأم رقم ۰٥۰(‏ 0 اكلا 
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قاعدة: دعرى النسخ - في القرآن - مرتين ممسعة(". 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة مبنية على الاستقراء. وقد قيدنا ذلك في "القرآن" لأمرين: 

الأول: أن هذه القواعد متعلقة به فحسب. 

الثاني: كي لا يرد على ذلك نسخ الصلاة حتى بلغت حمساًء ليلة المعراج. مع أن 
هذا المثال محل حلاف بين أهل العلم» هل يعد من النسخ أو لا. ذلك أنه لم يبلغ 
المكلفين من جحهةء ولأنه نسخ قبل التمكن من فعله. 

وقولنا: 'ممتنعة" أي من حيث الوقوع. مع أن ذلك جائز عقلاً وشرعاً. 
التطبيق: 

نسخ القبلة» حيث زعم بعضهم أن القبلة كانت ممكة إلى الكعبة» فلما تحول 
الرسول عله إلى المدينة تحول إلى بيت المقدس» ثم نسخ ذلك إلى الكعبة. 

قال الحافظ: "وهذا ضعيف» ويلزم منه دعوى النسخ مرتين" اه. 


وو 


توضيح القاعدة: 


بنا في القاعدة السابقة أن النسخ لا يثبت مع الاحتمال» وأنه لا بد للقول به من 


شروط. 


.٠۷١/١ 35/١ انظر زاد المعاد: 45./1» فتح الباري:‎ )١( 
فتح الباري: تإكق‎ )۲( 
.١175/؟ انظر فتح الباري:‎ )۳( 
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وي هذه القاعدة تكميل لذلك المعنى ووضع أصل يخدمه. وهو أن أي دعوى 
للنسخ لا تت ی ر لفقا عدف و كوت ال عن 
مطالياً بالدليل المصحح الدعواه. 


OO 


قاعدة: الزيادة على النص إن رفعست حكما شرعيا فهي نسخ., وإن 
ر فعن حكما عقليا فل قلست بنسخ7 . 


توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة أصل مهم تتفر ع عنه سائر التفاصيل المتعلقة بالمسألة الموسومة 


ب"الزيادة على النص". 
والزيادة على النص لا تكون ا إلذ إن كانت قن شين فبا النصء أو 
افيا اذكه فس أن إذا بالك الإنادة عنما سكعني البضن الا 1 


)١(‏ لمعرفة تفاصيل هذه المسألة انظر: إعلام الموقعين: ؟/2303-8.5 المستصفى: 0۱۷/١‏ الإحكام للآمدي: 
٠/۳‏ المسودة: ۲٠۲-۲٠١۷‏ البحر الحيط للزركشي: ١845/4‏ شرح تنقيح الفصول: /االء 
التبصرة في أصول الفقه: 17؟» شرح الكوكب المنير: */81ه» روضة الناظر: ۲۰۸/١‏ وللاستزادة 
راحع: تحريج الفروع على الأصول: ۰٠ء‏ البرهان للجويئئ: ؟/"801» شرح مختصر الروضة: ٠۲۹۱/۲‏ 
الإيضاح لمكي: 5 التيسير في قواعد علم التفسير: ۲۴۳۷ء نهاية السول: ؟5357/9, إحكاء الفصول: 
8434-44 الناسخ والمنسوخ لابن العربي: ٠/١‏ الحجة في بيان الملحجة: 4٦١-٤١۹/۲‏ فتح 
الباري: ۰41۸/٩ ۰۲۸۱/١‏ جحموع الفتارى: ۰۸-٤ ۰۷/٦‏ 6» فتح القدير: ۳۳۳/۱ المذكرة في أصول الفقه: 
٥‏ أضراء البيان: ٠١۷/۷ ۲/١ 711١/5 »۵۱۹ ۰۳۹۸/۳ ۰۲٤۹/۲‏ كتاب " الزيادة على النسص"' 


للد كتور عمر بن عبد العزيز. 
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يتعرض لنفيه» ولا لإثباته» فالزيادة حينئدٍ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية» وهي المعروفة» 
في الأصول ب "الإباحة العقلية". وهي بعينها "استصحاب العدم الأصلي" حتى يرد 
دليل ناقل عنه. 

ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ» وإثفا النسخ "رفع حكم شرعي»كان ثابتاً بدليل 
شرعي". كما سبق في التعريف(2 . 

وعليه تكون الزيادة من هذه الحيثية على قسمين: 

الأر لم لعو لت لئس اكور لك لمعيف : 

الثاني: قسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة شيء سكت عنه 
قن الأول را بكرن نس بل بیان حکم شيء كان مسكوتاً عنه(). 

وقولنا في القاعدة: 'الزيادة" المقصود بالزيادة هي الي تكون في المعاني ومدلولات 
الألفاظ. 

وقولنا: "النض" أي: من الكتاب و السنة. 

والمراد ب "الزيادة على النص" أن يوحد نص شرعي» ويفيد ا نض 
آخر» أو ما في حكمه في إفادة الحكم الشرعي» فيزيد على ما أفاده النص الأول. 
ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها". 

وبعد أن عرفت ماسبق ننتقل بك إلى تفصيل أنواع الزيادة من حيث الاستقلال 
وعدمه» فنقول: 

5« الزيادة المسعفلة مح أن المريد مسقل نفس بو ين 00" شرطاً لشيء 


.57/1 انظر أضواء البيان:‎ )١( 
.۷١ المذكرة في أصول الفقه:‎ 417/50 ۳1۹-۲١۸/۳ (؟) انظر أضواء البيان:‎ 


(*) انظر الزيادة على النس. لعمر بن عبد العزيز: ص5"؟. 
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اكد الزيه بغار ا الس اة علض ا ا على ا هكد 
النوع لا يدحل في النسخ قطعا. 

ب- أن يكون المزيد من جنس المزيد عليه. كزيادة صلاة على صلاة أحرى. 
وهذه أيضاً لا تدحل في النسخ. 

؟- زيادة غير مستقلة. .ممعنى أن المزيد لايستقل عن المزيد عليه. بل يتعلق به بنوع 
من التعلقات. وهذه الزيادة كثر فيها الخلاف. وضابطها ما تقرر في القاعدة. وهي 
ثلاثة أنواع: 

١‏ - أن تكون ا من المزيد عليه. 

لخن جر درول E E‏ 

۳- زيادة ترفع مفهوم المخالفة للمزيد عليه(©. 


التطبيق: 
القسم الأول: أمثلة ما لا يكون نسخاً: 
أ- مثال الزيادة المستقلةء والتي يكون فيها المزيد مغايراً لجنس المزيد عليه: 
مثلنا لهذا مما سبق من زيادة الزكاة على الصلاة» وكذا الصوم والحج.. 
ب- مثال الزيادة المستقلةء والتي يكون فيها المزيد من جنس المزيد عليه: 
وهذا كزيادة صلاة على صلاة أخرى. 
ج- مثال الزيادة غير المستقلةء والتي بكون فيها المزيد جزءاً من المزيد عليه. 
-١‏ زيادة تغريب عام على حلد مائة» في حد البكر إذا زنى» 7 فإن الذمة 


SOT‏ 3 جَّ إماء الغسل من إلتة التائ عل الغا م. الادال. لأن ا 
() وشا مثال من السنة وهو زيادة کاب د + E i‏ إلتقاء تاين ی ابع ن رال ما مفهوم فول ي 


ل "إنما الماء من الماء" (مسلم: )۲۹۹/١‏ عدم وحوب الغسل في غير الإنزال» من التقاء الختانين أو غير ذلك. 
وحديث "إذا حلس بين شعبها الأربع» ومس النتان الختان» فقد وحب الغسل" (مسلم: )۲۷۲/١‏ يرفع ذلك 


(۲) انظر بعض الأحاديث الواردة في هذاء في حامع الأصول: .٤۹۸-٤۹۷/۳‏ 


75 


كانت بريئة من التغريب قبل زيادته وزيادته رفعت هذه البراءة» وهي حكم عقلي م 
يتعرض له القرآن بنفي ولا ابات 

- الحكم في الشاهد واليمين في الأموال. فإنه زائد على ما في القرآن» وذلك 
في قوله تعالى: #وواستشهدواشهيدين من رحالکم فان لم يكونا رجحلين فرحل وامرأتان 
ممن ترضَون من الشهداء... الآية» [البقرة: آية ۲۸۲]. 

ففي الآية سكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد النبي يله حكما كان 
وك اعد ظ 

-٣‏ زيادة المسح على العمامة(© على ما في قوله تعالى: لإوامسحوا برؤسكم» 
[المائدة: آية 0 

5 - زيادة المسح على الخفين على آية الوضوء. 

ه- زيادة الوضوء من لحوم الإبل29 على ما في قوله تعالى: #أو حاءَ أحدٌ منكم 
من الغائط أو لامستم النساءه [المائدة: آية .]١‏ 
د- مثال الزيادة غير المستقلة؛ والتي يكون فيها المزيد شرطأ في المزيد عليه: 

-١‏ زيادة وصف الإبمان في رقبة اليمين. 

؟- زيادة اشراط النية في الوضوء على قوله تعالى: #وإذا قمتم إلى الصلاةٍ 
فاغسيلوا#ه [المائدة: آية 5]. وذلك عثل قوله تعالى: «لإوما أُمِرُوا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين4 [البينة: آية 5]. وهذا على فرض كونها زيادة. وإلا فقد عدّها 
بعض أهل العلم حارجة عن هذا الباب. 


.٠۸٤/١٠١ انظر بعض الروايات الواردة في هذا الباب» في جامع الأصول:‎ )١( 
.۲۳۱-۲۳۰/۷ (؟) المصدر السابق:‎ 

(") المصدر السابق: ۲۲۸/۷. 

(4) المصدر السابق: 77/10. 
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القسم الثاني: أمثلة ما يكون نسخاً: 

زيادة تحريم الخمر في القرآن الكريم» وزيادة تحريم الحمر الأهلية» “ وكل ذي 
ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير مثلاً في السنة» " على المحرمات الأربعة 
المذكورة في قوله تعالى: #إفل لا أحذ فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه...) 
الآية» [الأنعام:آية .]١ ٤١‏ 

فإن من عد الآية منسوحة علل ذلك بأن مقتضى النفي والإثبات في قوله: «ولا 
أحد فيما أوحئ إل حرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكودٌ ميتة...4 الآية» صريح -يي 
نظرهم- في إباحة لق اسه ونا كرسي 

قالوا: فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية» زيادة ناسخة» لأنها 
ات غر الكية فلن فيه 

ومعلوم أن بعض أهل العلم -ومنهم الإمام الشافعي- لا يعدّون هذه الآية من 
المنسوخ وإنما يقولون: حرحت بهذه الصيغة مبالغة في الرد على المشركين الذين حللوا 
ما حرم اللّه» وأحلوا ما حرم اللّه. فكأنه يريد أن يقول لهم: الحلال ما حرمتم» وال حرام 
ما أحللتم» على وجه المبالغة في الإنكار والرد. 

وليس مقصودناتحقيق القول في الآية هل هي منسوخة أو لا إنها المقصود توضيح 
الماعدة. 


ROH 


. ٠٥٦/۷ انظر بعض الأحاديث في هذا الموضوع» في: حامع الأصول:‎ 01١ 
.5 © ٤/۷ (؟) المصدر السابق:‎ 


اليف 


قاعدة: نسخ جزء الحكم أو شرطه لا يكون نسخاً لأصله٠.‏ 


توضيح القاعدة: 

لا حلاف في أن النقصان من العبادة أو الحكم يعد نسخا لما أسقط منه» لأنه كان 
واحبا في جملة الحكم ثم أزيل وجوبه. 

وأما ما يتعلق بالباقي» هل يكون منسوخا؟ فيُنظر: فإن كان ما لا تتوقف صحة 
الحكم عليه» كسنة من سنن العبادة» فلا حلاف أيضا أنه ليس بنسخ لأصلها. 

أما إن كان ثما يتوقف عليه صحتها من شرط أو غيره؛ فإن هذا مختلف فيه 
والراحح ا ليس بنسخ للعبادة» بل هو .عثابة التخصيص للعموم. 
التطبيق: 
أ-مثال نسخ الشرط: 

استقبال بيت المقدس» فقد كان شرطا في صحة الصلاة» فنسخ هذا الشرط ولم 
يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصلها. 
ب- مثال نسخ الجزء: 

نسخ عشر رضعات» بخمس» وكل ذلك كان ثما يقرأ من القرآن. 


O 


)١(‏ انظر المستصفى: 315/١‏ البناني على الجمع: لاه الأصفهاني على ابن الحاحب: ۲/٠۸هء‏ العدة ا 
يعلى: ۸۳۷/۳ المحصول: 555/١‏ المسودة: ۲٠١‏ البحر المحيط للزركشي: 5٠/4‏ ١ء‏ شرح تنقيح الفصول: 
٠‏ إعلام الموقعين: ١/778ء‏ شرح الكوكب المنير: ۳/٤۸٥ء‏ وللاستزادة راجع: إرشاد الفحول: 2١55‏ 
التمهيد لأبي النطاب: 4٠۷/۲‏ الإحكام للآمدي: ٠٦۲/۳‏ التبصرة في أصول الفقه: 058١‏ روضة 
الناظر: 2514/١‏ نهاية السول: 2585/7 إحكام الفصول: 47 » المذكرة في أصول الفقه: ۷۸. 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي: ٠٠١١/٤‏ المذكرة في أصول الفقه: ۷۸. 
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قاعدة: كل ما وجب امتناله في وقت اء لعلة تقنضي ذلك ا لحك 
ينتقل بانتقاها إلى حكم آخرء فليس بنسخ.. 
توضيح القاعدة: 
اللخراد يده اغد أن نا ار ل تع رال هذا السب تارقم اک 


بزوال سس ان هذا ليس بنسخ. 
وهذا بخلااف ماحكم به الشارع مطلقاء أو في أعيان, فإنه لا يجوز تعليله بعلة 


مختصة بذلك الوقت("). 

وبهذه القاعدة تعرف ضعف ما هج به كثير من المفسرين من دعاوي النسخ في 
الآيات الداخلة تحت ما ذكرت. كما سيتضح من الأمثلة الاتية. 
التطبيق: 

وردت كثير من الآيات الى تأمر حال الضعف والقلة» بالصبر» وبالمغفرة للذين لا 
يرجون أيام للّهه ونحو ذلك مما هومعروف في كتاب الله عز وحل. 

وقد زعم جماعة من المفسرين أن ذلك كله منسوخ بآية السيف. وليس هذا 
بصحيح. بل الجميع محكم؛ لكن ينبغي أن يُنرّلَ كل نوع من تلك النصوص على 
الخال الي تناسبه؛ فالصبر والعفو حال الضعفء والقتل والإئخان حال القوة. 

فيعود هذان الحكمان -أعي المسالمة عند الضعف» والمسايفة عند القوة- 
عرو قدو ولت سك CEE CE‏ منهما يجب 
امتثاله في وقته. 


(۲) انظر المختصر لابن اللحام: 59 .١‏ 
(۴) انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي: . 


Vf 


قاعدة: كل حكم ورد ف خطاب مشعر بالتوقيت, أو ربط بغاية 
تجهولة, تم انقضى بانة نقضائهاء فليم لشي د 

والمعنى في هذه القاعدة لا يحتاج إلى توضيح. 
التطبيق: 

.]٠١9 قال تعالى: «إفاعفوا واصفَحُوا حتى بِأَْيَّ الله بأمره» [البقرة: آية‎ -١ 
فورود الأمر بالقتال ليس نسخا لمثل هذه الآية.‎ 

؟- قال تعالى: لإفأمسكُوهنٌ في البيوت حتى يتوفاهنً اموت أو يجعل اللّهِ هن 
سبيلا#: [النساء: آية .]١6‏ 


والسبيل المشار إليه في الآية بينه الني له بقوله: "ذوا عينء دوا عين؛ 
قد حعل الله هن سبيلاً. البكر بالبكرء حلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب» حلد 
مائة والرجحم"("©. 

وهذا البيان ليس بنسخ للاية. 
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4 انظر المسودة: 2515 البحر المحيط للزركشي: 45 الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ١٤ء الإيضاح لكي:‎ )١( 
.٦١/۳١ المختصر لابن اللحام: 1837 الإتقان:‎ 
.1 515/9 )159-( (؟)صحيح مسلم» كثاب الحدود باب: (حد الزاني) رقم‎ 


VE! 


اغ م 
سان العشوز 


| غلم المناسيات 


تعريق المناسبات: 

-١‏ المناسبات فم اللغة: جمع مناسبة» على وزن مفاعلة» وهي ارتباط بين 
شيئين أو أكثر. 

قال ق معجم المقاييس: "البو والسين والباء» كلمة واحدة) قياسها اتصال شيء 
بشيء» منه النسب» سمي لاتصاله وللاتصال ره"( اه. 

۲“ المناسبات فق الاصطلاح: علم منه تعرف علل الترتيب في القرآن الكريہ. 


.477/9 معجم مقاييس اللغة (مادة: نسب)‎ )١( 
.855 الإتقان: «/51, الكليات:‎ 0/١ نظم الدرر:‎ 235/١ انظر البرهان للزركشي:‎ )۲( 
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قاعدة: كثيراً ما تختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل 
على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكري. 


توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة مرتبطة مموضوع المناسبات» ولا يخفى أن خواتيم الآيات مرتبطة 
بموضوعاتها. وإذا تتبعت هذا النمط المشار إليه في القاعدة تحد ما تضمنته الآية من 
المعاني والأحكام في غاية المناسبة مع ما حدمت به تلك الآيات من الأسماء الس 

وهذا يدل بلا ريب على أن الشرع والأمر والخلق» كله صادر عن أسمائه وصفاته» 
ومرتبط بهاء فتجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة» وآية العقوبة والعذاب مختومة 
بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر» وهكذا. 
التطبيق: 

قال ا لإوإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إنه سميعٌ علب 
[الأعراف: آية .]٠٠١‏ فالتعقيب بهذين الاسمين الكريمين يدل على أن جرد الاستعاذة 
باللسان لا تكفي» بل لا بد من تواطو القلب مع اللسان. فهو تعالى سميع لما يقال» 
عليم عا يدور في الضمائر. 

ال عا و تامارك و شراء فنا كنا كا من 
الله واللّه عزيرٌ حكيمٌ؟: [المائدة: آية ۳۸]» فالتعقيب بهذين الاسمين هنا في غاية 
المناسبة مع موضوع الآية» أي أنه عز فحكم. وخبر الأعرابي في ذلك مشهور لا يخفى 
على القارئ. 


-٣‏ لما ذكر جل وعز مواريث الورثة» وقدرها قال: «إفريضة من الله إن الله 


لما لس ت 


)١(‏ انظر مدارج السالكين: 25/١‏ البرهان للزركشي: »44-98/١‏ تفسير السعدي: ۷٤/١‏ القواعد الحسان: 
١ه»‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۲۱. 


7 


كان عليماً حكيماً [النساء: آية »]١١‏ فهو يعلم ما لا يعلم العباد» كما يضع الأشياء 
في مواضعهاء والواحب على العبد أن ينقاد لأمر ربه تبارك وتعالى من غير تردد» بل 
يثق .كولاه ولا ينازعه أمره. 

وقسمة المواريث بالطريقة ال شرعها مبنية على العلم التام بالعباد» وحاجاتهم؛ 
فهو يضع الأمور في مواضعها. ظ 

4- ومن ذلك قوله تعالى: ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماءٌ قتصبح الأرض 
فا" إن الله لمق شيع هالو ساق السساراك وماق ون ا 
الغني الحمي » إلى قوله: «إلرؤوف رحيم» [الحج: الآيات .]٠١-٦۳‏ "إنما فصل 
الأولى ب«إلطيف خبير» لأن ذلك في موضع الرحمة لخلقه بإنزال الغيث وإخراج 
النبات من الأرضء ولأنه خبير بنفعهم وإنما فصل الثانية ب وغ هميد لأنه قال: 
#إله ما في السماوات وما في الأرض» أي لا الحاحة؛ بل هو غي عنهماء جوادٌ 
كما أنه لبن عي ذائما عكنا1ه 31 ا اذاه يده العم علد 
واستحق عليه الحمد؛ فذكر «#الحمد» على أنه الغْنِي النافع بغناه حلقه. وإنما 
فصل الثالفة ب#إرؤوف رحيم» لأنه لما عدد للناس ما أنعم به عليهم من 
تسخير ما في الأرض هم» وإحراء الفلك في البحر لهم وتسييرهم في ذلك الول 
العظيم» وجعله السماءً فوقهم وإمساكه إياها عن الوقوع» حسن ختامه 
بالرأفة والرحمة"20, 

ه- قال تعالى: ورد الله الذينَ كفروا بغيظهم م ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنينَ 
لقتال وكا الله قوياً عزيزاً [الأحزاب: آية ؟], "فإن الكلام لو اقتصر فيه على 
قوله: «إوكفى الله المؤمنين القتال» لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار لي 
اعتقادهم أن الريح الي حدثت كانت سبب رحوعهم» ولم يبلغوا ما أرادواء وأن ذلك 


.۸۱/١ البرهان:‎ )( 
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أمر اتفاقي» فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين 
ويزيدهم يقينا وليمانا على أنه الغالب الممتنع» وأن حزبه كذلك» وأن تلك الريح اليّ 
هبت ليست اتفاقا؛ يل هي من إرساله سببحاتة على أعداقه كعادته)وأله يتو ع التصر 
للمؤمنين ليزيدهم إعانا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدرء وتارة بالريح كيوم 
الأحزاب» وتارة بالرٌعب كبنى النضير» وطورا ينصر عليهم كيوم أحد» تعريفاً هم أن 
الكثرة لا تغ شيئاء وأن النصر من عنده» كيوم حنين" (). 


OO 
قاعدة: الآيتان أو الجملتان المتجاورتان, إما أن يظهر الارتباط بينهه‎ 


أو لا. 

فالثاني: إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى, وعندئل لا 
نل أن ن ل همها جيه سجامعة 

لوطهب چچ س 


توظيح القاعدة: 

تنقسم الآي أو الجمل» من حيث ارتباط بعضها ببعض إلى قسمين: 

الأول: ما يظهر الارتباط فيه» وذلك لتعلق الكلام بعضه ببعض» وعدم تمامه 
بالأولى» أو كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد والتفسير» أو الاعتراض والتشديد. 
وهذا القسم لا إشكال فيه. 

الثاني: ما لا يظهر فيه الارتباط؛ بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. وهذا 
على نوعين: 


.79/١ البرهان:‎ )( 
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١‏ - أن تكون معطوفة على الأول بحرف من حروف العطف. وف هذه الحالة 
لا بد أن يكون بينهما جهة جامعة. 
حار O E o‏ يوان ES‏ شال" الكاقدة 

وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط. كالتنظيرء أو المضادة» أو الاستطراد أو غير ذلك مسن 
القرائن في هذا الباب. 
التطبيق: 
١‏ - المثال على ما ظهر فيه الارتباط بين الآبتين: 

أمثلة هذا النوع أكثر من أن تحصى في القرآن فمن ذلك: 

قوله تعالى: «إقل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا 
وقب.. إلى آخر السورة. [سورة الفلق]. 
؟ - مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الجملتين مع كون الثانية معطوفة على الأولى: 

قال تعالى: #إيعلم ما يلج في الأرضء وما يخرّج منهاء وما ينزلٌ من السماء وما 
يعر ج فیها ا ا 

والعلاقة هنا -والله أعلم- هي التضاد بين الولوج والخروج» والنزول والعروج» 
وشبه التضاد بين السماء والأرض. 
"- مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الآبتين» أو الجملتين» مع كون الثانية غير 
معطوفة على الأولى. 

-١‏ قال تعالى: #ويسألونك عن الأنفال - إلى قوله- كما أخحرجك ربك من بيتك 
بالحق وإ فريقاً من المومنينَ لكارهون [الأنفال: الآيات .]0-١‏ 

فاق الله تعال. ما ذكر ااال رار الم عه ته كبن بعض 
أوصاف المؤمنين الذين حققوا الإيمان المطلوب» قال: كما أحرحك ربك الآية» 


[الأنفال: آية ه] وذلك أن الله تعالى أمر رسوله له أن بمضى لأمره في الغنائم» على 


VEY 


كره من أصحابه» كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير» أو للقتال» وهم 
كارهون له. 

والمقصود أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم» ككراهتهم للخروج» وقد تبن 
في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة» وعز الإسلام» فكذا يكون فيما فعله في 
ال لرا و ا به ويتركوا هوی اُنفسهہ(. 

والعلاقة هنا هي التنظير. 

وقيل في وجه الارتباط غير ذلك والله أعله©. 

۲- قال تعالى: إن الذينَ كفرًوا سواءٌ عليهم؟ الآيةء [البقرة: آية »]١‏ فإن أول 
المتورة كان لايع عون ار ر تمت شاف الوا مه ي الخميو ي و 5 ا 


أكمل وصف المؤمنين» عقب بحديث الكافرين. والعلاقة: التضاد. 


و 


.٠۲ ٤/۳ الإتقان:‎ ٤۷/١ انظر البرهان:‎ )١( 


(۲) انظر الهامش السابق. 


(۳) انظر البرهان: 244/١‏ الإتقان: 590/8. 
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قاعدة: الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن: أن يُنظر 
إلى الغرض الذي سيقت له السورة؛ ثم يُنظر ما يحتاج إليه 
ذلك الغرض من المقدمات, ثم ينظر إلى مراتب تلك المقدمات 
في القرب والبعد من المطلوب» كما يُنظر عند انجرار الكلام 
في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى 
الأحكام, أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 
بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها("©. 
هذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أحزاء القرآن. والمعنى في 
القاعدة لايحتاج إلى شرح» فهو ظاهر وله الحمد. 
التطبيق: 
-١‏ سورة ق. وتطبيق القاعدة عليها كالآتي: © 
-١‏ مقصود السورة: تقرير البعث والنشور. 
؟- المقدمات الأساسية الي يحتاحها مثل هذا الموضوع: 
أ- أدلة القدرة على البعسث. 
ب- الرد على شبهات المنكرين له. 
ج- ذكر الأمور الي تكون بعد البعث» وأحوال الناس في ذلك الموقف» 


ومصير المؤمنين به والمكذبين. 
۳“ ترتيب المقدمات السابقة يكون هكذا (ب» 1 ع 


(1) انظر الإتقان: ۳۲۸-۳۲۷/۲. 
(؟) انظر: مصاعد النظر: 4/7 ١‏ نظم الدرر: 0355/١8‏ تفسير ابن عاشور: 2857/8/95 في ظلال القرآن: 


5 .1 600-١5 
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٤‏ - ذكر بعض اللوازم الي ينجر إليها الكلام عند ذكر تلك المقدمات. (مثل 
التعويه يشان القرآن الذي فصل هذا الموضوع وبينه» والإشارة إلى سلف هؤلاء في 
التكذيب بالبعث وأمر الرسول عه الذي يواحه المكذبين بالبعث» بالصبر...). 

وعند تطبيق ما سبق على السورة بحد أنها استوفت كل ما سبق؛ إذ القضايا الي 
عالحتها السورة هي: 

.]١ التنويه بشأن القرآن. #ؤق والقرآن المجيد» [ق: آية‎ -١ 

؟- تكذيب المشركين للبي عه لأنه من | لبشر #إبل عجبوا أن جاءهم منذْرٌ 
منهم فقال الكافرونَ هذا شيءٌ عجيب# [ق: آية ۲]. 

8- شبهة المنكرين للبعث. أ إذا متنا وكنا تراباً ذلك رجعٌ بعيد [ق: آية .]٣‏ 

4- الحواب عن شبهتهم بذكر تمام إحاطة الله عز وجل بهم» وعلمه بأحواهم 
وهم في قبورهمءثم ذكر حقيقة موقفهم في هذه القضية: #قد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعندنا كتابٌ حفيظ * بل كذبوا بالحقّ لما حاءهم فهم في أمر مريج» [ق: 
الآيتان 4-ه]. 

ه- ذكر أدلة البعث: «إأفلم ينظروا إلى السماء - إلى قوله- كذلك الخروج» 
[ق: الآيات .]١١-5‏ وقوله بعد ذلك: #أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من 
خحلق جديدٍ * ولقد لقنا الإنسان ونعلم ما توسوسٌ به نفسه - إلى قوله- رقيب 
عتيد# [ق: الآيات .]١8-1١٠5‏ وقوله: #ولقد حلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام وما مسنا من لغوبي# [ق: آية8؟]. 

“- تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعروفة 
لديهم» ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك. #كذبت قبلهم قوم نوخ - إلى 
قوله- كلّ كذب الرسلّ فحق وعيد [ق: الآيات .]١ ٤-١١‏ 

وقول الإو كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فتقبوا...) الآية» [ق: 
ندا" 


۷- ذكر الآخحرة والوعيد للكافرين بعذابهاء ابتداءً من وقت الاحتضارء وانتهاء ما 
يؤول إليه أمر المؤمنين والكفار: لإوجاءت سكرة الموتٍ بالحقّ - إلى قوله- وتقول 
هل من مزيد# [ق: الآيات .]70-١5‏ وقوله: «إواستمعٌ يوم يناد المنادٍ - إلى قوله- 
ذلك حشرٌ علينا يسير [ق: الآيات .]٤٤-٤١‏ 

۸- وعد المؤمنين بنعيم الآخرة: «إوأزلفت الجنة - إلى قوله- ولدينا مزيد» [ق: 
الآيات .]"١-۳١‏ 

- تسلية البي عه على تكذيبهم إياه» وأمره بالإقبال على طاعة ربه» وإرحاء 

"المكذبين إلى يوم القيامة. وأن البي له لم يكلف بأن يُكرههم على الإسلام؛ وإنما أمر 
بالتذكير بالقرآن #وفاصبر على ما يقولون - إلى قوله- وأدبارٌ السجودِة [ق: الآيتان 
١-4‏ 5]. وقوله: «إنحن أعلم عا يقولون وما أنت عليهم جبار فذّكر بالقرآن من 
يخاف وعيد# [ق: آية 45]. 


I 


ما ذا معني بالقواعد العامة؟ 


المقصود بالقواعد العامة هنا هي تلك القواعد الى لا تختص بأحد الأنواع أو 
المقاصد المذكورة في هذا الكتاب. 


توضيح القاعدة: 

النوع الأول المشار إليه هنا يورد الأدلة المتضمنة للحجج العقلية الى ينقاد ها عقل 
الاي آي ادامر كا ان ال اون ر أ ان هن اح 
لأن القضية هنا لا تبنى على كون القرآن كلام الله تعالى. فهو لا يُسلَّم بذلك؛ وإغا 
مبناها على الإلزام العقلي الذي تضمنته. 

وهذا النوع من الأدلة يُخاطب به جميع الخلق؛ المومن منهم والحاحد. 

والنوع الثاني من الأدلة: هي تلك النصوص الي يُخاطب بها الموافق المنقاد» وهي 
أدلة الأحكام» فهي لم توضع وضع البراهين العقلية» ولا أي بها في محل الاستدلال» بل 
حيء بها قضايا يعمل بمقتضاها مُسَلّمة متلقاة بالقبول» وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة 
الدالة على صدق الرسول الآتي بها. فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق» وإذا ثبت 
الصدق ثبت التكليف على المكلف. 
التطبيق: 
- أمثلة النوع الأول: 

رشي کر جد اسا ي السو اة فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: #إمًا اتخ الله مِن ولد وَمَا کان مَعّه من إل إذا لَدَهَبّ كَل إله بم 
خلق ولعلا بَحْضهُمْ عَلَى بعض) [المؤمنون:آية ا .]٩‏ 
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.ه۴-٠١۲/۴۳ انظر الموافقات‎ )١( 


؟- قال تعال: الو کان هما آلهة لاا الله لْفسَّدَتاك [الأنبياء: آية؟ ؟]. 

*- قال تعالى: لسا الي يدون يِه أَعْحَمِيٌ وَهَذا سان عربي مبين» 
[النحل: آية .]٠١١‏ 

4 - قال تعالى: أو ليس الذي خلق السّمَّاوَاتِ وَالأرّْض بقادر على أن يحل 
مثلم [يس: آية ۱ ۸]. 

- قال تعالى: قال إبراهيْم إن الله يأتي بالشّمْسٍ من الْمَشرق أت بها مِنَ 
المُغرب [البقرة: آية .م5 ؟]. 

-٦‏ قال تعالى: «إوَقَالوا ما أنرَل الله على بَشْر مِنْ شيء ل لكام 
الذي جاءِ به مُوسَى :8 [الأنعام:آية ١‏ 94]. 
- أمثلة النوع الآخر: 

وهي الأوامر واالنواهي الموجهة لأهل الإبمان نحو ظأأقِيمُوا الاه وآتوا الركاة 
[البقرة: أية 47 ]. 

وولا اكوا ابا اماف مُضاعفَة6آل عمران:آية. 1 ع . وللا قروا لزنا 
[ اللإسراء: آية ”9 . ونحو ذلك من النصوص. 
قاعدة: متى علق الله تعالى علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد 

بذللك: العلم الذي يزتب عليه الجراء. 


توضيح القاعدة: 
| لأا ” ع ب> ا أن | 
العلم بهذه آلا شی ق يزول نك إشكال معروف وهو 


5 
عثل قوله: #إحتى يعلمّ اللّد4 أو «إإلا لنعلم» ونحو ذلك مع أن الله عزوجحلّ علمه 


8 
0 


() ا نفلر القواعد الحسان: ص؟١5١.‏ 


محيط بكل شيء» فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها كما يعلم الأشياء بعد وقوعها. لكن 
إذا عُلِمَ المراد وهو أن هذا العلم المذكور إنما هو علم حاص يترتب عليه الجزاء فإن 
الإشكال يرتفع. 

ذلك ف ا ع مط وما "لق عليه ونع ا قف 
وإنما اقتضت حكمته وعدله أن لايحاسبهم حتى يعملوا. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: يا ايها يها الذينَ آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الق قال أيديكم 
ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب# [المائدة:آية4 4]. 

-١‏ قال تعالى: فإوما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلمَ من يتب الرسول ممن 
ينقلب على عقبي4 [البقرة:آية 15 .]١‏ 

- قال الله عز وجل: فإ وأنزلنا الحديدَ فيه بس شديدٌ وماع للناس وليعلم الله 
من ينصره ورسله بالغیب [الحديد:آيةه .]١‏ 

.]١١ةيآ قال تعالى: #إولِيعلمَنٌ الله الذينَ آمنوا وليعلمنٌ المنافقين4[العنكبوت:‎ - ٤ 

ه- قال تعالى: «إلنعلمَ أي الحزيين أحصى لا لبثوا أمدا» الكهف: آية؟١].‏ 


وو 


3: المحرزات في القرآن ڌ 
توضيح القاعدة: 


ما من موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو حبرا من الأخبار فيتشوف 
إل لدهن فيه | | لى شيء آخخر» » إلا و جحل ت الله عا 


الذهن و بينه أحسن بیان وأتمه. 


.۸١ص انظر القواعد الحسان:‎ )١( 


التطبيق: © 

١‏ - قال تعالى: إا ايرث أن أعبدَ رب هذه البلدة الذي حرّمها» 
[النمل:آية .]٩ ١‏ 

ولا كان تخصيص مكة بالذكر رعا يتوهم منه السامع تخصيص ربوبيته بها دفع 
هذا الوهم بقوله: «ؤوله كل شي ءا [النمل: آية .]8١‏ 

؟- قال تعالى: «إلايستوي القاعدون من المؤميين# [النساء: آية 46]. 

لما كان هذا يوهم أن المساواة منتفية حتى مع أهل الأعذارء أزال هذا الوهم 
بقوله: «ؤغير أولي الضرر»؛ [النساء: آية ©46]. 

.]۸٠ قال تعالى: #إولا تسمِمٌ الصمّ الدعاء [النمل: آية‎ -٠ 

وقد يتوهم منه السامع أنهم ريما فهموا الإشارة. فأزال الله ذلك بقوله: إإذا ولرا 
مدبرین» [النمل: آية .]۸٠‏ 

فهذه الحالة لا تقبل سماعاً ولا رؤية لتفهم الإشارة. 

٤‏ - قال تعالى: «إففهّمناهًا سليمان [الأنبياء: آیة۷۹] ولا كان هذا قد يتوهم منه 
السامع الحط من قدر داود عليه السلام قال: لوکلا آنا خا وعلما» [الأنبياء: 


آية 4 /ا]. 


HE 


() انظر مزيداً من الأمثلة في المصدر السابق. ومنه نقلت الأمثلة عدا الأخير. 


Vo 


قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة ما 
فالأول دليل على بطلان ذلك المحكيء والثاني قد يدل على صحة ذلك المحكي0". 


توضيح القاعدة: 

فيمايتعلق بالقسم الأول فإن بطلانه واضح لاإشكال فيه. وهو خمسة أنواع: 

الأول: أن يرد قبله وبعده ما يدل على بطلانه. 

الثاني: أن يرد قبله ما يدل على بطلانه. 

الثالث: أن يرد بعده ما يدل على بطلانه وهو الأغلب. 

الرابع: أن يرد في أثنائه ما يدل على زيفه» إضافة لما يرد بعده من E‏ 

الدامئن» قد تكو المقولة مرو کا کی وباطل كين الى + أو يسكت عبات بويد 
ما فيها من باطل. 

وأما القسم الآخرء وهو ما لم یرد معه ما يدل على رده» فان هذا قد يستدل به 
على لبوته وصحته. اف ار زق ي الله ا ET‏ 
و وا ت رال 

وقد يأبى هذا الاعتبار أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه. 

والذي يظهر-والله أعلم- أن هذا الحكم غير مطرد في جميع المواضع؛ إلا إن قلنا 
إن السياق يكشف عن حكم تلك الحكاية» كأن تكون وردت قي سياق الذم لقائليهاء 
وليس على سبيل الإخبار اجحرد. 


.5/١ التحرير والتنوير:‎ 2٠١5/١ تفسير القاسمي:‎ ٠٦٤/٤ 51/7 انظر الموافقات:‎ )١( 
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التطبيق: 
أ- أمثلة على ما ورد قبله وبعده ما يدل على بطلانه: 

اال «إوما قدَرُوا الله حَقَّ قدره إذ قالوا ما أَنرَلَ الله على شر من شيء 
قل من أنرل الكتاب الذي جاء به موسى» [الأنعام: آية 41]. 

فقوله قبل حكاية قيلهم: #إوما قدروا الله حق قدره» دليل على أن قوم إفك 
رکذ هل الله قا 

وقوله بعد ذكر مقالتهم:#إقل من أنزل ... # الآية تكذيب صريح لدعواهم. 

-١‏ قال الله عز وحل : زعم الذينَ كفرًوا أن لن يبعثوا قل بلَى وري لمعن 
[التغابن: آية ۷]. 

فقوله فی أوطا: #إزعم# يدل على رد ما سيأتي بعده. أماقوله: #إقل بلى وربي 
... فصريح في الإبطال والرد. 

ب- أمثلة على ما ورد قبله ما يدل على بطلانه: 

-١‏ قال تعالى: «9إذ قالَ الله يا عيسى بن مريم اذكرٌ نعم عليك وعلىوالدَك 
-إلى قوله- وإذ كففت بي إسرائيلَ عدك إِذْ حئتهم بالبيتات فقال الذين كفروا منهم 
إن هذا إلا سحرٌ مين [المائدة: آية .]٠١٠١‏ 

؟ - قال تعالى: ون الذين لا يؤمنون بالآحرة عن الصراط لناكيون -إلى قول 
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون * وهو الذي يحيي ويميت وله اخحتلاف 
الليل والنهار أفلا تعقّلون*بل قالوا مثلٌ ما قال الأو لون * قالوا أذ متنا وكنا تراباً أءنا 
مبعونُونَ * لقد وُعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطيرٌ الأرلين [المؤمنون: 
الآيات .]۸۳-۷٤‏ 

فاعتبارهم البعث أساطير الأولين باطل وزورء وني الآيات قبله ما يدل على ذلك. 


۷0۹ 


ج- أمثلة على ما ورد بعده ما يدل على بطلانه: 

-١‏ قال تعالى: للإوقالوا هله أنعاءٌ وحرث حجر -إلى قوله- سيجزيهم .مما كانوا 
يفترون 4 [الأنعام: آيةم١].‏ 

وكذا قوله: «إوقالوا ما في بُطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا -إلى قوله- 
سيجزيهم وصفهم [الأنعام: آية9١].‏ 

فهذه التعقيبات تدل على بطلان تلك المزاعم. 

۲- قال تعالى: «إوقال الذينَ كمَرُوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قومٌ 
آحرون فقد جاعوا ظلماً وزور [الفرقان: آية 4]. 

وكذا قوله: #إوقالوا أساطيرٌ الأوّلين اكتتبهًا -إلى قوله- قل أنزله الذي يعلم السرً 
في السماوات والأرض# [الفرقان: الآيتان ه-1]. 

ورا ود للق ابض : #وقال لاون إن سكن إلا رید مرا ا كف 
و فضلوا» [الفرقان: الآياتان /-4]. 

۳- قال تعالى: «إوقال الكافرون هذا ساحرٌ كذاب * أجل الآلِهّة إهاً واحدا إن 
هذا لشيءٌ عجابُ -إلىقوله- بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب..4 
تص: الآيات ٤‏ -۸]. 

- قال تعالى: «إوقالوا اتخذ الله ولد [البقرة: آية5١١]‏ ثم رد عليهم بأوحه 
كثيرة في مواضع من القرآن كقوله: بل عبادٌ مكرمُون4 [الأنبياء: آية١].‏ 

وقوله: #وبل له ما في السماوات والأرض) [يونس: آية 14]. 

وقوله: #إسبحانه هو الغيّ ... الآية [مريم: الآيات 88/-45]. 

وقوله:#تكاد السماوات يتفن منه... الآية [مريم: آية٠‏ ۹]. 

ه- قال تعالى: «إسيقولون ثلائة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهُم 
رجا بالغيب# [الكهف: آية ۲۲]. 

3و راش نيه عا ل هال ا توا اغ 


لمك 


د- مثال على ما ورد في أثنائه وبعده ما يدل على بطلانه: 

قال تعالى: #إوجعلوا لله تما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا فقَالُوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان للّهِ فهو يصِلٌ إلى 
ريده ساء ما يحكُمُرن4 [الأنعام: آية .]١55‏ فقوله: أثناء حكاية ضلالهم 
وافترائهم "بزعمهم' دليل على ضلال صنيعهم. ثم تعقيبه على ذلك بقوله: #إساءً ما 
عكر دليل ايشا على ما اسنبق: 

ه- أمثلة على الحال التي تكون فيها الحكاية مشتملة على حق وباطل فيبين الحق 
ويرد الباطل» أو يقتصر على رد الباطل. 

-١‏ قال الله تعالى عن المنافقين: «إإذا جاءَك المنافقونَ قالوا نشهذ إِنكَ لرسول الله 
والله يعلمٌ إنك لرسوله واللّه يشهَد إن المنافقِينَ لكاؤبون4 [المنافقون: آية .]١‏ فلما 
كانت مقالتهم تلك ممزوجة بالحق والباطلء إذ إن ظاهرها حق وباطنها كذب من 
حيث كان إخخباراً عن المعتقد وهو غير مطابق» أقر الحق بقوله: «إوالله يعم إنك 
لرسوله4 تصحيحاً لظاهر القولء ثم قال:«إواللّه يشهدٌ إن المنافقينَ لكاذبون إبطالا 
لما قصدوه من التظاهر بالإان. 

-١‏ قال تعالى: للإومنهم الذين يؤذون النبي ويَقَولُونَ هو اذك [التوبة: 
آية 51].أي يسمع الحق والباطل. فرد عليهم فيما هو باطل وأحق الحق فقال: #إقل 
اذ خير لكم4 [التوبة: آية351]. 
مثال ما سكت فيه عما هو حقء ورد ما فيه من الباطل: 

قال تعالى: «إوَإذًا فعلوا فاحشّة قالوا وجَدْنَا عليها آباءًنا واللّه أَمرّنا بها 
[الأعراف: آية ۲۸]. 

فرد قوهم: «إوالله أمرنا بها بقوله: «إقل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تعلمُون4 [الأعراف: آية۲۸]. 

وما كان قوطم: هوا غاني 1ن متسس لوسك عن 


اكلا 


أمثلة على القسم الثاني وهو الذي لم يصحبه رد: 

-١‏ قال تعالى مخبراً عن الكفار في النار: لإقانُوا ل نك من المصلْينَ* ولم نك 
نطهِمُ المسكينَ * وكنا نخوضٌ مع الخائضينَ» [المدثر: الآيات 40-48]. فهذا الذي 
قالوه صحيح ) ولذا سكت غنه. 

؟- قال الله تعالى عن أصحاب الكهف: لإوَيقولُونَ سبعة وثامئهم كلهم 
[الكهف: آية ۲۲].فهذا القول سكت عنه» مع أنه رد الأقوال الأخرى كما سبق» نما 
يشعر أن هذا القول هو الصواب واللّه أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإنه تعالى أخير عنهم بثلاثة أقرال» 
يف لن وس عق اال فال على م اشر اف وو كنا 


ردها"اه20, 
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١ 00 4 e 35 0‏ ل : 4+ 1 م أ 3 : 52 و“ 
فاعدة: ھا ورد في القران ا ل عن سیر اهس أل مسال فسن اسر و 


توضيح القاعدة: 

دلالات الألفاظ على المعاني نوعان: 

النوع الأول: الدلالات الأصلية: وهي الى تحمل أصل المعنى» وإليها تنتهي مقاصد 
المتكلمين: فهذا النوع يشترك فيه جميع الألسنة» ولا يختص بأمة دون أخرى. 

النوع الثاني: الدلالات التابعة أو الخادمة -وتسمى: الثانوية- "فهي الى يختص بها 
لسان العرب ف تلك الحكاية وذلك الإحبار» ذلك أن كل خر يقتضي-من هذه 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ا 
(؟) انظر البرهان للزركشي:7/7١4.‏ الموافقات: 1۷/۲. 
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الحيشية- أمورا خحادمة ومكملة» بحسب المي والمُخبّر عنه» والمُخَبّر به» ونفس 
الإخبار في الخال والمساق. 

إضافة إلى نوع الأسلوب: من الإيضاح والإحفاء والإيجاز والإطناب» وغير ذلك. 

وذلك أنك 7 تقول: "قام زيد ال إن کا 
العناية به قلت:"زيد قام". وإذا حر ج الكلام جوابً على سوال قلت EO‏ 
وحيئما تكون بحيب على المنكر لقيامه تقول: "والله إن زيداً قام". وإذا أحبرت من 
يتوقع قيام زيد تقول:"قد قام زيد" أو "زيد قد قام". وهكذا. 

ثم يتفرع ارقا عدي ف و داقن الجر فو شدي بعك 
والتصريح به» وبحسب ما يقصد في مساق الإخبار» وما يعطيه مقتضى الحالء إلى غير 
ذلك من الأمور الي لمكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات الي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود 
الأصلي» ولكنها من مكملاته ومتمماته. 

وبهذا النوع -أي الثاني- احتلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه يأتي 
مساق القصة في بعض السور على وجه» وفي بعضها على وجه آحر. وفي ثالفة على 
وجه ثالث» وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا ؛ و إلا إذا سكت 
عن بعض التفاصيل في بعض ونص عليه في بعض. وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال 
والوقت"20©. واللّه أعلم. 


التطبيق: 


3 م ه 


)001 المرافقات:۲/٦ ٠۷-٠‏ (باختصار وتصرف). 
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وقد ذكر الله عز وجل خبره في سورة هود فقال: «#ؤقال يا قوم هؤلاء بناقي هن 
أطهر لكم فاتقوا الله ولا تختزون في ضيفي اليس منكم رحل رشيدٌ* قالوا لقد علمت 
ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نریڈ [هود: الآيتان ۷۹-۷۸]. 
فالواقعة واحدة وإنما تنوع التعبير عنها في القرآن . 
؟- خبر امرأة إبراهيم عليه السلام لما معت بشرى الملائكة بإسحاق: 
قال تعالى: «إقالت يا ويلتى أَأْلِدُ وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخا إن ها 
عجيب 4 [هود: آية ؟/ا]. 
وق اسورة الذاريات نامات راه ق هدرو سكت وجه وتات عرز 
عقي [ الذاريات: آية۲۹]. والشاهد هو قوله إخباراً عنها: إوقالت عجو 
عقب 
RO‏ 
قاعدة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى حالها على وجهين: 
الأول: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارضء وهو الواقع على ا محل 
جردا عن التوابع والإضافات. 
الثاني: الاقتضاء التبعي» وهو الواقع على امحل مع اعتبار التوابع 


والإضافات202. 


توضيح القاعدة؛ ° 
المراد بالاقتضاء الأصلي هنا: هو أصل الطلب من حنس المكلف دون ربط ذلك 


و 
بنو ع من المكلفين» أو فرد واحد منهم» ذلك أن الطلب إذا ربط با معين قد يتغير معه 


٠.۷۷/۳ انظر الموافقات:‎ )١( 
(؟) من المفيد مراحعة المصدر السايق: ه.ا‎ 
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الحكم» وهذا هو الاقتضاء التبعي؛ لأن مت عوارض وطوارئ تطرأ على المكلفين» فلا 
يكون ذلك الخطاب متوجهاً إليهم أصلاً؛ أو يكون متوجهاً لكن لا على سبيل اللزوم. 
وذلك؛ إما لعدم وحود السبب» أو حصول المانع» أو فقدان الشرط؛ ولع كن ما 
اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجحي. 

وبعد أن عرفت ما سبق» هل يصح الاقتصار في الاستدلال على النوع الأول من 
الأدلة. وهو المقتضي للحكم الأصلي؟ أو لا بد من اعتبار التوابع والإضافات» والنظر 
في العوارض وتحقق الشروط وانتفاء الموانع» قبل تنزيل الحكم؟. 

واللواب أن يقال: هذا فيه تفصيل: 

فإذا أحذ المستدل الدليل المقتضي للحكم الأصلي بصرف النظر عن تنزيله على 
الواقع صح الاستدلال. 

وهذا کمن يستدل بقوله تعالى: ظوقُومُوا لَه قان [البقرة: آية ]. على 
وحوب القيام في الصلاة. فهذا هو أصل الحكم» مع غض النظر عن بعض الحالات الي 
يسقط فيها هذا الحكم. 

أما إذا أذه ونزله على الواقع فهذا على نوعين: 

الأول: أن ينزله على واقع لا ضمائم أو توابع ترتبط به فتغير الحكم (مع أن 
المستدل لم يلتفت إليها أو يراعها في الحكم) فهذا لاإشكال فيه. إذ من المعلوم أن 
بعض الأحكام ثابتة في جميع الأحوال ولا يتعلق بها ما يغير حكمها بحال» كوحوب 
الصلاة على جميع المكلفين في سائر أحواهم» وقد يكون الحكم ثما يطرأ عليه التغير 
لاختلاف الأحوال لكنه نرّل على حالة اجتمعت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع؛ 
فهذا في حكم ما لا ضمائم معه. 

الثاني: نينول الحكم على واقع له ضمائم دون الالتفات إليهاء فهذا لا يصح. 
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أ- أمثلة على الاقتضاء الأصلي مجرداً عن التوابع والإضافات: 

-١‏ قال تعالى: للإوأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة» [البقرة: آية .]٤١‏ فهذا النص 
يدل على وجحوب هذين الأمرين على المكلف. 

هذا من حيث الأصل» لكن قد يكون على المكلف دين يمنع من وحوب الزكاة 
فلا يتنزل عليه ذلك الفرض عند القائل به. 

؟- قال تعالى: لعن اأذين كفروا من بي إسرائيلَ على لسان داود وعيسى بن 
مريمٌ ذلك يما عصّوا وكانوا يعدو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) [المائدة: 
آية۷۸]. فهذه الآية تدل على وحوب الأمر بالمعروف اک فهذا أصل 
الحكم. لکن عند تنزيله على واقع معين قد يكون حكمه في بعض الأحوال مستحباء 
رک غ ا 

.]۲۷١ قال تعالى: إرأَحَل الله اليم [البقرة: آية‎ -٣ 

فهو دليل على إباحة سائر انواع البيوع إلا ما دل الدليل على منعه. 

وق عبان الذي قل ركوة لسع وا وقة يكوق دوا أوغرها. 

4 - قال تعالى: لإفانكحُوا ما اب لكم من النساء مثنى وثُلاث ورباع4 
[النساء: آية ۳]. فهو يدل من حيث الأصل على مشروعية النكاح والتعدد فيه. مع 
أنه في بعض الأحوال يكون رما و 

ب- أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع لا ضمائم فيه ولا توابع معه (مع 

أنه لم ينظر في وجودها أو عدمها): 

أمثلة هذا النوع على قسمين: 

الأول: أن يكون الحكم الأصلي ثابتاً لا يتغير بحال. مثل: 

لإأقيموا الصلاةه [البقرة: آية ]٣‏ وكالأمر بالإيمان» وفي جانب المنهيات كالزنا أو 
الارتداد عن الإسلام. (حقيقة لا مجرد اللسان حال الإكراه) 
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الغاني: ما يتغير الحكم فيه من حال إلى حال: إذا صادف أن الخالة ال نرّل عليها 
الحكم الأصلي كانت مطابقة له لاحتماع الشروط وانتفاء الموانع» مع أن المستدل لم 
يلتفت إلى ذلك. 

ويمكن أن نورد أمثلة النوع " أ " في هذا الموضع فنقول: 

-١‏ إذا نزّل حكم الزكاة من حيث الأصل على معين احتمعت فيه شرا 
الوحوب وانتفت عنه موانعه صح الحكم. وإن لم يلتفت المستدل إلى حال هذا المعسين؛ 
فيكون قد وقع على الصواب مصادفة» مع أنه يذم لحرائته. 

؟- لو نزّل حكم إنكار المدكر -وهو الوحوب- على معين وصادف أن شروط 
الوحوب متوافرة فيه مع انتفاء الموانع» فإن الحكم يصح. 

وهكذا في سائر الأمثلة إذا وافقت محلاً يصلح تنزيل الحكم عليه. 

ج- أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع له ضمائم وتوابع (يتغير معها 

الحكم) دون النظر إليها: 

-١‏ تنزيل الحكم الأصلي المأحوذ من النصوص الدالة على وحوب الأمر بالمعروف 
والنهي والمنكر وتنزيله على حالة ينتفي معها الوحوب لانتفاء شرطه أو حصول ما 
بت مد 

۲- تنزيل الحكم الأصلي المأخوذ من قوله تعالى: «إوآنوا الزكاة# [البقرة: آية 
47] على من ملك نصاباء مع أنه قد انتفى في حقه بعض شروط الوحوب» أو وُحد 
مانع بمنع من وحودها في حقه. فهذا لا يصح. 

وهكذا في سائر الأمثلة. 

وجوه 


كم 


قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل 
عليها قبل وقوعها أو بعده. وإما أن تؤخذ مأخذ الاستظهار 
لتوافق أغراض طالبيها كما هو شأن أهل الأهواء(2, 


توضيح القاعدة: 

لا يخلو الحال بالنسبة لطالب الدليل من أمرين: 

الأول: أن يأحذه ليقتبس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة كي تقع في 
الوحود على وفق ما أعطى الدليل من الحكم. 

أما قبل وقوعها: فبأن توقع على وفقه. 

وأما بعد وقوعها: فلكي يتلافى الأمر» ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث يقطع 
المستدل أو يغلب على ظنه أن ذلك الحكم هو مقصود الشارع. 

وهذه هي طريقة السلف الصاح في النظر في الأدلة للعمل عقتضاها. 

القائق: أن ياد الدليل مستظيرا به على ضبخة غرضه في النازلة من غير حر لقصد 
الشارع. وهذه طريقة أهل الزيغ والهوى. 

ون :لجعي الا زد رفك عيوين الأدلة في أهوائهم. وهذا هو أصل الشريعة؛ لأنها 
جاءت لإخراج المكلف عن اليل مع داعية الموى» حتى يكون عبدا لله لا لحواه. 

وأهل المسلك الثاني ا أهواءهم في الأدلة. 


أ- أمثلة النوع الأول: 


.۷۷/۳ انظر الموافقات:‎ )١( 
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فطالب الحق يسال عن الحكم والدليل قبل إيقاع الفعل. وهذا كمن أحرم بالحج 
أو العمرة ثم عرض له صيد» فإنه يسأل عن أخذه إن كان جاهلاً بالحكم. 

فإن كان الفعل قد وقع منه؛ فإنه يطلب الحكم والدليل ليستدرك ما وقع من 
الخلل. وذلك في قوله: لإومن قتله مدكم متعمّداً فجزاءٌ مغل ما قعل من النعكم...4 
الآية. [المائدة: آيةه 9]. 

وقد جاء في القرآن ذكر عدد من السؤالات الى كان يسأها الصحابة 
ليتعرفوا على الحكم. وذلك كقوله تعالى: لإيسألوتك ما ذا أجل لهم...4 [المائدة: 
آية؛ ]. ش 

وقوله:«ؤيسألونك عن الخمر والميسر [البقرة: آية9١1].‏ وقوله:«إويسألونك 
عن الحيض4 [البقرة: آية۲۲۲]. وقوله: #إويسألونك عن اليتامى [التقسرة: 


آية١؟1].‏ 
ب- أمثلة على النوع الثاني: (© 


دواء الخمار وقد علق به» فأعرض عن كلامه» وقال: ما أنا وهذه المسألة؟. 


)١(‏ انظر الموافقات: 5/84 ١ 5١-١7‏ فقد ذكر عجائب من تلاعب الموى بأهله في هذا الباب. 

(۲) حامد بن العباس» أبو الفضل الخراساني» ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وتولّى الوزارة للمقتدر بعد ابن 
الفرات سنة ست وثلائمائة» ثم ظهر منه نقص في القيام بالوزارة» فضّم إليه علي بن عيسى الوزير» وقد وقع مضه 
لابن الفرات إساءة وأذىء ثم وقع بينه وبين علي بن عيسى شيء من الحفوة» وصارت أعباء الوزارة في يد ابن 
عيسى والَظْهَرٌ لابن العباسءثم أعيذ ابن الفرات فانتقم من حامد» ودس له السم فمات سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة. السير: :5 .505/1١‏ 

() الإمام المحدّث الوزير العادل أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الحراح» وزر غير مرة للمقتدرء وللقاهرء ولد 
سنة نيف وأربعين ومائتين» وزر في سنة إحدى وثلاثمائة أربعة أعوام» وعُزل» ثم وزر سئة هس عشرة. وكان 
يصوم النهار ويقوم الليلء ويحفظ القرآن ويجلس للمظالم» توفي آحر سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة. وعمره 


تسعون سنة. السير: ۲۹۸/۱۰. 


۷1۹ 


فخجل حامد منه» ثم التفت إلى قاضي القضاة أبي عمر» ‏ فسأله عن ذلك 
فتنحنح القاضي لإصلاح صوته ثم قال: قال الله تعالى: «إوما آتاكم الرسُول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا» وقال النبي يله: "استعينوا في الصناعات بأهلها"0". 
والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في الحاهلية» وقد قال: © 
وكأس شربت على لذو وأحرى تداويت منها بها 
ثم تلاه أبو نواس في الإسلام وقال: 4 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بال كانت هي الداء 
اع معين E‏ ونانلا مرو عبن اناق لك اونا ادا د a‏ 
ما أحاب به قاضي القضاة وقد استظهر في جواب المسألة بقول الله عزوحل ولا ثم 
بقول الرسول به ثانيًء وبين الفتياء وأدى العنى» وتفصى من العهدة(“. 
؟- احتجاج المفرّط بنصوص الرحمة والمغفرة» قبل أن يقع في المعصية أو بعد 
الوقوع بهاء دون حوف من الله ولا حياء أو توبة. 
؟- استدلال بعض أهل الموى بقوله تعالى: ايا يها الذين منوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة4 [آل عمران: آية .]٠١١‏ على تحريم هذه الصورة من الربا خاصة. 
ا ا رو رغد د 


راك 


)١(‏ رئيس القضاة أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي المالكي» ولد في البصرة 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وكان ذا علم وحلم وديانة. ولعل الخبر المذكور في أعلى الصفحة لايثبت عَنه والله 
أعلم» توفي سنة عشرين وثلاثماثة. السير: 4 .588/١‏ 

(۲) ورد بلفظ: "استعينوا على كل صنعة بصا أهلها". وهو مروي بلا إسناد. انظر: تمبيز الطيب من الخبيسث رقم 
7 الدرر المنتثرة رقم ۸۱ كشف الخفاء رقم 85٠‏ أسنى المطالب رقم 7/8 .١‏ 

() ديوان الأعشى: ص9؟. 

(4) ديوان أبي نواس: ص1» خزانة الأدب: .41714/١١‏ 

(ه) درة الغواص قي أوهام الخواص للحريري: ص ۲۲٠١ء‏ الدرر النتثرة:ص55. 


VV 


eh 


ی 


3: يجري القسرآت في إرشاداته ممع الزمان 
أحكامه الراجعة للعرف والعوائد2. 


ك3 


تنقسم المطلوبات الشرعية بنوعيها "مطلوب الفعل ومطلوب الترك" من حيث 
البات والتغير إلى قسمين: 

الأول أمور ثابتة لا يطرأ عليه التغير» ففي حانب المأمورات كالصلاة والصيام 
والحج» ونحو ذلك. 

وني جانب المنهيات كالزنا والخمرء والميتة والخنزير. وغيرها مما هو على شاكلتها. 

فهذه الأشياء جميعاً لا يتغير حكمها من عصر إلى عصرهء أو بلد وبل أو طائفة 
وطائفة» بل هي لازمة للأولين والآخرين. 

وهذا القسم ليس هو المقصود من إيراد القاعدة. 

الثاني: ما كان له تعلق بأعراف الناس وعوائدهم» وهذا يختلف من وقت لآخخرء 
ومن بلد وآخر» وحال وأخرى. 

فمثل هذا النوع يرد الناس فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك 
الوقت وهو الأمر المشار إليه في القاعدة. 
التطبيق: ^ 

-١‏ قال تعالى: لإوبالوَالدين اح [الأسراء ا اكلم بده فوا مين 
ااا ك ل وا ا ااا فده سن الأرضيات 


والأحوال.إذ قد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر. 


)١(‏ انظر القواعد الحسان: ص؟". 
(؟) انظر مزيدا من الأمثلة حول هذا الموضوع في المصدر السابق. ومنه نقلت جميع الأمثلة هنا. 


۷۷1 


وهكذا الأمر بالنسبة للعقوق والإساءة» فإنه ينظر في ذلك إلى العرف. 
؟- قال تعالى: #إوعاشروهن بالمغروفي» [النساء: آية .]١5‏ 
- وقال: هوحن مثل الذي عليهنٌ بالمعرُوفي» [البقرة: آية ۲۲۸]. 

فرد الزوحين في عشرتهما وأداء حق كل منهما إلى الآخر إلى المعروف المعتاد عند 
الناس على حسب أحواهم المعيشية» وأقطارهم» والوقت الذي يعيشون فيه. 

.]٠١ةيآ قال تعالى: و کلوا واشرّبوا ولا تسرفوا» [الأعراف:‎ -٠ 

وقال: فإيا بن آدم قد أنرّلنا عليكم لباسا يواري سَُوءَاتَكُم وريشاً» [الأعراف: 
آي ]. 

فأباح تعالى لعباده الأكل والشرب واللباس» ولم يعين شيئاً من الطعام 
والشراب واللباس» لأن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. 
فتتعلق بها الإباحة حيث كانت» ولا ينظر إلى ما كان موجحوداً منها وقت نزول 
القرآن أو غير موحود. 

ك فال تحال طاراعدوا هنم سط مد قوق 4 [الاتفال: آي فلت 
بخص نوعا بعينه» فهذا يتناول كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه. 


كنتت 


ا 


قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيدٍ. وم يُجعل له 
قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وُكل 
إلى نظر المكلف. 
وکل دليل ثبت فيه مقیدا غير مطلق وجل له قانون وضابط فهو راجع 
إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو ؤكل إلى نظره0©. 
توضيح القاعدة: 
كل حكم شرعي لا بد فيه من أمرين: 
الأرل: معرفة حده ول تفسيرة. 
الثاني: تنزيله على أحد الأحكام الخمسة. 
فإن وحدنا الشارع قد حكم على شيء بأحد الأحكام الخمسة (وهي الوحوب» 
والاستحباب» والتحريم» والكراهة» والإباحة) نظرناء فإن وحدنا الشارع لم يفسر 
ذلك الحكم ولم يحده فمعنى ذلك أنه حكم على العباد يما يعرفونه ويعتادونه» وقد 
يصرح لهم أحيانا بالرحوع إلى ذلك ”كما في قوله تعالى:لإوعاشي رومن بالمعروف 
[النساء: آية؟ .]١‏ 
وأكثر ما يوحد هذا القسم في الأمور العادية الى هى معقولة المعنى» كالعدل 
والإحسان والصبر والشكرء وما إلى ذلك في جانب المأمورات. 
ونحو الظلم والفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهد في جانب المنهيات. 
وهذا معنى قولنا: 'كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيد..." إخ. 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: ص48 الموافقات: ٠٦/٣‏ القواعد والأصول الجامعة: ص۳۸ الرياض 
الناضرة (ضمن المجموعة الكاملة: 0١‏ بجموع للسعدي: ص۴1» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية:ص717١.‏ الفروق في أصول الفقه (رسالة دكتوراة في الحامعة الإسلامية 4 4١‏ ١ه)‏ ص0 40. 

(؟) انظر القواعد والأصول الجامعة: ص۳۸. 
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وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا القسم في القاعدة بعدها إن شاء الله. 

أما القسم الذي حكم عليه الشارع وفسره وحَّده فإن المرجع فيه إلى ما حده 
الشارع كما رجعنا فيه إلى ماحكم به. 

وهذا القسم أكثر ما يوجحد في الأمور العبادية» إذ إن العبادات لا نجال للعقول قي 
أصلها فضلا عن كيفياتهاء وكذلك العوارض الطارئة عليها لأنها من جنسهاء وكثيرا 
ما تحد هذا القسم في الأصول النازلة في المدينة» لأن الأحكام النازلة هناك - في 
الغالب- تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه» أو إنشاء أحكام واردة على أسباب جزئية. 

وهذا معنى قولنا: "وکل دليل ثبت فيه مقيدا غير مطلق» وجعل له قانون 
وضابط..." إلم. 

هذا واعلم أن المراد بالقانون والضابط فيما يتعلق بهذا القسم: هو ما ورد من 
تفصيلات تتعلق بذلك الدليل» كالتفاصيل الواردة في بيان أحكام الصلاة أو الزكاة أو 
الحج أو الصيام أو المواريث... 
التطبيق: 
أ- أمثلة القسم الأول: 

تراحع أمثلة القاعدة السابقة فهي مناسبة في هذا الموضع. 
ب- أمثلة القسم الثاني: ظ 

قال تعالى: «وَأَقيمُوا الصّلاة وآتوا الرًكاة [البقرة: آية .]٤١‏ 

وقال تعالى: «إ وَأَتَمُوا احج والعُمْرّة لوك [البقرة: آية"5١].‏ 

وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كب عليكم الصّيامٌ» [البقرة: آية .]١87‏ 

فإن تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصوم لا تعرف إلا عن 
طريق بيان الشارع. 


VVE 


قامدة: كل خصلة اھر بها أو نهى عنها مطلقا من غير نحديد ولا تقدير 


فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحدٍ في كل فرد من 


ُو 


أفرادها(2. 
توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة ها تعلق بالقسم الأول من القاعدة السابقة. 

ووجه ذلك أن في تلك القاعدة بیان أن كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا 
غير مقيد» ول يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راحع إلى معنى معقول وُكل 
إلى نظر المكلف» كتقدير الإحسان والمعروف والعدل والظلم والفحش ونحو ذلك في 
حانب المأمورات والمنهيات. فإن لأنظار المكلفين يمالا في تقدير هذه الأمورء لأنها 
تختلف من حال وحال وزمن وآخر... كما سبق. 

أما هذه القاعدة فالمقصود منها هو أن هذه الأمور المشار إليها ليست بجميع 
أفرادها على مرتبة واحدة من حيث طلب الشارع» أو نهيه. وإن كانت مأمورا بها في 
ا أن می عفنا 

فقد يكون بعض أفرادها من الواحبات وبعض آخر من المندوبات. هذا إذا كانت 
من جنس المأمورات» وكذلك القول في جنس المنهيات فقد يكون بعض أفراد الخصلة 
متهي عنها محرماً وبعض آخر مكروهاً. وهكذا. 

كما أن التفاوت حاصل بين الواحبات نفسهاء حيث إنها قد تتعاظم نظراً إلى 
متعلقها أو المكان الذي فعلت به» أو الزمان. 

وكذلك المحرمات فإنه ينظر فيها إلى تلك الأمور لأنها تؤثر فيها. وقل مشل ذلك 
بالنسبة للمستحبات أو المكروهات. 


.١44-1ه/9:تاقفاوملا انظر هذه القاعدة وتفصيلها في‎ )١( 


Vo 


وعليه فإن الله تعالى إذا أمر .مثل هذه الأمور المطلقة أو نهى عنها فإن ذلك لا يعن 
إطلاق القول بوجوب جميع الأفراد الداخلة تحتها أو تحريمها. كما في قوله تعالى: إن 
الله يأمُرٌ بالعذل والإحْسّان» [النحل: آية .]٩ ٠‏ لايقال هو أمر جاب أو ندب حتى 
يفصّل الأمر فيه» وذلك راحع إلى نظر المحتهد تارة» وإلى نظر المكلف (وإن كان 
القلن قار شوق بدن و لعن و واللة أعلة: 

هذا وقد كان السلف يتوقون الحزم بالتحليل والتحريم صراحة وإنما كان يعجبهم 
أن يقولوا في كثير من الأحوال: لا أحب كذاء أو أكره كذاء ولم أكن لأفعل كذا وما 
أشبه ذلك . لأن هذا الجنس من المأمورات والمنهيات مطلقة في مدلولاتها غير محدودة 
في الشرع تحديدا يوقف عنده ولا يتعدى(2©. 
التطبيق: 
أ- أمثلة من جنس المأمورات: 

وهي كثيرة كالعدل» والإحسان؛ والوفاء بالعهد» والصبرء والخوف» والرجاءء 
والذكر لله» والإحلاص» والتوكل» وتلاوة القرآن» والصدق. 

فكل خصلة من هذه الخصال المطلوبة يدحل تحتها حزئيات متفاوتة في درحة 
طلب الشارع ها من إيجاب وندب» بل إن نوع الواحبات من اللتزئيات الداخلة تحت 
الخصلة الواحدة تتفاوت درحة الوحوب فيهاء وهكذا المندوبات. 

فالعدل منه ما هو واحب» ودرجات هذا النوع متفاوتة» كالعدل مع الله عزوحل 
بشكره على نعمه» ونسبتها إليه» وذلك بتوحينده بالعبادة» وعدم مبارزته بالمعصية. 
ومن العدل: العدل مع العدو بألا يضيع حقه» ولا يلحق به ظلم. 

ومنه العدل مع الزوحات» والعدل مع الأولاد في العطية» وكالعدل في الحكم بين 


.١ 47/9 انظر الموافقات:‎ )١( 


YY 


ومن العدل ما هو مستحب كعدل الحاكم أو القاضي في النظر بين الخصوم. 

وهكذا الإحسان فمنه ماهو واجب -على تفاوت في درحة الوحوب- إذ 
الإحسان منه ما يكون مع الله وهو على مراتب» حيث إن منه ما هو واحب ومنه ما 
هو مستحب(). 

فمن الإحسان مع الله توحيده عزوحل» وهذا من أعظم الواحبات» ومنه فعل 
الواحبات» كما أن منه التقرب بالنوافل» وأعلى صوره أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. وهذه درجحة مستحبة. 

فهو ينقسم بحسب المناطات» ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب 
لولحب ,اانا شتام ادها باب :ادرب 

ومن الإحسان ما يكون مع الخلق» وهذامنه ماهو واحب كأداء حقوقهم 
الواجبة» ومنه ما هو مستحب كبذل الندى والكلمة الطيبة ونمو ذلك. 

وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالوفاء بالعهد -مع أنه واجب كله- إذ العهد مع الله 
ليس كالعهد مع غيره» والعهد مع المسلمين ليس في مرتبة العهد مع الكافرين... 

وكذلك الصبر فمنه ما هو واحب -على تفاوت في درحته في الوحوب- إذ 
السترغلي: طاهنة الله ليس كاضر عن معطنية الله وهكذا الصدين غائ أقدان اله 
عزوجل. 

ومثل ذلك الخوف والرجاء» فمنهما قدر واحب وهو ما يدفع اليأس؛ ويبعث على 
عمل الواحبات وترك المحرمات. ومنهما قدر مستحب» وهو ما يبعث على فعل 
المستحبات واحتناب المكروهات. 

والإخلاص أيضاً -مع أنه واحب كله- تتفاوت مراتبه» فمنه ما لايصح الإيمان إلا 


به» ومنه ما يصفو معه الإبمان من شائبة الشرك الأصغر والخفى. 


)١(‏ لانقصد الإحسان الذي هو أعلى مراتب العبودية وإما عموم الإحسان. 
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وكذا التوكل على الله-وهو واحب كله على الأرحح- فمنه قدر إذا احتل انتفى 
إعان العبد» كأن يتوكل على المخخلوق فيما لايقدر عليه إلا الخالق. 

ومنه قدر إذا احتل أوقع صاحبه في الشرك الأصغرء كأن يتوكل على المخلوق 
فيما يقدر عليه. 

كما أن تلاوة القرآن منها ما هو واحب كقراءة الفاتحة في الصلاة» ومنها ماهو 
اسفن و کا كان فل او سيما في الأسحار. ومن المعلوم أن قراءةً في 
رمضان ليست كقراءة في غيره» كما أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست 
كقراءة سورة أخرى في ذلك اليوم. واللّه أعلم. 

وأيضاً الصدق فمنه ما هو من أعظم الواحبات كالصدق ف الإبمان والإقرار بكلمة 
التوحيد ومنه ماهو دون ذلك مع كونه من الواحبات كالصدق مع الناس في 
حديثهم. وهكذا. 
ب- أمثلة من جنس المنهيات: 

وهي كثيرة أيضاء كالظلم» والتكبر» والشرك؛ والكذبء والنفاق وما أشبه ذلك 
من الأمور الي وردت مطلقة في النهي ول يذكر فيها حد محدود. 

فالظلم على مراتب» أعلاها الإشراك بالله» ومن الظلم ظلم التفس» وهذا يتفاوت؛ 
ومنه ظلم الخلق» وهو على درحات أيضاء إذ إن ظلم العلماء ليس كظلم الجهلة مع 
أن الجميع محرم» وظلم في الحرم ليس كظلم حارج الحرم» كما أن ظلم الوالدين 
والأقربين ليس كظلم من ليسوا كذلك... 

والكبر أيضاً على درحات متفاوتةء إذ التكبر على الله فى عبادته شرك لايغفى, 
ومن الكبر ما يكون دون ذلك كالتكبر على الخلق. وهو على درحات أيضاً مع أن 
الكل محرم. 

وكذلك الشرك حيث إن منه ما هو أصغر ومنه ما هو خفي ومنه ماهو أكبر 
تحبط معه سائر الأعمال. 


YVYA 


وهكذا الكذب إذ إن الكذب على الله أو على رس وله له ليس بمنزلة الكذب 
على أحد من سائر الناس» والكذب في الحديث مع الناس ليس منزلة الكذب في 
دعوى الإعان.. وهكذا. 
وقل مثل ذلك في النفاق حيث قسمه العلماء إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق 
عملي» والأول يُخرج من اناي 
وا 
سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير: © 


؟- ردها إلى نظيرها. 

۴- النظر فيما يتصل بها من خبر, أو شرطء أو إيضاح في معنى آخر. 
۽ - دلالة السياق. 

ه- ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي. 

5- معرفة الترول. 

۷- السلامة من التدافع. 


توضيح القاعدة: 

يندفع الإشكال الواقع عند تفسير آية من كتاب الله تعالى بأمور متعددة وهي: 
-الأول:"رد الكلمة لضدها". 

والطريقة في هذا أن يرد الأمر منه إلى النهي والعكس. فقولك مثلا: "لاتطع هذا 
أو هذا " معناه: لا تطع واا منهما. 


.۲۰٠۹-۱۹۹/۲ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
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ويعرف هذا المعنى من رد ذلك النهي لضده وهو الأمرء فتقول: "أطع هذا أو هذا 

أ أطع وعدا منهما. 
ا 

التطبيق علق الأول: 

قال تعالى: ولا تطع ملوتع ا أو كفوراك [الإنسان: آية4 ؟]. معناه:"ولا 
کور لأنا إن رددناه لضده وهو الأمر كان هكذا "أطع منهم آنما أو e.‏ أي 
واحدا منهم وعليه يكون المعنى في النهي كما في الآية: لاتطع واحداً منهما. 
-الثاني:'ردها إلىنظيرها" 

وهذا يحصل بتتبع نظائر الآية في القرآن حيث قد توحد في موضع مطلقة وق آخر 
مقيدة» أو ف موضع تكون عامة ولي آخر مقيدة» كما قد تكون في موضع بحملة وفي 
آخر مفصلة وهكذا. 
التطبيق: 

-١‏ الكفارة بعتق الرقبة» فإن الرقبة حاءت في بعض المواضع مطلقة وي بعض آخر 
مقيدة بالإبمان. فبذلك يعلم أن المراد: الرقبة المومنة. 

۲- جاء في بعض المواضع من القرآن أن الردة تحبط الأعمال وجاء في موضع آخر 
تعليق ذلك بالموت على الكفر. فإذا رددنا الموضع الأول على الثانى تبين المراد. 
- الثالث:"النظر فيما يتصل بها من خبرء أو شرطء أو إيضاح في معنى آخر". 

أي أن أول الآية سيكت E E‏ عنوة حكن اقرع اراسي مهي ذا عدر 
عرف المعنى. وقد يعرف المعنى من آية أحرى أو حديث. وهذا النوع لايخفى. ولذا 
ا بالتمثيل على الأول: 
التطبيق: 


-١‏ قال تعالى: لإوكلوا واشربوا حتى يتيَيّنَ لكم الخيط الأبيض من الخيط 


ملا 


الأسود [البقرة: آية ۱۸۷]. فهذا القدر من الآية قد يشكل فيه المعنى. لكن قوله 
بعد ذلك "من الفجر" يبان المطلوب» والله أعلم. 

۲- قال تعالى: هلإمن كان يريد الحيّاة الدنيا وزيتها نوف إليهم أعمالّهم فيها وهم 
فيها لا يُبخْسُون [هود: آية١].‏ فهذا القدر من الآية يحتمل أن وقوع أي إرادة 
للدنيا ومتاعها قي قلب العبد يكون مذموماءلكن قوله بعد ذلك «#أولفك الذين ليس 
لهم في الآخرة إلا النارٌ وحبط ما صنعُّوا فيها وبَاطِلٌ ما كانوا يعمَّلون# [هود: 
آي7١].‏ يدل على أن المراد إرادة خاصة للدنيا ومتاعهاء وهى الإرادة الصارفة عن الله 
واليوم الآخر وهوحال الكافرين. 

۳- قال تعالى: «إالذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم» [الأنعام: آية 87]. فهذه 
الآية ثما يتضح معناه بدليل آخرء وهو تفسير البي يه للظلم فيها بالشرك(©. 
-الرابع: "دلالة السياق" 

حيث إنه يحصل به بيان ا مجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق كما سبق0©. 
التطبيق: 

قال تعالى: «إذق إنكَ أنت العزيزٌ الكريم [الدخحان: آية45] فالسياق هنا يدل 
على أنه الدليل الحقير. 
-الخامس: "ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي" 

وذلك أن اللفظة قد تستعار لمعنى مشابه» ثم يستعار من المشابه لمشابه المشابه 
ويتباعد ذلك عن المسمى الحقيقى بدرحات» فيخفى على الذهن الجهة المسوغة لنقله 
من الأول إلى الآخر. وطريق معرفة ذلك التدرج مع اللفظة في المواضع الي نقلت فيها 


.١١؟١ص مضى الحديث‎ )١( 
(؟) انظر ص567.‎ 


۷۸۱ 


التطبيق: 

قال تعالى: لإلايتخدٍ المؤمنونٌ الكافِرِينَ أولياءَ من دُون الموْمِنِينَ4 [آل عمران: 
آيةم ؟]. 

وقال: #إوادعوا هناك من دون الل [البقرة: آية؟؟]. 

فإذا أردت أن تعرف معنى كلمة "دون" في الموضعين فلا بد من أن تنظر في 
أصلها الذي نقلت منه ثم المعنى الفاني ثم الشالث حتى تصل إلى الموضع المطلوب 
فتعرف المعنى. 

وعليه نقول: "إن أصل كلمة "دون" للمكان الذي ل و كان غبيره ومنه 
"الدون" للحقير. ثم استعير هذا اللفظ للتعبير به عن التفاوت في الأحوال والركب» 
فقيل: زيد دون عمرو في العلم والشرف. ثم انسع فيه فاستعير في كل ما يتجاوز حدا 
إلى حدّ» وتخطى حکما إلى حكم آخرء كما في الآيتين. 

فالمعنى في الأولى: لاتتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 

وفي الثانية: أي: تحاوزوا الله في دعائكم إلى دعاء آلهتكم الذين تزعمون أنهم 
يشهدون لكم يوم القيامة"(©. 
5- "معرفة النزول" 

أي سببه ولا شك أنه من أعظم الأمور المعينة على فهم المعنى وإزالة الإشكال؛ 
لأن العلم بالسبب يورث العلم له 


التطبيق: ^ 


قال تعالى: #إولله المشرق والمغرب فأينمًا توَلُوا تم وجه الله [البقرة: آيةه .]١١‏ 


أ 


)١(‏ البرهان: ۲۰٠۱/۲‏ (بتصرف). 
(؟) انظر أمثلة لذلك في البرهان: »۲٠۴-۲۰۲/۲۰۲۹-۲۷/۱‏ الإتقان: .۸٤-۸۲/١‏ 


YAY 


فإنا لو ت ركنا ومدلول اللفظ من حيث ظاهره» لاقتضى أن المصلي لا يحب عليه 
استقبال القبلة سفرأً ولا حضراً. لكن إذا عرف سبب النزول تبين المعنى. 

وهو أنها نزلت في صلاة النافلة في السفرء أو في الرد على تشكيك اليهود في 
تحويل القبلة» أو فيمن احتهد في معرفة القبلة فأط)(©. 
٠-"السلامة‏ من التدافع": 

أي إذا كان اللفظ يحتمل معنيين يلزم من أحدهما معارضة دليل آخرء ولا يوحد 
للمعنى الآخر معارضء فإن الثاني يقدم في هذه الحالة. 
التطبيق: 

قال تعالى: #إوما كان المؤينون لينرُوا كافة فلولا تقر من كل فرقةٍ منهم طائفة 
ليتفقهُوا في الدّين" الآية. [التوبة: آية .]٠١١‏ 

فهذه الآية تحتمل معنيين: 

الأول: أن الط اتف لظ تقر هلة ين اا كتا ورادا لقره على سول الله 
َه وإنما ينفر بعضهم إليه فيتفقهوا في دينهم ثم يرحعون إلى أقوامهم ويعلمونهم 
وبذلك تقد هم مضا يلعاب يعظهم وبقاء الارن 

الثاني: أن يكون المراد بالفئة النافرة هي من تسير مع رسول الله مل في غزواته. 
والمعنى: ما كان لهم أن ينفروا أجمعين مع رسول الله َه في غزواته وذلك لتحصل 
الان رقا موو المدينة, 


وأما الفعة النافرة مع رسول الله عي فتتفقه في الدين بسبب ما يسمعون منه 


| | 1 نة أعا | أم TT‏ 0 


عليه الصلاة والسلام, فإذا رجه ا إلى بحت فة حدمو ا صحا بهم ما تعلموه في عزؤهم 


مع البي َي 


.018-801757/7 انظر الروايات في سبب نزول الآية في تفسير ابن جرير:‎ )١( 


VAT 


وهما قولا ن للمفسرين ف الآية. لكن الأول أقرب» لأن الاحتمال الثاني يلزم عنه 
مخالفة لقوله تعالى: هما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتَخَلّقُوا عن 
ودوك 0 [التوبة: آية ٠‏ ؟١].‏ 
وكذا قوله: «فائِرُوا ثباتٍ أو انفِروا جميعا) [النساء: آية ]۷١‏ فإن ذلك يقتضي 
إما طلب الجميع بالنفير أو إباحته؛ وذلك في ظاهره يخالف النهي عن نفر الجميع وإذا 
تعارض محملان يلزم من أحدهما معارضته.ولا بلزم من الآخر, فالثاني أولى 0 
قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورا ل عليه. وإن كان غير 


توضيح القاعدة.: 

المطلوبات الشرعية فعلاً أو تركاً إما أن تكون مقدورةً للمكلف بأعيانهاء بحيث 
يستطيع أن يحصلها » فهذا النوع لابد فيه من هذا القدر. 

وإما أن تكون تلك الأمور الي نص عليها غير داحلة في وسع المكلف» فيتو 
الطلب في هذه الحالة إلى أسباب تلك المطلوبات أو ثمراتها. 

وإنما قلنا ذلك بناءً على أن الشارع لا يكلف الناس فوق وسعهم وطاقتهم. 


7١-5 .8/9 انظر البرهان:‎ )١( 
انظر الفروق للقرافي:؟/5١ء المفردات: 579؟.‎ )۲( 


VA 


التطبيق: 
اول - مطلوب الفعل: ومنه: “© 
أ- ما طلب فعله من المكلف مع كونه قادراً على تحصيله بعينه: 

كقوله تعالى: لإوقولوا لتاس حسناً وأَقِيمُوا الصّلاة) [البقرة: آية+8] فهذه أمور 
داحلة قي قدرة المكلف فهو مطالب بالإتيان بها. 
ب- ما طلب فعله من المكلف وهو غير مقدور له بعينه» فيتوجه الخطاب لتحصيل 

سببه: 

قال تعالى: «إوسَارِعُوا إلى مغفِرَةٍ من ربكم وجنة...4 [آل عمران: آية۱۳۳]. 
والمغفرة مضافة إلى الله تعالى وليست في مقدور العبد» فيتعين الحمل على سبب المغفرة 
وهو الإيمان والعمل الصالم. 

وقد يدحل في هذا النوع المأمورات الى يتعذر على المكلف القيام بها في بعض 
الأوقات دون بعض. كالأمر بقتال الكفار إذا كانت القدرة غير موحودة لدى 
المسلمين» فيتوحه الخطاب لبذل السبب وهو الإعداد لذلك؛ والله أعلم. 
ثانياً: مطلوب الترك: وهو أنواع: 
أ- ما طلب تركه من المكلف وهو قادر على ترك عين المنهي: 

وهذا كالنهي عن الزناء والخمرء والفواحشء والميسرء والعقوق» وأكل أموال 


الناس بالباطل» والتجسس» والغيبة» واللمز» والسخرية... | 
فنا کان من هذا اباب إن الكلك مظالب باعتنابه. 


)١(‏ يبقى نوع ثالث وهو: ما طلب فعله من المكلف وهو غير مقدور له بعينه» فيتوحه الخطاب لتحصيل ثمرته. وم 
أتمكن من الوقوف على مثال مناسب له. فالله أعلم. 


نف 


ب- ما طلب تركه مع كونه غير مقدور -أي ترك ذاك الفعل- للمكلف بعينه فيتوجه 
الخطاب لسببه: 

قال تعالى: «إيا يها الِّينَ آمنوا احتزبُوا ('0كثيراً من الف [الحجرات: آية؟١].‏ 
ومعلوم أن الظن أمر يهجم على النفس من غير اختيار من المكلف. لذا يقال إن 
الخطاب في هذه الحالة متوجه إلى الأسباب المهيجة له 
ج- ما طلب من المكلف تركهء مع أن ذلك -أي تركه- غير مقدور للمكلف بعينه 

فيتوجه الخطاب إلى ثمرته: 

-١‏ قال تعالى: #إولا تأحذكم بهمًا رأة في دين الله [النور: آية]. 

والرأفة أمر يهجم على قلب العبد قهرأ عند حصول أسبابهاء وعله كرون الطاب 
ھچ إلى ثمرة ذلك والآثار المترتبة ا ا 

؟١-‏ قال تعالى: و ا إلا وأنتم مُسلمُون [آل عمران: آية۲٠٠]‏ ومعلوم 
أن الموت لاينهى عنه» لأنه غير داحل في مقدور المكلفء فيتعين حمله على السبب 
الذي يقتضي حصول الموت على الإسلام» وهو تقديم الإسلام قبل ذلك» والغبات 
والإصرار عليه فيأتي الموت حينغاٍ والعبد على الإسلام. 

تفبهه: يمكن أن نضيف نوعا في مطلوب الفعل وآخر في مطلوب الترك فتقول في 
مطلوب الفعل: 

ما طلب الشارع من المكلف فعله مع كونه غير مقدور له فيتوجحه الطلب إلى 
سببه ومرته: 

وذلك كأمر اللّه عبده بالخوف منه فی قوله: لإوخحافون»» [آل عمران: آية ه/٠١]‏ 


ومخشيته بقوله: #إواحشون [المائدة: آية؛ 4]. 


)١(‏ هذه الصيغة لاتعد عند الأصوليين من صيغ النهي. لكن لما كانت .معناه ذكرتها هنا. 


YA" 


مع أن الخوف والخشية يحصلان للعبد بغير اختياره فيحمل الطلب على تحصيل 
الأسباب الحالبة هذين الأمرين؛ إضافة إلى التحلى بخلال أهل الخوف والخشيةء وهذه 
هي الثمرة. وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات.واللّه أعلم. 

أما ما طلب الشارع من المكلف تركه ولم يكن ذا في قدرته ووسعه فيل 
ا لخطاب على سببه وثمرته: فكقوله تعالى: لإفلا تَحْشُوًا الاس [المائدة: آية44] 
وقوله: إفلا تتخافوه م4 [آل عمران: آية .]۱۷١‏ 

والكلام فيه من حيث القدرة عليه كما سبق. فيحمل الخطاب على ترك 
الأسباب الجالبة هذه المنهيات» إضافة إلى منع آثارها من ترك جهادهم 
ودعوتهم...إلخ. 

نم أتول ايض لفل الال الد عونق "مطلوي لرك رن اة :ي وهر قر 
تعالى: «إاحتزبُوا كثيراً من الل [الحجرات: آية .]١١‏ لعل هذا المثال يصلح في هذا 
اموضعء فيكون النهي متوجهاً إلى الأسباب الموصلة إلى سوء الظنء والآثار المزتبة 
عليه» من التعدي على أعراض الناس أو أموالهم أو ذواتهم أو غير ذلك بسبب ذلك 


الظن السيء. 


2000 


YAY 


4 و 8 5 6 ا‎ 4 f4 
حرم الشارع غير معين من جنس فإما أن يحرم الجميع‎ 
4 ا 3 ذلك الحرم وإما أن يدل بعد ذلك على نه‎ 4 
توضيح القاعدة:‎ 

من الصور الواقعة في حطابات الشارع أن يأمر بشيء أو بعض غير معين من جنس. 

وهذا النو ع معلوم الحكم وهو فعل بعض ما اشتمل عليه الجنس. كقوله تعالى: 
لإأنفقوا ما ررّقناكم» [البقرة: آية 154]. وقوله: «إوآتومّم من مال الله الذي 
آتاكم» [النور: آية ۳۳]. 

بيد أن هناك صورة مقابلة للصورة السابقة» وهي أن ينهى الشارع عن بعض مبهم 
لم يتحدد فيه المنهي عنه من بين أنواع جنسهء أو أفراد نوعه. 

ففي هذه الحالة إما أن يقال: يحرم الجميع حتى يرد ما يدل على استثناء شئ من 
أبعاضه؛ وذلك كي يحصل اليقين باجتناب بعضه الحرم. إِذ انالا کن إلا ب 20 
مع العلم أن ظاهر اللفظ من حيث الدلالة اللغوية لا يرشد إلى ذلك. 

وهذا هو مضمون الشق الأول من القاعدة. 

وإما أن يكون التحريم واقعا على بعض الأنواع الى نص على تحريمها وماعدا 
ذلك فيجوزء فيكون من العام الذي أريد به الخصوص. 

وهذا هو المشار إليه في القاعدة بقولنا: "وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه . 
التطبيق: 

قال تعالى: «إيا أيها الذين آمَّنوا احتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم4 
[الحجرات: آية؟١].‏ فقد أمر باجتناب كثير من أنواع الظن؛ وعلل ذلك بقوله: #إن 
بعض الظن إثم. 


( انظر الفروق للقرافي: ۱۸/۲. 
(۲) انظر نشر البنود: .19/7/١‏ 


VAA 


وهنا سؤال يفرض نفسه وهو أن يُقال: هل هناك ظنون لم طالب باجتنابها؟ وهل 
بعض الظنون حالية من الإثم. 

والجواب بأحد احتمالين: 

الأول: أن يقال: إن التحريم يعم جميع الأنواع إلا ما خصه الدليل» كالظن 
الحاصل عند أسبابه الشرعية» مثل الظن المأذون فيه عند ماع البينات والمقومين» 
والمفتين» والرواة للحديث. 

الثاني: أن يقال: إن ذلك ليس على عمومه» وإنما هو في الفلن الذي حاء الدليل 
بتحريمهء كالظن الناشئ عن قول الفاسق» وكذا الظن الناشئ عن قول النساء في الدماء 
ونحو ذلك. وبالحملة يمكن أن يقال: هو كل ظن بني على غير علم أو غلبة ظن. وما 
عدا ذلك فهو مباح. 

ولعل هذا هو الأرحح في هذه المسألة؛ ذلك أن الفلنون منها ماهو واحب ومنها ما 
هو مستحب» ومنها ما هو مباح؛ ومنها ما هو محرم» كما نص على ذلك جماعة من 
أهل العلم» حيث فرقوا بين أنواعها في الحك.0©. 

هذا وقد عقد البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه باباً قال فيه: 

"باب: «إيا أيها الذين آمَنوا احتِبُوا كثيراً من القن إن بعض الظنٌ نم4" 

EE 2‏ آخر بعد قال فيه: "باب ما يجوز من الظن "... 

وصنيعه هذا مشعرٌ بترجيحه القول الثاني. والله أعلم . 


OH 


881/1١5 زاد المسير: 41۹/۷ تفسير القرطبی:‎ ۱٤۷/٠١ ا محرر الوحیز:‎ ».۱۳ ٤/۲١ انظر ابن جرير:‎ )٩( 
نظم الدرر:‎ 2150-١ ٤/٤ الزخشري:‎ ١۲۲/۸ تفسير أبي السعود:‎ ۱١ ٤/۸ البحر المحيط لأبي حيان:‎ ۲ 
.1 65/1١ روح المعاني:‎ ٥ فتح القدير:‎ ٠٠١/١٠١ فتح البيان: 8 تفسير القاسمي:‎ ۸ 

.486-484/5١ الفتح:‎ )۲( 


YA۸۹ 


مجرد الإخبار عن الواقع!". 


توضيح القاعدة: 

كلام الله تعالى كله حكمة: وقد تكلم به من علمه حيط بكل شيء» وإنما أنزله 
لهداية الخلق وحملهم على الحق في جميع شئونهم. 

وهذا الوصف متحقق في جميع أوامره ونواهيه» وأخباره وقصصه وأمثاله.. لايخرج 
منه شيء عن هذا الوصف. 

وليه شال کا لكام اوهل من أرامرة و اهال عا الك سعط 
من أخحباره وقصصه وأمثاله. وهذا من عظمة هذا الكتاب وإعجازه. وقد ذكر بعض 
أهل العلم قاعدة تشبه القاعدة الى نحن بصدد شرحهاء وهي: 

3 الح 

"إذا ساق الشارع الخبر وظهر منه تقريره و 

وهذه القاعدة معنى القاعدة المشروحة والله أعلم. 
التطبيق: 

١-قال‏ تعال مخبرا عن الخضر: #إحتى إذا ركبا في السفينة خحرقها# [الكهف: 
آية 1/ا] يؤخدذ من هذه الآية: جواز إفساد البعض في سبيل إبقاء الكل. 
فهذا المثال يصح الاستشهاد به على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. 

؟- قال الله تعالى في حبر موسى وصاحب مدين: للإقال إني أريدٌ أن أنكِحَك 


Ee 2‏ 28 م 4 مم - 5 es‏ 
إحدى أبنتي هاتين على أن تاحرني تماني ججج [القصص: آية ۲۷] يستنبط منه 


٠ 
.۱۷۲/۳ انظر فتح الباري:‎ )١( 
۷/۹ (؟) المصدر السابق:‎ 


¥۹ ۰ 


جواز كون المهر منفعة مباحة. والقول في هذا المثال كالقول في السابق. 

*- قال تعالى: «إمحمدٌ رسول الله والذين معه أشِدَاءٌ على الكقّار رحماءٌ 
بينهم4... الآية. [الفتح: آية ۲۹] يوذ منه مشروعية الشدة والغلظة على الكفار 
والرحمة بالمؤمنين. 


ووا 


: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل فإنه قد يدل على بغضه أو 


امتناعه وعدم حسنه» أو يدل على حسن المع منه وأنه لا يليق به 
فعله(0), 
توضيح القاعدة: 
قال في المعجم الوسيط: "العجب: روعة تأحذ الإنسان عند استعظام الشيء. 
والتعجب: استعظام أمر ظاهر المزية خاي السبب"0©. 
ولا يخفى أن هذا بالنسبة للمخلوقء أما العجب المضاف إلى الخالق فإنه يليق 
يحلاله وعظمته. 
وقال في المصباح: "ويستعمل التعجب على وجهين: أحدهما: ما يحمده الفاعل؛ 
1 الاستحسان والإخبار عن رضاه به. 
والثاني: ما يكرهه» ومعناه الإنكار والذم له"0©. اه. 
والمراد من هذه القاعدة لفت النظر إلى أن التعجب يحمل مدلولات معينة يمكن أن 
يُستنبط منها بعض الأحكام؛ وليس هو محرد صيغة كلامية فحسب. 


.١ ٤/۲ انظر بدائع الفوائد: 8/4 ء البرهان للزركشي:‎ )١( 
(؟) المعجم الوسيط (مادة: عجب) 7ه مع شيء من التصرف.‎ 
.١ 55 المصباح المنير: (مادة: عجب) ص‎ )( 


التطبيق: ` 
أولاً: مثال التعجب الدال على بغض الفعل المتَعَجّب منه: 

.]١ قال تعالى: #إوإن تعجب فعجب قولّهُم» ... الآية. [الرعد: آية‎ -١ 

؟- قال تعالى: #لإبل عجبت ويسخخرٌونٌ» [الصافات: آية .]٠١‏ على قراءة الضم 
(عجنت04 

۴- قال تعالى: كيف تكفْرُون باللّه وكنتم أمواتً»... الآية. [البقرة: آية۲۸]. 

-٤‏ قال تعالى: و كيف ET e‏ ليك آنا الله وفيكم رو 
ال غر 

تعليق: قال الزحاج عند الكلام على الآية الثانية: "ومن قرأ #عجبت# فهو 
فار عق الله .وقد انكر كوم هذه اقرا رار الله تعزو 2 يتجسب. 
وإنكارهم هذا غاط» لأن القراءة والرواية كثيرة. والعجب من الله -عز وجل خخلافه 
من الآدميين» كما قال: ‏ ويمكر اله [الأنفال: آية .]٠١‏ ولإسخر الله منهم» 
[التوبة: آية ۷۹]. #إوهو حاوغهم [النساء: آية 47١ع.‏ والمكر من الله والخداع 
حلافه من الآدميين» وأصل العجب ف اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله 
قال: عجبت من كذا وكذا. وكذا إذا فعل الآدفيون ما ينكره الله" جاز أن يقول فيه: 
عجبت. واللّه قد علم الشيء قبل كونه» ولكن الإنكار إنغا يقع والعجب الذي يلزم به 
الحجة عند وقوع الشيء". اه. 


() لم أقف على مثال في القرآن على التعجب الدال على عبة الفعل. لكنه موجود في السنة» كما في حديث: الق 
عجب الله -أوضحك- من فلان وفلانة" جامع الأصول رقم (5718). وحديث: "عجب ربنا تبارك وتعالى 
من رحل غزا في سبيل اللّه..." جامع الأصول رقم (۷۲۲۹). وحديث: "عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى 
الجنة بالسلاسل" جامع الأصول رقم .)١١١4(‏ 

(؟) انظر المبسوط لابن مهران ص 277/0 حجة القراءات: ٠١٦‏ . 

۳۹/۳ وانظر كلام شيخ الإسلام على هذه الصفة في مجموع الفتاوى‎ ٠٠٠٠/٤ معاني القرآن للزحاج:‎ )٣( 


YET 


ثانياً: مثال التعجب الدال على امتناع الحكم وعدم حسنه: 
قال تعالى: كيف یکو للمشر کین عهدٌ عد الله وعند رسوله» [التوبة: آية۷]. 
ثالثً: مثال التعجب الدال على حسن المنع من الشيء وأنه لا يليق باللّه فعله: 
قال تعالى :هل كيف يهدي الله قوما كفْرُوا بعد إعانهم...الآية.[آل عمران: آية ۸]. 
وهذا والذي مضى قبله متقاربان. ) ظ 


E 
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متو أرما فراعم عنصا نال فض أمعنين مره 


توضيح القاعدة: 

القرآن كلام الله المعجزء الذي بلغ في البلاغة والفصاحة غايتهاء وكان من شأنه 
أن يعبر بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. 

وسواء في تلك المعاني ما إذا كانت متساوية من حيث الظهور والجلاء أم كانت 
متفاوتة. ويستوي في ذلك أيضاً ما إذا أمكن احتماع تلك المعاني وإرادتها چو من 
المتكلم أو حصل بينها شيء من المنافاة وامتنع الجمع؛ إلا أنها جميعاً من محتملات 
اللفظ وإن كان المتعين في هذه الحالة واحد منها. 

وسيأتي تفصيل هذه الأحوال المشار إليها مع أمثلتها من خلال القواعد الآتية 
وشرحها إذ هي دائرة في فلك هذا الأصل الذي ذكرته. 


. 5 : البرهان للز ركشي‎ ٤٠--١۱ انظر تفصيلاً حيداً في هذا الموضوع في تفسير الماوردي:‎ )١( 
.١75-1١1/١8 انظر مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


5ك 


قاع_دق:. الكلمة إذا احدملت وجوهاً ل يكن لأحد صرف معناها إلى بعصض 


وجوهها دون بعض إلا بحجة7". 
توضيح القاعدة: 

يجري العمل بهذه القاعدة في أحد حالين: 

الأول: إذا كان اللفظ محتملاً لمعاني متعددة ولا يمكن اجتماعهاء إنما يتعين الحمل 
على واحد منها.(كما سيأتي توضيح ذلك في قاعدة قادمة إن شاء الله). ففي هذه 
الحالة لايسوغ لأحد أن يحمل اللفظ على أحد تلك لمعاني إلا بدليل يترجح معه 
أحدهاء لأن الآية تحتملها جميعاً. 

الثاني: قد يكون اللفظ محتملاً لمعاني عدة؛ ويمكن الحمل على الجميع؛ ففي هذه 
الحالة لا يصح قصر اللفظ على واحد منها بغير دليل يوحب ذلك كما سيأتي. 
التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: 

قال تعالى عن المنافقين: «إأولعك الذين اشتروا الضّلالة بالهدّى4 [البقرة: آية 
. ومعلوم أن هؤلاء القوم لم يتقدم نفاقهم إيمان فيقال فيهم: باعوا هداهم الذي 
كانوا عليه بضلالتهم ال استبدلوها منه. 

والمعروف في معنى الشراء: أنه اعتياض شيء ببذل شيء مكانه غوضا منه. 

وقد عرفت أن أولئك القوم لم يكونوا قط على هدى فيتركوه؛ وو لوه درا 
وانقانا وليه بال ما وة اشر ا 


() انظر ابن حرير: ۳۱۰-۳۱۱/۱ ٠۲٠-١۱۹/۴‏ الإكسير: ۴١ء‏ فصول قي أصول التفسير: .٩٦‏ 


(۲) انظر ابن حرير: 6-1711/١‏ 51 
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والجواب: أن المفسرين احتلفوا في هذا المعنى على أقوال عدة تحتملها الآية. وهذه 
الأقوال هي: ١7‏ 

الأول: معناه: أحذوا الضلالة وتركوا الهدى. 

وفرظ TT‏ فى یاد لمعن 
اه فال تكذلك الان رالا قن انعد امكان امان لکش فكات: ذلك 
منهما شراءً للكفر والضلالة الذين أحذاهما بتركهما ما تركا من الحدى» وكان المهدى 
الذي تر كاه هو الثمن الذي جعلاه عوضاً من الضلالة ال أخذاها. 

الثاني: أن قوله: #واشتروا» بمعنى: "استحبوا" كما قال تعالى: 

«إفأما مود فهديناهم اا العَمّى على الّدى: [فصلت: آية ۷ 

وقالوا: الباء معنى: "على". والمعنى: اختاروا الضلالة على الهدى. قالوا: والعرب 

تقول: اشتريت كذا ممعنى اخحترته. ش 

الثالث: قالت طائفة: أولئك الذين وصف الله كانوا مؤمنين ثم كفروا. 

8ل ابن خريو ره الت على :هذا اقول فن كان قائل سه الفا طن أن 
قوله: #إأولمك الذين اشترَوٌا الضلالة بالهمدى: هو الدليل على أن القوم قد كانوا على 
الإبمان فانتقلوا عنه إلى الكفرء فلذلك قيل لهم : #اشتروا فإن ذلك تأويل غير مسلم 
له» إذ كان الاشتراء عند مخالفيه قد يكون أذ شيء بترك آخر غیره» وقد يكون بمعنى 
الاختيار» وبغير ذلك من المعاني» والكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف 
معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها ”اه. 


وقد رجح رحمه الله القول الأول. 


)١(‏ راجع الهامش السابق. 


(۲) ابن حریر: .51١6/1١‏ 


ب- مثال الحالة الثانية: 

قال تعالى: ولا هن ا اس الله في أرحايهن» [البقرة: 
آي ؟ ؟]. 

وقد اخحتلف المفسرون في الذي حرم عليهن كتمانه في أرحامهن على أقوال: 

غ ات ا ردا اف ركس ار ام اا 
حقوقهم من الرجعة عليهن. 

الثاني: هو الحيض» غير أن الذي حرم الله تعالى عليها كتمانه فيما خلق في رحمها 
هو أن تقول لزوجها المطلق وقد آراة رحعتها قبل الحيضة الثالثة: "قد حضت الحيضة 
الثالثة" وهي كاذبة في ذلك وإنما كي تبطل حقه. 

الت اهي عن كانه هر الل وال بع 

الرابع: هو الحبّل. 

فهذه المعاني الأربعة كلها حتملة في الآية» ولا يوجد مانع من راتوا جيف قاذ 
ينبغي الاقتصار على واحد منها. 

كان ابن خرين ونه الله عا ا و وال هبر أذ اعطاق وق 
رجعيا- منهية عن كتمان ما خلق الله في رحمها من حيض أو حَبّلٍ عن زوجها. 

إذ من المعلوم أن العدة تنقضي بالنسبة للحامل بمجرد وضع الولد» وغير الحامل 
تنقضي عدتها بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث؛ (في قول من قال: القرء: الطهر) أو 
بانقطاع الدم من الحيضة الثالئة (عند من فسر القَرْءَ بالحيض) فتطهرت بالاغتسال. 

فإذا كان الأمر كذلك» وكن منهيات عن كتمان الشيء الذي يزتب عل ىكتمانه 
إبطال حق الزوج فيما بين طلاقه الرحعي وانقضاء العدة. فإن ذلك يشمل الأمرين 
الماضيين ا وهما: الحبل» والحخيض. 


ولا معنى لنصوص من خحص الآية بأحد الأمرين دون الآخرء ثم يسال من فعل 
ذلك عن البرهان على صحة دعواه» كما يعكس عليه القول في ذلك» فلا يقول في 
أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله(©. 
- وأنولنا في آخر القاعدة: "إلا بحجة": 

أي دليل يصلح لذلك من قرينةء في الآية نفسهاء أو دليل مارحي منفصل عنها 
يرشدنا لذلك. 

ويدحل في هذه الحملة قواعد ثلاث تعين المفسر على الاختيار في هذه الحالة هي: 


القاعدة الول قد اللفظ معان عدة» ويكون أحدها هو الغالب 


سسب جسسسسسس«ستسس سسس جم 


الأولى: أن ا الآية محتملة لمعاني عدة لمكن ادها يها طالب 
التزحيح لواحد منها. ومن الطرق الي يترحح فيها أحد هذه الاحتمالات كونه هو 
التق ااال القراق: وهاه ا حال قطن اما على الناعدة رلا إشكال رد 
عليها. 


الثانية: أن تكون الآية ع محتملة لمعانق ي عدة مع إمكان الحمل عليها جميعاء ففي . هذه 


الحالة إما أن ل هذه القاعدة ونقرر و احدا من هذه الاحتمالات. 
وإما أن حمل الآية على جميع تلك المعاني الحتملة وال يمكن اجتماعها إعمالا 


.074-8171/4 تفسير أبن حرير:‎ )١( 
.5552219 ١ انظر أضواء البيان:‎ )۲( 
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لقاعد أخخرى سيأتي الكلام عليها وهي: "إذا كان اللفظ يحتمل معان عدة ولا مصاع 
و لجميمع فاته يحمل عليها وهذا هو الأولى لما سيأتي . 


وف هذه الحالة نقول: إن المعنى الغالب ورودا في القرآن من أولى ما يدخل في 
معناها إلا أن المعنى لا بقصر عليه. 


معنى المذكور متكررا قَصدَهُ في 
القرآن؛ إلا أنه ليس أغلب من قصد سواه... وهو دون الأول في الرتبةء فالاستدلال 
به شبه الاستئناس» وماله: قوله تعالى: «إواللّه حيط بالكافِرينَ204 [البقرة: آية53١].‏ 
فقد قال بعض أهل العلم: معناه: مهلكهم. وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر 
في القرآنء إلا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القرآن» ومنه قوله تعالى: 
«ووظنوا الهم اح بهم [يونس: آية7؟] وقوله: «لتأئنني ها إل أن بحام 
بكم4 [يوسف: آية 55]. على أحد القولين. وقوله: #إوأحيط بشمره» 
الآية2"2. [الكهف: آية ٤١‏ ]اه. 
التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: 

قال تعالى: #إوما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: آية ۷]. 

يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية: التفسير وإدارك المعنى» ويحتمل أن المراد به 
حقيقة أمره ال يؤول إليهاء وكلا الاحتمالين موجود في آيات من كتاب الله تعالى» 
لكن لفظ التأويل يغلب إطلاقه في القرآن على حقيقة الأمر الي يؤول إليها. كقوله 
تعالى: «إهذا تأويل رُؤياي من قبل [يوسف: آية ]٠٠١‏ وقوله: لهل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله ...4 الآية. [الأعراف: آية .]٠۳١‏ وقوله: ابل كذّوابما لم 


تنبيه:قال في أضواء البيان: "وقد يكون ال 


(١).انظر‏ الكلام عليها في المصدر السابق: ١/؟0.‏ 
(؟) المصدر السابق: .٠۹/۱‏ 
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بيطو بعليه ولا يأ تأويله‰ [يونس: آية ۳۹]. وقوله: «وذلك حير ر حير وأحسن 
تأريلا» [النساء: آية 59]. 

وبناءٌ على ذلك يكون المعنى الثاني هو المُرحّح (©.والله أعلم. 
ب- مثال الحالة الثانية: 

.]١١/ قال تعالى: #إوالليل إذا عسعس 4 [التكوير: آية‎ - ١ 

ولفظ "عسعس" مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وكلا المعنيين ورد في القرآن. 

فمما يؤيد كونه .معنى "أدبر" قوله تعالى: # والليل إذ أدبر# [المدثر: آية٣٣]‏ 

وثما يؤيد معنى "أقبل" قوله تعالى: واللبل إذا يغشى * والنهار إذا جلى 
[الليل: الآيتان .]۲-١‏ وقوله: «إووالنهار إذا جلأها # والليل إذا يغشّاها [الشمس: 
الآيتان ٠-۳‏ ]. وقوله: «إووالضحى * والليلٍ إذا سَّجَى# [الضحى: الآيتان .]۲-١‏ 

وهذا هو الغالب في القرآن» حيث إن الله يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر 
وضيائه إذا أشرق. 

فبمقتضى إعمال قاعدتنا هذه يترحح المعنى الثاني. 

أما إذا أعملنا القاعدة الأحرى -وقد أشرت إليها في الشرح- فإنا نحمل اللفظ 
على الأمرين. فنقول إن الله أقسم بالليل حال إقباله وإدباره» وقد ورد كل واحد من 
هذين الأمرين في القرآن» ولا يوجد مانع من الحمل عليهما في الآية» وهذا أقرب لأن 
القرآن يدل بألفاظ قليلة على المعاني الكثيرة. 

؟ - قال تعالى: و كتب الله لأَعْلبّن أنا ورسليه [المحادلة: آية 537 

فالغلبة هنا يمكن أن يراد بها غلبة الحجة والبيان» وقد فسرها بذلك بعض أهل 
العلم. كما يمكن أن يراد بها: غلبة السيف والسنان. وبهذا فسرها آخرون. 


3 


والغالب فى استعمال هذه اللفظة في القرآن أن ترد بالمعنى الثاني» كقوله تعالى: 


.777/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 


2 
5 


كم من فم قليلةٍ غلبت فئة كثيرة» [البقرة: آية 44 ]١‏ وقوله: #ومن يقاتل في 
سبيل الله فيقتل أو تغلب [النساء: آية .]۷٤‏ وقوله: إن يكن سک عد رد 
صابرُون يغلبوا مائتين [الأنفال: آية15] وقوله بعدها: «إوإن يكن منكم مائة يعْلِيوا 
لا [الأنفال: آية .]٠١‏ وهكذا المعنى في الآية بعدها. 

ومن ذلك أيضا قوله : #إغلبّتٍ الرومٌ * في أدنى الأرض وهم من بعد لبهم 
سَيَغْلِبُون 4 [الروم: الآيتان ]٣-۲‏ 

وقوله: قل لللِينَ كفرٌوا ستغلبُون وتحشرون إلى جهنم [آل عمران: آية؟١].‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ش 

ومقتضى القاعدة ترحيح هذا المعنى. وأما القاعدة الأحرى فإنه يحمل على 
الجميع. 
القاعدة الثانية: قد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين في موضع ويُعين في 
موضع اخر. 
توضيح القاعدق: 

القول فى هذه القاعدة كالقول في القاعدتين قبلها من حيث إمكان الحمل على 
جميع الاحتمالات» أو ضرورة الاقتصار على واحد منها لوجود ما يمنع من الحمل على 
الجميع. 

هدا يقال إن تطبيق القاعدة على القسم الثاني لا إشكال فيه. 

أما القسم الأول فمن أهل العلم من يعمل فيه هذه القاعدة. ومنهم من يعمل فيه 
القاعدة الي ستأتي»7") وهي تقتضي الحمل على الجميع؛ مع أنه يقال: إن ذلك المعنى 


.۱۹۹-۱۹۷/۲ انظر البرهان للزركشي:‎ )١( 
(؟) وهي القاعدة الى ستذكر بعد القادمة.‎ 


الذي ورد في بعض المواضع ما يقوي إرادته» هو أولى ما يدحل في معناها. لكن لا 
ينحصر المعنى فيه. 

التطبيق: 

أ- مثال الحال التي يكون فيها اللفظ محتملاً لمعاني عدة لا يمكن اجتماعهاء وقد ورد 

تعيين أحدها في موضع آخر. 

-١‏ قال تعالى: «إوالمطلقات تبصن بأنفسيهن ثلاثة قروء» [البقرة: آية۲۲۸]. 
ولفظ "القرء" مشترك بين الحيض والطهرء ولا يمكن أن يراد به كلا المعنيين في وقت 
واحد» فلا بد من المرجحح. 

وقد أشار تعالى: إلى أن المراد بأقراء العدة: الأطهار. وذلك بقوله تعالى: 
لفطَلفُوهس لِعدَتَهنَ) [الطلاق: آية ]١‏ فاللام للتوقيت. ومعلوم أن وقت الطلاق 
المأمور به فيه في هذه الآية الطهر'. 

؟- قال تعالى: مم الله على قُلُوبهم وعلى يهم وعلى أَبْصَارِهِم غشاوة) 
[البقرة: آية ۷]. فالواو في قوله:#إوعلى سمعهم وعلى أبصارهم» محتملة للعطف 
على ما قبلهاء وللاستعاف. لكنه تعالى بين في سورة الاثية أن قوله هنا: «ووعلى 
سمعهم؟ معطوف على إقلوبهم. وأن قوله «إوعلى أبصارهم غشاوة» جملة 
مستأنفة» مبتدأ وبر وعليه فيكون الختم على القلوب والأسماع؛ والغشاوة على 
خصوص الأبصار. 

والآية المشار إليها هي قوله: رايت من اتخذ إلّهه هواه وأضّلّه الله على علم 
وتم على مه وقلبه وَعَلَ على بصره غشاوة4(" [الحاثية: آية ۲۳]. 

- قال تعالى: إومن النّاس من يتخدٌ من دُون الله أندادا يُحبُونهم كحب 


(1) انظر الأضواء: .۷/١‏ 
(؟) انظر المصدر السابق: .۹-۸/١‏ 


"أحدهما: يحبونهم كما يحبون اللّه. فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أنداداً. 

الثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون اللّه. ثم بين أن محبة المؤمنين لله 
أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول؛ ويقول: إنما ذمُوا بأن 
أشركوا بين الله وبين أندادهم في الحبة. و لم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون 
لآهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: إتالله إن كنا لفي ضلال مبين * 
إذ نیکم برب العالّوينَ227"4 [الشعراء: الآيتان ۹۷- ۹۸]. 
ب- مثال الحال التي يكون اللفظ فيها محثملاً معاني عدة (مع إمكان اجتماعها) ويرد 

في موضع آخر ما يقوي أحدها: 

.]۲۹ قال تعالى: الإ وليطوفوا الست العتيق 4 [الحج: آية‎ - ١ 

فكلمة "العتيق" تطلق في اللغة على القديم» وعلى العتق من الحبابرة» وعلى الكريم 
وكلها قد قيل في معنى الآية. وقد جاء في القرآن ما يؤيد المعنى الأول. وذلك ف قوله 
تعالى: إا أول بيت وضع للناس لذي ببكة " [آل عمران:آية ٩‏ ۹]. 

فإذا أردنا تطبيق القاعدة هنا فإننا نحمل قوله: #العتيق على المعنى الأول. 

وأنت إذا تأملت هذه المعاني تحد أن الجميع يصدق على البيت المعظم. وعليه 
نقول بحمل هذه اللفظة "العتيق" على جميع المعاني السابقة. ثم نقول: وإن أولى ما 


يدحل منها في معنى الآية هو الأول. 
؟- قال تعالى: هلثم الذين كفروا بربهم يعدلون [الأنعام: آية .]١‏ 


.۲۱-۲۰/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
.۸/١ انظر الأضواء:‎ )۲( 


AY 


فقوله: #إيعدلون# يحتمل أن يكون يمعنى التسوية» ويحتمل معنى آخخر وهو: 
اميل.ويقوي الأول قوله تعالى: للإتالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ امرك اريت 
العالين [الشعراء: الآيتان 1۸-۹۷]. وقوله: #ومن ا 00 من دون الله 
أندادا يَحِبُونَهُم فك الد [البقرة: آية 156]. 

وكلا المعنيين متحقق بالنسبة للمش ركين» والآية محتملة لهماء فيمكن الحمل 
عليهماء ويكون الأول من أولى ما يدل في معناها. 

اوا 
القاعدة الثالغة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل 
العلم وإن كان غيره حتملا. 


توضيح القاعدة: 

E‏ عرو العا عق الأب لذ يكف مسا 
لابد من النظر في أمور متعددة سبق وأن أشرنا إليها أو إلى بعضها"". 

يذ الك افر قد بكر ال فاد لكر سن ي يكن اد هيده الجا 
رر ا ك إل الان الما كان الاو هرر وديم و ت او اغى 
تقريره فى تفسير الآية فإن هذا يدعوا إلى تقديمه على الأول. 
التطبيق: 

E e قال تعالى: لإيا أيها الذين آمُنوا لا جو تار‎ - ١ 
اهدي ولا القلائِد ولا آمّينَ البيت الحرام يبون فضلاً من رهم ورضواناي‎ 


لتفسيرها به» بل 


() انظر الأضواء: ۸/۱» ۱۸۰/۲ وكذا: مدارج السالكين: .۲٠/۳‏ 
(؟) انظر ابن جرير: ؟/47 49-9 3 60/5 4. 


(۳) انظر ص 52750 ۷۹. 


[المائدة: آية ؟]. 


تكراانم عرو وک الله انان وات وغ :کی یت فت :ارال 


العلماء: 
فقيل: نسخ جميعها بقوله: «إفاقتلوا المش ركينَ حيث وحدتموهم [التوبة: 
أيةه ]. 


وقيل: المنسوخ قوله: #ولا الشهر الحرام ولا اهدي ولا القلائد ولا آمَيِنَ البييت 
الحرام» [المائدة: آية 5]. نسخه قوله: #لإفاقتلوا امش ركين عي وحدتمُوهم» 
[التوبة: آية ه]. 

وقيل: لم ينسخ منها إلا القلائد الى كانوا يتقلدونها في الجاهلية من لحاء الشجر. 

تائم بسي جيه اتسنا فلن ا "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة 
قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: #إولا الشهّر الحرامَ ولا الهدي ولا القلائد 
ولا آمّين البيت الحرم لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قئال أهل الشرك في 
ار اند زم ووا م نبور ننه ا که على انه اف رك لتو تلك 
عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً من القتلء إذا لم يكن 
تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان... 

وأما قوله: ولا آمينَ البيت الحرام» فإنه محتمل ظاهره: ولا تحلوا حرمة آمُّين 
البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام» لعمومه جميع من أم البيت» وإذا احتمل ذلك؛ 
فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم» فلا شك أن قوله: «إفاقتلوا المنش ركينٌ حيث 
وجدتموهم ناسخ له» لأنه غير حائز احتماع الأمر بقتلهم وترك قتلهم في حال 
واحدة ووقت واحد. 

وقي أن إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلهم أموا 
البيت الحرام أو البيت المقدس» في أشهر الحرم وغيرها= ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا 
أمُوا البيت الحرام منسوخ. 


ومحتمل أيضاً: ولا آمين البيت الحرام من أهل الشرك. 

زاكر اع ار غا :ذلك 

وإن كان عن بذلك المشركون من أهل الحرب» فهو أيضاً لا شك منسوخ. 

وإذا كان ذلك كذلك = وكان لا احتلاف في ذلك بينهم ظاهر» وكان ما كان 
مستفيضاً فيهم ظاهراً حجة- فالواحب» وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا 
فالتسليم لما استفاض بصحة نقلهم"(27©.اه. 

؟- قال تعالى مخبراً عن الحجارة: إوإن منها لما يهبط من حشية اله [البقرة: 
آية؛ ۷]. 

وقد احتلف أهل التفسير في معنى هبوطها من حشية الله على أقوال عدة: 

الأول: المراد تفيؤ ظلاها. كما قال تعالى: لإا لم يروا إلى ما حل الله من شيء 
يَيّرُ ظلالةٌ عن اليمين والشمّائل سجدا لله وهم داعيرون4 [النحل: آية /4]. 

الثاني: المراد ذلك الحبل الذي صار دكا إذ تحلّى له ربه. كما قال تعالى: لإفلما 
تَجَلّى ربه للجبل جَعَله دكا [الأعراف: آية 48 .]١‏ 

الغالث: أن اللّه أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم» فعقل طاعة الله فأطاعه. 

الرابع: هو من باب قوله:للإحداراً يريد أن ينض [الكهف:آية ۷۷]. ولا إرادة له. 

قالوا: فالمعنى: أنه من عظم أمر الله رى كأنه هابطٌ اشم من ذل حشية الله. 

الخامس: أي أنه يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه. 

قال ابن حرير رحمه اللّه تعقيباً على هذه الأقوال: "وهذه الأقوال وإن كانت غير 
بعيدات المعنى هما تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف 
الأمة بخلافهاء فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها. 


وقد دللنا فيما مضى على معنى "الخشية" وأنها الرهبة والمخحافة". اه. 


.480- 8410/8/8 تفسير ابن حرير:‎ )١( 
.۲٤۳-۲ ٤۱/۲ (؟) المصدر السابق:‎ 


قاعدة: إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يسع إرادة الجميع همل 
علیها. 

توضيح القاعدة: 

هذه قاعدة نافعة» من عرفها انفتح عليه باب واسع من معاني القرآن الكريم» كما 
ينحل عنه كثير ثما يذكر في كتب التفسير على أنه من الخلاف. 

ويدل على صحة هذه القاعدة أمور: © 

a‏ اك ملي در 
ا لله عه فدعاني فلم آته حتی صليت» ثم أتيته» فقال: ما منعك أن تأتي؟ 
ألم يقل اللّه: هيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم# [الأنفال: آية 
؟]" الحديث2"0, 

ومعلوم أن المعنى الأصلي الذي سيقت له الآية هو الاستجابة بمعنى الامتغال. 
والمراامق رة اماي غير آذ لفط الاتسعابة لا كان اا الحمدل على الى 
الحقيقي أيضاً وهو: إجابة النداءء حمل البي لله الآية على ذلك المقام الصا له. 

؟- ما أخحرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "خطب 


رسول الله له فقال: يا أيها الناس! إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم 


)00 انظر ابن حرير: ۰۲۲۲/۱ 40/١6‏ ا مجموع الفتاوی: ۱۲-۱۱/۱۰ ۰۱۰ ۱۹/۱۷ ۸۱۷۷-۱۷/۳۱ 


الإأكسير: ١١-١۳‏ بدائع الفوائد: ۳ فتح الباري: ۰ ۴ التحرير والتنوير: 3٠٠١-8 /١‏ أضواء 
البيان: ٠٠۷١ ۱۲٤/۳ ۰۲٤/۱‏ 4۱۹/4 قراعد التدبر الأمثل: 5ه 01 قواعد وفوائد لفقه كتاب الله 
تعالى: ص7 ؟. 


(؟) لمعرفة المزيد من الأدلة انظر تفسير ابن عاشور: ٤/١‏ ۹۷-۹. 
(۴) البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (يا أيها الذين آمنُوا استجيبوا لله وللرسُول إذا دعاكم لما يُحييكم) 
حديث رقم (/4541): ۳۰۷/۸. 


قال: #إكما بدأنا أول لق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعِلينَي إلى آخمر الآية.. 
[الأنبياء:آية٤ ]١ ٠‏ "الحديث20. 

فقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده) إنما هو تشبيه الخلق الشاني E‏ 
الأول لدفع استبعاد البعث» كقوله تعالى: اإأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من 
ش ق جديدو4 [ق: آيةه .]١‏ وقوله: «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعيده وهو أهون 
عليه» [الروم: آية ۲۷]. 

لاا كن مون دين اديز الله لاون كارع A SV ES‏ 
المكنابينة أعلمنا البي له أن ذلك مراد منه» بأن «يكوق التشبية بان الأول شاملا 
للتجرد من الثياب والنعال. 

ذال نمف نو ته لمر O‏ تركفف للد O‏ العاف رحني اده 
عن بعض أهل العلم في أن المراد بأولي الأمر: أمراء السرايا الي يبعثها البي عَنه. 

قال المروزي: وسمعت إسحاق يقول في قوله: «وأولي الأمر منكم قد يمكن أن 
يكون تفسير الآية على أولي العلم» وعلى أمراء السراياء لأن الآية الواحدة يفسرها 
العلماء على أوحه» وليس ذلك باحتلاف. 

وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن احتلاف إذا صح القول في ذلك. 

EG MRE ESD 


(۱) مضى تخريجه ص۱۴۴ . 
(؟) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبدالله الحافظ ولد ببغداد سنة اثنتين ومائتين» ونشأ بنیسابور» 


A۰۸ 


وقال علي: هي النجوم. وقال سفيان: وكلاهما واحد» لأن النجوم تخنس بالنهار 
وتظهر بالليل» والوحشية إذا رأت اس حنست في الغيضان وغيرهاء وإذا م تر اا 
E‏ 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد عه في "الماعون" يعي أن 
بعضهم قال: هو الزكاة» وقال بعضهم: عارية المتاع. وقال عكرمة: الماعون أعلاه 
الزكاة وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا 
احتلاف. 

وقد قال الحسن ردك عنده الاحتلاف في نحو ما وصفناء فقال: إنما أتي القوم من 
قبل العجمة(22."اه. 

وقد اعتمد الشنقيطي رحمه اللا فةة القاكية ا اتد كير هافق كانه 
"أضواء البيان" فقد قال رحمه اللّه: "ورعا كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق؛ وكل 
واحد منها يشهد له قرآن» فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض 
لر جحیح بعضهاء لأن كل واحد منها صحيح7(""اه. 
ذكر الصور المتفرعة عن هذه القاعدة: 

هناك صور سبع تتفرع عن هذه القاعدة وفي كلها يحمل اللفظ على جميع المعاني. 

وهذه الصور هي: 


(1) السنة عمدبن نصر: ۸-۷. 


(۲) أضواء البيان: 14/١‏ 5. 


الأولى: أن تكون المعاني المحتملة متساوية أو متقا 
من إرادتها جميعا. 

التطبيق: 

.]١ه1/ةيآ قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وما قتلوه يقينا [النساء:‎ -١ 

الأول: أي ما تيقنوا قتله بل توهموه. على أن الضمير في قوله: «إفتلوه عائد إلى 
عيسى عليه السلام. 

الغاني 4 آي ا ايقن النصارئ الذيين افوا ى فل عى عل دل يي بل 
نيمو و 
مانع من الحمل عليهما جميعا. وعليه بمكن أن يكون المنفي في الآية هما الأمران معا. 

؟- قال تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام: #ووقال للذي ظن أنه ناج منهما 
اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه...% الآية. زيوسف: آية45]. 

ففي قوله: #إفأنساه الشيطان ذكرّ ربه معنيان: ٠‏ 

الأول: فأنسى الشيطان الرحل الذي نحى من السجن ذكر يوسف لربه (وهو 
الملك). ظ 

الثاني: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه» وأمره بذكر الملك ابتغاء الفرج من 
عنده. والأول نسيان سهو. والشاني نسيان عمد(". وكلاهما تحتمله الآية احتمالاً 
مساويا أو مقاربا للآخر. ولامانع من الحمل عليهما. 


() انظر ابن عاشور: .414/١‏ 


(۲) انظر زاد المسير: ۰۲۲۷/۲ ابن عاشور: .44/١‏ 


م6٠‎ 


+- قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعم سر كم 
وجهركمك... الآية. [الأنعام: آية ۳].وفي هذه الآية ثلاثة أقوال للعلماء هي: ' 

الأول: المعنى: وهو الإله» أي المعبود بحق في السماوات والأرض. قالوا: ويدل 
لذلك قوله تعالى: «إووهو الذي في السماء له وفي الأرض إل [الزحرف: آية ٤‏ ۸]. 

الشاني: أن قوله: «لإفي السماوات ولي الأرض» متعلق بقوله: #إيعلم سركم 
وجه ركم وعليه فيكو المعنى: وهو الله يعلمٌ سرّكم وجهركم في السماوات 
والأرض. قالوا: ويدل لذلك قوله تعالى: «إقل أنرّله الذي يعلم السّر في السماوات 
والأرض... الآية. [الفرقان: آيةا]. 

الفالث: وهو اختيار ابن حرير: أن الوقف على قوله: لإفي السماوات4 
وقوله:لإوني الأرض» متعلقٌ بقوله: 0 ويدل له قوله تعالى: ا انتم 
من في السماء أن يخسيف بكم الأرْض .. الآية [الملك: آية .]١١‏ 

معاد كو ياج اكد اععينالا مار أو ماري 7 مانع من 
إرادتها جميعاً. 

- قال تعالى: هم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرَة» [يونس: آية 14]. 
ورد عن المفسرين فى المراد بالبشرى في هذه الحياة الدنيا -كما في الآية- قولان هما: 

١-الرؤيا‏ الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وفي الآخرة: اللحنة. 

؟-هي بشارة تكون للمؤمن في الدنيا عند الموت. 

قال ابن ري ا ع هده الأقوال: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة 
ف الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرى لهت ومنها: بشرى الملائكة إياه عند 


خصروج نفسه برحمة الله» كما رُوى عن النبي عيه: "أن الملائكة الي 


.۱۸١/۲ 255/١ انظر أضواء البيان:‎ )١( 
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تحضره عند خرو ج نفسه تقول لنفسه: اخرحي إلى رحمة الله ورضوانه"٠.‏ 

ومنها: بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله ل من الشواب 
الحزيل» كما قال جل ثناؤه: «إوبشر الذينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أن هم جنات 
تحري من تحتها الأنهار؟ه ... الآية. [البقرة: آية .]٠٠١‏ 

وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنياء بشره بها. ولم خصص الله 
من ذلك معني دون معنى» فذلك نما عمّه حل ثناه: أن هم البتترّى في الحياةٍ الدنياء 
وأما في الآخرة فالحنة"20. اه. 


الثانية: أن تكون بعض تلك المعاني المُحتملة أرجح من بعض مع كون المانع من 
حملها على الجميع منتفيا. 

قفبيه: إنما يتحقق ذلك حينما لايوحد قرينة أو دليل يوحب حمل اللفظة أو الآية 
على أحد المعاني دون الآخر. إضافة إلى كون تلك المعاني يصح أن تجتمع تحت ذلك 
اللفظ ومراده به. 

وعليه فلا يلتبس عليك هذا المعنى مع بعض ما سبق إذ ليس هناك تعارض. 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: قل ما يَعبَا بكم ربّى لولا دعاو كم [الفرقان: آية۷۷]. فقوله: 
لإلولا دعا ؤكم يحتمل معنيين: 

الأول: أي: دعاؤكم إياه. فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. 

الثاني: أي دعاؤه إياكم إلى عبادته. فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. 

والأول أرحح كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله . لكن لا مانع من الحمل على 
المعنيين فيقال به في هذه الآية والله أعلم. 


.۲۸۷/٤ المسند:‎ )1١ 


(۲) تفسير ابن جرير: «لل. ص ,١ 4١-١‏ 


A1۲ 


؟- قال تعالى: لإوقال ربكم ادعُوني أستجب لكم» [غافر: آية .]٠١‏ 

فقوله: #ادعوني# يحتمل: دعاء العبادة ودعاء المسألة» والأول أظهر في هذه 
الآية» لكن لا يوجد ما يبمنع من الحمل على المعنيين في الآية فتحمل عليهما. وسيأتي 
ما يوضح هذا المعنى في الصورة الثالثة. وهي الى ستأتي بعد هذه. 

.]٠١ قال تعالى: «إادعوا ربكم تضرعاً وحفية) [الأعراف: آية‎ -٣ 

والدعاء في هذه الآية يحتمل النوعين السابقين لكنه في دعاء المسألة هنا أظهر. لكن 
لجر ادع من الحمل على المعنيين. فيقال به والله أعلم. وسيأتي ما يزيد هذه 
اا ور ف ار ا 


الثالثة: أن تكون المعاني المحتملة متلازمة في المعنىء ولا مانع من الحمل على 
الجميع. 

والفرق بين هذه الصورة وال قبلها: أن تلك الصورة يكون النظر فيها في المعاني 
المحتملة من حيث التفاوت ف قوة ل إمكان الحمل على الجميع. 
وبصرف النظر عن قضية التلازم بين تلك المعاني وجودا أو عدما. 

أما هذه الصورة فإن المنظور فيها هو موضوع التلازم بين تلك المعاني الي يحتملها 
اللفظ سواءً كانت متفاوتة في القوة والضعف أم متساوية. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إقل ما يعباً بكم ربي لولا دُعاوٌكم؛ [الفرقان: آية۷۷]. 

على القول بأن معنى #إدعا ؤكم في هذا الموضع: أي: دعاؤكم إياه. وهو المعنى 
الأول الذي سبق في الصفحة الما 

فلو اقتصرنا على هذا القول في تفسير الآية فإنه يرد سؤال وهو: ما المراد بالدعاء 
هنا؟ دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ 


AIT 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء» وهو في دعاء 
العبادة أظهر. أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم ترحونه» وعبادتكم تستلزم مسألته» فالنوعان 
داخلان فيه"( اه. 

« 5 3 خسم هھ هت إن 0 a‏ 

؟- قال تعالى: «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكوي [غافر: آية١1].‏ 

ذكرنا فيما مضى قريبا أن الآية محمولة على نوعى الدعاء -دعاء العبادة ودعاء 
المسألة- وأن دلالتها على دعاء العبادة أظهر من دعاء المسألة. 

وإنما أوردنا المثال في هذه الصورة من أحل أن نلفت نظرك لأمر آحر غير ما سبق 
من بحرد احتمال الآية للمعنيين وإمكان إرادتهما جميعا بها. 

وهذا الأمر هو أن بين هذين المعنيين تلازم» إذ إن دعاء المسألة عبادة تصرف لله 
عز وجحل» كما أن دعاء العبادة مستلزم دعاء المسألة"» وذلك من وجهين: 

الأول: أن الذي يؤدي شيئا من العبادة لله عزوحل سائل بفعله وإن لم ينطق 
بالمسألة. حيث إنه راج خائف. 

الثاني: أن من عبد الله ورجاه استلزم ذلك أن يسأله. 

۴- قال تعالى: اإادعوا ربكم تضرعا وخفيّة الأعراف: آية .]٠١‏ 

ذكرنا فيما مضى أن هذا يتناول نوعي الدعاء وأنه محمول عليهما مع أنه في دعاء 
المسألة أظهر. وكان إيراد هذا المثال هناك من أجل بيان إمكان حمل اللفظ على معانيه 
احتملة حيث لا يوحد مانع من ذلك. 

أما في هذا الموضع فنورده من أحل التعريف بأن المعاني المحتملة في الآية واليَ بينها 
تلازم إنما هي داحلة في تفسير الآية ومعناها. 
إذ إن دعاء المسألة هنا متضمن دعاء العبادة0©. 


Ê 


(۱) مجموع الفتارى: 217/١6‏ وانظر بدائع الفوائد: ؟/". 
(؟) راحع الهامش السابق. 
(۳) انظر الفتارى: .١ 6/١8‏ 


م١‎ 


قال شيخ الإسلام في معنى هذه الآية وال بعدها وهي قوله تعالى: #إولا تضسيذوا 
في الأرض بعد إصلاجها واذعوه ا وطمعا)... الآية () [الأعراف: آية"ه]. 
هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فإن 
العام ا ثرا يه هد قار وا بو ادح ضبورعيكا رسا م 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من 
بملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. 

ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لابملك ضرا ولا نفعا. وذلك كثير في 
القرآن كقوله تعالى: «إولا تدع من دُون الله ما لا ينفعك ولا يرك [يونس: 
آية“١٠].‏ وقال: «إويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعغهم» [يونس: آية 
م. فتفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعديء فلايملكون 
لأنفسهم ولا لعابديهم. 

وهذا كثير في القرآن» يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع والضرء فهو 
يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو ول ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن النوعين 
متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة. 

وعلى هذا فقوله: «إوإذا سالك عِبّادِي عني فإني قريب أحيب دَعُوةَ الداع إذا 
دَعَانَ ب [البقرة: آية .]١85‏ يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فا الآية. 

قيل: أعطيه إذا سألئ. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان. 

وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في 
حقيقته وبحازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين ES‏ 


)١(‏ انظر كلام ابن القيم رهه الله على هذه الآية في بدائع الفوائد: +//ء وهو مطابق لما نقلت عن ابن تيمية. 
(؟) انظر كلام ابن القيم رجه الله على هذه الآية قي بدائع الفوائد: ۳/۳ وهو مطابق لما نقلت عن ابن تيمية. 


16م 


موضوع عظيم النفع» وقلّ ما يفطن له. وأ ت القرآن دالة على معنيين فصاعداء 
فهي من هذا القبيل'.اه. 

- قال تعالى: اقم الصّلاة دلوك الشمس إلى غسق ال4 [الإسراء: آية۷۸] 
ا E I‏ 
E TP TN‏ 

وهذا الميل مبتدأ ومنتهى» فمبتدأه: الزوال» ومنتهاه: الغروب. واللفظ متناول هما 
اا 

ه- قال تعالى: #إومن شر غاسيق إذا قب [الفلق: آية ]. 

وقد فسّر «إالغاسق): بالذونا كما مشر N O‏ 
القهز آية اليل فاللفظ يتناول الأمرين ميعان). 


الرابعة: أن تتعدد القراءات المتواترة في اللفظةء مع اختلاف المعنى في كل قراءة 
مع إمكان الحمل على الجميع. فإنها تحمل على كل المعاني التي نتجت عن 
اختلاف تلك القراءات0©©. 


التطبيق: ^ 
-١‏ قال تعالى: مالك يوم الدين#؛ [الفاتحة: آية 4]. قرأها عاصم والكسائي 
بالألف. وقرأ الباقون: ملك يوم الدّين» وكلا الوصفين ثابت لله عزوجحل. 


.١١-١١/١8 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) انظر كلام ابن القيم على هذه الآية في بدائع الفوائد 7/5 وهو موافق لما نقلت عن شيخ الإسلام رحمه الله. 
(؟) مجموع الفتاوى: لال 

(4) انظر مجموع الفتاوى: ١١/٠١‏ بدائع الفوائد: /". 

(ه) انظر ابن عاشور: .45/1١‏ 

(5) انظر تفسير ابن حزي:۲۸۲. 

(۷) انظر المبسوط لابن مهران ص85» وراحع تفصيل القراءتين في حجة القراءات ۷۹-۷۷. 


كام 


؟- قال تعالى: «إوما هو على الغيب و بظیین) [التكوير: آية ٤‏ ؟]. 

قرأها ابن كتير وأبوعمرو والكسائي بالظاء. 

وقرأها الباقون بالضاد. 

والمعنى في القراءة الأولى يكون نفي التهمة عن البي عر . 

ويكون في الثانية وصفاً لبي لله بعدم البعيل(". 

وكلاهما حق. فالتهمة في حقه عليه الصلاة والسلام منتفية كما أن البخل منفي 
عنه كذلك. 

ويد قال تعالى : «وَحَدَهَا تَعْرُبُ في عين مع [ا aN‏ انه تان 

كه ترق لإحامية وقرئت: مو حمئة24. 

والمعنى على القراءة الأولى: أي حارة. 

والمعنى على القراءة الثانية: أي من الحمأة وهي ي الطين المنعن المتغير اللون والطعم. 

ولما كان المانع من اجتماع الوصفين منتفياً صح أن يُقال بأنها موصوفة بهما. فهي 
حارة ومنتنة طينتها ذات اللون الأسود. والله أعلم. 

قال ابن زبحلة رحمه اللّه: "وهذا القول -إشارة إلى قصة وقعت لمعاوية مع ابن 
عباس رضي الله عنهم في قراءتها ب"حمئة"- ليس ينفي قول من قرأها "حامية" إذا كان 
جائزاً أن تكون العين الي تغرب الشمس فيها حارة. وقد تكون حارة وذات حمأة 
وطينة سوداء» فتكون موصوفة بالحرارة» وهي ذات حمأة"249 اه 

وقال ابن حرير:"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصارء ولكل واحدة منهما وحه صحيح» ومعنى مفهوم. 
وكلا وحهيه غير مفسد أحدهما صاحبه» وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في 


.4"5 ٤ص انظر : المبسوط لابن مهران‎ )١( 
(؟) انظر حجة القراءات: 7 هلا.‎ 
. انظر 1 المبسوط لابن مهران ص۲۸۲‎ )۳( 


E حجة القراءات:‎ )٤( 
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عين حارة ذات حمأة وطين» فيكون القارئ هف عين حامفة» واصفها بصفتها الي 
هي ها وهي الحرارة» ويكون القارئ لان عبن حمئة4 واصفها بصفتها الي هي بهاء 
وهي أنها ذات حمئة وطين"6(7اه. ا 

وقال ابن كثير: "ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة مجاورتها وهج الشمس 
عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحمئة في ماء وطين أسود..."0اه. 


الخامسة: المعاني الناتجة عن اختا 


ضع الوقف والوصل والابتداء (المعتد 
في الآيةء حال إمكان إرادة تلك المعاني جميعا. 

وقولنا: "المعتبرة" قيد لا بد منه» لأن تلك الأمور إذا كانت مفضية إلى حلاف 
المقصود من السياق وأفسدت المعنى لم يلتفت إليها. 
التطبيق: 

.]١ 45 قال تعالى: و کان من قل معه ربيون كثير 4 [آل عمران: آية‎ - ١ 

فإذا قف على قوله: مإقتِل)» كان القتل واقعا على البي. 

وإذا وُقف على قوله: «إمعه ريون كير كان القتل واقعاً على الربيين. 

فا معنى مختلف مع أن الأمرين حق. فقد فل بعض الأنبياء عليهم السلام» فما أدى 
ذلك إلى وهن أتباعهم واستكانتهم. 

كما قتل كثير من أتباع الأنبياء وأنصارهم» فما أدى ذلك إلى وهنهم 
واستكانتهم. وعليه يُقال لا مانع من أن تكون الآية دالة على الأمرين. والله أعلم. 

۲- قال تعالى: #إوما يعْلّمُ تأويله إلا الله والراسخون في العم يَقَولُونَ...4 الآية. 


[آل عمران: آية ۷]. 


1/٩ ابن جریر:‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير: 1/۳ 
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فإذا وُقف على اسم الحلالة كان له معنى» وهو انحصار العلم بتأويل المتشابه باللّه 
عزوحل» وانتفائه عن غيره. ( على أن العلم المنفي هنا هو العلم بالكنه والكيفية). 

إذا صل مع قوله: «ووالراسخون لي العلم كان له معنى آخرء وهو أن الراسخين 
في العلم يعُلمون تأويل المتشابه. (والعلم المثبت هنا للراسخين هو العلم بالمعنى). 

وكلا المعنيين حق. ولا مانع من أن تكون ال دال هتا ما والله أعلم. 


السادسة: حمل اللفظ المشترك بين معان مختلفة على جميع معانيه إذا تجرد عن 


0 يذ تصرفه لحد تلك المعادي 4 ا لم یو کد مانع هيع EN‏ 


تعريف المشترك: (") هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه الحقيقى. 
وقيل: هو اللفظ الواحد الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولاء من 


۸١ حلاء الأفهام:‎ ٠٠٦/١ في هذا الموضوع راحع: شرح الک وكب المثير:؟/9١50-1 لك زاد المعاد:‎ )١1( 
وللاستزادة‎ 2541-84 ./١* مجموع الفتارى:‎ »477-175/5 2148-1١575/5 البحر النخيط للزركشي:‎ 
0.05 تفسير ابن حزي:‎ ٠٠١-٠١١/١ راحع: الإحكام للآمدي: ۲۲۲/۲ 8/8: المحصول للرازي:‎ 
تخريج الفروع على الأصول:‎ ۱۸٤ التبصرة في أصول الفقه:‎ ١۱۸-١١١ شرح تنقيح الفصول:‎ ٠ 
مقدمة جامع التفاسير للراغب:38:‎ ۸٥/٠١ البرهان للزركشي: 27017/9 تفسير ابن حرير:‎ ٣ 
القواعد للمقري:474/7: مختصر من قواعد‎ ٠٦١ إيثار الحق على الخلق:‎ ١٠٦-١١ اللإكسير للطوفي:‎ 
البناني على جمع‎ ٠۲٠-٠٠١/١ العلائي وكلام الإسنوي: ۰۱۲۰ ۰۳۷۸ 241/4 53072453 نشر البنود:‎ 
فقتح‎ ٠۳/٣ الموافقات:‎ ۳٠۰۹/١ نهاية السول للأسنوي:‎ 211١ 2155 المسودة:‎ ۲۹٤/١ الجوامع:‎ 
أضواء البيان:‎ ٠٠٠/۲٤ ۰۹۸/۱ اللمع للشيرازي: ص 4» التحرير والتنوير:‎ ٤۲۹/۸ ۰۱۰٤/۳ الباري:‎ 
.۸۷ فصول في أصول التفسير: 2.417 مه-لاف كت فى‎ ۰/۷ ۸۱/1 ۲ ۱|۱ 

(؟) لمعرقة المزيد حول معنى الاشتراك وبعض المسائل المتعلقة به انظر: الإإكسير للطوقي: ١٠-٠ه:‏ حاشية البناني 
على جمع الجوامع: 557/١‏ شرح الأصفهاني على مختصر ابن الجاحب: 157/١‏ الإحكام للآمدي: 
١‏ البحر امحيط للزركشي: 2177/9 شرح تنقيح الفصول: 255 شرح الكوكب المنیر: ۳۷/۱١‏ 
٩‏ مقدمة حامع التفاسير للراغب: ۳۳-۲۹ التحبير للسيوطي: ۲٠١‏ نهاية السول:١/هه3 ٠١١‏ 
التعريفات: 454. التوقيف على مهمات التعريف: ٠5‏ *؛ تفسير النصوص: .٠١٤/۲‏ 


^۸14 


والمقصود في هذه الصورة هو أن المعانى الداحلة تحت اللفظ المشترك إذا لم عكن 


4 


اعشباعهاءو ردكي ا "قله ی ا كبا لاقم «علن ا ا 
أما إذا كان اللفظ الواحد الذي صدر من متكلم واحد؛ وقي وقت واحد» مشتركا 
بين معنيين حقيقيين» ولا يمتنع الجمع بينهماء وتحرد عن القرينة الصارفة لأحد المعنيين 


فالأرحح جواز مله على معنييه أو معانيه في هذه الحالة47)0. 


)١(‏ فى هذه المسألة انظر: نشر البنود: ١۲٤/١‏ الأصفهاني على اين الحاجب: ١۷۲/١‏ البناني على جمع اللتوامع: 
9 المحصول: ١٠١/١‏ البحر المحيط للزركشي: 2١58/9‏ الغنية في أصول الفقه: /الاء نهاية السول: 
۱ مجموع الفتاوى: .٤٤۱-٤۳۸/۲۰‏ 

(۲) انظر الكليات: 2٠١57‏ اللمع: ص4» تقريب الوصول لابن حزي: ص 276 النبذ لابن حزم: ص .١0‏ 

(م) وهو منسوب لمالك» والشافعي (حتى أن هذه المسالة قد اشتهرت بالشافعية) والشيرازي» والباقلاني» 
والبيضاوي» وابن الحاحبء والآمدي» وابن النجار الحنبلي» ونسبه إلى أكثر الحنابلة» وأبو هريرة من الشافعية» 
ونقله أبو المعالي عن مذهب امحققين وجماهير الفقهاء. 
وهو ظاهر كلام ابن حزم في النبذ» وبه قال الزركشيء وابن اللحام» والراغب» والطوق» وعزاه الشوكاني إلى 
الجمهورء ورححه الشتقيطي رحمه الله. 

(؛) هذا في حال كون المعاني كلها حقيقةء أما عند بعض من يقول باججاز فيجوز احتماع المعنى الحقيقي رابحازي إذا 
ارتفع المانع» انظر في هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي: ١۳۹/۲‏ الإحكام للآمدي: ۲۲۲/۲ شرح تنقيح 
الفصول: 5 /١١‏ التبصرة للشيرازي: 2١85‏ شرح الك وكب المثير: ٠۹٥١/۳‏ وللاستزادة راحع :مختصر من 
قواعد العلائي: ۷ ۳۷۹ البرهان في أصول الفقه للجوين: ۲۳۹-۲۲۰/۱ فتح الباري: 241/١‏ 2588/5 
۱٤‏ ۷ ۳۹۱۰ ۳۱۱ نشر البنود: 2177/١‏ ريج الفروع على الأصول: 18» البرهان 
للزركشي: ۲ ۳۳۸/۳ إيثار الحق على الخلق: 2157 البناني على جمع الجوامع: ۲۹٤/١‏ المسودة: 
5 نهاية السول للأسنوي: 218/1 الموافقات: ٥٤-٥۳/۳٣‏ أضواء البيان: 2455/١‏ التحرير والتنوير: 
۱ يه 
كما حوّز بعض أصحاب المحاز اجتماع احازين إذا انتفى المانع. انظر في هذا :شرح تنقيح الفصول:4١١»‏ 
شرح الكوكب المنير: ١۹۷/۳‏ البناني على جمع الحوامع: ۲۹٤/١‏ نهاية السول للأسنوي: 25١9/١‏ البحر 
امحيط للز ركشي: ۲ ١ء‏ نشر البنود: 2155/1 التحرير والتنوير: .49/١‏ 
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الاستداةل لهذه الصورة: () 

.]٠٠ةيآ قال تعالى: «إإنّ الله وملائكته يصَلُونَ على التي [الأحزاب:‎ -١ 

لر أن الصلاة من الله تعالى على نبيه لله هي بمعنى الثناء عليه في 
الملا الأعلى. ومن الملائكة ممعنى الدعاء والاستغفار. وهما معنيان مختلفان 
وفك ران ا العمل 

؟ - قال تعالى: وهو الي فد ليك وملائكته... [الأحزاب: آية ٤١‏ ]. 

وصلاة الله على المؤمنين معنى الرحمة؛ وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار. 
وها معنا ملفا دو وا ب وان 

۳- قال تعالى: ألم تر أن الله يد اله من في السماوات ومن .فق الأرض 
والشمس والقمر..4 الآية. [الحج: آية .]١8‏ 

ولا يمخفى أن سجود الناس مغاير لسجود الجمادات. وقد عبر عنهما 


بلفظ واحد. 


)١(‏ انظر الاحكام للآمدي: ۲۲۴۳/١‏ اللحصول: ١‏ شرح تنقيح الفصول: ١٠١٠ء‏ شرح 

الكوكب المنير: ۱۹٠/۳‏ تخريج الفروع على الأصول:*1*؛ تقريب الوصول لابن خُري: ؟لاء 
مقدمة جامع التفاسير للراغب: ١١١-۹۸‏ إرشاد الفحول: 2506 البحر المحيط للزركشي: 
5 ,ع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: 255١‏ تفسير النصوص: 
1/۲ 


الاشتراك ثلاثة أقسام هي: 


الأول: الاشتراك العارض في موضوم 


ك يجمع معاني مختلفة متضادة. 

وهذا النوع بالنظر إلى إمكان الحمل على سائر معانيه على قسمين: 
أ- ما أمكن فيه الجه 

التطبيق: 

أت قال تعاق: «والليلٍ إذَا عسعس [التكوير: آية 11]. 

وقد عرفت فيما مضى أن لفظة "عسعس" تطلق على معنيين متضادين هما: أقبل 
وأدبر. يبنا فيما سبق دلالة القرآن على كل منهما. وبَيِّنًا أيضاً إمكان حمل الآية 
على المعنيين چ 

؟- قال تعالى عن لوط عليه السلام: #إفأنجيتاه وأهلّه لا امْرَأته كانت من 


الغابرين» [الأعراف: آية ۸۳]. 

فلفظة "غابر" تأتي في اللغة لمعنيين: 

الأول: الماكث الذي لايتحول. 

الثاني: الذاهب الماضي. 

وعليه يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا فيقًال: هي من الغابرين أي الماكثين في 
العذاب» وهي من الغابرين: أي الذاهبين الطالكين. 

وبعبارة أخرى: هي من الالكين الماكثين في العذاب. والله أعلم. 


ر انظر الإنصاف للبطليوسي: 1۷-۷ البحر المحيط للزركشي: »٤ ٥۷/۳‏ شرح الكوكب المثير: 1١9/9‏ 4. 


( انظر ص 4311 .48١‏ 
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- مالم يمكن فيه الجه 

التطبيق: 

١-قال‏ تعالى: و امطلقات ر بأنفسِهن ثلاثة قروء4 [البقرة: آية ۲۲۸]. 
و"القرء" يطلق على الحيض والطهرء والآية دالة على أحدهماء ولا يمكن القول بأن 
الجميع مراد. 

؟ - قال تعالى: لإ فأصبّحت كالصر يم [القلم: آية .]٠١‏ 

و"الصريم" يطلق على النهار المضيء. أي بيضاء لا شيء فيها. 

ويطلق على الليل المظلم. أي سوداء لا شيء فيها. 

ولا يمكن أن يقال باحتماع المعنيين فتكون سوداء وبيضاء في وقت واحد. 

إن كان المعنيان يدوران حول قضية واحدة وهي زوال تلك الحنة بالكلية. 


لنوع الثاني: اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة: 

و شق أيضاً على قسمين: 
أ- ما أمكن معه الحمل على جميع المعاني: 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: هلمن أحل ذلك كتبنا على بن إسرائيل. ...© الآية. [المائدة: آية 
؟]. فقوله:«ؤمن أحل# تحتمل معنيين: 

-١‏ أنها معنى: من سبب» كما يقال: فعلت ذلك من أحلك. وبهذا فسرها بعض 
العلماء. 

- أن تكون يمعنى: "من جناية ذلك وحريرته". ويقال: أَحَل عليهم شرا يأحله 

ألا إذا حناه. فالأحل يكون .معنى الحناية. 

وبهذا فسرها بعض أ العلم. 

ويمكن هنا الحمل على المعنيين فيقال: بسبب ذلك» وبحريرة ذلك كتب عليهم ما 
ذكرء أو نقول: , حب ارد و ا والله أعلم. 

- قال تعالى: 7 يرقبون في ممن إلا ولا ذم [التوبة: آية ۷]. 
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وقد فسّر "الإل" بالعهد» وبالقرابة» وب"الله" عزوجل. وقيل: الحلف. 
قتانف ود ركهم اللدة ارال الأنوال"ق تلق بالضواي أنه يقال E‏ لماعتا 
ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نيه والمومنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر 
ترم اوح قير هوف حي ع و و 
فيهم "إل" و اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي اله والعقسه و الف 
والقرابة» وهو ا تلعلى: "الله" فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة؛ وم 
يكن الله حص من ذلك معني دون معنى» فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها حل 
ثناؤه معانيها القلاثة, فبقال: لايرقبتون في مومن الله ولا'قرابة» ولا عهداء 
50007 ) 
٤‏ - قال تعالى: فرت من قسلورة4 [المدثر: آية ١ه] E‏ بالنبل» وبالصيادء 
وبالأسدء وبالرماة» وبجماعة الرحال» وكذا بأصوات الرحال. 
فهذه المعاني مختلفة لكن لا مانع من اجتماعها حيث أن الحَمّر الوحشية تنفر من 
تلك الارن جميعاً. 
ه- قال تعالى: أو لْيُطْرَوا بالبيت العييق) [الحج: آية 59]. 
يفف اند كرنا أن العتيق يطلق على معان كالقديم» والمعتق من الحبابرة.. إلخ.. 
اتلك قينا عفني ا عن ناولع تن لحمل على اد 
ظ _- قال تعالى: وما ا منهم إلا أن منوا بالل [البروج: آية ۸]. فقوله: 
لإنقمواه تأتي .ععنى: عابوا.وبهذا فسر الآية بعضهم. 
وتأتي يمعنى كرهوا. وبه فسرها آمرون كما تأتي معنى عاقبوا. وبه فسرها 
طائفة. وهذه المعاني كلها حق وتحتملها الآية وليس هناك ما يمنع من الحمل 


(۱) تفسير ابن جرير: 4 .١ 48-1 ٤٥/۱‏ 


(؟) انظر ص۱۳١۳‏ ۸۰. 
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عليها جميعاً. 

وعليه يكون المعنى: الأمر الذي كرهوه منهم وعابوا عليهم وعاقبوهم من أحله 
هو إيمانهم بالله وحده. 
ب- ما لم يمكن فيه الحمل على جميع المعاني: 

٠ التطبيق:‎ 

-١‏ قال تعالى: #إإنما حَرْاءُ الذينَ يُحاربونَ الله ورَسُولَه وَيَسعُونَ في الأرض 
فساداً أن يفوا أو يُصََبُوا أو تَقَطّع أيديهم ...4 الآية. [المائدة: آية ۳۳]. فلفظ "أو" 
يأتي معن التخيير. وبه فسره بعض العلماء في هذه الآية. قالوا: فالسلطان خير فيهم. 

ويأتي .معنى التفصيل والتبعيض. وبهذا فسره آخرون. فقالوا: من حارب وقتل 
وأعنذ امال صلبة ومن قتل و رأة امال كتل ومن أحذ الال و ميقتل قطخت يده 
ورجله من خحلاف. 00 

وهنا قولان لفان الطنؤانت واخ متهنما.”والله أعلم: 

؟- قال تعالى: «إوَقَالوا كُونُوا هوداً أو نَصَارَى» [البقرة: آية .]١18‏ 

والكلام في "أو" هنا كما سبق إلا أن هذا المثال أوضح. ذلك أن احتمال كونها 
بمعنى التخيير هنا غير ممكن. لأن كل طائفة منهم لا تخير بين الأمرين. 

فيبقى المعنى الآخر وهو التبعيض» وعليه يكون المعنى: أن بعضهم -وهم اليهود- 
قالوا: كونوا فود وبعضهم -وهم النصارى- قالوا: كونوا نصارى. 

وعليه يقال: إن حملها على المعنيين غير ممكن في هذه الآية. 


AYo 


لقسم الثاني: الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال اله 


هم دون موضوم 


وهذا كالاختلاف بسبب تصريف الكلمة. 

التطبيق: 

قال تعالى: ولا يضار كات ولا شهيدٌ» [البقرة: آية ۲۸۲]. 

فقوله: «إولا يضار يحتمل أن يكون تقديره: "ولا يُضارَر" بفتح الراء. فيكون 
الشر رافغ غ الكاني اع بان ماه اشقاكيا كلت اكا راد 
في وقت يشق ذلك فيه عليهما. 

ويحتمل أن يكون تقديره: "ولا يضارر" بكسر الراء. 

فيلزم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين. كأن يكتب الكاتب مالم 
يمل عليه» وكأن يشهد الشاهد بخلاف الشهادة. 

ومثل ذلك يقال في قوله تعالى: «إلا تضار والدة بولدها...4 [البقرة: آية .]۲١۳‏ 
إذ يُحتمل أن يكون الضرر ملحقا بها وواقعا عليها. ويُحتمل أن تكون هي الْلجقة 
الضرر بغيرها. كأن تطلب أكثر من أحر مثلها. 

ففي هذين المثالين لا يوجد ما يمنع من حمل الآية على جميع المعاني السابقة. والله 
أعلم. 
القسم الثالك: الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام, وبناء بعض الألفاظ 

وهو نوعان: 
الأول: ما يدل على معان مختلفة متضادة. 

التطبيق: 

قال تعالى: وما يُتلى عليكم في الكتاب في يُامى النساء اللاي لا تؤتوتهُنٌ ما 
كباش غق أن تنكحَوهُن؟ [النساء: آية .]١١17/‏ 


كلم 


فقوله: للإوترغبُونٌ أن تدكحوهنٌ» يحتمل معنيين متضادين هما: 

الأول: أي ترغبون في نكاحهن لما هن. وبه فسر الآية بعض العلماء. 

الثاني: أي ترغبون عن نكاحهن لقلة ما طن... 

ey‏ لم يذكر معه حرف الجر. 
وليس ثمت ما نع من الحمل على المعنيين في هذه الا 
الثاني: ما يدل على معان مختلفة غير متضادة. 

وهذا كالخلاف الواقع بسبب الاختلاف في موضع عود الضمير. ونحو ذلك مما 
يدحل تحت هذا النوع. وهو قسمان: 

أ- ما يمكن معه الحمل على جميع المعاني: 

التطبيق: 

.]٠١ قال تعالى: «إإليه يْعَدُ الكَلِمُ اليب والعمّلُ الصاح يرفغه) فاطر: آية‎ -١ 
يحوز أن يكون الضمير الذي ني قوله للإيرفعه): عائدا على "الكل" والضمير المفعول‎ 
في "يرفعه" عائداً على "العمل". فيكون معناه: أن الكلم الطيب -وهو التوحيد- يرفع‎ 
العمل الصالح, لأنه لايصح عمل إلا مع إيمان.‎ 

ويجوز أن يكون الضمير الفاعل عائداً على "العمل" والضمير المفعول عائداً على 
"الكلم" فيكون معناه: ند E‏ صحيح 
ويمكن أن تحمل عليهما الآية (© 

* - قال تعالى: «ؤوما قتلوه 1 [النساء: آية /1ه١].‏ 

وقد سبق الكلام على هذه الآية". حيث إن بعض المفسرين أعاد الضمير الواقع 


0 !1 
في قوله: «إقتلوه» إلى 


المسيح عليه السلام. 


.0۸ انظر الإنصاف للبطليوسي:‎ )١( 
.8١١ انظر ص‎ )۲( 


AYY 


بينما أعاده آخحرون إلى العلم المذكور في قوله: به من عله السا آية 
]١7‏ فيكون من قول العرب: "قتلت الشيء علما 

وكلاهما محتمل ويمكن أن تحمل الآية على المعنيين واللّه أعلم. 

۳- قال تعالى: «إيا أيها الإنْسَان إنك کادح ECE‏ فمُلاقيه» 
[الانشقاق: آية .]٦‏ فالضمير في قوله: إفملاقيه» يحتمل عوده إلى الكدح» كما 
يحتمل عوده إلى الرب. وكلاهما حق ولامانع من الجمع بينهما إذ الإنسان سيلاقي 
ربه كما سيلاقي عمله وكدحه. 

4 - قال تعالى: #إوأَضَلّه الله على علو [الجاثية: آية > ؟]. 

وقوله: #على علم# قيل راحع إلى الح أا فل من اله شان 

وقيل راحع إل الله ا أي: على علم من الله بضلاله. 

ا ل 
ب- ما لايمكن فيه الهمأ لحمل على جميع لمعانيى 

التطبيق: 

` قال تعالى: ولج ااي سراحو طحي نسم بسي علي الاين من 

قبلكم» [البقرة: آية ۱۸۲]. | 

وقد احتلف المفسرون في نوع هذا التشبيه» فقيل إنماهو في عدد الأيام» وقال 
آخرون: إنما وقع في أصل الفرض لا في عدد الأيام. 

وقال آخرون: في الوقت والمقدار. وقيل: التشبيه إنما هو من أحل أن صومهم 
كان من العشاء الآحرة إلى العشاء الآخرة وهكذا كان فرض الصوم قي أول الأمر 
علىهذه الأمة. 


ATA 


وقد رجح ابن حرير رحمه الله القول بان التشبيه واقع على الوقت وهو شهر 


إذا "نفعت الرؤاتاك التكجددة و صحه ارولو كثيانث ا نينا 
متنوعة» فإننا ننظر حينئذ في العبارة الى عبر بها كل واحد عند ذكر السبب؛ 
فإن كان قد عبر بنحو: "نزلت هذه الآية في كذا" فهذا من قبيل التفسير فى 
الغالب وليس من أسباب النزول. فإن كانت المعاني المذكورة فيه يمكن أن 
تمع تحت مدلول اللفظ حملنا الآية على الجميع كما عرفت من خلال ما 


بتعدد أسباب النزول .١‏ 


4. 


مسبق. 

أما إذا عبر كل منهم بعبارة صريحة في سبب النزول فإننا ننظرء فإن كان 
الزمان متقارباً في حدوث الوقائع ففي هذه الحالة يُحكم بأن الآية نزلت بعد 
تلك الوقائع يجا أما إذا تباعد الوقت فالأقرب أن يقال بتعدد النزول. 

وقدمضى تفصيل هذه القضايا مع أمثلتها في موضعها). وإنما المقصود 
من ذكر هذه الصورة هنا هو بيان إمكان شمول الآية للمعاني المتنوعة» وأن 
هذا لاتعارض فيه أو تضارب» وعليه لاينبغي عده من الخلاف الذي يحتاج 
فيه إلى التزحيح كما قد يظن. 


. ٤۱۳-٤۰۹/۳ انظر تفسير ابن حرير:‎ )١( 
أضواء البيان: 9/5؟ه.‎ »40-3 ٤/۱ 1ه ع هء الإتقان:‎ ۳٤۰/۱۳ انظ رالفتاوى:‎ )۲( 


(م) انظر مجموع الفتاوى: .۳٤۰-۳۳۸/۱۴۳‏ 
(4) انظر ص۰ ۷. 


AY 


قال شيخ الإسلام رهه الإا "وإذا ذكر أحدهم اا يدا 
نزلت لأحله» وذكر الآحر سببا فقديمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب 


تللك ای اهت 


التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: للإيا أيها لبي لما تَحَرْمٌ ماأَحَل الله لك ... الآية. 
[التحريم: آية .]١‏ 

قال الشنقيطي رحمه اله: "حاء في بعض الروايات الصحيحة في السنن 
وغيرها أنه نزل في تحريم النبي يه حاريته مارية أم إبراهيم» وإن كان جاء في 
الروايات الثابتة» في الصحيحين: أنه نزل في تحربمه العسل الذي كان شربه 
عند بعض نسائه» وقصة ذلك مشهورة صحيحة» ‏ لأن المقرر في علوم 
القرآن أنه إذا ثبت نزول الآية في شيء معين» ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها 
نزلت في شيء آخر معين غير الأول» وجب حملها على أنها نزلت فيهما معاء 
(")فيكون لنزولها سببان » كنزول آية اللعان في عويمرء وهلال معا). 

وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يُقَال: "إن قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحر 
ما أحلّ الله لك... الآية. نزل في تحرمه لله العسل على نفسه. وف تحربمه 


جاریته"(اه. 


.٠٤۰/۱۲۳ مجموع الفتاوی:‎ )١( 

20 انظر الروايات في هذه الآية في حامع الأصول: .٤٠١-۳۹۷/۲‏ 

(م) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله كلاماً نحو هذا. انظر الفتح: 450/8. 
(ي) انظر الروايات في هذه الآية في البخاري: 448/4 55-5 4. 


(ه) الأضواء: 59/5 ه. 


م 


تنبيك: اعتبر بعض أهل العلم إحمل الممحمل علىمعانيه غير المتنافية إذا أمكن) وض 
و لإومن قئل مظلوما فقد حَعَلمَا وليه سلطاناك 
[الإسراء: آية ۳]. قالوا: فالسلطان بحمل يحتمل الحجة» والدية» والقرّد»( ويحتمل 
الجميع7). 

والواقع أن هذا عائد إلى بعض ما سبق لذا لم نعده من بين الصور الداحلة تحت 
القاعدة. 


OHO 
على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتبا.‎ 


توضيح القاعدة: 

المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة» سواء كانت إضافة اسم إلى اسمء 
أونسبة فعل إلى اسم» أو تحبر باسم عن اسم» لا تخلو من ثلاثة أقسام0: 

القسم الأول: إضافة الصفة إلى الوصوف» كقوله تعالى: «إرلا يحيطوث بشيء من 
عليه [البقرة: آية©5؟] وقوله: ل إن الله هو الرراقٌ ذو القَوَةّ المنين» [الذاريات: 
آيةمه]» فهذا فى الإضافة الاسمية. 

وأما بصيغة الفعل فكقوله: «إعلِمَ الله أنكم كتتم تخمانون أنفسكم» [البقرة: 
آية۱۸۷] وقوله: لإعلمٌ أن لن تحصوه فتاب عليكم» [المزمل: آية .]٠١‏ 


)320( القَوّد: القصاص. القاموس (مادة: القود) ص٠٠4.‏ 

(؟) انظر البحر الحيط: ٤١۷/٣١‏ . 

(") انظر اواب الصحيح و1 زاد المعاد: ١/؟19م-4ه.‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى: 44/5 2١45-١‏ 2588/11 الحواب الصحيح ٠٦١-٠١١/۲‏ وقد ذكر رحمة الله في هذا 
الموضع تفصيلاً حيداً في هذا الموضوع يحسن بك الوقوف عليه . 


م5١‎ 


رأما الخبر الذي هو جملة اسمية فمثل قوله: «إوالله بكلّ شيء عليجٌ» [الحجرات: 
آي .]١‏ #واللّه على كل شيء قدير). [البقرة: آية٤‏ 2]. 

وذلك أن الكلام الذي لامي الو اك ESS E‏ 
2 «إوالله بكل شي ء علیم 4 [البقرة: آية۲۸۲]» أو فعلية كقوله: #علم أن لن 

تحصوه# [المزمل: آية 00.07١‏ ظ 

أن ادر فح وك E Ga‏ #إبشيء من علمه# 
[البقرة: آية .]٠٠١‏ وقوله: #إهو أشدٌ منهم قو [فصلت: آية »]٠١‏ أو إضافة 
الملوصوف كقوله: لذو القوّةك إا لذاريات: آية /ه]. 

وهذا القسم غير مخلوق. 

القسم الفاني: إضافة المخلوقات. كقوله: لإناقة الله وسُقيامَاك [الشمس: 
آية1١].‏ وقوله: طهر بين للطائفينَ [البقرة: آية5؟١]وقوله:‏ لإرسول 5 
وليه 1 [الإنسان: آية 4: ذو ا 


اه آم ١‏ 95 
يه ١١‏ ]وقوله: العر گ زس 


اا 
٥‏ وقوله: ومع ماين وات والأرض# [البقرة: آية ]٠٠٠١‏ 

وهذا القسم لم يُختلف في كونه مخلوقا." 

القسم الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل. مثل قوله: إو كلم الله موسى تكليما 
[النساء: آية 14 ١ع‏ وقوله: هإإنْما أمرّه إذا أراد شيعا أن ول له كن شيكرن 34 نش 
آية 7] وقوله: #إوعَضرب الله عليه ولعته) [النساء: آية 41]. وقوله: هلما آسفونا 


انشا منم 7 [الز حر ف: أية هه]. وقوله: ٠‏ ا طض ا عنهم ه رضوا عنه ب [البيسة: 


رضي م رر 
آية ۸] وقوله: لاثم استوى على العرش #؛ [الحديد: آية؛ ]. E‏ صفات لله عز 
وجل تتعلق . كشيئته وإرادته. 

والضابط في هذا الباب أن كل ما يُضاف إلى الله إن كان عينا قانمة بنفدسها أو 


بمخلوق فهو ملك له مخذوق)» 


وإن كان صفة لاتقوم بنفسع 
ويقصدبهذا الأحير: الصفات الى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق. 


AYY 


فالأول نحو قوله: «إناقة الله وسقياها [الشمس: آية ]١١‏ وقوله: «إفأرسلنا إليها 
روحنا» [مريم: آية11] وهو جبريل. وقوله: #إفنفخنا فيه من روحنا» [التحريم: آد 
۲ . وقوله: «وفإذا سويته وفحت فيه من روحي# [ص: آية ۷۲]. 

والثاتي كقولنا: علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وجو ذلك لكن قد 
يُعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علماء والمقدور قدرة» والمأمور أمرأء 
والمحلوق بالكلمة كلمة؛ فيكون ذلك مخلوقاً كقوله تعالى: «إأتى أمرٌ الله فلا 
تستشجلوه 4 [النحل: آية ]١‏ وقوله: إن الله شرك بكلمة منه اه لمسِيخ» ل 
عمران: آية45]. وقوله عن عيسى عليه السلام: فإو كلمته ألقاها إلى مريم# [النساء: 
۱ 

ومقصودنا بهذه القاعدة من الأقسام الثلاثة إنما هو الثاني. وهو يقع على نوعين: 

الأول: إضافة حلق. وهذه لا تقتضي التشريف. كقوله: #إوأرض الله رسعت 
[الزمر: آية ]٠١‏ وقوله مخبرا عن قول إبليس: «إوقال لأَنَخِدَدٌ من عباوك نصيباً 
مفروضا)» [النساء: آية .]١١4‏ 

وقوله عن عيسى عليه السلام: إن تعّذبهم فإنهم بادك [المائدة: آية .]١١۸‏ 

وقوله تعالى: «9أنت ت تحكمٌ بين عباوك فيما كانوا فيه يختلفون [الزمر: 

وقوله: للإقل كفى باللّه شهيداً بين وبيتكم إنه كان بعباده خبيراً بصيراً)» 
را يق قر 

فهذه العبودية عبودية قهر. إذ الخلق كلهم عبيده كما قال تعالى: «إإن كل من في 
السماوات والأرض إلا آت الرحمن عدا [مريم: آية 17]. 

ن إضافة الخلق قوله تعالى: #إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» [النور: آية 


,317/-95/15 ›۲۹۱-۲۹۰/۹ انظر مجموع الفتاوی:‎ )١( 


17م 


وهذا النوع كثير في القرآن. 

الثاني: إضافة تقتضي التشريف. وهذا النوع هو المشار إليه في القاعدة. وإنما 
يعرف هذا النوع ويميز عما قبله بالنظر إلى نوع المضاف» إضافة إلى السياق. 

ولما كان هذا النوع هو موضوع القاعدة قصرت التطبيق الآتي على أمثلته. وقد 
عرفت أمثلة الأنواع والأقسام الأخرى ما سبق اثناء الشرح . 
التطبيق: 

فيما سبق ذكرت أمثلة تفي بالغرض. وذلك لابمنع من إيراد بعض الأمثلة هنا: 

-١‏ قال تعالى: فإفأرسلنا إليها رُوحَّنا#[مريم: آية/1١]‏ وهو جبريل عليه السلام. 

؟- قال تعالى: للإناقة الله وسقياها [الشمس: آية ]١‏ وهي مخلوقة. 

۳- قال تعالى: #إفنفخنا فيه مِنْ وجنا [التحريم: آية7١]‏ وهي روح مخلوقة؛ 
ااا إل ر 

فال ال الإفإذا سویته ونفخحت فيه من رُوحي# [ص: آي ة۷۲] وهي كما 


-. 


سہں. 

ه- قال تعالى: «إفوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا [الكهف: آية 
[٥‏ 

- قال تعالى: «9إن کنتم في ريب مما نرّلنا على عبدنا» [البقرة: آية٣١].‏ 

۷- قال تعالى: #اصبر على ما يُقولونٌ واذكر عبدنا دود [ص: آية 11]. 

۸- قال تعالى: لإواذكر عبدنا أيوب» [ص: آية .]٤١‏ 

٩-قال‏ تعالى: «إسبحانٌ الذي أسرى بعبده# [الإسراء: آية١].‏ 

-٠‏ قال تعالى: اويا عبادٍ لاخوف عليكُمٌ ايوم ولا أنقم تحرنون4 [الزحرف: 
آيةم"]. 

وهذه هي عبودية الاصطفاء والاجتباء» والإضافة هنا تقتضي التشريف والتكريم. 


AT € 


-١١‏ قال تعالى: «إوطهر بتي [الحج: آية 5؟] "فاقتضت هذه الإضافة الخاصة 
من الإحلال والتعظيم وامحبة ما اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه 
ما اقتضته من ذلك. و كذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجحلال والمحبة 
والوقار ما كستهم» فكل ما أضافه الرب إلى نفسه فله من المزية والاختتصاص على 
ا ازيب له الاسطناء ا لم يكسره ه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء 
وتخصيصاً وجلالة زائد على ما كان له قبل الإضافة» ولم يوقّق لفهم هذا المعنى من 
سنو بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن وزعم أنه لامزية حي ماعن شيء 
وإنما هو جرد الترحيح بلا مرحح» وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً. 

فذوات ما اخحتاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة 
على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه 
الذي فضلها بتلك الصفات» وخصها بالاختيار. والله سبحانه لا يحصصر شيعا ولا 
يُفضُله ويُرّحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله"0©. 


OH 


قاعدة: إذا أثبت الله تعالى شيئا فى كتابه امتنع 


في" . 


توضيح القاعدة: 

المقصود من هذه القاعدة الرد على ذوي التأويلات الفاسدة» وال أنكروا بسببها 
كثيراً من الأمور الي أثبتها الله في كتابه» كطوائف الباطنية الذين نفوا كثيراً من 
الحقائق الثابتة كالحنة والنار والبعث والميزان .. وغير ذلك كثير. 


وكذا طوائففت الجهمية والمتكلمين الذين نفوا جميع الصفات أو بعضها بتأويللات 


)١(‏ زاد المعاد: ١/17ه-4‏ ه. (باختصار وتصرف). 
(؟) انظر المذكرة في أصول الفقه: ./ه. 


امم 


باطلة بدعوى أنها بحازات. 

وهذه القاعدة تحمل عند من يتفي اغا على الرد على مق لخاد جو 
نفيه باعتزاف أصحابه. بخلاف الحقيقة فإنه لا يجوز نفيها("©. 

والقول با ممجاز في القرآن نازع نه أن اف ا تما رر فيه روهظل قا 

وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في 
كتابه وسنة نبيه ءَيه بدعوى أنها بحازات كما سبق. 

i‏ الموضع الخوض في مسألة الجاز هل هو واقع في اللغة والقرآن أو 
لا. وإغما أردت التنبيه على هذه القاعدة ال يحتاج إليها أهل السنة» ممن ينفون اچاز 


أوثمن يثبتونه. 


)١(‏ ف موضوع الحاز انظر: الفقيه والمتفقه: /١‏ 54» وانظر مواضع هذه المسألة في فهارس مجموع الفتاوى: 
١۳/۳۷ ۲‏ شرح ختصر الروضة (تحقيق البراهيم) /25784-511 وللاستزادة راحع: البرهان 
للزركشي» ؟/4 ٠٠٦-۲١‏ نهاية الإيجاز للرازي» 215 الكوكب الدري: ٤۳١‏ مقدمة حامع التفاسير: 
وه إحابة السائل للصنعاني: 2777 255/8 التحبير للسيوطي: ۴۳ نهاية السول: ۳۲۷/١‏ إحكام الفصول 
في أحكام الأصول: ۹٤ء‏ الصاحبي: "7١‏ الإتقان: ١۲۷-١١۹/۳‏ المذكرة في أصول الفقه: 1ه. 

(؟) في موضوع ابحاز في القرآن انظر: بجموع الفتاوی: ۸۱۹-۸۷/۷ 4۹۷-٤٠٠۰/۲١‏ مختصر الصواعق: ۲/۲- 
٦‏ نشر البنود: ٠١/١‏ المذكرة في أصول الفقه: لاف أضواء البيان: ۱۰۰/۲ ۳۷۸ ۳۸١۱‏ ١٥4۸ء‏ 
E4۷‏ كنف EVE Y6 NV AVA JE‏ هل TA ATV AY VA VY‏ مرت لمق cfoY‏ 
ه٠‏ تفسير القاسمي: 2577/١‏ وقد كتب شيخ الإسلام رسالة مستقلة في موضوع اليْماز اسمها: "الرسالة 
المدنية في تحقيق امحاز والحقيقة في صفات الله تعالى" ولام دعا متتل روخ اننا عي و ی 
و م4 لاا كما ألف فيه الشنقيطي رحمه الله رسالة أسماها: "منع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" 
وهي مطبوعة» وللاستزادة راحع: التمهيد لأبي الخطاب: ۲٠١/۲ ١/١‏ الإحكام لابن حزم: 24١5/١‏ 
الإحكام للآمدي: ٤ 4/١‏ العدة في أصول الفقه: 14٥/۲‏ المحصول: ١٠٤١/١‏ المسودة: ١٦٤‏ البحر الحيط 
للزركشي: 2487/5/5 التبصرة للشيرازي: ۱۷۷ شرح الكوكب المنير: 2131١ /١‏ الروضة: 
١‏ شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) 2071/8 وقد ذكره في موضع آخحر منها تحده في الطبعة 
الأحری: ۲/ 5 البرهان للزركشي: ٠٠٠٠/۲‏ نهاية السول: ٠٠۷/١‏ إحكام الفصول: 1۹. 

(م) انظر المذكرة في أصول الفقه ٥۸‏ . 


AT“ 


التطبيق: 

يمكنك أن تضع أي نص من نصوص الصفات أو المعاد الي حرفها المبطلون؛ 
وتطبق هذه القاعدة عليها. كقوله تعالى: لإي الله فوق أياديهم» [الفتح: آية١٠١].‏ 
وقوله: «ؤويبقى وحة ربك# [الرحمن: آية۲۷] وغير ذلك وقد ذكرنا أمثلة على الرأي 
الفاسد يناسب بعضها فى هذا الموطن فراجعه(©. 


تنبيك: إتماما للفائدة أشير هنا إلى بعض القواعد المتعلقة عوضو ع اجاز عند من 


© مه 


يثبته بشرو طه): 


الثانية: إذا تعذر الحمل على الحقيقة حمل على أقرب المجازين (؛). 

قال في المراقي: 

وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى انمجاز أو لأقرب حصإ(“ 

الثالثة: لايثبت المجاز إلا بشروط أربعة. 

-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

؟- بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه» وإلا كان مفترياً على اللغة. 

- بيان تعيين ذلك احمل إن كان له عدة مازات. 

-٤‏ الجواب عن الدليل الموحب لأرادة الحقيقة. 


.7 45-197 ٤٤ص انظر‎ )١١ 

(؟) لن أشتغل بالكلام على هذه القواعد ولن أذكر أمثلة ها لظي أن نفي اناز ف اللغة والقرآن أرحح من إثباته» 
واللّه أعلم. 

(۳) انظر الفتح: 46/١‏ ؟. 

.٠١۷۷ ۱١٦۹۷ الكليات:‎ ء۲٤١١‎ ٦۱/۲ انظر الفتح:‎ )4( 


(ه) نشر البنود: .١71/١‏ 


AfY 


الثاني: حوابه عن المعارض(١‏ 
بعتت 


لعنى المناسب جليا سابقا إلى الفهم ى 


توضيح القاعدة: 


المراد بالمعنى المناسب هنا: العلة المستنبطة ممسلك المناسبة المعروف في موضوع 
العلة مق باب القياين: 

حيث إن العلة إن كانت جلية ظاهرة فإن الاعتبار يكون بها. ففي بعض الأحوال 
تكون العلة دالة على معنى أوسع من المعنى المأخوذ من جرد اللفظ» وقد تعطى معنى 
أضيق مما قد يدل عليه اللفظ .ممجرده دون الالتفات إلى العلة. 


ذلك أن المعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظنا مقارناً للقطع فاتباعه وتعليق 


off انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 

(۲) انظر الموافقات: 289/١‏ الفتح: ۰۲۳۸/۱ 17/5 ۰۳۰۸ ۰۲۸۸/۳ ۳۷۲/٤‏ مختصر من قواعد العلائي: /الاء 
١4 ۲١‏ 4» الأشباه والنظائر لابن السبكي: 188/١‏ 2164 نشر البنود: ١٤۸/۲‏ القواعد للمقري: 
۱ أضواء البيان: 215/1١‏ 084/5. 


ATA 


الحكم به أولى من اتباع محرد اللفظ(. 

نقل الحافظ عن ابن دقيق العيد قوله: "والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور 
والخفاء فحيث يظهريخصص النص أو يعمم» وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى"20 اه. 

وقال الخطابي: "المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى"22 اه. 

وقد نص المقري على هذه القاعدة نقلاً عن الشافعي0). 
التطبيق: 
أ مثال التعميم: 

قال تعالى: ولك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) [النساء: آية ]٠١‏ فص هنا 
على الأكل خخاصة لكنه في المعنى أوسع وأشمل فيعم سائر أنواع الإتلاف. 
ب- مثال التخصيص: 

قال تعالى: او ا النسّاء [المائدة: آية 1]. 

ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالملامسة هنا: اللمس المعروف باليد 
ونحوها. 

وقد استثنى بعض أصحاب هذا القول المحارم لأن العلة منتفية في حقهنء إذ إن 
مسهن لا يكون مظنة الشهوة. 

وعليه تكون العلة قد حصصت عموم اللفظ على ذلك المعنى» والله أعلم. 


OH 


.٠١۸/۲ انظر الفتح:‎ )١( 

(۲) الفتح: ۳۷۲-۳۷۱/۲ وانظر: ۲۸۸/۴. 
(۳) نقله في الفتح: ۰۲۳۸/۱ وانظر: ۲۸۸/۳. 
(4) انظر القواعد للمقري: .۳۲۲/١‏ 


م 


قاعدة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تجريما". 
توضيح القاعدة: 

المعاتبة الواردة في القرآن على أمر من الأمور تدل بلا شك على أن ما وقع 
العتاب بسببه كان خلاقاً للأول. وهو المكروه في إطلاق المتقدمين وعليه بعض 
المتأحرين» إلا أن بعض العلماء فرق بين ما إذا كان النهي -غير الجازم- عن شيء 
بخصوصه»ء وبين ما إذا كان النهي غير خصوص بل مستفاد من الأوامر من حيث 
إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فعدّوا الأول مكروها » وعدوا الآحر 
حلاف الأولى0"©. 

الحاصل أن المعاتبة تدل قطعاً على هذا القدر, أما ما زاد عليه -وهو التحريم- فإن 
المعاتبة لا تفيد ذلك بصرف النظر عن الشيء الذي وقع العتاب عليه من حيث 
اعمال كونة مهزماء لكن التحريم الم يعرف جرد المعاتية: 

اضر ية قاف ااا حر معي كل هنا ادالاب اه 
على التخزيم, وإغا عرفت السرم بأمور أخرى سبق وآن. ذكزتا يعض منها. الله أعلم: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وقد عاتب الله نبيه في خمسة مواضع من كتابه: لي 
الأنفال وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس" اه. ٠‏ 
التطبيق: 

١‏ - قال تعالى: لإما كان لبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض 
[الأنفال: آية .]٦۷‏ 


.٠١/۲ البرهان:‎ ۷/٤ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
.٠٠١-۲۹/۱ انظر نشر البنود:‎ )۲( 
.٠١/۲ وانظر البرهان للزركشي:‎ ٠۷/٤ (م) بدائع الفوائد:‎ 


A4 ° 


؟- قال تعالى: «إعفا الله عنك لِم أنت هم [براءة: آية ٤١‏ ]. 
- قال تعالى: #إوتخفِي في نفسك ما الله مبديه.. الآية. [الأحزاب: آية/01؟]. 
۾ ھر سا لطر ع إل 5 

- قال تعالى: «إيا أيها النبي لم حرم ما أحلّ الله لك [التحريم: آية .]١‏ 

ه - قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى 4 الآيات [عبس: الآيات .]١٠١-١‏ 
قاعدة: لا يمتن بممنو ع20. 
توضيح القاعدة: 

زعم بعضهم صحة الامتنان بشيء من المحرمات. وعللوا ذلك بصرف الامتنان إلى 
اف لر كيت اوركذا قزل ا د إن كاه اق الله على سناد كيو شاع طم 
التطبيق: 

قال تعالى: ملأفريتمُ ما تحرثون * أ أنتم تزرعُونه أم نحن الزارعغونَ * لو نشاء 
بحعلناه حُطاماً. .. 4 الآية. [الواقعة: الآيات .]٠٠-٠۳‏ 

قال الحافظ رحمه الله:"ولا شك أن الآية تدل على إباجة الزرع مين حهة 


الامتنان به" (5) 

ردك التناوئ ره اللداق موه هده الآية فى صد ر الاب الأول .هين 
کات ا وار 

قال ابن المُتَيّر ٠”:‏ "أشار البخاري إلى إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد 
عن عمر فمحله إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة"١)‏ اه. 


.5/0 الفتح:‎ ١ ٤/۲ انظر بدائع الفوائد: 4//ء البرهان للزركشي:‎ )١( 
.jo الفتح:‎ 6 


(م) أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الجذامي الإسكندري المالكي» ولد سنة عشرين وستمائة» وتوفي سنة 
ثلاث ومانين وستمائة. شذرات الذهب: .۳۸٠/١‏ 


)25 الفتح: ه]". 


85١ 


ثم قال البخاري في الباب الذي يليه: "باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة 
الرزع: أو تحاوزة الد الذي أمر يه" انم , ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: - 
را رظي كن اله ادرف قات مخت رسول الله 7 عله يقول: لا يدحل 
هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل"0©, 

قال الحافظ: "والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض الي تطالبهم بها الولاة 
وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة» فكان الصحابة يكرهون 


تعاطي ذلك. 
قال ابن التين: 29 هذا من إخباره عله بالمغيبات» لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم 
إنما هو على أهل الحرث.. 


والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه» أما من له 
عمال يعملون له» وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ هم فليس مراداً. ويمكن الحمل 
على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخحر له» ولا 
سيما إذا کان الا هن رة وعن الداودي: ‏ هذا لمن يقرب من العدوء فإنه 
إذا اشتغل بالحرث لايشتغل بالفروسية» فيتأسد عليه العدو» فحقهم أن يشتغلوا 


)١(‏ السكة بكسر المهملة هي الحديدة الي تحرث بها الأرض. القاموس (مادة : السك) ص۷٠۲٠ء‏ الفتح: ه]ه. 

(؟) البخاري في صحيحه» كتاب الحرث والمزارعةء باب: (ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع...)» حديث 
رقم (۲۳۲۱)» 4/5. 

(۴) أبو محمدء عبد الواحد ب بن التين السفاقسي» له شرح على البحاري ”ماه "المُخبر الفصيح في شرح البحاري 
الصحيح" توفي سنة إحدى عشرة وست مائة للهجرة» كشف الظنون: ٠045/١‏ وانظر الإمام البحاري 
وصحیحه: ۲۲۲. 

(4) أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي» له ذيل على شرح الخطابي لصحيح البحاري المسمى ب "أعلام السنن". 
وبعضهم سماه: "أعلام الصحيح" توفي سنة اثنتين وأربعمائة للهجرة. كشف الظنون: ٠٤٠/١‏ وانظر الإمام 
البخحاري وصحيحه: عبد الغنٍ عبد الخالق: ١٠1؟.‏ 
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بالفروسية"17© اه. 

ولعل الأقرب -واللّه أعلم- الحمل على العموم كما هوظاهر الحديث. وأما العلة 
فمعلوم أن أخلاق الإنسان وطباعه تتأثر بأمور كثيرة ومنها: البيئة والمهنة» فتجد أهل 
البيئات المختلفة تتأثر طبائع نفوسهم بتنوع بيئاتهم؛ إذ إن أهل السهل يختلفون عن 
أهل الوعر والحبل وهكذا.. وكذا المهن فإن أهل الفروسية والحرب يمتازون بالعزة 
والأنفة» وقد يظهر على أهل الحرث شيء من الخنوع والمسكنة والضعف. 

وهكذا تحد الفرق بين طبيعة التجار والعمال والعلماء... 

وقل مثل ذلك في المهن الشريفة والوضيعة. 

نينت 

قاعدة: الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل2. 


توضيح القاعدة: 

الأصل في نصوص الكتاب والسنة إحراؤها على ظاهرها دون تعرض ها بتحريف 
أو تعطيل ونحوهما. كما ينبغي أن يُعتقد أن ظاهرها مطابق لمراد المتكلم بهاء ولا 
سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإبمان؛ إذ لابحال للرأي فيها. 


)0:0( الفتح: /0. 


(۲) انظر ابن حرير: ۳۸۸/۱ الاك £۸ لقف امك |« A.‏ 05 افق ceto‏ نتف كلا AA‏ 
وى (AFAT oT‏ ون AY. cto ceVY—eV\‏ تأرف لاقيف ATI cere. FA4/4‏ 
4 ۷/۱۰ ۳۲۱ ۳۳ الصواعق المرسلة: ٠١٤/١‏ وللاستزادة راجع: البناني على جمع الجوامع: 
١‏ المحصول: 2171/١‏ البحر الحيط للزركشي: »450/١‏ نهاية السول: 518/١‏ 41۷ فح الباري: 
۱۴۳ 6 ۷ تشر البنود: ۸٦/١‏ البرهان للجوين: ٠٠١٠/۱‏ أضواء البيان: 2٠٠١/8‏ 
وول ٩ ۷۳ ۷۲ 6 N‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ۳۹١‏ فصول في أصول 
التفسير: 35 .١٠١‏ 

(۳) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ۳۹۱. 
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ولا يجوز أن يرد في القرآن ما يُعنى به غير ظاهره إلا لدليل. وذلك أن الحكم 
للظاهر حتى يتبين سواه. 

والمراد بالظاهر هنا: هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون لما معني فى سياق 
ومعنى آخر في سياق. وت ركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنئىّ آخر على 
وججحه(3©, 

وهذا المعنى يخالف الظاهر في اصطلاح الأصوليين» حيث إنه في إطلاقهم: ما يقابل 
النص كما عرفت قبل» أما هنا فهو .معنى أعم» فقد يكون من قبيل النص أو الظاهر في 
اصطلاح أهل الأصول. 

وهذا الظاهر يحب إثباته» إذ هو مدلول الكلا وعلامة مراد المتكلم» ونفيه يكون 
تكذيياً لهىء 5 لمراده0©. 

وف هذه القاعدة رد على كثير من الطوائف» كالباطنية الذين زعموا أن للسرآن 
باطناً يعرفه الخاصة» وفيها رد على الجهمية في كلامهم على الصفات» كما فيها رد 
على المرحئة الذين زعموا بأن المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في تعذيب عصاة 
المؤمنين التزهيب فقط. 

قال المقري في القواعد: كل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا لمعارض 
راجح؛ وکل ما لاظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح. " 7" اه. 

وبعد أن تحققت ما سبق -وهو أن الأصل حمل النصوص على ظواهرها إلا 


لدليل- بقي عليا؛ أن تعر قف بعض الأمور الضرورية ال سحب مراعاتهاء وهي 


.٠١ انظر القواعد المثلى:‎ )١( 
.595 انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )۲( 
.٤۹۷/۲ القواعد للمقري:‎ )"( 
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أدى هذا الأخذ إلى مخالفة إجماع 


؟- إذا كان المعنى معلوماً كالنص قطعا أو ظناء فاتباعه أولى من ظاهر اللفظ 
لأن المعنى قد يكون أعم وأشمل من اللفظ» وقد يكون أضيق وأخص منه. 

وألا العينة با 
المعنى وقد نقلنا فيها قول ابن دقيق العيد: "والذي 
الظهور والخفاء» فحيث يظهر 
اللفظ أولى" 27اه. 

وقزل الخطابي: "المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى"009) اه. 

*- يجوز حمل اللفظ على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. وقد مر بك 
تفسير النبي مله لقوله تعالى: لولم يَلبِسُوا إهانهم بظلم [الأنعام: آية ۸۲] 
بالشر لئ , 

؛- قد يترك القول بظاهر الآية لأمور: 

منها: الإجماع على أنه غير مُراد. أو لمعرفة سبب النزول المقتضية لذلك0. 


معنى إذا كان بينا". وقد ذكرنا فيما مضى قاعدة تقرر هذا 
ديقي ن ينظر في المع 


(۱) انظر الفتح: .٠١/٠۲‏ 

(؟) المصدر السابق: ."١۸/۲‏ 

(") المصدر السابق: ۳۷۲-۳۷۱/٤‏ وانظر ۲۸۸/۳. 
(4) المصدر السابق: ۰۲۳۸/۱ وانظر: ۲۸۸/۴. 

(ه) انظر ص۸۳۹ . 

)٩(‏ انظر ص۱۳۱. 

(۷) انظر الفتح: ۸۹/۱. 

(۸) انظر البرهان للجويئ: ۷۷۳-۷۷۲/۲. 


:Afo 


-١‏ قال تعالى: وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرهاً وظِلالهُم 
بالغدُوٌ والآصّال» [الرعد: آية .]١8‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بسجود غير المؤمنين» كما اختلفوا في اراد 
بسجود الظل. 

أما الأول: فذهبت طائفة إلى أن سجود من في السماوات والأرض من العام 
الخصوص. فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقياء وهو وضع الحبهة على 
الال ن لف طروي والكفار يسجدون كرهاء أعين المنافقين» لأنهم كفار لي 
اليا ر رن لذ ا 

وقال آخرون: الآية عامة» والراد بسجود المسلمين طوعاً: انقيادهم لما يريد الله 
منهم طوعاً. والُراد بسجود الكافرين كرهاً انقيادهم لما يريد الله منهم كرهاً؛ لأن 
إرادته نافذة فيهم. وعليه فالسجود لغوي لا شرعي. 

ووقع هذا الخلاف في سجود الظلال» فقيل: هو سجود حقيقي» واللّه قادر على 
لاقف نا إقراك كدر E a‏ 

وقيل: سجودها: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جحهة المغرب» وآخمره إلى حهة 
ار 

قال الشنقيطي رهه الله: "ونحن نقول: إن الله حل وعلا قادر على كل شيي 
نهو قاذ غل أن علق للفلل وراک جد مهن عاق سود جف وا ع 
المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من 
كتاب أو سنة. (2 اه. 


"- قال تعالى: #إونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة» [الأنبياء: آية/410]. 


(1) أضواء البيان: .٠١٠١/۳‏ 


Af 


قال في أضواء البيان: "وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخصء لقوله تعالى: 
فن تقلت موازينه» وقوله: ومن حفت موازينه» فظاهر القرآن يدل على أن 
للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله» كما قال الشاعر: 

ملك تقوم الحادئات لعدله فلكل حادثة لها ميزان 

والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القران لايجوز العدول عنه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه "220 اه. 

- قال تعالى: #إوسخرنا مع داود الحبالَ يسبّحنَ والطير [الأنبياء: آية۷۹]. 

قال في أضواء البيان: "والتحقيق أن تسبيح الحبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء يعلمها هو حل وعلاء ونحن 
لا نعلمهاء كما قال: اران منْ شيء إلا سبح محئده ولكن لا تَفْقَهُونَ تسبيحهم» 
[الإسراء: آية .]٤ ٤‏ 

وقال تعالى: وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإنّ مها لايق 
فيخخر ج منه الماء» وإنٌ ا من حشية الل الآية» [البقرة: آية .]۷٤‏ وقال 
تعالى: إإنا عَرَضْنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبينَ أن يحيلنها وأشفقن 
منها... 4 الآية [الأحزاب: آية ۷۲]. وقد ثبت في صحيح البخاري: أن الجذع الذي 
كان يخطب عليه البي له لما انتقل عنه بالخطبة على المنبر سمع له حنين»20 وقد ثبت 
في صحيح مسلم أن النبي ي قال: "إني لأعرف ا کان علي في مكة"() 
وأمثال هذا كثيرة. 

والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لايجوز صرفها عن 


.486/4 أضواء البيان:‎ )١( 

() اليخاري قي اله حيح » كتاب الجمعة, باب الخطبة على المنيرء حديث رقم: )41١8(‏ ۲ وذكره في مواضع 
أعرى. انظر الأحاديث رقم: (4 2509 الاه؟) . 

() مسلم في الصحيح» كتاب الفضائل» باب فضل نسب البي مله وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. حديث رقم: 


VAYE (YYVY) 


AY 


ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ٠‏ 

والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء؛ وفٍ اصطلاح الشرع: تنزيه الله جلا وعلا 
I gE‏ 5 

.]48 قال تعالى: #إوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين# [البقرة: آية‎ -٤ 

قال ابن جرير رحمه الله: "يعي بقوله حل ثناؤه: #إوإنها» وإن الصلاة ف" الهاء 
والألف" في "إنها" عائدتان على الصلاة» وقد قال بعضهم: إن قوله: الإوإنها» معنى 
إن إحابة محمد عل ولم يجر لذلك بلفظ الإحابة دكن وهل "اطاء والألف" كناية 
عنه» وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته"(0) 
اه. 

E‏ «كلّما رُزقوا منها من ثمرةٍ رذقا قَانُوا هذا الذي رُزقنا من قبل 
[البقرة: آية 5 ؟]. 

قال ابن حرير: "فد و ا كينا رن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من نمرة من نمار الحنة في الحنة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في 
الدنيا. 

فإن سألنا سائلٌ فقال: وكيف قال القوم: هذا الذي رُزقنا من قبل والذي رُزْقُوه 
من قَبلُ قد عُدم بأكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الحنة قولاً لا حقيقة له؟. 

قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من النوع الذي 
رزقناه من قبل هذاء من الثمار والرزق» كالرحل يقول لآخر: قد أعدّ لك فلانٌ من 
الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذلك: هذا 
طعامي في منزلي. يع بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعدّه له من الطعام 
هو طعامه» لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعدّه له» هو طعامهء بل ذلك ثما 


(1) أضواء البيان: .1۷۳-٦۷۲/٤‏ 


(۲) ابن حرير: 5/9 .١‏ 
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لايجوز لسامع سمعه يقول ذلك» أن يتوهم أنه أراده أو قصده» لأن ذاك حلاف مخرج 
كلام المتكلم. وإنما يُوَجْه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه؛ دون 
المجهول من معانيه. فكذلك ذلك في قوله: «إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل إذ 
كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فڼي وعُدِمَ. فمعلوم أنهم عنوا بذلك: هذا من النوع 
الذي رزقناه من قبل» ومن جنسه في السمات والألوان"20 اه. 

"- قال تعالى: «إفلا ناح عليهما فيما افتَدَتْ به [البقرة: آیت۲۲۹]. 

قال ابن جرير رحمه الله: "وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون مراد به: فلا جناح على الرجل فيما افتدث به المرأة» دون 
الرأ فيو إن كان ققد كز اسريعا كا تال وسو اسع لايع بديسا ادرية 
والمرحان» [الرحمن: آية ]۲١‏ وهما من الملح لا من العذب(». قال: ومثله: 
لإفلما بلغا مَحمّعَ بينهما نسريا حُوتهما» [الكهف: آية ١1]؛‏ وإنما الناسي صاحب 
موسى وحده. قال: ومثله في الكلام أن تقول: "عندي دابتان أركبهما وأستقي 
عليهما"» وإِئما تركب إحداهما وتسقي على الأحرى» وهذا من سعة العربية الي 

قالوا: والوجه الآحر: أن يشتركا جميعاً في أن لايكون عليهما جناح» إذ كانت 
تعطى ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم. اشتركت فيه» لأنها إذا أعطت ما يُطرح فيه 
المأثم احتاحت إلى مثل ذلك. ظ 

قال أبن جتعقوة قل م ارا و را من انر ف اجاح لبها 
احتج به من قوله: «إيخرجٌ منهما اللولؤ والمرجان». 


.۳۸۸/١ الصدر السابق:‎ )١( 
(؟) قيل إنه يخرج منهما. وهو ما رححه ابن حرير رحمه الله. كما ستأتي الإشارة إلى ذلنك في كلامه رحمه الله.‎ 


انظر تفسير ابن حرير: 5/الاف ۱۳۲/۲۷. 
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فأما قوله: للإفلا حناح عليهما» فقد بَيّنَا وحه صوابه» وسنبین وجه قوله: 
«إيخرجٌ منهما الولو والمرحاثُ» في موضعه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى» وإنما 
حطانا قوله ذلك لأن الله تال ذكره قد أخحبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا 
افتدت المرأة من زوحها على ما أذن» وأخحبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ 
والمرجان» فأضاف إلى اثنين. فلو جاز لقائل أذقر ل "ها نيهي شعن ن 
فيما لم يكن مستحيلاً أن يكون عنهما"» جاز في كل خبر عن اثنين -غير مستحيلة 
صحة أن يكون عنهما- أن يقال: "إنما هو حبر عن أحدهما". وذلك قلب المفهوم من 
كلام الناس» والمعروف من استعماهم في مخاطباتهم. وغير جائز حمل كتاب الله تعالى 
ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه 


,"0 اهم 


OHH 
قاعدة: من اذعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على‎ 
دعواة.‎ 

توضيح القاعدة: 

كثيراً ما تحد في كتب التفسير والفقه وغيرها تحميلا للنصوص ما لا تححمل» كذكر 
معان لم تدل الآية عليهاء أو إيجاد تفصيلات لشيء لايحتمل ذلك في ظاهر التنزيل. 
وهذا أمر مردود ما لم يرد ما يدل عليه. 
التطبيق: 

قال تعالى: ومن عاد فَينَقِمُ اللّه منه» [المائدة: آية 4]. 


.ه1!/5-61/1١/4 المصدر السابق:‎ )١( 


قال ابن جرير رحمه الله: "وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد في 
الإسلام بعد نهي الله عن قتله = لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم: 
فعفا هم عنه عند تحريم قتله عليهم» وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأما إذا قتله 
على غير ذلك الوجه = وذلك أن يقتله على وجه الفسوق لاعلى وجه الاستحلال - 
فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد" (١إه.‏ 

ومعنى هذا الكلام: أن بعضهم فسر قوله تعالى: «إومن عاد فَيَنْتَقِمٌ الله منهك 
بأن الناس كانوا في الجاهلية يستحلون قتل الصيد بالنسبة للمحرم» فلما جاء الإسلام 
حرّم ذلك وعفا عما وقع من ذلك قبل نزول الآية. لكن من عاد إلى ذلك مستحلاً له 
فإن الله ينتقم منه. وأما من عاد لكن من غير استحلال له بل على وجه الفسق مع 
الإقرار بالحكم فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد. وأما قوله: للإومن عاد فينتقم الله 
منه فلا يتعلق به. 

قال ابن جرير: 'وهذا قول لانعلم قائلاً قاله من أهل التأويل. ر قر ليها 
خروجه عن أقوال أهل العلم» لو لم يكن على خطئه دلالة سواه» فكيف وظاهر 
التنزيل ينبئ عن فساده؟ وذلك أن الله عزوحل عم بقوله: «لإومن عاد فينتقم الله منه» 
كل عائد لقتل الصيد بالمعنى الذي تقدم النهي عنه به في أول الآية» ولم يخص به عائدا 
متهن دون عات کی اد ق ار ما ليدنق اطافرة كلقن اراق على كدعوا 
من الوحه الذي يحب التسليم له". اه. 
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OHH 


.هه/١١ المصدر السابق:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


قاعدة : الاعات بظا ألتنز د :فر ضع وما عذداة ة م عنا تكا 
2 صر 3 ياه 
علمه إذا م تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب أو خبر عن 


bu 


توضيح القاعدة: 

الؤائحك على الك آنا يؤمتق بان القرآن كله حى و آنه مرل سن د الله 
عزو حل» كما ينبغي عليه أن يتعرف من معانيه على ما ينتفع .معرفته وله سبيل إليه. 

أما تسر ما جُجب عنا عله كبعض الأمور المغيبة الى لم نطلع على تفضيلاتهاء 
فهذا حرأة على الله» وتَقَوُلٌ على کتابه» واشتغال بما لايعع. 

وهذا ينطبق على كثير من الوقائع والأخبار الماضية ال أخبرنا عن حمل منها دون 
باقي تفصيلاتها» كما ينطبق على أمور الغيب المستقبلة» سواء منها ما يقع آخر الزمان 
أو في الآخرة. 

فنحن نتدبر كلام الله ونتفهم معانيه» وما لم يبلغه علمنا توقفنا فيه ووكلنا أمر 
علمه إلى عالمه. 

ل قاوس EDO‏ "تمه لمعيه الاين ساي ل 
عزوجل ولرسوله عه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ولا تنبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حُظر 
عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي 


المعرفة..." 020 زه 


.775-151717 : معن العقيدة الطحاوية: ص 6» فقرة: (70- 75). وقف على شرحه لابن أبي العز‎ )١( 
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التطبيق: 

١-قال‏ تعالى: «إوما بَلْعْ أشدّه واستوى آتَيّنَاه كما وعلما» [يوسف: 
آية ۲۲]. 

اختلف المفسرون في بلو غ الأشد هنا على أقوال متعددة. فقال بعضهم: ثلاث 
وثلاثون سنة وقال آخحرون: عشرون سنة. وقال طائفة: ما بين ثماني عشرة سنة إلى 

لابق چو و ا ذلك تالضواف ن ال ان الله احير 
ا بر ا و ا ع عبر" ا کو ا و 
وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة = وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 
عشرين سنة = وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة = ولا دلالة له في 
كتاب الله ولا أثر عن الرسول عله ولا في إجماع الأمة» على أي ذلك كان. وإذا 
یکن ذلك موشودا مدن الوه الذي د كرت الراب أن يقال :فيه كينا قال 
عزوحل» حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له 
ا 

- قال تعالى: وشرو بشمن بخس دراهم معدودة# [يوسف: آية .]٠١‏ 

ذكر ابن جرير رحمه الله أقوال المفسرين في عدد تلك الدراهم ثم عقب ذلك 
بقوله: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخير أنهم باعوه 
بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحدّ مبلغ ذلك بوزن ولا عدد» ولا وضع عليه دلالة 
في كتاب ولا حبر من الرسول عَيه. وقد يحتمل أن يكون كان عشرين -ويحتمل أن 
يكون كان اتن وعشري > وان يكرن كان أربعين: :وافل من ذلك وا كروي ذلك 


(1) ابن حرير: .55/1١5‏ 


كان» فإنها كانت معدودة غير موزونة؛ وليس في العلم .عبلغ وزن ذلك فائدة تقع في 
دين» ولا في الجهل به دحول ضر فيه. والإيمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه 
فموضوع عتا تكلف علمه"20. اه. 

«- قال تعالى: «إما جَعَلَ الله من بُحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام» [المائدة: 
آية 1 .]٠١‏ 

قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال فى المراد بهذه المسميات: "وهذه أمور كانت 
قن الحافية تابطلها الا ساد فاد ترت ترما يعملرت بها البوم: 

فإذا كان ذلك كذلك = وكان ما كانت الحاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه- إذ 
لم يكن له في الإسلام اليوم أثر» ولا في الشرك» نعرفه = إلا جخبر» وكانت الأخبار عما 
كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرناء فالصواب من القول قي ذلك أن 
يقال: أما معانى هذه الأسماء فما بنا فى ابتداء القول في تأويل هذه الآية» وأما كيفية 
عمل القوم في ذلك» فما لا علم لنا به. وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك عا 
نا عل سكناه ر غر فا يل بالك إا كان الاد من غل اشا اله فرصم ا 
إل حه هران لقم کارا تمر من اعام على الشمكهع ما عرس اه 
اتباعاً منهم خطوات الشيطان» فوبُخهم الله تعالى ذكره بذلك» وأخبرهم أن كل ذلك 
حلال. فا حرام من كل شيء عندنا ما حرم الله تعالى ذكره ورسوله به بنص أو 
ديل اال سه ها خلله الور شرل كدان 0 اه 

-٤‏ قال تعالى: للإقال عيسى بن مريم اللّهم ربّنا أنزل علينا مائدة من السماء...» 
الآية. [المائدة: آية .]١١ ٤‏ 

لا ذكر ابن حرير رحمه اللّه أقوال المفسرين في ماهية تلك المائدة» عقب ذلك 


.١5-6/15 المصدر السابق:‎ )١( 
.١94/١1١:قباسلا (؟) المصدر‎ 


بقوله: 

"وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يُقال: كان عليها مأكول؛ 
كان ان یکن كان کاو و وحائز أن يكون كان غراً من غر الجنة» وغير نافع 
العلم به ولاضار اجهل به» إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل"220.اه. 
قاعدق : قد يكون اللفظ مقتضيا لأمر ويُحمل على غيره لأنه أولى 

بذلك الاسم منه10) , 

توضيح القاعدة: 

عرفت مما مضى أن الأصل حمل النصوص على ظواهرهاء وأنها لاتحمل على غير 


ظاهرها إلا بدليل يصلح لذلك. وموضوع هذه القاعدة هو هذا الأمر الأخير. ذلك أن 
بيان الشارع مقدم على كل بيان. 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: وقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآنٌ العظيم» [الحجر: 
آيةلام]. 


وقد فسر البي عَم ذلك بسورة الفاتحة حيث قال "(الحمد لله رب العالمين) هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"". مع أنا لوتركنا وظاهر اللفظ لكان 
المتبادر إلى الأذهان غير هذا التفسير. ولذا جاء تفسيرالسبع المغاني عن ابن عباس 


.؟59؟/1١1١ المصدر السابق:‎ )١١ 
.۱۹٩/۲ انظر البرهان للزركشي:‎ )۲( 
. ٤٩۳ مضى تخريجه ص‎ )6( 


Aoo 


يشمن بالسبع الطوال. وسيأتي. 

قال الخطابي رحمه الله في قول البي :"هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته"(22 دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم» وأن الواو ليست بالعاطفة الي 
تفصل بين الشيئين» وإنما هي الي تحيء بمعنى التفصيل؛ كقوله: «إفاكهة ونخلٌ 
ورْمًانه [الرحمن: آية 1۸]. وقوله: «إوملائكته ورّسله وحبريل وميكال# [البقرة: 
آية ]٩۷‏ 20 اه. 

وقال انقو تريخ الحديث: "وف هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى: #ولقد 
كاله يع من المثاني# هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس 
تنه" أن السبع المثاني هي السبع الطوال" أي السور من أول البقرة إلى آخر 
ا ثم براءة» وقيل يونس. وعلى الأول فالمراد بالسبع الآي أن الفاتحة سبع 
آیارت "2 اه. 

ويعكن أن يكون تفسير البي َيه هما بالفاتحة من جهة أن هذه السورة أولى وأحق 
بهذا الوصف من غيرها. وإن كان اللفظ أشمل من ذلك. واللّه أعلم. 

؟- قال تعالى: نما يريد الله ليذهب عنكم الرّحس أهل البيت [الأحزاب: آية 
[YY‏ 

ت وقاص شين قال: "لما نزلت هله الآية: 
«إفقل تعالوا : أبناءنا بنا کم [آل عا اه قم دعا ر رل الله لت غاا 
وفاطمة وشا e‏ فقال: "اللهم هؤلاء أهلي "(* 


(۱) مضى تخريجه ص ٤۳۳‏ . 

.٠١۹/۸ نقله الحافظ في الفتح:‎ )١( 

(۳) سنن النسائي» كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله عر وحل (ولقد آتيناك ا من المغاني). حديث رقم: 
١٤۰-۱۳۹/۲ )815 »٩4۱۰(‏ وانظر جامع الأصول رقم:.(188) .۲۰٠/۲‏ 

.١ 58/8 الفتح:‎ )4( 

(ه) قطعة من حديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب: مجو فا علي بن أبي طالب 
يَقَنْشْهن) رقم (04١55؟) .۱۸۷۱/٤‏ 


وأحرج من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حرس التي عل غداة وغلية 
يرط مرحل(“ من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فد ل 
معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم حاء علي فأدخله؛ ثم قال: إإنما يريد الله يذهب 
عنكم الرّحس أهل البيت ويُطهرَكم تطهيرا [الآحزاب: آية #مع . 

والمقصود -والله أعلم- أن هؤلاء أولى من يستحق هذا الوصف» مع أن سياق 
القرآن يدل على إرادة الأزواج» وفيهن نزلت» لكن لما أريد دخول غيرهن قيل بلفظ 
التذكير: لإإنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت فعٌلم أن هذه الإرادة 
شاملة للجميع أهل البيت الذكور والإناث» بخلاف قوله: فيا نساءً ابي [الأحزاب: 
آية 7 ؟]. 

وقد وردت روايات كثيرة تدل على دخول زوجاته عليه الصلاة والسلام في تلك 
لآ ظ 

فقن لن ارا سال ر ا ر و 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: 
هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال 
ا 

عد قال ال مسجد أَسّسَ على التقوى من أوّل يوم 
والعوبة: آي ا ون ظ ظ 


.578/4 المرط: كساء والمرحّل: هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. مجمع جار الأنوار (مادة: مرط)‎ )١( 
.1885/4 )۲ ٤۲ ٤( مسلم في الصحيحء كتاب فضائل الصحابة» باب: (فضائل أهل بيت البي عله ) حديث‎ )۲( 
.199-194/8 (م) انظر على سبيل المثال: الدر المنشور‎ 

(4) حزء من حديث أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب: (من فضائل علي بن أبي طالب 


۰.۱۸۷۳/6٤ )۲٤۰۸( تعشقنا) رقم‎ 


وقد فسرها عله مسجده الشريف(2 مع أن السياق في مسجد قباء. وعليه يقال: 
إن مسجده يده أحق بهذا الوصف من غيره. وإلا فلاس ك أن مسجد قباء مؤسس 
على التقوى. 
قاعدة: : لاوز ا الأية من حكمها إلا بحجة يجب 

التسليم ها. 
توضيح القاعدة: 

عرفت مما مضى وحوب حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل» كما 
عرفت بطلان كل دعوى تقتضي تحميل النصوص ما لم يدل عليه ظاهرها بغير دليل 
يدل على ذلك. 

فتلك في التكلف والزيادة» وهذه القاعدة الي نحن بصدد شرحها تعالج التقصير في 
تحديد المعنى» حيث يجعل في إطار أضيق من مدلول اللفظ من غير دليل يدل على 
ذلك والأصل أن يجعل اللفظ والمعنى على حد سواء. 
التطبيق: 

قال تعالى: في كفارة اليمين: #إفكفارته إطعامٌ عشرةٍ مساكينَ من أوسط ما 
و أهليكم أو کسوتهم... 4 الآية [المائدة: آية 86]. 

وقد احتلف المفسرون في المراد بالكسوة هنا على أقوال عدة: 

فقال بعضهم: كسوة ثوب واحد. 

وقال آخحرون: وبين ثوبين» كالعباءة والعمامة. 


.٠١۹ص سبق الحديث الوارد في هذا المعنى: انظر‎ )١( 


وقال الث: ثوب جامع؛ كالملحفة والكساءء والشيء الذي يصلح للبس والنوم. 

وقال طائفة: إزار ورداء وقميص. 

وقيل: كل ما كسى فيجزئ» والآية على عمومها. 

قال ابن حرير رحمه اللّه: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل 
القرآن قول من قال: عنى بقوله: «إأو كسوتهم ما وقع عليه اسم كسوة؛ تما يكون 
ثوباً فصاعداً - لأن ما دون الثوب لاحلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دحل في 
حكم الآية. فكان ما دون قدر ذلك خارحاً من أن يكون الله تعالى عناه» بالنقل 
المستفيض» والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية» إذ لم يأت من الله تعالى ذكره 
وحيء ولا من رسوله عله خمبر» ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في 
حكمهاء وغير جائز إخراج ما كان ظاهرٌ الآية محتمله من حكم الآية» إلا بحجة يجب 
التسليم اء ولا حجة بذلك". اه. 


2000 
قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حكماً منهياً عنه. وعثّل النهي بعلة, أو أباح 
شيئاً وعلّل عدمه بعلةء فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد 
الحكم المعلل. 
توضيح القاعدة: 
يرد التعليل للأحكام في مواضع متعددة من القرآن العظيم» وكثيراً ما يكون التعليل 
تابعاً للحكم المذكورء وإن ما يعون على فهم تلك المواضع من القرآن فهماً صحيحاً 
أن يُعلم ابتداءٌ وحود قدر كبير من الارتباط والتناسب بين الحكم الملل وبين علقه 


(۱) ابن حرير: .081/١٠١‏ 


وبهذا يحصل المقصود من التعليل. فحينما تعلل تحريم الرباء فإنك تقول: الربا: 
سحت أو محق للبركة في المال. ونحو ذلك» وهذا التعليل مناسب للمقصود إذ إن 
صاحب الربا إنما يتعاطاه لتنمية ماله وزيادته. ولعل في التطبيقات الآتية مزيداً من 
الإيضاح للقاعدة. 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «ؤولا تفتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرژقکم وإياهم»# [الأنعام: 
آية .]٠١١‏ فلما كانت علة قتل الأولاد هنا هي الإملاق ناسب أن تكون العلة دافعة 
هذا المعنى ولذا قال: نحن ترزقكم وإيّاهمك. 

وهنا لطيفة» وهي: CEL‏ كروت ف كر يمر 
بالحكم فقال: «إنحن نرزقكم» وأخر ذكر الأولاد. 

ولما كان القتل بسبب حوف الفقر المتوقع عند كثرة العيال قال في سورة الإسراء: 
«إولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن نررقهم وإياكم) [الإسراء: آية .]١‏ فقدم 
ذكر الأولاد وأخر ذكر من يعولهم. إذ إن رزق الأولاد يأتي معهم من الله تعالى. 

؟- قال تحال : طاولا تج بدك مغلولة إل عنقك ولا تتسشطهًا كل الط 
تعد ملوماً محْسُورا» [الإسراء: آية ۲۹]. والترابط هنا بين التعليل والمعلل واضح 
لايخفى. 

قال تعال: لإوإن جفتم ألا تقسرطوا في اليُنَامى فَانكِحُوا ما طَاب لَكم من 
النساء مثتى ولات وربا فان عجفتم ألا َْدنُوا فواحدة أو ما ملكت أَيَْانكمْ ذلك 
أدنى ألا تعولوا [النساء: آية .]٣‏ 

فقوله: لإذلك أدنى ألا تعولوا» تعليل لم سبق. وقد قال الشافعي رحمه الله قي 
معناه: انکر غالک مذ رت ابن القت ر الله من عهرة ار ت قال ين 
آخر العاشر: "وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى» والاقتصار على الواحدة 
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ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور» ومعلوم أن كثرة العيال لاضاد عدم الحكم 
لمعلل فلا يحسن التعليل به"7©. اه. ئ 

؛ - قال تعالى: «إوإذا سألتموهُنّ متاعاً فاسأَلوهُنٌ من وراء حجاب ذلكم أطه”؛ 
لقلوبكم وفلربهن» [الأحزاب: آية 57]. 

فقوله: #ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن تعليل لما سبق والتناسب واضح. 

د - قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواحكٌ وبناتك ونساء المؤْمِنينَ يُدنينَ عليهن 
من حلابيبهنٌ ذلك أدنى أن يُعرفنَ فلا يؤْذينَ؟ [الأحزاب: آية 09]. 

فقوله: #إذلك أدنى أن يعرفن تعليل لما سبق. وقوله في آحر هذا التعايل: لإفلا 
يؤذين# صريح فيما نحن فيه. ذلك أن بعض الفسًاف كانوا يتعرضون لبعض النساء إذا 
چ تعض طرق المدينة. فإذا رأوا ارا بويا مر منهم شيء 
من الأذى في حقها. وإذا عرفوا أنها حرة أعرضوا عنها. كما يُروى في أسباب 
الول 


بخلاف الأشفاع في الذم فإن الذم ينال أحدهما مفردا ومقرونا". 


0 
ه 


.٠١ تحفة الودود:‎ )١( 
انظر أسباب النزول للواحدي: ص ۰۳۹۳-۳۹۲ تفسير ابن كثير: ۱۸/۳ه.‎ )۲( 


() انظر مجموع الفتاوى: 14/1١5‏ 48-5. 
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توضيح القاعدة: 

المقصود بالأشفاع هنا أي الأمور الي ترد مقترنة في القرآن سواء في سياق الأمر أو 
النهي» كالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاةء أو الأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك في 
جانب المأمورات» و كذم الاختيال والفخرء أو الاثم والعدوان وماكان من هذا الباب 
ف ات لهات 

"فعامة هذه الأشفاع ال أمر بها في القرآن: إما عملان» وإما وصفان في عمل: 
انقسم الناس فيها قسمة رباعية. 

ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والضبر» الصلاة والزكاة» ونجو ذلك نفع 
لخدي واو رك ل ع 

وإن كانا شرطين ف عمل كالإخلاص والتثبت» لم ينفع أحدهما. فإن المن 
والأذى بط كما أن الرياء حبطء كما دل عليه القرآث. ظ 

بخلاف الأشفاع في الذم» كالإفك والإثم» والاختيال والفخرء والشح واللجبن؛ 
والإثم والعدوان» فإن الذم ينال أحدهما مفرداً ومقرون"00. 
التطبيق: 
أولاً: مثال ما قرن به بين عملين منفصلين في جانب الأمر: 


-١‏ قال تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة...) الآيةء [البقرة: 


آية لاه ١‏ 


r 
0 


؟- قال تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# [البقرة: آية .]٤١‏ 
ثانيا: مثال ما قرن به بين شرطين في عمل في جانب الأمر: 


-١‏ قال تعالى: ##ومشل ا أموالهم ابتغاءً رات الله وتشبيقاً من 


(۱) مجموع الفتاوى: .15/١4‏ (بتصرف). 
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أنفسيهم...© الآية. [البقرة: آية 565 .]١‏ 

"فالأول: الإخلاص. 

والثاني: جمعنى التثبت وهو القوة والمكنة» وضده الزلزلة؛ والرحفة» فإن الصدقة من 
جنس القتال» فاجحبان يرحف» والشجاع يثبت" 00, 
ثالثاً: مثال الأشفاع في الذم. 

-١‏ قال تعالى: للإولا تتعاوّنوا على الإثم والخُدوان) [المائدة: آية ؟]. 

؟- قال تعالى: إن ا كان مُختالا فخورا» [النساء: آية 8؟]. 

و قال تعالى: لا و صّدقاتكم بالمن والأذى# [البقرة: آية .]٠٠٤‏ 

٤‏ - قال تعالى: «إوالذين يُنَفِقَونَ أمواهم رئاء الساس ولا و سوق بالله ولا باليوم 
الآخر 4 الآية. [النساء: آية ۳۸]. 

قال شيخ الإسلام: "وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في 
العطاء: 8 

00 

إما أن لايعطي فهو البخيل المذموم في النساء. 

أو يعطي مع الكراهة والمنّ والأذىء فلا يكون بتثبيت» وهو المذموم في البقرة. 

1 مع الرياء» فهو المذموم في السورتين. 

فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم. 

0 : "الصلاة" إما أن لايصلي» أو يصلي رياء» أو كسلانء أو -- مخلصاء 
والأقسام الثلاثة الأول مذمومة. 

وكذلك "الزكاة" ونظير ذلك "امجرت والجهاد" فإن ا 


ا 


)١(‏ المصدر السابق (بتصرف). 
(۲) المصدر السابق: 5 .46-514/1١‏ 
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ج 


رتب عليها في العاجل أو ye‏ 0 
ضر( . 
توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة اشتملت على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الاستدلال على الحكم بالصيغة. أي الصريحة في الأمر والنهي. نحو: 
"افعل" و"لا تفعل . وهذا القسم واضح لا حفاء فية. 
القسم الثاني: صيغة الخبر الدالة على الأمر أو النهي. 
القسم الثالث: الاستدلال على الحكم عن طريق القرائن الدالة عليه غير ما سبق. 
فائدة: قال بعض أهل العلم: قد يستنبط من السكوت. ولد اتدل جاع عدي 
أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الا: ماقا فاته من مضع وق ل امه عو 
وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا ولم يقل إنه مخلوق. ولَّمَّا جمع بينهما غاير 
فقال: «لالرحمن * عَلّمَ القرآن * خلق الإنساث» [الرحمن: الآيات .١ ]٣-١‏ 
التطبيق: 
أ- مثال القسم الأول: 
-١‏ قال تعالى: «إوأقِيمُوا الصلاة وآتوا الرّكاة؟ [البقرة: آية .]٤١‏ 
س قال تعالى: «ووآت دا ا والملسكين وابن السبيل #: [الإإاسراء: آية 
A5‏ 
عت فال تعال: إولا تة تقر بوا الزنا» [الإسراء: آية .]۳١‏ 


٠٠/٤ انظر الإتقان:‎ )١( 
.9//4 (؟) المصدر السابق:‎ 


عكم/ 


ب- مثال القسم الثاني: 

قال تعالى: «إوالوالدات يُرضِعْنَ أولادمٌن حولين كاملين...4 الآية. [البقرة: آية 
[YT‏ 

وما يدحل في هذا القسم نحو قوله تعالى: حل لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى 
نسائكم» [البقرة: آية ۱۸۷]. وقوله: (حُرّمت عليكم الميتة الآية. [المائدة: آية 6]. 
وقوله: کیب علِيكُمُ الصيام [البقرة: آية 85 .]١‏ 
ج- مثال القسم الثالث: 

-١‏ قال تعالى: «إالذين يلمزون الْمُطْرّعِينَ من المؤمِنينَ في الصدقات والذين 
لايحدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سَخيرَ الله منهم وهم عذاب الي [التوبة: آية 
1/]. 

؟- قال تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامّى ظلماً إا أكون في بطونهم ا 
eT‏ سعي راك [النساء: آية .]٠١‏ 

وسيأتي صور كثيرة لهذه القاعدة في القواعد الخمس الى هي عثابة الشرح هذه 
القاعدة. وهذه القواعد هي: 

القاعدة الأولى: () كل فعل طلب الشارع ت رکه» أو ذم فاعله» أو عتب عليه 
أو لعنه أو مقته» أو مقت فاعله» أو نفى محبته إياه» أو محبة فاعله» أو نفى الرضى به» 
أو الرضا عن فاعلهء أو شبه فاعله بالبهائم» أو بالشياطين» أو ا من الهدى» 
أو من القبول» أو وصفه بسو أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه» أو أبغضوه» أو حعل 
ا للقي الصلاح» أو لعذاب عاجل أو حلب أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية: 
أو صف بخبث» أو رحس» أو بجسء أو بكونه فسقاء أو إا أو سببا لاثم» أو رحس» 


م 2 1 حك م 88 ممه 3 
2 س کل ا 


1 


ل 


)١(‏ بدائع الفوائد (مع احتصار يسير) : 5-4/4. وانظر: البرهان للزركشي: ؟/١15-1ء‏ الإتقان: 81/4 لال 
إحابة السائل للصنعاني: 517. 
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خحسز يي ٠‏ أو ارتهان نفس » أو لعداوة الله »أو لمحاربته» أو لاستهزاء به» وسخخريثه 
أو جعله الرب سببا لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو بالحلم والصفح 
عنه» أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث» أو احتقار» أو نسبه إلى عمل 
الشيطان وتزيينه» أو تولي الشيطان لفاعله» أو وصفه بصفة ذم» مثل كونه ظلماء 
أو بغياء أو عدواناء أو اثماء أو تبرأ الأنبياء منه» أو من فاعله» أو شكوا إلى الله مسن 
فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سببا لخيبة فاعله عاحلا أو آجلاء أو 
ترتب عليه حرمان الجنة» أو وصف فاعله بأنه عدو لله» وأن الله عدوه» أو أعلم فاعله 
بحرب من الله ورسوله» أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: لاينبغي هذاء ولايصلح» 
أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضاده» أو هجر فاعله» أوتلاعن 
فاعلوه في الآخرة» وتبرأ بعضهم من بعضء أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه ليس 
من الله في شيء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه» أو جعل احتنابه سببا للفلاح» أو 
فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله: هل أنت منته؟. 
تيل و فا الان مل أن أخر ال«فاعه كله ةين اباو ن 
إليه ولا يزكيه» وأن الله لايصلح عمله»ء ولا يهدي کیده» وأن فاعله لا يفلح, ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار من فعله» أو منه 
عن وجه الفتمدة فيه أو لخر آله لاا تمق فاعلي سيرك ولا عدن أو بر أن 
من فعله قيض له شيطان فهو له قرين» أو ججعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله» 
e 7 ۶‏ سے اه ۶ E 0 e‏ > 
أو صرفه عن آياته وفهم كلامه» أو سؤال الله عن علة الفعل لم فعل؟ نحو: ولم 
عم ب - 1 0 A ET‏ 4 ف ا 5 
تصدون عن سبيل الله [آل عمران: آية »]۹٩‏ لِم تلبِسُون الحق بِالبَاطِلٍ» [آل 
عمران: آية .]۷١‏ #مامنعك أن تسجد4 [ص: آية .]۷١‏ طلم تقولونَ ما 
لاتفعلون 4 [الصف: آية ¥ مالم يفترن به حواب من المسؤول؛ فان اقترن به 


NF 
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فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل. ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على 


وأما لفظة: يكرهه الله ورسوله» أو مكروه» فأكثر ما يُستعمل في المحرم؛ وقد 
يستعمل في كراهة التنزيه» وأما لفظة: ما يكون لك» وما يكون لناء فاطرد استعماطا 
في الحرم نحو: «إما يكوأ لك أن تتكبّرَ فيها [الأعراف: آية .]١‏ «إما يكون لنا أن 
د فيها [الأعراف: آية 84].«إما يكون لي أن أقول ما ليس لي عى [المائدة: آية 
١ 06‏ ]. ش 

تفبيه: لما كانت هذه الأمور المذكورة من الوضوح .عكان» وهي أيضاً كثيرة حدا 
الم أشتغل بشرحها ولا ذكر الأمثلة عليهاء إذ بذلك تطويل بلا طائل. 

القاعدة الثانية: يُستفاد الوحوب بالأمر» وبالتصريح بالفرض والكتبي ولفظة 
"على" وترتيب الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالترك» ونحو ذلك0©. 
توضيح القاعدة: 

عرفت فيما مضى أن الأمر للوحوب إلا لصارف» ولا يخفى أن التصريح بالإيجاب 
والفرض والكتب دلالة على الوجوب قطعاً. ومثل ذلك التعبير ب"حق على العباد أو 
المۇمنين . 

وأما ترتيب الذم على الترك فإن القاعدة: "أن الشارع لايذم إلا على ترك واجب 
أو فعل محَرّم"0. 

والعقاب على الترك أو التوعد بالعقاب دليل واضح على اللزوم, لأن القاعدة 
المقررة في هذا أنه "لا يتوعد إلا على ترك واجب أو فعل محره"20". 


)١(‏ انظر بدائع الفوائد: 28/4 المسودة: ٠١‏ البرهان للرركشي: ؟8/7. 
(؟) القواعد النورانية: 552501. 


(م) الفعح: 4/9 ۳۲١ ١‏ الْمُسَوّدة. 
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التطبيق: 
أ- مثال الأمر: 

قال تعالى: لإوآت ذا القربّى حقه و المسكينٌ وابنَ السبيل) [الإسراء: آية .]٠١‏ 
ب- مثال التصريح بالفرض والكتب: 

أما الأول: قال تعالى في شأن الزكاة ومستحقيها: لوف سبيل الله وابن السبيل 
واه والله عليحٌ حكيرك ارب ية 

وأما الثاني: فكقوله تعالى: كيب عليكم الصّيامٌ4 [البقرة: آية 81 .]١‏ 
ج- مثال التعبير ب"على". 

قوله تعالى: «إوعلى الذين يطيقونه فدية»ه [البقرة: آية .]١85‏ 
د- مثال ترتيب الذم على الترك: 
تعالى: ظا الك ا ا ا 
مُنوعاً * إلا المصلين» [المعارج: الآيات ۲۲-۱۹]. 

فهذا يدل على أن أضداد هذه الأمور واجبة. 
ه- مثال العقاب أو التوعد به على الترك: 

قال تعالى: «لألم تر إلى الذين دلوا عى الل كفي عادر الو ار 
البوار # جهنم يصلّونها وبعس القرار [إبراهيم: آية ۹-۲۸]. 

وقال تعالى: «إإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً...4 الآية. [النساء: آية 
65 ]. ظ 

وقال تعالى: «إفويلٌ للمُصِلْينَ * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم 
يُراوؤوكَ # ويَمُنَعُونَ الماعُون [الماعون: الآيات72-4]. 
و- مثال إحباط العمل بالترك: 

قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل [المائدة: آية ه]. 
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وقال تعالى: #والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآِرَة خبطت أعمالف 0 الآية. 
[الأعراف: آية .]١ ٤۷‏ 1 ۰ 

وقال تعالى: طإولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أَعْمَالكم 
وأنتم لا تشعُرُونَ» [الحجرات: آية ؟]. ْ 

قائدة: ما يلحق بالقاعدة المشروحة قاعدة أرق وهي: "الأمر بالسعي يدل على 
الوجوب". 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: «إإذا 
نودي للصلاةٍ من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذَرُوا ابيع ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلّمون»»" [الجمعة: آية 4ع (0. 

قال الحافظ: "واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه 
الشافعي في الأم... وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل على الوجوب. إذ لا يحب 
السعي إلا إلى واحجب 237 اه. 

وعبارة الموفق في المغي: "الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «ؤيا هما الذي انعو ترف للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ...4 الآية. [الجمعة: آية 4]. فأمر بالسعيء ويقتضي 
الأمر الوجوب» ولا يجب السعي إلا إلى الواجب. ونهى عن البيع لثلا يشتغل به عنها. 
فلو لم تكن واحبة لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي هاهنا: الذهاب إليها 
لا الإسراع. فإن السعي في كتاب الله لم يرد به العدو. قال الله تعالى: إوأما من 
جاءكَ يسعى [عبس: آية ۸]. وقال: #وسعَى ها سعيّها [الإسراء: آية .]١9‏ 


0 5 وه اله ٠.‏ ا كل e ” 5 e To elo A)‏ ا 
وفال: «ؤسعى في الارض ليفسد فيها# [البقرة: أية .]5١05‏ وقال: #ويسعول لي 


)١(‏ البحاري في الصحيح» كتاب الحمعة» باب: (ا)» 5/لاه8. 
(؟) الفتح: ٠٠٠٤/۲‏ وانظر الأم: .٠۸۸/١‏ 


A۸1۹ 


الأرض فسادأً [المائدة: آية ۳۳]. وأشباه هذا لم يرد بشيء من العدو. وروي عن 
غير أنه E‏ إن كك [رلا 00 اهن 

القاعدة الغالفة: إذا كنّى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دل ذلك على 
فرضه20©. 
توضيح القاعدة: 

تسمية العبادة بجزء من أجزائها دليل على أن هذا الجزء لازم اء فإذا وحدت 
تلك العبادة وحد هذا اللجزء. فيكون من الأبعاض اللازمة» كما أن الإنسان قد يسمى 
ببعض أبعاضه اللازمة له» فيسمى: رمقدور ناروح كان قوله تعالمى: «إفتحرير 
رقبة» [المجادلة: آية ؟]. 

ولو جاز وجود العبادة من دون ذلك الجزء لكان الأمر به لايصلح أن 
كن لتر و 
التطبيق: ٠‏ 

-١‏ قال تعالى: #إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا [الإسراء: آية 
۷۸[ ظ 
والمقصود صلاة الفجر. فدل على لزوم قراءة القرآن فيها. 
-١‏ قال تعالى: لإعلقين رؤسكم ومقصرين) [الفتح: آية ۲۷]. 
وهذا كناية عن العمرة. فدل على وحوب الحلاق أو التقصير فيها. 


.١ 83-1 47/5 المغي:‎ )١( 

(5) انظر المسودة: 1٠‏ القواعد النورانية: 1۳-٠۲‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: ص ؟1»: تفسير 
السعدي: .۴۷/١‏ 

() انظر القواعد النورانية: 1۳. 


ANY 


4... قال تعالى: #إفسبح بِحَمّدٍ ربّك قبل طلوع الشمس وقبل الغرُوب‎ -٣ 
الآية. [ق: آية 5]. حيث إنه أمر بالصلاة» فدل على لزوم التسبيح فيها.‎ 
قال في المسودة: "إذا عبر عن العبادة مشروع فيها دل ذلك على وحوبه» مشل‎ 
تسمية الصلاة قرآناً بقوله :للإوقرآنَ الفجر# وتسبيحاً بقوله: لإفسيّح بحمدٍ ربك قبل‎ 
طلوع الشمس وقبلَ الغروب4» وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأحذ الشعر بقوله:‎ 
لعُلقِينَ رؤسكم ومقصرينَ) [الفتح: آية ۲۷] (). اه.‎ 
وقال شيخ الإسلام: "وأما من يقول بوحوب التسبيح: فيستدل لذلك بقوله. تعالى:‎ 
لإوسبح بحمد ربك قبل طلّوع الشمس وقبل الغروب4 وهذا أمر بالصلاةٍ كلهاء كما‎ 
ل ل لقن قال کا جار عفد التق‎ 
كما ترون هنذا الف‎ E 0 
لاتضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل‎ 
©. غروبها فافعلوا. ثم قرأ: #إوسبح , بحَمْدِ رَبك قبل لو ا وقبلَ الغروب‎ 
وإذا كان الله عر لس ا بيك ذل ذلك على وحوب‎ 
]۲ التسبيح. كما أنه لما سماها قياماً في قوله تعالى" اقم الل إلا قليلاً» [المزمل: آية‎ 
دل على وجوب القيام.‎ 
وكذلك لما سماها قرآنا في قوله تعالى: «إوقرآن الفجر# دل على وحوب القرآن‎ 
فيهاء وما ماها ركوعاً وسجوداً في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها‎ 
وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة هاء فإذا ووحدت‎ 
الصلاة وحدت هذه الأفعال. فتكون من الأبعاض اللازمة» كما أنهم يسمون الإنسان‎ 


“١ السودة:‎ )١١ 

(۲) البحاري في الصحيح» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. حديث رقم:(٤٥٠)‏ ۳۳/۲. وذكره في 
مواضع أخرى انظر الأرقام: .)۷٤١١ - ۷٤۳٤ ٤۸٥۱ »٥۷۲(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساحد» باب 
فضل صلاني الصبح والعصر. حديث رقم: (587) .٤۳۹/۱‏ 


الام 


بأبعاضه اللازمة له فيسمونه رقبة ورأساً ووجهاًء ونحو ذلك. كما في قوله تعالى: 
«إفتحريرٌ رقبةِ» ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح 
أذ يكوة قرا بالصلاة. فإن اللفظ حيتئدٍ لايكون دالاً على معناه ولاعلن اسيام 
معناه. ٩‏ اه. 

القاعدة الرابعة: () تستفاد الإباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظر (عند 
بعض العلماء) ولفظ الإحلال؛ ونفي الجناح والحرجء والإثم» والمؤاحذة» والإخبار بأنه 
معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمن الوحيء وبالإنكار على من حرم الشيء 
والإحبار بأنه خحلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا به» ‏ وإخباره عن فعل من قبلنا 
له غير ذام لهم عليه» ١‏ فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه 


تفبيك: لاحاحة لشرح هذا الكلام ولا للتمثيل عليه نظرا لوضوحه. 

القاعدة اخنامسة: “١‏ يستفاد التحريم من ا والتصريح بالتحريم والحظر» 
والوعيد على الفعل» © وذم الفاعلء ‏ وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: "لاينبغي" 
هان ل ا القراك والرسيز ل ال عقا ار عا فة "نا كان نات كنذا" " 
يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل» ولفظة لايحل؛ ولا يصلح» ووصف الفعل بأنه 


)١(‏ القواعد النورانية: ؟55-؟5. 

(؟) انظر بدائع الفوائد: ٦٤/٤‏ البرهان للزركشي: ١۲١۹/۲‏ الإتقان: ۳۷/٤‏ إحابة السائل: ص .٠٠١‏ 
(۳) لأن الامتنان بالشيء يدل على إباحته (الفتح: 7/0) وقد سبق أن ذكرنا قاعدة في هذا المعنى: ص .85١‏ 
(4) عند بعض آهل العلم؛ 

(ه) انظر بدائع الفوائد: 4/-4» البرهان للزركشي: 8/7» طريق الوصول للسعدي: .٠٠١‏ 

(1) سبقت القاعدة في أن النهي يقتضي التحريم ص8 ٠‏ 5. 

(۷) سبقت القاعدة ف أنه لايتوعد إلا على ترك واحب أو فعل عرم» ص۸1۷. 


AVY 


فساد» وأنه من تزيين الشيطان وعمله» وأن الله لايحبه, وأنه لايرضاه لعباده» ولا ي زکي 
فاعله» ولا يكلمه» ولا ينظر إليه ونحو ذلك. 

تفبهه: حال هذه القاعدة كال قبلها لاتحتاج إلى توضيح ولا تمثيل. 

HE 

في آحاد الشيء لايعني عدم الوجوب"22, 
توضيح القاعدة: 

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب ما يتخير من الدغاء بعد التشهدء 
ولیس بواجحب"0©: 

قال الحافظ ركه الله "قر "باب ها شر من الدعناء بعد التشهد ولبنن 
بواحب". يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لايجب» وإن كان قد ورد 
بصيغة الأمر كما أشرت إليه» لقوله في آحر حديث التشهد: "ثم ليتخير" والمنفي 
وحوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لايجحب» دعاء خصوص» وهذا واضح مطابق 
للحديث. وإن كان التخيير مأمورا به. ويحتمل أن يكون المنفي التخيير» ويحمل الأمر 
الوارد به على الندب» ويحتاج إلى دليل. 

قال ابن رشيد: 9) "ليس التخيير في أحاد الشيء بدال على عدم وجوبه. فقد 
e yy‏ "(8». اه 

وهذا هو الأرجح والله أعلم. وهذه المسألة هي المعروفة في أصول الفقه ب"الواحب 


۱/۲ انظر نظر الفروق للقراقي: 4/۲ -ه» فتح الباري:‎ )١( 

(؟) البخاري ف الصحيح» كتاب الأذان» باب: FY »)۱١۰(‏ 

(۳) محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن حسد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن محمد بن رشيد» ابو 
عبد الله الفهري. ولد سنة سبع وخمسين وستمائة» مات سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. الدرر الكامنة: ۲۲۹/۲. 

(4) الفتح: رةه 


AYY 


المُخيّر" وقد غلط من أنكره إذ إنه جائز وواقع. 
التطبيق: 

مئاله خصال الكفارة في قوله تعالى: #إطعام عشرةٍ مساكين من أوسط ما 
تَطْعِمُونَ أهليكم أو كسوتهم أو تحريرٌ رقبةٍ» [المائدة: آية 86]. فأصل الكفارة 
قاعدة: التخيير لا يقتضي التسوية20. 
توضيح القاعدك: ' 

إذا خحير الله عباده بين أشياء مختلفة فإن هذا لايعي اتحاد حكمها بحيث يكون 
التخيير واقعا بين الواحبات» أو بين أمور مستحبة أو مباحة؛ بل إن هذا يختلف» ففي 
بعض المواضع يكون الأمر كذلك. وفي بعض آحر يقع التخيير بين أمور متفاوتة في 
الأحكام» فمنها الواحب مثلا ومنها المستحب. 

قال في الفروق: "جمهور الفقهاء يعتقدون أن صاحب الشرع إذا حير بين أشياء 

Ê 2‏ ع 

يكون حكم تلك الأشياء واحداء وأن لايقع التخيير إلا بين واحب وواحبء أو 
و الفقه» وليس الأمر كذلك بل هنالك تخيير يقتضي التسوية» وتخيير لايقتضيهاء 
وتحرير الفرق بين القاعدتين أن التخيير متى وقع بين الأشسياء المتباينة وقعت 
التسوية: أو بين الجزء والكل» أو أقل أو أكثر لم تقع التسوية". اه. 


)١(‏ انظر الفروق للقراق: ١١-۸/۲‏ وانظر الكلام على القاعدة في الكتابين: "ادرار الشروق على أنواء الفروق" 


(۲) الفروق: ۸/۲. 


AV 


التطبيق: 
أولاً: مثال التخيير الذي يقتضي التسوية (وهو الواقع بين الأشياء المتباينة): 

قال تعالى: «إفكفارته إطعامٌ عشرة مساك لاي أوسط هنا ن املك أن 
كسوتهم أو تحريرٌ رقبة [المائدة: آية .]۸٩‏ 

ف"تخيبره تعالى بين حصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك التسوية في الحكم وهو 
الوجوب ف المشترك بينهاء وهو مفهوم أحدهاء والتخيير في الخصوصيات وهو العتق 
والكسوة والإطعام» فالمشتزك متعلق الوحوب من غير تخيير» والخصوصيات متعلق 
التخيير من غبر إبجاب» وعلى كل تقدير قحكم كل خصلة من الخصال حكم الخصلة 
الأرى» لأنها أمور متباينة"(2. 
ثانياً: مثال التخيير الذي لايقتضي التسوية: 

أ- الواقع بين الأقل والأكثر: 

-١‏ قال تعالى: يا أيها المرمل ٭# قم اليل إلا قايلاً * نصفه أو انقص منه 
قليلاً * أو زد عليه ورَتّل القرآن ترتيلاً» [المزمل: الآيات .]5-١‏ 

"قال بعض العلماء: خحيره تعالى بين الثلث» والنصفء والثلقين» لأن قوله تعالى: 
أو انقص منه قليلاًك أي انقص من النصف. والمراد: القلث» "أو زاد عليه" أي 
غل النصفء والمراد بالزيادة على النصف: السدس» فيكون المراد: الثلثين. 

كذا وقع في تفسير هذه الآية. وهذا تخيير وقع بين ثلاثة أشياء كخصال الكفارة» 
ومع ذلك فالثلث واحب لابد منه» والنصف والثلثان مندوبان» يجوز تركهما وفعلهما 
ارد د رك ال ين الزات رادرب مت أن الخو رق عن ابل و ا 
والأقل حزءء فهذا مفارق للتخيير بين ا الكفارة"0©, 0 


1 


١ 


0 


(4 المصدر السايق: 5-4/9. 
(؟) المصدر السابق: 5/7. 


عم 


؟- قال تعالى: «إوإن كان ذو عسرةٍ قَنْظِرَة إلى مَيِسَرةٍ وأن صقرا خيرٌ لك 


"أجمعت الأمة على أن صاحب الدّين على المعسر مخير بين النظرة والإبراء» وأن الابراء 
أفضل ف حقه. وأحدهما واحب حتما وهو ترك المطالبة» والإبراء ليس بواحب» والسبب 
في هذا أن الإبراء يتضمن النظرة وترك المطالبة» فصار من باب الأقل والأكثر"(0©: 

ب- الواقع بين الجزء والكل: 

قال تعالى: «إوإذا ضَربتم في الأرْض فليس عليكم جُناحٌ أن تَقَضُرُوا من اللا 
[النساء: آية .]١١١‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله تعالى حير "المسافرين بين ركعتين أو 
أربع» والركعتان واجبتان جزماء والزائد ليس بواحبء لأنه يجوز ترکه» وما يجوز تركه 
ككرت زاحنا 

وأما الركعتان فلا يجوز تركهما إجماعا. فقند وقع التحيبيز:-على هذا القبول- بين 


الواحب وما ليس بواحب...وسببه أن التخيير وقع بين حزء وكلء لا بين أشياء متباينة("). 


اوو 


قاعدة: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر, فإن كان التخ 


تخيير تشه واختيار, وإن كان له 


اهما غير Pa‏ :5 


توضيح القاعدة: 
المعنى الذي تقرره هذه القاعدة هو أن التخيير المعروض على العبد من قبل الشارع 
لا يكون راجعا في جميع الأحوال إلى ما يوافق رغبات المخير ويتناسب مع ميوله 


.١١/؟9 المصدر السابق:‎ )١( 
.١١/9 المصدر السابق:‎ )۲( 
.555/1١: انظر القواعد الحسان ص١8» الرياض الناضرة: (ضمن المجموعة الكاملة)‎ )7( 


كلام 


وشهوته. وإثما يُفرّق في ذلك بين ما إذا كان التخيير من أخل الإرفاق بالسعير وحفظ 
مصلحته» ففي هذه الحالة له أن يُقدم على ما يشتهي من الأمور الى عير 
وأما إذا كان التخيير من أجل حفظ حق لغيره» ففي هذه الحالة ينظر فيما يكون 
كار واقية اسن ماضن رج 
التطبيق: 
أ- مثال النوع الأول: 
١‏ - قال تعالى في فدية الأذى: لإففذية من صيام أو 0 والكر ا 
5]. ْ 
؟- قال تعالى فى كفارة اليمين: 201000 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة# [المائدة: آية 89]. 
؟- قال الله تعالى في حزاء الصيد: الإومن قل منكم معدا فحزاءٌ مش ما فل 
من الم يَحْكُمُ به وا عدل منكم هديا بالغ الكعبةٍ أو كفارة طعامٌ مساكينَ أو عدل 
اللشهانا نارف وبال أمره» [المائدة: آية .]۹١‏ 
E‏ للح ع N‏ 
ب - مثال النوع الثاني: | 
-١‏ قال تعالى: #حتى إذا أُختشموهم فَشُدُوا الوّثاق ق فَإِمّا متا بعد وإما فداءً حى 
تضع الحرب أوزارها [محمد: آية 4]. ٠ ٠‏ 
CRs‏ 
للمسلمين» فإما أن يقتل الأسرى الحربيين» وإما أن يأعحذ الفداءء وإما أن يسترقهم» أو 
؟- قال تعالى: #وإنما جزاء الذين يُحَاربُونَ الله ورَسُولّه ويَسْعُونَ في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تَقَطّمْ أيديهم وأرحلهم من جلاف أو ينقوا من الأرض 
[المائدة: آية 1؟]. 


AYY 


فهذا التخيير يفعل فيه الإمام ما هو الأصلح. 
و 
قاعدة: إذا جاء ذِكْرٌ الطيبات في مَغْرض الإنعام فالمراد السْتلَذات؛ 
وإذا جاء في مَعْسرض ض التحليل والتحريم فالراد الحلال 
والخحراه. 


التطبيق: 
مثال النوع الأول . 


-١‏ قال تعالى: لله الّذِى حَعَلَ لم الأرض قَرَارَا وَالسمَاءً بنآءٌ وَصَوركم 
َأَحسَنَ صوركم وررقكم م الطرئات ذالکہ لله ربكم فتَبَارَكَ ارت الغالين 


.]٦٤ [غافر:آيه‎ 

؟- قال تعالى: لإنآوآكم وایدکہ بنصره و من الات لعلكم تشکرو ن4 
[الأنفال: آيه .]١ ١‏ 
مثال النوع الثاني . 

-١‏ قال تعالى: «إيسمَلُونَك مَاذَآ أل لَهُم قل أَحِل لَكُمْ الطَيِبَاتُ # الآية [المائدة: 
آيه 4]. 


500 و ا ا مخ ف اك‎ a 
4 ؟- قال تعالى: «لإقل مَن حرم زينة الله الى أخرّج لِعبَادِهِ وَالطيبات من الرزق‎ 


الآية الأعراف: آيه 7؟]. 
O‏ 


(۱) انظر تفسير ابن حزي: ٥۹۸‏ . 
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الخاقفة 

- تبين لنا من حلال هذه الدراسة أن علم القواعد من العلوم الضرورية لطالب العلل 
إلا أن القواعد المتعلقة بالتفسير لم تحظ بالعناية المطلوبة» فمع سعتهاء وتعدد 
حوانبهاء لا تكاد تمد كتاباً مجمع شتاتهاء ويلم أطرافها ولذا بقينت تلك القؤاعد 
منثورة في بطون الكتب» ومتفرقة فيها. 

- ضم هذا الكتاب ما يقرب من ثمانين وثلاثمائة قاعدة» منها قواعد أصلية» وأحرى 
تبعية» تم استقراؤها من نحو خمسة وعشرين ومائيَ كتاب» مقسمة على ثمانية 
وعشرين مقصداً. 

- ليس هناك فرق يذكر من الناحية الواقعية ‏ بين الضوابط والقواعدء إذ إن العلماء 
الذين يفرقون بينهما يذكرون أشياء كثيرة - هي ضوابط حسب اصطلاحهم ‏ على 
أنها من القواعد وليست كذلك. 

حا فزن من اال الت أن عاك وة بين و اعت افم رو ن الف و جه 
وبين قواعد التفسير وعلوم القرآن من ججهة أحرى» وبين قواعد التفسير وقواعد 
الأصول واللغة من جحهة ثالثة. 

فر عدا مق خاذل لحف ا ف ار سكين عو ك اا 
وعلوم القرآن» إضافة إلى مؤلفات أخرى من فنون شتى. 

- تطبيق القواعد في استنباط المعاني والأحكام من كلام الله عز وحل لا يعد من قبيسل 
إعمال الرأي المذموم. 

أسأل الله تعالى أن ينفع به من كتبه» أو قرأه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. 

22000 
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التوصيات 


2 
+! ه .أ‎ | bi «1t 


١‏ - يجدر بطلبة العلوم الشرعية أن يكون كتاب الله هو أول ما يعتنون به» حفظاء 
وفهماء وتفسيراء وتدبرا؛ ولا ريب أن من أعظم ما يعين على فهمه والاستنباط 
منه : معرفة قواعد التفسير. 

١‏ حري بذوي الكفاءات العلمية من أهل الاختصاص أن يولوا شيئا من حهدهم في 
التأليف في وضع كتابات تخدم هذا الخانب. 

٠“‏ ادعو كل الأكفاء الذين قد تصدروا لتدريس التفسير والعلوم القرآنية» في المساجد 
أو الجامعات والمعاهد أن يحيوا هذا الجانب ,مختلف الوسائل» وذلك كتدريس 
بعض القواعد» أو إعماها في درس التفسير مع لفت أنظار الطلاب لذلك. 

>٤‏ - تخصيص مادة مستقلة» في الكليات والأقسام المتخصصة بالقرآن وعلومه ‏ تعنى 
وأخيرا أدعو كل من وقف عليه فوجد نقصا أو غلطا أن يزودني به تكملة للنفع؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


E 
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١‏ فهرس الآيات. 


۲ - فهرس المصادر والمراجع. 


۳ ۔ فهرس الموضوعات. 
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١ت ATTIC)‏ الاك TE‏ نيك AA ACE)‏ على ووم TAT‏ 


=A YY 41‏ (هيزه؟:- CTY AIC)‏ لوط كول ليه 
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AVY VVE AV AYE كلت‎ CEY <o" FE AVANA) =9 
-TAA/(Y“‘Y) =1۷1(044) ~o. ¥۰ ATO 4A) =o )ات‎ 
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)۹= )°1 كوا oA 455/3١ =A)‏ 
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ووم وها )¥94/(^۰= (لللوة/ا- (الأوة/ا- -Vo۹/(AT)‏ 
)£= (إدملهةوه- (لام)ة؛وه- (مم)له:ه- (898/ه:ه- 


41١‏ ولا )4( لل ول له كد )اكه ه57 


سورة النور 
دل *- EAT «F4 AIAICY)‏ لدف لالاف لاحت CYA‏ حلت VAI‏ 
ملعك ۹1/7“ )°= )۷/0 ۰< هلا (0)/ثلاه- 
-o\YI(TY) ~-ooVI(FY) =—<YF/(o) ~<A) =0 1)‏ 
<fA\/(97) -0°۰/(to) VIC) VAN EA cEAIITT)‏ علق 
CEVAT) ~0۹4۸ <01) ATT «<44‏ كده- ."0/(TE)‏ 

سورة الفرقان 
YTV) =1) =1) =°)‏ )°= )(/1°- 
-ofTI(ET) -19۹/( ©) -o"Al(Y') =۹) tol)‏ 
(44)/هده- جزم /لاطه- (زوم)/:5:- -I/04) 1Y TIVO)‏ 
لمر دك )111/۷1 )£ رجه هد )۷°(/ 00۷ <AIYI(YY)‏ أل 

سورة الشعراء 
ومع سداد جم امه 11-)11°/(°۸- )110/(94- 
)°( دك كد V.F 101A)‏ وجلا ات A/T) ETT‏ 


VION‘ ا لي‎ =A‘) =A‘) =5) 


A4۲ 


)°° 1(/ يد ا ل ال ا 322004057 
۰/0۹۰7 ۷- )° |= )4/14 \. 
سورة النمل 
“ITI =4) =4) =°) =0)‏ 
)° عض ا مد ا لك -¥.7/(AI) -TAT/(Y4)‏ 
TTI) ~TTE/(AA) =4 <۷۹ CTT E/(AY)‏ لادلا o)‏ /£۰1. 
سورة القصص 
يي °= 4ك 0 ل 1 51166 
(۷)/ ۰= اللام)ل/م جك ()/44- “۳٦/007‏ (1/۰- 
(°۰/(۸۸. 
سورة العنكبوت 
TET) =A £) =° 1/11)‏ 
سورة الروم 
)0= ملكت °1 ۸= -o1/(1) “19/0 A) “ECD =۸ °1/(T)‏ 
-VIFIOD tole) =6 AMIN) =A TAT <e۹/(Y)‏ 
.-۷۱/)٥(‏ 
سورة لقمان 
ITAITS = (TIO) =< °)‏ 
سورة السجدة 


.1¥°/(Y1) لاه-‎ 0۸) =1 OV) وناك‎ =1 <۹۱) 


57م 


سورة الأحزاب 

“1V0 0 لين حرف‎ 60 TY TTY) =۸. TTY TTY) 
-1١1:7/058( =fFo/(TV) —-¥<o/(o) -۳4°/0A) مده‎ 
44 cooY FAY «10(Fo) AV «Ao /(TT) -AoV/(TY) لد‎ 09 
T410۰) —\13V/(Eo) ATIVE =A ا يف‎ =A 
“A1 <19 coVE/(OT) ولاك‎ IO۹ كوم‎ «oA 4ع‎ 
“A cTo۹/(V) لكل‎ «coVE/(94) اكد‎ «fo EF وحمع روسن‎ 
.AEVÎ(YY) 

سورة سبأ 
)1°0- ل 6ل ف نيك 6437 كاين TAG‏ 
AVC)‏ جزمع/ ابا )4 ما" . 

سورة فاطر 
AYY cfr FFA“) =4 VA «TV/A) ~ere)‏ 
=AVI(YN) =< °/[(TV) =<۷1/(°) =° V|(YTY) =۷ °0۹)‏ مضو سيد 
1ج )^ (/۷ 1= جمس لاك جحم اده - وام لاه ؟ - .£11/(t0)‏ 

سورة يس 
5/09 ه؛- إهللاه؛- ~=f/0%)‏ )¥= 0/50 4- 


كم 1= وللعزهة .ك4 مولا .ATYÎ(AY)‏ 


سورة الصافات 


14 


)1= للحتت TEC) =3) =A AAO)‏ وود 
)¥ ا ا -VYY/0 4°) VY) A/T)‏ 
.V1/(°۸)-TA 1/0 £۷)‏ 

سورة ص 
)0/< °= ف ا TAI) =F)‏ .4 
YT) 0 ~A) =I) ~0)‏ 


.A13/(Y0) AYE ATT ATTY) 


سورة الزمر 
)ادل (E) =I)‏ ووو -o0¥/(.) ATF“)‏ 
Tf =o =A) =1 (YY) ICY)‏ 
)هه د FAC) =3. A cfl) =ATTI(EY‏ 
(7 ۰/0“ )0۹/1۸ 4۲. 

سورة غافر 
ف )° 0= )0= )4= VIF FTE‏ 
YY VEO Y-I VISIT) =4) =I cT)‏ 


<Y‏ الى للح( ملام 
سورة فصلت 


لل لوح .= =PeAICY) =0) ATTN)‏ وس لكات 


)° :)هت EA‏ 49 4)/ة اا زه 4)/ 14م * oT‏ 
N 7 3 72‏ و ١ 7 N‏ 


6م 


سورة الشورى 
.ف (ND) -584/)15( =o‏ 
YY‏ لاده ؛ VIO) V1‏ 
سورة الزخرف 
وم -AY/(o)‏ زمه “AYIA  ~ATIOV)‏ 
وحم )ومع <۲A1/(A1)‏ 01< ۹= ريع كا fo/(AV)‏ ه. 
سورة الدخان 
وا جا (۱/)۲ -١‏ وحم هركت امه ١ك‏ (15/048ك- 
E/T)‏ ال 400 ا لي دين اليفك 
سورة اجاثية 
Ff AISI 547/0‏ ال ATA‏ )14° 
سورة الأحقاف 
0 40 يله AAV‏ هه ومن / :5 AVEIOV)‏ 45ه- 
(FT) - ١1/9‏ . 
سورة محمد 
AYY <۸1 / (E)‏ زه دده 57ل :م( 1ك ركه 
سورة الفعح 
cTTY(Y) 0١‏ ¥7 4= ءاود )10~ )< “ATYI0\‏ 


وده YA co /(۲۹) ~A 1/(YV)‏ لحكلا 


كم 


سورة الحجرات 
)1= لد 0ك )¥= VAY VAIO)‏ 
[O ©) A^‏ لاه AYO)‏ 

سورة ق 

رو )(/۷°°- وسنولا )¥°۰|(4- ¬-¥*۰/(o)‏ (5)/.هلا- 
ولا (A)‏ ° ولا )°= )°( ةلال )1( /°°¥= V0)‏ 
Vo \V) =0) =۰ «°۰0 °) -°۰0 © =° OF)‏ 
مول )۹ ره )° (/°1- )1(/€< ¥91 -Vo۱/(Y)‏ 
PII) =e)‏ زولا )°(/¥1= تاها -Vo\(TY)‏ 
مدو )¥°1/(۲4- -Vo\[(TY) =Vo\/(T\I) =¥ ATIC“)‏ 
(FF)‏ دو سردو “AV1 <Ve\/(4) =Yo1/(A) =¥o1/()‏ 
)اها )لزهلا (45)ل/اهلا- ~Vo\l(ET)‏ (44)/١1هلا-‏ 
.75١/)145(‏ 

سورة الذارايات 
200 60 لك بت ال ا TAET) TTT)‏ 


(EV)‏ |“ جحمعل١‏ ؟:- AT I(0)‏ ككل 
سورة الطور 
74/19 - 74/59 - )€= (١1)/؟‏ ه:- .YYol( EO‏ 
سورة النجم 
)0= )ورك T/A)‏ لوك AITO“)‏ نوك رركتت 


اك )۲( °۹“ )64(/. 


۸4¥ 


سورة القمر 
)لاه كك (f°) =o V/(EY)‏ وى لاهه- )04( /00. 

سورة الرحمن 
(1)لك كد A(T)‏ جوم لوحت ضمت =VeTIOD‏ وراد 
ل ل VATS) TVA) =ATVI(YY)‏ 521000 
(45)/٠هه- ١/355‏ كد (19/)1۸. 

سورة الواقعة 
)(¥1°-= 6 د ا ف ل 36 
ATVI) -1۸/(9)‏ 1= )لوه “AIO -AIOT)‏ 
)° ۱/1 كه )۷۹(/£ حم 4۰< VT‏ وحمل 1 4. 

سورة الخديد 
VEY 1/05‏ ال لدت =A) ITO‏ لوللا 
©( 4=“ جه ركه ا 1/1 . 

سورة امجادلة 
و لعده- IVI)‏ ملاو ~YTAOAT) ~e YEE)‏ لمهت 
)عاك )۱( °° ۸= زرهة)/ 4 0. 

سورة الحشر 
7= 6 0 ل 60 ل ا 

سورة الممتحنة 
ركرك وماحم =e) =4 EAI)‏ اسه 
.55/01١١‏ 


۸4۸ 


سورة الصف 


6 60 بن 


سورة الجمعة 

.£¥/0 1) ~10 °) لاقف فكت‎ 11/8) =° (e)1) 
سورة المنافقون‎ 

(1/0- ( ۱۱/0۰ . 
سورة التغابن 


)امت وروم )الما 
سورة الطلاق 
الات TT‏ حرم coAY‏ الل oV)‏ راك TV1 AVY‏ 
1= وى /لالاة- )° AIO =1۸۹4 AAO‏ 
سورة التحريم 
VION.) =P FF TV CTU) ~A AT AIO)‏ 


ATOY) 
سورة الملك‎ 

١ /)5‏ ؛- (ه)/ ١7١‏ . 
سورة القلم 

)(| °= )° ل ل AYY) Vel)‏ 
سورة الاقة 

fof اكت‎ © =“°/(Y) ۷1°C) للا‎ ه١‎ 


۸4۹ 


سورة المعارج 
“AAC °) ~۸ 3۸/03)‏ وحم انح ركل انحل 
سورة نوح 
مه - )° °۱0“ 44/A)‏ . 
سورة الجن 
)هكد )0( ها وهلا - 7/18 17. 
سورة المزمل 
)44/0< هلالد جلأركقف ATIC) =A‏ دلال- (457/)4. -AYo‏ 
)° 1= ل ف 600 ل لي AYY ATI‏ 
سورة المدثر 
c۹۸)‏ 1= ا AIT‏ .= 43077 نشد 
.AY4/(91) =o o/( A) =1 /(°) “VTE ©)‏ 
سورة القيامة 
Vio TO “VND = AMID = AIUD‏ 
.۷٠/)۳(‏ 
سورة الإنسان 
لع TAN TATÎ) =A. Ft)‏ موث ATTY TAY‏ 
)۷/0۱ £= تللم جو اا .V‘T/(TS‏ 
سورة المرسلات 


.110/(TT) =۹ )رسكن‎ 99 


سورة النبأ 
6 د ا ا 0 “11/S “ITI‏ 
77/059 1. 
سورة النازعات 
للد -۱۲٤/)37 -۱٤/)(‏ (۱°۹/)۷- (۱0۹/)۲۸- 
(۱۹/)۹- ( ۰ )/۱°۹- (609/)67. 
سورة عبس 
ركم )¥= “ASIC =6) =A) =A)‏ 
=A £10 °) =۸ £1) =۸ 1۹/(A) =A £۱/( ۷)‏ )© (/11- رمم اكد 
1/5 144/7“ )° (/144. 
سورة التكوير 
)كك )£ لعل كمد AITIOY)‏ ملو SAVVY E) AYY‏ 
سورة الانفطار 
(ه)/ ده )(/9۹1= لمأتن مكلا V1 <19 ATTIOA) Y1‏ 
)۲۲/9( 1۲< الاك )° °= YA «f00 (\ £) ~o (\T)‏ 
سورة المطففين 
١/59‏ (°)-14. 
سورة الانشقاق 


وجاك لمكم =A) ITY)‏ وول كك 131 


سورة البروج 
EA)‏ كل SEO =O)‏ 04و ة- زه AAO‏ 1ف “ATTY‏ 
429/159. 

سورة الطارق 
ل ل 6 للا 

سورة الأعلى 
4 كت TTY‏ ا CELA) =A.‏ ف ل CO) =A‏ 
CETTICE) tT «EY‏ مكف 59555)/؟::- لقف ألا )4/00 
34 

سورة الفجر 
10ح لضن ؟ و ا 5م /لاده. 

سورة البلد 
09/019 £< لوقك ‘AA/OT) - 55 <0۹/(T)‏ 
6 ل ل ITI)‏ 6 ا ا WVYYIOT)‏ 
AYY‏ تف AYE‏ 

سورة الليل 
رد مرح )۲ 00/0. 

سورة الضحى 


VY 54 4 =A EVE IIT VEY) ا ل‎ EVE °) 


وه رومالا 


سورة التين 
١ - 7/0١‏ ا - 417/8 4V‏ 

سورة العلق 
(۲۲۹/)۸. 


)£0 اكاك هالا .V10/()‏ 

سورة البينة 
.ATY/(A) -YTY «<£ /(°)‏ 

سورة الزلزلة 
1١‏ لع ومع £= ومركم جلاه- .oYY/(A)‏ 

سورة العاديات 
AIA) =4 <4 AIUD =4 4 IY)‏ 419- 
7 (۲۱۷/0۱. 

سورة القارعة 
١001لا‏ ()/1°. 

سورة التكاثر 
)0 1= جم للا بلقنت جم لقنك جم على قر “AAC‏ 


.۷۱/)۷( - 


7/0 ¢ 
A (J‏ 6 
سورة الماعون 
(5)لمحد- والح AAC)‏ وى 
سورة الكوثر 
)تكن ۷3~ رركا 
سورة الكافرون 
ملع لاد ركلف لال ومع لاد (قع/م لال .¥.of() =¥.0|(e)‏ 
سورة النصر 
A £10)‏ ما 
سورة المسد 
VC)‏ 
سورة الإخلاص 
TOG‏ 
سورة الفلق 


.VEV/(o) VVE) A1 eVEVI(T) =VEV/(T) كي ا‎ 


سورة الناس 


. ٠١1١ 


5- فهرس المصادر والمراجع”" 

- الإبانة عن أصول الديانة. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية)» 64٠٠‏ اه. 

- الإبانة عن معاني القراءات. مكي بن أبي طالب القيسي. ت: محيي الدين 
رمضان» دار المأمون للتراث» دمشق. ط: الأولی» 599اه. 

- إنحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. أحمد بن محمد البنا. ت: شعبان 
محمد بن إسماعيل. دار عام الكتب» بيروت ط: الأولى. 5017 اه. 

- الإتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت: محمد أبوالفضل 
إبراهيم. المكتبة العصرية» بيروت» ٠١۷‏ ١ه.‏ 
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. 56 سعيد الضن. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثالثة) ٤٠۲‏ اه. 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل. محمد بن إسماعيل الصنعاني. ت: حسين السياغي» 
حسن الأهدل. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الأولى» 1١15405‏ ه. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. شيخ الإسلام أبو الفتح الشهير بابن دقيق 
العيد. دار الكتب العلمية» لبنان. 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول. أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي. ت:عبد 
ان ينك اقزر هر سنيتة الرسنالة» يورو ظه الكو 4 هه 

- الإحكام في أصول الأحكام. للحافظ أبي محمد علي بن حزم الظاهري. مطبعة 
الفاضمة + الا 


)١(‏ ط: الطبعة 
ت؛ محقيق 


- الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي (لاتوحد 
معلومات عن الطبعة). 

- أحكام القرآن. محمد بن إدريس الشافعي. تعليق: عبد الغ عبد الخالق. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 14٠٠‏ ١ه.‏ 

- آداب البحث والمناظرة. محمد الأمين الشنقيطي. من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

- إدرار الشروق على أنواء الفروق. (هامش على القرافي). أبو القاسم الأنصاري 
(ابن الشاط) عالم الكتب» بيروت. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي. دار إحياء التراث» بيروت. 

- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة مسنن خير الخلائق عَم . حي الدين يحيى بن 
شرف النووي. ت: عبد الباري فتح الله السلفي. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
ط: الأولى. 508 ١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني. مطبعة 
البابي الحلبي» القاهرة» 555١ه.‏ 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي. ت: محمد 
سعيد بن عمر إدريس. مكتبة الرشدء الرياض. ط: الأولى» 405 اه. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» 599١ه.‏ 

- أسباب النزول للواحدي. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. ت: 
عصام بن عبد المحسن الحميدان. دار الإصلاح, الدمام. ط: الأولى١١4‏ ١ه.‏ 


- استخراج الجدال من القرآن الكريم. ناصر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نحم 
ابن عبد الوهاب الأنصاري المعروف بابن الحنبلي. ت: محمد صبحي حسن حلاق. 
مؤسسة الريان» بيروت. ط: الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- الاستغناء في الفرق والاستثناء. محمد بن أبي سليمان الكرق: ت: سعود بن 
مسعد بن مساعد الثبيي. م ركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى ممكة 
المكرمة. ط: الأولى» ٤١۸‏ ١اه.‏ 
الأستقامة. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت : محمد رشاد سالم. جامعة 
الإمام محمد بن سعود» الرياض. ط: الأولى» ٠١۳‏ ١ه.‏ 

- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. محمد درويش الحوت. دار الكتاب 
العربي»› بيروت» ٤١۳‏ اه 

- الأشباه والنظائر. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي. ت: عادل عبد 
الموحود» علي عوض. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 
- الأشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن بحيم. ت :محمد مطيع 
الحافظ. دار الفكرء دمشق. ط: الأولى» ٤٠١۳‏ اه. 

- الأشباه والنظائر في فواعد وفروع فقه الشافعية. عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 407 ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو. حلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي. ت: طه 
عبد الرؤف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ۹۰١٠١ه.‏ 

- الإصابة في تمبيز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ط: الأولى» /7١١ه.‏ 

- أصول التفسير وقواعده. حالد عبد الرحمن العك. دار النفائس» بيروت. 
ط:الثانية» 40 إه. 


- أصول السرخسي. أبو بكر محمد بن أحمد السرحسي. ت: أبو الوفاء الأفغاني. 
نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية» 917 اه. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. 
عام الكتب» بيروت. 

- الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطي. دار المعرفة» بيروت. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعي. دار الكثنات العربي» 
بيروت. ط: التاسعة» ۳۹۳١ه.‏ 

- الأعلام. حير الدين الزكلي. دار العلم للملايين» بيروت: ط: الخامسة» ١٠/9١م.‏ 

- إعلام الموقعين. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن القيم الجوزية-. ت: طه عبد 
الرؤف سعد. دار الحيل» بيروت» 917 ام. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن القيم 
الجوزية-. ت: محمد حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 

- الإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي. ت:عبد 
القادر حسين» مكتبة الآداب» القاهرة. 

- ألفية ابن مالك في النحو والصرف. محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي. مطبعة 
النهضة الوطنية بحائل. نشر: دار طيبة» الرياض. ط: الثالثة» 408 ١ه.‏ 

_- الأم. محمد بن إدريس الشافعي. تصحيح: محمد زهري النجار. دار المعرفة» بيروت. 

5 الأمالي الشجرية. ضياء الدين أبو السعادات -ابن الشجري-. دار المعرفة» بيروت. 

- أمالي المرتضى (غُرر الفوائد ودرر القلائد). الشريف المرتضى» علي بن الحسين 
العلوي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. ط: الأولى» 
۳ اه 

- الإمام البخاري وصحيحه. عبد الغين عبد الخالق. نشر: دار المنارة» جدة. ط: 
الأولى» ° 


- إمعان في أقسام القرآن. المعلم عبد الحميد الفراي. المطبعة السلفية» القاهرة» 
۹ ۳ ه. 

- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم. عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي. ت: 
محمد رضوان الداية. دار الفكر. ط: الثانيةء 4.7 ١ه.‏ 

- الآيات البينات على شرح الحلي على جمع الجوامع. أحمد بن قاسم العبادي. طبعة 


مصر» ۱۲۸۹ه. 
- إيثار الحق على الخلق. محمد بن المرتضى اليمانى. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ها 


- الإيضاح لناسخ القرآن ومدسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. مكي بن 
أبي طالب القيسي. ت: أحمد حسن فرحات. دار المنارة» حدة. ط:الأولى» 
55 اه. 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. أحمد بن يحيى الونشريسي. ت: أحمد أبو 
طاهر الخطابي. صندوق إحياء التراث الإسلامي» الرباطء ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

- الإيمان (الكبير) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. ت: محمد ناصر 
الدين الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت. ط: الثالثة» ٠١١‏ ١ه.‏ 
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. أحمد محمد شاكر. دار الكتتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» 5٠07‏ ١ه.‏ 

- البحر امحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي. دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. ط: الثانية» 41١7‏ ١ه.‏ 

- البحر الحيط في أصول , الفقه. بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الزركشي. ت: 
عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. ط:الثانية) 


۳ اها 


- بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم. جمع وترتيب: يسري السيد محمد. دار ابن 
الجوزيء الدمام. ط: الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

- بدائع الفوائد. آلو فين لذ ع ون أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. دار الفكرء 
ببروات. 

- البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار المعرفة» بيروت. ط: الثانية» 915١‏ ١ه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. بحد لكي ورم 
الفيروزآبادي. ت: محمد علي النجار. المكتبة العلمية» بيروت. 

- بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاحب). محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني. ت: 
محمد مظهر بقا. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» حامعة أم القرى» 
مكة. ط: الأولى» 105 اه. 
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ے العروس من جوا 
بيروات. 
- التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البعاري. ت: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي. دائرة المعارف العثمانية» الحندء 151١ه,‏ 

- تأويل مشكل القرآن. عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي. شرح ونشر: السيد 


أحمد صقر. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الثالثة» ٠١١‏ ١ه.‏ 


هيتو. ط: دار الفكر» دمشق» ٤٠٠۰‏ ١ه.‏ 
- التبصرة والتذكرة. عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي. دار الباز» مكة 
المكرمة. 
- التبيان في أقسام القرآن. محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. تعليق: محمد 
حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 
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- التحبير في علم التفسير. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت: فتحي فريد. دار 
المنار للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

- التحرير في أصول الفقه. كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١15١ه.‏ 

- التحرير والتتوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. تونس. 

- نحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي. ت: 
إبراهيم محمد سلقيئ. دار الفكر» دمشق. ط: الأولى» 507 اه. 

- تخريج الفروع على الأصول. شهاب الدين محمود بن أحمد الزنحاني. ت:محمد 
أديب صالمح. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الخامسة) 4٠١14‏ اه. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. حلال الدين السيوطي. ت: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. المكتبة السلفية» القاهرة. 

- التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن حزي الكلي. الدار العربية للكتاب. 

- تسهيل الحصول على قواعد الأصول. محمد أمين سُويد. ت: مُصطفى الخن. دار . 
القلم» دمشق. ط: الأولى» 4١7‏ اه. 

- التعارض والنرجيح بين الأدلة الشرعية. عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنحي. داز 
الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 4117 اه. 

- التعريفات. السيد علي بن محمد بن علي الزين الجرحاني. ت: عبد الرحمن عميرة. 
عام الكتب» بيروت. ط: الأولى» ٠١۷‏ ١ه.‏ 

- التعريف بالقرآن والحديث. محمد الزفزاف. ط: الأولى.(لاتوجد معلومات عن 
الطبعة). 


- التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله السهيلي. ت: عبد الله محمد النقراط. منشورات: كلية الدعوة 
الإسلامية» ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامي» ليبيا. ط: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ت: أحمد الزهراني» 
حكمت بشين. :مكثة الدان المديئة اتور ط الأول اه 

- تفسير الجلالين. جلال الدين ا محلى» حلال الدين السيوطي» دار المعرفه» بيروت . 

- تفسير سفيان الثوري. سفيان بن سعيد الثوري. دار البازء مكة المكرمة. ط:الثالئة) 
۴ أه. 

- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير. دار المعرفة» بيروت» 1٠07‏ ١ه.‏ 

- التفسير الكبير. محمد بن عمر الرازي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
ط: الثالثة. 
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- تفسير كتاب الله العزيز. هود بن محكم الهواري. ت: بلحاج سعيد شريفي. دار 
الغرب الإسلامي. ط: الأولى» ٠159١م.‏ 

- تفسير مبهمات القرآن. أبو عبد الله محمد بن علي البلنسي. ت: حنيف بن حسن 
القاسمي. دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» 41١١‏ ١ه.‏ 

- تفسير المدار. محمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت. ط: الثانية. 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. د/ محمد أديب صالح. لمكت الإسلامى: 
روک ا الا 4 +4 اه 

- التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبي. مكتبة وهبة» القاهرة. ط: الرابعة» 
5 زه 

- تقريب التهذيب. الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني. تقديم: محمد 


عوامة. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


- تقريب الوصول إلى علم الأصول . محمد بن أحمد بن حزي الغرناطي. ت: محمد 
علي فركوس. دار التراث الإسلامي» الحزائر. ط: الأولى» 154٠١‏ ١ه.‏ 

- التقرير ٤‏ التكرير. محمد أبو الخير أفندي-ابن عابدين- . مكتبة الغزالي» دمشق. 
ط: الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. زين الدين عبد الرحمن العراقي. ت: 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر» بيروت. 

- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري. أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية. الدار العلمية» دهي. ط: الثانية» >٠٥‏ ١ه.‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي. ت: مفيد 
محمد أبو عمشة. دار المدني» مصر. ط: الأولى» 105 ١ه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر بن عبد البر. ت: سعيد أحمد 
أعراب. طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» 5٠01‏ ١ه.‏ 

- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. عبد الرحمن بن 
علي الشيباني. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» 4٠١7‏ ١ه.‏ 

قاق الدون ق تا الور حال الاين عبد لعن ارط تة 
القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. ت: 
محمد ناصر الدين الألبانى. المطبعة العربية» لاهور. ط: الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات. محي الدين بن شرف النووي. إدارة الطباعة المنيرية؛ 
مصر. 

- تهذين التهذيب. شهاب الدين أحمد بن على بن حجر. دار الفكر» بيروت. 


.ها١‎ 14٠١5 ط:الأولى»‎ 
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- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (هامش على الفروق 
للقرافي). محمد علي بن حسين المالكي. عالم الكتب» بيرووت. 

- تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. ت: عبد السلام محمد هارون. 
دار القومية العربية للطباعة» 64/١اه. ٠‏ 

- توضيح الأفكار. محمد بن إسماعيل الأمير الحسي الصنعاني. ت: محمد حي الدين 
عبد الحميد. دار إحياء التراث العربى» بيروت. ط: الأولى» ٦ ٦‏ اه 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. الموسومة 
عيسى. المكتب الإسلامی» بيروت. ط: الثانية» ۹۲١١ه.‏ 

- التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل. محمد عبد العزيز النجار. ط: الثانية» 
۹ ھ. 

- التوقيف على مهمات التعريف. عبد الرؤف المناوي. ث: عبد الحميند صا 
حمدان. عام الكتب» القاهرة. ط: الأولى» ٤۱۰‏ ١ه.‏ 

- تيسير التحرير. محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. دار الباز» مكة المكرمة. 

- التيسير في قواعد علم التفسير. محمد بن سليمان الكافيجى. ت: ناصر بن محمد 
المطرودي. دار القلم» دی ط: الأول اه 

- تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. المطبعة 


السلفية» القاهرة» هام 


١‏ ھ. 

- الثقات. محمد بن حبان البسي. ت: محمد عبد الرشيد. دائرة المعارف العثمانية» 
المند. ط: الأولى» 51١اه.‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. ت:عبد 
القادر الأنؤوط. دار الفكرء بيروت. ط: الثانية» ٠٠۳‏ ١ه.‏ 


- جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. ت:عبد 
القادر الأنووط. دار الفكرء بيروت. ط: الثانيةء 4٠7‏ ١ه.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد البر» ت: أبو الأشبال الزهيري. 
دار ابن الجوزيء الدمام. ط: الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ت: محمود 
محمد شاكر. الناشر: دار المعارف القاهرة. ط: الثانية إلى -آية- ۲۷- من. سورة 
إبراهيم. وما بعدها حتى آخر القرآن. من طبعة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصر. ط: الثالغة» /48اه. 

- جامع التحصيل ف أحكام المراسيل. خليل بف "كيكلدف العلائي. ت: مدي عبد 
اميد السلفي. دار إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف بالعراق. ط: الأولى» 
اه 

- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث؛ 
بيروت. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي. ت: محمود الطحان. 
مكتبة المعارف» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

- اللجدل على طريقة الفقهاء. أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلى. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 

- اجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى؛ ١71اه.‏ 

- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. مس الدين محمد بن أبي بكر 
-ابن قيم الجوزية- ت: طه يوسف شاهين. دار الطباعة امحمدية» القاهرة» 
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- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
ت: علي بن حسن بن ناصرء عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد. دار 
العاصمة» الرياض» ط: الأولى» 4١54‏ ١ه.‏ 

- جال القراء وكمال الإقراء. علي بن محمد علم الدين السخاوي»ت: علي البواب. 
مكتبة النزاث» مكة المكرمة. ط: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. نمس الدين محمد بن أبي بكر -ابن قيم 
الجوزية-. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حاشية الصبان على شرح الأهموني لألفية بن مالك. محمد بن علي الصبان. دار 
الفكر. 

- حاشية الحلي على جمع الجوامع. الحلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي. مطبعة 

البابي الحلبي وشركاه» مصر. ط: الثانية» 5ه اه. 


- حاشية مقدمة التفسه . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلى النجدي. ط:الثانية» 
ج . س من بن بن فا سم اي وا 
٠6‏ اه 


- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. الحافظ إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهاني. ت: محمد بن ربيع. دار الراية» الرياض. ط: الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

- حجة القراءات. أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زبحلة. ت: سعيد الأفغاني. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الرابعةء ٠٠ ٤‏ ١ه.‏ 

اللي حروف العاملة في القرآن ؛ الكريم بين النحويين والبلاغيين. هادي عطية مطر 
الملالي. عام الكتب» لبنان. ط: الأولى» 5١05‏ ١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي. 
ط:الخامسة؛ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

- حماسة أبي تمام. ت: عبد لله عبدالرحيم عسيلان. مطابع جامعة الإمام محمد بن 


- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر بن عمر البغفدادي» ت: 
عبدالسلام هارون. مكتبة الخانحي» القاهرة. ط: الأولى» 1405 ١ه.‏ 

- الخصائص أبو الفتح عثمان بن جين» ت: محمد علي النجار. دار الكتاب العربي» 
ببروات. 

- خصائص جزيرة العرب. بكر بن عبد الله أبو زيد. دار ابن الجوزيء الدمام. ط: 
الأولى» 51١7‏ ١ه.‏ 

- دراسة تقوبمية لكتاب مناهل العرفان. حالد بن عثمان السبت. رسالة ماجستير 
مقدمة إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ٤١١‏ إه» 
(مطبوع على الراقمة). 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. المكتب 
الإإسلامي» بيروت. ط: الثانية) 6م" اه. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. حلال الدين السيوطي. دار المعرفة» بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تأليف الحافظ: أحمد بن حجر العسقلاني» 
ت: محمد سيد جاد الحق» مطبعة المدني - مصر - ط: الثانية 186 ١اه.‏ 

- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. حلال الدين السيوطي. ت: خليل الميس. 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى» 5٠١4‏ ١اه.‏ 

- درة الغواص في أوهام الخواص. أبو محمد القاسم بن علي الحريري. مكتبة المثنى» 
بغداد. 

- دفع إيهام الاضطراب. (ملحق بأضواء البيان). محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي. عام الكتب» بيروت. 

- ديوان أبسي نواس. الحسن بن هانئ. ت: أحمد عبدالمجيد الغزالي» دار الكتاب 


العربي. بيروات. 


ديوان امرئ القيس. ت: مصطفى عبد الشافي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأولى» 507 إه. 

ديوات جرير. حرير بن عطية الخطفي. دار صادرء بيروت. 

ديوان حاتم الطائي. شرح: أحمد رشاد. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 
٤٠٦‏ اهم 

ديوان حساك بن شابت. ت: عبد أ. مهنا. دار الكتب العلمية» بيروت. ط٠‏ 
الأول امه 

ديوان الحطيئة. حرول بن أوس. شرح: أبي سعيد السكري. دار صادر» بيروت. 
۷ ھ. 

ديوان الفرزدق. همام بن غالب. الملقب ب (الفرزدق). شرح: بحيد طراد. دار 
الكتاب العربي» بيروت. ط: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. محمد الأمين الشنقيطي. دار الشروق» حدة. ط: 
الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الرد على النحاة. أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مضّاء القرطبي . ت: شوقي 
ضيف. دار المعارف» القاهرة. ط: الثالثة. 

الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق وشرح/ أحمد شاكر.(لايوجد معلومات 
الرسالة التبوكية. خمس الدين محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- نشرها: قصي 
حب الدين الخطيب. المطبعة السلفية» القاهرة. ط: الثالثة.» 95١ه.‏ 

رسالة في القواعد الفقهية» (ضمن بجموع) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
المؤسسة السعيدية» الرياض. ط: الأولى. 

الرسالة المدنية في نحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى. أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية. المطبعة السلفية» القاهرة. ط: الثانية ۹۷١١ه.‏ 


۹1۸ 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي. دار الفكرء لبنان بيروت» 50/8 ١ه.‏ 

- روضة احبين ونرهة المشتاقين. هس الدين محمد بن أبي بكر -بن يه 
دان الكقب" العلمية» بيرودنت: 

- روضة الناظر وجنة المساظر. موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة. مكتبة 
المعارف» الرياض. ط: الثانية» > 4٠١‏ إه. 

- الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المنوعةالفاخرة. (ضمن 
المجموعة الكاملة مؤلفات الشيخ ابن سعدي). عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مركز 
صالح بن صا الثقاقي. عنيزة» ١١14١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. المكتب 
الإإسلامي» بيروت. ط: الثالثة» ٠١ ٤‏ ١اه.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية- 
ت:شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسسة الرسالة» بيروت. ط: الثانية؛ 
١‏ اهم 

- الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية 
المستقلة بالتشريع. عمر بن عبد العزيز. مطابع الرشيدء المدينة المنورة. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. (المجلد الأول والثاني) 
المكتب الإسلامي» بيروت. ط: الرابعة».5٠4‏ ١ه‏ (الجلد الفالث) نشر: الدار 
السلفية» الكويت. ط: الأولى» ۳۹۹١ه‏ (لمخلد الرابع) نشر: المكتبة الإسلامية 
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مكتبة المعارف»ء الرياض. 
الأولى» 141١7‏ ١ه.‏ 
- سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوين: ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 


المكتبة العلمية» بيروت. 


۹1۹ 


الأردن. ط: الأولى» 1٠.7‏ ١ه‏ (لمحلد الخامس) مكتبة المعارف» الرياض. ط: 
الأولى» 4١7‏ اه. 

- سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
المكتبة العلمية» بيروت. 

- سنن النزمذي. محمد بن عيسى بن سورة الزمذي. ت: أحمد محمد شاكر. مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ط: الثانية» ۳۹۸١ه.‏ 

- السئن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت: الشيخ عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي وآخرون. دائرة المعارف العثمانية» الهند» 58 ١ه.‏ 

- السنة. محمد بن نصر المروزي. ت: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي. مؤسسة 
الكتب ا لثقافية» بيروت. ط: الأولى 4١08‏ ١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء. نمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط: الأولى» 5٠09‏ ١ه.‏ 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن مخلوف. المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء طبع عام ۹ ھ. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبدالحي بن العماد الحنبلي. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

- شذور الذهب في معرفة كلام العرب. جال الدين ابن هشام. ت: يي الدين عبد 
الحميد. إلا يوجد معلومات عن الطبعة). 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول. شات الاين أب العباين 
أحمد بن إدريس القرافي. ت: طه عبد الرؤف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» ط: الأولى» ۳۹۳١ه.‏ 

- شرح حماسة أبي تهام. المرزوقي. ت: عبد السلام هارون. لحنة التأليف والترجمة؛ 


القاهرة» ط: الثانية» ۳۸۷ اه. 


1۰ 


- شرح العقيدة الطحاوية. القاضي محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي. 
ت: عبد الله الزكي وشعيب الأرنؤوط. موسسة الرسالة؛ بيروت. ط: الثانية» 
اها 

- شرح قصيدة كعب بن زهير. جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري. ت: د. 
محمود حسن أبو ناحي. مؤسسة علوم القرآن» بيروت. ط الثالثة» ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

- شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقاء. مراحعة وتصحيح: عبد الستار أبو غدة. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» ٤٠١۳‏ ١ه‏ 

- شرح الكافية الشافية. مال الدين محمد بن عبدا لله بن مالك. ت: د. عبدالمنعم 
هريدي. م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ل 
الأولى» 1407 ١ه.‏ 

- شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. ت: 
محمد الزحيلي» نزيه حماد. مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أ 
ط: الأولى» ٤٠۲‏ ١اه.‏ 

- شرح اجلة. سليم رستم باز. ط الثالثة. (لاتوجد معلومات عن الطبعة). 

- شرح مختصر الروضة في أصول الفقه. سليمان بن عبد القوي الطوقي الحنبلي. ت: 
إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم. مطابع الشرق الأوسطء الرياض. ط: الأولى؛ 
TS‏ 


ام القرى. 


ا محسن التركي. مؤس. کک بيروت. ط: الأولى» ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 


شعبان محمد إسماعيل. دار السلام للدشر والتوزيع. ط: الأولى ٤١۸‏ اه. 

- شرح امنا نار وحواشية من علم الأصول. (حاشية الر رهاوي). > بحي بن ڦراجاء شرف 
الدين الرهاوي. تصحيح : أحمد رفعت بن عثمان حلمى وزملاثه. المطبعة العثمانية 
الهند. 71١6‏ اه. 


- شرح نخبة الفكر في مصطح أهل الأثر. علي بن سلطان محمد المروي القاري. دار 
الكتب العلمية» بيروت. ۳۹۸١ه.‏ 

- شعر عمرو بن معْد يکرب الزبيدي. جمعه وحققه: مطاع الطربيشي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. .٠١۹ ٤‏ 

- الشعر والشعراء. عبد الله بن مسلم بن قتيبة. دار إحياء العلوم؛ بيروت» ط 
الثالثة» ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

- الصاحبي. أحمد بن فارس بن زكريا. ت: السيد أحمد صقر. مطبعة عيسى البا 
الحلبي وش ركاه» القاهرة. 

- الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم 
للملايين» بيروت. ط: الثالثة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت. 
ط: الأولى» ٤١۷‏ اه. 

- صحيح سنن النزمذي. محمد ناصر الدين الألباني. مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. ط: الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة 
الإسلامية؛ استانبول. ط: الأولى» 1/4 اه. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية-. 
ت: علي بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة» الرياض. ط: الأولى» ٣١۸‏ ١ه.‏ 

- صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام. حلال الدين السيوطي. تعليق: 
علي سامي النشار. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- طبقات الحنابلة. أبو الحسين محمد بن أبي 2 مطبعة السنة المحمدية» مصر 

- طبقات المفسرين. حلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى› 


505 هھ 


- طبقات الجنابلة. أبو الحسين محمد بن أبي يعلى. مطبعة السنة الحمدية» مصر. 

- طبقات المفسرين. حلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى» 
١5‏ اها 

- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول. عبدالرحمن بن ناصر السعدي. الموسسة السعيدية» الرياض. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح النزمذي. أبو بكر بن العربي. مكتبة العارف» 
ببروات. 

- العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. ت: أحمد 
بن علي سير المباركي. مطبعة المدني» مصر. ط: الثانية» 14١١‏ ١ه.‏ 

- العقيدة الطحاوية. الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي. المكتب الإسلامي. ط: 
د 

- العقيدة الواسطية. تقي الدين ابن تيمية. ت: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الأولى» ٤٠٠١‏ اه. 

- عمدة التفسير. أحمد محمد شاكر. إلا يوحد معلومات عن الطبعة). 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود. أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. ت: 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر» دمشق. ط: الثالثة» 96 ١ه.‏ 

- العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي. ت: مهدي المحزومي» إبراهيم السامرائي. دار 
مكتبة الملال. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان. حسن بن محمد القمي النيسابوري. ت: إبراهيم 
عطوه. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ط: الأولى؛ ١١۸١١ه.‏ 

- غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن لام اهروي. دائرة المعارف العثمانية» الهند. 


ط: الأولى» ٤۸١١ه.‏ 


AY 


- فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن خان.(لاتوحد معلومات عن الطبعة). 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي 
الشوكاني. ت: سعيد محمد اللحام. المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. سليمان بن عمر 
العجيلي الشهير بالجمل. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية. حمزة محمود مف دمشق. دار الفكرء 
بلمعقظة الأوول 3 14 هت 

- الفرقان بين الحق والباطل. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت: حسين الغزال. دار 
إحياء العلوم» بيروت. ط: الأولى» 407 ١ه.‏ 

- الفروق. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. عالم الكتب» بيروت. 

- الفروق في أصول الفقه. عبد اللطيف بن أحمد الحمد. رسالة دكتوراة قي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ٤١١‏ ١ه.(مطبوع‏ على الراقمة). 

- الفروق اللغوية. أبو هلال العسكري. ت: حسام الدين القدسي. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١٠1١اه.‏ 

- الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
مكتبة العبيكان» الرياض» ط: الأولى» 4١4‏ ١ه.‏ 

- فصول في أصول التفسير. مساعد بن سليمان الطيار. دار النشر الدولي» الرياض. 
ط: الأولى» ٤١١۳‏ اه. 

- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه. أبو عبيد القاسم بن سلام المروي. ت: محمد بحاني 
جوهري» رسالة ماحستير في جامعة الملك عبد العزيزء كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» مكة المكرمة» ۹۳١١ه.(مطبو‏ ع على الراقمة). 

- فقه اللغة وسر العربية. أبو منصور الثعالبي. ت: فائز محمدء أميل يعقوب. دار 


الكتاب العربى» بيروت. ط: الأولى» 4١7‏ اه. 
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- الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت -الخطيب البغدادي. ت: إسماعيل 
الاتضاري: دار الكنن العلسة لف اة و ت 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ت: 
حسن ضياء الدين عتر. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: الأولى» 4١08‏ إه. 

- الفهرست. محمد بن أبي يعقوب الوراق. ت: رضا المازندراني. دار المسيرة» ط 
الثالثة» ۹۸۸١م.‏ 

- فهرس الخزانة التيمورية. مطبعة دار الكتب المصرية, 541 اه. 

- الفوز الكبير في أصول التفسير. أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. دار البشائر 
الإسلامية: بيروت. ط: الثانيةء ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

- في ظلال القرآن. سيد قطب. دار إحياء الكتب العربية» مصر. ط: الثانية. 

- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً. سعدي أبو حيب. دار الفكر» دمشق. ط: 
الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

- قاموس القرآن -أو- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - الحسين بن 
محمد الدامغاني. دار العلم للملايين» بيروت. ط: الخامسة» 5485١م.‏ 

- القاموس احيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ت: مكتب تحقيق الزاث يمؤسسة 
الرسالة. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الأولى» 1٠05‏ ١اه.‏ 

- قانون التأويل. أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري. ت: محمد 
السليماني. مؤسسة علوم القرآن» بيروت. ط: الأولى» 405 اه. 

- القصيدة النونية (المتن). الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية. شمس الدين 
محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- دار المعرفة» بيروت. 

- القواعد. عبد الرحمن بن رحب الحنبلي. دار المعرفة» بيروت. 

- القواعد. محمد بن محمد بن أحمد المقرى. ت: أحمد بن عبد الله بن حميد. مركز 
إحياء التراث الإسلامي يجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
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- قواعد الأصول ومعاقد الفصول. ختصر تحقيق الأمل, في علمسي ا الأصو 


والجدل . صف الدين عبد المؤم بن بن كمال الدين عبد الحق البغداد دي الحنبا 0 


علي عباس الحكمي. طبعة جامعة أم القرى. ط:الأولى» 509 اه. 

س قواعد التحديث من فنوت مصطلح الحدیث. محمد جال الدين الفاسعمي. دار 
الكتب العلمية» بیروت. ط: الأولی» ۳۹۹١ه.‏ 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل. عبد الرحمن حبئكة الميداني. دار 
القلم» دمشق. ط: الثانية» ٠۰۹‏ ١ه.‏ 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. دار ابن 
الجوزي» الدمام. ط: الأولى. 4١‏ ١ه.‏ 

- فواعد الفقه. محمد عميم الإحسان الجددي البركن. دار الإفتاء» كراتشي. ط: 
الأولى» ٤٠١١۷‏ اه. 

- القواعد الفقهية. علي أحمد الندوي. دار القلم» دمشق. ط: الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. محمد الصا العثيمين. دار ابن 
القيم ومكتبة ابن الجوزي» الدمام. ط: الأولى» 405 ١ه.‏ 

- القواعد النورانية الفقهية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد حامد 
الفقى. الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهور. ط: الأولى» 5٠07‏ ١ه.‏ 

- القواعد والأصول الجامعةوالفروق والتقاسيم البديعة النافعة. الشيخ عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي. مكتبة المعارف» الرياض» ٠١١‏ ١ه.‏ 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. الشيخ أبو الحسن 
علاء الدين بن اللحام. ت: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأولى» ٠١۳‏ اه. 

- قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى. عبد الله بن محمد الجوعى. دار الوطن» 


ET‏ 34 هد 


- الكافية في الجدل.عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف بن محمد الجويئ. و 
حسين محمود. مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة» 99١١ه.‏ 

- الكامل. محمد بن يزيد ر ت: محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة؛ ط الأولى» 
5 اه 

- الكتاب. سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر. ت: عبدالسلام هارون. عالم الكتب» 
بيروت. ط الثالثة 4017 ١ه.‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروقي التهانوي» ت: لطفي عبد 
البديع. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. أبو القاسم محمود 
بن عمر الزخشري. دار المعرفة» بيروت. 

- كشف الخفاء ومُزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
إسماعيل بن محمد العجلوني. تعليق: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الرابعة» 4٠١5‏ ١ه.‏ 

- كشف الظنون. مصطفى بن عبد الله القسطنطيي المعروف بحاجي خليفة. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 4١‏ اه. 

- الكفاية في علم الرواية. أحمد بن علي -الخطيب البغدادي- دائرة المعارف 
العثمانية» اطنك لاه" اه. 

- الكليات -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيئ الكفوي. ت: عدنان درويش» محمد المصري. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ANTI‏ 

- الكو كب الدري فيما يتخ رج على الأصول النحوية من القواعد الفقهية. مال 
الدين الاسر ت: محمد حسن عواد. دار عمار» الأردن. طن الأو لاه اه 


- لباب التأويل في معاني التنزيل. علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي» مصر. ط: الثانية» د ۷١١ه.‏ 

- لسان العرب. (ابن منظور). إعداد وتصنيف: يوسف خياط. دار لسان العرب» 
ببروت. 

- لسان الميزان. أحمد بن على بن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› 
بيروت. ط: الثانية» 79٠‏ ١ه.‏ 

2 اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق بن علي الشيرازي. دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط: الأولى» ٠٠٥١‏ ١ه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الذرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرجية. محمد بن أحمد السفاريئ. المكتب الإسلامي» بيروت. 

- المبسوط في القراءات العشر. أحمد بن الحسين بن مهران. ت: سبيع حمزة 
حاكمي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- مان مراقي السعود. سيدي عبدا لله بن الحاج الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
ط: الأولى» 41١٠©‏ اه. 

- المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير. ت: أحمد الحوفي 
وبدوي طبانه. دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. محمد طاهر الفتني 
الكجراتي. بحلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن. ط: الثانية» 411 ١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيئمي. دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. ط: الثالثة» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

- مجمل اللغة. أحمد بن فارس. ت: زهير عبداحسن سلطان. مؤسسة الرسالة 


بيروت. ط: الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 


- مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمي» طبعة الرياض. 

- محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكرء 
برو 

- المُحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. أبو الفتح عثمان ابن 
جي. ت: علي النجدي وزملائه. طبع: لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 
۳۸۹ ھ. 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. عبد الحق بن غالب بن عطية. ت: اتلس 
العلمي. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ المغرب» ©198١ه.‏ 

- الحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر الرازي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولىء ٤۲۰۸‏ ١ه.‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة. (ابن القيم) اختصره محمد الموصلي. مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

ب المختصر في أصول الفقه. علي بن محمد بن علي المعروف بابن اللحام. ت: محمد 
مظهر بقا. م ركز إحياء اليزاث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ط: 
الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

- مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي. محمود بن أحمد الحموي (ابن خطيب 
الدهشة) ت: مصطفى محمود البنجوين» ٠198١م.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدٌ وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر الدمشقي 
-ابن قيم الجوزية- ت: محمد حامد الفقي. دار الاب العربسي» بيروت» 
اه 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبد القادر بن بدران الدمشقي. ت:عبد 
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| لله بن عيد المحسن الر کی. مؤ سسة الرسالة» بيرودت. ط: الثالثة ٤١٥‏ ؤه.. 
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- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى. أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي 
المعروف بالحدادي. ت: صفوان عدنان داودي. دار القلم» دمشق. ط: الأولى 
۸ أه. 

- مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة. 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي. ت: طيار آل قولاج. دار صادر» بسيروت» 
6اه. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها. عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. شرح وتعليق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم وزملائه. مكتبة دار التراث» القاهرة» ط: الثالثة. 

- المسائل المشنركة بين أصول الفقه وأصول الدين. محمد العروسي عبد القادر. دار 
حافظ للنشر والتوزيع» حدة. ط: الأولى» 4٠١‏ إه. 

- المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم التيسابوري. دار الكتب العلمية 
ورت 

- المستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمد الغزالي. المطبعة الأميرية» بولاق. 

- مسند الإمام امد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. المكتب 

الإإسلامي» بيروت. ط: الخامسة) ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
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لمسودة في أصول الفقه. شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحرّاني الدمشقي. 


7 2 


ت: محمد نحي لديم عبد الحهيك. داز الكتاتت العربي» بيروت. 

- مشكلات القرآن. محمد أنور شاه الكشميري. سلسلة مطبوعات المجلس العلمي»› 
المند. ط: الثانية. 

- مشكل الآثار. أبو حعفر أحمد بن محمد الطحاوي. دائرة المعارف النظامية» المند. 


ط: الأولى 75801 اه. 


° 


- المسودة في أصول الفقه. شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحرّاني الدمشقي. 
ت: محمد نحي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مشكلات القرآن. محمد أنور شاه الكشميري. سلسلة مطبوعات المجلس العلمي؛ 
الطهند. ط: الثانية. 

- مشكل الآثار. أبو حعفر أحمد بن محمد الطحاوي. دائرة المعارف النظامية؛ الهند. 
ط: الأولى 0" اه. 

- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي. ت: عبد السميع محمد حسين. مكتبة المعارف» الرياض. ط: الأولى» 
۸ اه 

- المصباح المنير. أحمد بن محمد الفيومي المقري. مكتبة لبنان. بيروت:95-0١م.‏ 

- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي. ت: حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: 
الثانية» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

- المصقول في علم الاصول. الملا محمد حلي زاده الكوبي. EE EE‏ 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية» العراق. ط:الأولى» ٠١١‏ اه. 

- معام التتريل. أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ت: حالد العك ومروان 
سوار. دار المعرفة» بيروت. ط: الأولى » ٤١١‏ ١اه.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم بن السري. ت: عبد الجليل شلي. عام 
الكتب» بيروت. ط: الأولى » 50/8 اه. 

- معجم الإعراب والإملاء. إميل بديع يعقوب. دار العلم للملايين» بيروت. ط: 
الرابعة» 9/8 اع. 

- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية. اميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 
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- معرفة علوم الحديث. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. ت: لحنة إحياء التراث 
العربي قي دار الآفاق. دار الآفاق الجديدة» بيروت. ط: الرابعة 54٠.٠‏ إه. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. مس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهي» ت: بشار عواد معروف وآحرون. مؤسسة الرسالةء ط: الأولىء 
5 هھ 

- المعونة في الجدل. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي المعروف 
بالشيرازي. ت: علي بن عبد العزيز العميريي. جمعية إحياء التراث الإسلامي, 
الكويت. ط: الأولى » 401 ١ه.‏ 

- المغني في أصول الفقه. جلال الدين عمر بن محمد الخبازي. ت: محمد مظهر بقا. 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ط: الأولى» "4017 اه. 

- المغني (مع الشرح الكبير). موفق الدين بن قدامة» دار الكتاب العربي» بسيروت» 
7 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. أبو عبد الله محمد بن ا بكس 
-ابن قيم الجوزية-. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. أحمد بن مصطفى طاش كبري زادة. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. جحلال الدين السيوطي. ت: إياد خالد 
الطباع.. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الاولى» 1٠05‏ ١ه.‏ 

- مفردات ألفاظ القسرآن. الراغب الأصفهاني. ت: صفوان عدنان داوودي. دار 
القلم» دمشق. ط: الأولى» 5١7‏ ١اه.‏ 

- مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح. (شرح على مقدمة ابن الصلاح) ل 
عائشة عبد الرحمن. دار المعرفة» القاهرة. ط: الثانية. 


۹۲ 


- مقدمتان في علوم القرآن. استخراج: المستشرق الدكتور آرثر حفري. تصحيح: 
عبد الله إسماعيل الصاوي. مكتبة الخانجي» القاهرة. ط: الثانية» ۹۲١۳٠ه.‏ 

- مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة. أبو القاسم الراغب 
الأصفهاني. ت: أحمد حسن فرحات. دار الدعوة» الكويت. ط: الأولى؛ 
06 اه 

- مقدمة في أصول التفسير. أحمد بن تيمية. نشرها: قصي محب الدين الخطيب. 
المطبعة السلفية» القاهرة. ط: الرابعة» 89١ه.‏ 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. ت: محمد 
الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد بن عبد العظيم الزرقاني. دار إحياء الكتب 
العربية» مصر. 

- المنشور في القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. ت: تيسير فائق أحمد 
محمود. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. ط: الأولى» ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

- منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. محمد الأمين بن محمد المختار الجكى 
الشنقيطي. مؤسسة فرطبة» مصر. 

- منهاج السنة النبوية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. ط: الأولى» 1٠١"‏ ١ه.‏ 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن علي بن حسن. مكتبة الرشدء 
الرياض. ط: الأولى» 14١57‏ ١اه.‏ 
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- منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه. محمد بن حسين الجيزاني» 
رسالة د كتوراه؛ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية: 45 ١ه.‏ (مطبوع على 
الراقمة). ١‏ 

- المنهل الروي في علوم الحديث النبوي -أو- مختصر علوم الحديث. بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني. ت: السيد محمد السيد نوح. دار الوفاءء 
مصرهء 1٠١7‏ اه 

- الموافقات في أصول الشريعة. إبراهيم بن موسى الشاطبي. ت: عبد الله دراز. 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

> الموطا. مالل ين ان رواية: يحيى بن يحيى الليني. دار النفائس» بيروت. ط: 
الخامسة» ٤٠١١‏ اه. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. ت: علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة» بيروت» ط: الأولى» ۸۲١١ه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. ت: محمد بن صالح المديفر. 
مكتبة الرشد» الرياض. ط: الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

- الناسخ والمدسوخ. المنسوب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري. ت: حاتم صالح 
الضامن. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثانية» 405١‏ ١ه.‏ 

- الناسخ الممسوخ. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي. ت: حلمي كامل أسعد 
عبد الهادي. دار العدوي» عمان. الأردن. ط: الأولى» 401 ١ه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. محمد بن أحمد بن حزم الأندلسي. بك عبد 
الغفار سليمان البنداري. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» 405 إه. 

- الناسخ والمدسوخ في القرآن الكريم. محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 
المعافري. دارسة: عبد الكبير العلوي المدغري. مكتبة الثقافة الدينية» 41١“‏ إه. 
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- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك. أحمد بن 
محمد بن إسماعيل النحاس. ت: سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط: الأولى» 14١١‏ ١ه.‏ 

- الناسخ والمدسوخ من كتاب الله عز وجل. هبة الله بن سلامة بن نصر المقري. 
ت: زهير الشاويش ومحمد كنعان. المكتب الإإسسلامي) ترو 
5 اها 

- النبذ في أصول الفقه الظاهري. علي بن أحمد بن حزم الظاهري. قا اعيوية ز امن 
الكوثري. دار الرعاية الإسلامية. 

- نرهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن الوزي. ت: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: 
الأولى» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية» بيروت» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- نشر البنود على مرافي السعود. سيدي عبد الله بن الحاج الشنقيطي. صندوق 
إحياء النراث الإسلامي. مطبعة فضالة» المغرب. 

- الدشر في القراءات ا لعشر. محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزرري. 
تصحيح ومراحعة: علي بن محمد الضباع. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي. دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. ط: الثانية» 4١57‏ ١ه.‏ 

2 نكلتك الانتصار لنقل القرآن. (للباقلاني) أملاه: أبو عبد | لله الصيرقي. ترتيب: عبد 
الجليل بن أبي بكر الصابوني» ت: محمد زغلول سلام. منشأة المعارف» 
الالمكتدرية: 


40 


- النكت على كتاب ابن الصلاح. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت: ربيع 
ابن هادي. من مطبوعات امجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط: 
الأولى» 154١٠14١اه.‏ 

- النكت والعيون. علي بن محمد الماوردي. ت: السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم. مكتبة المؤيد» الرياض. ط: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. الإمام فخر الدين الرازي. ت: بكري شيخ أمين. 
دار العلم للملايين» بيروت. ط: الأولى» ٥‏ م. 

- نهاية السول. جال الدين عبد الرحيم الأسنوي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأولى» 14٠6‏ اه. 

- النهاية في غريب الحديث. جحد الدين أبو السعادات بن الأثير. ت: محمود محمد 
الطناحي. المكتبة الإسلامية» اسطنبول. 

- نواسخ القرآن. جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. ت: محمد 
أشرف علي الملباري. الحلس العلمي باللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط:الأولى؛ 
1 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. مس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية. تعليق: مصطفى أبو النصر الشلي. مكتبة السوادي» حدة. ط: الأولل» 
۸ 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. محمد صدقي بن أحمد البورنو. مؤسسة 
الرشنالة ثرو يقب ظلة الأول 44416 هه 

- اليواقيت والدرر شرح غخبة الفكر. محمد عبد الرؤف المناوي. ت: ربيع بن محمد 
السعودي. مكتبة الرشدء الرياض. ط: الثانية» 517 ١ه.‏ 
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۷- فهرس الموضوعات 


المقدمة المنهجية 
الإشارة إلى الكتب والمؤلفات الي استخرحت منها هذه القواعد 
القواعد الى اشتمل عليها الكتاب 
حطة البحث 


المقدمة العلمية 
القسم الأول : في التعريفات 
تعريف القواعد 
تعريف التفسير 
معنى قواعد التفسير باعتباره لقبا على فن معين من العلم 
القسم الثاني : في الفروقات 
الفرق بين القاعدة والضابط 
الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير 
الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن 
الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة 
القسم الثالث : في ذكر بعض المقدمات 
أهمية معرفة القواعد عقوم > وقواعد التفسير ار ا 
موضوع قواعد التفسير 
غايته 


= 


شرفه 


۹¥ 


1٠ 


فائد نه ۳۹ 


ميزة القواعد 3 

استمداد قواعد التفسير 3 

شاه قنواعيد التفسير ٤١‏ 

التأليف في قواعد التفسير ۳< 

المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموماً 6 

أنواع القواعد ۷ 

طرق العلماء في صياغة القواعد ۸ 

هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي ؟ ۸ 
المقاصد 66 
المقصد الأول : نزول القرآن وما يتعلق به اه 
ذكر ما يشتمل عليه هذا المقصد o۲‏ 
القسم الأول: في القواعد المتعلقة بأسباب التزول or‏ 
القسم الثاني: القواعد المتعلقة ممكان النزول ( المكي والمدني ) 7 
القسم الثالث: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الى نزل عليها القرآن ۸٣‏ 
القسم الرابع: ترتيب الآيات والسور 1۰ 
المقصد الثاني : طريقة التفسير ٠١5‏ 
تفسير القرآن بالقرآن ) ) ۰۸ 
تفسير القرآن بالسنة ١‏ 
ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي ۹ 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة 10۸ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين ۸۸ 
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در تعفن السرا ل تي ف 
أمور ينبغي مراعاتها عند النظر قي تفسير السلف 
تفسير القرآن باللغة 
ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة 
ذكر بعض الأمور الي لا بد من مراعاتها عند التفسير باللغة 
والنظر في الإعراب 
التفسير بالرأي 
المقصد الثالث : القواعد اللغوية 
المقصد الرابع : وجوه مخاطباته 
المقصد الخامس : الإظهار » والإضمار » والزيادة » والتقدير » والحذف 
والتقديم والتأخير 
القسم الأول: الإظهار والإضمار 
القسم الثاني: الزيادة 
القسم الثالث: التقدير والحذف 
القسم الرابع: التقديم والتأخير 
المقصد السادس : الأدوات الى يحتاج إليها المفسر 
المقصد السابع : الضمائر 


المقصد العاشر : الوصف 

المقصد الحادي عشر : الت وكيد 
المقصد الثاني عشر : النزادف 
المقصد الثالث عشر : القسم في القرآن 


۹۳۹ 


TEA 


۹1 


TVA 


المقصد الرابع عشر : الأمر والنهي 
أولاً: الأمر 
ثانيا: النهي 
المقصد الخامس عشر : النفي في القرآن 
المقصد السادس عشر : الإستفهام 
المقصد السابع عشر : العام والخاص 
القسم الأول: العا 
القسم 7 الخا 
المقصد الثامن عشر: المطلق والمقيد 
المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم 
القسم الأول: المنطوق 


المقصد العشرون : المحكم والمتشابه 

المقصد الحادي والعشرون : النص › والظاهر › والمؤول » واجحمل › والمبين 
المقصد الثاني والعشرون : معرفة الفواصل 

المقصد الثالث والعشرون : موهم الاختلاف والتضارب 
المفصد الرابع والعشرون : التكرار في القرآن 

المقصد الخامس والعشروت : مبهمات القرآن 

المقصد السادس والعشرون : النسسخ 

المقصد السابع والعشرون : علم المناسبات 

المقصد الثامن والعشرون : القواعد العامة 

الخاتمة 

التوصيات 
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الفهارس: 
-١‏ فهرس الآيات . 
؟ - فهرس المصادر والمراحع . 
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